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ــ   .1 ــه  بسِـــ ــد لَـــ ــدي والحمَـــ ــه أَبتَـــ   مِ الإلـــ
  

ــ  ــ مثُـــــ  ــع هلاتُصـــــ ــى مـــــ ــرأَ نلـــــ   هلَســـــ
  2.  ــوب ــنَ ذا دعـــــ ــا في العل مظْـــــ ــمـــــ   ةدمـــــ

  
ــ  ــف نمــــــ ــحأَ هقْــــــ ــامِإِ دمــــــ ــالأُ مــــــ   ةمــــــ

  ـانيــــ ـتْى الفضَـــ ـتَمــــا ار فيــــه  ترآثَــــ  .3  
  

  ـاننــــــــــــــ ـالمَ نـــــــــــــــا عانَأَ هلابــــــــــــــ ـطُ 
ــ  .4   ــارٍتاخ نِمـــ ــارٍ ونَتاقْو صـــ ــصـــ   ازْجـــ

ٍ  
 تَــــــــ ـ لـــــــــىعو اخٍرب ــــــــ ـيـــــــــانٍ ومـازْج  

ــ  .5  ٍ ــيريتَ هتُيمســـ ـــهقْف ســـ ـــدمالع ــــــــ   ةــــ
ِ  

ــباقْفَ    ةمــــــــــــــأُلْعــــــــــــــاً لناف بر هلْــــــــــــ
ِ    

  :5-1بسط وإیضاح أبیات المقدمة من : أولا

اسم فاعل من قدّم أمام الشيء أي مھّد لھ ووطّأ، ومنھ مقدمة  :المقدمة
  .الجیش إذ یتكون عند العرب من مقدمة وساق ومؤخرة ومیمنة ومیسرة

أي باسم الله، لأن المقصود بالإلھ ھو الله جل جلالھ : باسم الإلھ
. والیاء للاستعانة وتقدیم الجار والمجرور على متعلقھما یفید الحصر

  .أي أشرع أبتديومتعلقھما 
الثناء على جھة التعظیم : والحمد. الضمیر یعود على الله: والحمد لھ

فواضل أي والتبجیل مع المحبة، وسببھ الفضائل أي صفات الكمال، وال
النعم، والله تبارك وتعالى مستحق للحمد للأمرین معا؛ ولذلك فإن اللام في 
لھ للاستحقاق والاختصاص، إذ المستحق للحمد المطلق والمختص بھ ھو 
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الحمد Ϳ الذي : "یقول عند السراء والنعمة الله؛ ولھذا كان رسول الله 
  ".د Ϳ على كل حالالحم"وعند الضراء والبلاء " بنعمتھ تتم الصالحات

ومن أرسلھ تشمل الأنبیاء من لدن آدم : ثم صلاتھ على من أرسلھ
إلى خاتمھم وإمامھم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامھ علیھ ویدخل 

بإحسان من صحابة وتابعین وأتباعھم إلى یوم  فیھا باللزوم أتباع محمد 
خلفاؤه في إبلاغ رسالتھ  الدین؛ لأن من من صیغ العموم وأتباع النبي 

 : إلى البشریة قال تعالى                    

                  1  وقال :

جمھور أھل اللغة الدعاء وأصل الصلاة عند . 2"فلیبلغ الشاھد الغائب"
وقال الأزھري وآخرون الصلاة من الله تعالى . وقال الزجاج أصلھا اللزوم

الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدمي تضرع ودعاء، وقال أبو 
الصلاة من الله ثناؤه على المصلى علیھ في الملأ الأعلى، وقال : العالیة

دة تكرمة ولسائر عباده رحمة ھي من الله لنبیھ تشریف وزیا: القشیري
عظمھ في الدنیا بإعلاء ذكره وإظھار دعوتھ : فمعنى اللھم صل على محمد

  .وإبقاء شریعتھ وفي الآخرة بتشفیعھ في أمتھ وتضعیف أجره ومثوبتھ
وابتدأ النظم باسم الله والحمد Ϳ لحدیث أبي ھریرة المشھور عن 

، وفي روایة "بالحمد Ϳ أقطعكل أمر ذي بال لا یبدأ فیھ : "رسول الله 
كل أمر ذي بال لا "وفي روایة " كل كلام لا یبدأ فیھ بالحمد Ϳ فھو أجذم"

  .3"یبدأ فیھ ببسم الله الرحمن الرحیم أقطع
 :وصحابتھ بین یدي المھم ولقولھ تعالى وأما الصلاة فلفعل النبي 

                          

            4.  

ظرف للفصل بین المقدمة والمقصد والأكثر أما بعد وھي وبعد  
  .بكثرة المستعملة في حدیث النبي 

                                                             
  108یوسف   1
  مسلم  2
رواه أبو داود وابن ماجھ في سننھما والنسائي في عمل الیوم واللیلة وأبو عوانھ في أول صحیحھ المخرج على صحیح   3

مسلم وروي موصولا ومرسلا وروایة الموصول إسنادھا جید وقد حسنھ النووي في المجموع وأجذم وأقطع بمعنى واحد 
  .ومعناھما ناقص البركة

  .أي السلامة من الآفات الظاھرة والباطنةوالسلام الأمان  56الأحزاب  4
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اسم إشارة إلى حاضر في الذھن أو من باب معاملة العزم الأكید  :ذا
معاملة الموجود وھي عبارة استعملھا الأئمة في تصانیفھم استنادا إلى 

 : اللغة، قال تعالى        1.  

النظم العقد والنظام والمقصود منظومة في بحر الرجز جامعة  :نظم
بن حنبل وھو أحمد الإمام  فقھمسائل من لابن قدامة العمدة في كتاب لما 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد بن إدریس بن عبد 
الله بن حیّان بن عبد الله بن ذھل بن شیبان ابن تغلبة بن عكایة بن صعب 
بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن ھینب بن أقصى ابن دعمي بن 

بیعة بن نزار بن معد بن عدنان ویلتقي نسبھ برسول الله جدیلة بن أسد بن ر
  في نزار لأن رسول الله  ھو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد

المطلب بن ھاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فھر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة 

 أمةطائفة كبیرة من إمام بن نزار بن معد ابن عدنان، بن إلیاس بن مضر 
  .أھل السنة والجماعة

ما أي في طریقة إنشائھ وصوغھ فیھ أي اخترت واصطفیت آثرت 
جمع فتى وھو الجامع لخصال الفتیان اختار من ذلك : ارتضىأي الذي 

وفق خطانا وسددھا والعون لا یكون أعاننا بدل من الفتیان طلابھ الخیر 
لأنھ ھو  2"إذا استعنت فاستعن با" :Ϳإلا من الله قال رسول الله  حقیقة

اسم من أسماء الله تعالى المشتقة من الفعل قال المنان الذي یملك العون 

    : تعالى              

          3 یا حنان یا : "وفي الأثر

وھو الاكتفاء بالمھم واقتصار وھو التلخیص والتقلیل من اختصار " منان
قد اختار الطلاب الاختصار . وھو الإیقاع والتنفیذ للمطلوبونجاز 

أي تأن وتباطؤ في الإنجاز وعلى على تراخ والاقتصار والنجاز وفضلوھا 
                                                             

  21الصافات  1
  .أخرجھ الترمذي وھو حدیث حسن صحیح  2
  17الحجرات  3
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وغیره مجاز وإیضاح في العبارة لأنھ یقتضي البسط والتطویل وعلى بیان 
من المحسنات اللفظیة والمعنویة والمجاز استعمال اللفظ في غیر ما وضع 
لھ أصلا لعلاقة بین المعنى الأصلي والمعنى المجازي ولقرینة تمنع من 

  .إیراد المعنى الأصلي

ر إنجازه وتیسیر تفاؤلا بتیسیتیسیر فقھ العمدة أي دعوتھ سمیتھ 
  .یعجبھ الفأل الحسن الانتفاع بھ والنفع بھ فقد كان رسول الله 

 :قال الشاعر

  إلا ومعناه إن فكرت في لقبه    وقلما أبصرت عيناك ذا لقب
 : أي تقبلھ وأفض علیھ قبولا حسنا قال تعالىفاقبلھ        

     1  المحمدیة بأن یكون للأمة مفیدا نافعا حال كونھ رب یا

مصدرا لھدایتھا وتفقیھھا في دینھا وحملھا على العمل بشرع الله والدعوة 
  .إلیھ

                                   

   

                                                             
  37آل عمران  1
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  الطهارة: الباب الأول

  طهارة الخبث: الفصل الأول

  باب أحكام المياه: المبحث الأول

من داخل إلى خارج وبالعكس حقيقة في الباب لغة فرجة في ساتر يتوصل đا 
  .الأجسام كباب الدار ومجاز في المعاني كباب أحكام المياه أي ما يوصل به إلى أحكامها

وفي الاصطلاح اسم لطائفة من المسائل مشتركة في أمر، وقد صار الباب حقيقة 
ماء وهو السائل والمياه جمع . عرفية في معناه اصطلاحا، والحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه

  .المعروف، وهو إما مطر أو بحار أو أĔار أو آبار وعيون وشلالات

6  من حـــدونَ ثسٍج طَيهر  
 

 الخَوبِ ماءبلا ثي ذَقْتَسر  
 

  لاصو نِيتَلَّقُ ورى أَذا جإِ 7
 

  لاصما ح هفَصو ريغَي  ملَ نإِ 
 

8 و لُاسطَ بورِهتَيإِ هن عافَر  
 

 حاَثاً دلَغَ وما قَ بد عاقَو  
 

  ارطَ نإِ كش خبِطُ هبِ نا وِأَ 9
 

  ىرما جفَيكَ قينلى اليع نِابفَ 
 

  لِساغْ بِوالثَّ نم سجالن يفخ نإِ 10
 

  لِالكامبِ هوممع هرِيغَ وأَ 
 

11 و في اشتباه بِ رٍطاهجِسِن  
 

  سِبِتَورِ اقْهالطَّبِ وم أَميتَ 
 

12 لضُذا الوو مها وإِلِّكُ نن شـــلْم  
 

   صلّ مثُ هدزِجسِ فَلى النباً عوثَ 
 

13 بِلْكَلْل والخزيرِن سعاً تَببِر  
   

 لأَلفَ ضِربِلُاطْلاثاً فَداً وثَر  
 

14 لضَدا وانْما عح مذيا بيوالص  
 

  بِصتُ عامِالطَّ لَبقَ ه لَوب يأَ 
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15 يعنِفى ع اليسير من ذْميٍ ودم  
 

 بني الطُّالمَلالِ كَالحَ لُوهملعر  
   

  .15 -6بسط وإيضاح أبيات الباب من : أولاً 

 طاهرا في نفسه مطهرا من الأحداث: من حدث ونجس إنما يطهر ماء؛ لأن الماء خلق طهورا

 قي  قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي 7 8 ُّ  .والنجاسات
  ٤٨: الفرقان َّ كى كم كل كا

ما والماء الطهور هو  1"اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد: "صلى االله عليه وسلموقال 
فلا تحصل الطهارة بمائع غيره . نزل من السماء أو نبع من الأرض أو بقي على أصل خلقته

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ  أما طهارة الحدث
 هى همهج ني نى  نم نخ نح نج مي مى
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخيح يج هي
 بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ
 فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تزتر بي
  ٦: المائدة َّ  كل كا قي قى في

فالنقل إلى التراب عند عدم الماء ويدل على أن الحدث لا يطهر بغيره، وأما الطهارة من  
حتيه ثم اقرصيه ثم اقرصيه : "لأسماء في دم الحيض وسلم صلى االله عليهالنجاسات فلقوله 

إذا أي لا يتنجس لا يستقذر أي النجاسة بالخبث و وللقياس على طهارة الحدث 2"بالماء
القربتان وقدرها مائة وثمانية أرطال : والقلتانأو قلتين بأن كان ماء جاريا غير راكد جرى 

صلى تين فما فوق، والأصل في ذلك قوله بلغ قل أيوصلا . كلغ195بالدمشقي أو ما بين 

                                                             
  .وكذا الطيالسي وأحمد والترمذي 476أخرجه مسلم من حديث عبد االله بن أبي أوفى رقم  1
  .291ومسلم 307البخاري  2
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في الماء  صلى االله عليه وسلمولقوله  1"إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء: "االله عليه وسلم
وهو اللون أو الطعم أو لم يغير وصفه كان إن  2"إن الماء طهور لاينجسه شيء: "الجاري
أي أنه يفقد واسلب طهوريته أي الذي حصل له وهو وقوع النجاسة فيه ما حصلا الريح 

بأن استعمله محدث وبقى على أوصافه الخلقية لم إن رفع حدثا الطهورية وهي كونه مطهرا 
ما عليه أو غلب . يتغير وعنه لا يسلبه طهوريته لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه ما لو تبرد به

أو إن ق اسم الماء عليه فيه من طاهر خالطه فصار حبرا أو صبغا لأنه زال عنه إطلاقد وقع 
إذا طبخ غير الطهور في الماء يسلبه . المخالط المغاير الطاهرطبخ أي فيه يعني الماء به 

على الماء أو غيره فشككت في طهارته أو في أن طرأ بـ شك وإذا حصل . طهوريته بالإجماع
ة أو في طروِّ السابق الحاصل قبل الشك فيهما أي في طروِّ النجاسفابن على اليقين نجاسته 
على أي هيئة حصل سواء حصل الشك في الماء أو في الثياب أو كيفما جرى الطهارة 

  .3"لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا: "صلى االله عليه وسلمغيرهما لقوله 

خفي موضع النجاسة من أو الثوب اغسل فـ النجس من الثوب موضع إن خفي و
أي بالكامل ومعناه عموم المغسول " اغسل"بدل من مفعول عمومه فاغسله غيره 

تيمم فالطهارة الواجبة حينئذ نجس ماء بـ مطهر طاهر ماء اشتباه حالة  وفي. بالاستيعاب
ذا هـ  لـأي خذ اقتبس فـ الطهور الماء بـ كان اشتباه الماء الطاهر أو بالصعيد الطاهر 

أي ثوبا هذا الاشتباه وإن شمل بأن تتوضأ من الطاهر والمطهر معا كلها المياه  الوضوء من
جنس الأثواب بأن اشتبهت ثياب طاهرة بأخرى نجسة فأضف واحدا من الأثواب الطاهرة 

ثم صل إذن أي زد العدد النجس بالثوب الطاهر فزده من الثياب، النجس العدد على 

                                                             
  .والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم والطيالسي والدارمي والدار قطني من حديث ابن عمر 67والترمذي 63حديث حسن أخرجه أبو داود  1
والبيهقي والطيالسي والدار قطني والشافعي كلهم من حديث أبي سعيد وهو صحيح  3/15وأحمد 1/174والنسائي 66والترمذي 66أبو داود  2

  .صححه جماعة من المحدثين
  .والحديث أصل قاعدة اليقين لا يزول بالشك المتفق عليه. متفق عليه  3
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لأنك إذا فعلت ذلك حصلت لك الطهارة .بعدد مجموع الثياب النجسة والثوب الطاهر
  .ة بثوب طاهر بيقينوالصلا

إحدى الغسلات أي ترب وسبعا يغسل المطهر الكلب والخنزير طهارة نجاسة لـ و
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلغسله سبعا : "صلى االله عليه وسلماجعلها بالتراب لقوله 

أي مرة فردا تغسل الأرض طهارة لـ و. وقد قيس الخنزير على الكلب 1"إحداهن بالتراب
صبوا على : "صلى االله عليه وسلمن يصب عليها الماء صبة تذهب بعينها لقوله واحدة بأ

الكلب ما عدا طهارة نجاسة فاطلب لـ من الغسلات وثلاثا  2"ثوب الأعرابي ذنوبا من ماؤ
: صلى االله عليه وسلمبالماء الطهور لقوله مذيا النجاسة إذا كانت وانضح والخنزير والأرض 

فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين  إذا قام أحدكم من نومه"
إنما : "صلى االله عليه وسلملقوله ، ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها 3"باتت يده

فإذا أجزأت ثلاثة أحجار في  4"يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية
لإنقاء، وعنه سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير الاستجمار فالماء أولى لأنه أبلغ في ا

 صلى االله عليه وسلموقيل تغسل لأن النبي . قياسا عليهما وعنه مرة قياسا على نجاسة الأرض
أمر بغسل الذكر منه في حديث علي عند الشيخين ولأنه نجاسة من كبير أشبه البول وعنه أنه  

أن قبل إذا كان ذكرا الصبي أي بوله ك انضح كذلو. كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة
يغسل من بول الجارية ويرش من : "صلى االله عليه وسلمويتغذي عليه لقوله الطعام يأكل 

يعفى و. الصواب في اقتصارك على النضح للمذي وبول الصبي الذكرتصب  5"بول الغلام
ما تولد منه و من مذي ودم أي القليل وهو الذي لا يفحش في النفوس السوية عن اليسير 

من المني ذلك كـ والحلال الحيوان بول و. من القيح والصديد لعسر الاحتراز منهما
                                                             

  .وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والنسائي كلهم من حديث أبي هريرة 278ومسلم 172البخاري  1
  .والأربعة كلهم من حديث أبي هريرة 220البخاري   2
  . النسائي كلهم من حديث أبي هريرة والدار قطني وأحمد والأربعة إلا 278ومسلم 162البخاري  3
  .والبيهقي والدار قطني كلهم من حديث عائشة 6/108وأحمد 675والدارمي 1/41والنسائي 40صحيح أخرجه أبو داود  4
  .18أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي السمح وصححه الحاكم بلوغ المرام ص   5
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من الشرع، لأن عائشة رضي االله عنها كانت تفرك المني كما في علم فيها الطهر الأشياء التي 
ولأنه بدء خلق الآدمي أشبه الطين  صلى االله عليه وسلمالصحيحين من ثوب رسول االله 

ه نجس ويعفى عن يسيره كالدم لأن عائشة ثبت عنها في الصحيحين أĔا كانت وعنه أن
 صلى االله عليه وسلموأما بول ما يؤكل لحمه فلأن النبي  صلى االله عليه وسلمتغسله من ثوبه 

أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألباĔا كما في الصحيحين ولو كان نجسا ما 
إن االله لم يجعل : "صلى االله عليه وسلملم يجعل شفاء فيما حرم لقوله أمرهم بذلك إذ االله 

  .1"فيما حرم عليكم شفاء

  كتاب الطهارة: الفصل الأول

  الآنية:  المبحث الثاني

16 رحذَإِ م ناءبٍه ضَّوفة  
 

 في شاَبٍ رذا طَلٍ كَكْأَ وهارة  
 

  ةضَّف نة مبسير ضَي  لاّإ 17
 

 و طاهعش المَر وصوف رتَية  
 

18 و هي وكَلْجِو دظْذا عنَج مس  
 

  سفَما لا نَ يارِحأُناساً ب لاّإِ 
 

  هتُهارطَ تمعل نما إِهريغَ 19
 

 ولَ لٌّحثَ ووالك تُتابي آلَبه  
   

  ..19إلى  16بسط وإيضاح أبيات الباب من : أولاً 

  

أي وعاء إناء أي اجتنب واحذر استعمال إناء فحرم الحرام بمعنى اجتنبه واتقاه حرم 
فلا تتوضأ منه أو تغتسل لقوله طهارة ك في ذهب وفضة في شرب أو أكل كذامصنوعا من 

                                                             
  .من حديث أم سلمة 1391صحيح أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم   1
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لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها : "صلى االله عليه وسلم
ولأن فيه سرف وخيلاء وكسر لقلوب الفقراء وحكم المضبب đما حكمهما  1"الحديث...

من فضة في إناء يسير ضبة أن يكون ذلك المستعمل إلا لأنه إذا استعمله فقد استعملهما 
من أن قدح "كشعب في قدح فلا بأس đا إذا لم يباشرها بالاستعمال لما روى البخاري 

واختلف في  2"فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضةانكسر  صلى االله عليه وسلمرسول االله 
  .اشتراط الحاجة إلى ذلك

وما عدا الذهب والفضة من الآنية الطاهرة يجوز استعماله واتخاذه ثمينة كانت  
صلى االله عليه كالياقوت والبلور أو غير ثمينة كالخزف والخشب والصفر والجلود لأن النبي 

  .3جارة ومن قربة وإداوة واغتسل من جفنةتوضأ من تور من صفر ومن تور من ح وسلم

ولا يحله الموت فلا ينجس بالموت  المنفصل عنها لأنه لا روح فيهوطاهر شعر وصوف الميتة 
 لخ 7 8 ُّ : بدليل أنه لا يحس ولا يتألم ولو انفصل حال الحياة كان طاهرا لقوله تعالى

 نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 َّ  يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى

  ٨٠: النحل
ما قطع : " صلى االله عليه وسلمولو كانت فيه حياة لتنجس بانفصاله عن الحيوان الحي لقوله 

نجس ها فكل ذلك عظمـ ك وكذاها وجلدأي الميتة وهي  4"من đيمة وهي حية فهو ميت 
: " ... في حديث عبداالله بن عكيم: صلى االله عليه وسلمسواء دبغ الجلد أو لم يدبغ لقوله 

ولأنه جزء من الميتة لم يطهر بالدباغ كاللحم وقيل  5"تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب فلا 

                                                             
  .2067ومسلم  5436أخرجه البخاري   1
  .5634البخاري   2
  . 203،  195،  197البخاري   3
  . كلهم من حديث أبي واقد الليثي وهو جيد  1950والدارمي  1480والترمذي  2858أبو داود   4
  . واسناده جيد 4/311وأحمد  3613وابن ماجه  7/175ائي والنس 1729والترمذي  4137أبو داود   5
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هلا " في شاة ميتة  صلى االله عليه وسلميطهر بالدباغ ما كان طاهرا حال الحياة لقوله 
  .1"انتفعتم بجلدها قالوا إنما هي ميتة قال إنما حرم أكلها 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 8 ُّ  لقوله وإنما حرمت الميتة وأجزاؤها
 يح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج  مي
 ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخ
 ثرتي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز برئي ئى
  ٣: المائدة َّ كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز

سبحان االله إن المؤمن لا : " صلى االله عليه وسلمأي آدميين لقوله أناسا إذا كانت الميتة إلا   
" هو الطهور ماؤه الحل ميتته : " صلى االله عليه وسلملقوله بحريا ، أو حيوانا  2"ينجس 

 نح نج  مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ 
٩٦: المائدة َّ يخ يح  يج هي هى هم هجني نى نم نخ  

صلى االله عليه له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات لقوله ما لا نفس أو ميتة   
ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء  إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله: " وسلم

ولأنه لا دم ذاتي له أشبه دود الخل فإنه لا  3"وفي الآخر داء وإنه يتقى بالذي فيه الداء 
  .يتنجس المائع الذي تولد منه إجماعا

إن علمت والضمير يعود على الذهب والفضة من الأواني والملبوسات غيرهما 
أي أوانيه وأوعيته آلته أو هو ثوب الكتابي تخذ كان المستعمل والمولو طاهر طهارته حل 

فأواني أهل الكتاب وثياب أهل الكتاب الذين لا يستحلون الميتة كاليهود يجوز استعمالها إذا 

                                                             
  . 363ومسلم  5531البخاري   1
  .371ومسلم  283البخاري   2
  .4782البخاري   3
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، وأما 1أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة: صلى االله عليه وسلملم تعلم نجاستها لأن النبي 
وبعض النصارى فما استعملوه نجس وما لم  الذين يستحلون الميتة كعباد الأصنام واĐوس
ل قلت يا رسول االله إنا بأرض قوم من أه: يستعملوه طاهر لحديث أبي ثعلبة الخشني قال

  .2"تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيهالا تأكلوا فيها إلا أن لا " :الكتاب أنأكل في آنيتهم قال

  .باب آداب قضاء الحاجة:المبحث الثالث
      

2020       
20 

ــ لاءخَـــــــــــلْل تلْـــــــــــخذا دإِ   لامبســـــــــ
 

 و ـــــتَابعدـــــ نتَواسترن تَـــــوارلافَـــــ د  
 

    لّوظـــ ـ قطُــــر  واَ بٍثُقْــــ ريـــ ـواً وغَخــــرِ 21
 

 كْـــــــذـلــــــ ـلإِا رــــــ ـ هشئَيه ــــــ ـتَلا تَحلْم  
 

22 ــــ ـيإ راكَستَــــــ ندقَــــ ـفَ لْخدم ــــــتَواعمد  
 

 يــاكَم ــتَ نإ نـــ ــاً عهِــــــد فْوغُ جرخْـــ   رانـــ
 

23 ــلا تُ و ــ وأَ لْقابِـــــــــ ــلَبق ردابِتُـــــــــ   كتَـــــــــ
 

ــانٍ وخنببِ لاّإِ  ــيـــــــ ــ ففِّـــــــ   كتَتَلْســـــــ
 

ــمتَلا تَ 24 ــ حســــــــ ــ ميناليبِــــــــ   رِمجتَاســــــــ
 

  ريحـــ ـ وهـــ ـو تفَــــكَ نإلاثــــاً  راً ثَتْــــوِ 
 

    لّلمَحــــــــقــــــــى اأَ نْ ذاإِ رٍطــــــــاه لِّكُــــــــبِ 25
 

 ــر ــحلمُوا ثولا الــــ ــامِالع مِرتَــــ ــلْ ظــــ   قُــــ
 

ــلّ    26 ــاء أَجـــ ــع المـــ ــارِ مـــ ــع الاَحجـــ     وجمـــ
  

ــر قُبِــــــلْ     ــاء لا غَيــــ ـــشر فاَلمــــ   إِن يـنتَــــ
  .26إلى  20بسط وإيضاح أبيات الباب من : أولا  

  

إذا دخلت لـ مكان الخلاء المعهود للغائط أو البول بسملا أي قل بسم االله لما روى 
اللهم إني أعوذ بك من : " إذا دخل الخلاء قالكان   وسلمصلى االله عليه أنس أن النبي 

                                                             
  .وصححه على شرط الصحيحين 1/71في المسند من حديث أنس وذكره الألباني في الإرواء  3/210أحمد   1
  .1930ومسلم  5496البخاري   2
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ستر ما بين : " صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : ولما روى علي قال 1"الخبث والخبائث 
عن أعين الناس وأسماعهم ورحباēم إذا وابتعدن . 2"الجن وعورات بني آدم أن يقول بسم االله 

بحيث يغيب سوادك ولا يراك أحد وتجد المزيل للأذى لحديث واستترن تغوطت في الفضاء 
فأتى حاجته فأبعد في المذهب حتى توارى  صلى االله عليه وسلمكنت مع النبي : المغيرة قال

أي لين حتى لا يتطاير رخو أي فضاء فلا أي ابحث عن مكان في وارتد فلا رخوا  3"عني 
فأراد : صلى االله عليه وسلمكنت مع النبي : البول فينجس الثوب أو البدن ولقول أبي موسى
، 4"إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله : " أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال

أي لا يكون هذا المكان المختار شقا في الأرض أو جحرا أو غارا لما روى ابن وغير ثقب 
، وقيل لقتادة 5ن يبال في الجحر مصلى االله عليه وسلĔى النبي : عباس رضي االله عنهما قال

يقال إĔا مساكن الجن، ولا يؤمن أن يخرج منها حيوان : وما يكره من البول في الحجر قال
أي ويكون غير أو طرق وظل ، 6فليسعه أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم بذلك فيؤذونه

اللاعنين  اتقوا: " صلى االله عليه وسلمطرق الناس أو ظلهم أو تحت شجرة مثمرة لقوله 
لا تدخل ذكر الإله ، 7"الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم : قال. وما اللاعنان: قالوا

ـه أي لا تحمله معك إذا دخلت لا تحتملـ والضمير يعود على ذكر اسم االله تعالى وشيئه 
كان : للخلاء وإذا اضطرتك حاجة إلى ذلك فاستره بشيء، وقبل الدخول لما روى أنس قال

إلى يسراك إن تدخل ، 8"إذا دخل الخلاء وضع خاتمه  صلى االله عليه وسلماالله  رسول

                                                             
  .375ومسلم  142البخاري   1
  .وهو حسن 197وابن ماجه  606الترمذي   2
  .274مسلم   3
  .قال المنذري فيه مجهول في مختصره 3أبو داود   4
  .أبو داود  5
  .فهو حسن. كلهم من حديث قتادة عن عبد االله بن سرجس مرفوعا ورجاله كلهم ثقاة إلى قتادة  5/82وأحمد  1/33والنسائي  29أبو داود   6
المراد باللاعنين الأمران الجالبان للعن الحاملان الناس عليه والداعيان إليه وذلك أن من فعلهما لعن وشتم يعني عادة : قال الخطابي 269مسلم   7

لك من اĐاز الناس لعنه فلما صار سببا أسند اللعن إليهما على طريق اĐاز العقلي، وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون أي الملعون فاعلهما وهو كذ
  .العقلي

  .حسن غريب، وصححه جماعة: قال أبو داود حديث منكر وقال الترمذي 303وابن ماجه  8/178والنسائي  1746والترمذي  19أبو داود   8
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من محل يمناك إن تخرج في الجلوس على رجلك اليسرى وقدم واعتمد ـا  فقدمهـالخلاء 
عند أهل الحديث والفقه في هذا المقام وهو ما روت عائشة رضي غفرانا عهد التخلي واذكر 
غفرانك : " إذا خرج من الخلاء قال صلى االله عليه وسلم كان رسول االله: االله عنها قالت

، والأصل في تقديم اليسرى عند الدخول وتأخيرها عند الخروج أĔا للأذى وغير الشريف 1"
صلى االله عليه كانت يمين رسول االله : واليمنى للشريف والحسن قالت عائشة رضي االله عنها

، وأما الاعتماد عليها 2"لاء وما سواه من أذى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى للخ وسلم
إذا أتينا الخلاء أن  صلى االله عليه وسلمعليها فلما رواه سراقة بن مالك قال علمنا رسول االله 

في الصلاة وهي قبلتك أي تستقبل أو تقابل أي تستدبر ولا تدابر . 3نتوكأ على اليسرى
صلى االله قال رسول االله : لحديث أبي أيوب الأنصاري قالببنيان إذا كان ذلك إلا الكعبة 

بوا: "عليه وسلم قوا أو غرّ ، 4"إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولهّا ظهره، شرّ
رقيت على بيت : "واختلف في استدبارها في الفضاء لحديث ابن عمر رضي االله عنهما قال

الشام، مستدبر  قاعدا لحاجته، مستقبل يه وسلمصلى االله علأختي حفصة، فرأيت رسول االله 
صلى االله ، وأما استقبالها واستدبارها في البنيان فيجوز لما روت عائشة أن رسول االله 5"القبلة

أقد فعلوها استقبلوا : "ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم قال عليه وسلم
وفي المذهب النهي عن استقبال القمرين وهو ، وقيل لا يجوز لعموم النهي، 6"بمقعدي القبلة

أي مسحك لذكرك ونتره عند انقطاع البول بادئا من أصله، وخفف سلتتك ضعيف، 
فيندب أن يمسح ذكره من أصله وينتره ثلاثا برفق ليخرج ما في الممر من البول، والأصل في 

ونتر الذكر  ذلك حديث ابن ماجه من رواية عيسى بن يزداد عن أبيه وهو شديد الضعف،
                                                             

  .وهو صحيح 693والبخاري في الأدب المفرد  684والدارمي  7والترمذي  30أبو داود   1
  .وهو حسن 6/165أحمد. 33أبو داود   2
  .فيه رجل لم يسم: وقال 1/206واه الطبراني وأورده البيهقي في اĐمع ر   3
  .264ومسلم  144البخاري   4
  .266ومسلم  145البخاري   5
كلهم عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن   1/96والبيهقي  1546والطيالسي  6/137وأحمد  1/59والدار قطني  324ابن ماجه   6

  .إسناده حسن ورجاله ثقاة معروفون:  اĐموعقال النووي في. عائشة
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Ĕى عنه الأطباء وقالوا إنه يسبب السلس، وجعل اليد تحت الخصيتين وتحريكهما أولى 
  .بالغرض وأبعد عن المحظور الصحي

أي لا تستجمر đا ولا تمس ذكرك đا باليمين من الغائط أو البول لا تتمسح 
لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا : " قال صلى االله عليه وسلملحديث أبي قتادة أن النبي 
وترا أي اطلب الجمار وهي الحجارة للاستطابة đا واستجمر ، 1"يتمسح من الخلاء بيمينه 

ولا يجزئ ثلاثا إن كفت أي بعدد وتري ثلاثا أو خمسا أو سبعا وامسح بالجمار محل الأذى 
من : "صلى االله عليه وسلم أقل منها وإن لم تنق فخمساً أو سبعاً ،والأصل في ذلك قوله

إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه : "صلى االله عليه وسلموقوله   2".استجمر فليوتر
وهو . 4"لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار: " ، وقال3"ثلاثة أحجار فإĔا تجزئ عنه 

ى صلفلا يجوز بالنجس لقوله طاهر شيء بكل جدير وحقيق وجائز حري أي الاستجمار 
فلا يجزئ الزجاج ونحوه لأنه المحل ذلك الطاهر إذا أنقى ، 5"إĔا ركس : " االله عليه وسلم

لمن استفتاك ذلك العظام قل والمحترم والشيء الروث يجزئ الاستجمار بـ لا لا ينقي، 
. الطعام والذهب والفضة وما فيه حروف وما اتصل بحي كصوفه وذنبهوالمحترم ك. الحكم

لا تتمسحوا بالروث ولا بالعظام فإĔا زاد : " صلى االله عليه وسلموالأصل في ذلك قوله 
أي أفضل لقول عائشة أجل في الاستطابة وجمع الأحجار مع الماء ، 6"إخوانكم من الجن 

الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني مرن أزواجكن أن يتبعوا : عائشة رضي االله عنها

                                                             
  .267ومسلم  154البخاري   1
  .من حديث أبي هريرة 237ومسلم  161البخاري  2
  .من حديث عائشة كلهم 675والدارمي  1/46والنسائي  40أبو داود   3
  .262مسلم   4
  .146البخاري   5
  ."فإĔا زاد إخوانكم من الجن"وأخرجه مسلم دون لفظ  من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح 18الترمذي   6
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الخارج بأن تعدى إن ينتشر ، 1"كان يفعله   صلى االله عليه وسلمأستحييهم، وإن رسول االله 
  .قبله من الحجارة فالماء لا غيرموضع العادة فبلغ الصفحتين ومعظم الحشفة مثلا 

  طھارة الحدث: الفصل الثاني

  باب الوضوء:المبحث الأول

27 ــو للو ــفيو كَضُـــــ ــاءةٌ يـــــ ــابالخ جـــــ   طـــــ
 

  تـــــاببهـــــا وفي الكالهـــــادي ِ ةنفي ســـــ 
 

28 ــــغَولَسَةً أوــــ جِــــبفَّــــوى الكَسنِي ْـــــمع  
 

 أْرــاً و ــر الِوســــ ــقَ نبتِّــــ ــتمصــــ   د حــــ
 

ــتَ 29 ــث غَثْتَ  ةٌيمســــــ ــليــــــ ــلســــــ   نْه يســــــ
 

 و ــام ــنٍ ولِذْأُلـــــ حســـ   نلَســـــف اغْكَـــ
 

30 تَواســـــنقَشن ــم ــ ضمضْـــ ــفْم غْالوبـــ   راطـــ
 

 را عاً صــــابِ أَ لْلّـــ ـخـــــعــــى شالْح ـــــنم  
 

ــتَ 31 ــيـــــــــامن كَـــــــ ــي إن واكُذا الســـــــ   مقُـــــــ
 

  مرِ بفَــــــــ ـغيــــــــ ـللتَّ وأَ همــــــــ ـونَ نمــــــــ ـ 
 

32 نَ وــد ــقَ هبــــــ ــز لَبــــــ ــ والِالــــــ   لاجمســــــ
 

ــ  ــ وأَ دزِولا تَـــ ــ نفَرِتسُـــ ــا اعـــ   لادفي المـــ
  :32إلى  27وإيضاح أبيات الباب من بسط : أولا 

وهو المصطفى في سنة الهادي الشرعي جاء الخطاب مخصوصة كيفية ء وللوضو
دعا ففي حديث حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بها  صلى االله عليه وسلم

بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه ، فغسلهما ثلاث مرات ، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم 
 المرفقين ثلاثا ، ثم مسح تمضمض واستنشق واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ويديه إلى

رأيت النبي صلى االله عليه وسلم يتوضأ نحو : ، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ، ثم قالبرأسه
من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحُدِّث فيهما نفسه غفر : وضوئي هذا ، وقال

                                                             
  .وهو حسن 6/95وأحمد  1/43والنسائي  19الترمذي   1
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شهدت عمرو بن : ، وفي حديث عمرو بن يحيى المزني عن أبيه قال1"ن ذنبهاالله له ما تقدم م
أبي حسن سأل عبد االله بن زيد عن وضوء النبيّ صلى االله عليه وآله فدعا بتور من ماء فتوضّأ 
لهم وضوء النبيّ صلى االله عليه وآله ، فأكفا على يده من التور فغسل يديه ثلاثاً ، ثمّ أدخل 

ض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثمّ أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً ثمّ يده في التور فمضم
تين إلى المرفقين ، ثمّ أدخل يده فمسح رأسه فأقبل đما وأدبر مرة واحدة ، ثمّ  غسل يديه مرّ

في جاء الخطاب و، 2"فأخرجنا له ماء في ثور من صفر: وفي رواية" غسل رجليه إلى الكعبين
، وأما كيفية 3إلى الكعبين.... يا أيها الذين آمنوا : تعالى وهو القرآن đا قالالكتاب 

إنما الأعمال : "صلى االله عليه وسلمأن ينوي الوضوء لقوله : الوضوء المبينة في المذهب
إذا : "، ثم يقول بسم االله وهي سنة لما روى سعيد في سننه عن مكحول أنه قال4"بالنيات

جسده كله، وإذا لم يذكر اسم االله حين يتوضأ لم تطهر الرجل وذكر اسم االله تعالى طهر 
. ، ولأن الوضوء عبادة فلا تجب فيه التسمية كسائر العبادات5"يطهر منه إلا مكان الوضوء

لا وضوء لمن لم : "قال صلى االله عليه وسلموعن أحمد رواية ثانية أĔا واجبة لما روى أن النبي 
وهو سنة لحديث عثمان ولأن اليدين آلة نقل  ، ثم يغسل كفيه ثلاثا6"يذكر اسم االله عليه

الماء إلى الأعضاء فغسلهما احتياط لجميع الوضوء، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع 
بينهما بغرفة أو ثلاث لحديث عبد االله بن زيد وإذا أفرد لكل عضو ثلاث غرفات جاز لأن 

الرأس إلى ما انحدر من الكيفية ليست واجبة في هذا، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر 
اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين لحديث علي عند الترمذي وأبي داود والنسائي وأحمد، 
ويراعي الأصلع والأغم المعتاد في منابت الشعر فيغسل الأغم ما غطى حد الوجه ولا يتجاوز 

عن عثمان أن الصلع حده في الغسل، ثم يخلل لحيته كشاربه إن كانت كثيفة لحديث أبي وائل 
                                                             

  .8كتاب الطهارة رقم . المقدسي. عمدة الأحكام. متفق عليه  1
  .9الحديث. الطهارة. المقدسي. عمدة الأحكام. متفق عليه  2
  المائدة   3
  .ر بن الخطابمن حديث عم 1907ومسلم  1البخاري   4
  .وسعيد بن منصور في سننه وهو ضعيف لأن فيه يحيى بن هاشم السمسار متروك 1/44والبيهقي  1/74الدار قطني   5
  .وهو حسن 1/146والحاكم  399وابن ماجه  1/79والدار قطني  101أبو داود   6
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، ولمن كانت اللحية كالشارب تصف البشرة لزمه 1كان يخلل لحيته  صلى االله عليه وسلمالنبي 
غسلها؛ لأن المواجهة تحصل بالبشرة فيلزم غسلها وغسل الشعر تبعا لها، ثم يغسل يديه إلى 

ضأ أمر إذا تو  صلى االله عليه وسلمالمرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل لقول جابر كان النبي 
وفيه بيان لآية الوضوء، ثم يمسح رأسه مع الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم  2الماء على مرفقيه

يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه؛ لحديث عبد االله بن زيد في صفة الوضوء ولأن الباء في 
ت الربيع ، ورو 3"الأذنان من الرأس: "صلى االله عليه وسلمللإلصاق لقوله  برؤوسكمالآية 

، ثم يغسل رجليه 4مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة صلى االله عليه وسلمأن النبي 
صلى لأية الوضوء ولحديث عبد االله بن زيد ولقوله  إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل

 صلى االله عليه وسلم، ثم يخلل أصابعهما لقوله 5"ويل للأعقاب من النار: "االله عليه وسلم
ما روي : ، ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول6"أسبغ الوضوء وخلل الأصابع: "يط بن صبرةللق

من أيها .... من توضأ فأحسن الوضوء : "قال صلى االله عليه وسلمعن عمر عن النبي 
الذين رأينا أن  سوى الكفين ـها في أوجبـ واجدة فـ غسلة قد أوجب الشرع و، 7"شاء

وجوبا عم رأسا غسلهما سنة، والأصل في ذلك حديث أبي بن كعب عند ابن ماجه، و
بالمسح لحديث عبد االله بن زيد وقيل يكفي المسح على بعضه لحديث المغيرة ابن شعبة أن 

، وقال القاضي لا يجزئ 8مسح بناصيته وكمل المسح على عمامته صلى االله عليه وسلمالنبي 
  .الناصية لحديث المغيرة وحكى أبو الخطاب عن أحمد أنه لا يجزئ إلا مسح أكثرهإلا قدر 

                                                             
  .حسن صحيح: وقال الترمذي 1/149والحاكم  430وابن ماجه  31الترمذي   1
  .وهو حسن 1/83والدار قطني  1/56يهقيالب  2
  .حسن ليس إسناده بالقائم: قال الترمذي 444وابن ماجه  37والترمذي  124أبو داود   3
  .حسن: قال الترمذي 6/358وأحمد  441وابن ماجه  33والترمذي 129أبو داود   4
  .241ومسلم  60البخاري  5
  .حسن صحيح: قال الترمذي 4/33وأحمد  1/79والنسائي  448وابن ماجه  38مذي والتر  141أبو داود   6
  .4/145وأحمد  234مسلم   7
  .274مسلم   8
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أي التزم الموالاة أو الفور فلا تؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله وجوبا ووال 
ارجع فأحسن : "للذي ترك موضع ظفر من قدمه صلى االله عليه وسلملقول النبي 

ظهر قدمه  رأى رجلا يصلي وفي  عليه وسلمصلى االله، ولحديث أبي داود أن النبي 1"وضوءك
، 2أن يعيد الوضوء والصلاة صلى االله عليه وسلملمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي 

. واجبة لأن المأمور به الغسل وقد أتى به ولا يلزم الفور، وعنه أن الموالاة ليست 2والصلاة
توضأ  صلى االله عليه وسلملنبي بين أعمال الوضوء وجوبا على ما ذكر في الآية لأن ارتبن 

، ولأن االله سبحانه وتعالى أدخل ممسوحا 3"هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة إلا به: "مرتبا وقال
ممسوحا بين مغسولين والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لنكته والنكتة هنا وجوب الترتيب 

  .إذ الآية سيقت لبيان الواجب

  .عند الشروع فيهأي وجب حتم قد قصد ويشترط للوضوء 

أي غسله لأعضائه ثلاثا ثلاثا أي غسله المتوضئ لـ تثليث عند الشروع فيه وتسمية 
وقد سبق القول في التسمية بالوجوب والأصل يسن زيادته على المرة الواحدة مرة أو مرتين مما 

ر في ذلك حديث أبي هريرة عند الدار قطني والبيهقي وحديث أبي سعيد عند أبي داود والدا
ك في وامسح لأذنـقطني والحاكم وابن ماجه وحديث ابن عمر عند ابن ماجه وقد سبقت، 

على وجه السنية في المسح والغسل لحديث اغسلن ك اليمنى واليسرى ولكعبـجانبي الرأس 
مسح  صلى االله عليه وسلمأن النبي : "عبد االله بن زيد عند الشيخين ولحديث ابن عباس

والاستنشاق جذب الماء . الماء ولازمه الاستنثارواستنشقن ، 4"باطنهمابرأسه وأذنيه ظاهرهما و 
في وبالغ أي خصخض الماء في فمك ومجه، مضمض الماء بالأنف والاستنثار طرده، و
والأصل في . أي إذا لم تكن صائما على وجه السنيةمفطرا المضمضة والاستنشاق إذا كنت 

                                                             
  . رضي االله عنهمن حديث عمر بن الخطاب 243مسلم   1
  .من حديث ابن عباس وهو حسن 663وابن ماجه  175أبو داود   2
  .من حديث ابن عمر وهو ضعيف 419أخرجه ابن ماجه   3
  .439وابن ماجه  1/74سائي والن 36الترمذي   4
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وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون "يه ذلك حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود والترمذي وف
وعنه أن المضمضة والاستنشاق واجبان . وحديث عبد االله بن زيد في صفة الوضوء" صائما

في الطهارتين الكبرى والصغرى لأن غسل الوجه فيهما واجب بلا خلاف وهما من ظاهر 
ولا يفطر بوضع يفطر الصائم بوصول القيء إليهما إذا استدعاه، : الوجه بدليل أحكام خمسة

الطعام فيهما ولا يحد بوضع الخمر فيهما ولا تنشر حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما، ويجب 
وعنه أن الاستنشاق وحده . غسلهما من النجاسة ولو كانا باطنين لانعكست هذه الأحكام

واجب لما ثبت في الأمر به من أحاديث صحيحة كحديث أبي هريرة عند الشيخين وحديثه 
، وعنه أĔما 1"استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا"مسلم وحديث ابن عباس عند أبي داود عند 

واجبان في الطهارة الكبرى دون الصغرى لأن الكبرى يجب فيها غسل ما أمكن غسله من 
  .الجسد كبواطن الشعور الكثيفة

ه نبت في لحيته على وجشعرا وهو كثيف اللحية من الحى وخلل أصابعا بالماء خلل 
وحديث " أسبغ الوضوء وخلل الأصابع: "السنية فيهما لحديث لقيط بن صبرة السابق وفيه

  .عثمان في تخليل اللحية

أي البدء بالميامن من سنن الوضوء لحديث عائشة في التيامن عند الشيخين تيامن والـ
من  دالعبالسواك إن يقم لك يسن كذ، 2"إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم: "وحديث أبي هريرة

العبد أو عند الصلاة، والأصل في ذلك حديث حذيفة  بفم الحاصل لتغير جل انومه أو لأ
وحديث  3"إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك: "صلى االله عليه وسلمكان رسول االله 
وحديث أبي  4"السواك مطهرة للفم مرضاة للرب: "قال صلى االله عليه وسلمعائشة أن النبي 

                                                             
  .وهو حسن 1/228وأحمد  408وابن ماجه  141أبو داود   1
  .وهو جيد 1/86والبيهقي  2/354وأحمد  402ابن ماجه   2
  .225ومسلم  245البخاري   3
  .وهو صحيح 6/47وأحمد 4/158البخاري معلقا   4
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أي استحبابه وندبه ، 1مرفوعا" أشق على أمتي لأمرēم بالسواك عند كل صلاةلولا أن "هريرة 
: أي مطلقا لا قيد فيه لحديث عائشةمسجلا في سائر الأزمنة والأوقات ورد قبل الزوال 

: ، وحديثها عند أبي داود2"إذا دخل بيته يبدأ بالسواك صلى االله عليه وسلمكان رسول االله "
لا يرقد من ليل ولا Ĕار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن  ه وسلمصلى االله عليكان النبي "

أنه لا يستحب " وندبه قبل الزوال مسجلا"، ويفهم من دليل الخطاب في شطر 3"يتوضأ
مطلقا بعد الزوال بل استحبابه مقيد بغير رمضان، فلا يستحب في المذهب قولا واحدا بعد 

لصائم وهو أطيب عند االله من ريح زوال Ĕار رمضان وقيل يكره لأنه يزيل خلوف فم ا
  .المسك

وهو أثر عبادة مستطاب فكرهت إزالته كدم الشهيد وقيل لا يكره لأن عامر بن 
 ولا تزد، 4ما لا يحصى يتسوك وهو صائم صلى االله عليه وسلمربيعة قال رأيت رسول االله 

أبيه  على ثلاث غسلات أو على الحد في الوضوء فهو مكروه لحديث عمرو بن شعيب عن
فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا  صلى االله عليه وسلمجاء أعرابي إلى النبي : عن جده قال

الماء استعمال أو تسرفن في ، 5"هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم: "ثم قال
: لا تسرف قال: "مر على سعد وهو يتوضأ فقال صلى االله عليه وسلمفهو مكروه لأن النبي 

توسط في اعدلا ، 6"نعم وإن كنت على Ĕر جار: ول االله أفي الماء إسراف قاليا رس
استعمال الماء فلا تسرف فتزيد على الحاجة ولا تقتر فتقصر عن كمال الوضوء والألف في 

  ".اعدلن"منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة والأصل " اعدلا"

                                                             
  .252ومسلم 887البخاري  1
  .253مسلم   2
  .وهو حسن بشواهده 57أبو داود   3
  .حديث حسن: قال الترمذي 3/445وأحمد  725والترمذي  1364أبو داود   4
  .وهو جيد 422وابن ماجه  1/88والنسائي  135أبو داود   5
  .كلاهما من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص وضعفه البصيري في الزوائد  2/221وأحمد  425ابن ماجه   6
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والختان وقص الشارب  الاستحداد: وكالسواك في السنية خصال الفطرة الأخرى وهي
لحديث أبي هريرة عند ) عقد الأصابع ومعاطفها(ونتف الإبط وتقليم الأظافر وغسل البراجم 

  .الجماعة وفيه خمس منها وحديث عائشة عند مسلم وهو شامل لها

ومثل هذه الخصال في الاستحباب تغيير الشيب بغير السواد وعدم نتفه وتقصير 
لتطيب لحديث جابر عند الجماعة وحديث ابن عمر عند والادهان وا الشعر والاكتحال

  .الشيخين وحديث أنس عند النسائي وغيرها
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  .المسح على الخفين والجبائر: المبحث الثاني

33 ــام سح لجــر  وج ــوق موــر ْبٍ وخــ   ف ــ نمـــ ــثْمث لدحـــ ــ نإِ هلـــ ــتَ ملَـــ   فْشـــ

34 يــــ ـولاثـــــاً إِثَ لَّمـــــاً إذا حن ـــــرــ   لْح ــب نمــ ــطُ دعــ ــرٍ كَهــ ــ لٍامــ ــح  هلَــ   لْصــ

ــتْ أَ 35  ــم ممــ ــاً لَــ ــ وقيمــ ــانْ و   ةلَــــحرِ لالَخــ ــخَبِ ضقُـــــ ــتعٍ وانْلْـــــ ــاء المُـــــ   ةدهـــــ

ــ 36 ــا لَـــ ـاجِح نة عــــبيرجــ   جـــــــلِ لرل ةًذا عمامـــــــكَــــــ ـ حســـــــام   لِِقَــــتُن مهــ

ــ نإِ 37 ــؤذُ عمـــ ــابـــ ــجح سٍأْرة لـــ   تبـــــ ـبٍ وثَعــــــكَل فســــــتَر الخُـــــ ـو    تبـــ
  :37إلى 33بسط وإيضاح أبيات الباب من : أولا

قياسا على الخف وهو ملبوس يستر القدمين لجرموق إذا شئت فهو جائز امسح 
على  صلى االله عليه وسلممسح رسول االله : لحديث المغيرةوجورب يمكن تتابع المشي به 

، ولقول أحمد بذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من الصحابة 1"الجوربين والنعلين
.  

لمثله ـه بعد اللبس حدثـوقت من . لأحاديث الباب في المسح على الخفينوخف 
يعني يستبيح " يمسح المسافر"عند مسلم وفيه  رضي االله عنهلحديث علي بن أبي طالب 

المسح وإنما يستبيحه من وقت الحدث، ولأĔما عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين 
 صلى االله عليه وسلمجوازها كالصلاة وعنه أن توقيته يبدأ من المسح بعد الحدث لأن النبي 

إن لم تشف ثة كلها يمسح فيها أمر بالمسح ثلاثة أيام للمسافر فاقتضى ذلك أن تكون الثلا
هذه الثلاثة بأن كان الجرموق والخف غير مخرقين وكان الجورب صفيقا بحيث تستر القدم 

ويمسح عليها . أي نزل بأهله بأن كان مقيمايوما إذا حل تماما، ويمسح على هذه الثلاث 

                                                             
  .حسن صحيح: كلهم من حديث المغيرة قال الترمذي  559وابن ماجه  4/242وأحمد  99والترمذي  149أبو داود   1
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والأصل في ذلك . والمراد باليوم النهار والليل. أي إذا سافرإن رحل أي ثلاثة أيام ثلاثا 
حديث علي عند مسلم وحديث صفوان بن عسال عند الترمذي والنسائي وغيرهما من 

  .أحاديث الباب
أي حصل فـ لهمن الجنابة والحدث طلب من بعد طهر كامل ولا يكون المسح إلا 

  .فتم لحديث شعبة عند الشيخين

على أتمم المسح فـوإذا انتقلت من إقامة إلى سفر أو من سفر إلى إقامة أثناء مدة 
أي خلال رحلة كان الإتمام   لوفلا يجوز لك المسح أكثر من يوم وليلة ومقيما أساس كونك 

صلى االله عليه سفر تغليبا لحكم الحضر على السفر، وعنه أن المسافر يتم مسح مسافر لقوله 
قوله الأول  واختاره أبو بكر عبد العزيز وقال رجع أحمد عن" يمسح المسافر ثلاثة أيام: "وسلم

  .إلى هذا

وانتهاء أي نزع الخفين بخلع أي أبطل وجوبا حكم المسح فتبطل الطهارة وانقض 
المشروعة للمسح؛ لأن المسح إذا زال بطلت الطهارة في القدمين فبطلت في الكل لأĔا المدة 

لا تتبعض، وعنه يجزئه غسل قدميه في ذلك كله لأنه رجع بذلك من البدل وهو المسح إلى 
لمبدل منه وهو الغسل كالتيمم بعد الماء ولا يجوز اتفاقا المسح على الخفين في الطهارة الكبرى ا

أي عن موضع الحاجة إليها جبيرة عن حاجها لحديث صفوان بن عسال، ويجوز أن يمسح 
امسح بحيث اقتصر في شدها على موضع الحاجة والضرورة، فإذا تحقق هذا الشرط فـلم تنقل 

في الذي أصابه حجر في رأسه فشجه  صلى االله عليه وسلمة لقول رسول االله مثل هذه الجبير 
إنما يكفيه أن يتيمم ويعمر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر "

صلى ، ولحديث علي بن أبي طالب قال انكسرت إحدى زندي فأمر بي رسول االله 1"جسده

                                                             
كلهم من حديث جابر ضعفه البيهقي وذكر الدار قطني أنه تفرد به الزبير بن خريق وليس   1228والبيهقي  190/ 1والدار قطني  336أبو داود   1

  .بالقوي
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ك يجوز أن يمسح كذا، ولأنه ملبوس يشق نزعه أشبه الخف، 1أن أمسح عليها االله عليه وسلم
لا للمرأة لأĔا لا يجوز لها أن تتشبه بالرجال فتلبس العمامة، وأما الخمار عمامة للرجل 

فمسح على  صلى االله عليه وسلمتوضأ رسول االله : "فيجوز أن تمسح عليه لحديث المغيرة قال
يمسح  صلى االله عليه وسلمرأيت رسول االله : "لوحديث عمرو بن أمية قا" الخفين والعمامة

، ويشترط في العمامة أن تكون لها ذؤابة أو محنكة حتى لا تشبه عمائم 2"على عمامته وخفيه
أهل الذمة للنهي عن التشبه đم إذ الشبيهة بعمائمهم لا تستباح đا الرخصة كالخف 

اجتمع فيها إن : لرأس ولذا قالالمغصوب، وأن يكون الممسوح عليه خمارا أو عمامة ساترا ل
أي سترت إلا أن ما جرت العادة بكشفه من الرأس لرأس حجبت أو محنكة أĔا مع ذؤابة 

  .لا يلزم ستره

ويشترط في العمامة والخمار أن يلبسا على طهارة لحديث المغيرة عند الشيخين 
  .واختلف في الجبيرة

فيها إي أمكن تتابع المشي وثبت القدم لكعب والجرموق والجورب ستر الخف إن و
  .ولا يخفى أن المرأة في كل هذه الأحكام كالرجل. به

  .نواقض الوضوء: المبحث الثالث

ــارِبِ 38 ــخــــ ــلِّالمَ نجٍ مــــ ــن حــــ ــنَ وأَ   ضقَيــــ ــ سٍجــ ــغَ نمــ ــح هرِيــ ــالو مكْــ   وضُــ

39 بِـــــــــوزقْـــــــــوالِ علاّلٍ ا جســـــــــاال   قَ أوــاً إِائ ــام نمــــ ــلَ وأَ نــــ ــاالنّ سِمــــ   ســــ

ــذَكَرٍ ورِ 40 ــ  زورالجَــــــــ مِحــــــــلَ ةدكَــــــ مــ ن شك ــفي وعلــى القَص ــ عِطْــف يدور  
  

                                                             
منكر الحديث وقال وكيع وأبو : بصيري في إسناده عمرو بن خالد كذبه أحمد وابن معين وقال البخاريوهو ضعيف جدا قال ال 657ابن ماجه   1

  .وقال الحاكم يروي الموضوعات عن زيد بن علي. زرعة يضع الحديث
  .205أخرجه البخاري   2
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  .40إلى 38بسط وإيضاح أبيات الباب من :أولا

من معتاد كان كالبول والغائط أو غير معتاد كالدود والشعر والحصى خارج سبب خروج بـ
 ين يم 7 8 ُّ  الوضوء ينقض ) الدبر والقبل(المعتاد وهو السبيلان المحل 
 تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم
 قم قح فم  فخ فحفج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ
  ٤٣: النساء َّ كح كج

ينقض بسبب أو ، 1"توضئي لكل صلاة: "للمستحاضة صلى االله عليه وسلمولقوله  
أي من غير محل من غيره كالبول والغائط ولو قلا والدم والقيح إن فحشا نجس خروج 
إنه دم عرق : "لفاطمة بنت أبي حبيش صلى االله عليه وسلمء لقوله حكم الوضوالخروج 

فعلل بكونه دم عرق وهذا دم عرق كذلك، ولأĔا نجاسة خارجة من " فتوضئي لكل صلاة
ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس رضي االله عنهما البدن أشبهت الخارج من المحل أو السبيل، 

في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة وقال أحمد نقل ذلك عن عدة من الصحابة والتابعين، 
رضي فابن عمر رضي االله عنهما عصر بثرة فخرج منها دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى 

، فكان 2من أنفه ومضى في صلاته عصر دملا، وابن المسيب تلطخت أصابعه العشر االله عنه
  .إجماعاً إذ لم يعرف لهم مخالف

                                                             
  .6/42وأحمد  624وابن ماجه  125والترمذي  298أبو داود   1
  ".وبزن ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته"بلفظ  1/280وأثر ابن أبي أوفى عند البخاري معلقا  1/280قا أثر ابن عمر عند البخاري معل  2



 27

: صلى االله عليه وسلموهو نوعان أحدهما النوم لقوله بزوال عقل ينقض الوضوء و
لكن من غائط وبول : "، ولحديث صفوان بن عسال1"العينان وكاء السد فمن نام فليتوضأ"

  .لمظناتولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر ا" ونوم

والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر وينقض الوضوء مطلقا إذ النقض بالنوم 
  .أبلغ منه النقض đذه الأشياء لأĔا أبلغ في إزالة العقل فالنقض đا من باب أولى

فإن ذلك لا ينقض الوضوء إلا إذا  جالسا أو قائما إن نام إذا زال العقل بنومه إلا 
أحدها أن يكون مضطجعا على : كثر وتفاحش وصاحب النوم لا يخلو من أربعة أحوال

شقه أو متكئا أو مستلقيا أو معتمدا على شيء فينقض عليه قليل النوم وكثيره للخبر وقيل لا 
د على شيء فلا ينقض على المحتبي والمستند إلا إذا كثر والثاني أن يكون جالسا غير معتم

كانوا ينتظرون   صلى االله عليه وسلمإن أصحاب رسول االله : ينقض عليه قليله لقول أنس
، ولأنه يشق التحرز منه وأكثر وجوده في 2"العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون

وإن كثر نقض لأنه يمكن التحرز منه ولأنه لا يعلم بالخارج مع . منتظري الصلاة فعفي عنه
  .ستثقالها

والثالث القائم وفيه روايتان أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس وهي التي اعتمد ابن قدامة 
  .لأنه في معناه والثانية أنه ينقض عليه يسير النوم لأنه لا يتحفظ تحفظ الجالس

والرابع الراكع والساجد وفيه روايتان أولاهما أنه كالمضطجع لأنه يفرج محل الحدث فلا 
انية أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة والمرجح في اليسير والكثير إلى يتحفظ والث

  .العرف والعادة

                                                             
من حديث معاوية  1/160والدار قطني  4/97وأخرجه أحمد . كلهم من حديث علي  1/161والدار قطني  477وابن ماجه  203أبو داود   1

  .بن أبي سفيان مرفوعا مع تغيير يسير
  .376مسلم   2
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بأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة وفيه ثلاث روايات إحداهن لمس النساء هو منتقض بـ أو 
 صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم7 8 ُّينقض بكل حال 

 فحفج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج
٤٣: النساء َّ كح كج قم قح فم  فخ  

قبل عائشة ثم صلى  صلى االله عليه وسلموالثانية لا ينقض بحال لما روي من أن النبي  
والثالثة وهي ظاهر المذهب أنه ينقض إن كان لشهوة جمعا بين الآية والخبر ولا . 1"ولم يتوضأ

ينقض لغير شهوة ولأن اللمس ليس بحدث وإنما هو داع إلى الحدث فاعتبرت الحالة التي 
يدعو فيها إلى الحدث كالنوم ولا فرق في اللمس بين الكبيرة والصغيرة وذات المحرم وغيرها 

  .لعموم الدليل فيه

بيده وفيه ثلاث روايات إحداهن لا ينقض ذكر ذلك ينتقض الوضوء بلمس كـ
لحديث قيس بن طلق عن أبيه عند الأربعة وأحمد والثانية ينقض لحديث بسرة بنت صفوان 

  .وحديث أبي هريرة عند أحمد والحاكم عند الأربعة

والثالثة أنه لا ينقض إلا إذا كان قصدا من دون حائل لحديث أبي هريرة السابق ولأنه لمس 
وسواء كان ببطن الكف أو ظهره، إلا أن اللمس بالذراع لا ينقض لأĔا . أشبه لمس النساء

لكوع فقط بدليل حد القطع ليست من اليد إذ اليد عند الإطلاق الشرعي تتناول اليد إلى ا
 يج هي هى هم  هج ني نى 7 8 ُّ  في السارق
  ٣٨: المائدة َّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح

عن الإسلام بأن ينطق ردة ينقض الوضوء بحصول و. ولم يتناول القطع أكثر من الكوع 
  8 ُّ  لقوله  بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يرتكب سبب من أسباب الردة المفصلة في باđا

                                                             
  .1/140والدار قطني  1/138والترمذي  178أبو داود   1
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 حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم
  ٦٥: الزمر َّ سج خم خج حم

الحدث حدثان وأشدهما حدث : ولأن الردة حدث لقول ابن عباس رضي االله عنهما 
لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث "اللسان فيدخل في عموم حديث أبي هريرة مرفوعا 

لحديث جابر بن سمرة عند مسلم وحديث البراء عند لحم الجزور ، وأكل 1"حتى يتوضأ
معين كأن شك في الحدث أو شك في الطهارة وصف حصول من شك في . أحمد وأبي داود

يبني، فإذا تيقن الطهارة فهو : يدورأي اليقين على القطع بعد تيقن الطهارة أو تيقن الحدث 
ما لم يتيقن الطهارة لحديث على طهارة ما لم يتيقن الحدث، وإذا تيقن الحدث فهو محدث 

  .ولأن اليقين لا يزول بالشك. أبي هريرة عند مسلم

  باب الغسل من الجنابة: المبحث الرابع

41 كْذود لْرس كوالفَ نرج ليض  ــم ــ ضمضْـ ــنتَاس هلَـ ــوع قشـ ــواغْ ممـ   لِسـ

ــا ركَ 42 ــمـــ ــقُنوي لا تَـــ ــير فْضِ الضَّـــ ــأَ     لّبـــ ــمــــا نُـــ ـلا لصــ   لْمــــتَرِ احهــــالطُّ نوي مــ

ــ 43 ــالإِ هببســــ ــنْــــ ــاسض ونيزالُ حــــ   اسْمـــــــ ـقــــــــاء وتَ تالْ نِيتــــــــانَ الخ نيبــــــــ   فــــ
  

  :43إلى  41بسط وإيضاح لأبيات الباب من : أولا
  

الأعضاء بيده حتى يصل الماء إلى ودلك اسم االله تعالى أي التسمية لما سبق في الوضوء ذكر 
أي الواجب في الغسل والفرض أي يطلب على وجه الاستحباب سن جميع بدنه كلاهما 

بأن تخضخض الماء في فمك وتطرحه مضمض له أي واضح وظاهر من النصوص فـجلي 

                                                             
  .954ومسلم  135البخاري   1
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الماء على جميع البدن وهذه الواجبات عمم الماء بأن تجذبه بأنفك ثم تستنثر واستنشق و
، تتقدمها النية الواجبة كذلك )المضمضة والاستنشاق وتعميم الماء على البدن(ث الثلا

وقد روت  صلى االله عليه وسلمعن النبي كما روي على وجه السنية جدسك اغسل و
وأخرج البخاري  صلى االله عليه وسلمعائشة وميمونة رضي االله عنهما صفة غسل رسول االله 

فتعميم الماء على البدن مجزئ والكمال أن .  عنهماومسلم حديثي عائشة وميمونة رضي االله
 لي لى لم لخ 7 8 ُّ   صلى االله عليه وسلميغتسل كما اغتسل النبي 

  نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخيح يج هي هى همهج ني نى
  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تزتر بي بى بن
  ٦: المائدة َّ  كل كا قي قى في فى  ثي ثى

 بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم 7 8 ُّ 
 سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ  تح تج به بم بخ
 غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

  ٤٣: النساء َّ كح كج قم قح فم  فخ فحفج غم

أي العقد والفتل الحاصل في شعر الرأس فلا الضفر يعني لا تحل ولا تنكث لا تنقض  
بأن ترتوي أصول الشعر بالماء لأن االله أصلا بالماء الوارد عليه منه يبل يجب إذا كان الغسل 

، ورسول االله  ثمته تم : تبارك وتعالى إنما أوجب الغسل ولم يوجب النقض فقال
تحت  "اشترط إيصال الماء إلى أصول الشعر كما في حديث أبي هريرة  صلى االله عليه وسلم

، ولم يشترط نقض الضفر بل قال لأم سلمة 1"كل شعره جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة

                                                             
كلهم من حديث أبي هريرة ولكن ضعفه الترمذي لأن فيه الحارث بن وجيه   1/175والبيهقي  106والترمذي  597وابن ماجه  248أبو داود   1

  .وهو منكر الحديث
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إنما يكفيك أن تحثي على رأسك : "عندما سألته عن ذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم
فإن ينو به الطهارتين الصغرى والكبرى من الطهر له لما نوى والغسل ". ثلاث حثيات

ى  أي صح له ووسعه لأĔما عبادتان من جنس فتدخل الصغرى في الكبر  ذلكاحتمل 
 صلى االله عليه وسلمكالعمرة مع الحج وعن أحمد أنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء لأن النبي 

. توضأ مع الغسل ولأن الجنابة والحدث وجبا منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا متفرقين
وكذلك بدل الغسل وهو التيمم فلو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه لا يستطيع إزالتها 

صلى االله أما إذا نوى بعض الأحداث فليس له إلا ما نوى لقوله . ذلك عن الجميعلأجزأ 
وهو خروج المني الدافق سببه الإنزال ، 1"ليس للمرء من عمله إلا ما نوى: "عليه وسلم

صلى هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال : لحديث أم سليم عند الشيخين وفيه
جرى من قبل امرأة لقول االله تبارك حيض أو ". رأت الماء نعم إذا هي: "االله عليه وسلم

النفساء فإذا انقطع الدم عن الحائض والنفساء نفاس كذلك و،  2وإذا تطهرن: وتعالى
بأن غيب الحشفة في الفرج بين الختانين إلتقاء وتماس وجب عليهما الاغتسال، أو حصل 

يب فيه أو ميتا وإن عرى عن الإنزال لقول قبلا كان أو دبرا من آدمي أو đيمة، حيا كان المغ
إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب : "صلى االله عليه وسلمالنبي 
  .3"الغسل

  

  

  

                                                             
لا عمل لمن لا نية : "ن البصري وروى البيهقي من حديث أنس في باب السواك بالإصبع وفي سنده جهالةروى اللالكاني في السنة نحوه عن الحس  1
  "له

  البقرة   2
من حديث عائشة وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع وختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان  349مسلم   3

  .فرج تحاذا ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسافإذا غابت الحشفة في ال
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  باب التیمم: المبحث الخامس

44 وــو ــ هفُصـــ ــرضَـــ ــاهب الصـــ   رِه ظــــــــاهجــــــ ـوو هيــــــ ـفَّحِ كَســــــ ـمل   رِعيد الطـــ

ــكَ   ررضَــــــ وأَ قْــــــدفَلز جــــــالع هوطُرشــــــ 45   رطــــــد خرشٍ بــــــطَــــــع وضٍ أَرمــــ

ــثَ وأَ 46 ــمــــ ــ الٍنٍ غَــــ ــ هلَــــ ــبِ لْمعتَاســــ ــ   دقَــــ ـــا وصـــــ ــامميو ةحرِ مــــــ ــ هـــــ   دتُجِـــــ

47 ــفي و ــم تقْـــــ ــعِ الننـــــ ــلِ في النفْـــــ ــ تقْـــــو لَبـــــقَ وأَ   لِوافـــــ   لِمعتَســـــضِ لا تَرالفَـــ

ــتَ نإِ 48 ــفَلْل مميتَــــــــــ ــ     لّصــــــــــــة فَريضَــــــــــ ــا شــ ــقْتَ نإِ تئْمــ ــنل دصــ ــلٍ يفْــ     قلّتَســ

ــ لا 49 ــ دبــــ ــر نمــــ ــن تُــــ ــارِ يــــ ــ   ضقُبِ الغُبــــ ــو روجخــ ــقْــ ــنَ ةردت قُــ ــالو ضقْــ   وضُــ
  

  49إلى  44بسط وإیضاح أبیات الباب من : أولا
  

مسح  أجل لـبأن يضرب الصعيد الطيب مرة واحدة وصفه ضرب الصعيد الطاهر والتيمم 
بأن يمسح ظاهر وجهه فلا يطلب في التيمم ما يطلب في الوضوء وجه ظاهر مسح كفيه و

: في حديث عمار عند الشيخين صلى االله عليه وسلممن الاستنشاق والمضمضة لقول النبي 
: قال القاضيو " إنما كان يكفيه هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح đما وجهه وكفيه"

المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لحديث ابن عمر عند 
، ويشهد للرواية الأولى 1"التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين: "الحاكم والدار قطني

مسح على الجدار ف صلى االله عليه وسلمحتى أقبل النبي "حديث ابن الصمة عند مسلم وفيه 
: لأن اليد عند الإطلاق تتناول اليد إلى الكوع في الشرع بدليل قولـه تعالى" وجهه ويديه  

                                                             
  .وذكر الحاكم أن عليا بن ظبان رفعه وقد وقفه مالك وغيره على ابن عمر وصوب الدار قطني وقفه 1/179والحاكم  1/180أخرجه الدار قطني   1
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 يىيم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى 7 8 ُّ 
٣٨: المائدة َّ ىٰ  رٰ ذٰ يي  

 7 8 ُّ  إلا أنه إذا تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز بالاتفاق؛ لأن االله تبارك  

 نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ
  يخيح يج هي هى همهج ني نى  نم نخ نح
 ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
  تى تن تم تزتر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى
 قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
  ٦: المائدة َّ  كل كا قي

ولم يذكر عددا فمن ضرب ضربتين أو مسح أكثر من اليد إلى الكوع فقد وفى  
  .بالنص

كمرض أو يحصل باستعماله ضرر لأجل أو ه فقدأجل لـعن استعمال الماء شروطه العجز 
يحصل له وحكى ابن المنذر فيه الإجماع أو يحصل لرقيقه أو đيمته وكذلك عطش خوف 

أي شديد على نفسه لقول االله برد خطر خوفه على نفسه أو ماله في طلبه، أو الخوف من 
 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  8 ُّ تبارك 
 هي هى همهج ني نى  نم نخ نح نج مي
 ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخيح يج
 بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تزتر
  ٦: المائدة َّ  كل كا قي قى
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احتلمت في ليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن : ولحديث عمرو بن العاص قال 
بذلك فلم يأمر  صلى االله عليه وسلمأهلك فتيممت وصليت بأصحابي وعلم النبي 

  .2"ضرارلا ضرر ولا : "صلى االله عليه وسلم، ولقوله 1بالإعادة

لا يستطيع أداءه أو يزيد على ثمن المثل وإذا ثمن غال عجز عنه لعدم وجود إلا بـأو 
أي له لم يجد من المال ما يكفي للطهارة أو عجز عن استعماله في بعض بدنه لجرح أو نحوه فـ

جسمك بأن تستعمل ما وجدت من صحة بقدر وء ماما وجدت من استعمل بقدر للماء 
أي تجد أي أعضاء التيمم يممها بعد ذلك وضاء الصحيحة من الجسم الماء وتغسل الأع

والأصل في ذلك . تحسن فعل الطهارة لأنك جمعت بين التيمم وما أمكنك استعماله من الماء
هذا إذا كان جنبا " إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم: "حديث أبي هريرة عند البخاري
أحدهما يلزمه استعمال ما : ة أما إذا كان محدثا فعلى وجهينإذ الجنابة لا تشترط فيها الموالا

وجد من الماء مع التيمم والثاني لا يلزمه إلا التيمم فقط وهو مبني على وجوب الموالاة وقد 
إذ مع القول بعدم وجوب الموالاة يفيد استعمال بعض الماء رفع الحدث . اختلف في وجوđا

  .عن بعض بدنه

في وقت منع النفل في للتيمم دخول الوقت ولهذا لا يجوز  والشرط الثاني المبيح
ـه في هذين الوقتين لأنه لا يفيد الطهارة إذ لا تستعملـفـوقت الفرض دخول النوافل أو قبل 

التيمم إنما جاز للحاجة إلى الصلاة والصلاة لا يؤذن فيها قبل وقتها كما أن النفل لا يؤذن 
في هذين الوقتين عن التيمم فلم يجز له كما لو تيمم وهو فيه في أوقات النهي فكان مستغنيا 

  .واجد الماء

                                                             
كلهم من حديث عمرو بن العاص   1/177والحاكم  1/225والبيهقي  4/203وأحمد  334أخرجه البخاري معلقا بصيغة التمريض وأبو داود   1

  .وقال الحاكم هو على شرط الصحيحين ووافقه الذهبي
كلاهما من حديث أبي سعيد   2/58والحاكم  4/228كلاهما من حديث ابن عباس وأخرجه الدار قطني   4/228والدار قطني  341ابن ماجه   2

  .صحيح على شرط مسلم وسكت الذهبي: قال الحاكم
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إن ولذلك "إنما الأعمال بالنيات"والشرط الثالث النية لحديث عمر عند الشيخين 
من فريضة ونفل حتى يخرج وقت تلك الفريضة المتيمم الفريضة فصل ما شئت  صلاةتتيمم لـ

إن ئر الفروض والنوافل قياسا على الوضوء ولها إذ التيمم طهارة أباحت فرضا فتبيح سا
đذا التيمم أي لا يجوز أن تفعل  يستقلمن النوافل فإن النفل لنفل أي تنو بتيممك تقصد 

  .به غير النوافل فلا تصل به الفريضة إذ التيمم لا يرفع الحدث فلا يبيح الفرض حتى ينويه

لقول الغبار مشتمل على لابد من ترب الشرط الرابع التراب الطاهر المغبر  وهو قوله 
الصعيد تراب الحرث والطيب : ولقول ابن عباس فتيمموا صعيدا طيبا: االله تبارك وتعالى

ومن للتبعيض وما لا غبار له لا  فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه: الطاهر، ولقوله تعالى
  .يمسح بشيء منه

رة فتقدر بقدر الضرورة وقدرها الصلاة لأĔا طهارة ضرو خروج وقت التيمم ينقض و
المكلف على استعمال الماء لحديث أبي ذر عند قدرة و. الوقت فتتقيد به لأنه وقت الحاجة
التراب كافيك ما لم تجد الماء فإن وجدت الماء فامسح : "أبي داود والترمذي والنسائي مرفوعا

  .ويبطل وجود الماء التيمم ولو دخل في الصلاة" عليه

والنقض مصدر استعمل مجازا بمعنى اسم الوضوء من نواقض نقض صل ويبطل إذا ح
  .الفاعل وذلك لأن التيمم بدل من الوضوء
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  الدماء الخارجة من قبل المرأة: الفصل الثالث

  باب الحيض:المبحث الأول

ــ   عنـ ـم ءطْالــو دجِســالمَ وافالطَّــ هبِــ 50 ــرقُـــــــ ــ لاةآن الصـــــــ ــتَ يامصـــــــ   عبِـــــــ

ــ 51 ــ يعدبِـــ ــهف لاقُالطَّـــ ــي يـــ   بحصـــ ـداداً يتـــ ـعاو وغــــاً لُب لاســــغُ   بوجِـــ

ــ 52 ــ وند نعتمتَواسـ ــاقْالمُبِ روجِالفُـ ــاعٍقانْبِ و   طـ ــ طــــ ــ ازَجــــ ــوصــــ   لاقْم وطَــــ

ــخ   رثَــــــ ـكْ الاَ لُّقَـــــــ الاَ ةٌلَـــــــيولَ مويـــــــ 53 ــ سمـــ ــالع عمـــ ــو رِشـــ ــطْتَ يهـــ   رهـــ

54 ــى الأَع ــلــــ ــفي ثَ لِّقَــــ ــع ةَلاثَــــ ــ و   رشــــ ــ ضيالحَــ ــت نمــ ــل عٍســ ــح ينتّســ   رضَــ

ــفَ   مد يِرلجَـــــ تســـ ـلَج داءتـــ ـاب اتذَ 55 ــاًوي نا ضيحــــــ ــيولَ مــــــ ــأَ ةًلَــــــ   مْتَــــــ

56 ــأَ و ــثَ رهشــــ ــي لكْتَ  ةٌلاثَــــ ــفــــ ــتُو   ادعــــ ــى الأَع نإِ اضحتَســــ ــكْلــــ   ادزَ رِثَــــ

ــو    لّكُـــج لرها الفَـــصـــيبعتَ لْســـتَغْتَ نإِ 57 ــو تقْــ ــا نُف سٍلَو ذي ســــضُــ ــيهــ   لْقــ

ــأَ 58 ــ اميــــ ــعتَ نها إِضُــــــيح ادعــــ   دوســـــــــلأَاها بِضُـــــــــيحفَ تزيـــــــ ـم وأَ   دتَــــ

ــ   ـيــــــمتُ ملَـــــو تيســـــنَ وأَ تأَدبـــــ وأَ 59 ــ زيِــــ ــ وأَ ةٌتَّســـ ــ ةٌعبســـ ــاد لعـــ   يْحـــ

60 لا تَ وحـــيض ــح ــو لٌامـ ــاس نِ وهـ   فـــــاسالن لِبـــ ـقَ نمـــــ نِينـــ ـد واثْاحـــ ـول   فـ
  .60إلى  50بسط وإيضاح أبيات الباب من : أولا

التعرض لها فبسبب جريانه الوطء منع والمسجد والطواف والضمير يعود على الحيض به 
لعائشة في حديث عائشة عند  صلى االله عليه وسلميحرم على الحائض الطواف لقوله 

، واللبث في المسجد "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري"الشيخين 
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إني لا أحل المسجد : "في حديث عائشة عند أبي داود والبيهقي صلى االله عليه وسلملقوله 
 ئج يي يى ين يميز ير  ىٰ  7 8 ُّ  ووطؤها في الفرج " لحائض
 جحثم  ته تم تخ تح تج به بمبخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح
  ٢٢٢: البقرة َّ سح سج خم خج حم حج جم

  ".اصنعوا كل شيء إلا النكاح: "ولحديث أنس مرفوعا عند مسلم 

فلا تقرؤه لحديث ابن عمر مرفوعا عند ابن ماجه والدار قطني ـقرآن ومما يمنع بسببه الـ
 ولا تمسه " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن: "والبيهقي والترمذي وضعفه

٧٩: الواقعة َّ نخ نح  نج مي مى 7 8 ُّ   

إذا أقبلت : "فلا تؤديها ولا تقضيها لحديث عائشة مرفوعا عند الشيخينالصلاة و 
صلى االله كنا نحيض على عهد رسول االله : "ولحديثها عندهما أيضا"الحيضة فدعي الصلاة

ولا يسقط وجوبه صيام ، وفعل الـ"فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة عليه وسلم
أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم : "لحديث عائشة رضي االله عنها عند البخاري

الصيام القرآن والصلاة والطواف والمسجد والوطء في الحكم كما تبع فقد ". تصل قلن بلى
  .رأيت

 ئخ ئح ئج يي يى ين يميز ير  ىٰ  7 8 ُّ يوجب غسلا و
 حج جم جحثم  ته تم تخ تح تج به بمبخ بح بج  ئه ئم
  ٢٢٢: البقرة َّ سح سج خم خج حم

دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت : "ولحديث عائشة عن أم حبيبة مرفوعا عند مسلم 
شرعيا أي يثبت به بلوغ وقت التكليف بلوغا ويحصل ". تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي

لا يقبل : "لحديث عائشة عند ابن ماجه وأبي داود والترمذي والحاكم وأحمد وحسنه الترمذي
. فإيجاب الستر يدل على البلوغ لأن غير البالغ ليس مكلفا" االله صلاة حائض إلا بخمار

 تز تر بي بى بنبم بز بر  ئي ئى 7 8 ُّ  به اعتدادا ويوجب 
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 كى كم  كل كا قي قىفي فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم
 يم يز يرىٰ ني نى  نننم نز نر مم ما ليلى لم كي
  ٢٢٨: البقرة َّ يى ين

 حم 7 8 ُّ  هذا الاعتداد فترة الحيض فلا تعتد بالقروء قبلها ولا بعدها يصحب و 
 طحضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج
 كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فحفج غم غج عم عج ظم
  ٤: الطلاق َّ كم

أي المستطاع كالقبلة والجس ونحو الفروج بالمطاق مباشرة دون إن شئت واستمتعن  
كان : "ولحديث عائشة عند الشيخين" اصنعوا كل شيء إلا النكاح: "ذلك لحديث مسلم

جاز ـه انقطاعــمجرد وبـ، "يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض صلى االله عليه وسلمرسول االله 
أما . اح سائر الممنوعات حتى تغتسلالزوجة ولا يبطلاق الفرض والتطوع وللزوج صوم للمرأة 

الصلاة فلقيام الحدث đا وكذا الطواف لأنه صلاة وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في 
انقطاع الدم والغسل، : وأما الوطء في الفرج فلأن االله تعالى أباحه بشرطين. المسجد

  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يميز ير  ىٰ  7 8 ُّ 
 خم خج حم حج جم جحثم  ته تم تخ تح تج به بمبخ بح بج
  .وأما منع الاعتداد بالأشهر فباق لأĔا صارت ممن يحضن ٢٢٢: البقرة َّ سح سج

من الليالي أي خمس مع العشر فيه الأكثر في الحيض والأقل هو الزمن يوم وليلة و
لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين أقله ولا أكثره فعلم أن ذلك . خمسة عشر يوما

قال عطاء وغيره فيما أخرجه الدارمي وذكره . مرده إلى العرف والعرف يشهد لهذا ولذلك
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رضي يوما لما روى شريح عن علي وهي تطهر على الأقل في ثلاثة عشر ، 1الترمذي تعليقا
إن : قال: "أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدēا في شهر فقال لشريح قل فيها  عنهاالله

جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أĔا حاضت في شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها وإلا 
  .2"قالون يعني جيد بلسان الروم: فهي كاذبة فقال علي

لا إذا كان أقل وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات ولا يمكن ذلك إ
وعنه أن أقل الحيض خمسة عشر يوما لقوله . الطهر ثلاثة عشر يوما وأقل الحيض يوم وليلة

  .، والصحيح الأول3"تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصل: "صلى االله عليه وسلم

حضر سنة ستين ـغاية لـابتداء من تسع سنين  والحيض . وليس لأكثر الطهر حد
ت الدم قبل ذلك أو بعده فليس بحيض وإنما هو دم فساد لا تتعلق أي انتاب النساء فإذا رأ

به أحكام الحيض لأنه لم يثبت أن امرأة رأت الحيض قبل ذلك ولما روى البيهقي عن عائشة 
؛ ولأنه لم يثبت أن امرأة بلغت الستين "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة: تعليقا قالت

ثر أمده خمسون سنة فإن رأت دما بعد الخمسين ففيه وعنه أن أك. فوجدت حيضا بعد ذلك
إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد : روايتان إحداهما أنه دم فساد لقول عائشة

والثانية إن تكرر الدم فهو حيض وهو الأصح لأنه قد وجد، فقد روي أن هندا ". الحيض
بن حسن ابن حسن بن علي  بنت أبي عبيدة بن عبد االله بن زمعة ولدت موسى بن عبد االله

وعنه أن نساء العجم ييأسن في خمسين سنة، ونساء العرب . 4ولها ستون سنة رضي االله عنه
وهي المبتدأة التي رأت الحيض في وقت تحيض لمثله ذات ابتداء و. في ستين لأĔن أقوى جبلة

بحيض  جرى من قبلها فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليسجري دم أجل لـ وجوبا جلست 

                                                             
  .128والترمذي عند حديث  844،  841الدارمي   1
  .باب أقل الحيض بسنده وإسناده حسن 854أخرجه الدارمي   2
قي في المعرفة يذكره بعض فقهائنا وقد طلبته كثيرا فلم ونقل ابن دقيق العيد عن أبي مندة أنه لا يثبت وقال البيه. قال ابن حجر لا أصل đذا اللفظ  3

  .1/162انظر تلخيص الحبير . أجده وهو قول ابن الجوزي في التحقيق والنووي في شرح المهذب
  .لا تلد لخمسين إلا عربية ولا تلد لستين إلا قرشية: ذكره الزبير بن بكار في كتاب النسب وقال  4
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: وعنه ثلاث روايات أخر. ولم يتجاوز أكثر زمن الحيضفحيض إن يوما وليلة أتم وإلا 
واجبة بيقين وما زاد على أقل الحيض العبادة  إحداها تغتسل عقب اليوم والليلة وتصلي لأن

مشكوك فيه فلا يسقط اليقين بالشك فإذا انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت غسلا 
وعنه في شهرين آخرين فإذا كان في الأشهر كلها مدة . فعل ذلك في شهر آخرثانيا ثم ت

واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه وعملت عليه وأعادت ما صامته من الفرض 
  .لأĔا تبين أĔا صامته في حيضها

  .والثانية تجلس ستا أو سبعا لأنه غالب عادات النساء ثم تغتسل وتصلي

  .نسائها لأن الغالب أĔا تشبههن في ذلك والثالثة تجلس عادة

هن أي عاداēن في عادـبناء تكفي لـيتكرر فيها الحيض بمعنى واحد وأشهر ثلاثة 
إن على الحائض أي تعتريها الاستحاضة وتستحاض الحيض لأن العادة من المعاودة والتكرر 

ر الحيض الغسل الواجب في آخإن تغتسل جريان الدم وزاد من فترة الحيض الأكثر 
بعد غسله وغسل ما أصاđا من الدم وذلك بأن تستثفر بخرقة تشدها على ـتعصيبها الفرج فـ

وضوء ذي من أوقات الصلاة ولكل وقت فرجها وتلجمه đا إذا أرادت الصلاة واجب 
وهو أي هذا الوضوء يجب . أي من به سلس البول ومثله الجريح الذي لا يرقأ دمهسلس 

عن الإمام أحمد فيجب نقل أي في المستحاضة فيها . السلس والدملكل صلاة ولا ينقضه 
عليها أن تتوضأ لكل صلاة ولا ينقض عليها استمرار دم الاستحاضة هذا الوضوء لحديث 
حمنة بنت جحش عند أحمد وأبي داود وابن ماجه مرفوعا في شأن المرأة التي كانت ēراق الدم 

كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصاđا   لتنتظر عدة الليالي والأيام التي: "قال
فتترك الصلاة قدر ذلك الذي أصاđا فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم 

  ".لتصل
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أي إذا كانت معتادة وما زاد على ذلك فهو حيضها إن تعتد ها هي أيام عادو
ش في حديث عائشة عند لفاطمة بنت أبي حبي صلى االله عليه وسلماستحاضة لقول النبي 

لم تكن أو ، "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي"الشيخين 
الأسود ـزمن فحيضها بـبأن كان بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا ميزت معتادة و

إذا  : "على شرط مسلم ووافقه الذهبي: الثخين لحديث عائشة عند النسائي والحاكم وقال
كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي إنما ذلك 

فحيضها في ولم تميز عادēا أو نسيت حيضتها بأن كانت مبتدأة بدأت كانت أو ". عرق
ـها لأن لحيـعرف عاد أيام لأنه غالب عادات النساء أو حيضها أو سبعة أيام ستة الحالتين 

حيها وقريباēا وعنه أقله لأنه اليقين وعنه أكثره يصلح أن يكون  الظاهر أĔا تشبه نساء
  .حيضا

لحديث أبي معبد مرفوعا عند أبي داود والدارمي والحاكم وأحمد ولا تحيض حامل 
، فجعل وجود "لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة: "في سبايا أوطاس

أي وهو ع معه لم يكن وجوده علما على عدمه الحيض علامة على براءة الرحم ولو كان يجتم
لأنه اثنين من قبل النفاس  وأواحد ـيوم لـإن جرى نفاس الدم الحاصل في زمن الحمل دم 

  .جري بسبب الولادة فكان كالخارج بعدها
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  النفاس: المبحث  الثاني
ــــــــ   داهْ مَ  ضِ يْ الحَ كَ   فاسُ النِّ  هِ مِ كْ في حُ  61 ـــــــــحْ لَ  نْ مِ َ رْ لأَ  ةٍ ظَ   هـــــــــاهْ تَ نْ مُ  عــــــــينَ ب

  

 كالحيضوهو الدم الخارج بسبب الولادة من قبل المرأة فهو في حكمه النفاس 
فيمكن أن لا يزيد على  لحظة  مداه من لحظةو فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به 

  .منتهاهيوما  لأربعينبعد النفاس و 

اهر تغتسل وتصلي وقت انقطع عنها الدم فهي طأي أنه لاحد لأقله ففي أي 
وأكثره أربعون يوما لحديث أم سلمة عند أبي داود وابن ماجه والدارمي والحاكم 

وقال في إسناده على بن عبد الأعلى وأبو سهل  129والدارقطني والترمذي برقم 
كانت النفساء على عهد رسول االله صلى االله عليه : (قال البخاري كلاهما ثقة

ولأن الترمذي قال أجمع أهل )  يوما أو أربعين ليلةوسلم تقعد بعد نفاسها أربعين
أن  ومن بعدهم من التابعين العلم من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم

النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي وإن 
  .لأنه في مدته فأشبه الأولنفاس هو عاد الدم في مدة الأربعين ف

أحمد أنه مشكوك فيه فتصلي وتصوم وتقضي الصوم احتياطا ولا تقضي وعن 
الصلاة ويخالف النفاس في هذا الفرع الحيض المشكوك فيه لأن الحيض يتكرر فيشق 

  .فيه قضاء الصوم بخلاف النفاس
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 الوجوب والإعلام: الفصل الأول

  باب الصلاة: المبحث الأول

واتْ  62 ـــــــــــهِ صَـــــــــــلَ يْ مٍ عَلَ ِ سْـــــــــــل كُـــــــــــلُّ مُ اجِبـــــــاتْ    وَ هُـــــــنَّ وَ ـــــــسٌ بِتَكْليـــــــفٍ وَ   خمَْ
ـــــــــــــرُ  63 ظَ فَـــــــــــــاسٍ تحُْ ِ ـــــــــــــيْضٍ أوَْ ن َ كْفُـــــــــــــرُ    إِلا لحِ َ ـــــــــــــاداً ي ـــــــــــــهْ لجِاحِـــــــــــــدٍ عِن   فـَقِّ
ـــــــــــلْ  64 ِ تَبْ إِلاّ قُت سْـــــــــــتَ ُ نْ ي ـــــــــــاوَ هَ تـَ َ ـــــــــلّ    إِنْ يـ ـــــــــعٍ يحَِ طٍ اَوْ جمَْ ِشَـــــــــرْ هَـــــــــا ل ُ   تَأْخير

  :64إلى  62بسط وإيضاح أبيات الباب : أولا

بالكتــاب لقولــه  وهــن واجبــاتـــه تكليفــــــموجب بـــ خمــس 1عليــه صــلواتتجــب  وكــل مســلم

M n ml k j i h g f e d : تعــــــــــــــــــــــــــــــالى

 z y  x w v u t s rq p oL 
والســنة لقولـــه صــلى االله عليـــه وســلم في حــديث معـــاذ لمــا بعثـــه إلى الــيمن عنـــد  ١٠٣: النسѧѧاء

إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول إنك تأتي قوما أهل كتاب فـادعهم إلى شـهادة أن لا : "الشيخين
. 2"االله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلهم أن االله قـد كتـب علـيهم خمـس صـلوات في اليـوم والليلـة

ولا تجب على الكافر على الصحيح ولا يصح منه أداؤها ولا يلزمه قضـاؤها لأن الإيمـان شـرط 

M w v u t s : في صــحة الأعمــال والكفــر يجــب مــا قبلــه لقولــه تعــالى

z y x £ ¢ ¡ � ~ } | {L الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧولا  ٣٨: الأنف

                                                             
  :مسلم وقال الشاعر" وإن كان صائما فليصل: "وقال صلى االله عليه وسلم في دعوة العرس ١٠٣: التوبة )q rs( :الدعاء قال تعالى: الصلاة لغة 1

  تقول بنيتي وقد قربت مرتحلا

  
  يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا

  

  عليك مثل الذي صليت فاغتمضي

  
  نوما فإن لجنب المرء مضطجعا

  

  
 .أخرجه البخاري ومسلم 2
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رفـع القلـم عـن ثلاثـة عـن النـائم حـتى : "تجـب علـى اĐنـون والصـبي لقولـه صـلى االله عليـه وسـلم
، إلا أن الصـبي يـؤمر đـا في السـابعة 1"يستيقظ وعـن الصـبي حـتى يبلـغ وعـن اĐنـون حـتى يفيـق

  .لم في ذلكويضرب عليها في العاشرة لما ثبت عن النبي صلى االله عليه وس

ـــ إلا ــأجل حصــول ل حينئــذ علــى المــرأة الحــائض والنفســاء لقــول  تحظــرفإĔــا  حــيض أو نفــاسـ
  .2"كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة: "عائشة عند الشيخين

بـــذلك بالإجمـــاع وحكمـــه  عنـــادا يكفـــرلوجوđـــا إن جحـــده لجهلـــه وإن جحـــده  فقـــه لجاحـــد
بــــأن يــــدعى إلى التوبــــة  يســــتتبمســــلم đـــا وهــــو مقــــر بوجوđـــا  إن يتهــــاونو، حكـــم المرتــــدين

 بـأن أبى أن يصـلي إلافـإن صـلى فـلا يجـب عليـه الحـد و" صل وإلا قتلناك: "والصلاة ويقال له

أمـرت أن أقاتـل النـاس : "لقوله صـلى االله عليـه وسـلم في حـديث ابـن عمـر عنـد الشـيخين قتل
فــإذا فعلــوا . االله ويقيمــوا الصــلاة ويؤتــوا الزكــاة حــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا االله وأن محمــد رســول

  .3"وحساđم على االله عز وجل، ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام

ـــعــن وقتهــا  تأخيرهــاو ــأجل تحصــيل ل بــين الظهــرين أو بــين العشــاءين جمــع  جمــع نيــةشــرط أو ـ
لأĔـــا لا تصــح بـــدون شــرطها المقــدور عليـــه فيجــب الاشـــتغال بتحصــيله ولا يـــأثم  يحــلتــأخير 

بتــأخير الصــلاة في مــدة تحصــيله كالمشــتغل بــنفس الوضــوء والاغتســال ولأن جمــع التــأخير ثبــت 
عن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن روايـة ابـن عبـاس عنـد الشـيخين وغيرهمـا وأمـا تأخيرهـا 

ألا إنه ليس في النوم تفريط إنما التفـريط علـى : "صلى االله عليه وسلملغير عذر فلا يجوز لقوله 
مــن لم يصــل الصــلاة حــتى يجــيء وقــت الصــلاة الأخــرى فمــن فعــل ذلــك فليصــلها حــين ينتبــه 

  .4"لها

                                                             
  .من حديث عائشة رضي االله عنها وهو حديث جيد) 2211(والدار مي ) 6/156(والنسائي) 2041(وابن ماجه في السنن) 4398(أبوداود في السننأخرجه  1
  .متفق عليه 2
 .متفق عليه 3
  .كلهم من حديث قتادة ) 1/294(والنسائي السنن) 441(وأبو داود في السنن) 681(رواه مسلم في الصحيح 4
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 باب الأذان والإقامة: المبحث الثاني

65  ِ ــــــــــــسِ ل أةَِ لرّ في الخَمْ ــــــــــــرْ ــــــــــــــــــةٌ أَذانُ شَــــــــــــــــــخْصٍ صَــــــــــــــــــيِّتِ    جَــــــــــــالِ لا للمَ قامَ   إِ
ــــــــــاهِرا 66 ينــــــــــاً طَ ــــــــــتَ أَمِ قْ ــــــــــمِ الوَ لَ عْ نْ يـَ ـــــــــــــــــــــاهِرا   إِ ظَ قائِمـــــــــــــــــــــاً وَ لاً وَ قْبِ سْـــــــــــــــــــــتـَ   مُ
ــــــــــــــ 67 الشِّ مــــــــــــــينِ وَ َ لى الي ــــــــــــــاً إِ ت فِ تَ لْ ــــــــــــدْخَلٌ لإِِ    مالْ مُ ُ مَ ــــــــــــاه هِ حَــــــــــــالْ أذُْنَ ْ ي عَ   صْــــــــــــبـَ
سِــــــــــــــــــــلا 68 رْ سْتـَ ابِتــــــــــــــــــــاً مُ ثَ ـــــــــــــــــــةٍ وَ لَ عَ ـــــــــلا   حَيـْ ثْويــــــــبٍ تَ احْـــــــــدُرْ لتَ ــــــــدا وَ ــــــــدَ النّ   عِنْ
ــــــــــــدِّ خمَْسَــــــــــــةَ عَشَــــــــــــرْ  69 ُ بالعَ ــــــــــــه قَـــــــــــــــرّْ    ألَفَاظُ ةٌ تـُ عَشْـــــــــــــــرَ حْـــــــــــــــدَى وَ ـــــــــــــــةٌ إِ قَامَ   إِ
ـــــــــــــــــ 70 جِّ لا تـُرَ هـــــــــــــــــاعْ أَ وَ لَ بـْ نْ قـَ ـــــــــــــــــؤذّ هـــــــــــــــــــــا   وْ تُ لَ عَ عـــــــــــــــــــــا حَيـْ بِ تْ حٍ مُ ْ لا بِصُـــــــــــــــــــــب   إِ
ــــــــنْ  71 مَ مِ وَ ــــــــوْ ــــــــنْ النـّ ــــــــرٌ مِ ــــــدْ جَــــــا بِسُــــــنَّ    صَــــــــلاتُنا خَيـْ ــــــدا قَ كِــــــي النّ   ةٍ تُسَــــــنّْ يحَْ

  :71-65  وإيضاح أبيات الباب منبسط : أولا

لأنــه أبلــغ في  شــخص صــيت 1أذانوللرجــال لا للمــرأة إقامــة  تســنالخمــس الصــلوات فــي 
ألقــه علــى بــلال فإنــه أنــدى صــوتا : "الإعــلام ولقــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم لعبــد بــن زيــد

  .2"منك

لأنه مؤتمن على الأوقات فإذا أمينا المشروع للصلوات وكان  إن يعلم الوقتويسن له الأذان 
 ولقول االله ، لم يكن عالما بالأوقات عدلا أمينا فإنه يمكن أن يغرهم بأذانه في غير الوقت

 ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح 7 8 ُّ 
٥٨: النساء َّ قم قح  فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضمضخ ضح  

هريرة رضي االله عنه من الحدث الأكبر والأصغر لحديث أبي  طاهراويستحب أن يكون المؤذن  
القبلــة لأن مــؤذني رســول االله  مســتقبلاويســتحب أن يكــون . 3"لا يــؤذن إلا متوضــئ: "مرفوعــا

                                                             
 :وقال الشاعر. 109الأنبياء )) آذنتكم على سواء((:الإعلام بوقت الصلاة والأصل فيه مطلق الإعلام قال تعالى هو: الأذان 1

  آذنتنا ببينها أسحار

  
  رب ثار ينل منه الثوار

  

   
  ).706برقم( وابن ماجه في السنن ، )512برقم( أخرجه أبوداود في السنن  2
 .1/391:وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، الموقوف أصح: وقال ، 201السنن برقم الراجح وقفه فقد أخرجه الترمذي في  3
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يسـتحب و. صلى االله عليه وسلم كـانوا يؤذنـون مسـتقبلي القبلـة وقـد أجمعـت الأمـة علـى ذلـك
 ولأن ذلــك أبلــغ في. 1"قــم فــأذن: "لقــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم لــبلال قائمــا أن يكــون

أي علـى موضـع عـال لأنـه أبلـغ في الإسمـاع ولمـا روي مـن  ظـاهرايستحب أن يكون و. الإسماع
  . أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة

أي مـدخلا إصـبعيه  لإصـبعيه أذنـاه مـدخلاو ملتفتا إلى اليمين والشمالويستحب أن يكون 
 ثابتــا يكــون أنو، أي وقــت قولــه حــي علــى الصــلاة حــي علــى الفــلاح حــال حيعلــةفي أذنيــه 

أثنــاء الالتفــات إلى اليمــين والشــمال بحيــث لا يزيــل قدميــه عــن مكانيهمــا لحــديث أبي جحيفــة 
: قــال. أتيــت النــبي صــلى االله عليــه وســلم بمكــة وهــو بــالأبطح في قبــة لــه حمــراء مــن أدم: "قــال

فخـرج النــبي صـلى االله عليـه وســلم عليـه حلــة : قـال. ونائــل، فمـن ناضـح، فخـرج بـلال بوضــوئه
فتوضــأ وأذن بــلال رضـي االله عنــه فجعلــت أتتبــع فــاه : قــال. راء كــأني أنظــر إلى بيــاض سـاقيهحمـ

ولم : "وفي لفــظ 2"حــي علــى الصــلاة حــي علــى الفــلاح: يقــول يمينــا وشمــالا، هــا هنــا وهــا هنــا
  .3"يستدر وإصبعيه في أذنيه

ـــداءوأن يكـــون  ـــام لـــلأذان  مسترســـلا عنـــد الن ــــاحدر فــــأمـــا في الإقامـــة وأي مـــرتلا بتحقيـــق ت
أي اتبـع رتبــة الحـدر في ترتيـل الإقامـة الـتي تلــي الأذان؛ لقـول النـبي صـلى االله عليــه  لتثويـب تـلا
، ولأن الأذان إعــلام الغــائبين فالترســل 4"إذا أذنــت فترســل وإذا أقمــت فاحــدر: "وســلم لــبلال

  .فيه أبلغ في الإعلام

 إحدى وعشـرة تقـرفاظها فأل إقامة لفظا وإن تحسب بالعد خمسة عشرأي الأذان  ألفاظهو
أي تثبت في شرع المصطفى صلى االله عليه وسـلم، والأصـل في ذلـك حـديث عبـد االله بـن زيـد 
                                                             

  .كلهم من حديث ابن عمر). 2/2(:والنسائي، 190والترمذي في السنن برقم ، 377ومسلم في الصحيح برقم ، 604برقم : أخرجه البخاري في الصحيح  1
  .634أخرجه البخاري في الصحيح برقم  2
من حديث أبي  711وابن ماجه برقم ، )1/201(والحاكم ، )4/308(وقال حديث صحيح وأخرجه أحم في المسند 197في السنن برقم أخرجه الترمذي  3

 .جحيفة عن أبيه وصححه الحاكم وأوقفه الذهبي
عرفه إلا من حديث عبد المنعم وهو قال الترمذي لا ن. كلهم من حديث جابر وهو ضعيف. 1/204: والحاكم ، 1/428: والبيهقي، 195أخرجه الترمذي برقم  4

  .منكر الحديث وضعفه الدار قطني وغيره وقال النسائي ليس بثقة وقال ابن حجر عبد المنعم كاف لتضعيفه: مجهول وقال البخاري
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لمــا أجمــع رســول االله صــلى االله عليــه : "قــال: عنــد أبي داود والترمــذي وأحمــد والــدارمي والحــاكم
ف وأنــا طــاف بي مــن الليــل طــائ، لموافقتــه للنصــارى، وســلم أن يضــرب بالنــاقوس وهــو لــه كــاره

ـــا عبـــد االله: فقلـــت: وفي يـــده نـــاقوس يحملـــه قـــال، رجـــل عليـــه ثوبـــان أخضـــران: نـــائم أتبيـــع ، ي
أفلا أدلك على خير مـن : قال. قلت ندعو به إلى الصلاة: وما تصنع به؟ قال: الناقوس؟ قال

أشــهد أن لا إلــه ، االله أكــبر االله أكــبر أشــهد أن لا إلــه إلا االله: تقــول: قــال. ذلـك؟ فقلــت بلــى
حـي علـى الصـلاة حـي علـى ، أشـهد أن محمـدا رسـول االله، أشهد أن محمد رسـول االله،  االلهإلا

ثم : قـــال، لا إلـــه إلا االله، االله أكـــبر االله أكـــبر، حـــي علـــى الفـــلاح حـــي علـــى الفـــلاح. الصـــلاة
االله أكــبر االله أكــبر أشــهد أن لا إلــه إلا : ثم تقــول إذا أقمــت الصــلاة: قــال. اســتأخر غــير بعيــد

قــد قامــت الصــلاة قــد ، أن محمــدا رســول االله حــي علــى الصــلاة حــي علــى الفــلاح االله أشــهد
فلمـا أصـبحت أتيـت رسـول االله صـلى : قـال. لا إله إلا االله، االله أكبر االله أكبر، قامت الصلاة

فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم حـق إن شـاء االله، ثم . االله عليه وسـلم فأخبرتـه بمـا رأيـت
ن بـلالا مـولى أبي بكـر يـؤذن بـذلك ويـدعو رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فكا، أمر بالتأذين
إن رسول االله صـلى االله عليـه : فقيل له، فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر: قال. إلى الصلاة
قــــال ســــعيد ابــــن المســــيب . فصــــرخ بــــلال بــــأعلى صــــوته الصــــلاة خــــير مــــن النــــوم. وســــلم نــــائم

فلما أصبحت أتيت رسول االله : "وفي رواية ،1"ة الفجرفأدخلت هذه الكلمة في التأذين لصلا
فقـم مـع بـلال فـألق ، إĔـا لرؤيـا حـق إن شـاء االله: صلى االله عليه وسلم فأخبرته بما رأيـت فقـال

  .2"فإنه أندى صوتا منكعليه ما رأيت 

تخفـض "على وجه السـنية في الأذان علـى الصـحيح وهـو أن تـذكر الشـهادتين مـرتين  ولا ترجع
بــذلك صــوتك ثم تعيــدهما رافعــا đمــا صــوتك ولا تثنيــة في الإقامــة وهــي أن يجعلهــا مثــل الأذان 
فـــإن رجــــع في الأذان أو ثـــنى في الإقامــــة فــــلا بـــأس لمــــا روي مــــن ذلـــك في حــــديث أبي محــــذورة 

                                                             
  .رواه أحمد وأبو داود 1
 .سبق تخريجه 2
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: قــال ابــن المنــذر، بــل الأوقــات إذ لا يجــوز الأذان قبــل الوقــتأي ق أو تــؤذن قبلهــا الصــحيح
أجمـــع أهـــل العلـــم أن مـــن الســـنة أن يؤذنـــوا للصـــلاة بعـــد دخـــول وقتهـــا ولأنـــه تغريـــر بالمقتـــدين 

 إلاإذ قد يؤدي ذلك إلى صـلاēم قبـل الوقـت والصـلاة قبـل الوقـت مـردودة بالإجمـاع ، بالمؤذن

إن بـلالا يـؤذن بليـل : "وقت لقوله صلى االله عليه وسـلمفإنه يجوز قبل ال بصبحإذا كان الأذان 
وخــص الفجــر بــذلك لأنــه وقــت نــوم لينتبــه النــاس  1"فكلــوا واشــربوا حــتى يــؤذن ابــن أم مكتــوم

إن بـلالا يـؤذن بليـل ليـوقظ نـائمكم : "ويتأهبوا إلى الخروج للصـلاة، قـال صـلى االله عليـه وسـلم
  .2"ويرجع قائمكم

صلاتنا خير من أي متبعا حي على الصلاة حي على الفلاح فيها  متبعا حيعلهاحال كونك 
يا رسول : قال قلت، أي الصلاة خير من النوم مرتين لحديث أبي محذورة عند النسائي النوم

: فذكره إلى أن قال بعد حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت، االله علمني الأذان
أي ومن يحكي النداء . 3" أكبر لا إله إلا اهللالصلاة خير من النوم مرتين واالله اكبر االله

إذا سمعتم النداء فقولوا كما : "له لحديث أبي سعيد قد جاء بسنة تسنالأذان عند سماعه 
لحديث عمر ) لا حول ولا قوة إلا باالله(إلا في الحيعلة فإنه يبدلها بالحوقلة  4"يقول المؤذن

: فقال أحدكم، إذا قال المؤذن االله أكبر اله أكبر: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
: ثم قال، أشهد أن لا إله إلا االله: قال، أشهد أن لا إله إلا االله: ثم قال، االله أكبر االله أكبر

: قال، حي على الصلاة: ثم قال، أشهد أن محمد رسول االله: قال، د أن محمد رسول االلهأشه
: ثم قال، لا حول ولا قوة إلا باالله: قال، حي على الفلاح: ثم قال، لا حول ولا قوة إلا باالله

 من لا إله إلا االله: قال، لا إله إلا االله: ثم قال، االله أكبر االله أكبر: قال،االله أكبر االله أكبر
، والأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس لا غير؛ فقد أجمع المسلمون 5"قلبه دخل الجنة

                                                             
  .كلهم من حديث أبي سعيد. سائي وابن ماجه وأحمد والدارمي والطيالسيوأبو داود والترمذي والن، 383ومسلم برقم  611أخرجه البخاري في الصحيح برقم 1
  .من حديث أبي سعيد واللفظ للنسائي ورجاله ثقات 1/11:والنسائي 2247خرجه أبوداود برقم  2
  .والأربعة من حديث أبي محذورة 379:أخرجه مسلم في الصحيح برقم 3
 .بعة وأحمد والدارمي والطيالسي كلهم من حديث أبي سعيدوالأر  383: ومسلم برقم، 611أخرجه البخاري برقم  4
  .وأبو داود والبيهقي من حديث عمر 385أخرجه مسلم برقم  5
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وذلك للرجال دون النساء لما ثبت عن الحسن ، على أن غيرها من النوافل لا يؤذن له ولا يقام
   .1"ليس على النساء أذان ولا إقامة: وإبراهيم النخعي وسليمان بن يسار من قولهم

.واالله أعلــم. ان تطلــب فيــه هيئــات وأوصــاف لا تتــأتى إلا مــن المكلــف العاقــلأن الأذ .1

                                                             
  .أخرجه سعيد بن منصور في سننه 1
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 الشروط والآداب: الفصل الثاني

  باب شروط الصلاة: المبحث الأول

محَـــــــلِّ  72 ةُ الَ هـــــــارَ طٌ طَ ـــــــثْ  شَـــــــرْ َ ـــــــنْ خَب ــوَ    مِ الجِسْــمِ وَ الثَّـ بِ وَ ــنْ حَــدَثْ وْ هْــرٌ مِ   طُ
فــــــــــــــــي 73 ُ عُ ــــــــــــــــه َســــــــــــــــيراً كَــــــــــــــــدَمٍ عَنْ لاّ ي نْ đِــــــــــــــ   إِ إِ ــــــــــــــرِفِ وَ عْ ا لمَْ يـَ ذَ ى إِ   ا صَــــــــــــــلّ
إِ  74 لْ كَـــــــــذاأَوْ نَاسِـــــــــياً صَـــــــــحّتْ وَ ـــــــــزَ مسْـــــــــــــــجِدُ الأَ    نْ تـُ الَ هـــــــــــــــا وَ َ اء ذاأثَـْنَ ضُ إِ   رْ
ـــــــــــــتْ وَ  75 ةٌ حُـــــــــــــشٌ كَـــــــــــــذاحانَ ـــــــــــــرَ قْبـَ ــــــــــــــــــامٌ اَ    لا مَ ىقَارِعَــــــــــــــــــةٌ حمَّ   عْطــــــــــــــــــانٌ أَذَ
الظُّ  76 لىوَ الِ شمَْسِــــــــــــــــــهِ إِ ـــــــــــــــــنْ زَوَ ةِ    هْـــــــــــــــــرُ مِ ـــــــــصَـــــــــيرْورَ ـــــــــلٍ في الفَـــــــــلاالظِّ   لِ كَمِثْ
ــــــنْ  77 ِ هْــــــآخِــــــرِ الظُّ  مِ ــــــتِ الاِ رِ ل قْ رارْ وَ ورِ    صْــــــفِ ِ  يٌّ عَصْـــــــــــرٌ ضَـــــــــــرُ نِ ل ْ ـــــــــــذَي ِ   وارْ لتَّـــــــــــل
78  ِ ـــــــــــــــــــتْ ل َ ب نْ غَرَ ـــــــــــــــــــرِبٌ إِ غْ مَ ـــــــــــــــــــوَ ٌ    فَقِ لشَّ ِ عِشـــــــاء ِ ا ـــــــبْ ل غِ َ اسِـــــــقِ نْ ي   شَـــــــطْرِ الغَ

 ◌ِ ـــــــــــــــــــ ثمَُّ  79 ِ  يُّ رورِ الضَّ قِ ل ــــــــ   فَجْـــــــــــــــــــرٍ صَـــــــــــــــــــادِ الصُّ ِ وَ حُ ل ْ ِقِ لطُّ ب ا الفَــــــــال ــــــــنْ ذَ   لــــــــوعِ مِ
 ◌ِ لاّ أَوَّ  80 ُ إِ ـــــــــــــــــه هْــــــــــــــــراً أَجَــــــــــــــــلّ  عِشــــــــــــــــاً  لُ ــــــــــ   ظُ ُكَّ ــــــــــنْ ي مَ ــــــــــلْ وَ ــــــــــلاةَ قُ كَ الصَّ ْ أَدْرَ   برِ

تيِ  81 ةٍ وَ رَ ـــــــــــــــــــــــــوْ عَ ِ رٌ ل ــــــــــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــــــــتـْ هـ ُ ابِع ـــــــــــينَْ سُـــــــــــرَّ    رَ ـــــــــــا بـَ ـــــــــــةِ مَ َ رُكْب ـــــــــــدىً وَ   ةٍ مَ
ـــــــــــــــــــدْ  82 لَ ـــــــــــــــــــةٍ أمُِّ وَ أَمَ جُـــــــــــــــــــلٍ وَ ــــــــــــنْ رَ ـــــــ عَّضٍ    مِ ـــــــــــــبـَ سَـــــــــــــدْ مُ َ حُـــــــــــــرَّةٌ كُـــــــــــــلُّ الج   وَ
لاّ  83 جْهِهــــــــــــــــــــــا وَكَفَّ  إِ ِوَ ْ ل ــــــــــــــــــــــنْ ي مَ بِ    هــــــــــــــــــــــا وَ لْ يـُ لْ قـــــــــاً فـَ ِ بٍ عَات ـــــــــوْ ى بِثـَ   سَــــــــــنْ صَـــــــــلّ
لاّ  84 ـــــــــــــــدْ إِ ـــــــــــــــنْ لمَْ يجَِ رْ  مَ ةٍ سَـــــــــــــــتـَ رَ ـــــــــــــــوْ عَ ِ قَـــــــــــــرّْ    ل ُ مٌ يـ عَــــــــــــادِ ُ وَ ه رْ ــــــــــــرْجٍ اسْـــــــــــــتـُ   أَوْ فـَ
ـــــــــــــتْ  85 ئَ أوُمِ ِســـــــــــــاً وَ ــــــــــــى صَـــــــــــــلاةٍ جَال قُــــــمْ     عَلَ نْ تـَ إِ أَتْ وَ   كَالأَصْــــــلِ فيهــــــا أَجْــــــزَ
ـــــــــــاهِرا 86 ـــــــــــلاč طَ بـــــــــــاً محََ ـــــــــــدْ ثـَوْ ـــــــــــنْ لمَْ يجَِ غْصـــــوبٍ    مَ صَـــــحَّتْ عَكْــــسَ مَ صَــــلّى وَ
هَبْ  87 ــــــــــــذَّ ال ــــــــــــرِ وَ ري َ ْسُ الح ــــــــــــب ِ لنِّســــــــــــا ل ِ ل َبْ    وَ ِسَــــــــــــــــب ــــــــــــــــرَ ل ري َ لاّ الح جُــــــــــــــــلٍ إِ   لا رَ
ــــــــــــــــــــةِ  88 لَ بـْ قِ لْ ِ نا ل الُ َ قْب سُــــــــــــــــــــها اسْــــــــــــــــــــتِ ـــــــــدَى    خَامِ لاّ لَ ــــــــــةِ إِ احِلَ   النـَّفْــــــــــلِ عَلــــــــــى الرَّ
فٍ  89 ـــــــــــــوْ ـــــــــــــنْ وْ غَـــــــــــــيرٍْ اَ كَعـــــــــــــاجِزٍ لخَِ مَ ــــــــ    وَ مــــــــدُنْ جَهِـــــــلَ فَالسُّ ــــــــرابُ الُ ْ محِ   ؤْلُ وَ
ــــــــــدَ في الخَ وَ  90 عِ ُ ي لْ ــــــــــفَرْ  طــــــــــا فـَ ــــــــــا في السَّ قَـــــــــــــــــــرّْ    امّ ةَ تـُ عــــــــــــــــــادَ لا إِ هِــــــــــــــــــدْ وَ جْتَ َ ي لْ   فـَ
نِ الضَّــــــــــريرْ  91 ْ ي هــــــــــادَ ــــــــــدَ اجْتِ لاهمُــــــــــا عِنْ خٌ خَبـــــــــيرْ أَوْ    أَوْ ْ ـــــــــدَ لا شَـــــــــي لَّ   جَاهِـــــــــلٌ قـَ
مْ  92 ـــــــــــزَ تـَ بِ الْ ـــــــــــالقُرْ نْ كَـــــــــــانَ ب نَهـــــــــــا إِ عَيـْ ــــــــدِ اتَّسَــــــــمْ    وَ عْ نْ كَــــــــانَ بِالبـُ ــــــــةً إِ   أَوْ جِهَ
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هــــــــــــــــــــــــــا 93 نِ ْ ي عَ ُ لَ ــــــــــــــــــــــــــه يَّتُ ِ سُهــــــــــــــــــــــــــــــا ن هـــــــــــــا   سَادِ ـــــــــــــدَ حِينِ ْ ي عَ ُ حْـــــــــــــرامٌ بـ جَـــــــــــــازَ إِ   وَ
  

  : 93 -72من  بسط وإيضاح أبيات الباب: أولا

منــه لقولــه  الجســم الثــوب وطهــارة طهــارة المحــل مــن خبــث و، مــن شــروط الصــلاة: شــرط
، ولحـــديث 1"حتيــه ثم اقرصـــيه ثم اغســليه بالمــاء: "صــلى االله عليــه وســلم لأسمـــاء في دم الحيضــة

أنس بن مالك رضي االله عنه عند الشيخين في قصة بول الأعرابي في المسجد فأمر النـبي صـلى 
  . 2"من ماء فأهريق عليه االله عليه وسلم بذنوب

: لقوله صـلى االله عليـه وسـلم في حـديث أبي هريـرة عنـد الشـيخين طهر من حدثيشترط لها و
  .3"لا يقبل االله صلاة من أحدث حتى يتوضأ"

ونحــوه مــن الصــديد والقــيح والمــذي وحــد اليســير مــا لا  كــدم عنــه عفــيمــن النجاســة  إلا يســيرا
ذلـك بـأن جهـل أن عليـه نجاسـة  صلى إذا لـم يعـرف يعني النجاسة وإن بهايفحش في النفس 

صــــلاته فيهمــــا لحــــديث أبي ســــعيد عنــــد أبي داود صــــحت لهــــا وقــــت الصــــلاة ناســــيا كــــان   أو
أن النــبي صـلى االله عليــه وسـلم خلــع نعليــه في : "والـدارمي وأحمــد والطيالسـي والحــاكم والبيهقـي

رأينــاك خلعـت نعليــك فخلعنــا الصـلاة فخلــع النـاس نعــالهم فقــال مـالكم خلعــتم نعـالكم فقــالوا 
وهـي روايـة -: قيـل، والناسـي مثـل الجاهـل، 4"أتاني جبريل فأخبرني أن فيهمـا قـذرا: نعالنا فقال

، إذا صلى بالنجاسـة أعـاد صـلاته لأĔـا طهـارة واجبـة فلـم تسـقط بالجهـل كالوضـوء -عنه ثانية
  .والرواية الأولى أصح

                                                             
  ).391برقم ( ومسلم في الصحيح، )307برقم ( أخرجه البخاري في الصحيح 1
 .متفق عليه 2
  .متفق عليه 3
 .والحاكم وأحمد والبيهقيرواه أبوداود والطيالسي  4
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ناء الصلاة بأن علم đـا في الصـلاة فأزالهـا بعمـل أي أث أثناءهاالحكم  ـكذاالنجاسة فـ وإن تزل
وحـديث أبي سـعيد ، قليل فعلى الرواية الصحيحة صلاته صحيحة وعلـى الروايـة الثانيـة يعيـدها

الصـــلاة  إذا حانــتكلهــا   الأرضبالنســبة للمســلم  والمســـجد، الســابق نــص في هــذه الصــورة
  .1"وطهوراجعلت لي الأرض مسجدا : "لقوله صلى االله عليه وسلم

وهــــو الكنيــــف  حــــشأو  مقبــــرة تكــــون بــــالأرض الــــتي يصــــلي عليهــــا لاالشـــرط في ذلــــك أن و
للإبـل وهـي مباركهـا ومحـال تجمعهــا  أعطـانو حمـامالطريـق أي وسـط الطريـق و قارعـةك كـذاو

  .أي نجاسة أذىوالأماكن التي فيها 

أي إلى أن  إلــى صــيرورةأي شمــس يــوم ذلــك الظهــر  مــن زوال شمســهوقتــه المختــار  والظهــر
وهـو الفضـاء إذا لا يتبـين الظـل إلا  في الفلاـه والكاف زائدة كمثلـمن كل شيء  الظل يصير

في الخلاء بعد القدر الذي زالت عليه الشمس لحديث ابـن عبـاس عنـد الثلاثـة وأحمـد والحـاكم 
وهــو عنـدما يصــير ظـل كـل شــيء مثليـه تصــلى  وقــت الاصـفرارــغاية لـــ الظهـروقـت  مـن آخــر

وهـو تـواري  التـوارــغاية لــأي للظهر والعصـر  ضروري لذينفي وقتها المختار ويمتد وقت  عصر

والأصل في ذلـك قولـه  ٣٢: ص M g f eL: الشمس عن الأنظار قال تعالى
وصــلى : "... صـلى االله عليـه وســلم في حـديث ابـن عبــاس مرفوعـا عنـد الثلاثــة وأحمـد والحـاكم

وحــديث عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص مرفوعــا  2"بي العصــر حــين صــار ظــل كــل شــيء مثليــه
  .3"وقت العصر ما لم تصفر الشمس: "عند مسلم

شـغلونا عـن : "والعصر هي الصلاة الوسطى لحديث علي بن أبي طالب مرفوعا عنـد الشـيخين
، وبانتهــاء الوقــت المختــار يبــدأ 4"الصــلاة الوســطى صــلاة العصــر مــلأ االله بيــوēم وقبــورهم نــارا

                                                             
  .من حديث جابر رضي االله عنه) 521برقم( ومسلم في الصحيح) 438برقم (رواه البخاري في الصحيح  1
 رواه احمد والحاكم 2
  .رواه مسلم في الصحيح 3
  .متفق عليه 4
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أي وقـت أهـل الضـرورات والأعـذار فـلا يشـرع لغـيرهم تأخيرهـا لـذلك الوقـت الوقت الضروري 
مــن أدرك ســجدة مــن صــلاة العصــر : "لحــديث أبي هريــرة رضــي االله عنــه عنــد البخــاري ومســلم

أمـا إنــه : "...وحـديث أبي قتـادة عنــد مسـلم، الحــديث 1"قبـل أن تغـرب الشــمس فليـتم صـلاته
  .الحديث 2..."ليس في النوم تفريط

الحمــرة الــتي وهـو  الشــفقــغاية غيــاب لـــ إن غربــت الشـمسفي وقتهـا المختــار  مغــربتصـلى و

أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أمــر بــلالا فأقــام : "تكــون في الأفــق لحــديث بريــدة عنــد مســلم
  .3"الحديث..... المغرب حين غابت الشمس ثم صلى

نصــف الليــل قــال  أي شــطر الغاســقـــغاية لــالشــفق  إن يغــبأي صــلاة العشــاء  عشــاءوتصـلى 

ــــن  3: الفلѧѧѧѧق M C B A @ ? >L : تعــــالى ــــن عمــــرو ب ولحــــديث عبــــد االله ب
وعـن أحمــد أنــه  4"وقــت العشـاء إلى نصــف الليــل: "العـاص أن النــبي صـلى االله عليــه وســلم قـال
أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم صــلى العشــاء في : "إلى ثلــث الليــل لحــديث بريــدة عنــد مســلم

  .5"اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل

وهـو الفجــر  صــادق فجــرــغاية لـــ الضـروريإنــه بعـد ذهــاب الوقـت الاختيــاري يبـدأ الوقــت  ثـم
الأفـق الـذي لا ظلمـة فيـه بعـده بـل يبـدأ  الثاني أو البياض المستطيل أو المعترض لا المسـتطير في

مـــن أدرك ركعــة مـــن الصــلاة فقـــد : "النــور في الانتشــار بعـــده لحــديث أبي هريـــرة رضــي االله عنــه
  .6"أدرك الصلاة

                                                             
  .متفق عليه 1
 .رواه مسلم في الصحيح 2
  .رواه مسلم في الصحيح 3
 ).613 برقم( رواه مسلم في الصحيح  4
  .رواه مسلم في الصحيح 5
 ).608برقم (ومسلم في الصحيح ) 556برقم (رواه البخاري في الصحيح  6
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وهـو الفجـر الصـادق إذ  مـن ذا الفـالقأي طلوع الشـمس ابتـداء  الطلوعـغاية لـوقتها  والصبح

M 7 6 5 4 : هـــو الـــذي يفلـــق الظـــلام عـــن النـــور أي يفصـــل بينهمـــا قـــال تعـــالى

8L لحديث أبي هريرة رضي االله عنه عند الشيخين وحديث بريدة عند مسلم ١: الفلق.  

أي أفضــل لقولــه صــلى االله عليــه ظهــرا أجــل ء وإلا عشــاأي الوقــت في الصــلوات كلهــا  أولــه
: ولحــديث أبي بــرزة الأســلمي عنــد الشــيخين 1"ل الصــلاة في أول وقتهــاأفضــل الأعمــا: "وســلم

ـــه صـــلى االله عليـــه " كـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يســـتحب أن يـــؤخر العشـــاء" ولقول
  .2"أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم: "وسلم

بـذلك لأنـه ظـاهر كـلام  قـلفي وقتهـا  أدرك الصـلاةقبل خـروج وقـت الصـلاة فقـد  ومن يكبر
أحمد كذا قال القاضي لأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوت فيـه الركعـة ومـا دوĔـا  
كـــإدراك المســـافر صـــلاة المقـــيم وإدراك المـــأموم صـــلاة الإمـــام ولقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم في 

شــمس مــن أدرك ســجدة مــن صــلاة العصــر قبــل أن تغــرب ال: "حــديث أبي هريــرة عنــد مســلم
  .3"فليتم صلاته

بســاتر لا يشــف  ســترأي شــروط الصــلاة بعــد طهــارة الحــدث والخبــث ودخــول الوقــت  رابعهــا
أي مداها وهو قدرها ما بين السرة والركبـة  ما بين سرة مدى وركبةأي هذه العورة  لعورة وتي
غـط فخـذك فـإن الفخـذ مـن : "لحديث جرهد أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال لـه من رجل

وعن أحمد رواية أخرى أĔا الفرجان فقط من الرجل لمـا روى أنـس رضـي االله عنـه عنـد  4"عورةال
أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم يــوم خيــبر حســر الإزار عــن فخذيــه حــتى إني : "عنــد البخــاري

وغيرهـا مـن أحاديـث البـاب وليسـت  5"لأنظر إلى بياض فخذ رسول االله صلى االله عليـه وسـلم
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أســفل الســرة وفــوق : "ورة لحــديث أبي أيــوب عنــد الــدار قطــني والبيهقــيالســرة والركبــة مــن العــ
  .1"الركبتين من العورة

: أي أĔــا كعــورة الرجــل لحــديث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أمــةكــذلك العــورة مــن و
إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فـلا ينظـر إلى شـيء : "أن النبي صلى االله عليه وسلم قال"

فـلا ينظـر إلى مـا دون السـرة وفـوق : "وفي لفـظ" مـا تحـت السـرة إلى الركبـة عـورة من عورēا فإن
  .2"الركبة

ملكها بأن عتق بعضها كالأمـة لأن الـرق بـاق فيهمـا ويتسـحب لهمـا التسـتر  مبعضو أم ولدو
  .وفي رواية ثانية عن أحمد أĔما كالحرة، لما فيهما من شبه الحرائر

لقولـه صـلى االله  وكفيهـا لوجههـاا لا يجـب عليهـا السـتر أĔـ إلاوجوبـا  حرة كل الجسـدتسـتر و
، 3"لا يقبـــــل االله صــــلاة حــــائض إلا بخمـــــار: "عليــــه وســــلم في حـــــديث عائشــــة عنــــد أبي داود

يا رسول االله تصـلي المـرأة في درع وخمـار ولـيس عليهـا : "ولحديث أم سلمة عند أبي داود قالت

` M : ، ولقـول االله تبـارك وتعـالى4"قدميهانعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور : إزار قال

 l k j i h g f e d c b a

 nmL ورѧولـو كانـت عـورة لم . ولأنـه يحـرم سـتر الوجـه في الإحـرام والكفـين بالقفـازين ٣١: الن
يحــــرم ســــترها، وعــــن أحمــــد في روايــــة أخــــرى في الكفــــين بوجــــوب ســــترهما لأن المشــــقة لا تلحــــق 

  .بسترهما فأشبها سائر البدن
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؛ لحـديث أبي هريـرة رضـي االله عنـه مرفوعـا عاتقـا فليلبسـنواحـد  بثوبمن الرجال  صلىومن 
  .1"لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء: "عند الشيخين

هــا إذ ســترها شــرط في صــحة ســترفقـط  لعــورة مــا يكفــي إلاالمسـلم مــن الثيــاب  إن لــم يجــدو
 فــرجوجـدت مــا يكفــي لـــ أو ســائر الجســد بالســترالصـلاة وواجــب في غيرهــا فكانــت أولى مـن 

لأنه أفحش وأغلظ فإن لم يكف للدبر والقبـل سـتر أيهمـا شـاء وسـتر الـدبر أولى  ـاسترهفقط فـ
في أحد الوجهين لأنه أفحش وفي الوجه الآخر القبـل أولى لأنـه يسـتقبل بـه القبلـة والـدبر يسـتر 

  .بالإليتين وأيهما ستر أجزأه

لأن الجلــوس يحصــل بــه ســتر أغلــظ العــورة  يقــر علــى صــلاة جالســا الســتر بكــل حــال وعــادم
في  وإن تقــــمهــــذه الصــــلاة في ســــجودها وذلــــك بــــأن يكتفــــي بالإيمــــاء إلى الســــجود  وأومئــــت

لأĔـا الروايـة الأقـوى عـن أحمــد إذ  أجـزأتقائمـا  كالأصـل فيهـاالصـلاة وأنـت عريـان فتصـليها 
  .بعض شرط المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على

 وصــحتفي الثــوب الــنجس والمحــل الــنجس  صــلى محــلا طــاهراطــاهرا أو  مــن لــم يجــد ثوبــا
ذلك الحكـم أي يعلـم لأن سـتر العـورة  مغصوب يرىمن صلى بثوب أو ببيت  عكسصلاته 

واجـب في الصـلاة وفي غيرهـا فمــن صـلى بـالنجس أو فيــه فقـد أتـى بالمــأمور بـه بقـدر المســتطاع 
وأمــا الــدار المغصــوبة والثــوب المغصــوب فــلا . ه تــرك شــرطا مقــدورا عليــهوقيــل يعيــد الصــلاة لأنــ

تصـح الصــلاة فيهمــا لأنــه اسـتعمل في شــرط العبــادة مــا يحـرم اســتعماله والنهــي يقتضــي الفســاد 
ولأن الصلاة قربة وهي منهي عنها على هذا الوجه فكيف يتقرب بما هو عاص به أو يؤمر بمـا 

يم لا يعــود إلى الصــلاة فلــم يمنــع صــحتها كمــا لــو صــلى هــو منهــي عنــه وقيــل تصــح لأن التحــر 
  .وعليه عمامة حرير وهو مذهب جمهور العلماء
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حــرم لــبس : "لحــديث أبي موســى مرفوعــا عنــد الترمــذي لــبس الحريــر والــذهبيبــاح  وللنســاء
ـــاثهم ـــرجليبـــاح لــــ لاو. 1"الحريـــر والـــذهب علـــى ذكـــور أمـــتي وأحـــل لإن الحريـــر أن يـــبلس  إلا ـ

كحكة أو قمل أو مرض يندفع به لحديث عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العـوام عنـد   لسبب
وفيـه أĔمـا شـكوا رسـول صـلى االله عليـه وسـلم القمـل فـرخص لهمـا : "الشيخين مـن روايـة أنـس

وروي عن أحمد جواز لبسه في الحرب مـع الكفـار . 2"في قميص الحرير قال أنس فرأيته عليهما
  .مطلقا

M p o n m l : لقولــــه تعــــالى اســــتقبالنا للقبلــــةالشــــروط  أي هــــذه خامســــها

  � ~ } |{ z y x w vu t s rq

 ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡

 µ ´ ³L ١٤٤: البقرة   
أن : "فإنــه لا يجــب اســتقبالها لحــديث ابــن عمــر عنــد الشــيخين إلا لــدى النفــل علــى الراحلــة

النبي صلى االله عليه وسـلم كـان يسـبح علـى ظهـر راحلتـه حيـث كـان وجهـه يـومئ برأسـه وكـان 
  .3"يوتر على بعيره

* + , M : ه لقولـه تعـالىلخوف أو غيـرعن الاسـتقبال  عاجزـذلك حكم كـو

 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /. -L رةѧѧالبق :

كـــان النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم يصـــلي مســـتقبل : "لحـــديث ابـــن عمـــر عنـــد البخـــاريو  ٢٣٩
ولأنه فرض عجز عنه أشـبه القيـام ومـا عـدا المسـافر المتنقـل والعـاجز لا ". القبلة وغير مستقبلها

  . تصح صلاته إلا مستقبل القبلة
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في  الخطـأحالـة  وفـي محـراب المـدنتقليـد و السؤلــعليه فـجهة القبلة في الحضر  ومن جهل
  .إذ الغالب أنه لا يخطأ في هذه الحالة إلا بسبب التفريط فليعدجهة القبلة 

ولا إعــادة جهــة  فليجتهــدوجهــل جهــة القبلــة ولم يجــد مــا يســتدل بــه  فــي الســفر إذا كــان أمــا
  .تثبت عليه إذا تبين أنه أخطأ جهة القبلة لأنه أتى بالمأمور به بقدر وسعه تقر

كالعـامي   جاهـلمـن هـو  أوأي الأعمـى  ــالضريرفي نفسه فــ اجتهادينرض تعا أولاهما عندو
أي مجتهـد غـيره مـن اĐتهـدين عنـد  شـيخ خبيـريقلد  لاواتبع الأوثق من اĐتهدين عنده و قلد

  .تعارض الاجتهاد إذ الاجتهاد مانع من التقليد

ن يراهـا أو قريبـا منهـا الصـلاة إليهـا بـأن كـا التـزممن الكعبة  إن كان بالقربأي القبلة  وعينها
أي اتصــف لقولــه صــلى االله عليــه وســلم في  اتســمعنهــا  إن كــان بالبعــدفقــط  جهــةيلتــزم  أو

ولأنـه لا يقـدر علـى إصـابة . 1"ما بين المشـرق و المغـرب قبلـة: "حديث أبي هريرة عند الترمذي
  .العين بخلاف القريب

والأصـــل في . أي عـــين الصـــلاة ولا تصـــح إلا بالنيـــة إجماعـــا نيتـــه لعينهـــاأي الشـــروط  سادســـها
ولأن النيــة لا غــنى عنهــا لأĔــا تميــز ". إنمــا الأعمــال بالنيــات: "ذلــك قولــه صــلى االله عليــه وســلم

وإن لم تكـن معينـة كالنافلـة المطلقـة أجزأتـه نيـة . بين العبادات والعادات وبـين مراتـب العبـادات
بـأن تتقـدم النيـة يسـيرا علـى الإحـرام إذا لم يفســخها  حينهـاوجـاز إحـرام بعيـد . مطلـق الصـلاة

ـــه  لأن الصـــلاة عبـــادة كالصـــوم فجـــاز تقـــديم النيـــة عليهـــا ولأن الفـــارق اليســـير يشـــق التحـــرز من
  .فاغتفر في أبواب كثيرة واالله أعلم
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باب آداب المشي إلى الصلاة: المبحث الثاني

ةِ  94 ــــــــــكينَ ــــــــــلاةِ بالسَّ ــــــــــدْبٌ إلى الصَّ شْـــــــــــــــــيٌ    نَ ـــــــــــــــــتِ  مَ يمَ ِ ـــــــــــــــــوْ أقُ ـــــــــــــــــارِ لَ قَ بالوَ   وَ
كِ  95 باعِــــــــــــدِ الخُطــــــــــــا لا تَشْــــــــــــبِ لا تُ كِ    وَ ــــــــــــــــــــــــــرُ تـْ ةً لا تـَ لَ سْــــــــــــــــــــــــــمَ َ   أَصَــــــــــــــــــــــــــابِعاً ب
ــــــدُّ  96 في ال نّْ وَ ــــــدِّمَ يٍ قَ سْــــــــــرى đِــــــــــا الخُــــــــــروجُ عَــــــــــنّْ    خُولِ دونَ سَــــــعْ ُ الي   يمُْنــــــــــاكَ وَ
مشْـــــــــيِ الخُـــــــــروجِ  97 عَـــــــــا الَ لا تُصَـــــــــــــــلِّ  واذكُْـــــــــرْ دُ ـــــــــــــــتْ في النُّقـــــــــــــــولْ وَ نْ أقُيمَ   إِ

  :  97-94من  بسط وإيضاح أبيات الباب: أولا

وهــي الثبــات  الســكينةـــهيئة بـــمتحليــا  إلــى الصــلاةلقاصــد الصــلاة في الجماعــة أن يــأتي  نــدب
متصـــفا صــاحبه إلى جانـــب الســـكينة ولا ســـعي فيــه  مشــيفالســير إليهـــا ، والخضــوع والخشـــوع

الصلاة وهو في الطريق قبل وصـوله إلى المسـجد  ولو أقيمتوهو الرزانة وترك الفضول  بالوقار
إذا أقيمـــت الصــلاة فـــلا تأتوهـــا : "والأصــل في ذلـــك حــديث أبي هريـــرة مرفوعــا عنـــد الشــيخين

وقــال . 1"وأنــتم تســعون وائتوهــا وعلــيكم الســكينة والوقــار فمــا أدركــتم فصــلوا ومــا فــاتكم فــأتموا
يـدرك التكبـيرة الأولى فـلا بـأس أن يســرع شـيئا مـا لم يكـن عجلـة تقـبح فقــد أحمـد إذا طمـع أن 

جـاء عــن أصـحاب رســول االله صـلى االله عليــه وسـلم أĔــم كـانوا يعجلــون شـيئا إذا خــافوا فــوات 
بينمـــا نحـــن : "وحـــديث أبي قتـــادة مرفوعـــا عنـــد الشـــيخين. التكبـــيرة الأولى وطمعـــوا في إدراكهـــا

" مـا شـأنكم: "ليـه وسـلم إذ سمـع جلبـة رجـال فلمـا صـلى قـالنصلي مع رسول االله صلى االله ع
فـــلا تفعلـــوا، إذا أقيمـــت الصـــلاة فعلـــيكم بالســـكينة فمـــا : "قـــال. اســـتعجلنا إلى الصـــلاة: قـــالوا

  .2"أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

في مشيك إلى الصلاة لتحرز الفضل بل قارđا لتكثر حسناتك فكل خطوة  ولا تباعد الخطا
صلاة الرجل في الجماعة تفضل : "سنة وتحط đا سيئة لحديث أبي هريرة مرفوعاتكتب đا ح

صلاته في بيته وفي سوقه بخمس وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج 

                                                             
 .أبي هريرة وأصحاب السنن وأحمد والطيالسي كلهم من حديث) 602برقم :(ومسلم في الصحيح ) 908برقم :( رواه البخاري في الصحيح 1
 .كلاهما من حديث أبي قتادة) 603برقم :(ومسلم في الصحيح ) 635برقم :(رواه البخاري في الصحيح  2
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إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له đا درجة وحط عنه đا 
 صم صخ  صح سم سخ سح سج 7 8 ُّ  ولعموم قوله : الحديث. 1.."سيئة

١٢: یس َّ  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج  

أقيمـت الصـلاة وخــرج : "وأصـرح مـن ذلــك مـا أخرجـه الطــبراني مـن حـديث زيــد بـن ثابـت قــال 
تــدري لم فعلــت : "رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يمشــي وأنــا معــه فقــارب في الخطــا فقــال لي

  .2"هذا لتكثر خطاي في طلب الصلاة

أثنـاء المشـي إلى الصــلاة لحـديث كعــب بـن عجـرة أن رســول صـلى االله عليــه  لا تشـبك أصــابعا
إذا توضـأ أحـدكم فأحسـن وضـوءه ثم خـرج عامـدا إلى المسـجد فـلا يشـبكن يديـه : "وسلم قـال

  .3"فإنما هو في صلاة

: تقول أن عند خروجك من بيتك إلى الصلاة ويستحب عند الإمام أحمد بسملة لا تترك
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح 7 8 ُّ بسم االله الرحمن الرحيم 

 لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم
 لم لخ  هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم
  ٨٥ -  ٧٨: الشعراء َّ نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

قــال رســول االله صـــلى االله : وأن تقــول مــا أخرجــه أحمــد في المســند مـــن حــديث أبي ســعيد قــال
اللهـــم إني أســـألك بحـــق الســـائلين عليـــك : "عليـــه وســـلم مـــن خـــرج مـــن بيتـــه إلى الصـــلاة فقـــال

خرجـــت اتقـــاء ، وأســـأل ك بحـــق ممشـــاي هـــذا فـــإني لم أخـــرج أشـــرا ولا بطـــرا ولا ريـــاء ولا سمعـــة

                                                             
  .باب فضل صلاة الجماعة ووجوđا 63رقم . انظر عمدة الأحكام للمقدسي:(). ومسلم في الصحيح() رواه البخاري في الصحيح  1
  .وقال البيهقي فيه الضحاك بن نواس ضعيف ورواه موقوفا على زيد بن ثابت ورجاله رجال الصحيح. Đ:2/31معرواه الطبراني في المعجم الكبير كذا في ا 2
والبيهقي   1036والطيالسي برقم  242/ 4:وأحمد في المسند 1336:والدارمي في السنن 386والترمذي في السنن برقم  562أخرجه أبوداود في السنن برقم  3

من حديث أبي هريرة وصححه ووافقه  1/206:جرة وإسناده حسن قال الترمذي رواه غير واحد عن ابن عجلات به ورواه الحاكم كلهم من حديث كعبة بن ع
 .الذهبي
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ســــألك أن تعيــــذني مــــن النــــار وأن تغفــــر لي ذنــــوبي إنــــه لا يغفــــر ســــخطك وابتغــــاء مرضــــاتك فأ
  .1"الذنوب إلا أنت أقبل االله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك

قلـت والأولى مـا ثبـت مـن حـديث ابـن عبـاس أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم خـرج إلى الصـلاة 
نـورا واجعــل مـن خلفـي نــورا اللهـم اجعــل في قلـبي نـورا وفي لســاني نـورا وفي بصـري : "وهـو يقـول

  .2"ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعطني نورا

 قــدمن يمنــاكمنــك إلى الصــلاة بــل بالســكينة والوقــار  دون ســعيإلى المســجد  وفــي الــدخول
لحديث عائشة عند الشيخين أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم كـان يعجبـه التـيمن في تنعلـه 

ذلـك أي ظهـر لمـا  الخـروج عـنإذا كـان  بهـابـدؤه  واليسـرى. 3"ره وفي شأنه كلهوترجله وطهو 
أخرجه الترمذي وابن ماجه أن فاطمة بنـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم علمهـا رسـول االله 

أن مـــن أتـــى المســـجد قـــدم رجلـــه اليمـــنى في الـــدخول وقـــال بســـم االله : "صـــلى االله عليـــه وســـلم
 اللهم اغفر لي ذنـوبي وافـتح لي أبـواب رحمتـك وإذا خـرج قـدم والصلاة والسلام على رسول االله

  .4"رجله اليسرى وقال مثل ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك

مــن المســجد والــدخول إليــه ففــي  الخــروجإلى الصــلاة كمــا ســبق ودعــاء  المشــيء واذكــر دعــا
إذا دخـل : "ه وسـلمقال رسول االله صـلى االله عليـ: حديث أبي حميد الساعدي عند مسلم قال

أحــدكم المســجد فليقــل اللهــم افــتح لي أبــواب رحمتــك وإذا خــرج فليقــل اللهــم إني أســألك مــن 
  .5"فضلك

                                                             
موفق  قال البوصري في الزوائد هذا إسناد مسلسل بالضعفاء فيه عطية العوفي وأبي مرزوق والفضل بن . من حديث أبي سعيد đذا اللفظ 778رواه ابن ماجه برقم  1

  .كلهم ضعفاء
 والثلاثة وأحمد كلهم من حديث ابن عباس 763رواه مسلم في الصحيح برقم  2
  .متفق عليه 3
قال الترمذي حديث حسن وإسناده ليس بمتصل وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة . 771وابن ماجه في السنن برقم  314رواه الترمذي في السنن برقم  4

 .الكبرى
 .وأبو داود وابن ماجه كلهم من حديث أبي حميد الساعدي 713الصحيح برقم رواه مسلم في  5
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في الصلاة غير الصلاة المقامة وقد ورد في ذلك النهي  إن أقيمتفي المسجد  ولا تصل
وأصحابه، ففي أي الآثار والأحاديث المنقولة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  النقول

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: حديث أبي هريرة قال
رأى النبي صلى االله عليه : "وفي حديث عبد االله بن عمرو بن العاص قال. 1"إلا المكتوية

   .2"وسلم رجلا يصلي وقد أقيمت الصلاة فقال أصلاتين

                                                             
  .وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد كلهم من حديث أبي هريرة 710رواه مسلم في الصحيح برقم  1
  .وابن عبد البر في التمهيد من رواية عائشة 319رواه ابن أبي حاتم في العلل برقم  2
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الصفة والأركان: الفصل الثالث

  باب صفة الصلاة: مبحث الأولال
98  ِ ـــــــــــعْ كَـــــــــــبرِّ فَ ـــــــــــتِحْ صَـــــــــــلاةً ارْ فْتَ نْ تـَ يهِ عَـــــــــــوِّ    إِ ِ سْـــــــــــمِلْ ف َ ب ـــــــــــرِ ذْ وَ   مـــــــــــا لا تجَْهَ
ــــرْ  99 ى نَظَ ـــنْ صَـــلّ ـــجُودِ مَ ضِـــعَ السَّ وْ مَ صَـــــرْ    وَ َ ـــــبُ بِإِثْبـــــاتِ الب ضُـــــرَ القَلْ   كَـــــيْ يحَْ

ــــــــــــــ 100 َ ــــــــــــــبْ  ةٌ فَاتحِ ومٍ تجَِ ــــــــــــــأْمُ ــــــــــــــيرِْ مَ غَ ِ ُ    ل ــــــــه ــــــــدْبٌ لَ ــــــــبْ  نَ ِ لُ ةٍ سِــــــــرٍّ ط   في سَــــــــكْتَ
حَ ان ـْ 101 ْ ـــــــــب ُ الصُّ ـــــــــه ـــــــــلٌ طِوالَ فَصَّ قـــــــــيمُ قــــــــي   تَ َ ـــــــا ب ــــــــطْ مَ سِّ غـــــــرِبَ وَ مْ ُ الَ ه ِصَـــــــارَ   ق
عالهُـــــــــــا هِـــــــــــيَ  102 ـــــــــــامُ والرُّكـــــــــــوعْ  أفَْ َ ي ــــــــكَ بالخُضُــــــــوعْ    القِ ْ ــــــــدَ ي َ عــــــــاً ي ِ اف ــــــــعُ رَ الرَّفْ   وَ
ــــــــــــ 103 ــــــــــــلامْ ثمَُّ السُّ ُ ثمَُّ السَّ ــــــــــــه ُ ع فـْ ـــــــــــدَ    جُودُ رَ عْ رُّ بـَ ـــــــــــوَ ـــــــــــامْ تـَ ت ـــــــــــوسِ في الخِ ل ُ   كِ الج
طْنَ عَــــنْ فَخْــــذٍ  104 َ جَــــافِ الــــب ضْ وَ ــــبِ اقْ وَ

نْ  إِ وَ
سَــــنّْ   ُ ـــترَِشْ رجِْــــلاً ي سْــــطاكَ افـْ ِوُ ـــسْ ل ِ ل   تجَْ

خِتـــــــــــامْ  105 ـــــــــــدْءٍ وَ َ ـــــــــــا صَـــــــــــحَّ بِب ادْعُ بمِ ـــــــــــلامْ    وَ ـــــــــــدَ السَّ عْ ـــــــــــدَها بـَ عْ بـَ هـــــــــــا وَ َ   أثَْناء
  :105- 98بسط وإيضاح أبيات الباب : أولا

يـــديك عنـــد ابتـــداء التكبـــير إلى حـــذو منكبيـــك أو إلى فـــروع أذنيــــك  تفتـــتح صـــلاة ارفـــع إن
كـــان إذا افتـــتح الصـــلاة رفـــع يديـــه حـــذو : "لحـــديث ابـــن عمـــر أن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم

: قــال صــلى االله عليــه وســلم: عنــد ذلــك تكبــيرة الإحــرام لحــديث علــي قــال كبــرو. 1"منكبيــه
  .2"تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"

M p o n m  :أي قل أعوذ باالله من الشيطان الرجيم امتثـالا لقولـه تعـالى عوذ

 u t s r qL لѧѧأن النــبي صــلى االله عليــه : "ولحــديث أبي ســعيد ،٩٨: النح
أي قـــل بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم للســـنة  وبســـمل. 3"تتـــاح القـــراءةوســـلم كـــان يســـتعيذ قبـــل اف

                                                             
  .395ومسلم في الصحيح برقم  735رواه البخاري في الصحيح برقم  1
كلهم   1/132:والحاكم  2/173:والبيهقي  1/123:وأحمد في المسند 691والدارمي في السنن برقم 3والترمذي في السنن برقم  61رواه أبوداود في السنن برقم 2

  .من حديث علي وهو صحيح صححه الحاكم والترمذي والذهبي والنووي
قال أبوداود يقولون إنه مرسل عن الحسن البصري وقد وصله جعفر إلا أنه ضعفه أحمد . 1219والدار مي برقم  242والترمذي برقم  775رواه أبوداود برقم  3

  .والترمذي
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: بــل ســـر đمـــا لحــديث أنـــس قـــال لا تجهـــرأي التعــوذ والبســـملة  فيهمـــاالثابتــة في البســـملة و
أجمعـــين فلـــم أسمـــع  صـــليت خلـــف النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم وأبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان "

  .1"أحدا منهم يجهر ببسم االله الرحمن الرحيم

ــكي يحضــر القلــب بإثبــات البصــره وذلــك لـــوموضــع الســجود مــن صــلى نظــر في ذلــك  ـ
لأن حركــة ، إذ ذلــك أخشــع للمصــلي وأكــف للنظــر وأدعــى للحضــور ونفــي الخــواطر، الموضــع

  .القلب في المرئيات تابعة لحركة البصر

لا ": قراءēـا لحـديث عبــادة بـن الصـامت مرفوعــا تجــبأي للإمـام والمنفـرد  فاتحـة لغيـر مــأموم
؛ ولأن قـــراءة الإمـــام قـــراءة للمـــأموم لقولـــه صـــلى االله عليـــه 2"صـــلاة لمـــن لم يقـــرأ بفاتحـــة الكتـــاب

© M « ª : ؛ ولقولــه تعــالى3"مــن كــان لــه إمــام فقــراءة الإمــام لــه قــراءة: "وســلم

 ² ± ° ¯ ® ¬L رافѧـا  ٢٠٤: الأعēأي للمــأموم  نــدب لـهوقراء
إن : "الإمام عند افتتاح الصـلاة وعنـد Ĕايـة الفاتحـة لقـول أبي سـلمة بـن عبـد الـرحمن سكتة في

للإمــــام ســــكتتان فــــاغتنموا فيهمــــا القــــراءة بفاتحــــة الكتــــاب إذا دخــــل في الصــــلاة وإذا قــــال ولا 
  .4"الضالين

 مـن: "وفي لفـظ". فإذا أسررت بقـراءتي فـاقرؤوا: "ه بالقراءة لقوله صلى االله عليه وسلمسروفي 
صل صلاة مكتوبة مع الإمام فليقـرأ بفاتحـة الكتـاب في سـكتاته ومـن انتهـى إلى أم القـرآن فقـد 

والجهر بالقراءة يكون في الصبح والأوليين من الغرب والعشاء لا غير فهذا الأمـر وهـو . 5"أجزأ
  .على هذا الوجه من المكلفين طلبالقراءة 

                                                             
 .والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدار مي كلهم من حديث أنس 399رواه مسلم برقم 1
 . والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدار مي كلهم من حديث عبادة 394ومسلم برقم  756اري برقم رواه البخ 2
  . كلهم من حديث جابر ومع كثرة طرق هذا الحديث لم يرد من وجه صحيح  1/333:والدارقطني 2/160:والبيهقي 3/339:وأحمد  850رواه ابن ماجه برقم  3
  .2/19:اءة خلف الإمام كما في نصب الرايةورده البخاري في جزء القر  4
 .من حديث أبي هريرة وقال فيه محمد بن عبد االله بن عبيد االله ضعيف 1/317:رواه الدارقطني  5
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أي  ــانتقيأي في صـلاة الصـبح فــ الصـبحطواله من سور القرآن وخاصة  ـمفصلوأما السور فـ
مـن الصـلوات  وسـط مـا بقـيو، أي في صـلاة المغـرب قصـاره المغـرباختر لأĔا أفضل، واقرأ 

وهي الظهر والعصر والعشاء بأن تقرأ فيها بسور متوسطة من المفصل بين الطويلة والقصيرة لمـا 
  .1في ذلك ثبت في حديث جابر بن سمرة من فعل الرسول صلى االله عليه وسلم

! " # $ % M : لقولـه تعــالى هـي القيــامأي الصــلاة  أفعالهـا

 ) ( ' &L 2"صل قائما: "وقوله صلى االله عليه وسلم لعمران ٢٣٨: البقرة.  

  : لقوله تعالى والركوع

 M m l k j i h g f e

 q p o nL ولحـديث أبي هريـرة رضـي االله عنـه أن رسـول االله  ٧٧: الحج
  .3"كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع": صلى االله عليه وسلم

ثم : "في كل ذلك لحديث أبي هريرة رضي االله عنه السابق وفيه والرفع رافعا يديك بالخضوع
وأمـــا رفـــع اليـــدين ففـــي ثلاثـــة مواضـــع " يكـــبر حـــين يرفـــع رأســـه ثم يفعـــل ذلـــك في صـــلاته كلهـــا

كــان إذا افتـتح الصــلاة رفــع : "االله عليـه وســلم لحـديث ابــن عمـر رضــي االله عنــه أن النـبي صــلى
يديـــه حـــذو منكبيـــه وإذا ركـــع وإذا رفـــع رأســـه مـــن الركـــوع رفعهمـــا كـــذلك ولا يفعـــل ذلـــك في 

  .4"السجود

                                                             
 .وقال الترمذي حديث حسن صحيح 5/103:وأحمد 307والترمذي برقم  805رواه أبوداود برقم  1
مذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد وكلهم من حديث عمران بن حصين وهو مذكور بتمامه عند أحاديث وأبو داود والتر  1117بعض حديث رواه البخاري برقم  2

  .الباب
  .وأبو داود وابن ماجه كلهم من حديث أبي هريرة وهو مذكور بتمامه ضمن أحاديث الباب 392ومسلم برقم  789بعض من حديث أخرجه البخاري برقم  3
 .والأربعة والدار مي وأحمد كلهم من حديث ابن عمر 390قم ومسلم بر  735أخرجه البخاري برقم  4
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ثم يكـبر حـين يسـجد ثم يكـبر حـين يرفـع : "لحديث أبي هريرة السـابق وفيـه رفعهو ثم السجود
  .1"ليلها التسليمتح: "لقوله صلى االله عليه وسلم ثم السلام، "رأسه

متوركــا في التشــهد الأخــير الخــاتم للصــلاة  أي بعــد أن يجلــس بعــد تــورك الجلــوس فــي الختــام
بأن بنصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى ويخرجهما عـن يمينـه لحـديث أبي حميـد السـاعدي عنـد 

رج حـتى إذا كــان في الرابعـة أفضــى بوركـه اليســرى إلى الأرض وأخــ: "أبي داود وفي بعـض رواياتــه
  .2"قدميه من ناحية واحدة

غـير أنـه لا يتـورك إلا في صــلاة فيهـا تشـهدان في الأخــير منهمـا لعمـوم حــديث وائـل بـن حجــر 
قـــدمت المدينـــة لأنظـــر إلى صـــلاة رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فلمـــا جلـــس يعـــني : "قـــال

للتشـــهد افـــترش رجلـــه اليســـرى ووضـــع يـــده اليســـرى يعـــني علـــى فخـــذه اليســـرى ونصـــب رجلـــه 
  .3"اليمنى

والقبض أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى على صدره أثناء القيـام أو أن يضـع  واقبض
: اليمــنى علــى اليســرى تحــت ســرته لحــديث وائــل بــن حجــر رضــي االله عنــه عنــد ابــن خزيمــة قــال

، "فوضــع يــده اليمــنى علــى يــده اليســرى علــى صــدره: "صــليت مــع النــبي صــلى االله عليــه وســلم
أثناء السجود لحـديث أبي بحينـة رضـي االله  وجاف البطن عن فخذاديث القبض وغيره من أح

أن النبي صلى االله عليـه وسـلم كـان إذا صـلى وسـجد فـرج بـين يديـه حـتى : "عنه عند الشيخين
لحــديث وائـل بــن  يسـنيسـرى فهــو  وإن تجلـس لوســطاك افتـرش رجــلا، 4"يبـدو بيـاض إبطــه

ــــه ا: والافــــتراش، حجــــر الســــابق ــــني أن يفــــرش رجل ليســــرى ويجلــــس عليهــــا وينصــــب اليمــــنى ويث
  .أصابعها نحو القبلة

                                                             
  .تقدم وهو بعض حديث أخرجه أبوداود وغيره من حديث علي رضي االله عنه 1
  .من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف لكن أصل حديث أبي حميد صحيح وخبر ابن لهيعة له شواهد يرقى đا إلى الحسن 965رواه أبوداود برقم  2
والعمل عليه عند أكثر أهل ، كلهم من حديث وائل بن حجر وقال الترمذي حسن صحيح  292والترمذي برقم  2/236:والنسائي  957د برقم أخرجه أبوداو  3

  .العلم
 .متفق عليه 4
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ـــها ففـــي دعـــاء الافتتـــاح ثبـــت وختامــــأي بدايـــة الصـــلاة  ببـــدءمـــن أحاديـــث  وادع بمـــا صـــح ـ
وحـــديث أبي هريـــرة . 1 الحـــديث.... وجهـــت وجهـــي: "أحاديـــث كحـــديث علـــي عنـــد مســـلم

سـلم إذا كـبر للصـلاة ســكت كـان رسـول االله صـلى االله عليـه و : "رضـي االله عنـه عنـد الشـيخين
: ، وحديث عمر رضي االله عنه عند مسلم وهو الذي اختار أحمـد لفظـه" 2 الحديث... هنيهة

، وأدعيــة الختــام كثــيرة 3"ســبحانك اللهــم وبحمــدك وتبــارك اسمــك وتعــالى جــدك ولا إلــه غــيرك"
دكم إذا صـــلى أحـــ: "يتخــير منهـــا العبــد مـــا شــاء لحـــديث فضـــالة بــن عبيـــد عنــد أحمـــد والثلاثــة

، 4"فليبــدأ بحمــد االله والثنــاء عليــه ثم يصــلي علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم ثم يــدعو بمــا شــاء
وقـــد ثبتـــت فيهـــا أحاديـــث كثـــيرة كحـــديث أبي هريـــرة عنـــد الشـــيخين في التعـــوذ مـــن فتنـــة القـــبر 

  .وحديث أبي بكر عند الشيخين في الاستغفار من ظلم النفس وغيرها

ســبحان ربي العظــيم في الركــوع وســبحان ربي الأعلــى في : كقولــه  أثناءهــا ومــا صــح مــن أدعيــة

¦ § ¨ M : لمــا نــزل قولــه تعــالى: الســجود لحــديث عقبــة بــن عــامر رضــي االله عنــه قــال

 ª ©L ةѧѧفلمــا " اجعلوهــا في ركــوعكم: "قـال النــبي صــلى االله عليــه وسـلم ٩٦: الواقع

: االله عليــه وســلمقــال النــبي صــلى  ١: الأعلѧѧى M s r q p oL : نــزل قولــه تعــالى
ــــه5"اجعلوهــــا في ســــجودكم" ــــين الســــجدتين لحــــديث حذيفــــة عنــــد " ربي اغفــــر لي: "، وكقول ب

مـلء  -عنـدما يقـوم مـن الركـوع-ربنا ولـك الحمـد : "النسائي وأصله في البخاري مرفوعا، وقوله
، لما ثبت عند الشـيخين مـن روايـة أبي "السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد

  .ن أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقول ذلكسعيد م

                                                             
 رواه مسلم 1
 متفق عليه 2
  رواه مسلم وأحمد 3
  .رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم 4
 .وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو حسن 1000والطيالسي برقم  4/155:وأحمد  2/477:والحاكم 887وأبن ماجه برقم  869أخرجه أبوداود برقم  5
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والأدعية الواردة بعد التحلل من الصلاة بالسلام عديدة منها ما ورد في  وبعدها بعد السلام
لا إله إلا االله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل : "دبر كل صلاة مكتوبة

، "نعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدشيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما م
وحديث ثوبان عند مسلم في الاستغفار وحديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري في التعوذ 

  .من البخل والجبن وأرذل العمر وغيرها
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باب أركان الصلاة وواجباتها: المبحث الثاني

ـــــــ 106 ِ كَبـِّ قْـــــــدِرِ لاِ رْ ل نْ تـَ ـــــــمْ إِ قُ ـــــــــــــرأْ    حْـــــــرامِ وَ اقْ ارْكَـــــــــــــعِ الرَّ  وَ ـــــــــــــلاُمِّ وَ ِ ريل ـــــــــــــعُ دُ   فْ
ــــــفِ  107 الأنَْ هــــــةِ وَ ْ ب َ اسْــــــجُدْ عَلــــــى الج ــــــــــــــــرَ وَ  وَ ــــــــــــــــينْ طَ تَ َ رُكْب ــــــــــــــــدَمٍ وَ ــــــــــــــــنْ قَ   فٍ مِ
ـئنّْ  108 اطْمَ ـسْ تَشَـهَّدْ وَ ِ اجْل نْ وَ عَ فـَ نّْ    ثمَُّ ارْ هُ تِّــــــــــــبْ رُكْـــــــــــــنـَ رَ   في كُلِّهــــــــــــا سَــــــــــــلِّمْ وَ
لاَّ  109 هـــــــــــــــــا إِ ُ اجِـــــــــــــــــبٌ تَكْبير وَ ــــــلا   الأُلىوَ سْــــــجُدْ تَ َ رْكَــــــعْ أَوِ انْ ي نْ يـَ ِ   تَسْــــــبيحٌ ا
110  ُ سمَِّعْ في الج نْ حمَْدِلْ وَ رَ غْفِ ـوسِ اسْـتـَ ثــــــــــــانٍ صَــــــــــــلِّ    لُ بِ ــــــــــــسْ تَشَــــــــــــهَّدْ وَ ِ اجْل   ينَْ وَ
ـــــــــــدِ  111 مْ ـــــــــــهْوِ لا العَ هـــــــــــا في السَّ رْكِ تـَ ِ ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجُدِ  اسْـــــــــــــــــــــ
فْسِــــــــــــــدِ   تـُ لْ ــــــــــــــرَ سُــــــــــــــنَّةٍ فـَ ــــــــــــــدِ غَيـْ مْ   بالعَ

 ◌ِ   :111-106 وإيضاح أبيات الباببسط : أولا

يجهـــر đـــا الإمـــام وبســـائر التكبـــير " االله أكـــبر"بـــأن تقـــول إذا قمـــت إلى الصـــلاة  كبـــر للإحـــرام
على القيام والأصل في ذلـك حـديث عمـران بـن حصـين رضـي االله  وقم إن تقدرويخفيها غيره 

ئمــا فـــإن لم صــل قا: "كانــت بي بواســير فســـألت النــبي صــلى االله عليــه وســـلم فقــال: عنــه قــال
  .1"تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب

لا : "أي أم القـرآن وهـي الفاتحـة لحـديث عبـادة بـن الصـامت رضـي االله عنـه مرفوعـا واقرأ لـلأم
  .2"صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

اليدين وطرف مـن و واسجد على الجبهة والأنفأي علم،  دريبعد الركوع  الرفعو واركع
على أن يكون أول ما يقع منه علـى الأرض ركبتـاه ثم   ـركبتينعلى الـوأي أطراف الأقدام  قدم

: قــال صــلى االله عليــه وســلمكفــاه ثم جبهتــه وأنفــه لحــديث ابــن عبــاس رضــي االله عنــه أن النــبي 
الجبهــة وأشــار بيــده إلى أنفــه واليــدين والــركبتين وأطــراف : أمــرت أن اســجد علــى ســبعة أعظــم"

                                                             
  .وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد كلهم من حديث عمران 1117أخرجه البخاري برقم  1
  .والأربعة والدارمي كلهم من حديث عبادة ابن الصامت 394ومسلم برقم  756أخرجه البخاري برقم  2
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ديث وائل بن حجر قال كان رسول االله صلى االله عليه وسـلم إذا سـجد وضـع ، وح1"القدمين
  .2"ركبتيه قبل يديه وإذا Ĕض رفع يديه قبل ركبتيه

أي في   واطمئن في كلهـافيه بما ثبت  تشهدللتشهد الأخير و واجلسمن السجود  ثم ارفعن
عليـه وسـلم لخـلاد بـن  كل هذه الأركان لحديث أبي هريرة عند السبعة في تعليم النبي صلى االله

ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفـع حـتى تعتـدل قائمـا ثم اسـجد : "رافع الذي أساء صلاته وفيه
حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسـا ثم اسـجد حـتى تطمـئن سـاجدا ثم افعـل ذلـك 

  ". في صلاتك كلها

وكان يختـتم الصـلاة : "أي اختم الصلاة بالتسليم كما في حديث عائشة عند مسلم وفيه سلم
أي أركـان هـذه الأفعـال بـأن تـرد في الصـلاة كمـا وردت في الـنظم إذ  ورتـب ركـنهن، "بالتسليم

ذلك الترتيب ثابت في حديث أبي هريرة رضي االله عنه السابق عند الجماعة وبذلك تتم أركان 
  .الصلاة

لألى بـدون واو لغـة في الأولى وا الألـىالتكبـيرة  وواجـب تكبيرهـا إلاوأما واجباēا فبدأها بقوله 
سـبحان "ه في الصلاة وجوبـا ولفظـه بعـد الركـوع ثم تسبيح إن يركع وإن يسجد تلا ،3بالواو

  ". سبحان ربي الأعلى ثلاثا"ربي العظيم ثلاثا وبعد السجود 

سمـع االله لمــن حمـده ربنــا "وجوبـا في الرفـع مــن الركـوع بــأن يقـول الإمـام والمنفــرد  حمـدل وســمعو
فـي لحـديث أبي هريـرة عنـد الشـيخين في ذلـك و" ربنا ولك الحمـد"ويقول المأموم " مدولك الح

في هــذا  تشـهدبعـد الســجدتين و واجلـس" رب اغفـر لي ثلاثــا"بــأن تقـول  الجلـوس اسـتغفرن
علمـني رسـول : "الجلوس ولفظه المختـار عنـد أحمـد مـا ورد في حـديث عبـد االله بـن مسـعود قـال

                                                             
  .والأربعة والدار مي وأحمد والبيهقي كلهم من حديث ابن عباس 490ومسلم برقم  812أخرجه البخاري برقم  1
كلهم من حديث وائل بن حجر وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال   1/226والحاكم  1194والدارمي برقم  368والترمذي برقم  838أخرجه أبوداود برقم  2

  .الترمذي حسن غريب
  .عمة عمة الألى الصغيرة# عبد مناف وذه الأخيرة : وقد اتبعها أحمد البدوي في نظمه المسمى عمود النسب فقال 3

  .وهذا الشطر من الطويل ولا يستقيم إلا بحذف الواو. فألحقت أخراهم طريق ألالهم: وقد ورد ذلك في شعر الأسود بن يعفر الجاهلي فقال
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التحيـات الله "التشـهد كفـي بـين كفيـه كمـا يعلمـني السـورة مـن القـرآن االله صلى االله عليه وسلم 
والصـلوات والطيبــات السـلام عليــك أيهـا النــبي ورحمـة االله وبركاتــه السـلام علينــا وعلـى عبــاد االله 

ويجوز أن يتشهد بما صـح . 1"الصالحين أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
  .وسلم من تشهد كتشهد ابن عباس عند مسلم وغيره عن النبي صلى االله عليه

علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم وجوبــا ولفظهــا مــا ورد في حــديث   صــلينـــي ثانــــــالتشهد الـــوبـــ
قولــوا اللهــم صــل علــى محمــد وعلــى آل محمــد كمــا صــليت علــى : "كعــب ابــن عجــرة مرفوعــا

ركـت علـى إبـراهيم إنـك حميـد إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما با
  .2"مجيد

 اسجد العمدلتركها في  لابأن سها عنها  السهوحالة  فيأي هذه الواجبات  لتركهاو
أي فلتبطل سواء كان المتروك عمدا واجبا  بالعمد غير سنة فلتفسدسجود السهو جبرا لها، و

ية ففيها روايتان كالجهر أو ركنا إذ الواجبات والأركان لا تصح الصلاة بدوĔا وأما السنن القول
إحداهما لا يشرع لها السجود قياسا على رفع اليدين والأخرى يستحب لقوله : والإخفات

، إلا أنه شرع لما ليس بواجب 3"إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين: "صلى االله عليه وسلم
  .إن شاء سجد واالله أعلم: ولهذا نص أحمد. فالأولى أن لا يكون واجبا

   

                                                             
  .والأربعة وأحمد والدارمي والطيالسي كلهم من حديث ابن مسعود 402ومسلم برقم  1202أخرجه البخاري برقم  1
 .والأربعة وأحمد والدارمي والطيالسي كلهم من حديث كعب بن عجرة 406ومسلم برقم  6357أخرجه البخاري برقم  2
  .وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من حديث ابن مسعود 572ومسلم  1226ه البخاري برقم أخرج 3
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الحدود والقيود: الأولالفصل 

  باب سجود السهو: المبحث الأول

ــــا زَ  112 مَّ ــــهْوُ إِ ــــدٌ السَّ ْ شَـــــكّْ اَ ي قْــــصٌ وَ ــــــــــــرُكْنٍ    وْ نـَ نْ بِ طِلَ ْ ــــــــــــأبَ ِ فَ ــــــــــــرِكْ ا ــــــــــــداً تُ   نْ عَمْ
سْـــــــــــــــجُدُ  113 َ ي ـــــــــــــــدِهِ كَواجِـــــــــــــــبٍ وَ ْ ــــــــــــــدُ    أَوْ زَي ُ قْع ــــــــــــــدَ ادكّــــــــــــــارٍ يـَ ِسَــــــــــــــهْوِها عِنْ   ل
ـــــــــــلاةِ  114 ـــــــــــبيُِّ في الصَّ الأَجْنَ ـــــــــــرْ  وَ نْ كَثـُ ــــــــرْ    إِ بـَ ــــــــلَّ انجَْ نْ قَ إِ ــــــــوْ سَــــــــهْواً وَ ــــــــلَ لَ طَ ْ   أبَ
ــــةُ  115 امَ رَى أمَُ ــــرَ الــــوَ ــــتْ خَيـْ تَطَ ِشَــــــــــــــةُ    كَمــــا امْ ــــــــــــــتْ عَائ تْحِــــــــــــــهِ حِــــــــــــــينَ أتََ فـَ   وَ
قْــــصِ رُكْــــنٍ  116 ِ عَــــنْ نـَ سَــــلِّ ا ُ كْمِــــلِ نْ ي ُ لـــــــــــــــي   مْ ي َ ـــــــــــــــدِهِ الج ْ ي زَ ِ سْـــــــــــــــجُدُ ل َ   ثمَُّـــــــــــــــتَ ي
ـــــــامَ عَـــــــنْ  117 ـــــــنْ قَ جَـــــــعْ مَ لاّ    تَشَـــــــهُّدٍ أُلٍّ رَ قَـــــــــــــــــعْ  إِ امـــــــــــــــــاً يـَ ّ ي ِ لَ ق ذا اسْـــــــــــــــــتَكْمَ   إِ
ـــــــهْ  118 َ ـــــــلَ الفَاتحِ ْ ي بـَ ـــــــرُّكْنَ قـُ ـــــــنْ ذكََـــــــرَ ال حَهْ    مَ لــــــــي فَجَـــــــــبرْاً صَـــــــــحِّ ـــــــــةٍ تَ ــــــــنْ رَكْعَ   مِ
نْ نُسِــــــيَّ  119 طِــــــلْ إِ ْ لاَّ فَأبَ ــــــــ   تْ سَــــــجَدَاتْ إِ ــــــــاتْ  نْ مِ ــــــــلاثُ رَكَعَ ــــــــتْ ثَ ــــــــعٍ فَاتَ َ ب   أَرْ
ــنْ  120 ــنْ مَ ــدِّ كَمَ في العَ ــــــــــثُ    شَــكَّ في الــرُّكْنِ وَ ْ ـــــــــنىَ حَي ــــــــــنْ أمَّ بـَ كَ مَ ـــــــــرَ َ  تـَ ــــــــــنّْ ي   ظُ
وقُ في سَــهْوِ الإِ  121 ُ مسْــب سْــجُدُ الَ َ ي ــامْ وَ ـــــلامْ    مَ ـــــدِ السَّ عْ ـــــنْ بـَ ـــــوْ سَـــــجَدَ مِ لَ ُ وَ ـــــه عْ   مَ
سَـــــــــبِّحُ الرَّجُـــــــــلْ  122 ُ ـــــــــى ي ثَ قْصِ    تُصَـــــــــفِّقُ الأنُـْ ــنـَ ِ ــدي ل عْ البـَ ــهْوِ وَ ــلْ في السَّ ــلِ قُ ْ   القَب
ــــــــــــنْ  123 ــــــــــــلامِ ثمَُّ مَ ــــــــــــدَ السَّ عْ ُ بـَ ــــــــــــه تمَْامُ ـــــــــــــنّْ    إِ عِ َ ذْ ي أَمَّ إِ ـــــــــــــنِ وَ ـــــــــــــنىَ عَلـــــــــــــى الظَّ   بـَ

  :123إلى 112بسط وإيضاح أبيات الباب : أولا

كنسيان واجـب أو نقص فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن إما زيد ثلاثة أضرب : السهو
  .في ركن أو عددشك ثالثها و

لأن مــن ــواجب ــذلك الأمــر في الــكــوـــزيده بــركـن إن عمــدا تـرك أو ــنقص بـــالصـلاة فـأبطلن 
تعمد النقص أو الزيد أحدث في الصلاة ما ليس منهـا شـرعا والعمـل المحـدث في الشـرع مـردود 
علـى صـاحبه لقــول صـلى االله عليــه وسـلم في حــديث مسـلم والبخــاري مـن روايــة عائشـة رضــي 

  ".أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردمن أحدث في : "االله عنها
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أي سـهو الـنقص والزيـد والشـك لحـديث ابـن مسـعود رضـي سـهوها ــجبر لــسـجدتين  ويسـجد
صلى بنا رسول االله صلى االله عليه وسلم خمسا فلما انفتل من الصـلاة توشـوش : "االله عنه قال

: لا قــالوا: ليــا رســول االله هــل زيــد في الصــلاة شــيء قــا: مــا شــأنكم قــالوا: القــوم بيــنهم فقــال
إنمــا أنـا بشــر أنسـى كمــا تنســون : إنـك صــليت خمسـا فانفتــل فسـجد ســجدتين ثم ســلم ثم قـال

ــــــإذا نســــــي أحــــــدكم فليســــــجد ســــــجدتين وفي لفــــــظ ــــــإذا زاد الرجــــــل أو نقــــــص فليســــــجد : ف ف
ـــه قـــال1"ســـجدتين ـــا رســـول االله صـــلى االله عليـــه : "، وحـــديث أبي هريـــرة رضـــي االله عن صـــلى بن

فقـام فصـلى مـا تـرك : فصـلى ركعتـين ثم سـلم فـذكر الحـديث وفيـهوسلم إحدى صلاتي العشـاء 
من صلاته ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل 

  .2"سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر فقال ربما سألوه ثم سلم

بــاً في الحــال فــإن لم وجو يقعــد أي تــذكر الزيــادة بــأن تــذكر وهــو في الركعــة الزائــدة عنــد ادكــار و
  .يفعل بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمداً 

في العــادة كالمشــي  فــي الصــلاة إن كثــرالــذي لــيس مــن جــنس الصــلاة فعلــه الأجنبــي الفعــل و
لأنـه مـن غـير جـنس الصـلاة فـلا يشـرع ولـو سـهواً الصلاة إجماعاً  أبطلالمتوالي والحك والتروح 

النــبي صــلى االله عليــه وســلم لأمامــة في صــلاته فإنــه لا  لــه الســجود، إلا إن فعلــه متفرقــاً كحمــل
  .يبطل وإن كان كثيراً 

كمـــا امتطـــت خيـــر الـــورى بالســـجود ولم يبطـــل انجبـــر الأجنـــبي المعمـــول في الصـــلاة  وإن قـــل
بنــت أبي العــاص بــن الربيــع إذ فعلهــا وإن كــان مجموعــه كثــيراً فمفرداتــه قليلــة عرفــا، كمــا أمامــة 

صلى النبي صـلى االله عليـه وسـلم وهـو حامـل أمامـة : "تادة قاليشعر بذلك نص حديث أبي ق
  .3"بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا سجد وضعها

                                                             
  .وأبو داود والنسائي وابن ماجة كلهم من حديث ابن مسعود 572ومسلم  1226أخرجه البخاري  1
 .والأربعة والدارمي كلهم من حديث أبي هريرة 573ومسلم  1229أخرجه البخاري  2
 .وأبو داود والنسائي والدارمي كلهم من حديث أبي قتادة 543أخرجه مسلم  3
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وطرقته فخطا إليه حتى فتحـه وعـاد إلى  حين أتت عائشةالباب الذي كان في قبلته ـفتحه كـو
  .1مكانه ولم يقطع صلاته 

لي بــأن فاتتــه ركعــة أو ســجدة أو ركــوع أو المصــإن يســلم مــن أركــان الصــلاة عــن نقــص ركــن 
صلاته بأن يأتي بـالركن الـذي فاتـه إن يكمل غيرها من الأركان ولم ينتبه لذلك إلا بعد السلام 

بعــد إتيانـه بــالركن ثمــت يسـجد لم يمتنـع التـدارك بســبب طـول الــزمن أو مفارقـة مكــان الصـلاة 
ان، والأصـل في ذلـك حـديث ذي بالسـلام والتشـهد وبعـض الأركـزيده الجلـي ـأجل لـالناقص 

  .اليدين السابق عند الشيخين

إلا إذا اسـتكمل فجلس للتشهد رجع أي قبل الجلوس للتشهد الأول من قام عن تشهد ألّ 
منــه بــأن فارقــت يــداه وركبتــاه الأرض فــلا يرجــع حينئــذ وإنمــا يســجد ســجدتين قبــل قيامــا يقــع 

  .السلام جبرا لنقص التشهد

أن النبي صلى االله عليـه وسـلم صـلى : "د االله بن بحينه عند السبعةوالأصل في ذلك حديث عب
đم الظهر فقام في الـركعتين الأوليـين ولم يجلـس فقـام النـاس معـه حـتى إذا قضـى الصـلاة وانتظـر 

، وحـديث المغـيرة بـن "الناس تسليمه كـبر وهـو جـالس وسـجد سـجدتين قبـل أن يسـلم ثم سـلم
ركعتين ولم يســـتتم قائمــا فلــيجلس وإذا اســتتم قائمــا فـــلا إذا قــام أحــدكم في الــ: "شــعبة مرفوعــا

  .2"يجلس ويسجد سجدتي السهو

الركعـة الـتي نسـي منهــا الفاتحــة مـن ركعـة تلــي شـروعه في قـراءة قبيـل النــاقص مـن ذكـر الـركن 
صـححه لتلـك الركعـة بـالرجوع إلى الـركن الـذي نقـص منهـا والإتيـان بـه وبمـا بعـده فجبـرا الـركن 

بــأن لم يتــذكر الــركن المنســي إلا بعــد الــدخول في قــراءة الفاتحــة مــن الركعــة إلا فــلا خــلاف فيــه 
تلك الركعة التي نسي منها الركن ولا تعتـد đـا وصـارت الثانيـة أولى ويسـجد قبـل فأبطل الموالية 

                                                             
 .كلهم من حديث عائشة، قال الترمذي حسن غريب وحسنه المنذري في سنن أبي داود  2/80والدارقطني  601والترمذي  3/11والنسائي  922أخرجه أبوداود  1
 .وهو حسن لغيره لشواهده. رضي االله عنه من حديث المغيرة كلهم  2/343والبيهقي  1/278دار قطني \وال 1208وابن ماجه  1036أبوداود  2



 75

فاتــت ركعــات بــأن نســي مــن كــل ركعــة ســجدة مــن أربــع أربــع إن نســيت ســجدات الســلام و
ا وأبطلهــا الخلــل الواقــع فيهــا، وتســجد في الحــال لجــبر الركعــة فلــم يمكــن تــداركهثــلاث ركعــات 

الرابعة وتأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو؛ لأنه إذا ترك السـجدة مـن الركعـة الأولى فشـرع في 
قــراءة الركعــة الثانيــة بطلــت الأولى، وإذا تــرك مــن الثانيــة ســجدة ثم شــرع في قــراءة الركعــة الثالثــة 

وأما الرابعة فإذا ترك منها سجدة وذكرها في التشهد فإنه يسـجد . بطلت الثانية وكذلك الثالثة
وتصــح لــه ركعــة لأنــه ذكــر الســجدة في موضــعها ويــأتي بــثلاث ركعــات ويســجد قبــل الســلام، 

  .وعن أحمد رواية أن صلاته تبطل بذلك لأنه يفضي إلى عمل كثير غير معتديه

الركن أو العـدد المشـكوك فيـه كمن ترك أي عدد الركعات الركن وفي العد ترك من شك في 
إذا شك أحـدكم : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: لحديث أبي سعيد رضي االله عنه قال

... في صـــــلاته فلـــــم يـــــدر كـــــم صـــــلى ثلاثـــــا أو أربعـــــا فليطـــــرح الشـــــك وليـــــبن علـــــى مـــــا تـــــيقن 
، وعــن أحمــد أنــه يبــنى علــى غالــب ظنــه ويســجد بعــد الســلام لحــديث ابــن مســعود 1"الحــديث

إذا شك أحدكم في صـلاته فليتحـر : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ضي االله عنه قالر 
  .2وللبخاري بعد التسليم" الصواب وليتم ما بقي عليه ثم يسجد سجدتين

أي أن الإمــام خاصــة يبــني علــى غالــب ظنــه لأن لــه مــن بنــى حيــث يظــن في الصــلاة  مــن أم
شـك، وأمـا المنفـرد فـلا بـد لـه مـن البنـاء علـى اليقـين يذكره إذا نسي فلا يخرج من الصلاة على 

، وهــذا ظــاهر  لأنــه لا يجــد مــن يــذكره فيلزمــه البنــاء علــى اليقــين كــيلا يخــرج مــن الصــلاة شــاكاً
المـــذهب فيحمـــل حـــديث ابـــن مســـعود في التحـــري علـــى الإمـــام وحـــديث أبي ســـعيد في طـــرح 

  .ني على اليقين كالمنفردالشك على المنفرد جمعاً بين الحديثين، وعنه أن الإمام يب

                                                             
 .والأربعة كلهم من حديث أبي سعيد رضي االله عنه 571أخرجه مسلم  1
 .وأبو داود كلهم من حديث ابن مسعود رضي االله عنه 401والبخاري  572أخرجه مسلم  2
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وإذا لم مــن بعــد الســلام الإمــام ســهو الإمــام معــه ولــو ســجد حالــة و يســجد المســبوق فــي 
يسه إمامه فليس عليه سجود سهو لحديث ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي صـلى االله عليـه 

  1".ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه: "وسلم قال

  .2"وإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه: "ديثولح

إذا نــابكم أمــر : "الحاصــل للإمــام لحــديثالســهو حالــة يســبح الرجــل فــي وتصــفق الأنثــى و
  .3"فليسبح الرجال وليصفق النساء

أي أن الناســي للســجود قبــل الســلام يســجد ســجدتين بعــد  ـــيلــنقص القبلـــيســجد والبعــدي 
لـك مـا لم يطـل الفصـل أو يخـرج مـن المسـجد لمـا روى ابـن مسـعود السلام ثم يتشهد ويسـلم وذ

، ولحــديث 4"مــن أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم ســجد بعــد الســلام والكــلام: "رضــي االله عنــه
مــا لم يخــرج : وإن طــال الفصــل لم يســجد واختلــف في المــدة فقــال الخرقــي. ذي اليــدين الســابق

يرجـع في الطـول : كخيـار اĐلـس وقـال القاضـي  من المسجد لأنه محل الصلاة فاعتبرت المدة به
والقصــر إلى العــادة؛ لأن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم رجــع إلى المســجد بعــد مــا خــرج منــه 

، وعنــه يســجد وإن خــرج وتباعــد لأنــه جــبر يصــح بعــد طــول الــزمن كجــبر خلــل 5فــأتم صــلاته
  .الحج

بعد السلام الصلاة ـإتمامه بذلك فهو الصحيح في المذهب، ويسجد البعدي كذلك لـقل 
إذ الناس من بنى على الظن وأم يسجد البعدي كذلك ثم عن نقص لحديث ذي اليدين 

إذا عرض ذلك؛ لحديث ابن مسعود وسائر السهو في غير هذه المواضع الثلاثة يسجد له يعن 
                                                             

وأخرجه أبي عدي من رواية ابن عباس وفيه عمر بن عمرو  1/6 التلخيص وفيه خارجة بن مصعب ضعيف، فعند ابن حجر في 1/277أخرجه الدارقطني  1
 .العسقلاني وهو متروك

 .والأربعة وأحمد والدارمي والبيهقي والطيالسي كلهم من حديث أنس بن مالكرضي االله عنه 411ومسلم  689أخرجه البخاري  2
والأربعة والدارمي من حديث أبي  422ارمي كلهم من حديث سهل بن سعد وأخرجه مسلم وأبو داود وأحمد وابن ماجه والد 921ومسلم  684أخرجه البخاري  3

 .هريرة
 .572أخرجه مسلم  4
 .وأبو داود والترمذي مختصراً كلهم من حديث عمران بن حصين 574أخرجه مسلم  5
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قبل السلام سجدتين لحديث أبي سعيد رضي االله عنه وعنه أن السجود كله قبل السلام 
ديث أبي سعيد وابن بحينة، وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام لحديث ذي اليدين لح

وحديث أبي مسعود رضي االله عنهما وما كان من نقص فهو قبل السلام لحديث أبي سعيد 
  .وأبي بحينة رضي االله عنهما واالله أعلم



 78

 باب صلاة التطوع: الثاني لمبحثا

ــــــــلاةِ عَشْــــــــرُ  124 ــــــــبُ الصَّ ِ ات وَ ــــــــاتْ رَ قَـــــــــاتْ وَكُ    رَكَعَ ِ ــــــــينِْ عَــــــــنْ ث تـَ ــــــــنْ رَكْعَ   لُّهــــــــا مِ
ـــــــدَ العِشــــــــا 125 عْ ُ بـَ ـــــــدَه عْ هْـــــــرٍ بـَ ـــــــلَ ظُ ْ ي بـَ َشـــــــــا   قـُ ـــــــــنْ ي ِمَ ـــــــــرِبٍ ل غْ ـــــــــدَ فَجْـــــــــرٍ مَ عْ بـَ   وَ
ــــــنْ عِشــــــا 126 فَجْــــــرٍ مِ ِ رُ ل ـــــــــــــــــدْ فَشـــــــــــــــــا   آكَــــــدُها الــــــوِتـْ ـــــــــــــــــثَلاثٍ قَ بِ ـــــــــــــــــةٍ وَ   بِرَكْعَ
احِــــــــــــــــــــــدَهْ  127 وَ ةٌ وَ ُ عَشَــــــــــــــــــــــرَ ه ــــــــــــــــــــــرُ ـــــــــــــــــ   أَكْثـَ ُ قُنوتُ هْ  ه دَ فْـــــــــــــــــرَ ُ ـــــــــــــــــدَ رُكـــــــــــــــــوعِ الم عْ   بـَ
ـــــــــــقُ  128 طْلَ مُ ضَــــــــــــلُ لنـَّ اوَ ــــــــــــلٍ أفَْ ْ ي ـــــــــــــلُ    فْــــــــــــلِ بِلَ عَ يـــــــــــــامِ يجُْ ِصْـــــــــــــفُ القِ قاعِـــــــــــــدٍ ن ِ   ل
فْــــــلَ فَجْــــــرِكَ  129 ــــــفْ نـَ ــــــتِِ◌ خَفِّ ْ ي ذْ هُــــــــــوَ أَجَــــــــــلّ  في البـَ هِ الأَخــــــــــيرِ إِ ِصْــــــــــفِ   في ن
ــــــــــلْ  130 ْ ي اويحِ بِلَ ــــــــــعٌ في الــــــــــترَّ سُــــــــــنَّ جمَْ ـــــــلْ    وَ ُطي ـــــــةً ي مٍ عِشـــــــاً عِشْـــــــرينَ رَكْعَ   صَـــــــوْ
ــــرُ صَــــلّ  131 ــــسٌ أَوِ القَمَ نْ كُسِــــفَتْ شمَْ داً ثمَُّ أَطِـــــــــــــــــــــلْ    إِ فْـــــــــــــــــــــرَ   جمَاعَـــــــــــــــــــــةً أَوْ مُ
ـــــــدِ الاُمِّ بِالخُضُـــــــوعْ  132 عْ ـــــــنْ بـَ ةٍ مِ ِسُـــــــورَ ـــــــــــــــــ   ل نْهـــــــــــــــــا كالسُّ بـِّعَ رَ الرُّكـــــــــــــــــوعْ وَ   جُودِ وَ
جَـــــدْبِ  133 لْ ِ ْتَ ل ذا اسْتَسْـــــقَي ـــــيثمَُّ إِ ل لِ    الجََ ــــــــــــذُّ َ ــــــــــــةِ التَّب ئَ ْ ي َ đِ ًــــــــــــاخْرُجْ ضُــــــــــــحى   فَ
ـــــــبِ  134 اخْطُ ـــــــينِ وَ تَ ـــــــدِ صَـــــــلِّ رَكْعَ ـــــــــــبِ حَــــــــــوِّ    كَالعي نْ تخَْطُ نْ إِ رَ غْفِ اسْــــــــــتـَ   لْ رِداً وَ
لى 135 ا إِ وْ ـــــــــــةٍ سَـــــــــــعَ مَّ ـــــــــــعَ اَهْـــــــــــلَ ذِ َـــــــــــــــلا   لا تمَنَْ اعْـــــــــــــــزِلهُْمُ عَـــــــــــــــنِ الم   صَـــــــــــــــلاēِا وَ
ةٍ   136 عَشْــــــــــــــرَ ــــــــــــــعٍ وَ َ ب امْ في أَرْ ــــــــــينْ تَكْبيرَ    كَالتــــــــــــــالي رَ سَـــــــــــلامْ تـَ   ِ عَـــــــــــنْ سُـــــــــــجودٍ وَ

  :136إلى 124بسط وإيضاح أبيات الباب : أولاً 

عشر ركعات وكلهـا مـن ركعتـين وهي رواتب الصلاة أولها : صلاة التطوع على خمسة أضرب
مــنهم ابــن عمــر رضــي االله عنــه قــال حفظــت مــن رســول االله صــلى االله  عــن ثقــاتوثبــت ذلــك 

ركعتـــين قبـــل الظهـــر وركعتـــين بعـــدها وركعتـــين بعـــد المغـــرب في بيتـــه : عليـــه وســـلم عشـــر ركعـــات
وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، وكانت ساعة لا يدخل فيها علـى رسـول االله 

  .1"ه إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين صلى االله عليه وسلم، وحدثتني حفصة أن

                                                             
  .والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد كلهم من حديث حفصة 723ومسلم  1181أخرجه البخاري  1
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ء، إذ مغـرب لمـن يشــاوبعـد فجــر طلـوع وبعـد ء بعــد العشـاوبعـده وقبيـل ظهـر فأوقاēـا إذن 
هذه الرواتب مأمور đـا لا علـى وجـه الإلـزام وإنمـا علـى سـبيل السـنية، فمـن تركهـا فـلا إثم عليـه 

هذه العشر ركعتا الفجـر لقـول عائشـة  ومن أتى đا استحق الثواب، ونال فضل المتابعة، وآكد
لم يكن رسول االله صلى االله عليه وسـلم علـى شـيء مـن النوافـل أشـد تعاهـداً : "رضي االله عنها

ركعتا الفجر أحـب إلي مـن الـدنيا ومـا : "، وقال صلى االله عليه وسلم 1"منه على ركعتي الفجر
رســول االله صــلى االله عليــه  كــان: "، ويســتحب تخفيفهمــا لقــول عائشــة رضــي االله عنهــا2" فيهــا

، ويسـتحب 3!"وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حـتى إني أقـول أقـرأ بـأم الكتـاب
  .تخفيف ركعتي المغرب لأĔما سنة المغرب والمغرب يستحب تخفيفها

 ءـــعشابعــد صــلاة الـــمــن ويبــدأ فجــر ـــطلوع لـــووقتــه ينتهــي آكــدها الــوتر وهــو : الضــرب الثــاني
إن االله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، قلنا ومـا هـي : "االله عليه وسلم لقوله صلى

 بركعــة وبــثلاثوأقــل الــوتر  4"الــوتر مــا بــين صــلاة العشــاء إلى طلــوع الفجــر: يارســول االله، قــال
الــوتر : "أي اشــتهر عنــد العلمــاء، ويجــوز بخمســة لقولــه صــلى االله عليــه وســلم قــد فشــاركعــات 

لقــول أكثــره عشــرة وواحــدة ، و 5"مــن أحــب أن يــوتر بخمـس فليفعــلحـق علــى كــل مسـلم، ف
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي مـا بـين العشـاء إلى الفجـر "عائشة رضي االله عنها 

  6"إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة

                                                             
 .وأحمد وأبو داوود كلهم من حديث عائشة 724ومسلم  1169أخرجه البخاري  1
 .والترمذي والنسائي والحاكم وأحمد كلهم من حديث عائشة 725أخرجه مسلم  2
 .وأبو داوود وأحمد كلهم من حديث عائشة 724ومسلم  1171أخرجه البخاري  3
والبيهقي  2/30والدارقطني  1/306والحاكم  1539وأخرجه الدارمي  1178وابن ماجة  452 والترمذي 1418أبوداوود : أخرجه الأربعة إلا النسائي 4
وأخرجه أحمد والحاكم من حديث أبي وأخرجه أحمد والدارقطني والطيالسي من حديث عبد االله بن عمر وابن العاص . كلهم من حديث خارجة بن حذافة  2/461

  .ن جده، وأخرجه البيهقي من حديث ابن سعيد الخدري فهو حسن لطرقه وصححه الحاكم ووافقه الذهبيوأخرجه أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ع
كلهم من حديث أبوأيوب وهو صحيح، قال الهيثمي رجاله ثقات   2/22والدارقطني  1/303والحاكم  1190وابن ماجة  3/238والنسائي  1422أبوداود  5

  .رجال الصحيح
 واللفظ له وابن ماجة وأحمد والبيهقي كلهم من حديث عائشة، 736 ومسلم 1123أخرجه البخاري  6
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ه وسـلم للرجـل وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بتسليمتين لقـول رسـول االله صـلى االله عليـ
  1"افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم:"الذي سأله عن الوتر

  .2لأن النبي صلى االله عليه وسلم قنت بعد الركوع في الوترقنوته بعد ركوع المفردة و

بسـم االله الـرحمن : "والقنوت الدعاء ولفظه ما روي عن عمر رضـي االله عنـه مـن أنـه قنـت فقـال
ونســتهديك ونســتغفرك ونــؤمن بــك ونتــوب إليــك ونتوكــل عليــك  الــرحيم، اللهــم إنــا نســتعينك

ونثـني عليــك الخــير كلـه ونشــكرك ولا نكفــرك، بسـم االله الــرحمن الــرحيم، اللهـم إيــاك نعبــد ولــك 
نصــلي ونســجد وإليــك نســعى ونحفــد نرجــو رحمتــك ونخــاف عــذابك إن عــذابك الجــد بالكفــار 

  .3"يلكملحق، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سب

أو ما رواه الحسن قال علمـني رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم كلمـات أقـولهن في الـوتر، اللهـم 
اهـدني فـيمن هـديت وعــافني فـيمن عافيـت، وتــولني فـيمن توليـت وبــارك لي فيمـا أعطيـت وقــني 
شـر مـا قضـيت، إنـك تقضـي ولا يقضـى عليـك، إنـه لا يـذل مـن واليـت ولا يعـز مـن عاديـت، 

كــان رســول االله صــلى االله : ، أو مــا روي عــن علــي رضــي االله عنــه قــال4"وتعاليــتتباركـت ربنــا 
اللهـم إني أعـوذ برضـاك مـن سـخطك وبعفـوك مـن عقوبتــك : "عليـه وسـلم يقـول في آخـر الـوتر

  .5"وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

                                                             
 .من حديث ابن عمر من طريقين وفي كلاهما أبي لهيعة وهو ضعيف وقوى الزيلعي إسناده ورواه الطحاوي والأثرم 2/35أخرجه الدارقطني  1
  .والدارمي من حديث أبي هريرة، وأخرجه مسلم وأبو داود والدارمي من حديث أنس 675ومسلم  4560أخرجه البخاري  2
روى هذا الدعاء أبوداوود في مراسيله عن خالد  2/135عن عمر رضي االله عنه موقوفاً وهو حسن، قال الزيلعي في نصب الراية  211، 2/210أخرجه البيهقي  3

وقال السيوطي في الدر المنثور .جبريل علمه للنبي صلى االله عليه وسلم وهذا مرسل جيد الإسناد ورجاله ثقات إلا أنه لم يذكر أنه في وتر أو غير وتر بن أبي عمران أن
 ".هاتين السورتين"أخرجه ابن الضريس في فضائله عن حماد وقال قرأنا في مصحف أبي يعني  6/420
  1/200وأحمد  3/172والحاكم  2/209والبيهقي  1554والدارمي  1178وابن ماجة  3/248والنسائي  464مذي والتر  1425صحيح أخرجه أبوداود  4

  .كلهم من حديث الحسن بن علي رضي االله عنهما، قال الترمذي حديث حسن ولا نعرف في الوتر شيئاً أحسن من هذا
رضي االله عنه ورجاله كلهم ثقات سوى  كلهم من حديث علي  123الطيالسي و  1/96وأحمد  1179وابن ماجه  3/249والنسائي  1437أخرجه أبوداود  5

  .وأكثر الروايات بمعافاتك بدل بعفوك. مقبول: هشام بن عمرو الفزاري قال عنه ابن حجر في التقريب
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! M : منه بنهار لقول االله تعـالىومطلق النفل بليل أفضل : النفل المطلق: الضرب الثالث

 ( '  &  %  $ #   "L لѧѧѧوقولـــه ٢ – ١: المزم:  M Q  P O N M

 RL 1"أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل: "وقوله صلى االله عليه وسلم ٧٩: الإسراء.  

أي يعطــى لقولــه صــلى االله القيــام يجعــل أجــر صــلاة نصــف في صــلاة النفــل اختيــارا لقاعــد و
مـن صـلى : "، ولقولـه صـلى االله عليـه وسـلم2"صلاة الرجل قاعدا نصـف الصـلاة": عليه وسلم

: ، وقـول عائشـة رضـي االله عنهـا3"قائما فهو أفضل ومـن صـلى قاعـدا فلـه نصـف صـلاة القـائم
  .4"لم يمت النبي صلى االله عليه وسلم حتى كان كثير من صلاته وهو جالس"

أي ركعـتي الفجـر لمـا تقـدم  نفـل فجـرك اسـتحبابا خفـفقبل الذهاب إلى المسجد في البيت و
في حــديث عائشــة رضــي االله عنهـــا عنــد الشــيخين مــن فعـــل رســول االله صــلى االله عليــه وســـلم 

  .لذلك

أي إذ هـو أجـل ما اسـتطعت إلى ذلـك سـبيلا وصل في نصفه الأخير واعتن بالصلاة بالليل 
الله عليـه وسـلم ينـام كـان رسـول االله صـلى ا: "أفضل أوقات الليل لقـول عائشـة رضـي االله عنهـا

قلــت يــا رســول االله : ، ولحــديث عمــرو بــن عنيســة عنــد أبي داود قــال5"أول الليــل ويحيــي آخــره
أفضـل الصـلاة صـلاة : "وحـديث" جوف الليل الآخر، فصـل مـا شـئت: "أي الليل أسمع؟ قال

  .6"داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه

                                                             
  .والأربعة إلا ابن ماجه والدارمي والبيهقي وأحمد كلهم من حديث أبي هريرة 1163أخرجه مسلم  1
  .والخمسة إلا الترمذي والدارمي والطيالسي كلهم من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص يأثم منه وله قصة 735أخرجه مسلم  2
 والخمسة والبيهقي كلهم  1115أخرجه البخاري  3
  .وأحمد كلاهما عن عائشة 732أخرجه مسلم  4
  .شةوالنسائي وابن ماجه وأحمد كلهم من حديث عائ 739ومسلم  1146أخرجه البخاري  5
  .والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي هريرة 816أخرجه مسلم  6
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، 1"صــلاة الليــل مثــنى مثـــنى: "ولـــه صــلى االله عليــه وســلموصــفة صــلاة الليــل أĔــا مثــنى مثــنى لق
صـــلاة الليـــل : "والأفضـــل في صـــلاة النهـــار أن تكـــون مثـــنى مثـــنى لقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم

، وإن تطــوع في 3"في كــل ركعتــين تســليمة: "، وقولــه صــلى االله عليــه وســلم2"والنهــار مثــنى مثــنى
أربـع قبـل الظهـر لا يسـلم فـيهن تفـتح لهـن : "النهار بأربع فلا بأس لقولـه صـلى االله عليـه وسـلم

  4"أبواب السماء

مـن جمـع أن يصـلي وسـن : أولهـا الـتراويح: وهـي ثلاثـة أنـواع: السـنن الجماعيـة: الضرب الرابـع
ء بعــد صــلاة الفريضــة عشــاأي في ليــالي رمضــان التــراويح بليــل صــوم صــلاة  فــيالنــاس بإمــام 

مـن : "القراءة جهرا لقول النبي صـلى االله عليـه وسـلمفيها الإمام يطيل وعشرين ركعة فيصلون 
قـام النـبي صـلى االله : "، ولحديث عائشة5"قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

االله عليـــــه وســـــلم بأصـــــحابه ثلاثـــــا ثم تركهـــــا خشـــــية أن تفـــــرض علـــــيهم فكـــــان النـــــاس يصـــــلون 
ليلــة رمضــان، فــإذا النــاس خرجــت مــع عمــر : ، ولحــديث عبــد الــرحمن القــاري قــال6"لأنفســهم

إني أرى لـــو : أوزاع يصـــلي الرجـــل لنفســـه، يصـــلي الرجـــل فيصـــلي الـــرهط بصـــلاته، فقـــال عمـــر
جمعت هؤلاء علـى قـارئ واحـد لكـان أمثـل، ثم عـزم فجمعهـم علـى أبي بـن كعـب، ثم خرجـت 

، وقــد روى 7"نعمــت البدعــة هــذه: معــه ليلــة أخــرى والنــاس يصــلون بصــلاة قــارئهم فقــال عمــر
  .8مالك عن السائب بن يزيد أن صلاة التراويح عشرون ركعة الإمام

                                                             
  .والخمسة والطيالسي كلهم من حديث ابن عمر 749ومسلم  472أخرجه البخاري  1
 .من حديث ابن عمر وتفرد البارقي بزيادة لفظ النهار وقد رواه عن ابن عمر نحو من خمسة عشر نفسا 1/419وابن ماجه  1/378أبوداود  2
  .من حديث أبي سعيد الخدري 1/419أخرجه ابن ماجه  3
  .من حديث أبي أيوب الأنصاري 1/365وابن ماجه  1/292أخرجه أبوداود  4
  .والأربعة إلا ابن ماجه كلهم من حديث أبي هريرة 760ومسلم  901أخرجه البخاري  5
 .من حديث عائشة 2012أخرجه البخاري  6
  .2010أخرجه البخاري  7
عدد الركعات التي صلى đا أبي بن كعب وفيه اختلاف ففي الموطأ عن السائب بن ) يعني رواية عبد الرحمن القاري(لم يقع في هذه الرواية : قال ابن حجر في الفتح 8

إحدى وعشرين ركعة، ورواه : يوسف فقالثلاثة عشر، ورواه عبد الرزاق عن محمد بن : يزيد أĔا إحدى عشرة ركعة ورواه سعيد بن منصور ورواه محمد بن نصر فقال
  . عشرون ركعة، وهذا محمول على غير الوتر، وروى مالك عن يزيد بن رومان ثلاث وعشرون ركعة: مالك عن السائب بن يزيد فقال
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أي افــزع إلى الصــلاة لمـــا روت إن كســفت شـــمس أو القمــر صــل : صــلاة الكســوف: ثانيهــا
خسـفت الشـمس علـى عهــد رسـول االله صـلى االله عليـه وســلم : "عائشـة رضـي االله عنهـا قالــت

س وراءه وصـلى أربـع ركعـات فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة وخرج إلى المسجد فصـف النـا
إن الشــمس والقمــر آيتــان مــن : "، ولقولــه صــلى االله عليــه وســلم1"في ركعتــين وأربــع ســجدات

آيــات االله عــز وجــل يخــوف đمــا عبــاده، وإĔمــا لا يخســفان لمــوت أحــد مــن النــاس، فــإذا رأيــتم 
و مفـردا جماعـة أ، وهو مخير بين أن يصـليها 2"منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم

لإطلاق الأمر đـا في حـديث ابـن مسـعود والأفضـل الجماعـة لفعـل النـبي صـلى االله عليـه مفردا 
وســلم كمــا في حــديث عائشــة رضــي االله عنهــا والســنة أن يصــليها في المســجد لأن النــبي صــلى 

أي الفاتحــة بــأن مــن بعــد الام مقــروءة أطــل لســورة إذا صــليتها ثــم االله عليـه وســلم فعلهــا فيــه، 
بـأن تقـرأ أربـع سـور كـل سـورة وربعنهـا والخشـوع بالخضـوع ال السـور ولـيكن ذلـك تقرأ من طو 

لحـــديث عائشـــة رضـــي االله عنهـــا الركـــوع تربيـــع الســـجود وــــتربيع كــــبعـــد قـــراءة فاتحـــة الكتـــاب 
خســفت الشــمس في حيــاة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فخــرج مــن المســجد فقــام : "قالــت

 صـلى االله عليـه وسـلم قـراءة طويلـة ثم كـبر وركـع ركوعـا فكبر وصف الناس وراءه فقرأ رسـول االله
طويلا ثم رفع رأسه وقال سمع االله لمن حمـده ربنـا ولـك الحمـد ثم قـام فقـرأ قـراءة طويلـة هـي أدنى 
من القراءة الأولى ثم كـبر وركـع ركوعـا هـو أدنى مـن ركوعـه الأول ثم قـال سمـع االله لمـن حمـده ربنـا 

الركعــة الأخــرى مثــل ذلــك حــتى اســتكمل أربــع ركعــات وأربــع ولــك الحمــد ثم ســجد ثم فعــل في 
فصلاة الكسوف أو الخسوف تشرع في الحضر والسـفر للرجـال ، 3"سجدات فانجلت الشمس

فيصــلي ركعتــين يحــرم بــالأولى ) الصــلاة جامعــة(للرجــال والنســاء بــلا أذان ولا إقامــة ينــادى لهــا 
الطــول ثم يركــع ويســبح االله تعــالى ويســتفتح ويســتعيذ ويقــرأ الفاتحــة وســورة البقــرة أو قــدرها في 

قدر مائة آية ثم يرفـع فيقـول سمـع االله لمـن حمـده ربنـا ولـك الحمـد ثم يقـرأ الفاتحـة وآل عمـران أو 
قدرها ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يسجد ويطيل السجود فيهما 

لركعــة الأولى ثم يتشــهد ويســلم فيكــون ثم يقــوم إلى الركعــة الثانيــة فيفعــل فيهــا مثــل مــا فعــل في ا
الجميع ركعتين في كل ركعة قيامان وفاتحتـان وسـورتان وركوعـان وسـجودان يجهـر فيهمـا بـالقراءة 
                                                             

وف شيء واحد وكلاهما قد والكسوف والخس .وأخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد كلهم من حديث عائشة 901ومسلم  1066البخاري  1
 وردت به الأخبار وجاء القرآن بلفظ الخسوف

  .كلاهما من حديث أبي مسعود البدري  911ومسلم  1041البخاري  2
 .والأربعة كلهم من حديث عائشة 901ومسلم  1046البخاري  3



 84

ليلا كان ذلك أو Ĕارا، ولا يخطب فيها ولو قـرأ بقصـار السـور جـاز ويسـتحب ذكـر االله تعـالى 
االله تعـالى، لحـديث أبي موسـى عنـد  والدعاء والتكبير والاسـتغفار والصـدقة والعتـق والتقـرب إلى

ومقتضــى مــذهب أحمــد جــواز أن ". فــافزعوا إلى ذكــر االله تعــالى ودعائــه واســتغفاره: "البخــاري
  .تصل على أي صفة رويت عن النبي صلى االله عليه وسلم كقوله في صلاة الخوف

أي الظاهر بأن أجدبت الأرض ثم إذا استسقيت للجذب الجلي : صلاة الاستسقاء: ثالثا
إلى المصلى أي فعلى الإمام أن فاخرج ضحى واحتبس القطر وخيف هلاك الحرث والنسل 

بأن يكونوا متخشعين متبذلين متذللين متضرعين بهيئة التبذل يخرج والناس إلى المصلى 
واضعا خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم متبذلا مت: "لحديث ابن عباس رضي االله عنه قال

متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير 
فكبر في الأولى سبعا العيد صل ركعتين ـصلاة كـ، و1"وصلى ركعتين كما يصلي في العيد

فيها كخطبة العيد لقول أبي هريرة واخطب بتكبيرة الإحرام وفي الثانية ستا بتكبيرة القيام 
، وعن أحمد أنه لا 2"صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم خطب فينا: " عنهرضي االله

أيها المصلي حول ردا ، "فلم يخطب كخطبتكم هذه: "يخطب فيها لقول ابن عباس السابق
إماما كنت أو مأموما وذلك بأن يجعل الأيمن من الرداء على الجانب الأيسر والأيسر من 

ن النبي صلى االله عليه وسلم فعل ذلك تفاؤلا أن يحول االله الرداء على الجانب الأيمن لأ
خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم : "الجفاف خصبا لحديث عباد بن تميم عن عمه قال

جعل اليمين : إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين قال سفيان
من قراءة الآيات التي فيها الأمر به بأن يكثر منه و واستغفرن إن تخطب ، 3"على الشمال

 مج لي لى لم لخ  لج كم كل كخ كح كج قم  ُّ  :مثل قوله تعالى
 َّ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح

١٣ -  ١٠: نوح  
                                                             

كلهم من   2/68والدار قطني  1/326اكم في المستدرك والح 1266وابن ماجه  3/156حسن صحيح والنسائي :وقال 588والترمذي  1165أخرجه أبوداود  1
  .حديث ابن عباس

فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم حين بدء حاجب الشمس فقعد على المنبر وكبر صلى االله عليه وسلم : "وهو بعض حديث وفيه 1278أخرجه ابن ماجه  2
: لمطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم ربكم عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قالإنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار ا: "وحمد االله عز وجل ثم قال

 1/328والحاكم  1173إسناده صحيح ورجاله ثقاة وله شاهد من حديث عائشة أخرجه أبوداود : قال البصيري في الزوائد" الحمد الله رب العالمين وشرع في الدعاء
 .رواه أبوعوانه وابن حبان وصححه أبوعلي بن السكن 2/96في التلخيص : هذا حديث غريب وإسناده جيد وقال ابن حجر: ودوصححه ووافقه الذهبي وقال أبودا

 .والأربعة وأحمد كلهم من حديث عباد بن تميم عن عمه 894ومسلم  1027أخرجه البخاري  3
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 قح فم فخ ُّ  :وقوله ٣: ھود M ¡ � ~ }   | {L : وقوله 
  مح مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج قم

اعزلهم عن لكن ولا تمنع أهل ذمة سعوا إلى صلاتها ، و٥٢: ھود َّ مم مخ
  .المسلم خوفا من أن يصيبهم عذاب فيشمل المسلمينالملا 

يسجد من وعشرة سجدات من سجدات القراءة في أربع : سجود التلاوة: الضرب الخامس
المستمع دون السامع علاوة على التالي للقرآن لحديث عمرو بن العاص كالتالي وهو هو 

:رضي االله عنه  

أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أقــرأه خمــس عشــرة ســجده منهــا ثــلاث في المفصــل واثنتــان في "  
، 2"أن ســجدة ص ليســت مــن عــزائم الســجود: ولحــديث ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا 1"الحــج

نعــم : يــا رســول االله في الحــج ســجدتان قــال: "وحــديث عقبــة بــن عــامر رضــي االله عنــه أنــه قــال
، وأمـا السـامع فــلا يسـتحب لـه لمـا روي عـن عثمـان رضــي االله 3"همـافمـن لم يسـجدهما فـلا يقرأ

إنمـا الســجدة : "عنـه أنـه مــر بقـاص فقــرأ القـاص سـجدة ليســجد عثمـان معــه فلـم يسـجد وقــال
  .4"على من استمع

يختم وبأن يكبر إذا سجد وإذا رفع منه تكبيرتين عن سجود السجود فعليه أن يكبر رام وإذا 
كـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه : "ول ابـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــالقـــــــسلام ســـجود الـــتلاوة بــــ

وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجـد أحـدنا مكانـا لموضـع 
كان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـرأ علينـا القـرآن وإذا مـر بالسـجدة : "، ولقوله5"جبهته

نة داخـل الصـلاة وخارجهـا وجملـة ذلـك أربـع عشـرة ، وسـجود الـتلاوة سـ6"سجد وسجدنا معـه

                                                             
حديث عمرو بن العاص حسنه المنذري والنووي وضعفه عبد الحق وابن  كلهم من  1/408والدار قطني  1/223والحاكم  1057وابن ماجه  1401أبوداود  1

 .القطان وقال الحاكم احتج الشيخان بأكثر رواته وليس في سجود القرآن أتم منه
 .وأبو داود والترمذي والحاكم كلهم من حديث ابن عباس 1069أخرجه البخاري 2
كلهم من حديث عقبة بن عامر وفيه ابن لهيعة ورواه أبوداود عن خالد بن معدان في   1/408 والدار قطني 1/221والحاكم  578والترمذي  1402أبوداود  3

فهذه الموقوفات . أحمد شاكر وهو حسن. المراسيل مرفوعا وورد عن جماعة من الصحابة موقوفا منهم ابن عمر وابن مسعود وأبو موسى وأبو االدرداء وعمار وصححه
 .بن لهيعة يقوي بعضها بعضاإلى جانب مرسل أبي داود وحديث ا

 .بدون القصة 1077ذكره البخاري معلقا في كتاب السجود قبل حديث  4
 .وأبو داود وأحمد كلهم من حديث ابن عمر رضي االله عنهما ولفظ في غير الصلاة لأبي داود فقط 575ومسلم  1075أخرجه البخاري  5
 .وحسنه ابن معين وله شواهد 2/325والبيهقي  2/17وأحمد  1413أبوداود  6
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علــى " ص"ســجدة منهــا ثــلاث في المفصــل في الانشــقاق والــنجم والعلــق، ولــيس منهــا ســجدة 
الصــــحيح وإنمــــا يســــتحب فيهــــا الســــجود في غــــير الصــــلاة لأĔــــا ســــجدة شــــكر، والبــــواقي في 

نمــل والســجدة وفصــلت الأعــراف والرعــد والنحــل والإســراء ومــريم وفي الحــج اثنتــان والفرقــان وال
  .واالله أعلم

  تخ تح تج به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج  7 8 ُّ  7 8 
 ضج صم صخ صح سم سخسح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
  ٢٤: ص َّ غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح

  ٢٥: ص َّ كل  كخ كح كج قم قح فم فخفح فج غم 7 8 ُّ أو    

 حج جم  جح ثم 7 8 ُّ  :هل هي عند قوله": فصلت"واختلف في  
 طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خمخج حم
  ٣٧: فصلت َّ غج عم عج ظم

 كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم 7 8 ُّ أو   
  ٣٨: فصلت َّ  لح لج كم كل كخ

    

أو في آخرها؟ ٢١: الانشقاق M¹ ¸L : هل هي عند قوله"الإنشقاق"وفي 
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 باب الساعات التي لا يصلى فيها: المبحث الثالث
ــــزولْ  137 ــــلَ أَنْ تَ ْ ب ضِ قـَ ــــيرِْ الفَـــرْ غَ ِ ـــعْ ل نَ امْ ـــــــــدِلْ    وَ تَ عْ نْ تـَ ِلأُْ إِ ـــــــــدَ عَصْـــــــــرٍ ل عْ بـَ ـــــــــولْ وَ   فُ
ـــــــــــــــــــدَ فَجْـــــــــــــــــــرٍ لاِ  138 عْ بـَ لاّ وَ فـــــــــــــــــــاعٍ إِ ِ ت ــــــــــــــوعٍ حَـــــــــــــــلاَّ    رْ لُُ ط رارٍ وَ ــــــــــــــلَ اصْـــــــــــــــفِ ْ ب   قـَ
قَضــــــــــــا 139 ـــــــــــوافٍ وَ تيَْ طَ ــــــــــــرَكْعَ فْـــــــــــلٌ بِ ضَــــــــــــــــى   نـَ ِمــــــــــــــــا مَ ةٌ ل عــــــــــــــــادَ ـــــــــــــــبٍ إِ ِ ات وَ   رَ
140  ِ ل َبِ وَ ــــــــــــــــــب فْــــــــــــــــــلِ السَّ نـَ ــــــــــــــــــازَةِ وَ ـــــــــــتٍ أُبي   لجَنَ قْ وضُ في وَ حْـــــــــــدَهَا الفُـــــــــــرُ وَ   وَ

  :140إلى 137بسط وإيضاح أبيات الباب : أولا

الأفـول ــغاية عصـر لــصلاة إن تعتدل وبعد الشمس الفرض قبل أن تزول صلاة وامنع لغير 
للشــمس بعــد الطلــوع قيــد رمــح ومجمــوع ارتفــاع ـــغاية فجــر لـــطلــوع وبعــد أي غــروب الشــمس 
حــتى ترتفــع  بعــد طلــوع الفجــر حــتى تطلــع الشــمس وعنــد طلــوع الشــمس: ذلــك خمســة أوقــات

قيــد رمــح وعنــد اعتــدالها في كبــد الســماء حــتى تــزول وبعــد العصــر حــتى تتضــيف للغــروب وإذا 
شــهد : "تضـيفت للغـروب حــتى تغـرب، والأصــل في ذلـك حـديث ابــن عبـاس رضــي االله عنهمـا

عنـدي رجــال مرضـيون وأرضــاهم عنـدي عمــر أن النـبي صــلى االله عليـه وســلم Ĕـى عــن الصــلاة 
، وحــديث أبي ســـعيد 1"الشــمس وبعـــد العصــر حـــتى تغــرب الشـــمسبعــد الصـــبح حــتى تشـــرق 

لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفـع الشـمس : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الخدري قال
قــال : ، وحــديث ابـن عمـر رضــي االله عنهمـا قـال2"ولا صـلاة بعـد العصـر حــتى تغـرب الشـمس

فـــأخروا الصـــلاة حـــتى تـــبرز وإذا إذا بـــدأ حاجـــب الشـــمس : "رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم
، وحـديث عقبـة بـن عـامر رضـي االله عنـه 3"غاب حاجب الشمس فـأخروا الصـلاة حـتى تغيـب

ثــلاث ســاعات كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ينهانــا أن نصــلي فــيهن وأن نقــبر : "قــال
وحـين حين تطلـع الشـمس بازغـة حـتى ترتفـع وحـين يقـوم قـائم الظهـيرة حـتى تميـل : فيهن موتانا

                                                             
  .والأربعة وأحمد كلهم من حديث ابن عباس 826ومسلم  581أخرجه البخاري  1
 .والنسائي وابن ماجه وأحمد كلهم من حديث أبي سعيد 827ومسلم  586البخاري  2
 .829أخرجه مسلم  3
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لا صـلاة بعـد : "، وحـديث ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا1"تتضيف الشمس للغروب حتى تغـرب
  .2"طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

نفـل أي حـل والألـف للإطـلاق طلـوع حـلا بعد الفجر قبل قبل اصفرار وأنه بعد العصر إلا 
االله عليـه لحـديث جبـير بـن مطعـم أن رسـول االله صـلى بركعتي طواف في هذين الوقتين خاصة 

يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف đـذا البيـت وصـلى في أي سـاعة شـاء مـن : "وسلم قال
، والروايـــة الثانيـــة عـــن أحمـــد وهـــي الأشـــهر أن ركعـــتي الطـــواف تصـــليان في جميـــع 3"ليـــل أو Ĕـــار
  .أوقات النهي

ـــو  عليــه رآني رســول االله صــلى االله: "مســنونة لحــديث قــيس بــن فهــد قــالرواتــب ء ـــقضاجــاز ب
يـا : قلـت" ما هاتان الركعتان يا قـيس: "وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح فقال

، وحـديث أم سـلمة رضـي االله 4"رسول االله لم أكـن صـليت ركعـتي الفجـر فهمـا هاتـان فسـكت
يـا بنـت أبي أميـة سـألت عـن الـركعتين بعـد : "قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم: عنها قالت

نـه أتــاني نـاس مــن عبـد القـيس بالإســلام مـن قــومهم فشـغلوني عـن الــركعتين اللتـين بعــد العصـر إ
، وسـأل أبوسـلمة عائشـة رضــي االله عنهـا عـن الـركعتين اللتـين كـان رســول 5"الظهـر فهمـا هاتـان

كـــان يصـــليهما قبــل العصـــر ثم إنـــه : "االله صــلى االله عليـــه وســـلم يصــليهما بعـــد العصـــر فقالــت
صلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكـان إذا صـلى صـلاة أثبتهـا قـال يحـيى شغل عنهما أو نسيهما ف

  .6"بن أيوب قال إسماعيل تعني داوم عليها

                                                             
  .كلهم من حديث عقبة بن عامروالأربعة وأحمد   831أخرجه مسلم  1
 .أخرجه الخمسة إلا النسائي 2
كلهم من حديث جبير بن مطعم   2/461والبيهقي  448والحاكم  4/80وأحمد  1254وابن ماجه  1894وأبو داود  1/284والنسائي  868الترمذي  3

  .وصححه الترمذي وابن حبان
كلهم من حديث قيس ابن عمرو وأخرجه الحاكم من   1/275والحاكم  422والترمذي  2/483والبيهقي  5/447وأحمد  1154وابن ماجه  1267داود أبو  4

قلت فبذلك يصير . أخرجه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما 1/188وجهين سكت عن أحدهما وصحح الآخر ووافقه الذهبي وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 
  . سناح
  .وأبو داود والنسائي وأحمد والدارمي كلهم من حديث أم سلمة 835ومسلم  1233جزء من حديث طويل وله قصة أخرجه البخاري  5
  .835أخرجه مسلم  6
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مـن فـرائض سـبق وأن صـليت في الجماعـة في هـذين الـوقتين الطـويلين إعادة لما مضـى وحلت 
وقيـــل تجـــوز إعـــادة . أي بعــد العصـــر حـــتى تتضـــيف الشـــمس للغـــروب وبعــد الصـــبح حـــتى تبـــزغ

ئض في الجماعـــة في ســـائر الأوقـــات وهـــو الأشـــهر إذا أقيمـــت الجماعـــة وهـــو في المســـجد الفـــرا
شـــهدت مـــع رســول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم حجتـــه : لحــديث جـــابر بـــن يزيـــد عــن أبيـــه قـــال

فصــليت معـــه صـــلاة الفجــر فلمـــا قضـــى صــلاته إذا هـــو بـــرجلين في آخــر القـــوم لم يصـــليا معـــه 
لا تفعـــلا إذا : الا يــا رســـول االله صـــلينا في رحالنـــا فقـــالقـــ. مـــا منعكمـــا أن تصـــليا معنـــا: "فقــال

  .1"صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإĔا لكم نافلة

في هـــذين الـــوقتين الطـــويلين ونقـــل ابـــن المنـــذر الإجمـــاع في للجنـــازة جـــازت الصـــلاة المشـــروعة و
  .ذلك أي في الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر خاصة

التطـوع لسـبب كتحيـة المسـجد وسـجود الـتلاوة علـى روايـة ـنفل السبب وهـو حلت كذلك لـو
والأرجـح الجـواز لأن . عن أحمد والرواية الثانيـة وهـي الأصـح عنـه أĔـا لا تحـل في هـذين الـوقتين

، 2"إذا دخل أحدكم المسـجد فـلا يجلـس حـتى يصـلي ركعتـين: "النبي صلى االله عليه وسلم قال
  .ل أن نبني العام على الخاصوهذا خاص والأص

أي منـــع فيـــه النفـــل بـــلا خـــلاف في وقـــت أبـــي كـــل فـــي الفائتـــات تصـــلى ووحـــدها الفـــروض 
، 3"مـــن نـــام عـــن صـــلاة أو نســـيها فليصـــها إذا ذكرهـــا: "المـــذهب لقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم

إنمــا التفــريط علــى مــن لم يصــل الصــلاة حــتى يجــيء وقــت الأخــرى فمــن : "ولحــديث أبي قتــادة
  .4"ذلك فليصلها حين ينتبه لها فعل

                                                             
. عن أبيهكلهم من حديث جابر بن يزيد ابن الأسود   1/244والحاكم  1247والطيالسي  4/160وأحمد  2/112والنسائي  219والترمذي  575أبوداود  1

  .وبالجملة إسناده جيد ورجاله ثقات وله شواهد. وثق الحاكم رجاله وأقره الذهبي وصححه ابن السكن
 .متفق عليه 2
  .والأربعة وأحمد والدارمي كلهم من حديث أنس بن مالك 684ومسلم  597البخاري  3
 .والأربعة كلهم من حديث أبي قتادة 681أخرجه مسلم  4
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 باب الإمامة: المبحث الرابع

كـــــــــــــــونْ  141 َ ذا ي هـــــــــــــــا إِ ُ تيب رْ مٍ تـَ ِ سْـــــــــــــــل ةٌ سِــــــــــــــنُونْ    في مُ هِجْــــــــــــــرَ قْــــــــــــــهٌ وَ ِ ةٌ ف َ اء ــــــــــــــرَ ِ   ق
ـــــــتِ  142 ْ ي ـــــــؤُ أَ في بـَ ــــــــــؤُمّْ    مّْ وْ سُـــــــلْطانِ غَـــــــيرٍْ لا تـَ نْ تـَ ذْنٍ إِ ـــــــــدَ إِ عْ لا بـَ ِ ـــــــــسِ ا ِ ل   أَوْ تجَْ
لا تَصِـــــــحُّ  143 ــــــــفَ  وَ ــــــــلاهْ  خَلْ ـــــــالَ الهُــــــــدَاهْ    فَاسِــــــــدِ الصَّ ـــــــا قَ ـــــــاً كَمَ ـــــــارِكٍ رُكْن   أَوْ تَ
ـــــــــــــــمْ جَهِـــــــــــــــلْ  144 ـــــــــــــــدَثَ كُلُّهُ َ ذا الح لا إِ ِ    إِ ــــــــل قْتَ ــــــــلْ لا الإِ  دي تَصِــــــــحُّ لمُ   مــــــــامِ قُ
ا 145 ترَيـــــــــــــــــهِ دَ عْ ــــــــــــــــامُ يـَ ــــــــــــــــسَ الإِمَ نْ جَلَ نْ لمَْ    إِ ِســــــوا إِ جْل َ ي لْ ــــــدا فـَ ِ ت ْ ــــــامَ اب كُــــــنْ قَ َ   ي
ـــــــــــــــــلٍ  146 ثْ ـــــــــــــــــيرِ مِ غَ ِ أةَُ  ل َـــــــــــــــــرْ ـــــــــــــــــؤُّمَ الم نْ تـَ ــــــــتُ    إِ ُ ب ثْ ـــــــلٌ يـَ طْ ُ سِ ب ـــــــلَ ـــــــيُّ ذو السَّ   الاُمِّ
لا تَصِــــــــــحُّ  147 سَــــــــــارِ  وَ َ ــــــــــامْ  عَــــــــــنْ ي ـــــــــفَ الإمـــــــــامْ    أَوْ أَمَ فَـــــــــردٍِ خَلْ نـْ جُـــــــــلٍ مُ   أَوْ رَ
مــــــــــينْ  148 َ اعَــــــــــةٌ عَــــــــــنِ الي قفَــــــــــتْ جمََ نْ وَ ــــــــامِ  تَصِــــــــحُّ    إِ سَــــــــارِ أَوْ أَمَ َ ــــــــنْ  لا الي ْ ي   ذَ
ــــــــذِي  149 ِ ــــــــدَال ِ ت ــــــــترِاضِ الاِقْ الاِفْ ضُــــــــو وَ ــــــــــــــدَا   الوُ تَ مَّمَ أَوِ النـَّفْـــــــــــــلَ ابـْ َ ـــــــــــــي َـــــــــــــنْ تـَ   بمِ
ـــــــــــــــــــــؤُ  150 نْ تـَ نَّ إِ هُ سْـــــــــــــــــــــطَ وَ أةَُ وَ َـــــــــــــــــــــرْ جُـــــــــــــــلٌ    مَّ الم نْ لمَْ  أَوْ رَ ـــــــــــــــطَّ  إِ غَ ةُ  تـُ رَ ـــــــــــــــوْ   العَ
ـــــــــامِ  151 ـــــــــفَ الإِمَ ـــــــــفُ الرِّجَـــــــــالُ ثمُّْ  خَلْ قِ َ أةٍَ خُــــــــــــــــتِمْ    ي َــــــــــــــــرْ ثــــــــــــــــى بمِ نْ   صَـــــــــــــــبيٌِ الخُ
ــــــــــــــــدْرَ  152 ــــــــــــــــةُ الرُّكُــــــــــــــــوعُ تُ الرَّكْعَ ــــــــــــــــهِ وَ ــــــــــــــــــهِ    كُ بِ بِ تَ نْ تـَ لْ ــــــــــــــــــالتَّكْبيرِ فـَ الفَضْــــــــــــــــــلُ بِ   وَ

  :152إلى  141بسط وايضاح أبيات الباب : أولا

أي حـين يحصـل  إذا يكـونبأن يقـدم الأولى đـا فـالأولى  مسلم ترتيبهاصحيح في إن الإمامة 
فيقـدم أقـرأ القـوم لكتـاب االله  سـنونثم  هجرةثم  فقهثم  قراءةذلك الترتيب فأول تلك المراتـب 

  .ثم أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة ثم أكبرهم سنا

إلا بعـد علـى تكرمـة الغـير أو تجلـس النـاس في الصـلاة لا تؤم غير أو سلطان  غيرفي بيت و
هذا الغير أي تقصده والأصل في ذلك حديث أبي مسعود البـدري أن رسـول إن تؤم منه إذن 

يـــؤم القـــوم أقـــرؤهم لكتـــاب االله فـــإن كـــانوا في القـــراءة ســـواء : "عليـــه وســـلم قـــالاالله صـــلى االله 
فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقـدمهم هجـرة فـإن كـانوا في الهجـرة سـواء فأقـدمهم 
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وحديث  1"سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه
إذا حضـــرت الصـــلاة : "قـــال لنـــا رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: قـــالمالـــك بـــن الحـــويرث 

  .2"فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما وكانت قراءēما متقاربة

أو كالمحـدث الـذي يعلـم حـدث نفسـه لفـوات الشـرط   خلف فاسـد الصـلاةالصلاة ولا تصح 
والمـراد đـم  الهـداة كمـا قـالمـن أركـان الصـلاة كالقيـام أو الركـوع أو الفاتحـة تـارك ركنـا  خلـف

أئمة الدين والعلـم إذ الـركن لا يتحملـه الإمـام عـن المـأموم والتـارك لـه بسـبب الإمـام كالتـارك لـه 
  .عمدا وذلك مبطل بالاتفاق

ــه فـإن الصــلاة جهلــأي كـل المصـلين مـن إمـام ومـأمومين كلهـم الواقـع للإمـام  إلا إذا الحـدث
واعمـل بـه والأصـل فيـه أن  ذلـك في الفتـوىــقل فــ ــلإمامبالنسـبة لــللمقتـدي تصـح لا بالنسبة 

عمـر صــلى بالنــاس الصـبح ثم خــرج إلى الجــرف فوجـد في ثوبــه احتلامــا فاغتسـل وأعــاد الصــلاة 
نحـو ذلـك ولم يعـرف لهـم مخـالف، ولأن  وروي عن عثمـان وعلـي وابـن عمـر  3ولم يعد الناس

  .هذا مما يخفى فكان المأموم معذورا فيه

أي فليجلسـوا ء يرجـى بـرؤه يعتريـه داالراتـب للحـي في الصـلاة بسـبب أنـه إن جلس الإمام و
ء أي استأنف الصلاة قائما ثم جلس أثناءهـا فـإĔم قام ابتدا الإمامإن لم يكن المأمومون معه 

يتمــادون قيامــا في هــذه الحالــة، والأصــل في هــذه الصــورة الأولى وهــي جلــوس المــأمومين بجلــوس 
اشتكى رسول االله صلى االله عليه وسـلم فـدخل عليـه نـاس مـن ": إمامهم حديث عائشة قالت

أصحابه يعودونه فصلى đم رسول االله صلى االله عليه وسلم فصلوا بصلاته قيامـا فأشـار إلـيهم 
إنمــا جعــل الإمــام ليــؤتم بــه فــإذا ركــع فــاركعوا وإذا رفــع : "أن اجلســوا فجلســوا فلمــا انصــرف قــال

، والأصـل في الصـورة الثانيـة وهـي تمـاديهم في القيـام 4"فارفعوا وإذا صـلى جالسـا فصـلوا جلوسـا
                                                             

  ربعة وأحمد والحاكم والبيهقي والطيالسي كلهم من حديث أبي مسعود البدري والأ 673أخرجه مسلم  1
 والأربعة وأحمد كلهم من حديث مالك بن الحويرث وفي ألفاظه اختلاف يسير 674ومسلم  628البخاري  2
  بإسناد صحيح وهو موقوف على عمر 2/399والبيهقي  1/364أخرجه الدار قطني  3
 بو داود وابن ماجه والبيهقي وأحمد كلهم من حديث عائشة وأ 412مسلم  688البخاري  4
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إذا ابتــدأ الإمــام الصــلاة قائمــا حــديث عائشــة قالــت لمــا ثقــل رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 
فلمـا دخـل أبـوبكر في الصــلاة خـرج النـبي صـلى االله عليــه " مـروا أبـا بكـر فليصــل بالنـاس: "قـال

النــبي صــلى االله عليــه وســلم يصــلي بالنــاس وسـلم فجــاء حــتى جلــس عــن يســار أبي بكــر فكــان 
جالسا وأبو بكر قائمـا يقتـدي بصـلاة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ويقتـدي النـاس بصـلاة 

  .فأتم المأمومون قياما لابتدائهم الصلاة قياما 1"أبي بكر

: لمبأن تؤم رجالا أو تؤم رجالا ونسـاء لقولـه صـلى االله عليـه وسـإن تؤم المرأة  لها لغير مثلو
، ولأن المــرأة فتنـة وهــي عــورة كلهـا ويعســر علـى الإمــام أن لا ينكشــف 2"لا تـؤمن امــرأة رجـالا"

منـه شـيء للمـأمومين ولأن العبـادة الأصـل فيهـا التوقيـف والاتبـاع ولم تثبـت إمامـة المـرأة للرجــال 
أم  ولا للرجال والنساء في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا عهد صحابته، وكـذلك إذا

بطـل غـير أصـحاب السـلس ففـي هـذه الحـالات الـثلاث ذو السلس غير الأميين أو أم الأمي 
للصلاة أي أĔا تقع باطلـة فتجـب إعادēـا إذ الأمـي العـاجز عـن قـراءة الفاتحـة أو المخـل يثبت 

  .بحرف منها عاجز عن ركن وصاحب السلس أخل بشرط الطهارة ومثله في ذلك المستحاضة

بـت عنـد خـالتي ميمونـة : "لحـديث ابـن عبـاس قـال إمامهن يسار أو أمام عالصلاة  ولا تصح
فقــام النـــبي صـــلى االله عليــه وســـلم يصـــلي مـــن الليــل فقمـــت فوقفـــت عــن يســـاره فأخـــذ بردائـــي 

رجـل صـلاة أو ، 4"إنما جعل الإمـام ليـؤتم بـه: "ولقوله صلى االله عليه وسلم 3"فأدارني عن يمينه
موم رجلا واحـدا فـلا تصـح صـلاته خلـف الإمـام لأن رسـول فإذا كان المأ، منفرد خلف الإمام

وقــال صــلى  5االله صــلى االله عليــه وســلم رأى رجــلا يصــلي خلــف الصــف وحــده فــأمره أن يعيــد

                                                             
   418ومسلم  683البخاري  1
 وضعفه البوصيري في الزوائد وابن حجر في التلخيص والذهبي في الميزان 1081أخرجه ابن ماجه  2
  .متفق عليه 3
  412ومسلم  688متفق عليه البخاري  4
كلهم كم حديث وابصة بن معبد وحسنه   3/109والبييهقي  1201والطيالسي  4/228وأحمد  230 والترمذي 682وأبو داود 1004أجرجه ابن ماجه  5

 الترمذي وأحمد 



 93

 1"اســتقبل صــلاتك ولا صــلاة لفــرد خلــف الصــف: "االله عليــه وســلم لرجــل فــرد خلــف الصــف
قـــام رســـول االله : "قـــالإلا أن يكـــون المـــأموم امـــرأة فتقـــف وحـــدها خلـــف الإمـــام لحـــديث أنـــس 

  .2"صلى االله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى ركعتين

صـلاēم وكـذلك إذا جعلـوه وسـطهم تصح من الإمـام  عن اليمينمأمومة إن وقفت جماعة و
ووقفــوا عــن جانبيــه لأن ابــن مســعود صــلى بــين علقمــة والأســود فلمــا فرغــوا قــال هكــذا رأيــت 

ولكن الأولى أن تقـف الجماعـة خلـف الإمـام لأن النـبي . 3صلى االله عليه وسلم فعلرسول االله 
ثم : "صلى االله عليه وسـلم كـان يصـلي بأصـحابه فيقفـون خلفـه وفي حـديث جـابر الطويـل قـال

جئت حتى قمت عن يسار رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فأخـذ بيـدي فـأدارني حـتى أقـامني 
فتوضــأ ثم جــاء فقــام عــن يســار رســول االله صــلى االله عليــه  عــن يمينــه ثم جــاء حبــار بــن صــخر

إن لا  4"وســلم فأخــذ رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بيــدينا جميعــا فــدفعنا حــتى أقامنــا خلفــه
أي اليسـار واليمـين بـأن كـان الإمـام خلفهـم وتقـدموا عليـه فـلا اليسـار أو أمـام ذيـن قاموا عن 

مـن أخطـأ الموقـف لم تصـح صـلاته كمـن صـلى  تصـح الصـلاة حينئـذ للأحاديـث السـابقة ولأن
  .في بيته بصلاة الإمام

أ أو النفــل ابتــدبالنســبة للمتوضــئ  بمــن تـيممء الافتــراض الاقتــداء وذي لــذي الوضــوويجـوز 
  .5بالنسبة للمفترض فالبيت فيه لف ونشر مرتب

ت والأصــل في الصــورة الأولى أن عمــرو بــن العــاص رضــي االله عنــه صــلى بأصــحابه في غــزوة ذا
؛ 6السلاســل متيممــا وهــم متوضــئون وأخــبر النــبي صــلى االله عليــه وســلم بــذلك ولم ينكــر عليــه

                                                             
 من حديث علي بن شيبان وقال البوصيري رجاله ثقات واسناده صحيح 1003أخرجه ابن ماجه  1
  والثلاثة وأحمد والدارمي والبيهقي كلهم من حديث أنس 758ومسلم  380البخاري  2
كلهم من حديث الأسود ورجاله ثقات وله شواهد وطرق وصححه الزيلعي في نصب   3/98والبيهقي  1/451وأحمد  2/84والنسائي  613أخرجه أبوداود  3

 2/34الراية 
 وأخرج نحوه أبوداود والبيهقي  3010أخرجه مسلم  4
 وسواه نذكر أشياء بالترتيب ثم نذكر أوضافها بذلك الترتيب  5
  والحديث حسن تقدم في باب التيمم  6
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والأصـل في الصـورة الثانيـة حـديث جـابر أن ، ولأن التيمم طهارة العـاجز كالمـاء بالنسـبة للقـادر
وقــد  1معــاذا كــان يصــلي مــع النــبي صــلى االله عليــه وســلم ثم يرجــع فيصــلي بقومــه تلــك الصــلاة

صـــلى االله عليـــه وســـلم بطائفـــة مـــن أصـــحابه في الخـــوف ركعتـــين ثم ســـلم ثم صـــلى صـــلى النـــبي 
ولأĔمـا صــلاتان اتفقتـا في الأفعـال فجــاز ائتمـام المصــلي في  2بالطائفـة الأخـرى ركعتــين ثم سـلم

إحدهما بالمصلي في الأخرى كالمتنفل خلـف المفـترض وعنـه لا يجـوز ذلـك لقولـه صـلى االله عليـه 
لا : "والقــول الأول أولى إذ المــراد بقولــه 3"م ليــؤتم بــه فــلا تختلفــوا عليــهإنمــا جعــل الإمــا: "وســلم

 وسـطهنتقـوم و" فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسـجدوا: "في الأفعال بدليل قوله" تختلفوا عليه
وللأثــر ابــن عبــاس عنــد  4النســاء لأن أم ســلمة أمــت النســاء فقامــت وســطهن إن تــؤم المــرأة

ولأن عائشـة كانــت تـؤم النســاء في شـهر رمضــان " اء وتقـف وســطهنتــؤم المـرأة النســ: "البيهقـي
  ولأن المرأة يستحب لها المبالغة في الستر وقيامها في وسط الصف أستر لها 5فتقوم وسطا

بأن كانوا جميعا عراة لأن ذلك أسـتر لـه فـلا يـرون  العورةمنهم  إن لم تغطرجالا  رجليؤم  أو
  .عورته

بمــرأة ثم  الخنثــىثم  ـــصبيالـــ ثــموراءه ممــا يليــه  يقــف الرجــالخلــف الإمــام وترتيــب المــأمومين 
هـذا الترتيـب للصـفوف لأن الرجـال أفضـل ثم الصـبيان يلـوĔم في الفضـل والخنـاثى يحتمـل  ختم

أن يكونـــوا رجـــالا والنســـاء أســـتر لهـــن التـــأخر ولحـــديث أبي مالـــك الأشـــعري قـــال ألا أحـــدثكم 
الصـلاة فصـف الرجـال ثم صـف خلفهـم الغلمـان  أقـام: بصلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم

ولحـديث علــي ابــن  6ثم صـلى đــم قـال هكــذا قــال عبـد الأعلــى لا أحســبه إلا قـال صــلاة أمــتي

                                                             
 وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من حديث جابر  465ومسلم  700البخاري  1
  والنسائي وأحمد كلهم من حديث جابر  843أخرجه مسلم  2
   414ومسلم  722صدر حديث أخرجه البخاري  3
وقال رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق  2/31بن حصين وذكره الزيلعي في نصب الراية كلاهما من حديث حجيرة   3/131والبيهقي  1/405أخرجه الدار قطني  4

 والشافعي في مسنده وقال النووي سنده صحيح 
  وهو موقوف حسن  1/404مرسل رجاله ثقات رواه محمد بن الحسن في الآثار والدار قطني  5
عري ورواه ابن أبي شيبة والطبراني في معجمه وابن حجر في الدراية وابن أبي أسامة وله كلاهما من حديث أبي مالك الأش  5/341وأحمد 667أخرجه أبوداود  6

  شواهد 
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خير صفوف الرجال أولها وشـرها آخرهـا وخـير صـفوف : "أبي طالب رضي االله عنه عند مسلم
  ".النساء آخرها وشرها أولها

: هريرة رضـي االله عنـه أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـاللحديث أبي والركعة الركوع تدرك به 
 والفضل 1"إذا أدركتم السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعـة"

قبل أن يسلم الإمام لأن من أدرك مع الإمام التكبير قبل أن يسلم مـدرك لجـزء  بالتكبيريدرك 
أصل الفضـل إذ أصـل الفضـل يحصـل بـإدراك الجـزء ولا من الصلاة فيشارك بذلك المأمومين في 

للفـرق بــين إدراك الفضـل المحــض وبــين فضـل وحكــم الصــلاة  فلتنتبــهيشـترط فيــه تحصـيل الكــل 
  .واالله أعلم

   

                                                             
  كلهم من حديث أبي هريرة قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي 1/347والدار قطني  1/272والحاكم  893داود أبو  1
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 الأنواع والصور: الفصل الثاني

  باب صلاة المريض: المبحث الأول

ِسِ  153 ـــــــــــاجْل ـــــــــــامَ فَ ي ضٍ عَـــــــــــاقَ القِ ـــــــــــرَ ِمَ ـــــنْ    ل ينَْ مِ قِ لْ اسْـــــتـَ تَســـــي وَ أْ ـــــبٍ تَ ـــــدِ جَنْ عْ   بـَ
ــــــــهِ  154 ِ ائ غْمَ ــــــــضِ في إِ اقْ جْــــــــزٍ وَ عَ ِ ْ ل ــــــــيء مِ ــــــــــــــــهِ    أَوْ ِ ائ دَ ــــــــــــــــرٍ وَ طَ ـــــــــــــــعْ لقَصْــــــــــــــــرٍ مَ اجمَْ   وَ
ـــــــدَّ  لا 155 ُ سْـــــــتَمِرّْ  ب ـــــــذْرٍ مُ عُ ـــــــنْ قَصْـــــــدٍ وَ رْ    مِ فِ ـــــــــــاغْتَ ضُـــــــــــوءِ فَ ـــــــــــارِقَ الوُ رِ فَ الفَـــــــــــوْ   وَ
ـــــــــــــــــــلَ أَنْ  156 ْ ب مْ قـَ قَـــــــــــــــــــدِّ ُ نْ لمَْ يـ ـــــــــــــــــــةٍ إِ يَّ ِ ن َضــــــــيقَ    وَ نْ  ي ــــــــرَ ــــــــنْ قـَ ــــــــذْرِ مَ ــــــــعَ عُ   الاُلُّ مَ

  

  :156إلى  153بسط وإيضاح أبيات الباب : أولا

ها جالسـا فـاجلس في الصـلاة المفروضـة بـأن لم يمكـن معـه مرض عاق القيام ــأجل لـ إذا ووصـلّ
فـإن جنـب أن تعجـز عـن الصـلاة علـى مـن بعـد علـى قفـاك اسـتلقين لم تتمكن مـن الجلـوس فــ

تتبـع السـنة لمـا ثبـت مـن حـديث عمـران بـن حصـين قـال كانـت  أيتأتسـي فعلت ذلك فإنـك 
ــــه وســــلم فقــــال صــــل قائمــــا، فــــإن لم تســــتطع : "بي بواســــير فســــألت رســــول االله صــــلى االله علي

، ولمـا أجمعـوا عليـه مـن أن فـرض مـن لا يطيـق القيـام أن 1"فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبـك
نـه إن عجـز عـن الركـوع والسـجود عـن الركـوع والسـجود أي أعجـز أجل أومئ لـيصلي جالسا 

أومأ đما، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه اعتبارا بأصلهما، ويجعل وجهه ورجـلاه إلى القبلـة 
حالــة فقــدان المكلــف لعقلــه بســبب فــي مــا فــات مــن الصـلوات واقــض . إذا صـلى علــى جنــب

  .مائهإذ المغمى عليه كالنائم يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات في فترة إغإغمائه 

: مباح تقصر له الصلاة جوازا لحديث أنـسقصر ـأجل سفر لـبين الظهرين والعشاءين واجمع 
أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا أعجل به السير يـؤخر الظهـر إلى وقـت العصـر فيجمـع "

                                                             
  .1117أخرجه البخاري  1
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مطـر ، واجمـع لأجـل 1"بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشـفق
مـن السـنة إذا كـان : ل الثيـاب أو طـل أو ثلـج بـين العشـاءين خاصـة لقـول أبي سـلمةحاصل يب

وكان ابن عمر رضي االله عنه إذا جمع الأمـراء بـين . في الليل مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء
  .2المغرب والعشاء جمع đم في ليلة المطر

يــه فعــل كــل صــلاة في أي مرضــه الحاصــل لــه الــذي يشــق معــه علدائــه يجــوز لــه الجمــع لأجــل و
جمـع رسـول االله صــلى االله عليـه وسـلم بــين الظهـر والعصـر والمغــرب : "وقتهـا لحـديث ابـن عبــاس

فيحمل هذا الجمع على المرض لأنه لا يجـوز بـدون  3"والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر
بـين بالجمع  5وحمنة بنت جحش 4عذر ولأن النبي صلى االله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل

  .الصلاتين لأجل الاستحاضة وهي ضرب من المرض

حــتى عــذر مســتمر وجــود وأي نيــة للجمــع مــن قصــد في حالــة الجمــع بــين الصــلاتين لابــد و
في الجمع بينهما بحيـث تحصـل الفور لابد من ويشرع في الثانية منهما إن جمع في وقت الأولى 

  .لأنه يسير فلا يضر الفصل بقدرهفاغتفر بينهما الوضوء مقدار فارق المتابعة والمقاربة، و

الأل الوقــت قبــل أن يضــيق الجمــع، بــأن جمــع جمــع تــأخير إن لــم يقــدم الجمــع نيــة لابـد مــن و
  .بين الصلاتين إلى دخول وقت الثانية منهماعذر من قرن استمرار مع أي الأول 

ل بعـد دخـول  صلى االله عليه وسلم كـان يقـدم إذا ارتحـوهو مخير بين التقديم والتأخير لأن النبي
  .6الوقت ويؤخر إذا اترحل فيه طلبا للأسهل

                                                             
وإنما ذكر " كان إذا أعجل به السير"د والنسائي وأحمد كلهم من حديث أنس وليس في رواية أنس عند البخاري وأبو داو  704ومسلم  1111أخرجه البخاري  1

 .1109هذه الفقرة من حديث ابن عمر 
 .من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر فهو حسن موقوف 3/168أخرجه البيهقي في سننه  2
  .والطيالسي كلهم من حديث ابن عباسوالترمذي والنسائي وأحمد  705ومسلم  443البخاري  3
 .كلاهما من حديث عائشة  1/352والبيهقي  295داود أبو  4
 .وأحمد والبيهقي والحاكم والشافعي في الأم كلهم من حديث حمنة بنت جحش ورجاله ثقات 128والترمذي  287داود أبو  5
 . البخاري ومسلم من حديث ابن عمرمن حديث أنس وأصله في 2/120أخرجه الطبراني في الأوسط كما في اĐمع  6
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 باب صلاة المسافر: المبحث الثاني

حْ حَـــــــــــري 157 َ ــــــــــب ُ نْ يـ ينِْ إِ مَ ـــــــــــوْ ِسَــــــــــفَرِ اليـَ ري   ل عِشَـــــــــــــــــا دُ لْ ِ ل ـــــــــــــــــهِ وَ ْ ي هْرَ   قَصْـــــــــــــــــرٌ لظُ
ـــــــــــــــامْ  158 ا ائْتِمَ عــــــــــــــاً أَوْ ذَ َ ب قيمــــــــــــــاً أَرْ لاَّ مُ ــــتَ    إِ قْ ضِــــهِ وَ مقَــــامْ أَوْ سَــــاهِياً عَــــنْ فـَرْ   الُ
قــــــــــــامْ  159 ُ ــــــــــــدَ الم عْ قَصْــــــــــــرهِِ بـَ ِ ــــــــــامْ    أَوْ قَاضِــــــــــــياً ل ــــــــــامَ فَالتَّمَ ى أَوِ التَّمَ ــــــــــوَ ــــــــــا نـَ   أَوْ مَ
ـــــــــــتِمّْ  160 ُ جَــــــــــازَ أَنْ ي ضَـــــــــــلُ وَ القَصْــــــــــرُ أفَْ ـــــلَ أَمّْ    وَ ى الرَّحِي ـــــوَ ـــــوْ شَـــــهْراً نـَ القَصْـــــرَ لَ   وَ

  :160إلى  157بسط وإيضاح أبيات الباب : أولا

حري ذلك السفر فـإن يبح  1القاصدين وهي مسافة ستة عشر فرسخاسفر اليومين ـأجل لـ
جواز ذلك القصر لأن القصر يكون للرباعية دري ء وللعشاكذلك قصر لظهريه وبصاحبه 

خاصة دون غيرها ولا يقصر إلا بعد شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته أو خيام قومه 
 نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم 7 8 ُّ : لقول االله تعالى

١٠١: النساء َّ  ته تم به بم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ  هم هج  

يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد : والأصل في ذلك قول ابن عباس رضي االله عنه 
وأما  3وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من ثلاثة برد. 2ما بين عسفان إلى مكة

 مم مخ مح مج  له لم 7 8 ُّ : الأصل في مشروعية القصر فقول االله تعالى
 به بم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج
١٠١: النساء َّ  ته تم  

قـد عجبـت : فقـال. قـد أمـن النـاس: قال يعلـى بـن أميـة قلـت لعمـر بـن الخطـاب في هـذه الآيـة 
صـدقة تصـدق االله đـا علـيكم : "مما عجبت منه فسألت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقـال

                                                             
  .82.15ساعة أي ما يعادل بالكيلومترات  22الفرسخ ثلاثة أميال والميل أثنا عشر ألف قدم أو هي سير  1
طريق وأخرجه البيهقي من . كلهم عن ابن عباس  2/157والطبراني في الكبير كما في اĐمع  3/137والبيهقي  1/387موقوف صحيح أخرجه الدار قطني  2

 .الشافعي عن سفيان عن ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس وهو إسناد لا مطعن فيه
  .عن ابن عباس وابن عمر 1/565موقوف صحيح ذكره البخاري تعليقا  3
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إلى جانب السنة المتواترة في قصر رسول االله صلى االله عليه وسلم في أسـفاره . 1"فاقبلوا صدقته
  .وعليه انعقد الإجماع. را وغازياحاجا ومعتم

في بلــد ســافر إليــه فإنــه إن نــوى إقامــة أربعــة أيــام في ذلــك البلــد أتم وإن نــوى إلا مقيمــا أربعــا 
. دوĔــا قصــر إذ الثلاثــة في حــد القلــة فتكـــون في حكــم الســفر ومــا زاد فهــو في حكــم الإقامـــة

وعشــرين صــلاة أتم، وإن لم والمشــهور عــن أحمــد أنــه إذا نــوى الإقامــة في بلــد أكثــر مــن إحــدى 
يجمع على ذلك قصر أبدا، لأن النبي صلى االله عليه وسلم أقـام بمكـة فصـلى إحـدى وعشـرين 

فمـن 2صلاة يقصر فيها وذلك أنه قدم لصبح رابعة وأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج
معنــاه أنــه  3"الصــلاةأقمنــا بمكــة عشــرا نقصــر : "أقــام مثــل إقامتــه قصــر ومــن زاد أتم وقــول أنــس

أقام بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة لأنه أي أنس حسب خروجه صلى االله عليه وسلم إلى مـنى 
  .وعرفة وما بعده من العشر التي أقام

بمقـــيم فعليـــه الإتمـــام لأن ابـــن عبـــاس ســـئل مـــا بـــال المســـافر يصـــلي ركعتـــين حـــال أو ذا اتمـــام 
، ولأنـه قـول جماعـة مـن الصـحابة لم يعـرف لهـم 4السـنةالانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم فقـال تلـك 

  .مخالف في عصرهم فكان إجماعا

بأن نسي صلاة في الحضر فتـذكرها في السـفر لأĔـا وجبـت أو ساهيا عن فرضه وقت المقام 
  .عليه أربعا فلا تبرأ ذمته إلا بأربع استصحابا للحال

رها في الحضـر فإنـه يصـليها أربعـا بأن نسي صلاة في السفر وتذكأو قاضيا لقصره بعد المقام 
  .لأن المبيح للقصر وهو السفر قد زال فيلزمه الإتمام لأنه الأصل

                                                             
  .والأربعة وأحمد والدارمي من حديث يعلى بن أمية 1/478أخرجه مسلم  1
فقدم : "من حديث جابر وفيه 1216ومسلم . الحديث..." عليه وسلم صيحة رابعة مهلين بالحج  قدم النبي صلى االله: "عن ابن عباس وفيه 1564البخاري  2

  .الحديث وليس في هذه الروايات ذكر الصلاة والقصر وإنما هو استنباط من الإمام أحمد..." النبي صلى االله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة 
 .ة كلهم من حديث أنسوالأربع 693ومسلم  1081أخرجه البخاري  3
 .كلاهما عن موسى بن سلمة وإسناده صحيح  1/216وأحمد  3/119أخرجه النسائي  4
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بــأن كــان في الســفر ولم ينــو الإتمــام ولا القصــر عنــد الإحــرام في الصــلاة فإنــه يلزمــه أو مــا نــوى 
  .الإتمام إذ ينصرف إطلاق النية إليه لأنه هو الأصل

: يجــوز لــه أن ينــوي التمــام في الســفر ويــتم لقــول االله تعــالىإذ القصــر رخصــة فالتمــام نــوى أو 

Mبخ بح بج ئي ئى ئم ئحL اءѧѧѧخرجـــت مـــع رســــول : ولحـــديث عائشـــة ١٠١: النس
صـلى االله عليــه وسـلم في عمــرة رمضــان فـأفطر وصــام وقصـر وأتممــت فقلــت يـا رســول االله بــأبي 

ولأن القصــر تخفيــف علــى  1"أحســنت: أفطــرت وصــمت وقصــرت وأتممــت فقــال: أنــت وأمــي
  .المسافر فجاز تركه كالمسح على الخفين

في هــذه الحــالات الســت أي إذا نــوى الإقامــة أربعــة أيــام أو أكثــر مـــن التمــام ـــعلى المســافر فـــ
إحـدى وعشــرين صـلاة في ســفره أو ائــتم بمقـيم أو قضــى صــلاة نسـيها في الحضــر في الســفر أو 

  .نو الإتمام ولا القصر أو نوى إتمام الصلاةصلاة نسيها في السفر في الحضر أو لم ي

 صــلى االله عليــه وســلم وأصــحابه داومــوا عليــه في الســفر مــن الإتمــام لأن النــبيوالقصــر أفضــل 
صــحبت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فكــان لا يزيــد في : "وعـابوا مــن تركــه، قــال ابــن عمــر

صـلى بنــا : "قــال عبـد الــرحمن بـن يزيــد .2"السـفر علـى ركعتــين وأبـا بكــر وعمـر وعثمــان كـذلك
صـليت مـع رسـول االله : عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات فقيل لابـن مسـعود فاسـترجع ثم قـال

صـلى االله عليـه وسـلم ركعتــين ومـع أبي بكـر ركعتــين ومـع عمـر ركعتــين ثم انحرفـت بكـم الطــرق، 
  .3"ولوددت أن حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان

  .سافر الصلاة لما سبق من الآية وحديث عائشةالموجاز أن يتم 

                                                             
وقال الدار . رواته ثقات: كلهم من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة قال ابن حجر  3/142والبيهقي  2/188والدار قطني  3/122أخرجه النسائي  1

 .ئشة وسمع منها وهو إسناد حسنعبد الرحمن هذا قد أدرك عا: قطني
 .كلاهما عن ابن عمر  689ومسلم  1102البخاري  2
  .والبيهقي كلهم عن عبد الرحمن بن يزيد 695ومسلم  1084البخاري  3
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قبـل مضـي أربعـة أيـام أو صـلاة إحـدى نـوى الرحيـل في سـفره وشهرا أراد الإقامـة والقصر لو 
أي قصـد وفعـل أي أن لـه حينئـذ أمَّ وعشرين صلاة من ذلك المكان الذي أقام فيه هـذه المـدة 

  .صلاة أو أربعة أيامأن يظل على قصره ما دام لم يجمع الإقامة إحدى وعشرين 
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تــــــــــا 161 َ ــــــــــا عَــــــــــنِ الرَّسُــــــــــولِ ثـَب ــــــــى   صَــــــــــلِّ بمِ ـــــــدْ أتََ ـــــــا في الكِتـــــــابِ قَ هَـــــــا مَ   مخُْتارُ
ـــــــــــةُ  162 ـــــــــــلٍّ رَكَعَ ـــــــــــريقَينِْ لكُّ ـــــــــــلْ فَ اجْعَ قَمْ حِراسَــــــــــــةُ    وَ ــــــــــــتـُ لْ ــــــــــــامِ وَ ــــــــــــفَ الإِمَ   خَلْ
ـــــــــــــــقِ  163 ـــــــــــــــدَ الفَري عْ ـــــــــــــــتنَْ بـَ ُ ب ثْ َ لْي كْمِــــــــــــــلِ    الأَوَّلِ وَ تَظِـــــــــــــرْ سَــــــــــــــلامَ ثـــــــــــــانٍ مُ نْ لْيـَ   وَ
ـــــــدَ اشْـــــــتِدادْ  164 ـــــــةٍ عِنْ ئَ ْ ـــــــــــذادْ    صَـــــــلِّ بكُـــــــلِّ هَي ـــــــــــةٍ تُ لَ بـْ ِ ـــــــــــيرِْ ق غَ ِ ـــــــــــوْ ل لَ فٍ وَ   خَـــــــــــوْ
سَــــــــبْ  165 َ صَــــــــلَّى بحِ ــــــــا وَ مَ خَــــــــائِفٌ أَوْ ـــبْ    وَ فُ عَلـــى الـــنـَّفْسِ غَلَ ـــوْ   حَـــالٍ إذا الخَ

  :165إلى  161بسط وإيضاح لأبيات الباب : أولا

فيهــا مــن أوجــه والألــف في ثبــت صــلى االله عليــه وســلم بمــا عــن الرســول صــلاة الخــوف صــلّ 
  .1كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز: قال أحمد. البيت للإطلاق

إجمالـه وفصـله حـديث صـالح بـن خـوات  مـا فـي الكتـاب قـد أتـىعند الإمـام أحمـد مختارها و
االله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف وفيه أن طائفة صـلت عمن صلى مع النبي صلى 

معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصـفوا 

                                                             
  :وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم سبعة أوجه أو سبع صور أشرت إليها فقلت 1

  صلى الرسول الخوف سبع صور

  
  الخبرجازت وهي في صحيح 

   

  عن النسائي وأبي داود قد

  
  صلى به كل لركعة فقد

   

  وعنهما صلوا كما صلى وقد

  
  تناوبوا السجود إن هو سجد

   

  وعنهما مع مسلم أن قد أتم

  
  صلى بكل ركعتين لا جرم

   

  عن الاشعثي صلى لركعة بكل

  
  كل قضى من بعد تسليم حصل

   

  وهذه كما روى الشيخان غير

  
  القضاء دفعة بعد البشيرأن 

   

  وعنهما أتم قبله فريق

  
  وسلم الثاني مع الهادي الشفيق

   

  ومثلها عن مالك ومسلم

  
  وسلم الثاني بعيد الملهم
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وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى đم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبـت جالسـا 
  .1"وأتمموا لأنفسهم ثم سلم đم

ركعــة فرقــة فــريقين لكــل الجــيش اجعــل إن أردت أن تصــليها علــى الوجــه المختــار عنــد أحمــد و
أمــير وليثبــتن للجــيش بالفرقــة الثانيــة أثنــاء صــلاة الأولى خلــف الإمــام ولــتقم حراســة تصــليها 

لـه وبعـد صـلاة الفريـق الأول لركعتـه الثانيـة يـأتي الفريـق الأول مفارقـة بعـد الجيش الإمـام قائمـا 
ثــان فريــق  ســلاموهــو جــالس وقــت ولينتظــر ق الثــاني ويصــلي đــم الركعــة الــتي بقيــت لــه الفريــ

  .للركعة التي صلى مع الإمام بركعة ثانية فيسلم đذا الفريق الثانيمكمل 

أدى الخـوف ولـو راجـلا وراكبـا مومئـا بـالركوع والسـجود صل بكـل هيئـة عنـد اشـتداد خـوف 

*  M:  جهـة القبلــة لقـول االله تبـارك وتعــالىأي تصـرف فصــل إلى غـيرلغيـر قبلــة تـذاد أنـك 

  /.   -  ,  +L رةѧѧѧهـــذا الحكـــم لكـــل شـــخص أدركـــه وقـــت الصـــلاة و ٢٣٩: البق
أومأ وصلى بحسـب حـال من سبع أو لص أو نحوها، وإذا أراد الركوع والسجود خائف وهو 
  .بأن اشتد خوفهإذا الخوف على النفس غلب واقعه 

أثناء صلاته ما يحتاج له من ضرب وهرب وفـر وكـر وغيرهـا واالله وله أن يفعل إذا اشتد الخوف 
  .أعلم

                                                             
  .والأربعة كلهم من حديث صالح بن خوات 842ومسلم  4129أخرجه البخاري  1
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نوا 166 طَ بعينَ اسْــــــــــــتوْ ــــــــــــأَرْ قَــــــــــــدَتْ بِ عَ انـْ نـــــوا   وَ ـــــدْ قَطَ سْـــــجدٍ قَ ـــــنْ مَ سَـــــخاً مِ   أَوْ فـَرْ
رٍ كَفَــــــــــتْ  167 ِ ســــــــــاف ــــــــــدٍ مُ ْ أةٍ عَب ــــــــــرَ ــــــدْ    لا امْ ــــــهِ قَ ــــــذْرِ بِ ُ ذو الع مْ وَ هُ ــــــتْ عَــــــنـْ َ جَب   وَ
ــينْْ  168 تـَ َ ــبْ خُطْب اخْطُ نــبرَِ وَ ِ ــــــــــــــدَ الأَ    سَــلِّمْ عَلــى الم عْ ينْْ بـَ تـَ ــــــــــــــرَكْعَ نْ بِ ــــــــــــــرَ اجْهَ   ذانِ وَ
أَنْ  169 ــــــرَ ــــــةٍ صَــــــلِّ اقـْ َ ــــــدْ بكُــــــلِّ خُطْب احمَْ ـــــــــــــــــــــــ   وَ آنَ ـــــــــــــــــــــــقـُرْ تَ لْ ـــــــــــــــــــــــةً فـَ عِظَ وْ ُ مَ نْ ه   ذْكُرَ
اغْتَسِـــــــلْ  170 ـــــــبْ وَ يَّ تَطَ ـــــــفْ وَ نَظَّ ـــــــرْ تـَ َكِّ ــــوْ    ب لَ صَــــلّ  أنَصِــــتْ وَ ُ ــــةٍ حَــــيِّ الم َ   في خُطْب
ـدَدْ  171 قْصِ العَ في نـَ تِ وَ قْ الوَ قِ وَ ْ ب هْــــــــراً عَقَــــــــدْ    في السَّ ــــــــةً ظُ ــــــــلْ رَكْعَ ـــــــنْ لمَْ يحَُصِّ   مَ
تْ الاِمــــــــــــــــامْ  172 ــــــــــــــــدَّدَ عَ ةِ تـَ لضَّـــــــــــــــرورَ ِ ل ــــــــنْ يخُاطِــــــــبُ الكَــــــــلامْ    وَ مَ ُ وَ ــــــــه   جَــــــــازَ لَ

  :172إلى  166بسط وإيضاح أبيات الباب : أولا

!  "  M : فصــحت ووجبــت والأصــل في وجوđــا قولــه تعــالىبــأربعين الجمعــة وانعقــدت 

-  ,  +  *      )  (  '  &  %    $  #L وقوله صلى  ٩: الجمعة
لينتهــين أقــوام عــن ودعهــم الجمعــات أو ليخــتمن االله علــى قلــوđم ثم ليكــونن : "االله عليــه وســلم

: لجمعـة حـق واجـب علـى كـل مسـلم عـدا أربعـةا: "وقولـه صـلى االله عليـه وسـلم 1"من الغـافلين
والأصـل في اشـتراط أربعـين رجـلا لوجوđـا قـول كعـب  2"عبد مملوك أو امـرأة أو صـبي أو مـريض

أول مــن جمــع بنــا أســعد بــن زرارة في هــزم النبيــت مــن حــرة بــني بياضــة في نقيــع يقــال لــه : "قــال
مضـت الســنة أن في كــل : "وقــول جــابر 3"أربعـون: نقيـع الخضــمات قلـت كــم كنــتم يومئـذ قــال

بــأن أقــاموا بقريــة مبنيــة اســتوطنوا بشــرط أن يكــون هــؤلاء الأربعــون . 4أربعــين فمــا فوقهــا جمعــة
بالحجارة أو اللبن أو الطين أو ما جرت به العادة من البناء لا يظعنون صيفا ولا شتاء بخـلاف 

وبيـوت الشـعر كانـت حـول المدينـة أهل الخيام وبيوت الشعر لأن قبائل العـرب مـن أهـل الخيـام 
                                                             

  .والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق الحكم بن ميناء عن ابن عباس وابن عمر 865مسلم  1
كلهم   3/434والإمام أحمد  1/111والموطأ  1/369والدارمي  1/357وابن ماجه  2/73والنسائي  2/287ولالترمذي عارضه الأحوذي  1/242أبوداود  2

 .الذهبيمن طريق طارق بن شهاب وهو حسن صححه الحاكم ووافقه 
  .كلهم عن كعب بن مالك قال البيهقي حسن الإسناد صحيح وصححه الحاكم  3/176والبيهقي  1/655والدار قطني  1/182والحاكم  1069داود أبو  3
  .وضعفه البيهقي 2/3والدار قطني  3/177البيهقي  4
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ولم يقيمــوا جمعــة ولم يــأمرهم النــبي صــلى االله عليــه وســلم بــذلك، ومثــل ذلــك لــو وقــع لمــا خفــي 
  .لعموم البلوى به

بــأن يكــون بيــنهم وبــين الجــامع فرســخ فمــا قــد قطنــوا للجمعــة فرســخا مــن مســجد أĔــم أو 
أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم  دونه، وإن كانوا أبعد من ذلك فلا جمعة عليهم، لحديث عمرو

، والموضـع الـذي يسـمع منـه النـداء في الغالـب إذا انتفـت 1"الجمعة علـى مـن سمـع النـداء: "قال
  .العوارض الفرسخ أو ما قاربه فيؤخذ به

لحـــديث طـــارق بـــن شـــهاب الســـابق عنـــد الأربعـــة مســـافر ولا عبـــد ولا امـــرأة تجـــب علـــى لا و
  .وسلم لم يصلها بعرفة وكان مسافراوغيرهم، ولأن النبي صلى االله عليه 

أي أجـزأēم عـن صـلاة الظهـر إن حضـروها قياسـا علـى المـريض يتكلـف  كفت عـنهم ولكنها 
  .الصلاة قائما ولا تنعقد đم لأĔم من غير أهل الوجوب

كــالمريض والخــائف والعــاجز عــن الوصــول لمطــر أو نحــوه فيجــزئ عنــه ولا تلزمــه ذو العــذر أمــا و
كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ينــادي مناديــه في الليلــة المطــيرة أو ": لحــديث ابــن عمــر

مـن : "، ولحـديث ابـن عبـاس عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال2"الباردة ألا صلوا في الرحال
لم –خـوف أو مـرض : وما العذر يـا رسـول االله قـال: سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا

  .3"- صلىيقبل االله الصلاة التي

خـوف علـى المـال مـن سـلطان أو لـص أو بسـبب متلـف كخبـز في التنـور : والخوف ثلاثـة أنـواع
أو طبيخ على النار ونحوها، وخوف علـى الـنفس مـن سـلطان أو عـدو أو سـبع ونحوهـا وخـوف 

                                                             
بيه عن جده والراجح وقفه كما أشار إليه أبوداود والبيهقي بسنده كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أ  2/6والدار قطني  3/173والبيهقي  1056داود أبو  1

  "تجب الجمعة على من سمع النداء: "عن أبي المسيب
  .والأربعة وأحمد كلهم من حديث ابن عمر 697ومسلم  632أخرجه البخاري  2
والراجح وقفه وله طرق أخرى وصححه الحاكم ووافقه كلهم من حديث ابن عباس   3/75والبيهقي  1/421والدار قطني  1/246والحاكم  551داود أبو  3

  .الذهبي
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على الأهل والولد من الضياع أو انتهاك العرض أو نحوها، فذلك كله عذر يبيح التخلـف عـن 
  .اعةالجمعة والجم

عليـــه وعلـــى غـــيره، وانعقـــدت وصـــحت لأن  بـــه قـــد وجبـــتوإذا حضـــر المعـــذور الجمعـــة فإĔـــا 
  .سقوطها عنه كان لدفع المشقة فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به

نبي صـلى االله عليـه وسـلم إذا إذا أممت الناس في الجمعة لحديث جابر كان السلم على المنبر 
  .1"صعد المنبر سلم عليهم

لأن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم كـــان يخطـــب خطبتـــين يقعـــد بينهمـــا قبـــل واخطـــب خطبتـــين 
إنمـا أقـرت : ، وقالـت عائشـة"صلوا كما رأيتموني أصلي: "، وقال صلى االله عليه وسلم2الصلاة

  .الجمعة ركعتين من أجل الخطبة

لا تصح قبل وقتها ولا بعـده إجماعـا، وآخـر وقتهـا آخـر وقـت الظهـر إجماعـا لها إذ بعد الأذان 
وأولــه اختلــف فيــه والأولى كونــه بعــد الــزوال؛ لأن النــبي صــلى االله عليــه وســلم كــان يصــعد المنــبر 

كذا نجمع مع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إذا زالـت : "قال سلمة بن الأكوع. بعد الزوال
وعن أنس أن النبي صلى االله عليه وسـلم كـان يصـلي الجمعـة . 3"لفيءالشمس ثم نرجع فنتبع ا

ولأن في ذلك خروجا من الخلاف، فـإن علمـاء الأمـة اتفقـوا علـى أن مـا  4"حين تقبل الشمس
  .بعد الزوال وقت للجمعة

يجـوز أن : -في روايـة عبـد االله-وذكر القاضي أĔا تجوز في وقت العيد لأن أحمد رحمـه االله قـال 
شـــهدت الجمعـــة مـــع أبي بكـــر : معـــة قبـــل الـــزوال لحـــديث عبـــد االله بـــن ســـيدان قـــالتصـــلى الج

فكانت صلاته وخطبتـه قبـل انتصـاف النهـار، وشـهدēا مـع عمـر بـن الخطـاب فكانـت صـلاته 
                                                             

وقال البصيري في الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف وله شاهد عند الطبراني من حديث ابن عمر وآخر عند عبد الرزاق عن عطاء  1109أخرجه ابن ماجه  1
 .ي عن سلمة بن الأكوعمرسلا وثالث عند ابن أبي شيبة عن الشعبي مرسلا ورابع عند الشافع

 ".كان النبي صلى االله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما"والأربعة والطيالسي ولفظ البخاري  861ومسلم  918أخرجه البخاري  2
 .واللنسائي وابن ماجه وأبو داود كلهم من حديث سلمة 2/589ومسلم  5/159البخاري  3
  .عن أنسوالترمذي وأبو داود وأحمد  2/8البخاري  4
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وخطبته إلى أن أقـول قـد انتصـف النهـار ثم صـليت مـع عثمـان فكانـت صـلاته وخطبتـه إلى أن 
كـان رسـول االله : "، ولقـول جـابر1"ب ذلـك ولا أنكـرهأقول قد زال النهار فمـا رأيـت أحـدا عـا

وبعـد  2"صلى االله عليه وسلم يصلي الجمعـة ثم نـذهب إلى جمالنـا فنريحهـا حـتى تـزول الشـمس 
كان النبي صلى االله عليه وسلم يجلس : "الفراغ من الأذان يقوم بخطبتين لحديث ابن عمر قال
، 3"ثم يجلــس فــلا يــتكلم ثم يقــوم فيخطــبإذا صــعد المنــبر حــتى يفــرغ المــؤذن ثم يقــوم فيخطــب 

إن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم كـان يخطـب قائمـا ثم يجلـس : ولحديث جابر ابن سمرة قال
  .4"ثم يقوم فيخطب فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب

بعــد الخطبتــين ويســتحب أن يقــرأ في الركعــة الأولى بالفاتحـــة بــركعتين بــالقراءة إجماعــا واجهــرن 
ورة الجمعــة وفي الثانيـــة بالمنــافقين أو يقـــرأ في الأولى بســبح وفي الثانيـــة بالغاشــية لحـــديث أبي وســ

، 5"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـرأ سـورة الجمعـة والمنـافقين في الجمعـة: "هريرة قال
م كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـرأ في العيـدين والجمعـة بسـبح اسـ: "ولحديث النعمان

  .6"ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية

كـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم : "االله واثـــن عليـــه لحـــديث جـــابرواحمـــد بكـــل خطبـــة 
مــن يهــد االله فــلا مضــل لــه ومــن : يخطــب النــاس فيحمــد االله ويثــني عليــه بمــا هــو أهلــه ثم يقــول

  .7"يضلل فلا هادي له

ة عبـادة افتقـرت إلى ذكـر االله فتفتقـر إلى ذكـر علـى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم إذ الخطبـصل و
كـان رسـول : "تعالى لحـديث جـابر قـالاقرأن قرآنه رسول االله صلى االله عليه وسلم كالأذان و

                                                             
وقال . أخرجه أبونعيم وابن أبي شيبة من رواية عبد االله بن سيدان بكسر السين ورجاله ثقات إلا ابن سيدان قال ابن عدي نسبه مجهول: قال ابن حجر في الفتح 1

 .2/196ذكر الزيعلي في نصب الراية ونقل النووي الإجماع على ضعف ابن سيدان كما. مجهول لا حجة فيه: وقال اللالكائي. لايتابع على حديثه: البخاري
 .كلاهما من حديث جابر  3/100والنسائي  858أخرجه مسلم  2
  .وهو حسن 1092داود أبو  3
  .وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي كلهم من حديث جابر بن سمرة 862أخرجه مسلم  4
  .هريرةوأبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم من حديث أبي  877مسلم  5
  .وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من حديث النعمان بن بشير 878مسلم  6
  .867أخرجه مسلم  7
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ــــاس ــــذكر الن ــــه وســــلم قصــــدا وخطبتــــه قصــــدا يقــــرأ آيــــات مــــن القــــرآن وي ، 1"االله صــــلى االله علي
كير فهـــذه الأربعـــة فـــروض للحـــديث ولأن القصـــد مـــن الخطبـــة التـــذ فلتـــذكرن أثناءهـــا موعظـــة و

الحمد والصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم وقراءة شيء من القرآن والموعظـة : الخطبة وهي
  .الحسنة

اســتحبابا لهــا لحــديث ســلمان أن النــبي صــلى االله تنظــف وتطيــب واغتســل إلى الجمعــة وبكــر 
ويـدهن مـن دهنـه  لا يغتسل رجل يـوم الجمعـة ويتطهـر بمـا اسـتطاع مـن طهـر: "عليه وسلم قال

ويمس من طيب بيتـه ولا يفـرق بـين اثنـين ثم يصـلي مـا كتـب لـه ثم ينصـت إذا تكلـم الإمـام إلا 
، وعــن أحمــد في روايــة ثانيــة أن الغســل واجــب لقولــه 2"غفــر االله مــا بينــه وبــين الجمعــة الأخــرى

، والمـــذهب 3"غســـل الجمعـــة علـــى كـــل محـــتلم وســـواك وأن يمـــس طيبـــا: "صـــلى االله عليـــه وســـلم
مــن توضــأ يــوم الجمعــة فبهــا ونعمــت وإن اغتســل : " لاســتحباب لقولــه صــلى االله عليــه وســلما

، وأما حديث أبي سعيد فيحمل على تأكيد الاستحباب بدليل ذكر السواك 4"فالغسل أفضل
السـواك والطيــب فيـه وليســا واجبـين، وأمــا اسـتحباب التبكــير فالأصـل فيــه قولـه صــلى االله عليــه 

لجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمـام واسـتمع من غسل واغتسل يوم ا: "وسلم
  .5"ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها

إذا قلـــت : "للخطبـــة فـــلا يجـــوز الكـــلام والإمـــام يخطـــب لقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلمأنصـــت و
  .6"لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت

                                                             
  .والأربعة كلهم من حديث جابر بن سمرة 866أخرجه مسلم  1
  .والطيالسي كلاهما من حديث سلمان وأحمد في المسند من حديث أبي ذر 910البخاري  2
  .والنسائي والطيالسي كلهم من حديث أبي سعيد مع اختلاف يسير 880والبخاري  846أخرجه مسلم  3
كلهم والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة   1350والطيالسي  1/362والدارمي  5/116وأحمد  3/94والنسائي  497والترمذي  344أخرجه أبوداود  4

 .ومن بعدهم فلا ينزل عن درجة الحسن
من حديث أوس بن أوس مرفوعا وحسنه الترمذي وقال الحاكم بعد أن خرجه من أربعة  1087زابن ماجه  2/95النسائي و  496والترمذي  345أخرجه أبوداود  5

هدي محقق شرح أوجه في ثلاثة منها هذه الأسانيد على شرط الشيخين وسكت الذهبي عليه وهو صحيح رجاله ثقاة وقد صرحوا بالسماع كما قال عبد الرزاق الم
 .العدة

 .وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم من حديث جابر 875ومسلم  931بخاري أخرجه ال 6
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ولا تــترك التحيــة لــذلك  ـــيـــحيّ المصلـــفـــفــي الخطبــة دخلــت المســجد والإمــام قــد دخــل ولــو 
ـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم إذا جـــاء أحـــدكم يـــوم الجمعـــة والإمـــام يخطـــب فليركـــع ركعتـــين : "لقول

  .1"وليوجز فيهما

عـن أربعـين نقـص العـدد حـال الوقـت وفـي حال خـروج وبأن كان مسبوقا السبق حال في و
 هذه الأحوال الثلاثـة بـأن كـان مسـبوقا ولم من الجمعة فيمن لم يحصل ركعة من أهل وجوđا 

يــدرك ركعــة أو خــرج الوقــت قبــل أن يصــلوا ركعــة أو نقــص العــدد عــن نصــاب الجمعــة قبــل أن 
بــأن يجعلهــا ظهــرا فيصــليها أربــع ركعــات ظهــرا عقــد يتمــوا ركعــة فإنــه في هــذه الأحــوال الثلاثــة 

، وقـــول ابـــن 2"رك الصـــلاةمـــن أدرك مـــن الجمعـــة ركعـــة فقـــد أد: "لقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم
مــن أدرك مــن الجمعــة ركعــة فليضــف إليهــا أخــرى ومــن فاتتــه الركعتــان : "مســعود رضــي االله عنــه

  .3"فليصل أربعا

الجمعــة في المصــر الواحــد بــأن تــدعو الحاجــة إلى أكثــر مــن جمعــة تعــددت لا غيرهــا وللضــرورة 
ة عيـــد فجـــاز أن تتعـــد واحـــدة لأن ذلـــك وقـــع في الأمصـــار الكبـــيرة مـــن غـــير نكـــير ولأĔـــا صـــلا

للحاجـــة وأمـــا لغـــير الحاجـــة فـــلا لأن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم وخلفـــاؤه لم يقيمـــوا إلا جمعـــة 
  .واحدة

دخـل : أثنـاء الخطبـة لحـديث جـابر رضـي االله عنـه قـالمن يخاطب الكلام لـالإمام جاز له وو
فصــــل : قـــال. لا: قـــال. صـــليت يـــا فـــلان: رجـــل والنـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم يخطـــب فقــــال

بينمـا النــبي صــلى : ، ولحــديث أنــس رضـي االله عنــه في الاستســقاء عنـد الشــيخين قــال4"ركعتـين
يـا رسـول االله هلـك الكـراع هلـك الشـاء : االله عليه وسلم يخطب يوم الجمعـة إذ قـام رجـل فقـال

                                                             
 .والأربعة وأحمد والطيالسي كلهم من حديث أبي هريرة 854ومسلم  932أخرجه البخاري  1
  .تقدم في باب الإمامة 2
 .وإسناده حسن 2/192أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد  3
 .اود والترمذي والنسائي من حديث جابروأبو د 930ومسلم  931أخرجه البخاري  4
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 ، ولهــذين الحــديثين روي عــن أحمـد أن الكــلام أثنــاء الخطبــة لا يحــرم علــى1"فـادع االله أن يســقينا
  .والصحيح الأول إذ الحديثان محمولان على من خاطبه الإمام لا غير واالله أعلم. أحد

                                                             
 .وأبو داود والنسائي وأحمد كلهم من حديث أنس 897ومسلم  932أخرجه البخاري  1
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 باب صلاة العيدين: المبحث الخامس

ونَ  173 ــــــــــــــــــــــــــــدُ جِــــــــــــــــــــــــــــبنَْ أَذانٍ اَ  ةٍ إقامَ سَــــــنْ    وْ َ بِ الح ــــــوْ تــــــانِ في الثَّـ عيــــــدِ رَكْعَ لْ ِ   ل
ــــــــــينِْ  174 تـَ َ ـــــــــــ جَهْــــــــــراً بخُِطْب التْ تَمــــــــــانِ وَ ُ ـ   تخُْ ــــــــــــــبير ـــــــــــــتْ  تَكْ َ ةٌ فَسِـــــــــــــتَّةٌ ثـَب عَ   سَـــــــــــــبـْ
ــــــــــعْ  175 ــــــــــلاةِ مَ الصَّ بِ ــــــــــدِ وَ مْ َ ُ بِالح ــــــــــه ــــــــــعْ    خَلِّلْ قَ ــــــــــثُ وَ ْ ُ حَي ــــــــــه قــــــــــارِنٍ لَ ــــــــــعٍ مُ فْ   رَ
ــــــــرِ  176 ــــــــرٍ أَخِّ طْ فِ ِ ل ِلاَضْــــــــحَى وَ ــــــــلْ ل احْضُــــــرِ    عَجِّ ــــــبْ وَ يَّ ــــــفْ تَطَ نْ نَظِّ اغْتَسِــــــلَ   وَ

 ◌ِ 177  ِ ــــــــــــــــلْ كَــــــــــــــــبرِّ فَّ نـَ صَــــــــــــــــلَّى لا تـَ ُ في الم ـــــــةِ    وَ لَ يـْ نِ بِالأَضْـــــــحى اذكُْـــــــرِ بِلَ ْ يـــــــدَي   العِ
ــلاهْ  178 ــدِ الصَّ عْ ــنْ بـَ مِ ــنْ فَجْــرِ تاسِــعٍ وَ هــــــاهْ    مِ تَ نْ شَــــــفْعاً مُ ــــــعِ وَ مْ َ في الج ضــــــاً وَ   فـَرْ
ـــــــــنْ  179 مَ ـــــــــرهِِ وَ ـــــــــعِ نحَْ ـــــــــنْ رابِ صْـــــــــرِ مِ عَ لْ ِ نّ    ل ـــــــــــــــــرَ ها أَتمََّ خَيـِّ ـــــــــــــــــدْرِكْ سَـــــــــــــــــلامَ ُ   ي
ــــــــــعِ  180 َ ب ــــــــــينِْ أَرْ تـَ كٍ رَكْعَ ــــــــــرْ ــــــــــينَْ تـَ ــــــــــا بـَ ــــــــــــــــعِ    مَ ِ اق تٍ وَ ةٍ لهَــــــــــــــــا بِفَــــــــــــــــوْ عــــــــــــــــادَ   إِ

ــــــــــــدَقاتِ  181  ــــــــــةٌ تُسَــــــــــــنّْ   حُكْــــــــــــمَ الأَضــــــــــــاحِي الصَّ َ ــــــــــدُ التَّكْبـــــــــــيرِ خُطْب ِ   زَوائ
عينْ  182 َ ب ــــــــأَرْ صْــــــــرهِا بِ ــــــــنْ مِ فَــــــــى مِ كْتـَ ُ ي والٍ خَــــــــــــارجِينْ    وَ ــــــــــــزَ ِ ــــــــــــلٍّ ل ا بحِِ   صَــــــــــــلَّوْ

  :182إلى   173بسط وإيضاح أبيات الباب : أولا

وقيــــل فــــرض علــــى الكفايــــة وهــــو ظــــاهر المــــذهب وقيــــل تســــن إقــــام أوجــــبن دون و دون أذان
والأصـل في الحسـن الجديـد ركعتان فـي الثـوب  -عيد الأضحى وعيد الفطـر-العيد مناسبة لـ

ومــا ثبــت مــن أن النــبي  ٢: الكѧѧوثر M  ]     \  [  ZL: صــلاة العيــد قولــه تعــالى
شـهدت صـلاة : ابـن عبـاس رضـي االله عنـهكان يصلي صلاة العيد قـال : صلى االله عليه وسلم

، وقـد 1"الفطر مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمـر وكلهـم يصـليها قبـل الخطبـة
بالفاتحـــة وســـورة لحـــديث جهـــرا أجمـــع المســـلمون علـــى مشـــروعية صـــلاة العيـــدين ويقـــرأ فيهمـــا 

وسـلم يقـرأ في العيـدين كـان رسـول االله صـلى االله عليـه : "النعمـان بـن بشـير رضـي االله عنـه قـال

                                                             
  .وأبو داود وأحمد والدارمي 2/602ومسلم  6/187أخرجه البخاري  1
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وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحـد فقـرأ 
  .، ولأĔا صلاة عيد أشبهت الجمعة التي هي عيد الأسبوعđ"1ما

: بأن يخطب بالنـاس خطبتـين بعـد السـلام يجلـس بينهمـا لحـديث جـابر قـالبخطبتين تختمان 
صلى االله عليه وسلم يوم فطر أو أضـحى فخطـب خطبـة قائمـا ثم قعـد قعـدة خرج رسول االله "

السنة أن يخطـب في : ، وروي عن ابن مسعود رضي االله عنه بسند غير متصل أنه قال2"ثم قام
  .، ولقياس خطبتها على خطبة الجمعة3العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس

في فســتتة ح وقبــل التعــوذ بتكبــيرة الإحــرام في الركعــة الأولى بعــد الاســتفتا ســبعة فيهــا والتكبيــر 
ذلـك في المـذهب لحـديث عائشـة ثبت الركعة الثانية بعد القيام من السجود بتكبيرة القيام وقد 

التكبـير في الفطـر والأضـحى في : "قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: رضي االله عنها قالت
  .4"يامالأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس سوى تكبيرة الق

على النبي صـلى االله عليـه وسـلم لأن علقمـة وعبـد االله وبالصلاة الله بالحمد أي التكبير خلله 
إن هــذا : بــن مســعود وأبــا موســى وحذيفــة خــرج علــيهم الوليــد بــن عقبــة قبــل العيــد يومــا فقــال

بـك تبدأ تكبر تكبيرة تفتتح đا الصـلاة وتحمـد ر : العيد قدمنا فكيف التكبير فيه فقال عبد االله
وتصلي على النبي صلى االله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلـك إلى أن قـال وتركـع ثم 
تقوم فتقرأ وتحمـد ربـك وتصـلي علـى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ثم تـدعو ثم تكـبر وتفعـل مثـل 

  .5صدق: وفيه فقال أبوموسى وحذيفة... ذلك 

                                                             
  .وأبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم من حديث أبي هريرة 877أخرجه مسلم  1
دون لفظ فطر أو أضحى وإسناده  3/186وقد تفرد به إسماعيل بن مسلم كذا قال النووي وغيره وهو متهم بالكذب، وأخرجه النسائي  1289أخرجه ابن ماجه  2

 .صحيح فينصرف إلى الجمعة ما دام لم يقيد
 .عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة المسعودي 3/299البيهقي في سننه  3
كلهم من حديث عائشة ومداره على أبي لهيعة وله شاهد   3/286والبيهقي  1/298والحاكم  2/47والدار قطني  1280 وابن ماجه 1149أخرجه أبوداود  4

سبعا قبل القراءة وفي الآخرة عند الترمذي وابن ماجه والدار قطني والبيهقي من حديث عمرو بن عوف المزني بلفظ النبي صلى االله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 
 .ليس شيء في هذا الباب أصح منه: سا قبل القراءة وحسنه الترمذي وقال البخاريخم
 .المشهور وقفه على ابن مسعود: وقال البيهقي 2/205والهيثمي في اĐمع  3/290أخرجه البيهقي  5
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كـان رسـول االله صـلى االله عليـه : "لحـديث ابـن عمـرحيث وقع أي للتكبير مع رفع مقارن له 
وفيـــه في آخـــره ويرفعهمـــا في كــل تكبـــيرة يكبرهـــا قبـــل ... وســلم إذا قـــام إلى الصـــلاة رفـــع يديــه 

، ولأن 2.يرفـع يديـه في كـل تكبـيرة أي مـن العيـدين: ، ولأثر ابن جريج عن عطـاء قـال1"الركوع
  .3يدعمر رضي االله عنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والع

إذ في تعجيـل الأضـحى إتاحـة فطـر أخـر ــصلاة العيـد في الأضـحى ولـــصلاة العيـد في عجل لـ
الفرصــة للمبــادرة بالأضــحية الــتي لا تجــوز إلا بعــد الصــلاة وفي تــأخير صــلاة الفطــر إتاحــة زمــن  

  .كاف لإخراج الفطرة قبل الصلاة أي توسيع لوقت إخراجها الذي هو قبل الصلاة

في الفطـر خاصـة قبـل الصـلاة والإمسـاك في الأضـحى حـتى يصـلي لمـا روى  إلا أنه يسن الفطـر
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يخـرج يـوم الفطـر حـتى يفطـر ولا يطعـم يـوم : بريدة قال

  .4النحر حتى يصلي

ثيابـــك أو الـــبس الثـــوب الجديـــد ونظـــف جســـدك بتقلـــيم الأظـــافر وصـــقل نظـــف وواغتســـلن 
إلى المصــلى لأداء واحضــر العانــة وقــص الشــارب اســتنانا في كلهــا  الــبراجم ونتــف الإبــط وحلــق

إن هــذا يــوم جعلــه االله عيــدا : الصــلاة مــع الجماعــة لقولــه صــلى االله عليــه وســلم في يــوم الجمعــة
  .5"للمسلمين فاغتسلوا

قبـل صـلاة العيـد ولا بعـدها إمامـا كنـت أو مأمومـا لحـديث ابـن عبـاس وفـي المصـلى لا تنفـل 
. 6" صلى االله عليـه وسـلم يـوم الفطـر فصـلى ركعتـين لم يصـل قبلهـا ولا بعـدهاخرج النبي: "قال

                                                             
  .عن ابن عمر وفي إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس ولذلك ضعف هذا الحديث 3/293أخرجه البيهقي  1
 .3/290وقد أسنده البيهقي في باب رفع اليدين في العيدين 2
 .من طريق ابن لهيعة وضعفه، وضعفه ابن حجر 3/293أخرجه البيهقي  3
كلهم من حديث بريدة   5/352وأحمد  811والطيالسي  1/294والحاكم  3/283والبيهقي  2/45والدار قطني  1756وابن ماجه  542أخرجه الترمذي  4

 .فهو لا ينزل عن الحسن. ثواب بن عتبة وقد وثقه يحيى كما قال ابن قطان وصحح الحديث وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان في صحيحهومداره على 
وعليكم "من حديث أبي هريرة وإسناده لا بأس به وهو بمجموع طرقه يرقى إلى الحسن وتتمته  1/299والبيهقي  1098وابن ماجه  113ح  65الموطأ  5

 "...بالسواك
 .وأبو داود وابن ماجه وأحمد والترمذي وقال حسن صحيح كلهم من حديث ابن عباس 884ومسلم  989البخاري  6
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كان رسول االله صلى االله عليه وسـلم لا : "ولابأس بالصلاة بعد رجوعه لحديث أبي سعيد قال
اسـتحبابا لقـول كبـر بليلـة العيـدين  1"يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجـع إلى منزلـه صـلى ركعتـين

 ١٨٥: البقѧѧѧѧѧѧѧرة M  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °L: االله تعـــــــالى

  .2حق على المسلمين إذا رأوا هلال  شوال أن يكبروا: ولقول ابن عباس رضي االله عنه

الأيـام وهـو يـوم عرفـة بـأن يبـدأ التكبـير المقيـد فجـر تاسـع  صـلاةمـن أي كـبر بالأضـحى اذكـر 
إذا كانــت مــن بعــد الصــلاة يفعلــه المســلم وبأدبــار الصــلوات بعــد صــلاة الصــبح مــن يــوم عرفــة 

االله أكبر االله أكبر لا إلـه إلا االله "وصفته شفعا يكبر وأي الجماعة في الجمع صلاها فرضا و
 4وابــن مســعود رضــي االله عنهمــا في ذلــك 3لمــا روي عــن علــي" واالله أكــبر االله أكــبر والله الحمــد

  .ولأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كالأذان

إلى : أي آخـر أيـام التشـريق، وقـد قيـل لأحمـد رحمـه االلهمن رابـع نحـره  العصرـصلاة منتهاه لـو
: أي حــديث تــذهب في أن التكبــير مــن صــلاة الفجــر يــوم عرفــة إلى آخــر أيــام التشــريق؟ فقــال

وأمـــــا التكبـــــير المطلـــــق في جميـــــع . 5علـــــي وعمـــــر وابـــــن عبـــــاس وابـــــن مســـــعود . إلى الإجمـــــاع

"  #  $  %  M: الأوقـات، فمــن أول الشـهر إلى آخــر أيـام التشــريق لقولـه تعــالى

 '&L وقيل في هذه الآية هي أيام التشريق وقيل أيـام النحـر وقيـل عشـر  ٢٠٣: البقرة
  .ذي الحجة، والتكبير من أول العشر إلى آخر أيام التشريق بجمع الأقوال الثلاثة

ـــ ـــم ومـــن ي الصـــلاة علـــى صـــفتها لأنـــه قضـــاء فلـــزم علـــى صـــفة الفـــوات كيفيـــة درك ســـلامها أت
أو أربــع أو صــلاة ركعتــين لصــلاة العيــد وبــين صــلاēا مــا بــين تــرك المكلــف خيــرن الصــلوات و

                                                             
 .إسناده صحيح ورجاله ثقات: وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي كلهم من حديث أبي سعيد قال البوصيري في الزوائد 1193ابن ماجه  1
  1/199للسيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور  2
  .رواه ابن أبي شيبة بسند جيد 2/224قال الزيلعي في نصب الراية  3
قلت لأبي إسحاق كيف كان يكبر علي وابن : قال شريك. أثر ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السبيعي 2/224قال الزيلعي في نصب الراية  4

 .فالأثران موقوفان صحيحان. االله واالله أكبر االله أكبر والله الحمداالله أكبر االله أكبر لا إله إلا : مسعود فقال
 .3/314والبيهقي  1/199آثارهم أخرجها الحاكم في المستدرك  5
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لـه وذلـك لأن صـلاة العيـد ليسـت فـرض عـين واقـع لهـا فـوت سـبب بــعلـى صـفتها إعادة لها 
أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شـاء أربعـا وإن  فلا يلزمه قضاؤها كصلاة الجنازة وإن

ويشــهد . شــاء صــلاها علــى صــفتها فهــو مخــير في العــدد كتخيــيره في العــدد في صــلاة الضــحى
  .1"من فاته صلاة العيد فليصل أربعا: "... للأربع أثر ابن مسعود قال

لي đـــم ويشـــهد لصـــلاēا علـــى صـــفتها عمـــل أنـــس رضـــي االله عنـــه فقـــد كـــان يجمـــع أهلـــه ويصـــ
  .2ركعتين يكبر فيهما

ــــوم الأضــــحى وحكــــم الأضــــاحي  بــــأن يــــرغبهم في وضــــحن في يــــوم الفطــــر الصــــدقات في ي
الأضـحى في الأضــحية أثنــاء الخطبــة ويــذكر وقتهــا وحكمهــا ومــا يجــزئ فيهــا والعيــوب الــتي تمنــع 
الإجـــزاء ونحـــو ذلـــك، ويحـــثهم في الفطـــر علـــى الصـــدقة ويـــذكر قـــدرها ووجوđـــا وقـــت إخراجهـــا 

  .رفها ونحو ذلكومص

وهــي الــتي بــين تكبــيرات الصــلاة وهــي ســت في الركعــة الأولى وخمــس في الركعــة زوائــد التكبيــر 
مـــن ويكتفـــى مـــن مصـــرها بـــأربعين وليســـت واجبـــة تســـن بعـــد الصـــلاة كلهـــا خطبـــة الثانيـــة و

المسلمين لأĔا فرض على الكفاية إذا قام đا أربعـون مـن أهـل المصـر سـقطت عـن سـائرهم إذا 
أي ميل للشمس عن كبـد السـماء، فوقتهـا مـا بـين ارتفـاع زوال ـغاية لـالنفل حل ـوقت لـصلوا 

الرجـي  -بالتصـغير-الشمس قيد رمح وهـو وقـت حـل النفـل إلى زوالهـا لحـديث يزيـد ابـن خمـير 
خـرج عبـد االله بـن بسـر صـاحب رســول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـع النـاس في يـوم عيــد : قـال

 3إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلـك حـين التسـبيح: طاء الإمام فقالفطر أو أضحى فأنكر إب
أي بــارزين في الصــحراء في المصــلى لأن النــبي صــلى االله عليــه خــارجين والســنة أن يفعلــوا ذلــك 

                                                             
  . أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح موقوفا على ابن مسعود 1
 .أحد الأئمة على لين في حديثه 4/267يزان قال الذهبي في الم. نعيم بن حماد فيه كلام لا يضر.... وفيه  3/305أخرجه البيهقي  2
كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم قد : كلهم عن يزيد بن خمير وزاد البيهقي والحاكم  3/282والبيهقي  1/295والحاكم  1317وابن ماجه  1135أبوداود  3

  .968د حديث الحديث وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم عن... فرغنا 
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إلا أنه إن كان هناك عـذر مـن  1وسلم والخلفاء بعده كانوا يفعلوĔا في الصحراء أي في المصلى
أصـابنا مطـر في : "مطر أو نحوه لم يكـره فعلهـا في الجـامع لحـديث أبي هريـرة رضـي االله عنـه قـال

  .2"يوم عيد فصلى بنا رسول االله صلى االله عليه وسلم في المسجد

                                                             
 "كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى: "ولفظ البخاري من حديث أبي سعيد 889ومسلم  956البخاري  1
لى مجهول ولا وصححه وسكت عليه الذهب يوأبو داود وفيه الوليد بن مسلم مدلس وعيسى ابن عبد الأع 1/295والحاكم  1313وابن ماجه  1160أبوداود  2

 .متابع له ولا شاهد ولذلك ضعفه ابن حجر وهو كما قال
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 الجنائز وأحكامها: الفصل الثالث

  كتاب الجنائز: المبحث الأول

ــــــ 183 يِّ ــــــبِ مَ نْ َ ــــــلْ بجِ ــــــدَ احْتِضــــــاهَلِّ ذا قَضَــــــــــى   تٍ عِنْ غْمِضــــــــــاً إِ يــــــــــاً مُ   رٍ شُــــــــــدَّ لحَْ
ـــــــــقْ  184 ي ِ ل َ ـــــــــةٍ عَصْـــــــــراً ي قَ رْ ـــــــــاوِلْ أَذىً بخِِ رَ    نَ نْ سِـــــــــــتـْ رَ لْتَسْـــــــــــتـُ ـــــــــــهِ وَ ِ طْن َ ب ِ ـــــــــــفيقْ  ل   الشَّ
ـــــــــرِ وَ  185 سِـــــــــدْرٍ عَطِّ بِ ــــــــــــجودِ جمَِّــــــــــــرِ    اغْسِـــــــــلْ كَحَـــــــــيٍّ وَ ضِــــــــــــعَ السُّ وْ قَّ مَ ـــــــــــا رَ   مَ
186  ُ ــــــــــه ــــــــــلاثٌ للرَّجُــــــــــلْ أَكْفانَ ــــــــــيِّضْ ثَ سِـــــــــلْ لاِ    بـَ نْ غُ ــــــــفْ إِ نَشِّ ـــــــــسٌ وَ أةٍَ خمَْ ــــــــرَ   مْ
ـــــــــي 187 قِ َ ـــــــــا ب عِ غَسَـــــــــلاتٍ مَ ْ ِسَـــــــــب زِدْ ل فْـــــــــراً سُـــــــــقِ    وَ راً ظُ ـــــــــصَّ شَـــــــــعَ قُ ٌ وَ   شَـــــــــيء
زارْ  188 ـــــــــــــــــــــا إِ ُ همَُ ــــــــــــــــــــةً قَمِيصَــــــــــــــــــــه فافَ ِ ــــــــــــــــــــارْ    ل خمَِ رْعٌ وَ فافَتــــــــــــــــــــانِ دِ ِ هْــــــــــــــــــــيَ ل   وَ
189  ُ ــــــــــه طْنَ َ مــــــــــاتِ ب َ ــــــــــدَ الم لاعِنْ ــــــــــلْ وَ أْسُـــــــــــــ   ثـَقِّ رَ ــــــــــــــلاتَسْـــــــــــــرَحْ وَ   ها قُرونـــــــــــــاً جُعِ
ـــــــــــلاةِ وِالغُسْـــــــــــلِ  190 ـــــــــــدَى الصَّ لى لَ صِـــي أَبٌ جَـــدٌّ  الاَوْ صـــيبِ عَـــنّْ  وَ و  التـَّعْ ذُ   وَ
أَمّْ  191 جَــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّةٌ وَ أةٌَ أمٌُّ وَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ امْ ٌ    وَ ــــــــــــــير ِ أَمِ ــــــــــــــلَ الأَبِ ثمَّْ ا ْ ي بـَ   نْ صَــــــــــــــلَّى قـُ
ــــــــى  192 عــــــــاصَــــــــلِّ عَلَ َ ب ــــــــرْ أَرْ ــــــــتِ وَكَبـِّ ْ ي َ فَعــــــــــــا   الم ارْ سَــــــــــــلِّمْ وَ صَــــــــــــلِّ ادْعُ وَ أْ وَ ــــــــــــرَ قـْ ِ   ا
انْوِهَــــــا 193 ِشَــــــهْرٍ وَ ــــــى القَــــــبرِْ ل ـــــــــــهيدِ فَاحْوِهَـــــــــــا   صَــــــلِّ عَلَ ـــــــــــرَ الشَّ ـــــــــــبٍ غَيـْ ِ غائ ِ   ل
َبِ  194 ِسَـــــــــــــــــب ُ ل ه رْ غَسْـــــــــــــــــلُ ـــــــــــــــــذَّ عَ تـَ نْ يـَ مــــــــــــــــاً جَنِّــــــــــــــــبِ    إِ حْــــــــــــــــرِمَ حِرْ ُ الم   يمُِّــــــــــــــــمَ وَ

 ◌ِ ـــــلِ  195 جٍ فَاعْمَ وْ وجَـــــدْ كَـــــزَ ُ ن ي ــــــــلِ    بِالغُسْـــــلِ إِ ـــــــارٌ فَاحْظُ ُ نَ ه ـــــــتْ سَّ ـــــــا مَ   في القَـــــــبرِْ مَ
ــهيدْ  196 ــى الشَّ ــا عَلَ ديــــــــــــدْ    كَالخَشَــبِ الآجُــرِّ مَ َ الح الــــــــــــدُّروعِ وَ ــــــــــــودِ وَ لُ ُ ــــــــــــنَ الج   مِ
ـــــــهيدْ  197 ـــــــنِ الشَّ ـــــــدْباً وَكَفِّ ُ نَ ـــــــه ـــــــدْ لَ الحَْ ــــــــــــنَ    وَ ــــــــــــهِ أَوْ غَــــــــــــيرِْهِ مِ وبِ ــــــــــــدْ في ثَ دي َ   الج
كـــــــــــــا 198 ُ ـــــــــــــةٌ حَـــــــــــــلَّ الب َ زِي عْ َتْ تـَ ـــــــــــــدِب نُ ـــــــــدْباً حَكـــــــــى   وَ ياحَـــــــــةً نَ ِ كُـــــــــنْ ن َ نْ لمَْ ي   إِ
ةِ  199 ـــــــــــــــــــــأْسَ بِالزِّيـــــــــــــــــــــارَ َ جُــــــــــــــــــــلٍ لا ب رَ ِ ـــــــــــــــةِ    ل َ ب ـــــــــــــــذْلِ القُرْ َ ب الـــــــــــــــدُّعَا وَ قَــــــــــــــبرِْ وَ لْ ِ   ل
ــــــلامْ  200 الـــــدُّعَا السَّ ُ وَ ــــــــــى خَــــــــــيرِْ    فُروضُـــــها التَّكْبــــــير ةٌ صَــــــــــلِّ عَلَ َ اء ــــــــــرَ ِ ــــــــــامْ ق   الأنَ

  :200إلى  183بسط وإيضاح أبيات الباب : أولا
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بــأن يقــول لا إلـه إلا االله علــى مســامعه ولا يكـرر عليــه حــتى هلـل بجنــب ميــت عنــد احتضـار 
يضــجره إلا أن يــتكلم بشــيء فيعيــد تلقينــه لتكــون لا إلــه إلا االله آخــر كلامــه ويلــي ذلــك أرفــق 

لقنـوا : "لقـول رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أهله به وأعلمهم بسياسته وأتقاهم الله عز وجل
مـــن كـــان آخـــر كلامـــه لا إلـــه إلا االله : "ولقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم 1"موتـــاكم لا إلـــه إلا االله

  .3"خير اĐالس ما استقبل به القبلة: "ويوجه إلى القبلة لحديث 2"دخل الجنة

يضــة ثم تشــدها إلى رأســه كــيلا منــه إلى لحيــه الآخــر بــأن تجمــع بــين لحييــه بعصــابة عر شــد لحيــا 
لحــديث أم ســلمة إذا قضــى لعينيــه مغمضــا ينفــتح فــاه فيســوء منظــره ويــدخل فيــه مــاء الغســل 

: دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصـره فأغمضـه ثم قـال: قالت
لا بخـير لا تـدعو علـى أنفسـكم إ: "فضج ناس من أهله فقـال" إن الروح إذا قبض تبعه البصر"

اللهـم اغفـر لأبي سـلمة وارفـع درجتـه في المهـديين : فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولـون ثم قـال
المقــربين واخلفــه في عقبــه في الغــابرين واغفــر لنــا ولــه يــا رب العــالمين وافســح لــه في قــبره ونــور لــه 

ـــه رتم إذا حضـــ: "قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: ، وحـــديث شـــداد بـــن أوس قـــال4"في
موتـــاكم فأغمضـــوا البصـــر فـــإن البصـــر يتبـــع الـــروح وقولـــوا خـــيرا فإنـــه يـــؤمن علـــى مـــا قـــال أهـــل 

ادن مـني : "، ولما روي عن عمر رضي االله عنه مـن أنـه قـال لابنـه عنـدما حضـرته الوفـاة5"الميت
فــإني قــد رأيــت روحــي قــد بلغــت لهــاتي فضــع كفــك اليمــنى علــى جبهــتي واليســرى تحــت ذقــني 

  .6"وأغمضني

إذا غسـلت محـل الأذى كالـدبر والقبـل بـأن تلـف علـى يـدك خرقـة ثم تنجيـه أذى بخرقـة  ناول
  .đا إذ لا يحل مس عورته لأن رويتها محرمة فتحريم مسها أولى

                                                             
  .والأربعة وأحمد 3/631مسلم  1
 .5/233وأحمد  2/169أخرجه أبوداود  2
 .1/517السيوطي جمع الجوامع  3
  .وأبو داود وابن ماجه وأحمد 2/234مسلم  4
إسناده حسن لأن فزعة بنت سويد فصلت فيه وباقي : قال البوصيري في الزوائد .كلهم من حديث شداد  1/352والحاكم  1455وابن ماجه  4/125أحمد  5

 .صحيح الإسناد وأقره الذهبي وله شاهد بإسناد جيد عند ابن ماجه من حديث أم سلمة وآخر عند مسلم من حديث أبي هريرة: رجاله ثقات وقال الحاكم
 .3/350ابن قدامة المغني  6
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برفــق ولطــف ليخــرج مــا في جوفــه مــن فضــلات حــتى لا يخــرج بعــد عصــرا يليــق لبطنــه واعصــر 
الأمـين بثـوب لأن سـتر الشـفيق  عورتـه إذا أخـذت في غسـلهولتسـترن التكفين فيفسد الكفن 

، وسـتر مـا بـين السـرة والركبـة لا يعلـم فيـه خـلاف 1النبي صلى االله عليه وسلم سجي ببرد حـبرة
والناظر من الرجال إلى فروج الرجال  : "، ولحديث2"لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت: "لحديث

بـأن حي وبسدر سل ـغكـالميت واغسل ، 3"كالناظر منهم إلى فروج النساء والمتكشف ملعون
يبدأ بغسل الأذى ثم يوضئه وضوءه للصلاة ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه وإن كان فيهمـا 
أذى أزالــه بخرقــه ثم يصــب عليــه المــاء فيبــدأ بميامنــه ويقلبــه علــى جنبــه لــيعم المــاء ســائر جســمه 

ولا بــأس ويجعــل في مــاء الغســل شــيء مــن الســدر ويضــرب الســدر ليغســل برغوتــه رأســه ولحيتــه 
باستعمال الماء الحار والصابون والخلال إن احتيج إلى ذلك لإزالة الأوساخ ويغسـله الثالثـة بمـاء 

: لما غسلنا ابنة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال: فيه كافور وسدر لحديث أم عطية قالت
ن رأيـتن بمـاء ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إ"

، وإذا لم يوجـد السـدر غسـله بمـا يقـوم مقامـه ممـا تحصـل بـه 4"وسدر واجعلن في الأخـيرة كـافورا
اغسـلوه : "النظافة الكاملة لحديث ابن عباس رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال

  .5"بماء وسدر

ضــع ســجوده إذ مــن الميــت بــأن تجعــل الطيــب في مغابنــه ومواموضــع الســجود وعطــر مــا رق 
ـــرفغين وبـــاطن الـــركبتين وبـــاطن المـــرفقين مظنـــة الأوســـاخ والـــروائح ومواضـــع  المغـــاين كالآبـــاط وال
السـجود كالجبهــة والأنــف وظهــور القــدمين والكفــين تطيــب لشــرفها وإن طيبــه كلــه كــان حســنا 

                                                             
يعني أنه وضع " وجاؤوا ببرد حبرة ولم يكفنوه فيه: "و داود كلهم من حديث عائشة وزاد النسائي وابن ماجه والترمذي قول عائشةوأب 942ومسلم  1241البخاري  1

  .عليه أثناء غسله
 .ورد من حديث على بن أبي طالب رضي االله عنه مرفوعا أخرجه البيهقي 2
 .وابن عبد البر 5/330كنز العمال  3
  .والأربعة كلهم من حديث أم عطية 939ومسلم  1249البخاري  4
 .والأربعة والدارمي وأحمد 2/865ومسلم  2/96البخاري  5
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واجعلـــن في الأخـــيرة كـــافورا أو شـــيئا مـــن  : "لقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم في حـــديث أم عطيـــة
  ".وركاف

لـيس فيهـا قمـيص ولا ثلاث للرجل ـها وعددها بيضـبأن تبخر كما يفعل الحي وجمر أكفانه 
كفــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في ثلاثــة أثــواب بــيض ســحولية : عمامــة لقــول عائشــة

لأن المرأة تزيد على الرجل في حيائهـا في السـتر لامرأة خمس و 1"ليس فيها قميص ولا عمامة
حــتى لا يبتــل الكفــن ولمــا إن غســل الميــت بقمــاش نظيــف طــاهر ونشــف فكــذلك بعــد المــوت 

" فجففـوه بثـوب: "روي عن ابن عباس رضي االله عنه في غسل النبي صلى االله عليه وسـلم قـال
نتهي بشـكل تـام فـإن من الوسخ والأذى إلى أن يلسبع غسلات ما بقي شيء في غسله وزد 

خــرج منــه شــيء بعــد الغســل غســله وســده بقطــن فــإن لم يستمســك فبطــين حــر ويعيــد وضــوءه 
  .لأنه انتقض

إن كان طويلا استصـحابا للسـنة في حياتـه ويـترك ذلـك في ظفرا لشاربه إن طال ووقص شعرا 
إلى الرجــل في الكفـــن إن أحببـــت ســـق أكفانــه لأنـــه مــن أجزائـــه وكــذلك كـــل مــا يســـقط منــه و

فيــــؤزر بــــالمئزر ويلــــبس ـــــهما إزار وتشــــاركه المــــرأة في الثــــوب الثالــــث فلكــــل منـــــقميصــــه ولفافــــة 
  .القميص ثم يلف باللفافة بعد ذلك وقد استحب أحمد أن يكون القميص كقميص الحي

لحــديث ليلــى بنــت خمــار ودرع ولفافتــان تكفــن في خمســة أثــواب كمــا مــر وهــي إزار ووهــي 
سل أم كلثوم ابنة رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم عنـد وفاēـا كنت في غ: قائف الثقفية قالت

فكــان أول مــا أعطانــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم الحقــاء ثم الــدرع ثم الخمــار ثم اللفافــة ثم 
  .2"أدرجت بعد ذلك في ثوب آخر

                                                             
 .والأربعة كلهم من حديث عائشة 941ومسلم  1373البخاري  1
 .إنه مجهول وضعفه الزيلعي وابن القطان 2/308أخرجه أبوداود وفيه نوح بن حكيم الثقفي قال ابن حجر في التقريب  2
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شـعره بالمشـط لقـول ولا تسرح بشيء ثقيل لائق حتى لا ينتفخ بطنه عند الممات بطنه ثقل 
، ولأنـه يقطـع الشـعر وينتفـه 1أي تسـرحون رأسـه" علام تنصـون ميـتكم: "رضي االله عنه عائشة

بـــأن يضــفر ثلاثــة قـــرون ويســدل مــن ورائهـــا لمــا روت أم عطيـــة قرونـــا جعــلا أي المــرأة ورأســها 
تعني ابنة رسول االله صـلى " ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها: "رضي االله عنه قالت

  .2وسلم االله عليه 

الميــت لأن أبـا بكــر رضـي االله عنــه الكفــن وصـي ووالغسـل علـى الميــت الاولـى لــدى الصـلاة 
، وأوصــى أنـــس 3أوصــى أن تغســله امرأتــه أسمــاء بنــت عمـــيس رضــي االله عنهــا فقــدمت لــذلك

رضي االله عنه أن يغسله محمد بن سيرين ففعل، ولأĔا حق للميت فقدم وصيه فيه على غـيره، 
عوا على أن الوصي في الصـلاة مقـدم علـى غـيره فـإن أبـا بكـر رضـي االله عنـه ولأن الصحابة أجم

أوصى أن يصلي عليه عمـر رضـي االله عنـه وأوصـى عمـر أن يصـلي عليـه صـهيب وابنـه حاضـر 
وأوصــى ابــن مســعود أن يصـــلي عليــه الــزبير وأوصــى أبـــوبكرة أن يصــلي عليــه أبــوبرزة وأوصـــت 

ولم يعــرف لهــم مخــالف مــع كثرتــه وشــهرته فكــان إجماعــا،  عائشــة أن يصــلي عليهــا أبــوهريرة 
ولأن الغـــرض مـــن الصـــلاة الـــدعاء والشـــفاعة إلى االله فالظـــاهر أن الميـــت يختـــار لـــذلك مـــن هـــو 

لأنـــه بمنزلـــة جـــد لمكـــان شــفعته ثم أب أظهــر صـــلاحا في نفســه وأقـــرب إلى االله ثم بعـــد الوصــي 
بعد ذلك بالترتيب والمراد به الأقرب  أي ظهروذو التعصيب عن الأب ثم ابن الميت وإن نزل 

ماتـــت لـــدى الغســــل وامـــرأة فـــالأقرب مـــن عصـــابته ثم الرجـــل مـــن ذوي أرحامـــه ثم الأجانـــب 
وأم ثم ابنتها ثم الأقرب فالأقرب مـن نسـائها ثم الأجنبيـات جدة بعدها أم ووالكفن الأولى đا 

لا : "لى االله عليـه وسـلملقولـه صـثـم، ومـن بعـده قبيـل الأب ويـأتي في الترتيـب أمير إن صـلى 

                                                             
ورواه عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن إبراهيم النخعي ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار وأبو  2/260قال الزيلعي في نصب الراية  3/310البيهقي أخرجه  1

 .عبيد والعربي في غريب الحديث كلهم عن النخعي مرسلا وهو ثقة ومرسل الثقة حجة عند الكثيرين
 .بو داود من حديث أم عطيةوأ 939ومسلم  1262أخرجه البخاري  2
ومجموع طرقه : قلت. من حديث عائشة وفي إسناده الواقدي متكلم فيه وله شواهد مرسلة عن عطاء وابن أبي مليكة وقد ضعفه البيهقي 3/379أخرجه البيهقي  3

 .الموصولة والمرسلة يتحسن đا
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شهدت جنازة أم كلثوم بنـت : ، ولحديث عمار مولى بني هاشم قال1"يؤمن الرجل في سلطانه
علي فصلى عليها  سعيد بن العاص وكان أمير المدينة وخلفه يومئذ ثمانية من أصـحاب رسـول 

، 2رة االله صــلى االله عليــه وســلم مــنهم ابــن عمــر والحســن والحســين وزيــد بــن ثابــت وأبي هريــ
وقد كان النبي صـلى االله عليـه وسـلم والخلفـاء يصـلون علـى الجنـائز مـع حضـور أقارđـا ولم ينقـل 

  .أĔم استأذنوا ولي الميت في التقدم

لأن النــبي صــلى االله عليــه وســلم كــبر  كبــر أربعــاإذا صــليت عليــه ووجوبــا صــل علــى الميــت 
لأولى وهي تكبيرة الإحـرام لقولـه صـلى فاتحة الكتاب بعد التكبيرة ااقرأ و 3على النجاشي أربعا

، ولأن ابــن عبــاس صــلى علــى جنــازة 4"لا صــلاة لمــن لم يقــرأ بفاتحــة الكتــاب: "االله عليــه وســلم
على النـبي صـلى وصل ، 5"من تمام السنة: لتعلموا أĔا من السنة أو قال: فقرأ بأم القرآن وقال

بـن ســهل عـن رجـل عــن النـبي صــلى االله االله عليـه وسـلم بعــد التكبـيرة الثانيـة لحــديث أبي أمامـة 
الســنة في الصــلاة علــى الجنــازة أن يكــبر الإمــام ثم يقــرأ بفاتحــة الكتــاب بعــد : "عليــه وســلم قــال

التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى االله عليه وسـلم ويخلـص الـدعاء للجنـازة 
بعــــد التكبــــيرة الثالثــــة ادع ، و6"في التكبـــيرات لا يقــــرأ في شــــيء مــــنهن ثم يســــلم ســــرا في نفســــه

، ولأنـــه 7"إذا صـــليتم علـــى الميـــت فأخلصـــوا لـــه الـــدعاء: "للميـــت لقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم
المقصــود مــن الصــلاة فــلا يجــوز الإخــلال بــه ويقــول مــا كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 

ـــا اللهـــم : "يقولـــه إذا صـــلى علـــى الجنـــازة وهـــو في روايـــة أبي إبـــراهيم الأشـــهلي اغفـــر لحينـــا وميتن

                                                             
 .أخرجه مسلم وتقدم في الإمامة 1
فذكره وأخرجه أحمد في المسند بإسناده ..كلهم من طريق عبد الرزاق عن أبي حريج قال سمعت نافعا  2/79والدار قطني  4/71والنسائي  4/33أخرجه البيهقي  2

 .3193وأبو داود من طريقه باختصار 
 .والأربعة وأحمد والطيالسي كلهم من حديث أبي هريرة وفي الباب عدة أحاديث 1318البخاري  3
 .صلاةأخرجه الشيخان تقدم في صفة ال 4
من رواية أبي أمامه وآخر من رواية محمد بن سويد وثالث عند ابن المناسي حسن صحيح وله شاهد عند : وهو موقوف والنسائي والترمذي وقال 1335البخاري  5

 .ماجه من رواية أم شريك الأنصارية ورابع عند الحاكم من رواية جابر فهو موقوف صحيح
فقويت بذلك رواية : افعي وفيه مطرف بن مازن قال الذهبي في الميزان واه وساق البيهقي إسنادا آخر تابع به مطرف وقالمن طريق الش 4/39أخرجه البيهقي  6

 .2/73وصححه وأقره الذهبي وقد أخرجه الدار قطني  1/360مطرف وله شاهد أخرجه الحاكم 
سحاق مدلس ولكنه صرح بالسماع في رواية أبي ام من حديث أبي هريرة وفيه كله  3076وابن حبان  4/40والبيهقي  1497وابن ماجه  3199أخرجه أبوداود  7

 .فهو حسن 2/122لابن حبان وأشار ابن حجر لذلك في التلخيص 
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: ، وفي روايــة أبي هريــرة رضــي االله عنــه زيــادة1"وشــاهدنا وغائبنــا وصــغيرنا وكبيرنــا وذكرنــا وأنثانــا
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسـلام ومـن أمتـه منـا فأمتـه علـى الإسـلام، اللهـم لا تحرمنـا "

 صـلى االله عليـه وسـلم صـلى رسـول االله: ، وفي رواية عوف بن مالك قال2"أجره ولا تفتنا بعده
اللهـم اغفـر لـه وارحمـه وعافـه واعـف عنـه وأكـرم نزلـه وأوسـع : "على جنازة فحفظت مـن دعائـه

مدخلــه واغســله بالمــاء والــثلج والــبرد ونقــه مــن الــذنوب والخطايــا كمــا ينقــى الثــوب الأبــيض مــن 
دخلــه الجنـــة الــدنس وأبدلــه دارا خـــيرا مــن داره وأهـــلا خــيرا مـــن أهلــه وزوجــا خـــيرا مــن زوجـــه وأ

بعــد وســلم ، 3حــتى تمنيــت أن أكــون أنــا ذلــك الميــت" وأعــذه مــن عــذاب القــبر وعــذاب النــار
التكبيرة الرابعة تسليمة واحدة عن اليمين لقول أحمد التسـليم علـى الجنـازة تسـليمة واحـدة عـن 
ستة من أصحاب النبي صلى االله عليه وسـلم، ولمـا روى عطـاء بـن السـائب مـن أن النـبي صـلى 

والألــف منقلبــة عــن نــون التوكيــد -وارفعــا ، 4عليــه وســلم ســلم علــى الجنــازة تســليمة واحــدة االله
يــديك مــع كــل تكبــيرة وقــد أجمــع أهــل العلــم علــى أن المصــلي يرفــع يديــه في الصــلاة  -الخفيفــة

كــان : علــى الميــت عنــد أول تكبــيرة، والمــذهب رفعهمــا عنــد كــل تكبــيرة لمــا روى ابــن عمــر قــال
، ولأĔـــا تكبـــيرة لا يتصـــل طرفهـــا 5 عليـــه وســـلم يرفـــع يديـــه في كـــل تكبـــيرةرســـول االله صـــلى االله

  .بسجود ولا قعود فسن لها الرفع كتكبيرة الإحرام

لحــديث ابــن عبــاس رضـــي االله شــهر ـــغاية لـــإن فاتتــك الصــلاة علــى الجنـــازة صــل علــى القبــر 
ولا يصـلى  6خلفـهعنهما أنـه مـر مـع النـبي صـلى االله عليـه وسـلم علـى قـبر منبـوذ فـأمهم وصـلوا 

على القبر بعد شهر لأنه أكثر ما نقل عن النبي صلى االله عليه وسلم فقد صلى على أم سـعد 

                                                             
: حسن صحيح وقال البخاري: كلهم من حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه مرفوعا وقال  4/41واليهقي  đ4/74ذا اللفظ والنسائي  1024أخرجه الترمذي  1

 .أصح الروايات فيه هو الأشهلي عن أبيه فهو حسن
  4/41والبيهقي  2/368وصححه ووافقه الذهبي وأحمد  1/358والحاكم  3070وابن حبان  1498وابن ماجه  1024والترمذي  3201أخرجه أبوداود  2

 .كلهم من حديث أبي هريرة ورجاله ثقات
 .والطيالسي والبيهقي كلهم من حديث عوف بن مالك đذا السياقوالنسائي وأحمد وابن ماجه  963أخرجه مسلم  3
 .ورواه الجرجاني يإسناده 4/43أخرجه البيهقي  4
مرفوعا إلى رسول االله صلى االله  2/285موقوفا على ابن عمر وعزاه الزيلعي للدار قطني في نصب الراية  3/296وابن أبي شيبة في المصنف  4/44أخرجه البيهقي  5

 .عليه وسلم
 .والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي كلهم من طريق الشعبي عن ابن عباس 954ومسلم  1336البخاري  6
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عـن البلـد؛ لأن النـبي صـلى غائـب ــميت لــأي الصـلاة وانوهـا  1بن عبادة بعد ما دفنت بشهر
 االله عليــه وســـلم نعـــي لــه النجاشـــي رحمـــه االله في اليــوم الـــذي مـــات فيــه فصـــف đـــم في المصـــلى

الذي مات في المعركة لمـا روى جـابر غير الشهيد ، ويغسل كل مسلم ويصلى عليه 2وكبر أربعا
مـــن أن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم أمـــر بـــدفن شـــهداء أحـــد في دمـــائهم ولم يغســـلوا ولم يصـــل 

أي الأحكام فاحفظها واعمل đا، وفي رواية ثانيـة عـن أحمـد أن الميـت يصـلى فاحوها  3عليهم
في المعركــة لحــديث عقبــة بــن عــامر أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم خــرج يومــا  عليــه ولــو مــات

مـن الأسـباب  إن يتعذر غسله لسـبب ، 4فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف
الأسباب كعدم الماء أو الخوف عليه من التقطـع أو التزلـع أو لكونـه امـرأة بـين الرجـال أو رجـلا 

طهارة التي ينتقل إليها عند العجز عن استعمال المـاء في بالصعيد الطاهر لأنه اليمم بين نساء 
بالحج أو العمرة عامله على أنـه بـاق علـى إحرامـه فـلا والمحرم حق اĐنب فيقاس عليه الميت 

ــه كلمـا حـرم عليـه بموجـب جنبــأي محظـورا مـن محظـورات الإحـرام بـل حرمـا تستعمل في تجهيـزه 
ـــرأس والطيـــب وقطـــع الشـــعر والأظفـــار ويغســـل بمـــاء وســـدر  إحرامـــه كلـــبس المخـــيط وتغطيـــة ال

بينما رجل واقف بعرفة إذ وقـع عـن راحلتـه فمـات فقـال رسـول االله صـلى : "لحديث ابن عباس
اغســلوه بمــاء وســدر وكفنــوه في ثوبيــه ولا تحنطــوه ولا تخمــروا رأســه فإنــه يبعــث : االله عليــه وســلم
  .5"يوم القيامة ملبيا

أو توجــد امــرأة كــزوج ل يمكــن منــه بالنسـبة للمــرأة رجـإن يوجــد للميــت علــى الأصــل بالغسـل 
بــه أي افعلــه لأن أبــا بكــر أوصــى أن تغســله امرأتــه فاعمــل يمكــن منهــا بالنســبة للرجــل كزوجــة 

أسماء بنت عميس فقدمت لذلك وفعلته كما تقدم وقالت عائشـة رضـي االله عنهـا لـو اسـتقبلنا 

                                                             
 .مرسل صحيح؛ فهو مرسل صحيح: ورواية الترمذي مرسلة عن ابن السيب قال البيهقي 4/48والبيهقي  1038أخرجه الترمذي  1
 .لحديث أبي هريرة 951ومسلم  1318البخاري  2
 .وأبو داود وبن ماجه والترمذي والبيهقي كلهم من حديث جابر 1334اري أخرجه البخ 3
 .2296ومسلم  6426البخاري  4
 .والنسائي والترمذي وأبو داود وأحمد والطيالسي كلهم من حديث ابن عباس بألفاظ متقاربة 1206ومسلم  1265البخاري  5
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، وقـال النـبي صـلى 1ه وسـلم إلا نسـاؤهمن أمرنا مـا اسـتدبرنا مـا غسـل رسـول االله صـلى االله عليـ
، وقـد غسـل علـي فاطمـة بنـت رسـول االله 2"لـو مـت قبلـي لغسـلتك وكفنتـك: "االله عليه وسـلم

صلى االله عليه وسلم ولم ينكره منكـر مـنن الصـحابة والسـيد مـع أم ولـده كـالزوج مـع زوجتـه في 
  .التغسيل لأĔا محل استمتاعه فاشبهت الزوجة

فلا يدخل في القبر شيء مسته النـار تفـاؤلا بـأن لا تمسـه النـار فاحظل  في القبر ما مسته نار
وينصــب عليـــه اللـــبن كمــا صـــنع برســـول االله صــلى االله عليـــه وســـلم لقــول ســـعد بـــن أبي وقـــاص 

الحـدوا لي لحــدا وانصـبوا علـي اللــبن نصـبا كمـا صــنع برسـول االله صـلى االله عليــه : رضـي االله عنـه
مــا علــى الشــهيد مــن فإĔمــا يكرهــان عنــد أحمــد، وكــذلك يــزال الآجــر وكالخشــب  3وســلم 

لحديث ابن عباس رضي االله عنهمـا أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم الجلود والدروع والحديد 
  .4أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد ويدفنوا في ثياđم"

وكفـن " لحـدا الحـدوا لي: "لحديث سعد بن أبي وقـاص السـابق عنـد مسـلم وفيـهوالحد له ندبا 
لحـديث ابـن عبـاس السـابق عنـد أبي الجديـد القمـاش في ثوبه أو غيره من في المعركة الشهيد 

داود وابن ماجـه ولأن صـفية أرسـلت إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ثـوبين لـيكفن فيهمـا 
ونـدبت ، 5حمزة فكفنه رسول االله صلى االله عليه وسـلم في أحـدهما وكفـن في الآخـر رجـلا آخـر

مـــن عـــزى مصـــابا فلـــه مثـــل : "شـــرعية لأهـــل الميـــت لحـــديث ابـــن مســـعود رضـــي االله عنـــهتعزيـــة 

                                                             
ث عائشة وفيهم محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث في رواية الحاكم قال البوصيري في كلهم من حدي  3/398والبيهقي  1463وابم ماجه  3141داود أبو  1

 .إسناده صحيح ورجاله ثقات: الزوائد
رجاله ثقات فهو حسن : وفيه ابن إسحاق لكن تابعه صالح بن كيسان عند أحمد قال البوصيري 2/74والدار قطني  3/396والبيهقي  1465ابن ماجه  2

 .الفاء يدل للام كما فيه على ذلك ابن حجر وابن الجوزي واللام تحريف والفرق بينهما أن اللام للشرط والفاء للتمنيوالصواب فغسلتك ب
 .وهو من أفرده 966مسلم  3
 1/243راية كلاهما من حديث ابن عباس وفي إسناده عطاء بن السائب لكن له شواهد وسكت عليه ابن حجر في الد  1515وابن ماجه  3134أخرجه أبوداود  4

 .وأبو داود فهو حسن
 .والطبراني في الأوسط وله شاهد وقال يعقوب بن شيبةك صالح الإسناد فهو حسن 3/24الهيثمي في اĐمع  5
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مــا مـن مـؤمن يعــزي أخـاه بمصــيبة إلا كسـاه االله مــن "، ولحـديث عمــرو بـن حــزم مرفوعـا 1"أجـره
  .2"حلل الكرامة يوم القيامة

احة بأن لم يكن معه ندب ولا نيندبا حكى أو نياحة هذا البكاء إن لم يكن ء حل البكا
لأن النبي صلى االله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غشية فبكى وبكى معه 
أصحابه فقال ألا تسمعون إن االله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب đذا 

ليس منا من : "، وأما حرمة الندب والنياحة فلقوله صلى االله عليه وسلم3"وأشار إلى لسانه
لقوله لرجل لا بأس بالزيارة للقبر ، و4"وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليةضرب الخدود 

لا و، 5"كنت Ĕيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإĔا تذكركم الموت: "صلى االله عليه وسلم
للأموات فيقول إذا مر بالقبور أو زارها ما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم ـالدعاء بأس بـ

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا : خرجوا إلى المقابريعلمه لأصحابه إذا 
لهم وأي بذل القربة يندب و، 6"إن شاء االله بكم لاحقون نسأل االله العظيم لنا ولكم العافية

!  "  #  M : وأي قربة فعلها وجعل ثواđا للمسلم الميت نفعه ذلك لقوله تعالى
  ,  +  *  )     (      '  &  %  $L ١٠: الحشر 

 ته تمبه بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ 7 8 ُّ 
  ١٩: محمد َّ  سه سم ثه ثم

: إن أمـي توفيـت أفينفعهـا إن قضـيت عنهـا قـال: "وقال رجل لرسول االله صلى االله عليـه وسـلم 
يـا رسـول االله إن فريضـة االله في الحـج أدركـت أبي شـيخا كبـيرا لا يسـتطيع : ، وقالت امرأة7"نعم

: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضـيته قالـت: قال! أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه

                                                             
ل وقا. غريب لا نعرفه إلا من حديث علي ابن عاصم مرفوعا: كلهم من حديث ابن مسعود قال الترمذي  4/59والبيهقي  1602وابن ماجه  1037الترمذي  1

 .رواه جماعة مع علي بن عاصم وليس شيء منها ثابت وأورده ابن الخوري في الموضوعات فهو ضعيف جدا: الخطيب
 .هذا الحديث مداره على قيس أبي عمارة وثقه ابن حبان والذهبي وباقي رجاله على شرط مسلم فهو صالح للاحتجاج 2
 .االله عنهكلاهما من حديث ابن عمر رضي   924ومسلم  1304البخاري  3
 .والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي كلهم من حديث ابن مسعود 103ومسلم  1294البخاري  4
 .والأربعة وأحمد كلهم من حديث عبد االله بن بريدة عن أبيه 977أخرجه مسلم  5
 .والنسائي وابن ماجه كلهم من حديث بريدة والسياق لمسلم وابن ماجه 975أخرجه مسلم  6
 .وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد كلهم من حديث ابن عباس 2756أخرجه البخاري  7
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، وأما قراءة القـرآن وإهـداء ثوابـه للميـت فالاتفـاق واقـع مـن 1فدين االله أحق بالقضاء: نعم قال
إن الميـت : "عليها في المذهب وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قـال غير نكير

، واالله ســـبحانه وتعـــالى أكـــرم مـــن أن يوصـــل إليـــه العقوبـــة ويحجـــب عنـــه 2"ليعـــذب ببكـــاء أهلـــه
  .المثوبة

أم قـــراءة مـــرة واحـــدة عـــن اليمـــين والســـلام للميـــت و ءوالـــدعاأربعـــا التكبيـــر : هـــيفروضـــها 
بعــد التكبــيرة الثانيــة تــتم فروضــها بــذلك صــل علــى خيــر الأنــام التكبــيرة الأولى والكتــاب بعــد 

  .واالله أعلم
  

  

  

  

  

  

                                                             
 .والأربعة وأحمد والطيالسي كلهم من حديث ابن عباس وهو ملفق من حديثين 1334ومسلم  1563البخاري  1
 .وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد كلهم من حديث ابن عمر 968ومسلم  1286البخاري  2
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  .موال و الأبدانزكاة النفوس و الأ: الباب الخامس
  .الزكاةباب : الفصل الأول
  :الزكاة:المبحث الأول

  

201  
ѧѧѧѧѧѧѧكْ  َ   زَكِّ نصѧѧѧѧѧѧѧَِابَ مُسѧѧѧѧѧѧѧْلمٍِ حѧѧѧѧѧѧѧُرٍّ مَل

 
ѧѧѧوْ   َ یѧѧѧْھِ الحѧѧѧَوْلُ ل َ ѧѧѧكْ حѧѧѧالَ عَل َ   بَعѧѧѧْدُ ھَل

 
  

202  
رْضٍ وَ ضُمّْ الخارِجِ  لاحَوْلَ في َ   مِنْ أ

 
ِنْ تѧѧѧѧَؤُمُّ   ً إ مѧѧѧѧا وَ زَرْعѧѧѧѧا َصѧѧѧѧْلھِِ النَّ   لأِ

 
  

203  
حَصѧѧѧادِ وَ ھѧѧѧْيَ فѧѧѧي عѧѧѧَرْضٍ ثَمѧѧѧَنْ    فَللِْ

 
رْضُ المѧѧѧِنَنْ   َ خْرَجѧѧѧَتْ أ َ   سѧѧѧائِمَةٍ مѧѧѧا أ

 
  

  ).203إلى  201(بسط و إیضاح الأبیات من: أولا

ذلك النصاب ملكا  مسلم حر ملك مال من ـانصابـ ما بلغ أیھا المزكيزك 
وھو یملكھ و لو ھلك المالك بعد الحول إذ لا تسقط  حال علیھ الحولتاما و

صلى الله علیھ بھلاكھ بعد ترتبھا في ذمتھ وإنما تخرج من تركتھ لقولھ 
و ". اقضوا الله فاͿ أحق بالوفاء:"في حدیث ابن عباس عند البخاري وسلم

في ذمتھ  ترتبتنظیر ھذا ھلاك المال بعد الحول إذا فرط في إخراجھا إذ 
  .و لا تسقط عنھ

  :و علیھ فإنھا لا تجب إلا بشروط ھي

الكافر غیر مخاطب بفروع الشریعة على  جب على كافر لأنتالإسلام فلا -
 سم سخ سح سج خم  ُّ  الصحیح و لا تقبل منھ باتفاق لقولھ تعالى

 عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح
  ٥٤: التوبة َّ  قح فم فخ فح فج غم غج
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ه مالا فعلى القول ن ملكھ سیدإعبد لان مالھ لسیده ف ىالحریة فلا تجب عل - 
ن زكاة فیھ لأزكاتھ على سیده و على القول بأنھ یملك فلا فبأنھ لا یملك 

  .لكذلمواساة و مثل العبد المكاتب في حتمل ایملك العبد ضعیف لا 

ــي  - ـــن ماجـــھ و الترمـــذي و البیھقـ ـــد اب حـــولان الحـــول لحـــدیث عائشـــة عن
و مثلــھ ". لا زكــاة فــي مــال حتــى یحــول علیــھ الحــول:" الــدارقطني مرفوعــا

و . و غیــرھمرضــي الله عــنھم أبــي بكــر و عثمــان مرفوعــا عــن ابــن عمــرو 
  .المواشي و الأثمان و عروض التجارة: المراد بالمال

من  و ضم لأصلھكالزروع و الثمار  لا حول في الخارج من أرضو  
أي إن تؤم وثمارا  و زرعامن نسل و ربح النما عرض و نقد و ماشیة 

نقص عن الحول أو  و الجذاذالحصاد ـوقت فتزكى لـتقصد و ترم زكاتھا 
 ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن 7 8 ُّ زاد علیھ 
 بم بخبح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى
 سخ سح سج خم خجحم حج جمجح  ثم ته تم تخ تح تج به
  ١٤١: الأنعام َّ  سم

  

و ما زاد على النصاب فتجب فیھ الزكاة بحسابھ إلا الماشیة فلا شيء في 
أوقاصھا وھي أي الزكاة تجب في عرض التجارة و ثمن المقومات من 

لا ن الإلھیة التي نائمة الأنعام و ما أخرجت أرض المو س ذھب و فضة
 لخ 7 8 ُّ  :تحصى من زرع و ثمار و فیھ إشارة إلى قولھ تعالى

 هم هج ني نى نم نخنح نج  مي مى مم مخ محمج لي لى لم
٣٤: إبراھیم َّ  

  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح 7 8 ُّ  
٣٢ - ٢٥: عبس َّ كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  
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  .كتاب الزكاة: الأولالفصل 

  .باب زكاة السائمة: المبحث الثاني
  

204  
ѧѧѧѧѧُبُ نُصѧѧѧѧѧْب ِ   ثѧѧѧѧѧُمَّ الغѧѧѧѧѧَنَمْ  بَقѧѧѧѧѧَرٍ  لٍ إ

 
رْبَعѧѧѧѧѧѧѧѧونَ تѧѧѧѧѧѧѧѧَمّْ   َ   خَمѧѧѧѧѧѧѧѧْسٌ ثَلاثѧѧѧѧѧѧѧѧونَ وَ أ

  
  

205  
  مِنْ قَبْلِ خَمْسَةٍ  وَ عِشْرینَ  شِیاهْ 

 
نѧѧѧѧѧѧѧѧѧْتُ مَخѧѧѧѧѧѧѧѧѧاضٍ وَتѧѧѧѧѧѧѧѧѧَلاهْ   ِ   وَبَعѧѧѧѧѧѧѧѧѧْدَھا ب

 
  

206  
بѧѧѧونٍ فѧѧѧي ثَلاثѧѧѧینَ  َ نѧѧѧْتُ ل ِ   وَسѧѧѧِتّْ ب

 
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧتْ   َ ِنْ تَل رْبَعѧѧѧѧѧѧѧѧѧینَ إ َ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧةٌ فѧѧѧѧѧѧѧѧѧي أ   وَ حِقَّ

 
  

207  
ةٍ جَذَعѧѧѧѧѧѧَةٌ  حѧѧѧѧѧѧْدَى وَ سِتѧѧѧѧѧѧْـ لسѧѧѧѧѧѧِِتَّ ِ   إ

 
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧتْ   َ ةٌ تَل ِنْ سѧѧѧѧѧѧѧѧѧَبْعینَ سѧѧѧѧѧѧѧѧѧِتَّ   ـѧѧѧѧѧѧѧѧѧتیِنَ وَ إ

 
  

208  
ѧѧѧѧѧѧتْ  َ ِنْ تَل تѧѧѧѧѧѧانِ إ بѧѧѧѧѧѧُونٍ حِقَّ َ نْتѧѧѧѧѧѧَا ل ِ   ب

 
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧتْ   َ ِنْ عَل ٌ تِسѧѧѧѧѧѧѧѧѧْعینَ ثѧѧѧѧѧѧѧѧѧُمَّ إ   وَاحѧѧѧѧѧѧѧѧѧِدة

 
  

209  
ِحѧѧْدَى  وَ عِشѧѧْرینَ    تَكѧѧُونْ لمِِائѧѧَةٍ إ

 
بѧѧѧѧѧѧѧѧونْ  عѧѧѧѧѧѧѧѧَدَّ   َّ   ثѧѧѧѧѧѧѧѧَلاثٍ مѧѧѧѧѧѧѧѧِنْ بَنѧѧѧѧѧѧѧѧاتٍ للِ

 
  

210  
بѧѧѧѧونْ  َ نѧѧѧѧْتُ ل ِ رْبَعѧѧѧѧینَ بَعѧѧѧѧْدَ ذَا ب َ   للأِ

 
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧةٌ لكѧѧѧѧѧѧѧѧѧُِلِّ خَمْسѧѧѧѧѧѧѧѧѧینَ تَكѧѧѧѧѧѧѧѧѧونْ     وَ حِقَّ

 
  

211  
رْبَعѧѧѧѧѧینَ ثѧѧѧѧѧُمّْ  َ ٌ لأ   مѧѧѧѧѧِنْ غѧѧѧѧѧَنَمٍ شѧѧѧѧѧَاة

 
حѧѧѧѧѧѧْدى وَ عِشѧѧѧѧѧѧْرینَ فѧѧѧѧѧѧَثَمّْ   ِ   فѧѧѧѧѧѧي مِائѧѧѧѧѧѧَةٍ إ

 
  

212  
ѧѧѧѧѧا واحѧѧѧѧѧِدٌ وَ مِائَتѧѧѧѧѧانْ  مَّ َ   شѧѧѧѧѧاتَانِ أ

 
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧثَلاثٍ مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِنْ شѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِیاهٍ تُسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْتَبانْ   ِ   فَب

 
  

213  
ٌ لكѧѧѧѧѧѧѧُِلِّ مِائѧѧѧѧѧѧѧَةِ    وَ بَعѧѧѧѧѧѧѧْدَھَا شѧѧѧѧѧѧѧَاة

 
  عِجѧѧѧѧѧѧѧѧْلٌ تَبیѧѧѧѧѧѧѧѧعٌ فѧѧѧѧѧѧѧѧي ثَلاثѧѧѧѧѧѧѧѧِینَ لتѧѧѧѧѧѧѧѧِِي 

 
  

214  
یѧѧѧѧѧـ ِ ةٌ ثѧѧѧѧѧُمَّ تَب   مѧѧѧѧѧَعْ عَشѧѧѧѧѧْرَةٍ مُسѧѧѧѧѧِنَّ

 
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧبِ   ُ سѧѧѧѧѧѧѧѧѧَبْعینَ اطْل ِ ینَ ب   ـѧѧѧѧѧѧѧѧѧعانِ لسѧѧѧѧѧѧѧѧѧِِتِّ

 
  

215  
ةً  ِنْ سѧѧѧѧѧѧѧَمَا مُسѧѧѧѧѧѧѧِنَّ   مѧѧѧѧѧѧѧَعَ تَبیѧѧѧѧѧѧѧعٍ إ

 
رْبَعѧѧѧѧѧѧѧینَ مѧѧѧѧѧѧѧَعْ   َ   ثَلاثѧѧѧѧѧѧѧینَ ھُمѧѧѧѧѧѧѧَافѧѧѧѧѧѧѧي أ

 
  

216  
ً وشѧѧѧاتَیْنِ ادْفѧѧѧَعِ    عِشѧѧѧْرینَ دِرْھمѧѧѧا

  
ًّ وَخѧѧѧѧѧѧѧѧُذْ لسѧѧѧѧѧѧѧѧِِنٍّ   یѧѧѧѧѧѧѧѧا َ َ  أ رْفѧѧѧѧѧѧѧѧَعِ ا َ   دْنѧѧѧѧѧѧѧѧى أ

  
  

217  
وْ  َ عْمِ أ خѧѧُذَ نْھѧѧا مѧѧِنْ شѧѧِرَارِ الѧѧنَّ ْ   لا تَأ

 
وْا  َ   كѧѧѧѧѧѧѧѧѧَرائمٍِ بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَلْ وَسѧѧѧѧѧѧѧѧѧَطٍ فیِمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا رَأ
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218  
ѧѧقَمْ  ى سѧѧَلمَِتْ مѧѧِنَ السَّ نثْ ُ ѧѧأ ِ   وَ ھѧѧْيَ ب

 
ِلا   ِنْ یѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُؤَمّْ كَبیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرَةٍ إ بیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧعَ إ   التَّ

 
  

219  
بѧѧѧѧونْ  َّ ѧѧѧѧلٍ ابѧѧѧѧْنُ الل ِ ب ِ   فѧѧѧѧي بَقѧѧѧѧَرٍ وَ إ

 
نѧѧѧѧѧѧْتُ مَخѧѧѧѧѧѧاضٍ فَیَكѧѧѧѧѧѧُونْ   ِ ِنْ عѧѧѧѧѧѧُدِمَتْ ب   إ

  
  

220  
  وَفѧي صѧِغارٍ وَ مѧِراضٍ وَ ذُكѧѧورْ 

 
ً وَ لا تَجѧѧѧѧѧѧѧѧورْ   ذا ِ ضѧѧѧѧѧѧѧѧَتْ خѧѧѧѧѧѧѧѧُذْھا إ   تَمَحَّ

 
  

221  
ِنْ یَجْتَمѧѧِعْ مѧѧَعَ الجѧѧَوامِیسِ البَقѧѧَرْ    إ

 
نٌ   ْ وْ مѧѧѧѧѧَعَ مَعѧѧѧѧѧْزٍ ضѧѧѧѧѧَأ َ َ أ   وْ بُخѧѧѧѧѧْتٌ یُقѧѧѧѧѧَرّْ ا

 
  

222  
وْ سѧَمینٌ مѧَعْ ھَزیѧلْ  َ   مَعَ العِرابِ أ

 
وِ الكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِرامُ مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَعْ لئѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِامٍ فَیُنیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلْ   َ   أ

 
  

223  
  زَكاتَھا مِنْ صِنْفِ مѧَا ھѧُوَ جَزیѧلْ 

 
ً كَیْمѧѧѧѧѧѧѧا تُنیѧѧѧѧѧѧѧلْ   قѧѧѧѧѧѧѧا َ مْ مُطْل   جѧѧѧѧѧѧѧازَ وَ قѧѧѧѧѧѧѧَیِّ

 
  

224  
حѧѧِدْ مَرْعѧѧىً  ِنْ یَتَّ طѧѧَةٌ إ بیѧѧتْ و خِلْ   مَّ

 
ِنْ سѧѧѧѧѧѧѧَقَ   ѧѧѧѧѧѧѧبٌ وَ إ َ   تْ یْ فَحѧѧѧѧѧѧѧْلٌ مَحѧѧѧѧѧѧѧَلٌّ مَحْل

 
  

225  
ِنْ حѧَالَ حѧѧَوْلْ    فѧَذا نصѧِابٌ وَاحѧѧِدٌ إ

 
طَوْلْ   ِ َى المَواشي حَاصِصَنْ وَارْجِعْ ب   عَل

 
  

  ).225إلى  204(من : بسط و إیضاح الأبیات: أولا

من الإبل في  خمسعلى الترتیب ھي  بقر ثم غنم و إبل : الأنعامنصب 
بھذه م تمن الغنم في الغنم و أربعون  من البقر في البقر  ثلاثون الإبل و 

الأعداد نصاب الإبل و البقر و الغنم السائمة وھي الراعیة في أكثر الحول 
  .لأنھا لا تخلو من العلف بالكلیة

و النصب جمع نصاب و النصاب المقدار الذي إذا بلغھ المال وجبت فیھ 
  .الزكاة 

شѧѧاة عѧѧن كѧѧل  شѧѧیاه مѧѧن الإبѧѧل یجѧѧب إخѧѧراج  مѧѧن قبѧѧل خمسѧѧة و عشѧѧرین  
تخرج عن خمس و عشرین  بنت مخاضأي الشیاه وبعدھا  خمس من الإبل

مѧن الإبѧل   ثلاثین و ستزكاة  بنت لبون فيوولي ھذا النصاب  وتلاه ناقة 
في زكاة إحدى  جذعةإبلا و  أربعین إن تلت لستزكاة  حقة فيبعد ذلك  و

 بنتѧا لبѧونمن الإبѧل فیخѧرج عنھѧا  و إن سبعین ستة تلتالإبل  من وستین
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الإبل  ثم إن علتإبلا  إن تلت واحدة  تسعینفي زكاة الإبل  حقتانویخرج 
عѧد ثѧلاث مѧѧن فѧѧإن زكاتھѧا تكѧون  عشѧرین وإحѧدى  ولمائѧة فوصѧل عѧددھا 

و مѧن الإبѧل  الأربعѧین بعѧد ذا بنѧت لبѧونـѧأجل ملѧك لـثم یخرج  بنات للبون
أي أن عѧѧدد الإبѧѧل بعѧѧد مائѧѧة و . عنѧѧدك تكѧѧونمѧѧن الإبѧѧل  خمسѧѧینحقѧѧة لكѧѧل 

إحدى و عشرین یقسم على أربعین أو خمسین فتخرج عن كل خمسین حقѧة 
و عن كل أربعین بنت لبون و یجتمع الفرضان في مѧائتین فѧإن شѧاء أخѧرج 
أربع حقاق و إن شاء خمس بنات لبون و لا شيء في أوقاص الأنعام وھѧي 

أن أبѧا :"  رضѧي الله عنѧھ والأصل في ذلك حدیث أنس. نالعدد بین النصابی
بسѧѧم الله الѧѧرحمن : كتѧѧب لѧѧھ حѧѧین وجھѧѧھ إلѧѧى البحѧѧرین رضѧѧي الله عنѧѧھبكѧѧر 

 صѧلى الله علیѧھ وسѧلمالرحیم ھذه فریضة الصѧدقة التѧي فرضѧھا رسѧول الله 
فѧي أربѧع و  صѧلى الله علیѧھ وسѧلمعلى المسلمین و التي أمر بھا رسѧول الله 

عشرین مѧن الإبѧل فمѧا دونھѧا الغѧنم فѧي كѧل خمѧس شѧاة فѧإذا بلغѧت خمسѧا و 
عشرین إلѧى خمѧس و ثلاثѧین ففیھѧا بنѧت مخѧاض فѧإن لѧم تكѧن بنѧت مخѧاض 
فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا و ثلاثین إلى خمس و أربعین ففیھا بنت لبون 

مل فѧإذا بلغѧت أنثى فإذا بلغت ستا و أربعین إلى ستین ففیھا حقة طروقة الج
واحدة و ستین إلى سبعین ففیھا جذعة فإذا بلغѧت سѧتا و سѧبعین إلѧى تسѧعین 

حقتѧان بنتا لبون، فإذا بلغѧت إحѧدى وتسѧعین إلѧى عشѧرین ومائѧة ففیھѧا ففیھا 
طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرین و مائة ففي كل أربعین بنت لبون و 

لإبل فلѧیس فیھѧا صѧدقة في كل خمسین حقة و من لم یكن معھ إلا أربع من ا
  .رواه البخاري. 1"إلا أن یشاء ربھا

و  مائѧةزكѧاة  ثѧم فѧيشѧاة  أربعѧینـѧأجل ملѧك لѧـ شѧاةفتخرج  من غنمو أما  
فبѧثلاث من الغنم  واحد و مائتان أما و م شاتانثَ ـتخرج فـ إحدى و عشرین

  .بالغة ما بلغت مائة و بعدھا شاة لكلزكاتھا  انستبمن شیاه ت

و فѧѧي صѧѧدقة الغѧѧنم فѧѧي "  رضѧѧي الله عنѧѧھذلѧѧك قѧѧول أبѧѧي بكرو الأصѧѧل فѧѧي 
سѧѧائمتھا إذا كانѧѧت أربعѧѧین إلѧѧى عشѧѧرین و مائѧѧة شѧѧاة شѧѧاة فѧѧإذا زادت علѧѧى  
عشرین و مائة إلى مائتین ففیھا شاتان فإذا زادت على مѧائتین إلѧى ثلاثمائѧة 

شاة فإذا كانت سائمة  ففیھا ثلاث شیاه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائةٍ 
                                                             

كلھم من طریق ثمامة بن عبد الله بن أنس  يو أبو داود و النسائي و ابن ماجھ و البیھقي و الدار قطن 1454خرجھ البخاري برقم أ_  1
  .عن أنس
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أربعѧین شѧѧاة شѧاة واحѧѧدة فلѧیس فیھѧѧا صѧدقة إلا أن یشѧѧاء  نلرجѧل ناقصѧة عѧѧا
  .رواه البخاري. 1"ربھا

أي  لتѧيمѧن البقѧر و  ثلاثѧین زكѧاة فѧيأو عجلѧة تبیعѧة  عجل تبیѧعو یخرج  
 سѧتینـѧأجل بلѧوغ العѧدد لѧـ تبیعѧانیخѧرج  مسنة ثمتخرج  مع عشرةثلاثین 

  مسنة مѧع تبیѧعاعي اطلب من صاحب المال أیھا الس سبعینـسبب ملك بـو
بأن یخرج  ـھماإخراجـ ثلاثینكل  أربعین معكل  فيالعدد فیطرد  إن سماو

  .علتبعن الأربعینات المسنات  و عن الثلاثینات ا

عند الخمسة و   رضي الله عنھو الأصل في ذلك حدیث معاذ بن جبل  
أن النبي :" اللفظ لأحمد و حسنھ الترمذي و صححھ ابن حبان و الحاكم

بعثھ إلى الیمن فأمره أن یأخذ من كل ثلاثین بقرة تبیعا  الله علیھ وسلم صلى
  ".أو تبیعة و من كل أربعین مسنة و من كل حالم دینارا أو عدلھ معافریا

منھما شئت على التخییر  أیاإلى الساعي  عشرین درھما أو شاتین ادفع 
الإبل أیا منھما شئت من الساعي لأجل فقدان السن المطلوبة من  وخذ

من الواجب فیأخذ شاتین أو عشرین  فعأرمن الواجب أو  سن أدنىووجود 
درھما إذا دفع سنا أعلى من الواجب و یعطي شاتین أو عشرین درھما مع 

 :في كتاب الصدقات رضي الله عنھالسن الأدنى من الواجب لما روى أنس 
ده و من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة و لیست عنده جذعة و عن" 

درھما  استیسرتا لھ أو عشرینإن حقة فإنھا تقبل منھ و یجعل معھا شاتین 
ة و لیست عنده الحقة و عنده الجذعة فإنھا حقو من بلغت عنده صدقة ال

رواه 2"تقبل منھ الجذعة و یعطیھ المصدق عشرین درھما أو شاتین
  .البخاري

فیما ـھ وسطخذھا من  بلـھ كرائمـمن  ولا تأخذنھا من شرار النعم أو 
إن الله لم :"  صلى الله علیھ وسلمأي فیما رأى العلماء و رووا لقولھ  رأوا

صلى الله علیھ رواه أبو داود  وقولھ . 3"یسألكم خیره و لا یأمركم بشره

                                                             
 .و الأربعة إلا الترمذي و البیھقي و الدارقطني 1454رواه البخاري برقم _  1
  .و الدارقطنيو الأربعة إلا الترمذي و البیھقي  1454برقم . رواه البخاري_  2
  .من روایة عبد الله بن معاویة الغاضري و رجالھ ثقات 1582رواه أبو داود برقم _  3
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رواه البخاري و . 1"إیاك و كرائم أموالھم:"  رضي الله عنھلمعاذ  وسلم
  .مسلم

 العجلبأنثى سلمت من السقم كبیرة إلا أي الزكاة لا تجزئ إلا  وھي 
ابن اللبون إن عدمت بنت یخرج  إبل  في التبیع إن یؤم في بقر و 

:" في كتاب الصدقات رضي الله عنھمحلھا لما روى انس  مخاض فیكون 
فإذا بلغت خمسا و عشرین إلى خمس و ثلاثین ففیھا بنت مخاض أنثى فإن 

  ".لم تكن فابن لبون ذكر

الغنم إلا جذعة من الضأن أو ثنیة من المعز و الجذعة بنت  و لا یخرج في
أتانا مصدق رسول الله :ستة أشھر و الثنیة بنت سنة لقول سوید بن غفلة

أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن و الثنیة من :" وقال صلى الله علیھ وسلم
 رواه أبو داود و النسائي و البیھقي و الدار قطني و ابن ماجة و. 2"المعز

فلا یؤخذ في الصدقة تیس و لا ھرمة و لا ذات عوار وھي . إسناده جید
  نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى 7 8 ُّ المعیبة 
 ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰني نى نن
  ٢٦٧: البقرة َّ تح  تج به بم بخ بح بجئه

ئ في زو لا تج:" في كتاب الصدقات  رضي الله عنھو لما روى أنس   
  .رواه البخاري. 3"الصدقة ھرمة و لا ذات عوار و لا تیس 

  . و لا السمینة و لا الھزیلة)الماخض(و لا تؤخذ الحامل  

 ذكور كلھا في ماشیة مراض و في ماشیة كلھا  صغار وماشیة كلھا وفي  
 خذھاو الذكور فلم یكن معھا غیرھا أو المراض  أالصغار  تمحضت  بأن 
بأن تأخذ من الصغار صغیرا و من المراض مریضا و من  إذا  منھا

بأن تطالب بالكبیرة أو الصحیحة أو  تجور  یجوز أن  ولا  الذكور ذكرا 
الأنثى في ھذه الحالة لأن الزكاة وجبت لأجل المواساة و المواساة إنما 

 بى بن بم بز  برئي ئى ئن ئم ئز 7 8 ُّ تكون بجنس المال ولعموم 
                                                             

  . رضي الله عنھو الأربعة إلا النسائي و الدارمي كلھم من حدیث ابن عباس  19و مسلم برقم  1496رواه البخاري برقم _  1
 .بن ماجھ و إسناده جیدرواه  أبو داود و النسائي و البیھقي و الدارقطني و ا_  2
 .رواه البخاري_  3
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: الطلاق َّ كل كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي

٧ 
لو منعوني عناقا كانوا یؤدونھا إلى رسول  رضي الله عنھو لقول أبي بكر   

رواه البخاري و أحمد من حدیث . 1"لقاتلتھم علیھا  صلى الله علیھ وسلمالله 
  .أبي ھریرة

 یجتمѧع مѧع معѧز ضѧأن أو تجتمѧعأو  الحمѧرإن تجتمع مع الجوامیس البقѧر 
سمین مع ھزیѧل أو یجتمѧع الكѧرام مѧع لئѧام   یجتمعمع العراب أو یقر بخت 

بأن یكون من الجوامیس و الحمر نصاب و المعѧز و الضѧأن نصѧاب و مѧن 
البخѧѧت و العѧѧراب نصѧѧاب و مѧѧن السѧѧمان و الھѧѧزل نصѧѧاب و مѧѧن الكѧѧرام و 

من صѧنف مѧا   أي زكاة ھذه الأنواعزكاتھا  أي فیعطيفینیل اللئام  نصاب 
رج الزكاة من البقر الحمر و الضأن و العѧراب و السѧمان بأن یخ ھو جزیل

أخذه لأنھ حق لھ دفعھ برضاه كما لو دفع فرضین عѧن جاز و الكرام تبرعا 
 : رضѧي الله عنѧھفرض أو دفع سنا أعلى من الواجب لحدیث أبي بن كعب 

یا نبي الله أتاني رسولك : فقال صلى الله علیھ وسلمأن رجلا قدم على النبي 
فیھ بنت مخاض فعرضѧت علیѧھ ناقѧة  صدقة مالي فزعم أن ماليمني لیأخذ 

ذلѧѧك الѧѧذي وجѧѧب :"  صѧѧلى الله علیѧѧھ وسѧѧلمیѧѧة سѧѧمینة فقѧѧال لѧѧھ رسѧѧول الله فت
یѧا  هھѧا ھѧي ذ: فقѧال" علیك فإن تطوعѧت بخیѧر آجѧرك الله فیѧھ و قبلنѧاه منѧك

بقبضѧѧھا منѧѧھ و دعѧѧا لѧѧھ  صѧѧلى الله علیѧѧھ وسѧѧلمرسѧѧول الله فѧѧأمر رسѧѧول الله 
  .رواه أبو داود بإسناد حسن. 2"بالبركة

كیما تنیѧل  و من جمیع الأصناف .  في جمیع الأحوال مطلقا  المالین و قیم
أي تعطي الزكاة  فإن كانѧت قیمѧة الفѧرض مѧثلا  مѧن احѧدھما عشѧرة و مѧن 
الآخر عشѧرین أخѧذ مѧن أیھمѧا شѧاء مѧا قیمتѧھ خمسѧة عشѧر و لا یجѧب علیѧھ 

  .ذلك إلا أنھ یجوز لھ إخراج الأجود بالاتفاق أكثر من

 إن یتحѧد راعفي نصاب من السائمة تجوز بѧین فѧریقین أو جماعѧة  و خلطة
أو مكѧѧان الخلѧѧیط و  محѧѧلالخلѧѧیط و  فحѧѧلو الخلیطѧѧین   مبیѧѧتالخلیطѧѧین و 

ط و لتخمـك النصاب الفذلـالخلیط  إن سقیتیتحد المشرب  والخلیط  محلب
                                                             

  .من حدیث أبي ھریرة. 1/11و أحمد في المسند  1400رواه البخاري برقم _  1
 .بإسناد حسن 1583رواه أبو داود برقم _  2
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وھي  إن حال حول على المواشي حكما و ذلك واحدنصاب المال المشترك 
  .مختلطة لا إن ثبت للخلیط حكم الإنفراد و لو في بعض الحول

  .فجملة ما یعتبر للخلطة شروط خمسة وھي 

ن كѧان أحѧدھما مكاتبѧا أو إالخلطاء من أھل الزكѧاة فѧ أن یكون الخلیطان أو-
  . لنصاب بھمل اكخلطة لأنھ لا زكاة في مالھ فلم یذمیا فلا أثر لل

أن یختلطا أو یختلطوا في نصاب فإن كѧان الخلѧیط دون النصѧاب كثلاثѧین  -
شاة لم تؤثر الخلطة سواء كان للخلطاء مѧال سѧواه أو لѧم یكѧن لأن المجتمѧع 

  .دون النصاب

رضѧي الله  أن تكون الخلطة في السائمة فلا تؤثر في غیرھѧا لحѧدیث أنѧس -
رق و لا یفѧرق بѧین مجتمѧع خشѧیة فѧتو لا یجمѧع بѧین م:" عند البخاري  عنھ

و عن أحمد " ما یتراجعان بینھما بالسویةھالصدقة و ما كان من خلیطین فإن
  .عیان لعموم الخبر و الأول أولىأنھا تؤثر في شركة  الأ

: أن تكون الخلطة في ستة أشیاء لا یتمیز احدھما عѧن صѧاحبھ فیھѧا وھѧي -
و الفحѧѧѧل لمѧѧѧا روى  المسѧѧѧرح و المشѧѧѧرب و المحلѧѧѧب و المѧѧѧراح و الراعѧѧѧي

سѧѧمعت : قѧѧال رضѧѧي الله عنѧѧھالѧѧدارقطني بإسѧѧناده عѧѧن سѧѧعد بѧѧن أبѧѧي وقѧѧاص 
رق و لا یفѧرق بѧین فتلا یجمع بین م:" یقول صلى الله علیھ وسلمرسول الله 

مجتمѧѧѧع خشѧѧѧیة الصѧѧѧدقة و الخلیطѧѧѧان مѧѧѧا اجتمعѧѧѧا فѧѧѧي الحѧѧѧوض و الفحѧѧѧل و 
  .رواه الدارقطني. 1"الراعي

  .علیھاو البواقي تقاس على المنصوص 

یكѧون ھنѧاك نѧوع تمیѧز لا یصѧیر المѧال كمѧال  لأنھ إذا لѧم یحصѧل اتحѧاد تѧام
  .واحد

أن تحصل الخلطة في جمیع الحول فإن ثبت للخلطاء حكم الانفراد في  -
بعض الحول زكوا  زكاة المنفردین لأن الخلطة معنى یتعلق بھ إیجاب 

 .الزكاة فاعتبرت في جمیع الحول كالنصاب

                                                             
  .وھو ضعیف لأن فیھ ابن لھیعة 104/ 2رواه الدارقطني _  1
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الفرض المخرج على أصحاب المال بحسب حصصھم التي حاصصن  
یا من أخرج الفرض من حصتك أي مالك أو وارجع  یملكون من الخلیط 

.ن المال الذي دفعت عنھم للساعيمطول ب قطیعك على الخلطاء 



 138

  .باب زكاة الخارج من الأرض: المبحث الثالث
  

226  
خَرْ  مѧѧѧْرِ یُكѧѧѧالُ یѧѧѧُدَّ   فѧѧѧي الحѧѧѧَبِّ و الثَّ

 
وَْسѧѧѧѧُقٍ تُقѧѧѧѧَرّْ   ѧѧѧѧغَ الخَمѧѧѧѧْسَ مѧѧѧѧِنَ ا َ ِنْ بَل   إ

 
  

227  
ѧѧѧѧѧقْيُ سѧѧѧѧѧَما ِنِ السَّ حѧѧѧѧѧَبٍّ العُشѧѧѧѧѧْرُ إ ِ   ب

 
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧةٍ قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَدْ عُلمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِا  َ آل ِ ُھُ ب   وَ نصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِْف

 
  

228  
قѧِيمِنْ  لاحِ مѧِنْ نَّ   بَعْدِ الاِفْراكِ الصَّ

 
مѧѧѧѧْرِ سѧѧѧѧُقي  ِسٍ فѧѧѧѧي الحѧѧѧѧَبِّ وَالثَّ   وَیѧѧѧѧاب

 
  

229  
ُجْرَةٍ فѧѧѧѧѧَلا زَكѧѧѧѧѧاةَ لا   فѧѧѧѧѧي مѧѧѧѧѧا كѧѧѧѧѧَأ

 
ѧѧѧѧѧѧѧتُكَ    حѧѧѧѧѧѧѧَبٍّ مُسѧѧѧѧѧѧѧْجَلامِّ ِ مѧѧѧѧѧѧѧْرَ ب   لِ الثَّ

 
  

230  
دَتْ  ѧѧوْ تَعѧѧَدَّ َ ѧѧنْفِ ل   وَوَجَبѧѧَتْ فѧѧي الصِّ

 
خَیْرِھѧѧѧѧѧѧѧا قѧѧѧѧѧѧѧَدْ   ِ َتْ  أنَوْاعѧѧѧѧѧѧѧُھُ ب جѧѧѧѧѧѧѧْزَأ َ   أ

 
  

231  
ّ العَنْبѧѧѧѧَرافѧѧѧѧي  ُ إلا كѧѧѧѧاة   المَعѧѧѧѧْدِنِ الزَّ

 
ѧѧѧѧѧѧیْدَ وَرَا  ѧѧѧѧѧѧؤَ المَرْجѧѧѧѧѧѧَانَ وَالصَّ ُ ؤْل ُّ   وَالل

  
  

232  
  تَصѧѧѧѧѧѧѧْفیَِةٍ وَسѧѧѧѧѧѧѧَبْكِھِ كَمѧѧѧѧѧѧѧا عُھѧѧѧѧѧѧѧѧِدْ 

   
ѧѧѧѧغَ النِّصѧѧѧѧابَ مِنѧѧѧѧْھُ مѧѧѧѧَا وُجѧѧѧѧѧِدْ   َ ِنْ  بَل   إ

  
  

233  
وْ كَثѧѧѧѧُرْ  َ كѧѧѧѧازِ قѧѧѧѧَلَّ ذَاكَ أ   وَ فѧѧѧѧي الرِّ

 
ѧѧѧѧѧѧѧرْ   ِ ب ُ   خُمُسѧѧѧѧѧѧѧُھُ وَھѧѧѧѧѧѧѧُوَ مѧѧѧѧѧѧѧالٌ قѧѧѧѧѧѧѧَدْ ق

 
  ).233إلى  226( بسط و إیضاح الأبیات من : أولا

في زكاة الخارج من الأرض نوعان أحدھما النبات فتجب فیھ الزكاة فیھ 

 ما لي لى لم  كي كى 7 8 ُّ یدخر  ویكال مما  الحب و الثمر 
  يي يى ين يم يز ير ىٰني نى نن  نم نز نر مم

صلى  قولھ و ٢٦٧: البقرة َّ تح  تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج

فیما سقت السماء و العیون أو كان عثریا العشر و فیما   الله علیھ وسلم
.رواه البخاري. 1"سقي بالنضح نصف العشر

                                                             
 .عمرو الأربعة كلھم من حدیث ابن  1883رواه البخاري برقم  1
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بعد التصفیة في الحبوب والجفاف  الخمس من أوسق الخارج إن بلغو ذلك 
لیس فیما دون خمسة أوسق :"  صلى الله علیھ وسلمفي الثمار لقولھ 

  . و البخاري رواه مسلم.404"صدقة

و الوسق ستون صاعا قال ابن المنذر إجماعا و الصاع أربعة أمداد والمد ملء 
  .الیدین المتوسطین لا مقبوضتین و لا مبسوطتین

تساوي ألف و ستمائة رطل عراقي والرطل فمجموع الأوسق ثلاثمائة صاع و
  .مائة و ثمانیة و عشرون درھما و أربعة أسباع درھم

لا زكاة في ثمر و لا حب :"  صلى الله علیھ وسلم لقولھو ثمر تقر بحب و 
  .رواه مسلم. 405"حتى تبلغ خمسة أوسق

 ء أي بالمطر و نحوه كالعیون وفیھما السقي سما كان العشر إن  و فیھما 
والألف  قد علما  كالنضح و الدلوبآلة أي العشر إن كان السقي  نصفھ 

و المراد أن ذلك معلوم من نصوص الشرع فقد أخرج البخاري من . للإطلاق
فیما سقت السماء و :" قال  صلى الله علیھ وسلمحدیث ابن عمر أن رسول الله 

والعثري ". العیون أو كان عثریا العشر و فیما سقي بالنضح نصف العشر
  .معالجةدون  وفیة بواسطة عروقھ تلقائیاالذي یستقي من المیاه الج

في الصلاح وھو الاشتداد في الحب و بعد من بعد الإفراك  و لا یخرج إلا 
و یابس في الحب و الثمر  أي مصفى من نقي  الثمار و لا یخرج الفرض إلا 

على سبیل اللف و النشر المرتب أي من بعد نقاء الحب و تصفیتھ و یبس 
 لحدیث عتاب بن أسید الواجب علیك إلى أھلھ الفرض سقالثمار و طیبھا 

أن یخرص العنب  صلى الله علیھ وسلمأمر رسول الله " :قال  رضي الله عنھ
رواه . 406"كما یخرص النخیل و تؤخذ زكاتھ زبیبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا

  .الخمسة

في الحب فلا زكاة من موھوب و موروث و مشترى و ملقوط في ما كأجرة  
أي مطلقا قلت بحب مسجلا یبلغ النصاب  الذي لم لا تكمل الثمرو الثمر و 

  .التكملة أو كثرت كان الصنف المكمل جید أو ردیئا
                                                             

  .1484من حدیث أبي سعید و البخاري برقم   979رواه مسلم برقم  من حدیث  _  404
  .979رواه مسلم برقم _  405
 .رواه الخمسة و فیھ انقطاع و التحقیق أنھ جید_  406
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و لѧѧѧم یكمѧѧѧل النصѧѧѧاب إلا  لѧѧѧو تعѧѧѧددت أنواعѧѧѧھ وفѧѧѧي الصѧѧѧنف الزكѧѧѧاة  ووجبѧѧѧت
قѧѧد  أي الأنѧѧواع ا ھѧѧبخیر بمجموعھѧѧا كѧѧالتمر بأنواعѧѧھ و الفاصѧѧولیا بأنواعھѧѧا و 

بالاتفѧѧاق  جѧѧائز مѧѧأجور صѧѧاحبھلجیѧѧد عѧѧن الѧѧرديء ج ااالزكѧѧاة إذ إخѧѧر أجѧѧزأت 
  .بخلاف العكس و الأصل أن تخرج الزكاة من كل نوع بحسبھ

والكحل دن كالجواھر و النحاس و الصفر و الحدید االمع: النوع الثاني 
 المرجان و الصید والزكاة إلا العنبر و اللؤلؤ جمیعھا في المعادن غیرھا وو

 نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى 7 8 ُّ لعموم 
 بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰني
 رضي الله عنھ و لحدیث بلال بن الحارث  المزني.٢٦٧: البقرة َّ تح  تج به بم

صلى أن رسول الله :" عند البیھقي و مالك في الموطأ و غیرھما بإسناد حسن 
رضي الله و لقول ابن عباس " أخذ من معادن القبلیة الصدقة الله علیھ وسلم

و یقاس .رواه البیھقي. 407"لا شيء في العنبر إنما ھو شيء ألقاه البحر:  عنھ
 صلى الله علیھ وسلم علیھ اللؤلؤ والمرجان و لأنھا كانت على عھد رسول الله

لا زكاة فیھ لأنھ من المباحات فأشبھ  ق فیھا سنة وصید البر و البحربفلم تس
البر  نو في روایة عن أحمد أن العنبر فیھ الزكاة لأنھ معدن أشبھ معاد. اللقاط

  .و یقاس علیھ صید البحر

و  و سѧبكھا كمѧا عھѧد لھѧا  تصѧفیة  ء أي بعѧد وراو تخرج الزكاة من المعادن 
منѧѧھ ربѧѧع  و قѧѧدر المخѧѧرجمѧѧا وجѧѧد  أي مѧѧن المعѧѧدن ن بلѧѧغ النصѧѧاب منѧѧھ إ ذلѧѧك

العشر قیاسا على زكاة الأثمѧان و لا یشѧترط لزكاتѧھ حѧولان الحѧول لأن الحѧول 
إنما یراد لكمال النماء ووجѧود المعѧدن یشѧابھ حصѧول النمѧاء ولأنѧھ یقѧاس علѧى 

  .العشر

و لا یشѧترط فѧي إخراجѧھ  و في الركاز قل ذلك أو كثر خمسھ وھو مال قد قبѧر
رضѧي الفيء لحدیث أبي ھریѧرة الحول و لا ملك النصاب و مصرفھ مصرف 

رضѧي الله و لأن عمѧر ". فѧي الركѧاز الخمѧس:" عنѧد الشѧیخین مرفوعѧا الله عنھ

                                                             
 .1498و رجالھ ثقات و ذكره البخاري معلقا بصیغة الجزم عند الحدیث رقم  4/146رواه البیھقي _  407
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، أخرجѧھ رد بعض خمس الركѧاز علѧى واجѧده و لا یجѧوز ذلѧك فѧي الزكѧاة عنھ
و اختѧѧار الخرقѧѧي الروایѧѧة الثانیѧѧة وھѧѧي أن مصѧѧرفھ مصѧѧرف  ،نѧѧبن أبѧѧي شѧѧیبة

من أنھ أمѧر  رضي الله عنھبة عن علي الزكاة لما أخرجھ البیھقي و ابن أبي شی
واجѧѧد الركѧѧاز أن یتصѧѧدق بѧѧھ علѧѧى المسѧѧاكین و لأنѧѧھ حѧѧق تعلѧѧق بمسѧѧتفاد مѧѧن 

  .الأرض فأشبھ صدقة المعدن

و أربعѧѧة أخمѧѧاس الركѧѧاز لواجѧѧده إن وجѧѧده فѧѧي أرض مѧѧوات أو لا یعلѧѧم مالكھѧѧا 
بالاتفاق أما إذا وجده في أرض غیر موات كأرض یملكھѧا آدمѧي معصѧوم الѧدم 

أنѧھ یملكѧھ لأنѧھ لѧیس مѧن : إحѧداھما:و المال أو كأرض انتقلت إلیھ ففیھ روایتان
مجѧرى الصѧید و  أجزاء الأرض فلا یملك بملكھا و إنما ھو مѧودع فیھѧا فجѧرى

المباحات یملكھا مѧن ظفѧر بھѧا و الروایѧة الثانیѧة انѧھ لمالѧك الأرض لثبѧوت یѧده 
  . و الله أعلم.على محلھ
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  .باب زكاة الأثمان: المبحث الرابع
  

234  
ینارِ رُبѧْعُ العُشѧѧُرِ  رْھَمِ الѧѧدِّ   فѧي الѧدِّ

 
وْ لعِِشѧѧѧѧѧѧѧѧْرینَ دُرِي  َ   مѧѧѧѧѧѧѧѧِنْ مѧѧѧѧѧѧѧѧِائَتَیْنِ أ

 
  

235  
نْیѧѧѧѧَةٍ بѧѧѧѧَلْ  ُ خَرِ لا ق   ھѧѧѧѧُوَ مѧѧѧѧِنْ مѧѧѧѧُدَّ

 
وْ كѧѧѧѧѧѧѧѧِراؤُهُ دُرِي  َ ً أ ѧѧѧѧѧѧѧѧوْ حَرامѧѧѧѧѧѧѧѧا َ   وَ ل

 
  

236  
َنْ  ѧѧѧѧѧѧѧرَنَّ بѧѧѧѧѧѧѧَیْنَ أ ھѧѧѧѧѧѧѧا فَخَیِّ ِنْ مُوِّ   إ

 
ѧافي الحَسѧَنْ   وِ الصَّ َ َصѧْلٍ أ   یُخْرِجَ مِنْ أ

 
  

237  
ةٍ لبِْسѧѧѧѧѧѧѧُھُما وَلِ  َ جѧѧѧѧѧѧѧُلْ لاِ مѧѧѧѧѧѧѧْرَأ   لرَّ

 
 ѧѧѧѧِاتَمٍ مѧѧѧѧلّ  ْكَخѧѧѧѧِیَح ً َ یْضѧѧѧѧا ѧѧѧѧةٍ أ   نْ فضَِّ

 
  ).237إلى  234( الأبیات من بسط و إیضاح : أولا

 یخѧرج  الѧدینار  و فѧي  فѧي الѧدرھم  الأثمان ھي دراھم الفضة و دنѧانیر الѧذھب و 
 دري  من الدنانیر و قد عشرین أجل ملك لأو من الدراھم  ربع العشر من مائتین 

ذلك من نصوص الشѧرع كحѧدیث عمѧرو بѧن شѧعیب عѧن أبیѧھ عѧن جѧده عѧن النبѧي 
لیس في أقل من عشرین مثقالا من الذھب و لا أقѧل :" قال أنھ صلى الله علیھ وسلم

و حدیث علѧي ابѧن . رواه أبو عبیدة في كتاب الأموال. 408"من مائتي درھم صدقة
شѧيء حتѧى یبلѧغ عشѧرین مثقѧال  كلیس علیѧك فѧي ذھبѧ"  رضي الله عنھأبي طالب 

عند البخѧاري  رضي الله عنھو حدیث أنس .409"فإذا بلغ عشرین مثقالا ففیھا مثقال
في الرقة في مائتي درھم ربع العشر فإن لم تكن إلا تسѧعین و مائѧة فلѧیس فیھѧا و" 

و الرقѧة الѧدراھم المضѧروبة وھѧي دراھѧم الإسѧلام التѧي ". صدقة إلا أن یشاء ربھا
  .وزن كل عشرة منھا سبعة مثاقیل بغیر خلاف

أي بѧѧل ھѧѧو  أي ذھѧѧب و فضѧѧة مقتنѧѧى للاسѧѧتعمال  قنیѧѧة   تكѧѧون الزكѧѧاة فѧѧيلا  و 
معѧѧѧد للنمѧѧѧاء إذا بلѧѧѧغ نصѧѧѧابا بخѧѧѧلاف الحلѧѧѧي المبѧѧѧاح المعѧѧѧد مѧѧѧن مѧѧѧدخر  المزكѧѧѧى 

مرفوعѧا  رضي الله عنѧھ للاستعمال و العاریة و لو زاد على النصاب لحدیث جابر
و لأنھ استعمال مباح كالثیاب و قیل فیѧھ الزكѧاة لعمѧوم .410"لیس في الحلي زكاة" 

كالطوق الѧذي یتخѧذه الرجѧل حراما  تعمالاكان المدخر مستعملا اسو لو  . الأخبار

                                                             
و رواه ابن زنجویھ في كتاب الأموال و قال ابن حجر في ، 2/361ة في كتاب الأموال و ذكره الزیلعي في نصب الرایة رواه أبو عبید_  408

 .إسناده ضعیف 1/351الدرایة 
  .و قال النووي ھو صحیح أو حسن 2/368و حسنھ الزیلعي في نصب الرایة  1573رواه أبو داود برقم _  409
  .أخرجھ البیھقي و فیھ مقال _ 410
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وھѧѧو الزكѧѧاة لأنѧѧھ فعѧѧل محѧѧرم و  و خѧѧاتم الѧѧذھب فѧѧإن ذلѧѧك لا یخرجѧѧھ عѧѧن أصѧѧلھ
  .علم انھ متخذ للكراء أي  كرواؤه دري كان أو. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا

بأن كان فیھما غش فلا زكاة حتى یبلغ قدر الذھب و الفضѧة نصѧابا فѧإن  إن موھا 
 الممѧوه  بѧین أن یخѧرج مѧن أصѧل المخѧرج للزكѧاة  فخیѧرن لنصѧاب شك في بلوغ ا

بعѧѧد سѧѧبكھما لѧѧیعلم قѧѧدرھما بیقѧѧین إذ الفѧѧرض لا  الصѧѧافي الحسѧѧن یخѧѧرج مѧѧن  أو 
  .ن الذمة لا تبرأ إلا بتحققیسقط إلا بالیقین لأ

إذ النساء یباح  لھѧن كѧل مѧا جѧرت العѧادة بلبسѧھ مѧن  امرأة لبسھماـكل لـو یجوز  
و ذلѧك كحلیѧة السѧیف والمنطقѧة  كخاتم من فضةلبس ما  للرجلب و الفضة و ھالذ

  .و الله  أعلم.أیضا یحلو نحوھما 

  .باب حكم الدین: المبحث الخامس
  

238  
  لمِا عَلى المَلѧي كَمَغْصѧُوبٍ قѧَدَرْ 

 
ِنْ حѧѧѧѧѧѧالٌ ظَھѧѧѧѧѧѧَرْ   یѧѧѧѧѧѧْھِ وَ المَجْحѧѧѧѧѧѧودِ إ َ   عَل

 
  

239  
ذا قَبْضٌ حَصѧَلْ  ِ   زَكِّ لمِا مَضى إ

 
ً وَصѧѧѧѧѧѧَلْ   ѧѧѧѧѧѧوْ حѧѧѧѧѧѧَوْلا َ ّ فѧѧѧѧѧѧَلا زَكѧѧѧѧѧѧاةَ ل ِلا   إ

 
  

240  
وْ یَسѧѧѧѧْتَغْرِقُ  َ   كَنَقْصѧѧѧِھِ النِّصѧѧѧابَ أ

 
ѧѧѧѧѧوا  ُ ق ѧѧѧѧѧداقِ فَیمѧѧѧѧѧا حَقَّ   وَ الѧѧѧѧѧدَّ یѧѧѧѧѧْنُ كَالصَّ

 
  ).240إلى  238( بسط و إیضاح الأبیات من : أولا

المالك  مغصوب قدر علیھ  ـذلك ما في ید كـوھو الغني من دین و لما على الملي 
بأن كانت للمالك بینة على  و المجحود إن حال ظھر  بأن تمكن من اخذ مالھ منھ 

إذا قبض من الزمن حولا كان أو أحوالا  لما مضى  ھذه الأشیاء  زك  الجاحد 
لأنھ مال مملوك ملكا تاما بلغ النصاب فوجبت فیھ الزكاة كالذي حصل لھا  منك 

ل علیھ كالدین على مفلس أو على جاحد لا بأن كان متعذرا الحصو إلا  في یدك 
فلا زكاة فیھ و لو  مغصوب  و الضال الذین لا یرجى وجودھما البینة علیھ أو 

فإن حال علیھ الحول في الذمة و كان بالغا النصاب إذ ملكھ  غیر تام  حولا وصل
  .بدلیل أنھ غیر مقدور علیھ

 أوبأن كان مدینا بدین ینقص ما معھ من نصاب  النصابأي الدین   كنقصھ  و
والدین ھذا الدین النصاب كلھ في الحكم السابق فلا زكاة علیھ حینئذ  یستغرق
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في الحكم فإن كان الصداق على مليء أو جاحدا علیھ بینة  أو غاصبا  كالصداق
أي  فیما حققوامقدور علیھ زكي لما مضى من السنوات وإلا فلا زكاة فیھ 

  .و الله أعلم. ءالعلما

  .باب زكاة العروض: لسادسالمبحث ا
  

241  
جѧѧѧѧѧѧѧѧѧارَةِ لمѧѧѧѧѧѧѧѧѧَِالْ  ѧѧѧѧѧѧѧѧѧةِ التِّ نیَِّ ِ   زَكِّ ب

 
قѧѧѧѧѧَلِّ مѧѧѧѧѧِنْ عѧѧѧѧѧَیْنٍ وَ حѧѧѧѧѧѧالْ   َ الأ ِ مَ ب ѧѧѧѧѧوِّ ُ   ق

 
  

242  
ِنْ نَقѧѧَصْ  ѧѧلْ إ تُكَمِّ یѧѧْھِ حѧѧَوْلٌ وَ لْ َ   عَل

 
َمْ یَكُ خѧُصّْ   ذَا ل ِ   ذَا العَرْضُ مِنْ عَیْنٍ إ

 
  

243  
ѧѧѧѧѧѧةِ اِقْتنѧѧѧѧѧѧِاءٍ  نیَِّ ِ   نْ كѧѧѧѧѧѧانَ  فѧѧѧѧѧѧَلااِ ب

 ا
ٌ مُسѧѧѧѧْجَلا    زَكѧѧѧѧاةَ فѧѧѧѧي العَكѧѧѧѧْسِ زَكѧѧѧѧاة

 
  ).243إلى  241( بسط و إیضاح الأبیات من : أولا

ین عقوم بالأقل من ھو عرض من العروض إذا نیة التجارة لمال  ـسبب زك بـ
  .أي من ذھب و فضة بأن یعتبر فیھ نصاب أقلھا قیمة

 عنھ الله رضي اة في العروض حدیث سمرة بن جندبو الأصل في وجوب الزك
أمرنا أن   صلى الله علیھ وسلمإن رسول الله :"داود بإسناد مقبول قال عند أبي

  .و لأنھ مال تعلقت بھ الزكاة كالحیوان السائم". نخرج الصدقة مما نعد للبیع

عن  العرض و لتكمل إن نقص ذابعد أن ینویھ للتجارة  حولحال علیھ ذلك إذا  و
بأن تضم إذا كان عندك شيء من ذھب أو فضة إلى قیمة  من عینالنصاب 

  .العروض لتكمیل النصاب

 فلا زكاةخص بھا  إن كانو أما  خص بنیة اقتناءالعرض  إذا لم یكو محل ذلك 
 رجتاأي مطلقا أن  زكاة مسجلابأن خص المقتنى بنیة التجارة ففیھ  في العكسو 
ن ھذا القول ھو اختیار أبي بكر لحدیث سمرة و لأر و جھ في الواقع أو لم یتب

و القول الثاني . العروض تصیر للقنیة بمجرد النیة فناسب أن تكون كذلك للتجارة 
أنھ لا یصیر للتجارة بمجرد النیة لأن ما لا تتعلق الزكاة بھ من أصلھ لا یصیر لھا 

 ة لأنھا الأصلنیقكالمعلوفة إذا نوى بھا الإسامة وھي مفارقة للالنیة بمجرد 
  .و الله أعلم.فیكتفي فیھا بمجرد النیة كالإقامة مع السفر

  .باب زكاة الفطر: المبحث السابع
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244  
ً عѧَنْ عِیѧَالْ  ѧكَ فَضѧْلا َ ِنْ مُسْلمٌِ مَل   إ

 
خْرَجَھѧѧѧѧѧѧѧا عѧѧѧѧѧѧѧَنِ العِیѧѧѧѧѧѧѧَالْ   َ یَوْمѧѧѧѧѧѧѧِھِ أ ِ   ب

 
  

245  
وْ سѧَوِیقْ  َ   وَھِيَّ صَاعٌ مِنْ شَعیرٍ أ

 
وْ تَمѧѧѧѧْرٍ   َ َ أ َ وْ زَبیѧѧѧѧبٍ ا قیِقْ ا   وْ مѧѧѧѧِنَ الѧѧѧѧدَّ

 
  

246  
وْ قوتѧѧѧѧِھِ وَ عѧѧѧѧَنْ كَجѧѧѧѧُزْءٍ تَجѧѧѧѧِبُ  َ   أ

 
ѧѧѧѧѧѧѧلاةِ یُنѧѧѧѧѧѧѧْدَبُ   ِخْراجُھѧѧѧѧѧѧѧا قَبѧѧѧѧѧѧѧْلَ الصَّ   إ

 
  

247  
الیَوْمَیْنِ جَازْ  ِ   تَقْدیمُھا لا العَكْسُ ب

 
ً مُجѧѧѧѧѧازْ   ُھѧѧѧѧѧا وَ جَمْعُھѧѧѧѧѧا صѧѧѧѧѧَرْفا   تَفْریق

 
  

  ).247إلى  244( بسط و إیضاح الأبیات من : أولا 

تلزمھ نفقتھم بالزوجیة  عیال  نفقة عن من مال  إن مسلم ملك فضلا زكاة الفطر 
 عن العیال  وجوبا  بیومھا أخرجھا  أو البنوة أو الأبوة أو الملك أو القرابة 

صلى الله علیھ فرض رسول الله :" عند الشیخین  رضي الله عنھلحدیث ابن عمر 
زكاة الفطر من رمضان على الذكر و الأنثى و الحر والمملوك من  وسلم

الناس بھ نصف صاع من بر  لالمسلمین صاعا من تمر أو صاعا من شعیر فعد
  ".على الصغیر و الكبیر و أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العید

 أمر رسول الله:" عن الدارقطني و البیھقي رضي الله عنھو حدیث ابن عمر 
بصدقة الفطر عن الصغیر و الكبیر و الحر و العبد ممن  صلى الله علیھ وسلم

  ".تمئنون

عند  رضي الله عنھنما قدمت النفقة على زكاة الفطر لحدیث حكیم بن حزام إو 
ظھر غنى و ابدأ بنفسك ثم بمن ن خیر الصدقة ما كان ع:" ن مرفوعاالشیخی
  ".تعول

زبیب أو من  منتمر أو  صاع منأو  ا ـھمأو سویقـأو بر وھي صاع من شعیر  
عند  رضي الله عنھدقیق البر أو الشعیر لحدیث أبي سعید الخدري الدقیق 
صاعا من طعام  صلى الله علیھ وسلمكنا نعطیھا في زمن رسول الله "  الشیخین

  ".أو صاع من تمر أو صاعا من شعیر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبیب



146 
 

ذا لم یجد ھذه الأصناف سواء كان حبا أو لحما أو لبنا من أي شيء كان إأو قوتھ 
بكر یخرج بي وھو اختیار ابن حامد لأن مبنى زكاة الفطر على المواساة و عند أ

مما یقوم مقام المنصوص من كل مقتات من الحب و التمر قیاسا على المنصوص 
أو زكاة الفطر كجزء العبد المشترك  تجب  واجب النفقة  و عن كجزء  .علیھ

المعبض و كالمعسر القریب لجماعة فمن كانت مؤنتھ تلزم جماعة كالعبد 
المشترك  والمعسر القریب لجماعتھم ففطرتھ تلزم على حسب ملكھ و مؤنتھ و إن 
كان بعض العبد حرا ففطرتھ علیھ و على سیده بحسب ذلك لأنھا تابعة للنفقة و 

لة لأنھا طھرة للصائم الملك فتقدر بقدرھما و قیل یخرج كل واحد فطرة كام
  .فوجب تكمیلھا ككفارة القتل

ابن عمر  لحدیث  قبل الصلاة یندب  إلى مصرفھا وھو الفقیر المسلمإخراجھا   
  .السابق عند الشیخین

وھو لا العكس  عن وقت الوجوب وھو غروب الشمس من لیلة الفطر تقدیمھا و 
لأن ابن عمر كان یؤدیھا قبل یوم العید  بالیومین جاز  تأخیرھا عن یوم الفطر 

بالیوم و الیومین فقد أخرج أبو داود بإسناد رجالھ ثقات من حدیث نافع عن ابن 
بزكاة الفطر أن  صلى الله علیھ وسلمأمر رسول الله :" قال رضي الله عنھماعمر 

قال نافع فكان ابن عمر یؤدیھا قبل ذلك " تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
  ".یوم و الیومینبال

و أما تأخیرھا عن یوم العید فلا یجوز و یأثم فاعلھ لأنھ أخر الحق الواجب عن 
 وقتھ و علیھ القضاء لأنھ حق مالي واجب فلا یسقط بفوات وقتھ كالدین و 

بأن  وجمعھا صرفا  بأن یعطي الجماعة ما یلزم الواحد  على الفقراءتفریقھا 
و الله .لا حرج فیھ قیاسا على زكاة المال جازم یعطي الواحد ما یلزم الجماعة 

  .أعلم

  .باب إخراج الزكاة: المبحث الثامن
  

248  
ذْ یُمْكѧѧѧѧѧѧِنُ  ِ خیرُهُ إ ْ ِخْراجُھѧѧѧѧѧѧا تѧѧѧѧѧѧَأ   إ

 
ѧѧѧѧѧذَاكَ یَضѧѧѧѧѧْمَنُ   ِ   عѧѧѧѧѧَنْ وَقْتِھѧѧѧѧѧا حѧѧѧѧѧِرْمٌ ب

 
  

249  
ِنْ كَمѧُلَ النِّصѧابُ صѧَحّْ  ُھا إ   تَعْجیل

 
ѧѧوْ صѧѧارَ نѧѧѧَحْ   َ   لمَِصѧѧْرِفٍ عѧѧَنْ غَیѧѧْرِهِ ل
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250  
ѧѧѧتْ وَ تَلѧѧѧِفَ المѧѧѧالُ فѧѧѧَلا َ ل ِنْ عُجِّ   إ

  
قѧѧѧѧѧْلَ     قَصѧѧѧѧѧْرٍ احْظѧѧѧѧѧُلالِ   تَرْجѧѧѧѧѧِعُ وَ النَّ

  
  

251  
 ّ ِلا ذا عѧѧѧѧѧُدِمَ مَصѧѧѧѧѧْرِفٌ یَحѧѧѧѧѧوزْ  إ ِ   إ
  

ѧѧرَى تَجѧѧوزْ   ثْ َ وْ أ َ ѧѧوْ مѧѧاتَ أ َ   لمَِصѧѧْرِفٍ ل
  

  

  ).251إلى  248( بسط و إیضاح الأبیات من : أولا

 حرمالذي وجبت فیھ  عن وقتھاالمزكي الإخراج  إذ یمكن إخراجھا تأخیرهالزكاة 
فإن تلف المال  یضمنالفعل وھو التأخیر بعد تمكنھ من الإخراج  بذاكأي حرام 

بقیت في ذمتھ و لم تسقط عنھ لأنھا عبادة مؤقتة بوقت فلا یجوز تأخیرھا عنھ 
ما  ر و قد اقترن بھومر المطلق یدل على الفمر بھا مطلق و الأن الأكالصلاة و لأ

یدل علیھ و لأن تأخیرھا یفضي إلى تفویتھا بالكلیة بسبب الموت أو تلف المال 
فیتضرر الفقراء بذلك و لأنھا إنما فرضت لسد حاجة الفقراء و حاجتھم ناجزة 

  .فیكون الوجوب ناجزا

و لا یجوز تعجیلھا قبل كمال النصاب  النصاب صح لإن كم عن حولھاتعجیلھا  
یصح تقدیمھا علیھ كالتكفیر قبل الحلف و أما جوازه بعد لأن النصاب سببھا فلم 

سأل  رضي الله عنھأن العباس " رضي الله عنھكمال النصاب فلما روي عن علي 
أن یرخص لھ في تعجیل الصدقة قبل أن تحل  صلى الله علیھ وسلمرسول الله 
 إ،فجاز تعجیلھ كالدین  و دیة الخطو لأنھ حق مالي عجل للرفق . 411"فرخص لھ

أي  عن غیره من مصارفھا الثمانیة و  لمصرف  بشرط أن یكون ذلك التعجیل 
لھا إلیھ فإن أي لا تعجعنھ ـھا نحـ عند الوجوب من أھلھا  لو صار  المصرف و 

  .فعلت بأن عجلتھا إلى غیر مستحقھا لم تجزئ

بھا على المزكى علیھ أي فلا ترجع  المزكى و تلف المال  الزكاة   إن عجلت  
إذا ملك المال قبل حولان الحول  لم یرجع على المسكین لأنھ دفعھا إلى مستحقھا 

و  احظلامن محل إخراجھا  قصرـبدل لـللزكاة  و النقل  فلم یملك الرجوع فیھا 
إلا إذا عدم مصرف الألف منقلبة عن نون التأكید الخفیفة و الحظل التحریم 

حینئذ طلبا لمصرفھا و أما إذا لم یعدم فلا تنقل لحدیث ابن ھا فإنھا تنقل وزحی
أعلمھم أن علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم " عند الشیخین  رضي الله عنھعباس 

                                                             
 .وھو حسن بشواھده 1493و الدارمي برقم  1795و ابن ماجھ برقم  675و الترمذي برقم  1634رواه أبو داود برقم _  411
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لم یوجد إذا ضي إلى ضیاع فقرائھم بخلاف ما فإذ نقلھا عنھم ی" رد على فقرائھمفت
بعث إلى  الله عنھرضي من یأخذھا  في بلدھا و یشھد لذلك ما روي من أن معاذا 

صدقة من الیمن فأنكر عمر ذلك و قال لم أبعثك جابیا و لا  رضي الله عنھعمر 
ما : جزیة و لكن بعثتك لتأخذ من أغنیاء الناس و ترد على فقرائھم فقال معاذ ذآخ

.                                                     412"بعثت إلیك بشيء و أنا أجد أحد یأخذ مني
أي استغنى أو ارتد عند  أو أثرى لو ماتمستحق و  لمصرفو دفعھا معجلة 

الوجوب أجزأت عنھ لأنھ أداھا إلى مستحقھا فبرئ منھا كما لو نقلت عند أخذھا 
  .و الله  أعلم.أو استغنى بھا

  .باب  من یجوز دفع الزكاة  إلیھ: المبحث التاسع
  

252  
وبѧَةِ جѧَا ُھا في سѧورَةِ التَّ   مَصْرِف

 
 ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَاافѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتُخْرِج تَزِمَنْ تَرْتیبَھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا وَ لْ   لْ

 
  

253  
ѧبیلْ  قَدْرِ حاجِ غارِمٍ وَ ابѧْنِ السَّ ِ   ب

 
  مُكاتѧѧѧѧѧѧѧѧَبٍ فَقیѧѧѧѧѧѧѧѧرِ مِسѧѧѧѧѧѧѧѧْكینٍ مُعیѧѧѧѧѧѧѧѧلْ  

 
  

254  
حٍ عامѧѧِلِ مѧѧَعَ الغِنѧѧَى لѧѧِدَ    یْنِ صѧѧُلْ

 
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧفٍ غѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَازٍ تَجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوزُ فَاقْبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَلِ   َّ   مُؤَل

 
  

255  
  وَ دَفْعُھѧѧѧا لوِاحѧѧѧِدٍ جѧѧѧازَ جѧѧѧَرى

 
مѧѧѧѧѧѧѧَرا  َ ѧѧѧѧѧѧѧي بَنѧѧѧѧѧѧѧي زُرَ یѧѧѧѧѧѧѧْقٍ أ ِ ب ѧѧѧѧѧѧѧھِ النَّ ِ   ب

 
  

  ).255إلى  252( الأبیات من بسط و إیضاح : أولا

 يم  يز ير ىٰ 7 8 ُّ ء وھو مصرفھا في سورة التوبة جا إن الزكاة  
 بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين
     ٦٠: التوبة َّ حج جم جح ثم تهتم تخ تح  تجبه بم

الشرعي وھو صرفھا لھذه الأصناف خاصة و بالضوابط  فلتزمن ترتیبھا 
و الألف منقلبة عن نون التوكید الخفیفة أي و لتخرجا  المقررة في كل واحد 

وھو المدین حاج غارم  ربقد لتخرجن لھا في وقتھا و بكیفیتھا المطلوبة و ذلكو
فإذا كان دینھ لإصلاح نفسھ في مباح فیعطى من الصدقة ما یقضي غرمھ ولا 

                                                             
  .و فیھ حجاج بن أرطأة غیر قوي 1912رواه أبو عبیدة في كتاب الأموال برقم _ 412



149 
 

وھو المسافر و ابن السبیل  یعطى مع الغنى لأنھ یأخذ لحاجة نفسھ كالفقیر 
المنقطع بھ السبیل و لو كان ذا یسار في بلده فیعطى من الزكاة ما یبلغھ إلى أھلھ 

یعطى منھا ما وشترى نفسھ بمال في ذمتھ من سیده وھو من امكاتب و مالھ و 
یؤدي كتابتھ إن ثبت انھ مكاتب إذ لا یقبل قولھ بدون بینة  لأن الأصل عدم الكتابة 

لم قیاسا على فك الرقبة المملوكة من الرق و أما شراء و مثلھ فك الأسیر المس
الرقبة لعتقھا من الزكاة ففیھ روایتان إحداھما یجوز لأنھا من الرقاب سواء أعان 
في ثمنھا أو اشتراھا كلھا و اعتقھا والثانیة  لا یجوز الإعتاق من الزكاة لأن الآیة 

جد كفایتھ بكسب و لا غیره وھو الذي لا یفقیر  و، تقتضي دفع الزكاة إلى الرقاب
وھو الذي یجد أصل الكفایة و لا یجد تمامھا و الفقراء أشد حاجة لأن مسكین و 

  كى  7 8 ُّ الله تعالى بدأ بھم و العرب إنما تبدأ بالأھم فالأھم و یشھد لذلك قول 
 يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي
  ٧٩: الكھف َّ ين يم

فأثبت لھم وصف المسكنة مع أن لھم سفینة یعملون فیھا و لأنھ ثبت من حدیث   
من الفقر  صلى الله علیھ وسلمعائشة رضي الله عنھا عند الشیخین استعاذة النبي 

اللھم أحیني  مسكینا و احشرني في زمرة :" مع أنھ روي عنھ أنھ قال
أي ذو عیال و لذا یعطى كل من  معیل  و تشتد حاجة مسكین .  413"المساكین

  .الزكاة بحسب حاجتھ و إلى تمام كفایتھ

وھو الذي تحملھ فرد إصلاح ذات دین صلح ـسداد مع الغنى لـو یعطى من الزكاة 
لا معینا لإخماد الفتنة و الإصلاح بین طائفتین من االبین بأن یتحمل دیة أو م

لو كان غنیا لحدیث قبیصة بن  المسلمین فیدفع إلیھ من الصدقة ما یؤدي حمالتھ و
أسألھ  صلى الله علیھ وسلمتحملت حمالة فأتیت النبي : قال رضي الله عنھمخارق 
  .414"أقم یا قبیصة حتى تأتینا الصدقة فآمر لك بھا: فیھا فقال

علیھا وھو الساعي الحابي لھا و الحافظ ومن یحتاج إلیھ فیھا فیعطى ـعامل ولـ
غنیا و یبدأ بھ لأنھ یأخذ عوضا عن عملھ فكان حقھ منھا بحسب عمالتھ و لو كان 

  .آكد ممن یأخذ مواساة

                                                             
  .ده ضعیفكلاھما من حدیث أنس رضي الله عنھ و إسنا 7/12و البیھقي  1352رواه الترمذي برقم  - 413
  و أبو داود  و النسائي و الدارمي و الدارقطني و البیھقي  و أحمد  1044رواه مسلم برقم  - 414

  .كلھم من حدیث قبیصة رضي الله عنھ
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وھو السید المطاع في عشیرتھ ممن یرجى إسلامھ أو یخشى شره أو مؤلف و 
یرجى بدفع الزكاة إلیھ تقویة إیمانھ أو إسلام نظیره أو جبایة الزكاة ممن لا 

مسلم فالكافر یعطى مع كافر و : یعطیھا و الدفع عن المسلمین و المؤلف ضربان
أعطى  صلى الله علیھ وسلمالغنى ورجاء إسلامھ  أو خوف شره لأن النبي 

 :صفوان صفوان بن أمیة یوم حنین قبل إسلامھ ترغیبا لھ في الإسلام قال
إلي  خلقیوم حنین و إنھ لأبغض ال صلى الله علیھ وسلمأعطاني رسول الله "

  .415"فمازال یعطیني حتى إنھ لأحب الخلق إلي

و أما المؤلف المسلم فرجѧل لѧھ شѧرف یرجѧى بالصѧدقة علیѧھ إسѧلام نظرائѧھ أو 
أعطѧى عѧدي بѧن  صѧلى الله علیѧھ وسѧلم تقویة إیمانھ فیعطى مع الغنى لأن النبي

  .416حاتم و الزبرقان بن بدر مع إسلامھم و حسن نیتھم

وھѧѧو المجاھѧѧد فѧѧي سѧѧبیل الله الѧѧذي لا دیѧѧوان لѧѧھ فیعطѧѧى قѧѧدر حاجتѧѧھ فѧѧي غѧѧاز و 
غزو و من النفقѧة و ثمѧن السѧلاح و الخیѧل إن كѧان فارسѧا و یعطѧى مѧع الغنѧى ال

لأنѧѧھ یأخѧѧذ لمصѧѧلحة المسѧѧلمین و لا یعطѧѧى الراتѧѧب فѧѧي الѧѧدیوان لأنѧѧھ یأخѧѧذ قѧѧدر 
  .كفایتھ من الفيء

 ـھقبلـافجوز تففالزكاة إذا مع الغنى لدین الصلح و العامل و المؤلف و الغازي 
و الغѧѧارم لنفسѧѧھ إلا مѧѧع الحاجѧѧة فѧѧإن  المكاتѧѧبو لا تجѧѧوز للمسѧѧكین و الفقیѧѧر و 

فضل شيء عن الغارم بعد قضاء دینھ أو عѧن المكاتѧب بعѧد أداء كتابتѧھ أو عѧن 
الغازي بعد غزوه أو عѧن  ابѧن السѧبیل بعѧد قفولѧھ اسѧترجع مѧنھم و إن اسѧتغنوا 

ѧѧѧع ردوه لأنھѧѧѧن الجمیѧѧѧمع ѧѧѧذوا لحاجѧѧѧراء و  ةأخѧѧѧم الفقѧѧѧاقون وھѧѧѧت و البѧѧѧد زالѧѧѧق
و دفعھѧا .عاملون و المؤلفة یأخذون أخذا مستقرا فѧلا یѧردون شѧیئاالمساكین و ال

قѧѧال  صѧѧلى الله علیѧѧھ وسѧѧلملأن النبѧѧي جѧѧرى  و قѧѧدجѧѧاز  مѧѧن الأصѧѧنافلواحѧѧد 
و .417"فقѧرائھم فѧيم صѧدقة تؤخѧذ مѧن أغنیѧائھم فتѧرد فѧأعلمھم أن علѧیھ:" لمعاذ

لصدقة أقم حتى تأتینا ا:" الفقراء صنف واحد و قال لقبیصة لما سألھ في حمالتھ
  .418"فنأمر لك بھا

                                                             
  .و الترمذي كلاھما من حدیث ابن المسیب عن صفوان 1313رواه مسلم برقم  - 415
  .3/110تلخیص الحبیر انظر . ھذا عده النووي من أغلاط المذھب:قال ابن حجر  - 416

و قد عد ابن الجوزي في جزء مفرد أسامي المؤلفة مجموعا من كلام ابن . و لا یعرف مرفوعا وإنما یعرف عن عمر أنھ أعطى عدي بن حاتم 
  .عدي بن حاتمإسحاق و مقاتل  ومحمد بن حبیب و ابن قتیبة و الطبري و غیرھم فبلغ عددھم نحو الخمسین رجلا فلم یذكر فیھم الزبرقان و لا 

 .رواه الشیخان من روایة ابن عباس  - 417
 .و غیره من حدیث قبیصة 1044رواه مسلم برقم  - 418
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بنѧي زریѧق أمѧر  صلى الله علیѧھ وسѧلم النبيكذلك  بھ و .و الحمالة صنف واحد
 صلى الله علیѧھ وسѧلمفقد ثبت في مسند أحمد من حدیث سلمة الزرقي أن النبي 

أمѧѧر بنѧѧي زریѧѧق بѧѧدفع صѧѧدقتھم إلѧѧى سѧѧلمة بѧѧن صѧѧخر وھѧѧو صѧѧنف واحѧѧد مѧѧن 
  .و الله أعلم.الأصناف الثمانیة التي لا یجوز دفع الزكاة إلى غیرھا

  . باب من لا یجوز دفع الزكاة إلیھ: المبحث العاشر
  

256  
وْ ذَویѧѧѧѧѧѧھْ  َ ѧѧѧѧѧѧيِّ أ ِ ب   وَ لا تَحѧѧѧѧѧѧِلُّ للِنَّ

 
 ѧѧѧѧِذا الغَنѧѧѧѧَھْ كѧѧѧѧْی َ   ي مُكْتَسѧѧѧѧِبٍ یَقѧѧѧѧْوى عَل

 
  

257  
  وَ لا یَجѧѧوزُ دَفْعُھѧѧا لمѧѧَِنْ تَعѧѧولْ 

 
قѧѧѧѧѧѧولْ   ѧѧѧѧѧѧدٍ حَسѧѧѧѧѧѧْبَ النُّ َ وْ وَل َ وْ وَالѧѧѧѧѧѧِدٍ أ َ   أ

 
  

258  
وْ زَوْجٍ  َ وْ كѧѧѧѧѧافِرٍ أ َ َتْ اِ أ ѧѧѧѧѧأ   نْ تَھَیَّ

 
َتْ   جѧѧѧѧѧѧѧѧѧْزَأ َ ً رَامَ الغَنѧѧѧѧѧѧѧѧѧِيَّ أ َطѧѧѧѧѧѧѧѧѧا   وَ غَل

 
  

259  
عُ  طѧѧѧѧѧѧѧَوُّ   وَ لجَِمیѧѧѧѧѧѧѧعِ ھѧѧѧѧѧѧѧَؤُلا التَّ

 
ѧѧѧѧѧѧیْھِمْ  یُرْجѧѧѧѧѧѧَعُ   َ ل ِ   یَجѧѧѧѧѧوزُ وَ الفَضѧѧѧѧѧѧْلُ إ

 
  

  ).259إلى  256( بسط و إیضاح الأبیات من : أولا

و ھѧم أقاربѧھ المؤمنѧون مѧن أو ذویѧھ  صѧلى الله علیѧھ وسѧلمللنبѧي الزكاة و لا تحل 
بني ھاشم وموالیھم لحدیث عبد المطلب بن ربیعة بن الحارث عنѧد مسѧلم قѧال قѧال 

نھѧا لا تحѧل لمحمѧد و آل إإنمѧا الصѧدقات أوسѧاخ النѧاس و :"  صلى الله علیѧھ وسѧلم
 صѧلى الله علیѧھ وسѧلمبعث النبي :" قال رضي الله عنھو لحدیث أبي رافع ". محمد

رجلا من بني مخزوم علѧى الصѧدقة فقѧال لأبѧي رافѧع أصѧحبني كیمѧا تصѧیب منھѧا 
مѧولى :" فأسألھ فاتاه فسألھ فقѧال صلى الله علیھ وسلملا حتى آتي رسول الله : فقال 

  .419"إنھ لا تحل لنا الصدقةالقوم من أنفسھم و 

صѧلى الله أي علѧى الكسѧب لقولѧھ  مكتسب یقوى علیھو لا  ـلغنيلا تحل لـ كذا  و 
صѧѧلى الله علیѧѧھ و قولѧѧھ .420"لا حѧѧظ فیھѧѧا لغنѧѧي و لا لقѧѧوي مكتسѧѧب:"  علیѧѧھ وسѧѧلم

  .421"لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي:"  وسلم

                                                             
  6/8و أحمد  1/404و الحاكم  5/107و النسائي  657و الترمذي  1650رواه أبو داود  - 419

  .كلھم من حدیث أبي رافع و صححھ الحاكم ووافقھ الذھبي و قال الترمذي حسن صحیح 
   2/118و الدارقطني  5/100و النسائي  1632واه  أبو داو ر - 420

  .كلھم من حدیث عبد الله بن الخیار 
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ѧة علѧھ الكفایѧداھما أنѧناعة وفي ضابط الغنى روایتان إحѧدوام بصѧب أو ى الѧأو بكس
و رجѧل "أجرة أو نحوھا لقولھ صلى الله علیھ وسѧلم فѧي حѧدیث قبیصѧة عنѧد مسѧلم 

". أصѧابتھ جائحѧѧة فاجتاحѧѧت مالѧھ فحلѧѧت لѧѧھ المسѧألة حتѧѧى یصѧѧیب قوامѧا مѧѧن عѧѧیش
ووجѧھ الدلالѧة أن المسѧألة أبیحѧѧت إلѧى حصѧول الكفایѧѧة ولأن الغنѧى ضѧد الحاجѧѧة و 

أن الغنѧى ملѧك خمسѧین درھمѧا أو : یѧة و الروایѧة الثانیѧةالحاجة توجد مع عدم الكفا
قیل یا رسول الله  مѧا الغنѧى  "  رضي الله عنھقیمتھا من الذھب لحدیث ابن مسعود 

  . 422"قال خمسون درھما  أو قیمتھا من الذھب

  .و على ھذا إن كان لھ عیال فلھ أن یأخذ لكل واحد خمسین درھما

تجب علیك نفقتھ كالزوجة و العبید و القریѧب أي من و لا یجوز دفعھا لمن تعول  
  .الفقیر لأن دفعھا إلیھم یقضي إلى إعانتك  بھا فكأنك صرفتھا على نفسك

و إن سѧѧفل لأن صѧѧلتھم واجبѧѧة إن لѧѧم تجѧѧب  ـѧѧولدلѧѧـ أوو إن عѧѧلا ـѧѧوالد دفعھѧѧا لѧѧـأو 
  . عن أئمة الھدى في ذلك حسب النقول. نفقتھم

تؤخѧذ مѧن أغنیѧائھم فتѧرد "  الله علیѧھ وسѧلم صѧلىلغیر تألیف لقولھ أو دفعھا لكافر 
أو لأنھѧѧا مواسѧѧاة تجѧѧب علѧѧى المسѧѧلم فلѧѧم تجѧѧب للكѧѧافر كالنفقѧѧة و .423"علѧѧى فقѧѧرائھم

دفعھا لزوج لأن فѧي دفعھѧا إلیѧھ تحایѧل علѧى إسѧقاط الصѧلة الواجبѧة مѧروءة و قیѧل 
عنѧد  رضѧي الله عنѧھیجوز للزوجة أن تدفعھا لزوجھѧا لحѧدیث أبѧي سѧعید الخѧدري 

جѧاءت زینѧب امѧرأة ابѧن مسѧعود  فقالѧت یѧا رسѧول الله إنѧك أمѧرت " :قال البخاري
الیوم بالصدقة و كان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بھ فѧزعم ابѧن مسѧعود  أنѧھ 

صѧدق ابѧѧن مسѧѧعود  صѧلى الله علیѧѧھ وسѧѧلمأحѧق بمѧѧن أتصѧدق بѧѧھ علѧѧیھم فقѧال النبѧѧي 
  ".أحق من تصدقت بھ علیھم كزوجك وولد

                                                                                                                                                                                              
  1496و الدارمي  652و الترمذي  1634رواه أبو داود - 421

  .و غیرھم من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص وھو حدیث صحیح صححھ غیر واحد 
  1496و الدارمي  1636برقم و أبو داود  650رواه الترمذي و حسنھ برقم _  422

  .و الحاكم  و الدارقطني كلھم من حدیث حكیم  بن جبیر عن محمد بن عید الرحمن بن یزید عن أبیھ عن ابن مسعود مرفوعا 
  .رواه الشیخان من حدیث ابن عباس  - 423
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بھѧا بѧأن أعطاھѧا لغنѧي یظنѧھ  يرام الغنѧ او غلط الزكاة بأن أخرجھا  إن تھیأت و 
إن :" للѧرجلین الѧذین طلبѧا الصѧدقة صѧلى الله علیѧھ وسѧلمعنѧھ لقولѧھ أجѧزأت  فقیѧرا 

  . 424"شئتما أعطیتكما و لاحظ فیھا لغني

 نز  8 ُّ و الغنى یخفى أحیانا فاعتبار حقیقتھ یشق و یشھد لذلك قولھ 
 ئج  يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم
  ته تم تخ تح تجبه بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح
٢٧٣: البقرة َّ حم حج جم جح ثم  

  . و القѧѧѧول الأول أولѧѧѧى فѧѧѧي المѧѧѧذھبوقیѧѧѧل لا تجѧѧѧزئ لأنھѧѧѧا لѧѧѧم تصѧѧѧادف محلھѧѧѧا  
أما إن دفعھا إلى كافر یظنھ مسѧلما أو إلѧى عبѧد یظنѧھ حѧرا أو إلѧى ھاشѧمي یظنѧھ و

  .الدافع لھم ن حال ھؤلاء لا تخفى فلم یعذرغیر ھاشمي لم تجزئھ قولا واحدا لأ

لحѧدیث جعفѧر بѧن محمѧد  التطوع یجوز ء المذكورین و إلى غیرھم و لجمیع ھؤلا
أنھ كان یشرب مѧن سѧاقیات بѧین مكѧة و المدینѧة :" عن أبیھ عند الشافعي و البیھقي

و عѧن "  إنما حرمѧت علینѧا الصѧدقة المفروضѧة: فقلت لھ أتشرب من الصدقة فقال
نѧا لا إ"  صѧلى الله علیѧھ وسѧلملعمѧوم قولѧھ  أحمد لا تجوز صدقة التطوع للھاشمي 

  . 425"تحل لنا الصدقة

و أما غیر الھاشمي فصدقة التطوع تجوز لھ و علیھ بالاتفاق لما أخرجѧھ الشѧیخان 
  ". في كل ذي كبد رطبة صدقة:" قال صلى الله علیھ وسلممن أن النبي 

إلѧѧى ھѧѧؤلاء و إلѧѧى غیѧѧرھم لعمѧѧوم قولѧѧھ  یرجѧѧعأي الفاضѧѧل علѧѧى الحاجѧѧة  و الفضѧѧل
من كان لѧھ فضѧل ظھѧر فلیرجѧع بѧھ علѧى :" في حدیث مسلم   صلى الله علیھ وسلم

من لا ظھر لھ و من كان لھ فضل زاد فلیرجع بھ على من لا زاد لھ فعدد أصناف 
  .و الله اعلم".المال حتى ظننا أنھ لا حق لأحد في فضل

  

                                                             
قطني من حدیث ابن مسعود وھو جزء من حدیث و ابن ماجھ و الدارمي و الحاكم  و الدار 650و الترمذي برقم  1636رواه أبو داود برقم  - 424

  . مذكور في الباب
  .رواه الأربعة إلا ابن ماجھ، و الحاكم و أحمد من حدیث أبي رافع وھو صحیح صححھ الترمذي و الحاكم و غیرھما - 425
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  .كتاب الصوم: الفصل الثاني
  .الصیام: لمبحث الأولا

  

260      ــالَ قَتَـــــــر ــة الهـــــــلالِ إِن حـــــ ــرؤ يـــــ ــر    بِـــــ ــه ظهَــــــــــ ــعبان وجوبــــــــــ ــم شــــــــــ   أوَ تَــــــــــ
  

ــبي    261 ــدباً للصــــــ ــف ونَــــــ ــى المُكلََّــــــ ــي     علَــــــ ــرهم أُبِــــــــ ــدلِ فَفطْــــــــ ــيم بالعــــــــ   إِن صــــــــ
  

262  نِ ولَيــد ــدإِلا بعِـــــــــــ ــن  بوِاحـــــــــــ ــام     مـــــــــــ ــه صـــــــــــــ ــره ارددأوَ غَيمـــــــــــــ   فَفطْـــــــــــــ
  

263    دــد ــامِ العـــــ ــد تمَـــــ ــن بعـــــ ــم يكُـــــ ــبِلاد تهَتَــــــــــــدي      إِن لَـــــ ــا الــــــــــ ــة بهِــــــــــ   أوَ رؤيــــــــــ
  

ــ صــــــــــــام نإِ   رهشـــــــالأَ ســـــــيرى الأَلَـــــــع هبِتَشـــــ ـتَ نإِ  264 ــيفَ هلــــــــــــبقَ نلا مــــــــــ   رذَعــــــــــ
  ).264إلى  260( بسط و إیضاح الأبیات من : أولا

صѧѧوموا " لحѧѧدیث أبѧѧي ھریѧѧرة عنѧѧد الشѧѧیخین برؤیѧѧة الھѧѧلالو رمضѧѧان یثبѧѧت 
أو غѧѧیم فѧѧي مطلعѧѧھ لیلѧѧة  إن حѧѧال قتѧѧرو كѧѧذلك یثبѧѧت "لرؤیتѧѧھ و أفطѧѧروا لرؤیتѧѧھ

صѧوموا "عنѧد الشѧیخین صѧلى الله علیѧھ وسѧلمالثلاثین لقѧول ابѧن عمѧر فѧي قولѧھ 
 :أي ضیقوا لھ كقولھ تعѧالى" فاقدروا لھ غم علیكم لرؤیتھ و أفطروا لرؤیتھ فإن

 M8 7  b  O  N  M  LL لاقѧѧѧدد أن  .٧: الطѧѧѧییق العѧѧѧو تض

كان ابѧن عمѧر إذا حѧال دون مطلعѧھ غѧیم یحسب شعبان تسعة و عشرین یوما و
و ابن عمѧر ھѧو راوي الحѧدیث و عملѧھ تفسѧیر لѧھ و . 426"أو قتر أصبح صائما

" صѧѧلى الله علیѧѧھ وسѧѧلمعѧѧن أحمѧѧد أنѧѧھ لا یثبѧѧت بѧѧالغیم و القتѧѧر إن حѧѧالا لقولѧѧھ 
  .427"دة شعبان ثلاثینفأكملوا ع

و لأن أول الشھر شك فیѧھ فأشѧبھ حѧال الصѧحو و الروایѧة الثالثѧة عѧن أحمѧد أن 
صѧѧلى الله علیѧѧھ النѧاس تبѧѧع للإمѧѧام فѧإن صѧѧام صѧѧاموا و إن أفطѧѧر أفطѧروا لقولѧѧھ 

                                                             
  .  2310أخرجھ أبو داود برقم  -426
  .1909أخرجھ البخاري برقم - 427
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م تصѧѧѧѧومون و الفطѧѧѧѧر یѧѧѧѧوم تفطѧѧѧѧرون و الأضѧѧѧѧحى یѧѧѧѧوم والصѧѧѧѧوم یѧѧѧѧ" وسѧѧѧѧلم
  .428"تضحون

و بѧѧان و اتضѧѧح فѧѧي ھѧѧذه وجوبھ ظھѧѧر ـѧѧثلاثѧѧین یومѧѧا إجماعѧѧا فѧѧـ أو تѧѧم شѧѧعبان
لما ) ام شعبان ثلاثینتم. ،، حیلولة القتر و الغیم رؤیة الھلال( الحالات الثلاث 

  :وھو المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم فشروطھ على المكلفسبق 

لا مرتد لأنھ عبادة لا تجѧب علѧى الكѧافر فلا یجب على كافر أصلي و: لإسلاما-
  .حیح أنھ لیس مخاطبا بفروع الشریعةكالصلاة إذ الص

  .فیقفلا تجب على مجنون حتى یُ : العقل  -

رفع القلم عن ثلاثة " :صلى الله علیھ وسلمفلا تجب على صبي لقولھ : البلوغ -
عѧѧن الصѧѧبي حتѧѧى یبلѧѧغ فیѧѧق وعѧѧن النѧѧائم حتѧѧى یسѧѧتیقظ وعѧѧن المجنѧѧون حتѧѧى یُ 

  ".الحلم

یعتѧاده قیاسѧا علѧى الصѧلاة و إذا أطѧاق الصѧوم و یضѧرب علیѧھ ل و ندبا للصبي
عبѧѧد الѧѧرزاق بإسѧѧناد مرفوعѧѧا عنѧѧد الѧѧدیلمي فѧѧي الفѧѧردوس ولحѧѧدیث أبѧѧي لبیبѧѧة 

" لیѧھ صѧیام شѧھر رمضѧانإذا أطاق الغلام الصیام ثلاثة أیѧام وجѧب ع" ضعیف
ذا الحѧѧدیث علѧѧى الصѧѧبي إذا أطاقѧѧھ أوجبѧѧھ بعѧѧض أصѧѧحاب الإمѧѧام لظѧѧاھر ھѧѧو
  .المذھب الأول أولىو

 إلا أبي ففطرھمأما فطره  الواحد جاز ذلك و العدل یة ـرؤـبرمضان   إن صیم
تѧراءى :" قѧالرضѧي الله عنѧھ اثنین على الأقل لحدیث ابѧن عمر عدلینـرؤیة ـب

أنѧي رأیتѧھ فصѧام و أمѧر  صلى الله علیھ وسلمالناس الھلال فأخبرت رسول الله 
  .429"الناس بالصیام

ذلك  العبد فيالصلاة و ھ خبر الواحد كوقتالمشاھدة فقبل فی و لأنھ مما طریقھ
 :صѧلى الله علیѧھ وسѧلمإذا رآه وحѧده صѧام لقولѧھ و. كالحر لأنھ من أھل الرؤیѧة

  ".صوموا لرؤیتھ"

                                                             
  .2/164ن غریب و الدارقطني و قال حس 697أخرجھ الترمذي برقم  - 428
 .و الدارمي و البیھقي و الحاكم و الدارقطني كلھم من حدیث ابن عمر رضي الله عنھ 1342أخرجھ أبو داود برقم  - 429
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و أما الفطر فاشترط فیھ رؤیة عدلین فصاعدا لحدیث عبد الرحمن بѧن زیѧد بѧن 
عѧѧن  صѧلى الله علیѧѧھ وسѧلممѧѧن أصѧحاب رسѧѧول الله  مѧارضѧѧي الله عنھالخطѧاب 

صѧѧوموا لرؤیتѧѧھ و أفطѧѧروا لرؤیتѧѧھ فѧѧإن غѧѧم " : علیѧѧھ وسѧѧلمصѧѧلى اللهرسѧѧول الله 
  .430"علیكم فأكملوا العدة ثلاثین فإن شھد شاھدان ذوا عدل فصوموا و أفطروا

إن لѧم یكѧن بعѧد و لا تقبلھ  ففطره أردد  رمضان  و من بواحد أو غیمھ صام  
أكملوا فإن غم علیكم فѧ:" صلى الله علیھ وسلموھو ثلاثین یوما لقولھ تمام العدد 

: صѧѧلى الله علیѧѧھ وسѧѧلملقولѧѧھ  أو رؤیѧѧة بھѧѧا الѧѧبلاد تھتѧѧدي ".مѧѧاوالعѧѧدة ثلاثѧѧین ی
نھѧم إذا صѧاموا فѧي أولѧھ بالعѧدل الواحѧد لأ". تھ و أفطروا لرؤیتھصوموا لرؤی"

أو بѧѧالغیم الحائѧѧل دون رؤیتѧѧھ لیلѧѧة الثلاثѧѧین احتیاطѧѧا للعبѧѧادة فیجѧѧب الصѧѧوم فѧѧي 
  .آخره احتیاطا لھا

لما روي من أن رجلین قدما المدینة و قد رأوا الھѧلال  حدهو لا یفطر إذا رآه و
فقѧال لأحѧدھما أصѧائم أنѧت؟ لھ  و قد أصبح الناس صیاما فأتیا عمر فذكرا ذلك 

صѧوم و قѧد رأیѧت الھѧلال قال بل مفطر قال فما حملك على ھѧذا قѧال لѧم أكѧن لأ
س قال الآخѧر أنѧا صѧائم قѧال فمѧا حملѧك علѧى ھѧذا؟ قѧال لѧم أكѧن لأفطѧر و النѧاو

و لمѧѧا روى . 431"رأسѧѧك للѧѧذي أفطѧѧر لѧѧو لا مكѧѧان ھѧѧذا لأوجعѧѧتفقѧѧال ، صѧѧیام
الدارقطني بسنده عن مالك في أن من رأى ھلال رمضان وحده یصوم لأنѧھ لا 
ینبغي لھ أن یفطر وھو یعلم أن ذلك الیوم رمضان و أما من رأى ھѧلال شѧوال 

  .432وحده فلا یفطر لأنھ ربما أتھم في دینھ بذلك

إن صѧѧام  فلѧѧم یمیѧѧز شѧѧھر رمضѧѧان مѧѧن غیѧѧرهإن تشѧѧتبھ علѧѧى الأسѧѧیر الأشѧѧھر 
فیعѧذر  أي قبل رمضان لا من قبلھ  صوما یوافق رمضان أو ما بعده بأن صام

فѧѧي تѧѧأخیره للصѧѧوم أو صѧѧومھ لرمضѧѧان وھѧѧو لا یѧѧدري أنѧѧھ رمضѧѧان و یجزئѧѧھ 
ضان الصوم لأنھ فعل العبادة بعد وجوبھا علیھ باجتھاده و أما من صام قبل رم

فلا یعذر أي لا یجزئھ الصوم لأنھ أتى بالعبادة قبل وقتھا  بالتحري فѧلا تجزئѧھ 
  .كالصلاة و كالحج إذا أخطأ فیھ الواحد

                                                             
 .و لھ شاھد عند الدارقطني وھو جید 4/133أخرجھ النسائي  - 430
كانوا یرون الفطر بشاھد ة  لصحابة  قلت و نسبة ھذا الأثر إلى عمررضي الله عنھ فیھ نظر لما ثبت  من أن ا- 431

كنت مع البراء بن عازب و عمر ینظر الھلال فأقبل أعرابي و قال :" رجلین و لما أخرج الزیلعي من أن ابن أبي لیلى قال
وھو في مسند احمد و فیھ  2/444انظر الزیلعي ". لعمر إنھ رأى الھلال فكبر عمر و قال إنما یكفي المسلمین الرجل الواحد

 .متكلم فیھ عبد الأعلى
  .2/170الدارقطني  - 432
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  .باب أحكام  المفطرین في رمضان : المبحث الثاني
  

265  و ــل ــتَ نإِر طْــــــــــــالف ريضِلمــــــــــ   ىرر جــــــــ ـصـــــــــالقَ نِإِ رســـــــــاف ذا المُكَـــــــــ   رارضَــــــــــ
  

266  و ــام ــائل عنــــــ ــ ضٍحــــــ ــافَالن ذاكَكَــــــ   اســــــــإِه يــــــــف لْبــــــ ـ ئزِجــــــــي لا ماً ووصــــــ ـ   ســــــ
  

267  ــ و  ــمعطْأَ   تـــــــــــاخافَ نع إِضـــــــــــرم لٌ وحامـــــــــ ــا عـــــــ ــ نتـــــــ ــ لِّكُـــــــ ــقَ مٍويـــــــ   تاضَـــــــ
  

268  ــ و ــكز لاجِعــــــــــــــ ــرٍ بــــــــــــــ   نِنمــــــــــا في الســـــــــ ـ ر كَيـــــــــ ـلا غَ معـــــــــ ـطْأَ   نِمزكَــــــــــــــ
  

ــ  269 ــالقَ مثُـــــ  ــع اضـــــ ــى مـــــ ــفْاَ نلـــــ ــكَ    ولا   رطَـــــ ــالجِ وند ةارفَّـــــــــــــ ــتَعاعِ تُمـــــــــــــ   ىلَـــــــــــــ
  

270  ـــــــ وهي تْـــــــعـــــــ قمؤنٍ ثُـــــــمـــــــ مصــ   يام ــ رهشـــــ ــيـــــ ــابتَ عنِ مـــــ ــ  عٍتـــــ ــلـــــ   يامذا الصـــــ
  

ــ  271 ــل مثُــــــــــ ــيراً تُفَ ينتِّســــــــــ ــطْقــــــــــ   مهدنـــــ ـع تطَقَســـــ ـ دقَــــــ دجِـــــ ـتَ ملَــــــ نإِ   معــــــــــ
  

 ــيررِكْتَ  272 ــا مــــ ــقَ نهــــ ــلِ الاطْبــــ ــلُ امِعــــ ــمم و   يغــــ ــائكَ  كســـــــ ــمٍ فصـــــــ ــتُا ابيمـــــــ   يغـــــــ
  

273  ــم ــرفَــــــــ ــالقَ عطٌ مــــــــ ــطْي  اءضَــــــــ ــم و  معــــــــ ــت عيـــــــــــــ ــ نإِ وهوذَ هنـــــــــــــ   مهـــــــــــــ
  

274  دالقَ ونإِ ضــــــا ون  ــــــلذْنرٍ كــــــان  صــــــام   ــع ــو هنــــــ ــي كَلالــــــ ــ لِّكُــــــ ــ ذْإِ رٍذْنَــــــ   ـراميــــــــ
  ).274إلى  265( الأبیات من بسط و إیضاح : أولا

إن صام بالصوم بل الفطر أفضل و إن تضررفي رمضان  الفطر یجوز وللمریض
منھ بأن سافر سفر قصر لقول  جرىللصلاة  كذا المسافر إن القصرأجزأه صومھ و 

  M  F  EI  H G O  N  M   L  K  JP :الله تبارك و تعالى

V  U   T  S R  QW  ]   \ [  Z  Y  X^  
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_  a  ` bc  g  f e  dL و لقولھ صلى الله . ١٨٣: البقرة

صلى الله علیھ و خرج رسول الله . 433"لیس من البر الصوم في السفر:" علیھ وسلم
  .434"أولئك العصاة:" عام الفتح فأفطر فبلغھ إن ناسا صاموا فقال وسلم

تقضѧیان إجماعѧا و ءةبѧل فیѧھ إسѧا ھاـѧـصѧوما و لا یجزئѧ ءو امنع لحѧائض كѧذلك النفسѧا
كنѧا نѧؤمر بقضѧاء الصѧوم و لا "  :الصوم بخلاف الصلاة لقول عائشѧة رضѧي الله عنھѧا

  .یعني في حالة الحیض و مثلھ النفاس .435"نؤمر بقضاء الصلاة

أفطرتاه مع  أطعمتا عن كل یومعلى ولدیھما بسبب الصوم  و حامل و مرضع إن خافتا

M  U T S R  QVW   X :القضѧѧѧاء لقѧѧѧول الله تعѧѧѧѧالى

\ [ Z Y ]^ b   a  `  _c f e  d gL رةѧѧѧѧѧѧѧالبق :

  .فتا على أنفسھما كالمریضاالإطعام إن خ فقط دون قضتا و.١٨٣

في  لا غیر كماكل منھما  أطعم یرجى برؤهلا  زمنـذلك ـكو  لكبرعن الصوم  و عاجز
أنѧھ قѧال فѧي  رضѧي الله عنѧھفقد ثبت في سѧنن  أبѧي داود مѧن حѧدیث ابѧن عبѧاس  السنن

"  :البقѧѧѧرة M U T S R  Q VW gL :قѧѧѧول الله تعѧѧѧالى

ة وھما یطیقان الصیام أن یفطرا ویطعما مكان كѧل المرأة  الكبیرة للشیخ وكانت رخص
  .436"أطعمتاإذا خافتا على أولادھما أفطرتا والمرضع یوم مسكینا والحبلى و

دون  لا كفѧارةوفѧي رمضѧان لعѧذر أو لغیѧر عѧذر   مѧن أفطѧركل  علىء یجب ثم القضا
 وھѧي عتѧقأفطѧر بجمѧاع فѧي الفѧرج   مѧنفلا تلزم الكفѧارة إلا  تعتلىفي الفرج  الجماع

إن لѧم یسѧتطع  مѧع تتѧابع لѧذا الصѧیام ثѧمإن لѧم یجѧد العتѧق  مؤمن ثم صیام شѧھرینعبد 
أي عنѧد  عنѧدھمبالكلیѧة   قѧد سѧقطتفإنمѧا  إن لم تجѧدــفلستین فقیرا تطعم  الصوم فإنك

بینمѧѧا نَحѧѧْنُ ' : قѧѧال  عنѧѧد الشѧѧیخین، ھریѧѧرة رضѧѧي الله عنѧѧھ يأبѧѧفقھѧѧاء الحنابلѧѧة لحѧѧدیث 
                                                             

  .و الدارمي كلھم من حدیث جابر رضي الله عنھ 1115و مسلم برقم  1946أخرجھ البخاري برقم _  433
  .و النسائي من حدیث جابر رضي الله عنھ 114أخرجھ مسلم برقم _  434
  .أخرجھ البخاري  و تقدم_  435
 .وصحح الدارقطني إسناده  2328أخرجھ أبو داود _  436
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ذْ جѧاء رجѧل ، فقѧال  ِ ُوس عندَ النبيِّ صلى الله علیھ وسѧلم ، إ َكѧتُ ، : جُل یѧا رسѧولَ الله ھَل
ѧكَ ؟ قѧال : قال  َ ھ وقعѧتُ علѧى امرأتѧي وأنѧا صѧائم ، فقѧال رسѧولُ الله صѧلى الله علیѧ: مال

فھل تستطیع أن تصومَ شھرین متتابعین : لا ، قال : ھل تجد رَقَبَة تُعتقھا ؟ قال : وسلم 
فمكѧث : اجلس ، قѧال : ، قال لا: جد إطعام ستین مسكینا ؟ قال ھل ت: لا ، قال : ؟ قال 

عѧَرَق  ِ تِيَ النبيُّ صѧلى الله علیѧھ وسѧلم ب ُ النبيُّ صلى الله علیھ وسلم ، فبینا نحن على ذلك أ
خѧѧذ ھѧѧذا : أنѧѧا ، قѧال : أیѧѧن السѧائل ؟ قѧѧال : قѧال  -المِكْتѧѧَلُ الضѧѧخم : یѧھ تمѧѧر ، والعѧَرَق ف

جُلُ  قْ بھ ، فقال الرَّ : یرید  -أعلى أفْقَر مني یا رسول الله ؟ فوالله ما بین لابَتَیْھا : فتصدَّ
تین  فقرُ من أھل بیتي ، فضحك النبيُّ صلى الله علیھ وسلم ح -الحَرَّ َ ھلُ بیت أ َ تѧى بѧَدَتْ أ

  ". أطْعِمْھُ أھلكَ : أنیابُھُ ، ثم قال 

 أو غیѧѧره مѧѧن أنѧѧواع الكفѧѧارة  مѧѧن قبѧѧل الإطعѧѧامأي الجنایѧѧة  الموجبѧѧة للكفѧѧارة  تكریرھѧاو 
إن كان تكرار الجنایة بلا خلاف بین أھل العلم في ذلك و واحدة فلا یكفر إلا كفارة يلغ

زمѧھ  كفѧارة واحѧدة لأنھѧا جѧزاء عѧن أحѧدھما تل: الموجبة للكفارة في یومین ففیѧھ قѧولان
مѧѧا إذا بھ داخل كالحѧدود و تشѧتѧعمѧѧل فیھѧا ضѧابط الابѧة تكѧرر سѧببھا قبѧل اسѧتیفائھا  فیجن

  .لم یكفرجامع في یوم مرتین و

ѧاني تلزمѧد والثѧھ أفسѧى لأنѧو الأولѧي وھѧѧار القاضѧو اختیѧة وھѧارة ثانیѧوم ھ كفѧومین صѧѧی
ھ مفض إلѧى التحایѧل منفصلین و لأنفوجبت كفارتان كما لو كان الیومان في رمضانین 

على الكفارة واستھانة انتھاك حرمة رمضان وتأخیر حق الفقѧراء عѧنھم وأمѧا إن تكѧرر 
لѧѧو فѧѧي یѧѧوم واحѧѧد فإنѧѧھ یكفѧѧر ثانیѧѧا اتفاقѧѧا  لأن السѧѧبب تكѧѧرر بعѧѧد السѧѧبب بعѧѧد الكفѧѧارة و

  .للثاني حكمھ كسائر الكفارات تیفاء حكم السبب الأول فوجب أن یثبتاس

 فیمѧا ابتغѧياستأنف صومھ في رمضان من طلوع الفجر  كصائمي رمضان ف و ممسك
و  السابق، عند الشیخین رضي الله عنھحكام لعموم خبر أبي ھریرة أي ما طلب من الأ

في قضاء رمضѧان  بتѧأخیره لغیѧر عѧذر حتѧى جѧاء رمضѧان آخѧر یقضѧي وجوبѧا  مفرط
و ، را للناس عѧن التفѧریطلكل یوم مسكینا  تغلیظا للقضاء علیھ  زجمع القضاء یطعم و

 M O  N  M   LP gL :أما غیر المفرط فعلیھ القضاء فقط لقѧول الله تعѧالى
لحدیث ابن ء دون القضاإن ھم وجدوا  عنھ ذووهمات مفرطا یطعم  میتو . ١٨٣: البقرة

م مѧن مѧات و علیѧھ صѧیام شѧھر رمضѧان فلѧیطعَ :" عمر عند الترمذي و صححھ موقوفا
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یطعѧم عنѧھ و لا :" و عن عائشة رضي الله عنھا أنھѧا قالѧت". مسكینعنھ مكان كل یوم 
  .437"یصام عنھ

رضي لحدیث ابن عباس  لنذر كان صام عنھ الوليیكن الصوم الذي على المیت  و إن
انھ سئل عن رجل مѧات و علیѧھ نѧذر صѧوم شѧھر و علیѧھ " عند الأثرم في سننھ الله عنھ

  .438"أما رمضان فیطعم عنھ و أما النذر فیصام عنھ: صوم رمضان فقال

عنѧѧد  رضѧѧي الله عنѧѧھأي یقصѧѧد لحѧѧدیث ابѧѧن عبѧѧاس  إذ یѧѧرامطاعѧѧة  كѧѧل نѧѧذرـѧѧذلك ـكѧѧو 
ت و علیھا صوم نѧذر إن أمي مات:" صلى الله علیھ وسلمالبخاري قال قالت امرأة للنبي 

لك عنھѧا قالѧت ذ يأرأیت لو كان على أمك دین  فقضیتیھ أكان یؤد: أفأقضیھ عنھا؟ قال
  ".فصومي عن أمك: قال ،نعم

و أما إن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء علیھ لأنھ حق Ϳ تعالى وجѧب بالشѧرع 
  .و مات من یجب علیھ قبل إمكان فعلھ فسقط إلى غیر بدل كالحج

  .باب ما یفسد الصیام: حث الثالثالمب
  

ــالأَبِ  275 ــ لِ وكْـــــ ــ ء يالقَـــــ ــبط أَوعســـــ  ــ   لِطـــــ ــذا المَــــــ ــالمَ وِي أَذكــــــ ــي عنــــــ ــمــــــ   لِداً قُــــــ
  

ــتَاس و   مـــــــــــانائ وهـــــــــــاً أَركْم وياً أَلا ناســـــــــــ  276 ــالَ ل بِحصــــــ ــالحــــــ ــاو كّشــــــ   امســــــ
  

277  بِ وــارٍ ن ــكْأَهـــــــــ ــ هلُـــــــــ ــلا ييلَـــــــــ   نْلَطبأَمٍ فَـــــــــــــــحــــــــــــــاجِ كَ مجِتَحـــــــــــــ ـي وأَ   نْظُـــــــــ
  

ــ  278 ــلْحل لٌلا واصــــــــ ــ   هضَــــــــــمضْالمَبِ هقــــــــ ــفُرتَلْفَ هليلَــــــــــــــــحلٍ إِداخكَــــــــــــــ   هضَــــــــــــــ
  ). 278إلى  275(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

وھو الصب في الحلق بواسطة  سعوطـو بـ و القيء و الشرب  الأكلـتناول ـبو 
إن حصلت من  و المنيأالمذي ــبك یبطل الصوم كذاصوم الصائم و  أبطل الأنف

M  D  C  :بذلك بناء على قول الله تعالىقل  .عمداالصائم ھذه الأشیاء 

                                                             
 .4/194و قال ابن التركماني أخرجھ الطحاوي بسند صحیح و ضعفھ ابن حجر في الفتح  257/ 4أخرجھ البیھقي _  437
  .و البیھقي في السنن وھو جید  2401أخرجھ  أبو داود برقم _ 438
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N  M L  K  J  I  H   G  F  EO   S R  Q P

TU  [  Z  Y  X  W  V\     `  _  ^  ]

ab    j  i   h  g f  e  d cL                                                                                                                             
من ذرعھ القيء فعلیھ القضاء و من :" لقولھ صلى الله علیھ وسلمو. ١٨٧:   البقرة

بالغ في الاستنشاق إلا أن :"وسلمو لقولھ صلى الله علیھ . 439"لیقضاستقاء عمدا ف
و ھذا یدل على أن الصوم یفسد بالمبالغة التي توصل الماء إلى .440"تكون صائما

أي موضع كان عمدا من فالجوف لأن وصول أي شيء إلى الجوف  مالخیاشی
مفطر مثل الاحتقان أو مداواة الجائفة أو الطعنة النافذة و مثلھ وصول أي شيء 

ن لأمأمومة إذ الدماغ أحد الجوفین  ویر في أذنیھ أو مداواة إلى دماغھ مثل التقط
فعل ما ینافي الصوم لغیر عذر مفسد للصوم غذاء كان أو غیر غذاء كبلع الحصاة 

  .و النواة

و أما المذي و المني فلأنھما خارجان بشھوة إلا أن مѧن أمنѧى بالقبلѧة أو اللمѧس أو 
لتلك الأسѧباب أفطѧر علѧى الѧراجح الاستمناء عمدا لا خلاف في فطره و من أمذى 

  .و على الجمیع الإمساك و القضاء

یѧا رسѧول : ھ قال قلترضي الله عنأما إذا لم ینزل فلا یفسد صومھ لما روى عمر 
أرأیت لو تمضمضت من إنѧاء : الله صنعت الیوم أمرا عظیما قبلت و أنا صائم قال

  . 441"و أنت صائم قلت لا بأس قال فمھ

 لما روى أبو ھریرة عن النبѧي صѧلى الله علیѧھ وسѧلم ناسیالك یبطل إن فعل ذ لاو 
  .442"إذا أكل أحدكم أو شرب فلیتم صومھ فإنما أطعمھ الله و سقاه:" أنھ قال

                                                             
  .و سعید بن منصور و ابن أبي شیبة و عبد الرزاق 4/217أخرجھ الأربعة إلا النسائي و أحمد و البیھقي _ 439
و أحمد و الحاكم و صححھ و أقره  407و ابن ماجھ برقم  778و الترمذي برقم  1266أخرجھ أبو داود برقم _  440

 .الذھبي 
  .و أقره الذھبي على ذلك 1/431و الحاكم و صححھ  2385أخرجھ أبو داود برقم  - 441
 .1155و مسلم برقم  1933أخرجھ البخاري برقم  - 442
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عفѧѧي عѧѧن أمتѧѧي الخطѧѧأ و :" علѧѧى الفطѧѧر لقولѧѧھ صѧѧلى الله علیѧѧھ وسѧѧلمأو مكرھѧѧا  
  .بان احتلم لأنھ یخرج من غیر اختیاره أو نائما  ". النسیان و ما استكرھوا علیھ

أي انتѧѧاب فѧѧإن أكѧѧل   ماسѧѧاو فѧѧي الطلѧѧوع أو الغѧѧروب  و استصѧѧحب الحѧѧال لشѧѧك  
إن أكѧل شѧاكا فѧي فسѧد صѧومھ لأن الأصѧل بقѧاء اللیѧل وشاكا  في طلوع الفجر لم ی

  .غروب الشمس علیھ القضاء لأن الأصل بقاء النھار

أثنѧاء الصѧوم  كحѧاجمالصѧائم   أو یحѧتجم ھـѧـلѧیلا یظنѧو كان  بنھار أكلھإن كان و  
كنѧѧا :" فѧѧأبطلن  الصѧѧوم بھѧѧذه الأمѧѧور و ذلѧѧك لحѧѧدیث حنظلѧѧة  رضѧѧي الله عنѧѧھ قѧѧال

بالمدینة في رمضان فأفطر بعض النѧاس ثѧم طلعѧت الشѧمس فقѧال عمѧر رضѧي الله 
أفطѧѧر :" و لقولѧѧھ صѧѧلى الله علیѧѧھ وسѧѧلم.443"مѧѧن أفطѧѧر فلѧѧیقض یومѧѧا مكانѧѧھ:عنѧѧھ 

  .444"و المحجوم الحاجم

لأنھ وصѧل بغیѧر اختیѧاره أشѧبھ  المضمضةـسبب ـواصل لحلقھ بیفسد الصوم  لا و
لأن الѧѧداخل مѧѧن  داخѧѧل إحلیلѧѧھـѧѧذلك لا یفسѧѧد بشѧѧي ـكѧѧالѧѧذباب الѧѧداخل إلѧѧى حلقѧѧھ و 

أي  فلترفضѧѧھالإحلیѧѧل  یصѧѧل إلѧѧى المثانѧѧة لا الجѧѧوف و لأنѧѧھ لѧѧیس أكѧѧلا و لا شѧѧربا 
الواصل إلى الحلق بالمضمضة و الواصل إلى المثانة بواسطة الإحلیل فلا یؤثران 

  .على صحة الصوم و  علیھ فإنھما یرفضان فلا یفسدان الصوم

  .باب صیام التطوع: المبحث الرابع
  

ــفْأَ  279 ــ هلُضَـــــــــــ ــ و داوود يامصـــــــــــ   ضــــــان مر دعــــــب و رِهالــــــد  نراً مــــــطْشــــــ   ناكـــــــــــ
  

280  ــم ــعم ورحـــــــ ــالح يذ رشـــــــ ــان ةجـــــــ ــحأَ   بـــــــ   ضــــــــــــــــانمر لــــــــــــــــهلى الإِإِ هبــــــــــــــ
  

281  ــ و ــتَّســـــ ــ نةٌ مـــــ ــ رِهشـــــ ــد   موصـــــــكَ الَوشـــــ ــكَ رٍ وهـــــــ ــ رفِّـــــــ ــةً بِنســـــــ ــ مِوصـــــــ   مويـــــــ
  

ــورا وع يأَ  282 ــ اشــــــــــ ــرع نِيتَنســــــــــ ــلا لإِ   هفَــــــــــ   هفَرصـــــــــــ هركُـــــــــــفَ جحـــــــــــ نمـــــــــ

                                                             
  .د بن منصور و ابن أبي شیبة و عبد الرزاقو سعی  4/217أخرجھ البیھقي  - 443
حسن : و ابن ماجھ و الدارمي و الحاكم كلھم من حدیث ثوبان وھو صحیح قال الترمذي  2370أخرجھ أبو داود برقم - 444

 .صحیح
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ــع نإِ   بدنُـــــــ نِينـــــ ـثْالا مـــــــيسِالخَ و يضِفي البِـــــ ـ  283 ــفْاَداً مـــــ ــ رطَـــــ ــلا قَفَـــــ ــي اضـــــ   بجِـــــ
  

ــكَ  284 ــتَ لٍ وفْــــــــــــنَ لِّكُــــــــــ   رىجـــــــــ ـ فيـــــــــ ـكَ ةرمـــــــــ ـع جٍّحـــــــــ ـلا بِإِ   رىعٍ يــــــــــــوطَــــــــــ
  

ــ  285 ــالاَ يامصــــ ــارِ نَطْــــــحى الفضْــــ ــمي صــــ   عتُّــــــــــــــــــملا تَ ريقٍ وشــــــــــــــــــتَ امِيــــــــــــــــــ أَ   عنــــ
  

286  و ـــــــــفي ملَ لِّحــي ــ ةلَـــــــ   فصـــــــو رٍواخـــــــأَ رٍشـــــــع نمـــــــ رتْالـــــــوِ و   فلـــــــــتُاخ رِدالقَـــــــ
  

  ). 286إلى  279(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

و یفطѧر  اأي انѧھ یصѧوم یومѧ أفضلھ صیام داود و كان شѧطرا مѧن الѧدھر  الصوم 
صѧلى الله أن النبѧي  مѧارضѧي الله عنھ یوما  لحѧدیث عبѧد الله بѧن عمѧرو بѧن العѧاص

صѧم یومѧѧا و أفطѧر یومѧا فѧѧذلك صѧیام داود وھѧѧو أفضѧل الصѧѧیام :" قѧѧال  علیѧھ وسѧلم
لا أفضѧل مѧن :  صѧلى الله علیѧھ وسѧلمفقلت إني أطیѧق أفضѧل مѧن ذلѧك فقѧال النبѧي 

  .445"ذلك

 لأفضѧѧ:"  صѧѧلى الله علیѧѧھ وسѧѧلملقولѧѧھ  رمضѧѧان محѧѧرم شѧѧھربعѧѧد أفضѧѧل الصѧѧیام و 
  .446"الصیام بعد شھر رمضان شھر الله المحرم

 أحبѧѧھ إلѧѧى الإلѧѧھ  اتضѧѧح مѧѧن النصѧѧوص أنѧѧھ وبѧѧان  الأوائѧѧل  ذي الحجѧѧة و عشѧѧر  
مѧا مѧن أیѧام العمѧل الصѧالح  فѧیھن أحѧب إلѧى الله مѧن :"  صلى الله علیھ وسѧلملقولھ 

عشر ذي الحجة قالوا یا رسول الله و لا الجھاد فѧي سѧبیل الله قѧال و لا الجھѧاد فѧي 
 و لقولѧѧھ. 447"لѧѧم یرجѧѧع مѧѧن ذلѧѧك بشѧѧيءسѧѧبیل الله إلا رجѧѧل خѧѧرج بنفسѧѧھ و مالѧѧھ ف

مѧا مѧن أیѧام أحѧب إلѧى الله أن یتعبѧد لѧھ فیھѧا مѧن عشѧر ذي :" صѧلى الله علیѧھ وسѧلم
قیѧѧام لیلѧѧة بقیѧѧام كѧѧل لیلѧѧة منھѧѧا ل صѧѧیام كѧѧل یѧѧوم منھѧѧا بصѧѧیام سѧѧنة والحجѧѧة یعѧѧد

أن  صѧلى الله علیѧھ وسѧلمو یشھد لھ ما ثبت من قول بعض أزواج النبѧي .448"القدر
                                                             

و أبو داود و النسائي و احمد كلھم من حدیث عبد الله بن عمرو بن  1149و مسلم برقم  1976أخرجھ البخاري برقم  - 445
  .العاص رضي الله عنھما

  .و أبو داود و احمد و الترمذي و قال حدیث حسن 1163أخرجھ مسلم برقم  - 446
و ابن ماجھ و الترمذي و الدارمي كلھم  من حدیث ابن عباس رضي الله عنھ و قال  2438أخرجھ أبو داود  برقم  - 447

 .الترمذي حسن صحیح
  .و قال حدیث غریب 1758أخرجھ الترمذي برقم  - 448
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كѧѧѧѧѧان یصѧѧѧѧѧوم تسѧѧѧѧѧع ذي الحجѧѧѧѧѧة و یѧѧѧѧѧوم :"   علیѧѧѧѧѧھ وسѧѧѧѧѧلمصѧѧѧѧѧلى اللهرسѧѧѧѧѧول الله 
  .449"عاشوراء

 :صلى الله علیھ وسلملقولھ كصوم دھر  صومھارمضان و ستة من شھر شوال  و
  .450"من صام رمضان و أتبعھ بست من شوال فكأنما صام الدھر كلھ"

 یѧوم صѧوم یѧوم أي  ـѧسبب بѧـكاملѧة ماضѧیة  سѧنة أي احكم بتكفیر الѧذنوب  و كفر 
صѧوم یѧوم عرفѧة عرفة إلا لمن حج فكره  بصوم سنتین  ء واحكم بتكفیر عاشورا
عن أن یكفر بھ ذنوب سنتین سنة ماضیة و سنة باقیة وھو ما یحصѧل لغیѧر صرفھ 

صѧیام یѧوم عرفѧة إنѧي احتسѧب علѧى :"  صلى الله علیھ وسلمالحاج إن صامھ لقولھ 
صیام یوم عاشوراء احتسب علѧى  الله أن یكفر السنة التي قبلھ و السنة التي بعده و

  .451"الله أن یكفر السنة الماضیة

و الأصѧѧل فѧѧي كراھѧѧة یѧѧوم عرفѧѧة للحѧѧاج حѧѧدیث أم الفضѧѧل بنѧѧت الحѧѧارث أن أناسѧѧا 
فقال بعضѧھم صѧائم  صلى الله علیھ وسلمتماروا بین یدیھا یوم عرفة في رسول الله 

بعیѧѧره  و قѧѧال بعضѧѧھم لѧѧیس بصѧѧائم فأرسѧѧلت إلیѧѧھ بقѧѧدح مѧѧن لѧѧبن وھѧѧو واقѧѧف علѧѧى
  .452"صلى الله علیھ وسلمبعرفة فشربھ النبي 

فلѧم یصѧمھ  صѧلى الله علیѧھ وسѧلمحججѧت مѧع النبѧي  رضي الله عنѧھوقال ابن عمر 
فلѧم  عثمѧان أبѧي بكѧر فلѧم یصѧمھ ومѧع عمѧر فلѧم یصѧمھ ومѧع مѧعیعني یوم عرفѧة و

و قѧال أبѧو . 453"لا أنھѧى عنѧھ لا آمѧر بѧھوأنѧا لا أصѧومھ و رضѧي الله عѧنھمیصمھ 
نھѧى عѧن صѧیام یѧوم عرفѧة  صلى الله علیھ وسلمإن النبي :"  رضي الله عنھھریرة 
  .454"بعرفة

ن الصѧѧوم یضѧѧعفھ و یمنعѧѧھ الѧѧدعاء فѧѧي ھѧѧذا الیѧѧوم العظѧѧیم الѧѧذي یسѧѧتجاب فیѧѧھ و لأ
  .الدعاء فكان تركھ أفضل

                                                             
و النسائي و احمد  من روایة ھنیدة بن خالد عن امرأتھ عن بعض أزواج النبي صلى  2437أخرجھ أبو داود برقم  - 449

  .الله علیھ وسلم  و في روایة النسائي أنھا حفصة  وھو حدیث حسن
أیوب الأنصاري و الأربعة إلا النسائي و الدارمي و احمد و الطیالسي كلھم من حدیث أبي  1164أخرجھ مسلم برقم  - 450

 .رضي الله عنھ
 ،من حدیث أبي قتادة رضي الله عنھ 1136أخرجھ مسلم برقم  - 451
  .و أبو داود  و احمد و الطیالسي من حدیث أم الفضل بنت الحارث 1123و مسلم برقم  1988أخرجھ البخاري برقم  - 452
  حیحھو قال حدیث حسن و الدارمي و ابن حبان في ص 751أخرجھ الترمذي برقم  - 453
و الحاكم و ابن ماجھ و احمد كلھم من حدیث  أبي ھریرة رضي الله عنھ و صححھ ابن  244أخرجھ أبو داود برقم - 454

  .خزیمة و قال الحاكم صحیح الإسناد على شرط البخاري و أقره الذھبي
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رضѧي الصѧوم تطوعѧا لحѧدیث أبѧي ھریѧرة  البیض و الخمیس و الاثنین ثبتوفي 
صѧیام ثلاثѧة : بѧثلاث صلى الله علیھ وسѧلموصاني خلیلي رسول الله أ:" قال الله عنھ

و یستحب أن یجعل .455"أیام من كل شھر و ركعتي الفجر و أن أوتر قبل أن أنام 
یا أبا ذر إذا صمت من الشھر :"  صلى الله علیھ وسلمھذه الثلاثة أیام البیض لقولھ 

  .456"ثلاثة أیام فصم ثلاث عشرة و رابع عشرة و خامس عشرة

أن "و أما ندبیة الاثنین و الخمѧیس فلحѧدیث أسѧامة بѧن زیѧد عنѧد أبѧي داود و غیѧره 
إن ".كان یصوم الاثنین و الخمѧیس فسѧئل عѧن ذلѧك فقѧال صلى الله علیھ وسلمالنبي 

فأحѧب أن یعѧرض :" و فѧي لفѧظ". أعمال الناس تعرض یوم الاثنین و یوم الخمیس
  ".عملي و أنا صائم 

علیھ في ذلك  لأن یجب  ء فلا قضا الصائم المتطوع  أفطر  و اختیارا  إن عمداو 
صѧلى الله  النبѧيكѧان :" الصائم المتطوع أمیر نفسھ لحدیث عائشة رضي الله عنھا 

ن أفطѧر و إھل عندكم من شيء فإن قѧالوا نعѧم : یدخل على أھلھ فیقول  علیھ وسلم
  .457"قالوا لا قال فإني صائم

 إذا كان النفل أو التطوع  إلا في الشرع  كل نفل و تطوع یرى ـذلك الحكم في كـو
 كان أو خطأ فإنھما یقضیان لقول الله اإفسادھما عمدجرى ـما بحج أو عمرة كیفـ

 نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ  8 ُّ 
  ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح  يج هي هى هم هجني نى
  ١٩٧: البقرة َّ ِّ ُّ َّ

ة    ب و إباحـ ي الغالـ ر فـ ال كثیـ اق مـ دیدة و إنفـ ولأنھما لا یتوصل إلیھما إلا بكلفة شـ
زا ال و الإلـ ى تضـییع المـ ى المحافظـة  مالخروج منھما مفـض إلـ یلة إلـ بالقضـاء وسـ

  .علیھما

دیث أبــيالفطѧر  نصѧѧا یمنѧѧع   و یــوم عیــد  الأضѧحىیــوم عیــد   صѧیام  و   عبیــدة لحـ
ن الخطـاب : مولى أبي أزھر عند الشیخین قال ر بـ ع عمـ د مـ رضѧي الله شھدت العیـ

                                                             
 . 721و مسلم برقم  1981أخرجھ البخاري برقم  - 455
  .حدیث أبي ذر الغفاري رضي الله عنھ و قال الترمذي حدیث حسنو النسائي من  761أخرجھ الترمذي برقم  - 456
  .و الأربعة كلھم من حدیث عائشة رضي الله عنھا 1154أخرجھ مسلم برقم  - 457
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عــن صــومھما یــوم  صѧѧلى الله علیѧѧھ وسѧѧلمفقــال ھــذان یومــان نھــى رســول الله  عنѧѧھ
  ". نسككممن فطركم  من صیامكم و الیوم الآخر تأكلون فیھ 

ر والثا أیام تشریق و یمنع كذلك صوم  اني عشـ ر و الثـ ث وھي الیوم الحادي عشـ لـ
د  لا تمتѧع  الحال أن الحاج و عشر من ذي الحجة  ذلي عنـ ة الھـ دیث نبیشـ ھ لحـ علیـ

رب :"  صلى الله علیھ وسѧلمقال رسول الله : مسلم قال ل و شـ ام أكـ ریق أیـ ام التشـ أیـ
  ".وذكر الله عز و جل 

یجــد الھــدي لمــا ثبــت عــن ابــن عمــر  أمــا المتمتــع فیــرخص لــھ فــي صــومھا إذا لــم
ریق أن :"أنھما قالا رضي الله عنھماعائشة و ام التشـ ي أیـ رخص فـ م یـ یصـمن إلا   لـ

  .458"لمن یجد الھدي

ا و في محل لیلة القدر اختلف  تح وأھمھـ ي الفـ ر فـ على أربعین قولا ساقھا ابن حجـ
رى  ى أخـ أنھا متنقلة وھو قول عیاض و النووي و جماعة أي أنھا تنتقل من لیلة إلـ

ك التي وردت في أوقا ثكل سنة جمعا بین الأحادی ال مالـ ول قـ ذا القـ و ھـ ا و بنحـ تھـ
ور ووأ ر الأواخـحمد و إسحاق وأبو ثـ ة ضـمن العشـ ي متنقلـ الوا ھـ ة فقـ ن  رجماعـ مـ

عود  و ن مسـ ال ابـ ع رمضـان وقـ ي جمیـ ددة فـ ة محـ ي لیلـ ي فـ ة وصـاحباه ھـ و حنیفـ أبـ
  .السنین لا تفارقھا

ابعین أشھر الأقوال أنھا لیلة سبع و عشرین وھو قوو ن الصـحابة  والتـ ل جماعة مـ
  .الأئمةو

ن رمضـان و الѧوتر مѧن عشѧر أواخѧѧر  ث كثیــرة وصѧѧف مـ ي أحادیـ ل لھــا فـ ھ محـ بأنـ
یخین  رضي الله عنھصحیحة وھو المختار في المذھب كحدیث أبي سعید  د الشـ عنـ

ر رالتمسوھا في العشر الأواخـ:" مرفوعا ل وتـ ي كـ ة رضـي الله " فـ دیث عائشـ و حـ
". لعشر الأواخر من رمضانتحروا لیلة القدر في الوتر من ا:"عنھا عند البخاري 
أرى رؤیــاكم قــد تواطــأت فــي :" عنــد البخــاري رضѧѧي الله عنѧѧھو حــدیث ابــن عمــر 

". ا فــي الــوتر مــن العشــر الأواخــرالعشــر الأواخــر فمــن كــان متحریھــا فلیتحرھــ
  .ا من أحادیث البابوغیرھ

   

                                                             
  .1977أخرجھ البخاري برقم  - 458
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  .باب الاعتكاف: المبحث الخامس
  

287  ــــــــــــوهــ و ــ زوملُــــــــــ ــ اِ ةطاعــــــــــ   لاغتَشــــــــــــــــــبٍ مرقُــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاً بِنتَجم   لاعــــــــــ
  

ــ  288 ــد نمــــــ ــرونِ شــــــ ــ نإِ روجط لا خــــــ ــأَ   ردقَــــــ ــل زجِــــــ ــا لٍ لا النؤســــــ ــن ســــــ ــحهــــــ   رظَــــــ
  

ــ لِصـــــــــفي الأَ  289 ــبِ ةٌ ونســـــــ ــي رِذْالنـــــــ ــ  بجِـــــــ ــ نمــــــــ ــم يفي أَ ةأَرمــــــــ ــد تُجِســــــــ   بْحــــــــ
  

290  ـــــــــنم ــــــــ ـرجـــــــــلٍ في مجِســــــــ ـالجَ دماعة   ـــــــــــــــ ـ وتَيسحكَ بنُـــــــــــــــ ـوه لْلجـــــــــــــــــمعة  
  

291  ــ و ــ واف  ه رذْنَــــــــــــ ــم يأَبِــــــــــــ   ددهــــــــــــــــــــــــــــا اُررِيغَل ةًلاثَــــــــــــــــــــــــــــثَ لاّإِ   دجِســــــــــــ
  

ــ نإِ  292 ــى وقْالأَ رذَنَـــــ ــم صـــــ ــالر دجِســـــ ــ   ولْســـــ ــ مثُــــــــ ــ و رامالحَــــــــ ــاً قَطْقَ هبِــــــــ ــعــــــــ   ولْبــــــــ
  

ــ   ســــــــولْالر دجِســــــــمبِ نِ ويــــــــذَ ر لــــــــذْنَــــــــ  293 ــ نمــــ ــ أَ رى صــــــى يــــــقْالأَ رذَنَــــ   بــــــولْضاً قَـيــــ
  

  ). 293إلى  287(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

8MU    V 7 لزوم الشيء و حبس النفس علیھ : و الاعتكاف في اللغة

[  Z  Y  X  W\   a  `  _  ^  ]b  

j  i   h  g   f  e  d      cL و .١٨٧: البقرة

M  ¢  ¡  �           ~    }  |  {  z  y  x  w :قال تعالى

  £L ٥٢: الأنبیاء.  
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جد  ھو لزوم طاعة الله علا: في الاصطلاح الشرعي و ي المسـ ا فـ حال كونك مقیمـ
لم مجتنبا  ھ وسـ ھ صـلى الله علیـ ل لقولـ ن :" للنواھي و لما لا یعنیك من قول و فعـ مـ

ك و  إلا أن الاعتكاف". حسن إسلام المرء تركھ ما لا یعنیھ ن ذلـ يء مـ لا یبطل بشـ
یشــترطھ المعتكــف  مѧѧن دون شѧѧرط مــن صــلاة و تــلاوة و ذكــر و بقѧѧرب مشѧѧتغلا 

كعیادة المریض و صلاة الجنازة و زیارة أھلھ أو رجل صالح أو بعض أھل العلم 
اس  ن عبـ دیث ابـ ي حـ ت فـ ج الثابـ ي الحـ تراط فـ ى الاشـ ا علـ أو المیت في منزلھ قیاسـ

ى :" رضي الله عنھ عند مسلم و فیھ و محلي من الأرض حیث حبستني فإن لك علـ
د إن قدر من معتكفھ لا خروج " ربك ما استثنیت ة لابـ ھ حاجـ م تدعـ أن لـ على ذلك بـ

: منھــا للخــروج كقضــاء الحاجــة و الأكــل و الشــرب لقــول عائشــة رضــي الله عنھــا
  .459"السنة للمعتكف ألا یخرج إلا لما لابد منھ"

كان النبي : " رضي الله عنھا قالتعن مریض و نحوه لحدیث عائشة أجز لسؤل 
صلى الله علیھ وسلم یمر بالمریض وھو معتكف فیمر كما ھو فلا یعرج یسأل 

 :ء وأما وطؤھن فیفسد الاعتكاف لقولھ تبارك و تعالىالنسا مباشرةلا . 460"عنھ
MU  [  Z  Y  X  W  V\      ̀  _   ̂  ]

ab    j  i   h  g   f  e  d      cL 
  .على المعتكفـھن حظر ـف. ١٨٧: البقرة

ھ و في الأصل سѧنة و الاعتكاف  ھ و داوم علیـ لم فعلـ ھ وسـ ي صـلى الله علیـ لأن النبـ
ھ  ف معــھ أزواجـ ان رســول الله صــلى الله " :قالــت عائشــة رضـي الله عنھــا، اعتكـ كـ

ھ  ف أزواجـ م اعتكـ اه الله ثـ ى توفـ علیھ وسلم یعتكف العشر الأواخر من رمضان حتـ
  .461"من بعده

                                                             
  .و الدارقطني 2473أخرجھ أبو داود برقم  - 459
 .و البیھقي وھو ضعیف 2473أخرجھ أبو داود برقم - 460
 .و أبو داود كلھم من حدیث عروة عن عائشة رضي الله عنھا 1171و مسلم برقم  2036لبخاري برقم أخرجھ ا - 461
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ھ و بالنذر  ذر یجѧب لـ ن المنـ ال ابـ ل الع: قـ ع أھـ ب لـأجمـ اف لا یجـ ى أن الاعتكـ م علـ
إذ الوفــاء بالنــذر . علــى النــاس فرضــا إلا أن یوجــب المــرء علــى نفســھ الاعتكــاف

  .462"من نذر أن یطیع الله فلیطعھ:" واجب لقولھ صلى الله علیھ وسلم 

ة غیـمن مرأة فѧي أي مسѧجد تحییѧـوھو  ا لأن صـلاة الجماعـ جد بیتھـ ر مسـ ر ــھ غیـ
  .واجبة علیھا فلا یوجد المانع في حقھا

ة فѧي مسѧجد الجماعѧة لا یصـح إلا  من رجل وھو  ة واجبـ ي الجماعـ لأن الصـلاة فـ
ھ إلــى علــى الرجــل فاعتكافــھ فــي مســجد لا تقــام فیــھ الجماعــة یفضــي إلــى خروجــ

ف و ذلك منافالجماعة فیتكرر ذلك منھ  و زم المعتكـ ة الإقاللاعتكاف الذي ھو لـ مـ

MU  Z  Y  X: ن الله تعـــالى یقـــوللأو، الله عـــز و جـــل فیـــھعلـــى طاعـــة 

[\     jL ١٨٧: البقرة.  

لــئلا یحتــاج إلــى كونѧѧھ للجمعѧѧة فــي المســجد الــذي یعتكــف فیــھ الرجــل و یسѧѧتحب 
  .ن ثواب الجماعة في الجامع أكبرالخروج إلیھا و لأ

ذر الابأي مسجد أي یجزئ و نذره واف  اففمن نـ جد  عتكـ ي مسـ ھ أو الصـلاة فـ فلـ
ال صـلى الله  واء قـ ي الفضـیلة سـ ا فـ اجد كلھـ اجد لأن المسـ ن المسـ ره مـ فعلھا في غیـ

  .463"جعلت لي الأرض مسجدا و ترابھا طھور:" علیھ وسلم 

اجد إلا ثلاثѧة  ن المسـ ـلغیرھѧا مـ ذرت فـ اجد إن نـ ن المسـ ا لا  ـѧاردد مـ ل لأنھـ و لا تقبـ
  .ینوب عنھا غیرھا لفضلھا

ة  رسولالالأقصى و مسجد المسجد  إن نذرو ذلك  لم بالمدینـ ثѧم صلى الله علیھ وسـ
اجد:" لقولھ صلى الله علیھ وسلم  الحرامالمسجد  ة مسـ : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثـ

  ".المسجد الحرام و المسجد الأقصى و مسجدي ھذا

                                                             
  .و الأربعة إلا النسائي و الدارمي كلھم من حدیث عائشة رضي الله عنھا 6696أخرجھ البخاري برقم  - 462
 .أخرجھ مسلم من حدیث حذیفة رضي الله عنھ - 463
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وي و  بھ قطعѧا قبѧول نѧذر لѧذینــفإن نذر غیره   و المسجد الحرام جد النبـ أي المسـ
از المسجد الأقصى فمن نذر أن ی جد الأقصـى جـ وي و المسـ جد النبـ عتكف في المسـ

  .أن یعتكف في المسجد الحرام لأنھ أفضلھا

ھ  من نذر الأقصѧى یѧرىصلى الله علیھ وسلم  بمسجد الرسولالاعتكاف  و أیضѧا لـ
لم قبول ھ وسـ ھ صـلى الله علیـ : لأن المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصـى لقولـ

  . 464"فیما سواه إلا المسجد الحرام صلاة في مسجدي ھذا أفضل من ألف صلاة"

  

    

                                                             
و الأربعة إلا النسائي و مالك و الدارمي و احمد كلھم من حدیث  1194مسلم برقم و  1190أخرجھ البخاري برقم  - 464

  .أبي ھریرة رضي الله عنھ



172 
 

  .كتاب الحج و العمرة: الفصل الثالث
  .الحج و العمرة:المبحث الأول

ــ  294 ــ جالحَــــــــ ــرفَــــــــ ــ  ة رض مــــــــ ــ عليـــــــف مـــــــكْط تَرشـــــــبِ  ةرمالعكَــــــــ   ةطاعتاســـــ
295  حزَر ــة ــ   ةلَـــــــــــــــاحرمـــــــــــــــع الاد يـــــــــــــ ــب نمـــــ ــ د دعـــــ ــؤنٍ ميـــــ ــة واجِنَـــــ   ةبـــــ
296  و ــم   وتقُــــــــــــيالٍ مــــــــــــا واهدطــــــــــــاً أَرفَم   مـــــــــــــوتي  إذِْ و ة أَرمـــــــــــــمٍ لرحـــــــــــ
ــم   ريـــــــــــغَبِ ة أَرمـــــــــــ و ةردد قُـــــــــــفاقـــــــــــ  297 ــح نامٍ رحــ ــيا فَجــ   غيـــــرزي لا الصجــ
298  و ــالع ــا لَزيهِجلا ي دبــــــ ــمــــــ ــي نكــــــ   حْصــ ـ ضـــاً ورفَ عقَـــرٍ يذْنَــ ـ واَ رٍيـــغَ نعـــ   حْصــــــ

  

  ). 298إلى  294(من : بسط و إيضاح أبيات الباب: أولا
 ثم ته  تمتخ تح تج به  8 ُّ  ھلقول كالعمرة في العمر الحج فرض مرة 
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح  سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح
 نح نج مم مخمح مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج  غم
 شمسه سم  ثه ثم ته تم به بم ئهئم يه يم يخيح يج  هٰ هم هج نه نم نخ
  ١٩٦: البقرة َّ  يه يم نه نم لم كم كل شه

|  {  ~   �    }Mu    t  s  r  qv  z   y  x  w:و قولھ تعالى 
¥  ¤  £  ¢    ¡¦       ̈  §       ̄       ®  ¬  «  ª  ©L و .٩٧: آل عمران

بدنیة  استطاعةحصول مع بفروع الشریعة عند البلوغ و العقل بشرط تكلیف  ذلك
لقولھ  مؤنة واجبةو  دینأداء  مع الراحلة من بعد زاد كاملة و امتلاك حریةو 

̈    ©  M¬  «  ª  :تبارك و تعالى  §®   ́  L   تم¯  °  ±  ²  ³ 
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عن النائم حتى ، رفع القلم عن ثلاثة:"  صلى الله علیھ وسلمو لقولھ .٢٨٦: البقرة
و ھذه  الشروط . 465"یستیقظ و عن الصبي حتى یشب و عن المعتوه حتى یعقل

  .أقسام ثلاثة
  قسم للوجوب و الصحة معا وھو الإسلام و العقل فلا یصح الحج من كافر و لا

  .مجنون
شرط للصحة فلو حج وھو البلوغ و الحریة إذ لیس ذلك  :جوب و الإجزاءوقسم لل-

صلى الله علیھ الصبي و العبد صح حجھما و لم یجزئھما عن حجة الإسلام لقولھ 
أیما صبي حج ثم بلغ الحنث فعلیھ أن یحج حجة أخرى و أیما عبد حج ثم :"  وسلم

  .466"أعتق فعلیھ أن یحج حجة أخرى
  قسم للوجوب فقط وھو الاستطاعة فلو تجشم غیر المستطیع المشقة و سار بلا

  .زاد و لا راحلة كان حجھ صحیحا مجزئا
إذا أرادت الحج أو العمرة وھو من تحرم علیھ لنسب أو محرم لمرأة لابد من و 

لا یحل لامرأة تؤمن باͿ و الیوم الآخر أن :"  صلى الله علیھ وسلمسبب مباح لقولھ 
  .467"تسافر إلا و معھا ذو محرم

ینفق أي  ـھتـیقو للمیتأداھما وال  في الحج و العمرةمفرطا  المسلمو إذ یموت 
أو یحج عنھ و یعتمر لحدیث ابن عباس  و عمرة علیھ فیخرج عنھ من مالھ حجة

عن أبیھا مات و لم یحج  صلى الله علیھ وسلمأن امرأة سألت النبي  رضي الله عنھ
و لأنھ حق استقر في ذمتھ و تدخلھ النیابة فلم یسقط 468"حجي عن أبیك:" قال

لأبي  صلى الله علیھ وسلمبالموت كالدین و العمرة في ذلك كالحج لقول النبي 
و یخرج ما یحج بھ و یعتمر من رأس مال .469"حج عن أبیك و اعتمر:" ریقز

  .المیت لأنھ دین مستقر في الذمة كدین الآدمي
و یستناب من یحج عنھ من حیث وجبت علیھ الحجة إما من بلده أو من الموضع 
الذي أیسر فیھ لا من الموضع الذي مات فیھ إذ الحج واجب على المیت من بلده و 

  .ون على وفق الأداء كقضاء الصلاة و الصیامالقضاء یك
و أما إن خرج حاجا و مات في الطریق أخرج من حیث مات لأنھ أسقط بعض ما 

  .وجب علیھ بفعلھ فلم یجب ثانیا

                                                             
  .و ابن ماجھ و الحاكم و أحمد 4399أخرجھ أبو داود برقم  - 465
 .أخرجھ ابن أبي شیبة و البیھقي و رجالھ ثقات إلا انھ اختلف في رفعھ و المحفوظ أنھ موقوف - 466
و الثلاثة إلا النسائي و أحمد كلھم من حدیث أبي ھریرةرضي الله  1339و مسلم برقم  1338البخاري برقم أخرجھ  - 467
 .عنھ

  .بأتم من ھذا السیاق و أبو داود و الترمذي 1149أخرجھ مسلم برقم - 468
  .أخرجھ الأربعة و الحاكم وھو صحیح كلھم من حدیث أبي زریق العقیلي - 469
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 فیجزي إن حجایرافقھا  بغیر محرممسافرة للحج  و مرأةعلى الحج  قدرة فاقدو 
ن المرأة من أھل الوجوب فأجزأ عنھا عنھما كما تصح الجمعة من المریض و لأ

لكن  حجھما عن حجة الإسلامـلا یجزیھما فـ لا الصغیر و العبدالحج و العمرة 
أجمع أھل العلم إلا من شذ أن : الحج منھما و یثابان علیھ قال ابن المنذر یصح

الصبي إذا حج في حال صغره و العبد إذا حج في حال رقھ ثم بلغ الصبي و أعتق 
  .ن علیھما  حجة الإسلام إذا وجدا إلیھ سبیلاالعبد أ

رفعت امرأة : قال رضي الله عنھن الحج یصح منھما فلحدیث ابن عباس و أما أ
  .470"نعم و لك أجر:" صبیا فقالت یا رسول الله ألھذا حج قال

  .و لأن العبد من أھل العبادات فقبلت منھ العبادة
ن حج عن نفسھ أي قبل حجة أو عن نفل و لم یك نذر عن أو عن غیرو من حج 

و صح عن نفسھ و لم یقع عن الغیر و لا النذر و لا النفل  فرضا حجھ یقعالإسلام 
أن رسول الله :  رضي الله عنھحجھ الواجب أي حجة الإسلام لحدیث ابن عباس 

: یك عن شبرمة فقال ھل حججت قط؟ قالسمع رجلا یقول لب:  صلى الله علیھ وسلم
  .471"عن نفسك ثم حج عن شبرمةلا قال فاجعل ھذه  

و لأنھ حج عن غیره قبل أن یحج عن نفسھ فلم یقع عن الغیر إذ لا یتنفل من علیھ 
القضاء و كذلك إن أحرم تطوعا أو عن حجة منذورة قبل حجة الإسلام وجب أن 

  .یقع ذلك عن فرضھ كالحج المطلق

  .باب المواقیت: المبحث الثاني
ــ  299  ــالز هميقاتُــــ ــاني شــــ ــذُ و الٌومــــ   لْوالأُ هرشـــــــــــــــــة عجـــــــــــــــــو الحة ذُدعقــــــــــــــــ ـ   ـو الـــــ
ــ  300 ــانالمَ مثُـــــــ ــملَي يكـــــــ ــيلَـــــــ ــيلَو الحُذُ و   نمم الـــــــ ــالمَ ةفَــــــــــــــــ ــلَاع ةُدينــــــــــــــــ   نمــــــــــــــــ
301  و جــح ــةٌ لفَــــ ــم امِلشــــ ــالمَ رصــــ ــ ذات و   بِرِغْــــ ــل قرعـــــــــــــــــ ــراق يعـــــــــــــــــ   بِرعـــــــــــــــــ
ــ  302 ــنن لرقَـــــ ــتالمَ و دجـــــ ــل واقيـــــ ــ   نمـــــ ــا فَدونَ و رمــــــــ ــهــــــــ ــح نمــــــــ ــ ثيــــــــ   نكَســــــــ
303  ــ و ــمبِ ولَـــ ــدأَ و ةَكَّـــ ــنَـــ ـــيفـ لِّى الحـــ ــع   ــــــ ــهذا أَإِ مهِترمـــــــــــــــــ ــاقْوا فَلُّـــــــــــــــــ   ـفتَـــــــــــــــــ

                                                             
  .و أبو داود و النسائي 1336أخرجھ مسلم برقم  - 470
  .و ابن ماجھ و الدارقطني و البیھقي 1881أخرجھ أبو داود برقم  - 471
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304  ــــــــغَلــ رِي ــر   تــــــــالْق ترركَــــــــة تَحاجــــــ ــولَم دحــــــــ ــم خــــــــ  ــة عكَّــــــــ ــى الحَــــــــ   لالْلــــــــ
ــ لِخديــــــ نإِ  305   نمـــــــــ ـرامٍ قَحإِبِـــــــــ ـ جوى الحَــــــــــنَـــــــــ ـ ثيــــــــــح   ـنمـــــــرِ فَذْالعــــــلالُ بِالحَــــ
306  إِ وــ ن ــالميقـــات ح نمـ ــأَ   جـــازْ ث كـــانيـ ــبقَ و ملا د مرحــــــــــــــــــ ــازْ هلَــــــــــــــــــ   مجــــــــــــــــــ

  

  ). 306إلى  299(من : بسط و إيضاح أبيات الباب: أولا
لقولھ تبارك میقاتھ الزماني شوال و ذو القعدة و ذو الحجة عشره الأول و للحج  

%  &  '  )  (  *   +  ,  -    .    $!  "   #M  :و تعــــالى

0  /1  7  6   5  4  3  28  =  <  ;  :  9>    @   ?

  B  AL ھوھو قول ابن عباس . ١٩٧: البقرة عود  رضـي الله عنـ ن مسـ و ابـ

و لا خلاف بینھم أن أول أشѧھر الحѧج .472رضي الله عنھموابن عمر و ابن الزبیر 
 ن مѧѧالѧѧیمن و ذو الحلیفѧѧة  المدینѧѧة أعللأھѧѧل المكѧѧاني یلملѧѧم إن میقاتѧѧھ ثѧѧم . شѧѧوال

المغѧرب و ذات عѧرق لعѧراق و مصѧر و الشѧام  ـѧأھل و جحفѧة لѧـبѧذلك واعمѧل بѧھ 
وقѧت رسѧول الله :" قѧال رضѧي الله عنѧھلحدیث ابن عباس نجد  ـأھلیعرب وقرن لـ

لأھѧل المدینѧة ذا الحلیفѧة و لأھѧل الشѧام الجحفѧة و لأھѧل نجѧد  صلى الله علیѧھ وسѧلم
أن رسѧѧول الله :" و لحѧѧدیث عائشѧѧة رضѧѧي الله عنھѧѧا.473"قѧѧرن و لھѧѧل الѧѧیمن یلملѧѧم

وقت لأھل المدینة ذا الحلیفة و لأھل الشام و مصر الجحفة و  صلى الله علیھ وسلم
و اجمع أھل العلم على أن إحѧرام  .474"لأھل العراق ذات عرق و لھل الیمن یلملم
  .العراقي من ذات عرق إحرام من المیقات

دونھѧا فمѧن حیѧث سѧكن مѧن كѧان ومنھا من غیر أھلھѧا المواقیت لمن مر  ھذه  و 
فھѧي لھѧن و لمѧن أتѧى :"  صѧلى الله علیѧھ وسѧلملقولѧھ بمكѧة  كان سكنھ و لو یحرم 

                                                             
  .ھذه الآثار أخرجھا الدارقطني - 472
 .وأبو داود و النسائي و الطیالسي و الدارمي و احمد  1181و مسلم برقم  1529أخرجھ البخاري برقم - 473
  .من حدیث جابررضي الله عنھ1183 أخرجھ النسائي و الدارقطني  و أخرجھ مسلم - 474
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كѧان دونھѧن فمھلѧھ مѧن  علیھن من غیر أھلھن ممن كان یرید الحѧج و العمѧرة فمѧن
  .475"أھلھ و كذلك أھل مكة یھلون منھا

بѧالإحرام لحѧدیث ابѧن فѧي عمѧرتھم إذا أھلѧوا إلѧى مكѧة أدنѧى الحѧل یحرمون من و 
صѧلى و أمѧر النبѧي .476"دنѧى الحѧلو یھلون بالعمرة من أ:"  رضي الله عنھعباس 

الله  فѧأعمر عائشѧة رضѧي رضѧي الله عنѧھ عبد الرحمن بن أبѧي بكѧر الله علیھ وسلم
  .477"عنھا من التنعیم و كانت بمكة یومئذ

حѧرم دخѧول مكѧة مبѧاح قتѧال في حق شخص معѧین أو تكررت في مكة لغیر حاجة 
صѧلى الله و قال  478أحرم من المیقات  صلى الله علیھ وسلملأن النبي على الحلال 

  .479"خذوا عني مناسككم:"  علیھ وسلم

دخل مكة یѧوم الفѧتح و علѧى :"  علیھ وسلمصلى الله و أما القتال المباح فلأن النبي 
  .480"رأسھ المغفر

و أما الذي یدخل لحاجة متكررة فلأنھ ألزم الإحرام لأفضى ذلѧك إلѧى انѧھ لا یѧزال 

§  ¨   ©  M  ª  :"محرما فیشق ذلك علیھ و المشقة تجلب التیسیر لقولھ تعالى

  .٢٨٦: البقرة L   تم¯  °  ±  ²  ³  ´  ®»  ¬

أي أن قمن منھ بإحرام فھو بالعذر فمن حیث نوى الحج مكة إن یدخل الحلال 
میقاتھ من حیث نوى العبادة بدلیل أن المكي یحرم من مكة لحدیث ابن عباس 

  ".و كذلك أھل مكة یھلون منھا:" السابق عند الشیخین
منھ بأن لم  أحرمه و تعداه حیث كان جاز الواجب الإحرام منھو إن من المیقات 
علیھ لأنھ لا دم رجع إلیھ حتى أحرم منھ فإحرامھ صحیح و  یحرم من غیره و

  .أحرم من المیقات و ذلك المطلوب

                                                             
 .1181و مسلم برقم  1529أخرجھ البخاري برقم - 475
  .1181و مسلم  1529أخرجھ البخاري برقم - 476
  .1352و مسلم برقم  1784أخرجھ البخاري برقم  - 477
 .أخرجھ البخاري و مسلم من حدیث ابن عمررضي الله عنھ- 478
  . عنھبرقم من حدیث جابررضي الله 1297أخرجھ مسلم - 479
  .أخرجھ البخاري و مسلم من حدیث أنس - 480
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أما إذا أحرم من دونھ فعلیھ دم سواء رجع إلى المیقات أم لم یرجع لما روى ابن 
من ترك نسكا علیھ :" قال صلى الله علیھ وسلمعن النبي  رضي الله عنھعباس 

  .481"دم
و صحیح و لكن الأفضل ھو الإحرام من مجاز لمیقات أي قبل اقبلھ الإحرام و

و تبعھم  482و أصحابھ أحرموا من المیقات صلى الله علیھ وسلمالمیقات لأن النبي 
أھل العلم على ذلك و لأن الإحرام قبل المیقات فیھ مشقة كبیرة على النفس فكره 

  .كالمواصلة في الصیام

                                                             
  .أخرجھ الدارقطني بأسانید صحیحة عن ابن عباس و المرفوع شدید الضعف- 481
  .أخرجھ الشیخان - 482
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  .باب الإحرام: المبحث الثالث
307  و ــــــــــ ـيتَسحــــــــــ ـ بالاشراطُت و ــــــــــــيْســــــغُ   ـنـطَــــــتَ لٌ ستَي بظُّــــــنح ــــــفسـن  
ــنل و   دارِ و اًزارس إِبلْــــــــــــــــــــــ ـي تمـــــــــــــــــــــــثُ  308 ــيــــــــــــاضٍ قَة بظافَــــــــــ   داصــــــــــ
ــ  309 ــي مثُــــــــــ ــعكْي رلِّصــــــــــ ــي نِيتَــــــــــ   مدقَــــــــــــم هظُــــــــــــفْلَ ما وهدعــــــــــــب   مرِحــــــــــ
310  و ــــــــــخيرـــــــــ ـ نبيالــــــــــثَّ  ن لاث نمتَ   قَــــــــــدــاًتُّم ــوأَ عــــــــــ   ننَرِقْــــــــــــأَ و ندرِفْــــــــــ
ــعبِ  311 ــرمــــــــــــ ــ لُّة يهِــــــــــــ ــاتَّمتَ نمــــــــــــ ــب نةً مــــــجــــــح و   عــــــــــــ ــ دعــــ   عــــــاقَوأَ لٍّحــــ
ــمو َ  312 ــي  درِفْــــــــــ ــ لُّهِــــــــــ ــفَ جالحَبِــــــــــ ــ نإِ   طْقَــــــــــ ــها انْدقْـــــع ةرمـــــالع لِخديـــ   طْرفَـــ
313  ـــــــــــ ـوهبِ وـــــــــــــعمري بِـــــــــــــ لُّهِـــــــــــــةالقران   ــ و ــخديـــ ــلَّ و جلُ الحَـــ ــ لا حـــ   بانتَاســـ
ــاج و   ثـــــــــار نُـــــــــدبالاكْ ى وبـــــــــوى لَتَذا اســـــــــإِ  314 ــا إِبِ رهـــــ ــ لاّهـــــ ــبأَرلمـــــ   ة تصُـــــ
315  ــأُ و ــإِ تدكِّــــــــــــ ــلا إِذا عــــــــــــ ــلَ وأَ   طْبذا هــــــــــــ ــ يقـــ ــالحَ وِأَ اسالنـــ ــاخ رظْـــ   طْبتَـــ
316  ــ و ــ تقْـــــ ــاءو المَ باحِالصـــــ ــ و ســـــ ــب   رحالســـــ ــ دعــ ــولاة صــــالصــ ــلَ نت مــ ــى تُبــ   رْقَــ

  

  ).316إلى  307( من : بسط و إيضاح أبيات الباب: أولا
اللھم إني أرید النسك الفلاني :" بأن یقول المحرم یستحب الاشتراط عند الإحرام و

أتت  :"عنھ رضي اللهلحدیث ابن عباس " فإن حبسني حابس فمحلي حیث حبستني
إني أرید  صلى الله علیھ وسلمفقالت یا رسول  صلى الله علیھ وسلمضباعة النبي 

ني تحبسلبیك اللھم لبیك و محلي من الأرض حیث : الحج فكیف أقول فقال قولي
دخل :"و لحدیث عائشة رضي الله عنھا قالت .483"فإن لك على ربك ما استثنیت

عة بنت الزبیر وھي شاكیة فقال حجي و على ضبا صلى الله علیھ وسلمرسول الله 

                                                             
  .و الأربعة و الدارمي و احمد كلھم من حدیث ابن عباس رضي الله عنھ 1238أخرجھ مسلم - 483
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فائدة الاشتراط أنھ لا یلزمھ الدم و لا و. 484"اشترطي أن محلي حیث حبستني
الصوم إذا عاقھ عائق من عدوا أو مرض أو نفاد نفقة بل یتحلل من الإحرام و لا 

  .شيء علیھ
یس أمر أسماء بنت عم صلى الله علیھ وسلمعند الإحرام لأن النبي غسل لھ و یسن 

و أمر عائشة رضي عنھا أن تغتسل وھي . 485وھي نفساء أن تغتسل عند الإحرام
أنھ رأى :" رضي الله عنھو لحدیث خارجة بن زید بن ثابت عن أبیھ .486حائض

  .487"تجرد لإھلالھ و اغتسل صلى الله علیھ وسلمرسول الله 
الله صلى كنت أطیب رسول الله :" بالطیب لحدیث عائشة عند الشیخین تطیب  و

  ".و حلھ لإحرام علیھ وسلم
 حسن  تنظفن الحج مكان یجتمع فیھ الناس فأشبھ الجمعة و یستحب كذلك لھ و لأ

ظافر و نحو لإزالة الشعث و قطع الرائحة و حلق العانة و نتف الإبط و تقلیم الأ
  . ذلك لأنھ مكان یجتمع الناس فیھ ویسن لھ الغسل فسنت لھ النظافة كالجمعة

  من المخيط ويلبس إزارا و رداء و لنظافة وبياض فيهما قصدثبت يتجرد 
صلى للإطلاق لقولھ "قصدا" و الألف في. قطنیتن ینعند اقتنائھما بأن یكونا أبیض

صلى الله و لقولھ .488"فلیحرم أحدكم في إزار و رداء ونعلین :" الله علیھ وسلم
  .489"س الخفینلبلین فلیإذا لم یجد إزارا لبس السراویل و إذا لم یجد نع:"علیھ وسلم

أوجب رسول :"رضي الله عنھلقول ابن عباس  ثم یصلي ركعتین یحرم بعدھما
فإن حضرت مكتوبة  .490"الإحرام حین فرغ من صلاتھ صلى الله علیھ وسلم

صلاھا وأحرم عقبھا، قال الأثرم قلت لأبي عبد الله أیھما أحب إلیك الاحرام في 
كل قد جاء في دبر الصلاة و إذا علا : فقال  دبر الصلاة أو إذا استوت بھ ناقتھ،

ھ كلھ و قال سعید بن جبیر ذكرت لابن عباس داء و إذا استوت بھ ناقتھ فوسع منالبی
أوجب رسول الله :" فقال صلى الله علیھ وسلمإھلال رسول الله  رضي الله عنھ

راحلتھ و  ن فرع من صلاتھ ثم خرج فلما راكبالإحرام حی صلى الله علیھ وسلم
  .491"استوت بھ قائمة أھل فأدرك ذلك معھ قوم فقالوا أھل حین علا البیداء

                                                             
 .أخرجھ الشیخان و أحمد- 484
  .و أبو داود  و كلاھما من حدیث عائشة رضي الله عنھا 1339رقم أخرجھ مسلم ب - 485
  .أخرجھ الشیخان كلاھما من حدیث عائشة رضي الله عنھا - 486
و قال حدیث حسن غریب و یشھد لھ ما أخرجھ البزار و الطبراني في الكبیر عن ابن  830أخرجھ الترمذي برقم - 487

  .عنھعمر و ما أخرجھ الحاكم عن ابن عباس رضي الله 
  .أخرجھ أبو عوانة في صحیحھ و ابن المنذر كلاھما من حدیث ابن عمررضي الله عنھ- 488
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  .جبیر وھو حسنأخرجھ أبو داود و احمد و الحاكم كلھم من حدیث ابن  - 491
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و یكون الإحرام بأن ینوي النسك الذي یرید  بقلبھ و لا ینعقد الإحرام بغیر نیة 
  .492"عمال بالنیات و إنما لكل امرئ ما نوى نما الأإ:" صلى الله علیھ وسلم لقولھ

  .على مجرد النیة و علیھ فإنھ مستحبقدم مبأن ینطق بما أحرم بھ و لفظھ 
وھي التمتع و القران و الإفراد فأي ذلك الثلاث الإحرامات بین الحاج و خیرن 

خرجنا مع :"قالت عائشة رضي الله عنھا ، أحرم بھ جاز بلا خلاف بین العلماء
فمنا من أھل بعمرة و منا من أھل بحج و عمرة و  صلى الله علیھ وسلمرسول الله 

  .493"من أھل بحج منا
و ھذا الترتیب قدمن عند الإمام احمد تمتعا و بعده أفردن و بعد ذلك أقرنن و 

اختیار جماعة من الصحابة و التابعین لما ثبت من حدیث جابر و ابن عباس و أبي 
أمر أصحابھ لما طافوا بالبیت  صلى الله علیھ وسلممن أن النبي :"موسى و عائشة 

فنقلھم من الإفراد و الإقران إلى المتعة و لا ینقلھم .494"ةأن یحلوا و یجعلوھا عمر
لو استقبلت من أمري ما :"  صلى الله علیھ وسلمو قال . إلا  إلى الأفضل الأولى

  .495"استدبرت ما سقت الھدي و لجعلتھا عمرة

 تج به 7 8 ُّ  تاب الله من بین سائر الأنساكو لأن العمرة نص علیھا في ك
 ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح  سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ثم ته  تمتخ تح
 مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح
 ثم ته تم به بم ئهئم يه يم يخيح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخمح
  ١٩٦: البقرة َّ  يه يم نه نم لم كم كل شه شمسه سم  ثه

و لأن المتمتع یجتمع لھ الحج و العمرة في أشھر الحج كاملین غیر متداخلین على  
  .نسك ھو الدم فكان أولىوجھ الیسر و السھولة مع زیادة 

بأن یحرم أوقعا من العمرة بعمرة یھل من تمتع وحجة من بعد حل و صفتھا أنھ 
  .للعمرة في أشھر الحج و یفرغ منھا ثم یحرم بالحج من عامھ ذلك

                                                             
  .أخرجھ الشیخان - 492
 .1207و مسلم برقم  5089أخرجھ البخاري برقم - 493
  .أخرجھ الشیخان - 494
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عقدھا انفرط بعد إحرامھ بالحج مفردا إن یدخل العمرة و ومفرد یھل بالحج فقط 
مر یرد بذلك أمر و لا ھو في معنى ما جاء بھ الأ فلم ینعقد إحرامھ بالعمرة لأنھ لم

ل الحج ادخا لزمھ بالإحرام للحج بخلاف إلأن إحرامھ بھا لا یزید عملا على م
  .على العمرة

ان في دخل الحج على العمرة و لا حل استبإذا احرم بالقران و یوھو بعمرة یھل 
على إحرامھ إلى ل أو یحرم بالعمرة و الحج معا و یظالقران قبل نھایة الحج 

  .نھایة الحج

لبیك اللھم لبیك لا شریك لك لبیك إن الحمد : بأن یقوللبى على راحلتھ إذا استوى 
صلى الله و النعمة لك و الملك لا شریك و التلبیة في الإحرام مسنونة لأن النبي 

فعلھا كما في حدیث عائشة رضي الله عنھا عند البخاري و حدیث  علیھ وسلم
خرج البخاري من روایة ابن عمر أن النبي عند مسلم وأ  عنھرضي الله جابر

و مثلھ عن انس " لما ركب راحلتھ و استوت بھ قائمة أھل:"  صلى الله علیھ وسلم
  .  رضي الله عنھم و ابن عباس

على كل حال لحدیث عبد الله بن عامر بن ربیعة عند ندب من التلبیة و الإكثار 
ما من :" صلى الله علیھ وسلمقال رسول الله : ني قالابن ماجھ و البیھقي و الطبرا

  ".مسلم یضحي Ϳ یلبي حتى تغیب الشمس إلا غابت بذنوبھ فعاد كیوم ولدتھ أمھ

أتاني جبریل علیھ السلام فأمرني أن آمر  صلى الله علیھ وسلملقولھ و اجھر بھا 
:"  عنھرضي اللهوقال أنس .496"أصحابي أن یرفعوا أصواتھم بالإھلال و التلبیة

أي  صلى الله علیھ وسلمو سئل رسول الله .:"497"سمعتھم یصرخون بھا صراخا
  .498"ج و الثجالع:الحج أفضل؟ قال

لا یبلغون  صلى الله علیھ وسلمو كان أصحاب رسول الله :" و قال أبو حازم
إلا أنھ لا ینبغي أن یجھد نفسھ في رفع . 499"حتى تبح حلوقھم من التلبیة ءحاالرو

  .زیادة على الطاقة لئلا ینقطع صوتھ فتنقطع تلبیتھالصوت 

                                                             
  .أخرجھ الأربعة و الدارمي و أحمد و الحاكم كلھم من حدیث خلاد بن السائب عن أبیھ مرفوعا بأسانید حسنة صحیحة- 496
 .1548أخرجھ البخاري برقم  - 497
 .و ابن ماجھ و الحاكم و البیھقي كلھم من حدیث أبي بكر الصدیقرضي الله عنھ 837أخرجھ الترمذي برقم  - 498
 . 5/432أخرجھ البیھقي - 499
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فلا یندب لھا الجھر بھا لأنھا عورة فالإخفاء في حقھا أستر لھا فإن إلا لمرأة 
  .السنة تصبفعلت ذلك 

بأن أو لقي الناس أو الحظر احتیط وادیا إذا ھبط  نشزا وإذا علا  التلبیة و أكدت  
بعد و السحر وقت المساء و وقت اح ووقت الصبفعل محظورا ناسیا و أكدت 

صلى الله علیھ في سنة النبي صوت من لبى تقر المكتوبة و عند سماع الصلاة 
صلى الله كان رسول الله :"قاللحدیث جابر عند المنذري بإسناد فیھ مقال  وسلم

وادیا و في أدبار  إذا لقي راكبا أو علا أكمة أو ھبطیلبي في حجھ  علیھ وسلم
دبر   ةكانوا یستحبون التلبی:" و قال إبراھیم النخعي ". آخر اللیلالمكتوبة و من 

الصلاة المكتوبة و إذا ھبط وادیا و إذا علا نشزا و إذا لقي راكبا و إذا استوت بھ 
  500".راحلتھ

    

                                                             
 .3/32:أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ انظر نصب الرایة  - 500
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  .باب محظورات الإحرام: المبحث الرابع
317  و يــــــــــمالإِن ــــــــــعحح لْــــــــــرامــــــــــ قالشغْتَ   رِعـــــــــطةَي  سِ أْالـــــــــرالظُّلْـــــــــقَ و رِفُــــــــ ـم  
318  الطِّ ويــــــب ــ و ــإِ   خــــــيطْالمَ و بــــــاحالمُ ديالصــــ ــافالخ راويلَلا الســــ ــ فــــ ــيطْم نمــــ   حــــ
ــقْي نإِ   مالــــــــــد زاراً ولا إِعــــــــ ـنَ دجِــــــــــي ملَــــــــ ـ نإِ  319 ــثَ فرِتَـــــــــــــ ــيةً فَلاثَـــــــــــــ   مزلْـــــــــــــ
ــي مهِــــــــي دلَــــــــ ء يلا شــــــــو ادمــــــــ   معــــــ ـطْي لُّقَـــــــالاَ رٍعشــــــ ـ واَ رٍفْـــــــظُ نمـــــــ  320   مزلْــــــ
ــ  321 ــ ةرعفي شـــــــ ــظُ وأَ نِيالعبِـــــــ ــرٍ كُفْـــــــ ــحنالمُ كـــــــاحِالن دقْـــــــع هدقْـــــــع وأَ   رســـــــ   رظـــــ
322  ــم ــ ر دونباشــــــــــــ ــأَ  روجِالفُــــــــــــ ــ شـــــــــــــــــاةلا فَةٌ إِنَـــــــــــــــــدب   لازنْــــــــــــ   لاذَبـــــــــــــــ
323  إِ ون ــي ــ أْطَــــــــ ــجِ قَرفي الفَــــــــ ــح لَبــــــــ ــفَ   هلِّــــــــ ــلا غ د وفاســـــــ ــعف ننـــــــــى عـــــــ   هلـــــــ
ــفي قَ  324 ــ لٍ وابِــــــــــــ ــني رٍ وحاضــــــــــــ ــدب   رحــــــــــــ ــاةلا فَإِ ةًنَــــــــــــــ ــجتَ شــــــــــــــ   ربــــــــــــــ
ــلَ  325 ــ نكــــــ ــي أ عــــــــيمِنالتَّ نمــــــ ــاً يحــــــ ــل   مرِضــــــ ــوفي يكَـــــــ ــاً ورِحم طـــــــ ــ مـــــــ   مثَأْيـــــــ
326  و ـــــــــ ـعمكَـــــــــ ـر ذا بِـــــــــ ـةـــــــــ ـفْء ٍ تَطْوسفَ   دــي ــا وم القَزلْـــــــ ــاة تُ ضـــــــ ــفْشـــــــ   دصـــــــ
ــأَرالمَـــــــــــــــ لِجـــــــــــــــالركَ  327 ــتَ   لا و لٍّة في كُـــــــــــــ   لاباقْخـــــــيطَ فَــــــ ـالمَ هـــــــاً وج و رتُســـــ

  

  ). 327إلى  317(من : بسط و إيضاح أبيات الباب: أولا
̈      ¦¢  £  ¤  ¥M :لقولھ تبارك و تعالىو یمنع الإحرام حلق الشعر   §

¬  «     ª  ©®  µ  ´    ³  ²   ±  °  ¯¶    ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸

Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  ÀÈ  Ó  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÔ    Õ
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ß                 Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Öà  ã  â  áä     ê   é  è  ç   æ  å

ì  ëí     õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ï  îL و قد انعقد . ١٩٦: البقرة

  .م على ذلكإجماع أھل العل

 :ف بین أھل العلم قال ابن المنذرو الأذنان منھ و لا یعلم فیھ خلاتغطیة الرأس و 
أجمع أھل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمیر رأسھ و الأصل فیھ نھي النبي 

 صلى الله علیھ وسلموقولھ 501عن لبس العمائم و البرانس  صلى الله علیھ وسلم
لا تخمروا رأسھ فإنھ یبعث یوم القیامة :" في المحرم الذي وقصتھ راحلتھ

إحرام الرجل في :" قولھ رضي الله عنھو اخرج البیھقي عن ابن عمر .502"ملبیا
بالإجماع لأن قطع قلم الظفر یمنع الإحرام و ". رأسھ و إحرام المرأة في وجھھا

في بدنھ و ثیابھ لقولھ الطیب  والأظافر إزالة جزء یترفھ بھ فحرم كإزالة الشعر 
و لأنھ مما  503"لا تحنطوه"في المحرم الذي وقصتھ ناقتھ  صلى الله علیھ وسلم

و إذا كان المیت منع " لا تمسوه بطیب"أجمع أھل العلم علیھ و في لفظ لمسلم 
الطیب لإحرامھ فالحي المحرم أولى بذلك و الطیب كل ما یعد للشم كالمسك و 

  .و الغالیة و الزعفران و ما أشبھھا من طیب الرائحةالكافور و العنبر 

̄   °   ±  M  :الوحشي لقولھ تبارك و تعالىو الصید المباح   ®  ¬  «  ª

²³    Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É        È  ÇÒ  Ö   Õ  Ô  Ó×    Ú  Ù  Ø

Ü  ÛÝ   à  ß  Þ    â  áL ٩٥: المائدة.  

*   +  ,  -  .    (!  "  #  $     %  &  '  )M  :و قولھ تعالى

0  /1    7  6         5  4  3  2L قال بھاء الدین  .٩٦: المائدة
                                                             

 . 1177و مسلم برقم  1838أخرجھ البخاري برقم - 501
و الأربعة إلا ابن ماجھ و الدارمي كلھم من حدیث ابن عباس  1306و مسلم برقم  1849خرجھ البخاري برقم أ - 502

  .رضي الله عنھ
 .أخرجھ الشیخان - 503
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المقدسي لا خلاف بین أھل العلم في تحریم الصید و اصطیاده على المحرم و أما 
 یمنعو  فلا یحرم لأنھ لیس بصید و كذا الحرام لا یعد بصید لأنھ محرم يالأھل

إن لم یجد نعلا  العضوب یط الخفاف من مخو المخیط إلا السراویل الإحرام كذلك 
ابن المنذر أجمع أھل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس  قال. إزاراو لا 

القمیص و السراویل و الخفاف و البرانس و الأصل في ذلك حدیث ابن عمر عند 
ما یلبس المحرم من الثیاب  صلى الله علیھ وسلمالشیخین أن رجلا سأل رسول الله 

لعمائم و لا تلبسوا القمیص و لا ا:"  صلى الله علیھ وسلمفقال رسول الله 
السراویلات و لا البرانس و لا الخفاف إلا أحد لا یجد نعلین فلبس الخفین و 

مسھ الزعفران و لا بین و لا تلبسوا من الثیاب شیئا لیقطعھما من أسفل من الكع
 رضي الله عنھو أما جوزا لبس السراویل و الخفین فلحدیث ابن عباس ، "الورس

یخطب بعرفات من لم  صلى الله علیھ وسلمسمعت رسول الله :" عند الشیخین قال
  ".یجد نعلین فلیلبس خفین و من لم یجد إزارا  فلیلبس سراویل للمحرم

علیھ اسم الجمع المطلق  لأنھا شعر آدمي یقع ةثلاثالمحرم و الدم عن یقترف 
فیلزم  ،فتعلق بھا الدم و عنھ أن القدر الذي یجب بھ الدم أربع وھو اختیار الخرقي

من ثلاثة  أظفار أو ثلاث الأقل  و من ظفر أو شعرلمحظور المرتكب إن كان ا
شعرات إن قطعھ بان قطع ظفرا واحدا أو ظفرین أو شعرة واحدة أو شعرتین فإنھ 

من الطعام و في روایة أن في كل شعرة قبضة من طعام و كذلك في یطعم مدا 
ي الظفرین كل ظفر وھو مروي عن عطاء و عنھ في الشعرة أو الظفر درھم و ف

أو الشعرتین درھمان و الأولى ما نص علیھ ابن قدامة  لأن ما ضمنت جملتھ 
  .ضمنت أبعاده كالصید

قال ابن المنذر اجمع كل و لا شيء لدیھم یلزم في شعرة بالعین أو الظفر كسر 
من یحفظ عنھ من أھل العلم أن للمحرم أن یزیل ظفر یمنعھ  إذا انكسر لأنھ یؤالیھ 

سا على الشعرة تطلع في عینھ أو تتدلى على عینھ فتغطیھا فیقطعھا و و یؤذیھ قیا
  .على الصائل یصول على المحرم فیقطع ظفره أو شعره

لا ینكح المحرم و لا :"  صلى الله علیھ وسلملقولھ أو عقده عقد النكاح المنحظر 
ن زوج أو تزوج فلا فدیة علیھ و النھي یقتضي التحریم و إ.504"ینكح و لا یخطب

دون  لما ومباشرل الإحرام فلم تجب بھ الفدیة كشراء الصید فسد لأج نھ عقدلأ
                                                             

  .و الأربعة و الدارمي و احمد و الطیالسي كلھم من حدیث عثمان بن عفان 1409أخرجھ مسلم برقم - 504
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في الفدیة و حجھ فشاة بتل بأن لم ینزل بدنة إلا تجب علیھ أنزل إذا الفرج 
صحیح اتفاقا إن كان لم ینزل لأنھا مباشرة دون الفرج عریت عن الإنزال فلم 

یوجب الاغتسال و علیھ الفدیة لأنھ ھما لا من یفسد بھا الحج كاللمس بجامع أن كلا
  .بذلك الفعل كما لو تطیب أو لبس  مھتك الإحرا

و أما إذا انزل فعلیھ بدنة لأنھ جماع اقترن بھ الإنزال فأوجب بدنة كما لو كان في 
إحداھما لا یفسد بھ الحج نص علیھ احمد لأنھ : الفرج و حجھ فیھ روایتان 

یفسد بھ الحج كما لو لم ینزل و ثانیھما یفسد بھ استمتاع لا یوجب بنوعھ الحد فلا 
الحج نص علیھ أحمد لأنھا عبادة یفسدھا الوطء فأفسدھا الإنزال عن مباشرة 

الأصل عدم : و قال ىكالصوم وھي اختیار الخرقي و أبو بكر و رجح نصر الأول
م الإفساد و الجماع إنما ھو الوطء في الفرج و لا یصح إلحاق غیره بھ  لأنھ أعظ

و لذلك لا یختلف الحال فیھ بین الإنزال أو عدمھ و یجب بنوعھ الحد و یتعلق بھ 
اثنا عشر حكما فكیف نلحق بھ ما دونھ مع أن شرط القیاس التساوي و لا یصح 

ات و لا حجة في الإفساد بمجرد  دسى الصوم لأنھ مخالف للحج في المفقیاسھ عل
  . وھو عدم الإفساد الإنزال من نص و لا إجماع فیبقى على الأصل

فاسد و لا غنى عن فعلھ في ـحجھ فـأي تحللھ الأول و إن یطأ في الفرج قبل حلھ 
حجھ الفاسد و حاضر لزمھ المضي في و بأن یقضیھ وجوبا من العام القابل قابل 

  .كفارة عما فعلو ینحر بدنة إتمامھ 

يء في حال أجمع أھل العلم على أن الحج لا یفسد بإتیان ش: قال ابن المنذر
 رضي الله عنھو الأصل في ذلك أن رجلا سأل ابن عمر . الإحرام إلا الجماع

 إني وقعت على امرأتي و نحن محرمان فقال أفسدت حجك انطلق أنت و:" فقال
حل إذا حلوا فإن كان العام المقبل فحج أنت و اھلك مع الناس فاقض ما یقضون و 

ثلاثة أیام في الحج و سبعة إذا امرأتك و اھدیا ھدیا فإن لم تجدا فصوما 
و یفترقان من  رضي الله عنھمن روایة ابن عباس  506و زاد البیھقي.505"رجعتما

قال ابن المنذر قول ابن عباس . حیث یحرمان و لا یجتمعان حتى یقضیا حجھما

                                                             
الحدیث قال البیھقي إسناده ..بن شعیب عن أبیھ أن رجلا  أتى ابن عمر بسنده عن عمرو  5/167أخرجھ البیھقي  - 505

 .صحیح و رجالھ ثقات مشھورون
  .5/168انظر البیھقي  - 506
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رضي مثلھ روي عن عمر بن الخطاب ء روي فیمن وطئ في حجھ  وأعلى شي
  .507 الله عنھ

على " رضي الله عنھة فلحدیث البیھقي من روایة ابن عباس و أما وجوب البدن
صادف إحراما تاما  لأن الوطء حصل قبل  و لأنھ جماع". ل واحد منھما بدنةك

بأن لم یطأ في الفرج إلا بعد التحلل الأول إلا . التحلل الأول فوجبت بھ بدنة
لكن من التنعیم ما ارتكبھ من محرم و حجھ صحیح و شاة تجبر ـیجب علیھ فـ

إذ الطواف ركن لابد أن یأتي بھ في إحرام صحیح أیضا یحرم لكي یطوف محرما 
و إحرامھ الأول قد فسد بالوطء و إنما لزمھ أن یحرم من التنعیم لیجمع فیھ بین 

  .الحل و الحرم ثم یطوف للزیارة و یسعى و یتحلل

من :"  ى الله علیھ وسلمصلن الجماع بعد التحلل الأول یفسد الحج فلقولھ وكو أما 
شھد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع و قد وقف بعرفة قبل ذلك لیلا أو نھارا فقد تم 

  . 508"حجھ وقضى تفثھ

و أما وجوب الشاة فقط لأنھ وطء لم یفسد الحج فلم یوجب البدنة كما لو وطء دون 
وجبھ الفرج و لم ینزل و لأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول فینبغي أن یكون م

  .دون الإحرام التام

%    $!  "   #M  :مع ذلك بالوطء الذي فعل اتفاقا لقولھ تعالىو یأثم 

0  /  .    -  ,  +   *  )  (  '  &1  7  6   5  4  3  28  

=  <  ;  :  9>    B  A  @   ?L و .  ١٩٧: البقرة

لارتكاب أي تذبح و شاة تفصد لفسادھا عمرة كذا بوطء تفسد فیلزم القضا 
  .المحظور لأن العمرة كالحج و الحج مجمع على فساده بالوطء قبل التحلل الأول

 ووجوبا و لا تستر وجھا من أعمال الحج و العمرة كالرجل المرأة في كل و 
اجمع كل من نحفظ : قال ابن المنذر، أي ناقیلتھ منھالا المخیط فاقبیجوز أن تلبس 

و . منوعة مما منع منھ الرجل إلا بعض اللباسعنھ من أھل العلم على أن المرأة م
                                                             

  .من وجوه و سنده حسن167/ 5أخرجھ  البیھقي - 507
و الدارقطني  و النسائي و ابن ماجھ و الدارمي و الحاكم 891و الترمذي برقم  1940أبو داود برقم : أخرجھ الأربعة - 508

  .كلھم من حدیث الشعبي عن عروة بن مضرس
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أجمع أھل العلم على أن للمحرمة لبس القمیص و الدرع و السراویلات و الخمر 
قال سمعت رسول  رضي الله عنھو الخفاف و یشھد لھذا الإجماع حدیث ابن عمر 

نھى النساء في إحرامھن عن لبس القفازین و النقاب و  صلى الله علیھ وسلمالله 
بس بعد ذلك ما أحبت من أنواع الثیاب من معصفر أو خز أو حلي أو سراویل تل

  .509"أو قمیص أو خف

و لا یعلم خلاف في أن إحرام المرأة في وجھھا أي أنھا یحرم علیھا وھي محرمة 
أن تغطي وجھھا كما یحرم على الرجل تغطیة رأسھ إلا إذا خافت الفتنة و 

  .510عنھا أنھا كانت تغطي وجھھا مزاحمة الرجال لحدیث أسماء رضي الله

كان الركبان یمرون :" و لحدیث عائشة رضي الله عنھا عند أبي داود و الأثرم 
فإذا حاذوا بنا سدلت  صلى الله علیھ وسلمبنا و نحن محرمات مع رسول الله 

  .511إحدانا جلبابھا من رأسھا على وجھھا فإذا جاوزونا كشفناه

  .باب الفدیة: المبحث الخامس
328  و فــد ــيــــــــبِ الأَةُ الطِّيــــــ ــ و   بــــــــاسذا اللِّذى كَــــــ   بـــــــاستمـــــــا الْير دونَيخْالتَّد بِـــــــيالصـــــ
ــ  329 ــنَ نمـــــ ــعـــــ ــم ديمٍ في الصـــــ ــا قُثْـــــ ــلُ مـــــ   صــــــــــلْ داد ومــــــــــأَبِ لَثْــــــــــالمم ِوقَــــــــــ وأَ   لْتـــــ
ــ  330 ــمل دمــــــــــ ــســــــــــ ــتَ نذا إِكين كَــــــــــ ــ   مِصــــــــــ ــ نعـــــ ــ لِّكُـــــ ــ دٍّمـــــ ــ موصـــــ ــويـــــ   مِلَاعمٍ فَـــــ
ــير  يقـــــــــــــوم فقـــــــــــــط    331  والطـــــــــــــير لا غـــــــــــ

 ولــــــيس فيــــــه المثــــــل عنــــــد مــــــن فــــــرط  

ــلا النإِ  332 ــذا ةَعامـــــــــــــــ ــذفَ  ةُمامـــــــــــــــــالحَ كَـــــــــــــــ ــه ِهـــــــــــ ــ و اةشـــــــــــ ــدي بتـــــــــــ   ةُنَـــــــــــ
333  في الباق ـــــــــ ـ يــــــــــاتصلاثــــــــــاً ثَ م ارِتُـــــــــــ نأَ   دــ و   دفـــــــــــراً أَمـــــــــــتَ ةًلاثَـــــــــــعاً ثَآصـــــــــ
334  ـــــــــــــتَّةَ أَفْـــــــــــــرادـــــــــــــ سضأَ   راقَـــــــــــــفُ عافــذَ و ــاة  حبـــــ ــتَ نإِ شـــــ ــ اشـــــ ــلا امبِـــــ   راتـــــ

                                                             
  .كلھم من حدیث ابن عمر رضي الله عنھ يو الحاكم و البیھق 1827حدیث حسن أخرجھ أبو داود برقم - 509
 .و قال صحیح الإسناد على شرط الصحیحین و سكت عنھ الذھبي 1/454أخرجھ الحاكم  - 510
و ابن ماجھ و الدارقطني و البیھقي كلھم من طریق یزید بن أبي  1833وھو حدیث ضعیف أخرجھ أبو داود برقم  - 511

  .زیاد عن مجاھد عن عائشة رضي الله عنھا
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ــ  335 ــمالتَّ مثُــــــــــــ ــا في الآع كَتُّــــــــــــ ــ مــــــــــــ ــ   ةيــــــــــــ ــي فَدهــــــــ ــم عوصــــــــ ــرة فُرشــــــــ   تقَــــــــ
336  و تَــالفو ــانْحره      هرباشــــــــــــــالمُ و مــــــــــــــاعِالجِ كَــــــــــــ ــت فَـــ ــث كُنـــ ــن حيـــ ــرِ لَكـــ   و الحصَـــ
337  ــلا تُ و ــ قْرفَـــــــــــــــ ــزمِإِن  هموصـــــــــــــــ   مِرحــــــــلْل قســــــ ـ رِصــــــــالحَ ذى والأَ ريــــــ ـغَ   يلْـــــــــــــــ
ــ نإِ  338 ــورحالمَ رركُــــــــــــــ ــلا تُ ظــــــــــــــ ــكَ   رِركَــــــــــــــ ــل لاّة إِارفَّــــــــــــــ ــ سٍنجِــــــــــــــ   رِآخــــــــــــــ
ــ وأَ  339 ــكَ واَد يصـــــــ ــ ترفَّـــــــ ــم و   قبســـــــــ ألٍُّ نعـــــــ ــ صــــــ ــب يأَبِــــــ ــد كَلَــــــ ــاتَّ فيــــــ   ـقفَــــــ
ــيمٍقْتَ   ديصـــــ قٍ ولْـــــوى حوٍ ســـــهفي ســـــ ء يلا شـــــ  340 ــالعكَفَ ءطْو واَ لـــــــ ــ دمـــــــ   ديدالشـــــــ

  

  ). 340إلى  328(من : بسط و إيضاح أبيات الباب: أولا
اتفاقا في  بالتخییر دونما التباستجب  الأذى كذا اللباس و الصیدو  و فدیة الطیب

الطیب و الأذى و اللباس و على الصحیح في الصید و الأصل في ذلك قول 
  سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ثم ته  تمتخ تح تج به 7 8 ُّ 
 كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح
 يه يم يخيح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخمح مج له لم  لخ لح لج
: البقرة َّ  يه يم نه نم لم كم كل شه شمسه سم  ثه ثم ته تم به بم ئهئم

١٩٦ 
قال نعم  لعلك تؤذیك ھوام رأسك:"  لكعب بن عجرة صلى الله علیھ وسلمو قولھ 

احلق رأسك و صم ثلاثة أیام : صلى الله علیھ وسلمیا رسول الله فقال رسول الله 
 بج ئه ئم ئخ 7 8 ُّ و قول الله . 512"أو أطعم ستة مساكین أو أنسك شاه

 سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تجبه بم  بخ بح

                                                             
و الأربعة إلا ابن ماجھ و احمد و الطیالسي كلھم من  1301و مسلم برقم  1814البخاري برقم : أخرجھ الشیخان - 512

  .حدیث كعب بن عجرةرضي الله عنھ
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 فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
٩٥: المائدة َّ  مح مج له لم لخ لحلج كم كل كخ كح كجقم  قح فم فخ  

رضي الله منھا خطأ أو عمدا لحدیث جابر  قتل من نعم في الصید مثل مافیجب  
في الضبع یصیده المحرم  صلى الله علیھ وسلمجعل رسول الله : قال عنھ

M  :و للآیة 514"و قال في بیض النعام یصیده المحرم ثمنھ و لم یفرق. 513"كبشا

  ¹   ̧  ¶  µ  ´سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح             ثم L 

̧   M  :و قیل لا كفارة في الخطأ لأن الله سبحانھ قال.٩٥: المائدة  ¶  µ  ´

فمقتضى دلیل . ٩٥: المائدة L سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم¹  

  .خطابھ أنھ لا جزاء على الخاطئ

أن یكون مباح الأكل لا مالك لھ ممتنعا فیخرج منھ : و الصید ما جمع ثلاثة أشیاء
البھائم و المستخبث كالحشرات و ما علیھ ملك و على ھذا سباع كما لا یحل أكلھ 

فما لیس بوحشي یباح للمحرم ذبیحتھ و أكلھ كبھیمة الأنعام و الخیل و الدجاج لا 
نس ستأفي ذلك بالأصل لا بالحال فلو ا رنعلم بین أھل العلم  في خلافا و الاعتبا

و لھذا وجب  الوحشي وجب فیھ الجزاء و لو توحش الإنسي لم یجب فیھ جزاء
  .الجزاء في الحمام اعتبارا بأصلھ 

!  "  #  $     %  &  '  M  :البر دون البحر لقولھ تعال  صید وھو في
()  0  /  .  -  ,  +   *1    7  6         5  4  3  2L 

و لیس المراد بالمثل حقیقة المماثلة فإنھا لا تتحقق بین النعم و الصیود  . ٩٦: المائدة
صورة أو من وجھ بحیث یكون أقرب لبھیمة الأنعام منھا  المشابھة في ال بل المراد

أجمعوا على وجوب المثل  فقال عمر و  رضي الله عنھملصید و لأن الصحابة ل
حكم أبو و  515عثمان و علي و زید بن ثابت و ابن عباس و معاویة في النعامة بدنة

  .516عبیدة و ابن عباس في حمار الوحشي ببدنة

                                                             
  .و الحاكم كلاھما من حدیث جابررضي الله عنھ 3085ن ماجھ برقم حدیث جید  أخرجھ اب - 513
  .و الدارقطني كلاھما من حدیث أبي ھریرةرضي الله عنھ 3086أخرجھ ابن ماجھ برقم  - 514
  .من طریق الشافعي 5/183أخرجھ البیھقي  - 515
 .5/183أخرجھ البیھقي  - 516
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 517في الظبي بشاة رضي الله عنھمحكم علي بن أبي طالب و عمر بن الخطاب و
  .518حكموا في الحمام بشاةو

و یستثنى من ذلك الطائر ففیھ قیمتھ في موضعھ و ذلك ھو الأصل في الضمان 
بدلیل سائر المضمونات من الأموال و تعتبر القیمة في موضع الإتلاف قیاسا على 

  .م في موضع الإتلاف و تدفع قیمتھإتلاف  مال الآدمي لأنھ یقو
و من قتل صید من غیر الطیور عامدا كان أو خاطئا فعلیھ مثلھ أي مشابھھ من 

الفقیر و ذلك بأن یوزع  المثل بأمداد وصل ھذا أو قوم النعام یذبحھ لفقراء الحرم 
إن اخترت الصوم فصم و كذا و مد لمسكین ھذا الطعام الذي قوم بھ على المساكین 

و في الطیر القیمة لأنھ لا عن كل مد صوم یوم فاعلم فقدر ذلك الصیام صم إن ت
أي الحمامة تجب فیھا الحمامة فھذه ك كذاو إلا النعامة یشبھھ شيء من الأنعام 

قضوا  رضي الله عنھمإذا صیدتا لأن الصحابة بدنة یعني النعامة فیھا شاة و تي 
یب فیجب المثل أولا فإن لم یجد أطعم و قیل إن فدیة الصید على الترت. بذلك كما مر

لأن ھدي المتعة على  رضي الله عنھفإن لم یجد صام وھو مروي عن ابن عباس 
  .الترتیب و ھذا آكد منھ

التطیب بعد الإحرام و : أي سوى الصید وھي  الباقیاتارتكاب المحظورات  في و
ترد أو آصعا ثلاثة  إنمن الأیام في فدیتھا  ـصم ثلاثاإزالة الأذى و لبس المخیط فـ

ففدیة الأذى ذبح شاة إن تشأ قدم في الفدیة  أو ءتمرا أفد ستة أفراد ضعاف فقرا
ء و لا خلاف في ذلك للآیة و لحدیث كعب ترابلا امعلى التخییر بین ھذه الثلاث 

بن عجرة و فدیة الطیب و اللباس مقیسة على الأذى بجامع الترفھ و لا فرق بین 
و قلیل اللبس و كثیره لأنھ أمر حصل بھ الاستمتاع بالمحظور  قلیل الطیب و كثیره

فاعتبر فیھ مجرد الفعل كالوطء و یقاس على ھذه كل دم وجب لترك واجب فیكون 
  .على التخییر لا الترتیب 

ثلاثة  فرقت ھدي فصوم عشرةفیجب فیھ  كما في الآیةفدیتھ مرتبة  ثم التمتع
 به  8 ُّ منھا في الحج  و سبعة إذا رجع الحاج و الآیة المذكورة ھي قولھ 

 ضخ ضح ضج صمصخ صح  سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ثم ته  تمتخ تح تج
 لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم
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 ته تم به بم ئهئم يه يم يخيح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخمح مج له
  ١٩٦: البقرة َّ  يه يم نه نم لم كم كل شه شمسه سم  ثه ثم

ن الخطـاب أي دم فوات الحج لأ كالفوتوھو   ر بـ ھن عمـ ار  رضـي الله عنـ ال لھبـ قـ
م  إن لـ د فـ عة فاھـ دت سـ إن وجـ احجج فـ ل فـ ام قابـ ان عـ بن الأسود لما فاتھ الحج إذا كـ

  .519"تجد فصم ثلاثة أیام في الحج و سبعة إذا رجعت إن شاء الله

ھدیان  المحصرلزم و عن أحمد روایة ثانیة أنھ لا ھدي علیھ لأنھ لو لزمھ الھدي ل
ول  ن الصـحابة الأول بالفوت و الإحصار و القـ ة مـ ر و جماعـ ول عمـ ھ قـ أصـح لأنـ

اع  و المباشرة ـالجماعكـ و رضي الله عنھم ي الجمـ لما سبق من فتوى الصحابة فـ
بــأن فیــھ بدنــة فــإن لــم یجــد فصــیام كصــیام التمتــع و المباشــرة تقــاس علــى الجمــاع 

M K J I H G 8 7  : تعــالىلقــول الله ـѧѧالحصركـــو بجــامع الاســتمتاع 

¥  ¤  £  ¢¦   ¬  «     ª  ©  ¨  §®  µ  ´    ³  ²   ±  °  ¯¶     

L ـــرة ـــي. ١٩٦: البق ـــت أن النب ـــد ثب ـــھ وســـلم و ق ـــوم صـــلى الله علی أمر أصـــحابھ ی

  .520"أحصروا في الحدیبیة أن ینحروا و یحلقوا و یحلوا 

مع ذلك  تفرقفانحره و لا أي حیث أحصرت  حیث كنتھدي الإحصار  لكن و
المكي  للحرمـھ ـسقمن الدماء الواجبة  الأذى و الحصردم  غیرو  صومھ إن یلزم

 ته تم تخ تح تجبه بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ 8 ُّ لقولھ 
 ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم
 لخ لحلج كم كل كخ كح كجقم  قح فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح
  ٩٥: المائدة َّ  مح مج له لم

 M  M  L    K    J  I  H  G  F  E  D  C  BL  :و لقولـــــھ تعـــــالى 
ھو لقول ابن عباس  . ٣٣: الحج ة و الصـوم :  رضـي الله عنـ ام بمكـ دي و الطعـ الھـ
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دي" حیث شاء م الھـ بھ لحـ الإحرام فأشـ ق بـ م . و لأنھ طعام یتعلـ رم ھـ اكین الحـ و مسـ
  .الذین یجوز دفع الزكاة إلیھم ممن كان أھلھ أو وارد إلیھ كالحاج و غیره

صلى الله علیھ و أما فدیة الأذى فإنھ یوزعھا في الموضع الذي حلق فیھ لأن النبي 
ھ  رضي الله عنھأمر كعب بن عجرة :" وسلم أمره ببعثـ م یـ ة و لـ ي الحدیبیـ ة فـ بالفدیـ

  .521"إلى الحرم

ي  ھ لأن النبـ صـلى الله و أما ھدي الإحصار فإنھ ینحر في موضعھ الذي أحصر فیـ
ي وأصحابھ نحروا  علیھ وسلم ر و روي أن النبـ ا مـ صـلى الله ھدایاھم بالحدیبیة كمـ
لم ھ وسـ ي مــن  علیـ ة الرضــوان وھـ ت تحتھــا بیعـ جرة التــي كانـ ھ  عنــد الشـ نحــر ھدیـ

ل یر و النقـ ل السـ الى. الحل باتفاق أھـ ھ تعـ دیث قولـ ھد للحـ M        8  7   6  :و یشـ

A  @  ?  >   =  <  ;  :  9B    aL و لأنــھ .  ٢٥: الفــتح

  .فكان موضع فدیة كالحرمموضع تحللھ 

أن  إن كرر المحظѧور أبـ رارا كـ ھ مـ وع علیـ رم الممنـ ل المحـ ق أو فعـ م یحلـ ق ثـ ن یحلـ
ة بل الحكم فیھ كما لو فعل دف لا تكرر الكفارةیلبس ثم یلبس أو یتطیب ثم یتطیب  عـ

  .واحدة و تجزئھ كفارة واحدة لأنھا تتداخل فھي كالحدود والأیمان

ن ال جنس آخرـارتكاب لـ إلا ل مـ اس فلكـ ن أجنـ ل محظـورات مـ أن فعـ محظـورات بـ
كفارة كأن حلق و لبس و قلم الأظافر و تطیب فعلیھ لكل واحد كفارة و قیل  ةواحد

ل  ي كـ إن مس طیبا و لبس و حلق فكفارة واحدة و إن فعل ذلك واحدا بعد واحد ففـ
واحــد دم و دلیــل الأولــى أنــھ فعــل محظــورات مــن أجنــاس فلــم تتــداخل أجزاؤھــا 

  .و الأیمان المختلفة وھي الروایة الصحیحة  كالحدود

فــإن الكفــارة تتكــرر بتكریــر قتــل الصــید و لا تتــداخل  صѧѧیدكــان التكفیــر عــن  أو
 كفѧѧرت عѧѧنإن كنــت  أو، الكفــارات فیــھ لأن الواجــب یزیــد بزیادتــھ و یقــدر بقــدره

قط  أل سبقمحظور  اني فیسـ ل الثـ ل فعـ ن المحظـور الأول قبـ ارتكابھ بأن كفرت عـ
ة حكم الأو ارة ثانیـ ھ كفـ ب فعلیـ م تطیـ ر ثـ م كفـ ب ثـ و تطیـ اني فلـ ل و تترتب كفارة الثـ

  .لتطیبھ الثاني
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ج  و صم ر الحـ ي غیـ ول  كیѧف اتفѧقو  بѧأي بلѧدما یجب علیك من الصوم فـ ك لقـ ذلـ
  ".الھدي و الطعام بمكة و الصوم حیث یشاء:" ابن عباس 

فــي  فكالعمѧѧد الشѧѧدید تقلѧѧیم أو وطءو لاشѧѧيء فѧѧي سѧѧھو سѧѧوى حلѧѧق و صѧѧید  و
ي و  ال الآدمـ وجوب الضمان لأنھ ضمان إتلاف فاستوى عمده و خطؤه كإتلاف مـ

فیان ال سـ ة : سائر المحظورات لا شيء في سھوه قال احمد رحمھ الله تعالى قـ ثلاثـ
إذا أتــى أھلــھ و إذا أصــاب صــیدا و إذا حلــق : فــي الحــج عمــدھن و نســیانھم ســواء

ا و. رأسھ تطیع ردھـ یاء لا یسـ ا أشـ إذا  و قال أحمد لأنھـ ى رده فـ در علـ واھا یقـ ا سـ مـ
واقي و عــن  ي ســائر البـ ثلا و ھكــذا فـ ى الغطــاء مـ ھ و تــذكر ألقـ غطـى المحــرم رأسـ
أحمــد أن الفدیــة تلــزم العامــد و الســاھي فــي جمیــع المحظــورات لأنــھ ھتــك حرمــة 
الإحرام فاستوى عمده و سھوه كحلق الشعر و تقلیم الأظافر و دلیل المذھب الأول 

یان :"  صلى الله علیھ وسلملھ وھو الأشھر عموم قو ي الخطـأ و النسـ ن أمتـ ي عـ عفـ
  .522"و ما استكرھوا علیھ
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  .باب دخول مكة: المبحث السادس 
  

  ). 351إلى  341( من : بسط و إيضاح أبيات الباب: أولا
صلى الله أن رسول الله :"استحبابا لما روى ابن عمر من و مكة تدخل من أعلى 

 .523"دخل مكة من الثنیة العلیا التي بالبطحاء و خرج من الثنیة السفلى علیھ وسلم

                                                             
و الأربعة إلا الترمذي و الدارمي و أحمد كلھم من حدیث ابن عمر  1257و مسلم برقم  1565أخرجھ البخاري برقم  - 523

  رضي الله عنھ 

341  و تُـــــــــــ ةٌ كَّـــــــــــمدــــــــــ ـ لُخمأَ نعــــــــــ ـ لـــــــــــى ومـــــــ ـ بــــــــابِ    نـــــــــبني شيةَب لْلـــــــ ـبيـــــــــالحَ تسن  
342  و ــاح   مينالــــــي  سكْـــــ ـعاً عبِطَضْـــــ ـم هبِـــــ ـ فطُـــــ ـ و   نيـــــــــ داليـــــــــ عِفَـــــــــار و عاد و ربـــــــــكَ و دمـــــــ
343  لــلم ــد المُرِفْــــــــــــــ ــرِقْــــــــــــــ ــ منِ ســــــــــــــ ــحلْل   دومبالقُــــــــــــــ ــالأَ رِجـــــــــ ــقَ دوســـــــــ   قـــــــــــومتَ ذْإِ لْبـــــــــ
ــرا و   سِمـــــــــــــ ـالْ وِأَ رشــــــــــــــأَ وواف أَذا الطَّـــــــــــــ ـلــــــــــــــ  344 ــاً وثَ لْمـــــ ــ لاثـــــ ــب شِامـــــ ــيعـــــ   د لا تسُـــــ
ــ  345 ــح نمــــــــــ ــتَ رٍجــــــــــ ــأُ الاَدبــــــــــ ــت واطَشــــــــــ ــ   مْتُــــــــــ ــ ها وتَعبســـــــــ ــرتلَاســـــــــ ــ نِينكْمِ الـــــــــ   مْثَـــــــــ
346  ــع ــ دنـــــــــــــــ ــكَ و اذاةالمحُـــــــــــــــ ــه ربـــــــــــــــ ــخ   لِلِّـــــــــــــــ ــامِالمَ فلْـــــــــ ــعكْر قـــــــــ ــفْافَ نِيتَـــــــــ   لِعـــــــــ
347  ـــــــــــــــ وتَاسمِل كْالـــــــــــــــرن و ـــــــــــــــللصــكَ   قِتَـــــــــــــــفا ار ــه و ربــــــــ ــبلْل عاد و لْلِّــــــــ ــقِار تيــــــــ   مــــــــ
348  ــ و ــ و شِامــــــــــــ ــلَالع نيبــــــــــــ ــفَ نِيمــــــــــــ ــتَ   لا عاســــــــــــ ــل دعــــــــــ ــة وورمــــــــــ ــم فقــــــــــ   لابِقْتَســــــــــ
349  ــح ــى تُـــــــــــ ــ متتـــــــــــ ــعبســـــــــــ ــ نةً مـــــــــــ ــا بِمتخْتَ   فاالصـــــــــــ ــهــــــــــ ــ وو ة رمــــــــــ ــىو دقَــــــــــ   فــــــــــ
350  ــقَ و ــ نإِ  عِتُّـــــــــــــــــــــــمة تَرمـــــــــــــــــــــــفي ع نرصـــــــــــــــــــــ ــي ملَــــــ ــلا غَ قســــــ ــيــــــ ــفَ لَّر حــــــ   عِماســــــ
ــالركَ  351 ــ لِجــــــــــــــــــــ   لاواف فعُــــــــــ ـطَــــــــــ ـ يٍعفي ســــــــــ ـ مـــــــــــلُرتَ   لا و لٍّفي كُــــــــــــــــــــــ ةأَرالمَــــــــــــــــــــ
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لما جاء مكة  صلى الله علیھ وسلمأن النبي :" لما روت عائشة رضي الله عنھا منو
  .524"دخل من أعلاھا و خرج من أسفلھا

رضي الله العتیق الحرام لحدیث جابر  من باب بني شیبة للبیت الحسنیدخل  و
دخل مكة عند ارتفاع الضحى  صلى الله علیھ وسلمإن النبي :" العند مسلم ق عنھ

  ".فأناخ راحلتھ عند باب بني شیبة و دخل المسجد
و رفع الیدین عند رؤیة  وارفع الیدینالله  و كبر و ادعالله  أحمدعند رؤیة البیت  و

و روي عن  رضي الله عنھمالبیت و الدعاء مروي عن ابن عمر و ابن عباس 
افتتاح : لا ترفع الأیدي إلا في سبعة مواطن:" أنھ قال الله علیھ وسلم صلىالنبي 

  . 525"الصلاة واستقبال البیت و على الصفا و المروة و على الموقفین و الجمرتین
فالدعاء یستحب عند  رؤیة البیت ورفع الیدین لھ مأمور بھ و یستحب للداعي أن 

اللھم زد ھذا البیت تعظیما ، نا بالسلامو منك السلام حینا رب اللھم أنتن السلام:یقول 
ھ و شرفھ ممن حجھ و اعتمره تو تشریفا و تكریما و مھابة و برا و زد من عظم

كثیرا كما ھو أھلھ و  االحمد Ϳ رب العالمین حمد، تعظیما و تشریفا و مھابة و برا
ك أھلھ الحمد Ϳ الذي بلغني بیتھ و رآني لذل، كما ینبغي لكریم وجھھ و عز جلالھ 

اللھم إنك دعوت إلى حج بیتك الحرام وقد جئتك لذلك ، و الحمد Ϳ على كل حال
  .526"اللھم تقبل مني واعف عني و أصلح لي شأني كلھ لا إلھ إلا أنت

دوم إن قبأن تبدأ بطواف العمرة إن كنت معتمرا و بطواف ال و طف بھ مضطبعا
تحت عاتقك الأیمن و كنت مفردا أو قارنا فتضطبع بردائك بأن تجعل وسطھ 

طرفیھ على الأیسر و تبقى كتفك الیمنى مكشوفة وھو مستحب في طواف القدوم 
روا و أصحابھ اعتم صلى الله علیھ وسلمأن النبي  رضي الله عنھلحدیث ابن عباس 

جعلوا أردیتھم تحت آباطھم و قذفوھا على عواتقھم من الجعرانة فرملوا بالبیت و
  .527"الیسرى

  .528"أخضرمضطبعا ببرد  صلى الله علیھ وسلمطاف النبي :"أمیة وحدیث یعلى بن
بأن تجعل البیت عن یسارك و تطوف بھ جاعلا إیاه  عكس الیمینو یكون الطواف 

  .على الیسار
امسح  الحجر الأسودو  بالقدومـھ المقرن سمـو  فردمللو ھذا الطواف بالنسبة 

قال . إن لم یمكن التقبیل  لمسأو اإلیھ   قبل إذ تقوم لذا الطواف أو أشربیدك و 
                                                             

و أبو داود و الترمذي و أحمد كلھم من حدیث عائشة رضي الله  1258و مسلم برقم  1557أخرجھ البخاري برقم  - 524
  .عنھا
  .حدیث ابن عباس رضي الله عنھ أخرجھ الطبراني و البزار من - 525
  .عن سعید بن المسیب و ذكره بكاملھ أبو بكر الأثرم 5/73أخرج بعضھ البیھقي  - 526
  .من حدیث ابن عباس رضي الله عنھ 1884أخرجھ أبو داود برقم  - 527
  .و أخرجھ الترمذي و ابن ماجھ بدون لفظ آخر 1883أخرجھ أبو داود برقم  - 528
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علم انك حجر إني لأ: قبل الحجر و قال رضي الله عنھأسلم رأیت عمر بن الخطاب 
یقبلك ما  صلى الله علیھ وسلملا تضر و لا تنفع و لو لا أني رأیت رسول الله 

 صلى الله علیھ وسلماستقبل النبي :" قال رضي الله عنھو عن ابن عمر ". قبلتك
 رضي الله عنھع شفتیھ علیھ یبكي طویلا فإذا ھو بعمر بن الخطاب الحجر ثم وض

  .529"فقال یا عمر ھاھنا تسكب العبرات
بسم الله و الله اكبر اللھم إیمانا :" و یقول عند استلام الحجر الأسود أو الإشارة إلیھ 

  ".صلى الله علیھ وسلمبك و تصدیقا بكتابك ووفاء بعھدك و اتباعا لسنة نبیك محمد 
من أشواط القدوم بان تسرع المشي مع مقاربة الخطى من غیر وثب  رمل ثلاثاوا

في الأشواط الأربعة الباقیة و لا خلاف في ذلك بین أھل  و امش بعداتباعا للسنة 
  .530"رمل ثلاثا و مشى أربعا" صلى الله علیھ وسلمالعلم یعلم و قد ثبت أن النبي 

قدم  صلى الله علیھ وسلممن النبي  نھرضي الله عب الرمل ما رواه ابن عباس و سب
مكة فقال المشركون كأن محمدا و أصحابھ لا یستطیعون أن یطوفوا بالبیت من 

أن یرملوا  صلى الله علیھ وسلمالھزال و كانوا یحسدونھ قال فأمرھم رسول الله 
  . 531"ثلاثا و یمشوا أربعا

و قال  532و أضبع في حجة الوداع بعد الفتح صلى الله علیھ وسلمو قد رمل النبي 
في عمره كلھا و في حجھ و أبو بكر  صلى الله علیھ وسلمرمل النبي :" ابن عباس

أن رسول  رضي الله عنھو عن ابن عمر . 533"و عمر و عثمان والخلفاء من بعدھم
 رضي الله عنھو في حدیث جابر . 534"رمل من الحجر صلى الله علیھ وسلماللھ

رمل من الحجر حتى انتھى  صلى الله علیھ وسلمرأیت رسول الله :" قالعند مسلم 
و لا یسن الرمل و الإضطباع في غیر الأشواط الثلاثة الأولى من طواف ". إلیھ 

  . القدوم أو طواف العمرة فتلك السنة
ء على أحد من الحجاج المسلمین بمحاولة استلام و تقبیل الحجر فإن ذلك لا تسيو 

  .قادر و إیذاء المسلمین حرام بالإجماعسنة في حق ال
و فكلما رجعت إلیھ تم لك شوط حتى تكملھا تتم سبعتھا و من حجر تبدأ الأشواط 

و لھما عند المحاذاة وھما الركن الیماني و ركن الحجر الأسود استلم الركنین ثم 
 رضي الله عنھعند استلامھما و الأصل في ذلك  حدیث ابن عمر  ھللو كبر 
لا یدع أن یستلم الركن الیماني و الحجر  صلى الله علیھ وسلمان رسول الله ك:"قال

                                                             
 .و الحاكم كلاھما من حدیث ابن عمررضي الله عنھ 1945 أخرجھ ابن ماجھ برقم- 529
  .و الأربعة إلا أبا داود و الدارمي كلھم من حدیث جابر رضي الله عنھ 1263أخرجھ مسلم برقم  - 530
  .من حدیث ابن عباس رضي الله عنھ 1264أخرجھ مسلم برقم - 531
  .من حدیث جابر رضي الله عنھ 1218أخرجھ مسلم برقم  - 532
  .من طریق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنھ 1/325ھ أحمد  بسند جید أخرج - 533
 .و أبو داود و الدارمي كلھم من حدیث ابن عمر رضي الله عنھ 1262أخرجھ مسلم برقم  - 534
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رضي الله عن ابن عباس و .535"الأسود في طوافھ قال نافع و كان ابن عمر یفعلھ
على بعیره كلما أتى الركن أشار إلیھ  صلى الله علیھ وسلمطاف النبي :" قال  عنھ

  .536"و كبر
ي الدنیا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب ربنا آتنا ف:" و یقول بین الركنین

یقول بین  صلى الله علیھ وسلملحدیث عبد الله بن السائب أنھ سمع النبي ". النار
ربنا آتنا في الدنیا حسنة و في الآخرة حسنة و :" ركن بني جمح و الركن الأسود

علیھ  صلى اللهأن النبي  رضي الله عنھو لحدیث أبي ھریرة . 537"قنا عذاب النار
وكل بھ یعني الركن الیماني سبعون ألف ملك فمن قال اللھم إني أسألك :"قال وسلم

العفو و العافیة في الدنیا و الآخرة ربنا آتنا في الدنیا حسنة و في الآخرة حسنة  و 
و یدعو في سائر الطواف بما أحب و كان ابن . 538"قنا عذاب النار قالوا آمین

ھم قنعني بما رزقتني و اخلف لال:" الركن الیمانيیقول عند  رضي الله عنھعباس 
  .539"غائبة بخیركل لي على 

اللھم اجعلھ حجا مبرورا و سعیا مشكورا و ذنبا :" و یستحب في المذھب أن یقول
  .مغفورا رب اغفر و ارحم و اعف عما تعلم و أنت الأعز الأكرم

و قال ". رب قني شح نفسي: " یقول رضي الله عنھو كان عبد الرحمن بن عوف 
لا إلھ إلا أنت و أنت :" یقولون صلى الله علیھ وسلمعروة كان أصحاب النبي 

صلى الله و عن عائشة رضي الله عنھا قالت قال رسول الله " تحیینا بعد ما امتنا
إنما جعل الطواف بالبیت و بین الصفا و المروة و رمي الجمار :"  علیھ وسلم
  .540"الله تعالى لإقامة ذكر

 فافعل أولاھما بالكافرون و الثانیة بالإخلاص بعد الفاتحة خلف المقام ركعتین و 
صلى عند مسلم في صفة حج النبي  رضي الله عنھبعد تمام الطواف لحدیث جابر 

 سح سج خم خج 7 8 ُّ  :ثم تقدم إلى مقام  إبراھیم فقرأ:" قال الله علیھ وسلم
 فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم  سخ

فجعل المقام بینھ و بین البیت قال محمد بن  .١٢٥: البقرة َّ قح فم  فخ فح

                                                             
 .و النسائي من حدیث ابن عمر رضي الله عنھ 1876حدیث حسن أخرجھ أبو داود برقم  - 535
  .ئي و أحمد كلھم من حدیث ابن عباس رضي الله عنھو النسا 1612أخرجھ البخاري برقم  - 536
  .و أحمد و البیھقي و الحاكم  1892برقم  دحدیث حسن صحیح أخرجھ أبو داو - 537
  .وھو ضعیف 2957أخرجھ ابن ماجھ برقم  - 538
  .1/455أخرجھ الحاكم  - 539
الأثرم و ابن المنذر كلھم من حدیث و الحاكم و احمد و الترمذي و قال حسن صحیح و  1888أخرجھ أبو داود برقم  - 540

 .عائشة رضي الله عنھا
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كان یقرأ في الركعتین  صلى الله علیھ وسلملا أعلمھ إلا ذكره عن النبي : علي 
  " .قل یا أیھا الكافرون"و " قل ھو الله أحد "

ھرضـي الله و تجزئ مطلق القراءة بعد الفاتحة و حیث ركعھما جاز فإن عمر    عنـ
  .541ركعھما بذي طوى

ي  إن النبـ ترة فـ لمو لا بأس أن یصلیھما إلى غیر سـ ھ وسـ صـلاھما و  صـلى الله علیـ
ا .542"الطواف بین یده لیس بینھما شيء ر لھـ ة لا یعتبـ و كذلك سائر الصـلوات بمكـ

  .سترة

ھ واستلم الركن  ام و بـ ف المقـ ین خلـ الأسود عند الفراغ من الطواف و صلاة ركعتـ
یفعلــھ و لا یعلــم فیــھ  رضــي الله عنــھ تعــالى و كــان ابــن عمــر قــال أحمــد رحمــھ الله

مــن حــدیث جــابر  صــلى الله علیــھ وســلمخــلاف و الأصــل مــا ثبــت منــھ عــن النبــي 
  .عند مسلم  رضي الله عنھ

  .بأن تخرج من الباب إلى الصفا فترتقي علیھو للصفا ارتق 

أي ارمق ى الصفا و أنت واقف علللبیت الله وو ادع ـھ و ھللـالله عز وجل كبر و 
عند  صلى الله علیھ وسلمو الأصل في ذلك حدیث جابر . انظر بأن تستقبل القبلة 

M  Y  X  W  V   U:ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا قرأ :" مسلم قال

Z[   f   e  d  c  b  a     ̀  _   ̂  ]  \g  oL أبدأ . ١٥٨: البقرة

علیھ حتى رأى البیت فاستقبل القبلة فوحد الله و بما بدأ الله بھ فبدأ بالصفا فرقي 
لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ  لھ الملك و لھ الحمد وھو على كل :" كبره و قال
لا إلھ إلا الله وحده أنجز وعده و نصر عبده و ھزم الأحزاب وحده ، شيء قدیر 

  ".ثم دعا بین ذلك  و قال مثل ھذا ثلاث مرات

ثلاثا  ثم ، یقوم على الصفا فیكبر سبع مرات ثلاثا   عنھرضي اللهو كان ابن عمر 
لھ الملك و لھ الحمد وھو على كل شيء ، لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ : یقول
  .لا إلھ إلا الله و لا نعبد إلا إیاه مخلصین لھ الدین و لو كره الكافرون، قدیر

                                                             
  .و أحمد و البیھقي 1628أخرجھ البخاري معلقا برقم  - 541
  .5/235أخرجھ النسائي  - 542
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ني حدودك اللھم اجعلني اللھم اعصمني بدینك و طاعتك و طاعة رسولك اللھم جنب
للھم حببني ممن یحبك و یحب ملائكتك و أنبیائك و رسلك و عبادك الصالحین ا

م یسرني للیسرى و عبادك الصالحین اللھورسلك وأنبیائك إلیك و إلى ملائكتك و
اغفر لي في الآخرة و الأولى و اجعلني من أئمة المتقین و جنبني للعسرى و

اللھم إنك قلت وقولك . و اغفر لي خطیئتي یوم الدین اجعلني من ورثة جنة النعیم 
   ٦٠:غافر M1  0  /2     ;L  :الحق

وإنك لا تخلف المیعاد اللھم إذ ھدیتني للإسلام فلا تنزعني منھ و لا تنزعھ مني 
حتى تتوفاني علیھ اللھم لا تقدمني للعذاب و لا تؤخرني لسوء الفتن حتى إنھ لیملنا 

  .543المسعى سعى و كبر و إنا لشباب و كان إذا
بل اكتف فاسع لا تعدو الأخضرین وبین العلمین  –من الصفا شوطا وامش 

من  أشواطحتى تتم سبعة البیت مستقبلا  علیھالمروة وقف   –بالسعي فھو السنة 
 رضي الله عنھ قال جابر، عن فعل ذلك بالمطلوبى الصفا تختمھا بمروة و قد وف

 تثم ینزل إلى المروة حتى إذا انصب:"  وسلم صلى الله علیھفي صفة حج النبي 
قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على 

لو استقبلت من :المروة كما فعل على الصفا فلما كان آخر طوافھ على المروة قال
  .544"أمري ما استدبرت ما سقت الھدي و جعلتھا عمرة

قال في  صلى الله علیھ وسلمة واجب لأن النبي و البدء بالصفا و الختم بالمرو
:" و في روایة ". ابدأ بما بدأ الله بھ:" عند مسلم صلى الله علیھ وسلمحدیث جابر 

و الأمر یقتضي الوجوب فلو بدا بالمروة لم یعتد بذلك ". ابدأوا بما بدا الله بھ
رضي الله اس قال ابن عب. الشوط فإذا صار إلى الصفا اعتد بما یأتي بھ بعد ذلك

̂   _ ̀     M  Z  Y  X  W  V   U[     b  a :قال الله تعالى عنھ  ]  \

f   e  d  cg    o  n   m  l  k  j  i  hL فبدأ . ١٥٨: البقرة

  . 545"بالصفا و قال اتبعوا القرآن فما بدأ بھ القرآن فابدأوا بھ 

ق بعد أداء أفعالھا وھي الطواف و السعي و وقصرن في عمرة  . التقصیر أو الحلـ
ھ  تمتع و یقصر كذلك في وھو العمرة في زمن الحج لمن خرج إلى الحج من عامـ

                                                             
وھو منزوع من أحادیث الأول منھا من طریق مالك عن نافع و الثاني عن أیوب بن  5/94أخرجھ البیھقي في سننھ  - 543

  .الث عن مالك عن نافع و الرابع من طریق ابن جریج عن نافع مع تغییر یسیر في ألفاظھأبي كبشة عن نافع و الث
  .أخرجھ مسلم  - 544
  .من طریق عطاء بن السائب عن سعید عن ابن عباس رضي الله عنھ 2/270أخرجھ الحاكم بإسناد حسن  - 545
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لــھ كــل شــيء قــد حــرم علیــھ بالتقصــیر  حѧѧلھمــا و قــد  لا غیѧѧرالھــدي   إن لѧѧم یسѧѧق
  .ذلك و اعمل بھ فاسمع

ن ســاق المتمتــع الھــدي أو كــان قارنــا فــي الحــج أو مفــردا فإنــھ یظــل علــى و أمــا إ
ھلحدیث ابن عمر . یكمل مناسك الحج إحرامھ حتى  یخین رضـي الله عنـ د الشـ  :عنـ

ول  صلى الله علیھ وسلمتمتع الناس مع رسول الله " بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسـ
يء  صلى الله علیھ وسلمالله  ن شـ ل مـ ھ لا یحـ دي فإنـ مكة قال للناس من كان معھ ھـ

ت و الصـفا و  دى فلیطـف بالبیـ نكم أھـ ن مـ م یكـ ن لـ ھ و مـ حرم منھ حتى یقضـي حجـ
ـــل ـــد الشـــیخین ". المـــروة و لیقصـــر و لیحل و لحـــدیث عائشـــة رضـــي الله عنھـــا عن

  ".من كان معھ ھدي فلیھل بالحج ثم لا یحل حتى یحل بھما جمیعا:"مرفوعا

ھ إذا و یحلل الم قھ إلا أنـ م یسـ عتمر غیر المتمتع بعد أعمال العمرة ساق الھدي أم لـ
ر ساقھ ینحره بالمروة أو بأي مكان  لم اعتمـ ھ وسـ ي صـلى الله علیـ من مكة لأن النبـ

  .546"یحل في نھایة أعمال العمرةثلاث سوى العمرة التي مع حجتھ وكان 

  .547"منحركل فجاج مكة طریق و :"  صلى الله علیھ وسلمو قال النبي 

ة  كالرجل المرأة في كلو   سѧعي و لا ترمѧل فѧيأعمال الحج و في صفة دخول مكـ
  .في الحج أو العمرة  فعلابالبیت  طوافبین الصفا و المروة و لا في 

أجمع أھل العلم على انھ لا رمل على النساء حول البیت و لا بین : قال ابن المنذر
ل و الإضـطبان الأالصفا و المروة و لیس علیھن اضطباع لأ ي الرمـ ر صل فـ ع أمـ

لا یقصــد ذلــك فــي النســاء  و لأن النســاء یقصــد لھــن الســتر وفــي الرمــل و الجلــد و
  .الإضطباع تعرض للانكشاف

    

                                                             
  .د كلھم من طریق قتادةو الترمذي و الدارمي و احم 353و مسلم برقم  1778أخرجھ البخاري برقم  - 546
  .وھو حسن و ابن ماجھ و الحاكم كلھم من حدیث جابر 1837أخرجھ أبو داود برقم - 547
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  .باب صفة الحج: المبحث السابع
ــى تُلى مإِ  352 ــنـــــــ ــ مرِحـــــــ ــم نمـــــــ ــ ةَكَّـــــــ ــوِرتَ   مويـــــــ ــ ة ويــــــ ــا قَبِ تبِــــــ ــهــــــ ــ لَبــــــ   دومالقُــــــ
353  لعر ــات ــاج وفــــــ ــالظُّ عِمــــــ ــ رهــــــ ــيــــــ ــ   مْنِ ثُــــــ ــرع نِطْبلا بِـــــ فقـــ  ــ ةنَـــ   مْثَـــــ تئْمـــــا شـــ
ــإِ  354 ــاً ماكر روبِلى الغُــــــــــــ ــبــــــــــــ ــاً وداع و   لابِقْتَســــــــــــ ــاً مراغ يـــــــــــــ ــهبـــــــــــــ   لالِّـــــــــــــ
ــ بِرقُـــــــــالهـــــــــادي بِ فقـــــــــومبِ  355 ــأَ   ةرخْالصـــــــ ــح همامــــــــ ــاةالمُ لُبــــــــ ــاثْفَ شــــــــ   تبــــــــ
356  ــــــــــــــــوعد لَملى المُإِيــــــــــــــــاً  بزدفَـــــــــــــــ ـله   و ــاج ــ و عمـــ ــ كلَـــــيلَ تبِـــ   هفَـــــق كحبصـــ
ــالمَبِ  357 ــ رِعشــــــــــــ ــأَ عاد و رامِالحَــــــــــــ ــاقْ و   رِفســــــــــــ ــى أَم دصـــ ــنـــ ــ عرِســـ ــحدى المُلَـــ   رِســـ
ــبِ  358 ــر رِدقَـــــــــ ــح يِمـــــــــ ــقَالع و رٍجـــــــــ   هعــــــــ ـتابِ ياتصـــــــــح عِبســــــــ ـمـــــــــي بِرتَ   هبـــــــــ
ــكَ  359   رِكُـــــــــــاذْ و عطَـــــــــ ـهـــــــــــا اقْيِمربِ ةًيـــــــــ ـبِتلَْ   رِبــــــــاة كَصــــــــح لِّكُــــــــ عمــــــــ فذْالخَــــــ
360  ــــــــ وبِقْتَاسلَن ــــــــعنــــــــلا تَ مــــــــارِالجِ دقف   و ــب ــها انْدعــــ ــلاح و رحــــ ــلا تَ و نقَــــ   فحــــ
361  ــا تَهِبِ و ــمــــــــــــ ــاترحذي المُ لُّحــــــــــــ ــا والن لاّإِ   مــــــــــــ ــ ســـــ ــببِ فطُـــــ ــاترالب تيـــــ   كـــــ
362  ـــــــ واســـــــ نِإِ عالسلَـــــــع لَـــــــ دومِالقُـــــــ دىيم   يــح ــمتَ نا وِأَ لْصـــــــ  ــ عتُّـــــــ ــلَ ثَـــــــ   مْحصـــــــ
363  ــو ــى الإِع وهــــ ــلــــ ــ لاقطْــــ ــي لٌّحــــ ــري نأَ   بْحتَســــ ــتَـــــ ــزَ نوي مـــــ ــا أَمٍ لزمـــــ ــمـــــ   بْحـــــ

  ).363إلى  352( من : بسط و إيضاح أبيات الباب: أولا
وھو الیوم الثامن من ذي الحجة سمي بذلك ترویة ـالإلى منى تحرم من مكة یوم 

لأنھم كانوا یتروون من الماء استعدادا لیوم عرفة و یستحب للمتمتعین و المقیمین 
عند  رضي الله عنھأن یحرموا في ھذا الیوم حین التوجھ إلى منى لحدیث جابر 

  . الحدیث...." منى فأھلوا بالحج فلما كان یوم الترویة توجھوا إلى:" مسلم 
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ي فیھا الظھر و العصر و المغرب بأن یصل قبل القدوم لعرفاتأي بمنى  وبت بھا
إذا زالت  واجمع الظھرینالعشاء و الفجر و یمضي لعرفات بعد طلوع  الشمس و

وقت  إلى بعرفات ثمأي حیث شئت  ة ما شئتثم قف لا ببطن عرنالشمس بھا 
لأن عرفة كلھا موقف إلا بطن عرنة و الوقوف بعرفة ركن لا یتم الحج   الغروب

الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة :"  صلى الله علیھ وسلمإلا بھ إجماعا و لقولھ 
  .548"الفجر لیلة جمع فقد تم حجھ

  .549"كل عرفة موقف و ارتفعوا عن بطن عرنة:" قال علیھ الصلاة و السلامو
راكبا و لأنھ أعون على الدعاء  وقف الله علیھ وسلم صلىلأن النبي  راكبایكون و
 و داعیا و راغباالقبلة  مستقبلاقد قیل إن الراجل  أفضل و یحتمل أنھما سواء و و

غروب الشمس لأنھ من بأن یجتھد في الدعاء و الرغبة إلى الله عز و جل إلى 
أكثر أن یعتق  ما من یوم:"  صلى الله علیھ وسلمإجابة الدعاء لقولھ أرجى الأیام 

الله فیھ عبدا من النار من یوم عرفة فإنھ لیدنو عز و جل ثم یباھي بكم الملائكة 
  .550"فیقول ما أراد ھؤلاء

لھ الملك و لھ الحمد بیده ، بأن یكثر من قول لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ مھللا و
: قال بن شعیب عن أبیھ عن جدهلحدیث عمرو . الخیر و ھو على كل شيء قدیر

، لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ:عشیة عرفة  صلى الله علیھ وسلمأكثر رسول الله "
  . 551"لھ الملك و لھ الحمد وھو على كل شيء قدیر

أكثر :" صلى الله علیھ وسلمقال رسول الله : قال رضي الله عنھحدیث علي و ل
لھ الملك ، لا شریك لھ دعاء الأنبیاء قبلي و دعائي عشیة عرفة لا إلھ إلا الله وحده

و لھ الحمد یحیي و یمیت  بیده الخیر و ھو على كل شيء قدیر اللھم اجعل في قلبي 
  .552"بصري نورا و یسر لي أمري سمعي نورا وفي نورا و في

الله اكبر الله أكبر الله أكبر و Ϳ الحمد الله : یقول رضي الله عنھو كان ابن عمر 
الله أكبر الله اكبر و Ϳ الحمد لا إلھ إلا الله وحده ،اكبر الله و Ϳ الحمد لا إلھ إلا الله 

ى و اغفر لي اللھم اھدني بالھدى و قني بالتقو، لھ الملك و لھ الحمد، لا شریك لھ 
كت قدر قراءة فاتحة الكتاب ثم یعود فیرفع یدیھ م یرد یده فیسفي الآخرة و الأولى ث

  .553"و یقول مثل ذلك و لم یزل یفعل ذلك حتى أفاض 

                                                             
و الترمذي و النسائي و ابن ماجھ و الدارمي و الحاكم و البیھقي و الطیالسي و  1949صحیح أخرجھ أبو داود برقم  - 548

 .احمد كلھم من حدیث عبد الرحمن بن یعمر
 .من حدیث جابر رضي الله عنھ 3013بشواھده أخرجھ ابن ماجھ برقم حسن  - 549
 .من حدیث عائشة رضي الله عنھا 3014حسن أخرجھ ابن ماجھ برقم  - 550
 .و الترمذي 2/210أخرجھ أحمد في مسنده  - 551
 .من حدیث علي رضي الله عنھ و فیھ ضعف 5/117أخرجھ البیھقي  - 552
  .5/94أخرجھ البیھقي  - 553
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لا إلھ إلا الله وحده لا : و سئل سفیان بن عیینة عن أفضل الدعاء یوم عرفة فقال
لھ الملك و لھ الحمد وھو على كل شيء قدیر فقیل لھ ھذا ثناء و لیس ، شریك لھ

  :ت قول الشاعربدعاء فقال أما سمع
  .حیاؤك  إن شیمتك الحیاء# أأذكر حاجتي أم قد كفاني 

  .اءــكفاه من تعرضھ الثن#  ني علیك المرء یوما  إذا أث
أمامھ بحیث یكون  بموقف الھادي بقرب الصخرةو یستحب أن یقف الواقف بعرفة 

ھ جعل بطن ناقت:"  صلى الله علیھ وسلمعند جبل الرحمة لأن النبي  ل المشاةجب
بذلك  فاثبت". القصواء إلى الصخرات و جعل حبل المشاة بین یدیھ و استقبل القبلة

الموقف حتى تغرب الشمس و تذھب الصفرة لتجمع بین اللیل و النھار في الوقوف 
  .بعرفة

زمین بان یدفع مع الإمام عن طریق المأ ملبیا إلى المزدلفةبعد الغروب  عدو
رضي الله لطریق الآخر جاز لحدیث ابن عباس ن سلك اإوعلیھ السكینة والوقار و

صلى الله علیھ یوم عرفة فسمع  صلى الله علیھ وسلمنھ دفع مع رسول الله أ:"  عنھ
قال أیھا الناس علیكم وراءه زجرا شدیدا وضربا للإبل فأشار بسوطھ إلیھم و وسلم

  .554"بالسكینة فإن البر لیس بإضباع الإبل
یسیر  صلى الله علیھ وسلم س كیف كان رسول اللهو قال عروة سئل أسامة وأنا جال

قال شام بن عروة فإذا وجد فجوة نص  سیر العنقفي حجة الوداع قال كان ی
  .555"والنص فوق العنق

وھو في مسیره ملبیا ذاكرا Ϳ عز و جل إذ ذكره یستحب في جمیع الأوقات وھو 

M  F  E  D  C   G  :        في ھذا الوقت آكد لقول الله تعالى

J  I  HK       S  R  Q  P  O   N  M  L

TU     _  ^  ]   \  [  Z  Y  X      W  VL 
لأنھ زمن الاشتغال بطاعة الله و التفرغ لعبادتھ و السعي إلى و .١٩٨: البقرة

شعائره فاستحب الإكثار من الذكر و من التلبیة خاصة لحدیث الفضل بن العباس 

                                                             
  .و أبو داود و النسائي  1671البخاري برقم  أخرجھ - 554
  .و الأربعة إلا الترمذي و احمد و الدارمي كلھم من حدیث عروة 1386و مسلم برقم  1666أخرجھ البخاري برقم  - 555
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لم یزل یلبي  حتى رمي  الله علیھ وسلمصلى أن النبي :"  رضي الله عنھ
  . 556"الجمرة

و قال عبد الرحمن بن زید شھدت ابن مسعود یوم عرفة یلبي فقال لھ رجل كلمة 
  .557"لبیك عدد التراب" فسمعتھ زاد في التلبیة لم أسمعھ قبل ذلك 

المغرب و العشاء تأخیر إذا وصلت إلى المزدلفة قبل حط الرحال إذ  و اجمع
فع من عرفة أن لا یصلي المغرب حتى یصل إلى مزدلفة لیجمع بین السنة لمن د

قال ابن المنذر أجمع أھل العلم أن السنة أن . المغرب و العشاء قبل حط الرحال
و :" و فیھ رضي الله عنھیجمع الحاج بجمع بین المغرب و العشاء لحدیث أسامة 

غرب و العشاء ما صلى حتى أتى المزدلفة فنزل بھا فجمع بین الصلاتین الم
  .558"الآخرة

 صلى الله علیھ وسلمأن النبي :" أیضا    رضي الله عنھ و قد روى أسامة  بن زید
أقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلھم و لم یحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلوا 

  .559"ثم حلوا

ھ بھا و المبیت بمزدلفة واجب من تركھ فعلیھ دم و قال بعضھم من فات و بت لیلك

M  R  Q  P  O   N  M  L  :جمع فاتھ الحج لقولھ تعالى

T     SU    _L صلى الله والصحیح أنھ لا یفسد الحج لقولھ .١٩٨: البقرة

  .560"الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر لیلة جمع فقد تم حجھ:" علیھ وسلم

تعالى صح لم یذكر الله لیس بركن إجماعا فلو بات بجمع وھا  وقطو أما الآیة فمن
  .حجھ بغیر خلاف و علیھ یحمل ما في الآیة على الإیجاب أو مجرد الاستحباب

                                                             
و الأربعة و الدارمي و البیھقي و أحمد كلھم من روایة ابن عباس  1282و مسلم برقم  1685أخرجھ البخاري برقم  - 556

  .ھ الفضلعن أخی
حدیث موقوف وھو جید رواه إسحاق بن راھویھ بإستاد جید عن عبد الرحمن بن یزید انظر نصب الرایة للزیلعي   - 557

3/25. 
 .و الأربعة إلا الترمذي و الدارمي و الطیالسي و أحمد 1380و مسلم برقم  1672أخرجھ البخاري برقم  - 558
 .ماجھ و الدارمي كلھم من حدیث أسامة رضي الله عنھو النسائي و ابن  1280أخرجھ مسلم برقم  - 559
 . 1949صحیح أخرجھ أبو داود برقم  - 560
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بما شئت لما روي  قفھ بالمشعر الحرام و ادعبعد صلاة الفجر بغلس  كصبحو 
من انھ صلى الفجر حین طلع الفجر قائل یقول قد   رضي الله عنھعن ابن مسعود 

  .561"یفعلھ صلى الله علیھ وسلمل الله طلع و قائل یقول لم یطلع ثم قال رأیت رسو
و السنة في ذلك أن یقف عند المشعر الحرام و یدعو و یستحب أن یكون من 

أریتنا إیاه فوفقنا لذكرك كما ھدیتنا و اغفر لنا و اللھم كما أوقفتنا فیھ و: دعائھ 

M  O   N  M  L  :ارحمنا كما وعدتنا بقولك  و قولك الحق 

T     S  R  Q  PU     [  Z  Y  X      W  V

g  f  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]   \h        i

   m  l  k  jL ١٩٩ – ١٩٨: البقرة.   

بعد الإسفار بأن تدفع إلى  واقصد منىفي وقوفك بالمشعر الحرام جدا  أسفرو 
رضي كان یفعلھ قال عمر  صلى الله علیھ وسلممنى قبل طلوع الشمس لأن النبي 

أشرق بئیر :فیقولوا  إن المشركین كانوا لا یفیضون حتى تطلع الشمس" : الله عنھ
أفاض قبل أن تطلع خالفھم و صلى الله علیھ وسلمإن رسول الله كیما نغیر و

  .562"الشمس

و المحسر واد بین جمع ومنى  رمي حجرإذا بلغتھ بقدر  اسرع لدى المحسرو 
یستحب الإسراع فیھ فإن كان ماشیا أسرع و إن كان راكب حرك دابتھ و قد و

  :أنھ لما أتى محسرا أسرع و قال رضي الله عنھروي عن عمر 

معترضا في بطنھا # مخالفا دین النصارى دینھا   #ینھا عدو قلقا و حإلیك ت
  .563جنینھا

أي تابع  عھتابو  بسبع حصیاتھذه الجمرة  العقبة ترميعند الوصول لجمرة  و
في القبر  الحذفــحصى كـھذه الحصیات ي و لا تفصل بینھ بشيء اختیارا والرم

جل بأن تقطع الله عز و و اذكر و تلبیة برمیھا اقطع كبرترمیھا  مع كل حصاةو 
                                                             

  .1675أخرجھ البخاري برقم  - 561
و الأربعة إلا أبا داود و الدارمي و احمد و الطیالسي كلھم من روایة عمرو بن میمون  1684أخرجھ البخاري برقم  - 562

  .عن عمر رضي الله عنھ
 .قي بسند صحیحأخرجھ البیھ - 563
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لا تقف عندھا وھي أي تستبطن الوادي و تستقبل القبلة والتلبیة مع ابتداء الرمي و 
أولھا مما یلي مكة عند العقبة فلذلك سمیت  منى و لعقبة آخر الجمرات مما یليا

 صلى الله علیھ وسلمقال رسول الله  رضي الله عنھقال ابن عباس : جمرة العقبة 
غداة العقبة  وھو على  ناقتھ ألقط لي حصى فلقطت لھ سبع حصیات ھن كحصى 

  .564"أمثال ھؤلاء فارموا:" الحذف فجعل ینفضھن في كفھ و یقول 

الم بن عبد الله المناسك بإسناده عن زید بن أسلم قال رأیت س روى حنبل فيو
، الله أكبر: رمى جمرة العقبة بسبع حصیات فكبر مع كل واحدة استبطن الوادي و
عملا متقبلا مشكورا جعلھ حجا مبرورا وذنبا مغفورا واللھم ا: الله أكبر ثم قال

رمى الجمرة من  وسلم صلى الله علیھفسألتھ عما صنع فقال حدثني أبي أن النبي 
  .565ھذا المكان و یقول كلما رمى حصاة مثل ما قلت 

و یرفع یدیھ في الدعاء بعد الرمي قال ابن المنذر لا أعلم أحدا أنكر رفع الیدین 
في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك و یشھد لرفعھما فعل ابن 

  .عمر فیما أخرجھ البخاري

لحدیث الترمذي  لا تقفإذا رمیت جمرة العقبة  عند الجمارة و القبل و استقبلن
لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي و استقبل القبلة وجعل یرمي : قال

و الله الذي لا إلھ غیره : الجمرة عن جانھ الأیمن ثم رمى بسبع حصیات ثم قال
  .566"ھنا رمى  الذي أنزلت علیھ سورة البقرةھامن 

 صلى الله علیھ وسلمأن النبي :" رضي الله عنھمن عمر و ابن عباس و روى اب
  .567"صرف و لم یعقبنكان إذا رمى جمرة العقبة ا

ھدیك إن كان معك واجبا كان أو تطوعا وینحر أنحر اعني رمي العقبة و بعدھا 
ھ و إن استناب غیره جاز لن سواھا و یستحب أن یتولى ذلك بنفس الإبل و یذبح ما

رضي و قال أنس . استناب في الباقينحر بعض ھدیھ و الله علیھ وسلم صلىالنبي 
  .568"بیده سبع بدن قیاما صلى الله علیھ وسلمنحر رسول الله :  الله عنھ

                                                             
 .و ابن ماجھ و الحاكم و احمد و البیھقي كلھم من حدیث ابن عباس  5/268حدیث صحیح أخرجھ النسائي   - 564
 .بدون الدعاء 1752و آخره عند البخاري برقم  5/129أخرجھ البیھقي  - 565
 .من بن یزیدو أبو داود و النسائي و ابن ماجھ كلھم من حدیث عبد الرح 901أخرجھ الترمذي برقم  - 566
 .3033حدیث حسن أخرجھ ابن ماجھ برقم  - 567
  1712أخرجھ برقم  - 568
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صلى الله ن النبي بعد النحر بان یحلق رأسھ أو یقصر و الحلق أفضل لأو احلقن 
رسول الله قال اللھم اللھم ارحم المحلقین قالوا و المقصرین یا :" قال علیھ وسلم

  .569"ارحم المحلقین قالوا و المقصرین  یا رسول الله  قال و المقصرین

بإیذاء المسلمین في الرمي و دفع الضعفاء منھم  و المبالغة  للوصول و لا تحف 
إلى محل الجمرة  السفلي فإن واجب الرمي لا یبیح مثل ھذه المناھي و لو تعذر 

  .و الله أعلم. المفاسد مقدم على جلب المصالحبدونھا كان تركھ أوى إذ درء 

إلا التي حرمت على الحاج تحل ذي المحرمات أعني النحر و الحلق و بھما 
إذا :" قال صلى الله علیھ وسلملحدیث عائشة رضي الله عنھا أن النبي  ءالنسا

  .570"رمى أحدكم جمرة العقبة  و حلق رأسھ فقد حل لھ كل شيء إلا النساء

إذا رمیتم الجمرة فقد حل لكم شيء إلا :"قال  رضي الله عنھو عن ابن عباس 
صلى أما أنا فقد رأیت رسول الله : النساء فقال رجل یا ابن عباس و الطیب فقال

  .571"ضخ رأسھ بالمسك أفطیب ذا أم لاین الله علیھ وسلم

 مصلى الله علیھ وسلطیبت رسول الله :" و عن عائشة رضي الله عنھا قالت
  .572"لإحرامھ و لحلھ حین حل قبل أن یطوف بالبیت

بان تفیض إلى مكة فتطوف للزیارة وھو الطواف الواجب  و طف ببیت البركات
لا وھو ركن للحج ولا یتم إلا بھ و الذي بھ تمام الحج و یسمى طواف الإفاضة

M    K    J  I  H  G  F  E  D  C  B  :خلاف في ذلك لقول الله تعالى

  M  LL قال ابن عبد البر ھو من فرائض الحج لا خلاف في . ٣٣: الحج

  . ذلك بین العلماء

تمتع  إن السعي لدى القدوم لم یحصل أو إن الصفا و المروة كما بینا بین واسع
م للحاج بأن كان ممن تمتع بالعمرة  إلى الحج لأنھ سعیھ الأول كاف للعمرة ت حصل

                                                             
و الأربعة إلا النسائي و الدارمي و الطیالسي  و البیھقي و احمد  1301و مسلم برقم  1737أخرجھ البخاري برقم  - 569

 .كلھم من حدیث ابن عمر رضي الله عنھ
مد و الدارقطني كلھم من حدیث عائشة رضي الله عنھا و فیھ ضعف و و البیھقي و اح 1978أخرجھ أبو داود برقم  - 570

  .الراجح وقفھ
 .و ابن ماجھ و أحمد كلھم من حدیث ابن عباس رضي الله عنھ  5/377موقوف صحیح  أخرجھ النسائي   - 571
ة كلھم من و البیھقي و احمد و الدارمي و الطیالسي و الأربع 1189و مسلم برقم  1754أخرجھ البخاري برقم  - 572

  .حدیث عائشة
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طواف القدوم فإنھ یطوف للزیارة و لا یحتاج و ھذا الخیر للحج و أما إن سعى مع 
  .إلى سعي آخر بل یكفیھ سعیھ مع طواف القدوم

یحل لھ كل شيء قد حرم علیھ بسبب الحج لحدیث على الإطلاق حل بعد ذلك وھو 
من شيء حرم علیھ  صلى الله علیھ وسلملم یحل النبي :"  رضي الله عنھابن عمر 

لنحر و أفاض بالبیت ثم قد حل من كل منھ حتى قضى حجھ و نحر ھدیھ یوم ا
  .573"شيء حرم منھ

و لا یعلم خلاف في حصول الحل بطواف الزیارة و أما السعي فإن قلنا بركنیتھ لم 
ن قلنا بسنیتھ احتمل أن یحل عقیب الطواف و قبل السعي لأنھ یسعى وإیحل حتى 

أفعال الحج  لم یبق علیھ واجب من الحج و یحتمل أن لا یحل حتى یأتي بھ لأنھ من
  .فأشبھ السعي في حق المعتمر

اللھم اجعلھ : "ـھ و یتضلع منھ ثم یقول زمزم لما أحبـماء یستحب أن یرتوي من و 
شفاء من كل داء واغسل بھ قلبي و املأه رزقا واسعا وریا وشبعا و لنا علما نافعا و

ا شرب ماء زمزم لم:" قال صلى الله علیھ وسلمإذا النبي ". من خشیتك و حكمتك
  .574"لھ

كنت عند ابن عباس فجاء رجل : و عن محمد بن عبد الرحمان بن أبي بكر قال 
فقال من أین جئت قال من زمزم قال فشربت منھا كما ینبغي؟ قال فكیف؟ قال إذا 
شربت منھا فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله و تنفس ثلاثا من زمزم و تضلع منھا 

إن آیة ما بیننا و ما :" قال صلى الله علیھ وسلم فإذا فرغت فاحمد الله فإن رسول الله
  .575"بین المنافقین لا یتضلعون من زمزم

أن :" عند مسلم  رضي الله عنھو الأصل في صفة الحج بالجملة  حدیث جابر 
  .الحدیث...". حج فخرجنا معھ حتى إذا أتینا الحلیفة  صلى الله علیھ وسلمالنبي 

    

                                                             
و أبو داود و النسائي و البیھقي و احمد كلھم من حدیث سالم عن  1237و مسلم برقم  1691أخرجھ البخاري برقم  - 573

 .ابن عمر
 .و أحمد و ابن عدي في الكامل كلھم من حدیث جابر رضي الله عنھ. 3062أخرجھ ابن ماجھ برقم  - 574
ا اللفظ من حدیث ابن عباس و الحاكم و الدارقطني و رجالھ موثوقون و إسناده  بھذ 3061أخرجھ ابن ماجھ برقم  - 575

 .صحیح قال الحاكم في المستدرك على شرط الصحیحین
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  .یفعلھ بعد الحلباب ما : المبحث الثامن
364  يفي م ــت ــى ثَبيــــــ ــاً ونــــــ ــاه لاثــــــ ــ مــــــــــــارمــــــــــــي الجِري  نــــــ   نــــــــــــىمبِ والٍزَ نمــــــــــ
ــ  365 ــورى فَغْصـــ ــاً بِطى خاتســـ ــقَالعمـــ   هبحصــــــــــ ـتَلْا فَعالـــــــــــد  مٍ وويــــــــــ ـ لِّفي كُــــــــــ ـ   هبـــ
ــعتَتَ نإِ  366 ــقَ لْجــــــ ــ لَبــــــ ــث يثالــــــ ــ لَبـــــــــــقَ     لّحــــــ ــتَ وروبِ أَالغُـــــــــ   لْمـــــــــــتَتكْ و تبِـــــــــ
367  ــالمُ و ــيمنالتَّ درِفْـــــ ــه عـــــ ــ   مـــــــارحأَ منـــــ ــب نمــــــ ــاف دعــــــ ــ ذا طــــــ ــاتَخ عى وســــــ   مــــــ
ــ  368 ــلَع سيلَـــ ــد هيـــ ــم عالـــ ــرِنِ سكْـــ   نِنمـــــــــــــــــــا في الســـــــــــــــــــكَ عٍتِّـــــــــــــــــــمتَم وأَ   المُقْـــ
369  ــ و ــالب عِد واف والطَّبِـــــ ــيت َنَ نإِ و   تيـــــــقالع تيـــــ ــســــــــ ــد وِأَ دعــــــــ ــقم حالــــــــ   قيــــــــ
ــالن لاّإِ  370 ــ نســـــــا مـــــ ــافَنُ ضٍ وائحـــــ ــا مفاهكَ   ســـــ   ســـــــــاتئْعا في الاض الـــــــــدحـــــــــمـــــــ
  

  ).370إلى  364(  من : بسط و إيضاح أبيات الباب: أولا
بادئا من زوال بمنى  في منى ثلاثا  و ھنا یرمي الجماریبیت و بعد أن یحل 

من الأیام الثلاثة و  في كل یومیفعل ذلك  العقبةـجمرة ـصغرى فوسطى خاتما بـبـ
كیفیة ذلك أن یرجع إلى منى و لا یبیت لیالیھا إلا بھا لحدیث عائشة رضي الله عنھا 

من آخر یومھ حتى صلى الظھر ثم رجع  صلى الله علیھ وسلمأفاض رسول الله :"
  .  576"إلى منى فمكث بھا لیالي التشریق

أفاض یوم النحر ثم رجع  لى الله علیھ وسلمصأن النبي :"و عنھا رضي الله عنھا 
  .577"فصلى الظھر بمنى

و المبیت بمنى لیالي التشریق واجب في الروایة الشھیر ة عن أحمد لحدیث ابن 
رخص للعباس بن عبد  صلى الله علیھ وسلمأن النبي :"   رضي الله عنھعمر 

  .578"أن یبیت بمكة لیالي منى من اجل سقایتھ رضي الله عنھالمطلب 
                                                             

و الدارقطني و الحاكم و البیھقي كلھم من حدیث عائشة رضي الله عنھا وھو حدیث  1973أخرجھ أبو داود برقم  - 576
  .حسن
  .داود و الحاكم و البیھقي و أحمد كلھم من حدیث عائشة رضي الله عنھاو أبو  1308أخرجھ مسلم برقم  - 577
و أبو داود و الدارمي و البیھقي و ابن ماجھ و احمد من طریق  1315و مسلم برقم  1634أخرجھ البخاري برقم  - 578

 .نافع عن ابن عمر
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بالرخصة من اجل السقایة دلیل على أنھ لا  رضي الله عنھو تخصیص العباس 
لم یرخص النبي :"  رضي الله عنھرخصة لغیره و یدل لذلك حدیث ابن عباس 

  .579"لأحد یبیت بمكة إلا للعباس من أجل سقایتھ رضي الله عنھ
لا یبیتن احد من الحاج إلا بمنى و كان یبعث رجالا :"  رضي الله عنھو قال عمر 

  .580"لا یدعون أحدا یبیت وراء العقبة
و قد  صلى الله علیھ وسلموھو أي المبیت بمنى لیالي التشریق سنة ثابتة عن النبي 

  ". خذوا عني مناسككم:" قال 
و لا و في روایة ثانیة عن احمد رحمھ الله تعالى أن المبیت في منى غیر واجب 

  ".إذا رمیت فبت حیث شئت:" شيء على تاركھ لقول ابن عباس 
و الروایة الأولى أصح لأن ابن أبي شیبة روى في مصنفھ عن ابن عباس أنھ 

و لما سبق من " لا یبیتن احد من وراء العقبة لیلا بمنى أیام التشریق:" قال
يء یتصدق یبت یطعم شیئا من تمر أو نحوه وبأي ش النصوص و علیھ فإن من لم

في الثلاثة یلة درھم و في اللیلتین درھمان وعن احمد انھ یلزمھ في اللأجزاه ذلك، و
  .في ثلاثة دم قیاسا على الشعرل في لیلة مد و في لیلتین مدان ودم و قی

و یرمي بھا الجمرات بعد الزوال من أیامھا كل جمرة بسبع حصیات كما رمى 
منھا یوم النحر بعد سبعون حصاة سبع  جمرة العقبة و جمیع ما یرمي بھ الحاج

وھي  ىبقیتھا في أیسام التشریق بعد الزوال یبتدئ بالجمرة الأولطلوع الشمس و
ي مسجد الخیف فیجعلھا عن یساره ویستقبل القبلة أبعد الجمرات عن مكة و تل

یرمیھا بسبع حصیات ثم یتقدم عنھا إلى موضع لا یصیبھ الحصا فیقف طویلا و
و جل رافعا یدیھ ثم یتقدم إلى الوسطى فیجعلھا عن یمینھ و یستقبل  یدعو الله عز

القبلة و یرمیھا بسبع حصیات و یفعل من الوقوف و الدعاء مثل ما فعل في الأولى 
ثم یرمي جمرة العقبة بسبع حصیات و یستبطن الوادي و یستقبل القبلة  و لا یقف 

من  صلى الله علیھ وسلم أفاض رسول الله:" لقول عائشة رضي الله عنھا اعندھ
آخر یومھ حین صلى الظھر ثم رجع إلى منى فمكث فیھا لیالي أیام التشریق یرمي 
الجمرات إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصیات یكبر مع كل حصاة و یقف 

  .581"والثانیة و یطیل القیام  و یتضرع و یرمي الثالثة و لا یقف عندھا ىعند الأول
انھ كان یرمي الجمرة الأولى :"  رضي الله عنھعمر  و روى البخاري عن ابن

یقوم قیاما طویلا و یرفع ر على أثر كل حصاة ثم یتقدم ویستھل وبسبع حصیات یكب
ھل و یقوم مستقبل القبلة قیاما تیدیھ ثم یرمي الوسطى ثم یأخذ بذات الشمال فیس

ن الوادي و لا طویلا ثم یرفع یدیھ و یقوم طویلا ثم یرمي جمرة ذات العقبة من بط

                                                             
 .5/152حدیث حسن أخرجھ البیھقي   - 579
 .و الأثرم 5/153 يأخرجھ البیھق - 580
 .و الدارقطني و البیھقي و الحاكم كلھم من حدیث عائشة رضي الله عنھا 1173حدیث حسن أخرجھ أبو داود برقم  - 581
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 صلى الله علیھ وسلمیقف عندھا ثم ینصرف فیقول ھكذا رأیت رسول الله 
  . 582"یفعلھ

وروى الأثرم  عن ابن عمر انھ كان یقوم عند الجمرتین مقدار ما یقرأ الرجل 
  .سورة البقرة
لك ذلك إن یحل من أیام التشریق ثالث یوم قبل في الرجوع إلى اھلك إن تتعجل 

تبت إن شئت أو بأن خرجت من منى قبل غروب الیوم الثاني وب قبل الغرفعلتھ 
الأیام و لا یقع التعجیل بل یلزمك الرمي من زوال الیوم الثالث و تحتمل لیلة الثالث 

)  (  *   +  ,  -     .    '"  #  $  %  &  M:لقول الله تعالى
3     2  1   0  /4  6  57     >  =   <  ;  :  9  8L 

    .٢٠٣: البقرة
و قد اجمع أھل اعلم أن لمن أراد الخروج من منى غیر مقیم بمكة أن ینفر بعد 

ن أحب أن یقیم بمكة أیام التشریق إذا رمى  فیھ فأما إالزوال من الیوم الثاني من 
لا یعجبني لمن نفر النفر الأول أن یقیم في مكة و كان مالك : فقال احمد  رحمھ الله 

تخفیف عن أھل مكة فلھ أن یتعجل في یومین و إن أراد الیقول من كان لھ عذر من 
من : رضي الله عنھیحتج من یذھب إلى ھذا بقول عمر نفسھ من أمر الحج فلا و

في النفر الأول إلا آل خزیمة فلا ینفروا إلا في النفر  شاء من الناس كلھم أن ینفر
  .ابن المنذر م كما قالد و إسحاق على أن آل خزیمة أھل حزو حملھ أحم. الآخر

و ظاھر مذھب احمد جواز النفر في النفر الأول لكل أحد وھو مقتضى كلام 

  '"  #  $  %  &  M :الخرقي و عامة العلماء لعموم قول الله تعالى

3     2  1   0  /  .     -  ,  +   *  )  (4  6  57     :  9  8

  >  =   <  ;L ھي  :" و یشھد لذلك تفسیر عطاء . ٢٠٣: البقرة

صلى الله علیھ أن رسول الله "  :رضي الله عنھو حدیث ابن عمر " الناس عامة
أیام منى ثلاثة فمن تعجل في یومین فلا إثم علیھ و من تأخر فلا إثم :" قال وسلم

  .583"علیھ لمن اتقى

                                                             
 .1751أخرجھ البخاري برقم  - 582
  و الترمذي و ابن ماجھ و الدارمي و الحاكم 1949حدیث صحیح أخرجھ أبو داود برقم   - 583

 .لميو البیھقي كلھم من حدیث عبد الرحمن بن یعمر الدی 
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في منى  و أما النفر بعد غروب شمس الیوم الثاني من أیام التشریق علیھ وھو

)  (    '"  #  $  %  &  M :تعجلا فلا یجوز لعموم قولھ تعالى 

3     2  1   0  /  .     -  ,  +   *4  6  57      <  ;  :  9  8

  >  =L و الیوم اسم للنھار فاقتضى دلیل الخطاب عدم . ٢٠٣: البقرة

الیوم  ن أدرك المساء فيم:" أنھ قال رضي الله عنھالجواز و قد ثبت عن عمر 
ن متمتعا أو قارنا فقد انقضى و إ.584"الثاني فلیقم إلى الغد حتى ینفر مع الناس

  .حجھ وعمرتھ

لعمرتھ طاف الإحرام من بعد ذا و الألف للإطلاق و المفرد التنعیم منھ أحرما 
ال العمرة مو الألف للإطلاق  أعو ختما سعي العمرة بین الصفا و المروة  سعى و

فإن لم یكن لھ شعر استحب أن یمر الموسى على رأسھ و قد تم بالحلق أو التقصیر  
  . بذلك حجھ و عمرتھ

و المشھور عن أحمد أن القارن بین الحج و العمرة لا یلزمھ من العمل أكثر مما 
، یلزم المنفرد بل فعلھما سواء و یجزیھ طواف واحد و سعي واحد لحجھ و عمرتھ 

¢  M  :احتج لذلك بعموم قولھ تعالى و عنھ أن القارن علیھ طوافین و سعیین و

¥  ¤  £¦      õL و تمامھما أن یأتي بأفعالھما على الكمال و لم .   ١٩٦: البقرة
من جمع بین الحج :"  صلى الله علیھ وسلمتفرق الآیة بین القارن و غیره و بقولھ 

و لأنھما نسكان فلزم لھما طوافان كما لو كانا . 585"و العمرة فعلیھ طوافان 
  .منفردین 

و الصحیح المذھب الأول وھو المشھور عند أصحاب أحمد لحدیث عائشة رضي 
و أما الذین كانوا جمعوا الحج و العمرة فإنما طافوا لھما :" الله عنھا أنھا قالت

قال لعائشة رضي الله  صلى الله علیھ وسلمو في مسلم أن النبي . 586"طوافا واحدا
  .587"یسعك طوافك لحجك و عمرتك:"  عنھا لما قرنت بین الحج و العمرة

                                                             
  .من طریق مالك بسند صحیح 157/ 15و البیھقي  1/407حدیث جید أخرجھ مالك في الموطأ  - 584
  .و الصحیح أنھ لا یصح فیھ شيء مرفوع وورد شيء من ھذا عند النسائي موقوف على علي و ابن مسعود  - 585
  . 1211و مسلم برقم  1556أخرجھ البخاري برقم  - 586
  .الدارقطني و البیھقي كلھم من حدیث عائشة رضي الله عنھاو  1211أخرجھ مسلم برقم  - 587
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من :"  صلى الله علیھ وسلمقال رسول الله : قال رضي الله عنھو عن ابن عمر 
و عن . 588"أحرم بالحج أجزاه طواف واحد و سعي واحد حتى یحل منھما جمیعا

قرن بین الحج و العمرة  صلى الله علیھ وسلمأن رسول الله :"  رضي الله عنھجابر 
 صلى الله علیھ وسلمأن رسول الله :" و عن جابر أیضا . 589"حداو طاف طوافا وا

و عن . 590"لم یطف ھو و أصحابھ بعمرتھم و حجھم حین قدموا إلا طوافا واحدا
صلى الله علیھ حلف ما طاف من أحد من أصحاب رسول الله  سأن طاوو:" سلمة
  .591"للحج و العمرة إلا طوافا واحدا  وسلم

احد اجتمعتا فدخلت أفعال الصغرى في الكبرى و لأنھما عبادتان من جنس و
  . كالطھارتین

من قرن :"  صلى الله علیھ وسلمو أكثر أھل العلم على أن القارن علیھ دم لقولھ 
و لأنھ ترفھ بسقوط احد السفرین فلزمھ دم ". بین حجھ وعمرتھ فلیھرق دما

یوم عرفة و  كالمتمتع فإن عدم الدم فعلیھ صوم ثلاثة أیام في الحج یكون آخرھا
سبعة إذا رجع قیاسا على المتمتع و قال ابن عبد البر القران نوع من المتعة وھو 

 MÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÔ    õL  :"داخل في قولھ تعالى
  . ١٩٦: البقرة

و من انتقل إلى الصوم في التمتع أو القران فالمختار أن یكون آخر الثلاثة التي 
: و عائشة رضي الله عنھا  رضي الله عنھو قال ابن عمر . في الحج یوم عرفة 

یصومھن ما بین إھلالھ بالحج و یوم عرفة فإن لم یحرم إلا یوم الترویة صام 
ي المجرد أن آخرھا یوم الترویة فو ذكر القاضي : ثلاثة أیام آخرھا یوم عرفة 

إنما الخلاف في استحبابھ و بدایة وقت جواز صیام و لا خلاف في جواز ذلكو
أنھ إنما  رضي الله عنھالثلاثة التي في الحج إذا احرم بالعمرة و عن ابن عمر 

G 8 7  :یجوز صیامھن إذا تحلل من العمرة و اختاره ابن المنذر لقولھ تعالى

M K J I H Ì  Ë Ó  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  ÍÔ    Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ

                                                             
و ابن ماجھ و الدارقطني و الدارمي و البیھقي كلھم من حدیث ابن عمر  948حدیث حسن أخرجھ الترمذي برقم  - 588

 .رضي الله عنھ
 .و النسائي و الدارقطني  كلھم من جابر رضي الله عنھ 947حدیث صحیح أخرجھ الترمذي برقم  - 589
و النسائي و ابن ماجھ و البیھقي و أبو یعلى كلھم من حدیث جابر رضي  1895حدیث صحیح أخرجھ أبو داود برقم  - 590

  .الله عنھ
 .2/262أخرجھ الدارقطني  - 591
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ß                 Þ   Ý  Üà  ã  â  áä  ì  ë   ê   é  è  ç   æ  åí    ï  î

   õ  ô  ó  ò  ñ  ðL و لأنھ صیام واجب لا یجوز تقدیمھ . ١٩٦: البقرة

انھ  المشھور في مذھب أحمد بن حنبلوقت وجوبھ كسائر الصیام الواجب وعلى 
ه كجواز الزكاة بعد ملك یجوز تقدیمھ لأنھ أحد إحرامي التمتع  فجاز الصوم بعد

والاختیار  كجواز الكفارة بعد الیمین و قبل الحنث النصاب وقبل حلول الحلول و
یستحب الإھلال بھ یوم الترویة و لا یتم على ھذا الجمع بین بعد الإھلال بالحج و

و إن شاء صام قبل ، شاء أحرم قبل یوم الترویةاز فإن المستحبین فأیھما ترك ج
صلى الله علیھ الإحرام و أما السبعة الباقیة فیختارھا إذا رجع إلى أھلھ لقول النبي 

  .592"فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أھلھ:"  وسلم

  .ووقت الجواز ظاھر كلام احمد انھ إذا رجع من مكة 

الثابتة في السنن رأینا س علیھ الدم عكس المقرن أو المتمتع كما لیفالمفرد إذن 
إذا أردت القفول بالطواف ودع البیت العتیق وعن رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

عند فراغك من جمیع الأمور حتى یكون آخر عھدك بالبیت لحدیث ابن عباس 
و لحدیثھ .593ثیدالح".أمر الناس أن یكون آخر عھدھم بالبیت :"  رضي الله عنھ

 صلى الله علیھ وسلمكان الناس ینصرفون في كل وجھ فقال رسول الله :" أیضا 
  .594"لا ینصرفن أحد حتى یكون آخر عھده بالبیت :"

یصدق علیھ حینئذ  كذا إن أقام بعده بمكة إذ لا و إذا اشتغل بعده بتجارة أعاده و
ین الركن و الباب یستحب لھ إذا طاف أن یقف في الملتزم  بو.طواف الوداع 

جئنا  فلما طفت مع عبد الله:" فیلتزم البیت لحدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ قال
عوذ باͿ من النار ثم مضى حتى استلم الحجر ن:ألا نتعوذ قال: بر الكعبة قلت د

بسطھما دره ووجھھ و ذراعیھ وكفیھ ھكذا وفقام بین الركن و الباب فوضع ص
  .595"یفعلھ رضي الله عنھالله  ھكذا رأیت رسول: بسطا و قال

                                                             
 .و أبو داود و احمد كلھم من حدیث ابن عمر رضي الله عنھ 1237و مسلم برقم  1691أخرجھ البخاري برقم  - 592
 .كلھم من حدیث ابن عباس رضي الله عنھ 1328و مسلم برقم  1755برقم أخرجھ البخاري  - 593
و أبو داود و ابن ماجھ و الدارمي و البیھقي و الدارقطني و أحمد كلھم من حدیث ابن  1337أخرجھ مسلم برقم  - 594

 .عباس رضي الله عنھ
 .عمرو بن شعیب عن أبیھ  و ابن ماجھ و البیھقي كلھم من حدیث 1899حدیث حسن أخرجھ أبو داود برقم  - 595
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مكة  صلى الله علیھ وسلمو عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله 
قد خرج من الكعبة ھو و أصحابھ  صلى الله علیھ وسلمانطلقت فرأیت رسول الله 

قد استلموا البیت من الباب إلى الحطیم ووضعوا خدودھم على البیت و رسول الله 
  .596"وسطھم وسلمصلى الله علیھ 

اللھم ھذا بیتك وأنا عبدك  :" ول في دعائھ و اختار بعض أصحاب أحمد أن یق
ك  حتى یسرتني في بلادوابن عبدك حملتني على ما سخرت لي من خلقك و

رضیت عني فازدد  أعنتني على أداء نسكي فإن كنتبلغتني بنعمتك إلى بیتك و
نأى عن بیتك داري فھذا أول انصرافي إن تن الآن قبل أن عني رضا و إلا فم

اللھم ، أذنت لي غیر مستبدل بك و لا بیتك و لا راغب عنك و لا عن بیتك 
والعصمة في دیني وأحسن منقلبي  الصحة في جسميفاصحبني العافیة في بدني و

اجمع لي بین خیري الدنیا و الآخرة إنك على كل وارزقني طاعتك ما أبقیتني و
  ".شيء قدیر

أو الدم حقیق افعلھ إن كنت قریبا منھ إلى البیت وعد طواف الوداع ن تركت و إ
مترتب علیك فابعث بھ إلى الحرم لأن طواف الوداع واجب یترتب أي جدیر و

بتركھ دم على الحاج لأنھ إن كان قریبا یمكنھ الإتیان بالواجب من غیر مشقة 
  .ن المشقة و علیھ دمفلزمھ أما إذا كان ابتعد فلا یلزمھ الرجوع لما فیھ م

ا و لا فرق بین تركھ عمدا أو سھوا أو خطأ إذ واجبات الحج لا فرق بین تركھم
  .دا أو خطأعم

في ء عند الباب كفاھما محض الدعاء فإنھما من حائض و نفساء إلا النسا
أمر :"  رضي الله عنھلحدیث ابن عباس  صلى الله علیھ وسلمء بالنبي الائتسا

. 597"الناس أن یكون آخر عھدھم بالبیت إلا أنھ خفف عن المرأة الحائض
  .النفساء تقاس على الحائض لأنھا في معناھاو

    

                                                             
  .و البیھقي كلھم من حدیث صفوان و فیھ ضعف 1898أخرجھ أبو داود برقم  - 596
  .من حدیث ابن عباس رضي الله عنھ 1328و مسلم برقم  1755أخرجھ البخاري برقم  - 597
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  .باب أركان الحج و العمرة: المبحث التاسع
ــ  371 ــكْ ر جالحَـــــــ ــ هنـــــــ ــرع وافالطَّـــــــ   هفَــــــــلدزالمُبِ بيــــــــتالمَ بالواجِــــــــ و   هفَـــــــ
372  ــو ــ قـــــوفالو لُصـــ ــ و روبِالغُبِـــ ــع   وافالطَّـــ ند ــو ــ داعِال السعي ــالحَ و ــافي قلْ   ض
ــم   نمـــــ ـ رامحـــــ ـنــــــى الا مبِ بيــــــت المَ مثُــــــ  373 ــالر وه ِيقاتـــــ ــز ي في ذاكَمـــــ   نمالـــــ
374  وكْــــــــرن ــع ــ ةرمــــــ ــو ي وافطَــــــ   الاحرام و السعي  الحلاقَةُ  اصـطَحب    بجِــــــ
375  تَــــــــــ وكُر نٍكْــــــــــر مــــــــــبــكَ لٌ ط ــ و   مِدعــــــــ ــلى الطُّإِ هقوفــــــــ ــ وعِلُــــــــ   مِلَاعفَــــــــ
ــبِ  376 ــ و يِعالســــ ــالن و افوالطَّــــ ــي رِحــــ ــخْمكَ    لّحــــ ــطـــ ــ الجَلا ةدئٍ في عـــ   لْقُـــــ عِمـــ
377  بٍاجِـــــــــــــفي و دو ـــــــــــــ مسنزِ   لافَـــــــــــــ ةيـــــــارة ــالن ــ يبِـــــ ــب دنَـــــ ــا عـــــ   لاهـــــ

  

  ). 377إلى  371(من : بسط و إيضاح أبيات الباب: أولا
فلا یتم الحج إلا بھما لحدیث عائشة رضي الله عرفة ووقوف الحج ركنھ الطواف 

ذكر للنبي صلى الله علیھ وسلم أن صفیة حاضت قال أحابستنا ھي ؟ :" تعنھا قال
ف و الحدیث یدل على أن طوا. 598"قیل إنھا قد أفاضت یوم النحر قال فلننفر إذا

وأما ركنیة .ھالإفاضة أو الزیارة لابد منھ لأنھ حابس لمن لم یأت بھ حتى یقوم ب
 :ثابتة بالسنة ففي حدیث عبد الرحمن بن یعمر الدیلمي قالعرفة فمجمع علیھا و

أتیت النبي صلى الله علیھ وسلم بعرفة فجاء نفر من أھل نجد فقالوا یا رسول الله "
  .599"قبل صلاة الفجر لیلة جمع فقد تم حجھ كیف الحج قال الحج عرفة فمن جاء

أن النبي :" إلى نصف اللیل لحدیث جابر عند مسلم و الواجب المبیت بالمزدلفة 
و في ". صلى الله علیھ وسلم صلى الصبح حین تبین لھ الصبح یعني بالمزدلفة 

". صلى الصبح حین طلع الفجر:" عند البخاري  رضي الله عنھحدیث ابن مسعود 
فإن دفع قبل نصف " خذوا عني مناسككم:" دلیل على أنھ بات بھا و قد قالو ھذا 

                                                             
م من حدیث عائشة و الأربعة إلا النسائي و أحمد و البیھقي كلھ 1211و مسلم برقم  1757أخرجھ البخاري برقم  - 598

 .رضي الله عنھا
 .أخرجھ أبو داود و ابن ماجھ قال محمد بن یحي ما أرى للثوري حدیثا أشرف منھ - 599
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لا شيء علیھ لأنھ یكون قد لم یبت و إن دفع بعد نصف اللیل ف اللیل فعلیھ دم لأنھ
  .بات

أرخص للعباس رضي الله عنھ :" و من أدلة وجوبھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم 
أرخص للرعاة من اجل و ."600"في ترك المبیت بمزدلفة لأجل سقایتھ

عن أحمد أن المبیت بمزدلفة و. لأنھ إنما سقط عن ھؤلاء رخصة .601"رعایتھم
  .غیر واجب و لا شيء على تاركھ و المذھب الأول أولى وھو الصحیح 

بأن یقف بعرفة إلى اللیل لیجمع بین اللیل والنھار في وصل الوقوف بالغروب و 
وقف :" علیھ وسلم في حدیث جابر عند مسلمالوقوف بعرفة فإن النبي صلى الله 

فإن دفع قبل الغروب فعلیھ دم و حجھ صحیح عند ". بعرفة حتى غابت الشمس
أكثرھم لقول النبي صلى الله علیھ وسلم في حدیث عروة بن مضرس من شھد 

ذلك لیلا أو نھارا فقد تم حجھ  صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع ووقف بعرفة قبل
  .603"من ترك نسكا فعلیھ دم:" ول ابن عباس رضي الله عنھو لق .602"قضى تفثھو

 :بق من حدیث ابن عباس عند الشیخینبدلیل ما سعند الوداع بالبیت و الطواف 
أمر الناس أن یكون آخر عھدھم بالبیت الطواف إلا أنھ خفف عن المرأة "

  ".الحائض
م الحج إلا بھ و لا الأولى أنھ لا یت: بین الصفا و المروة ففیھ ثلاث روایاتعي سالو 

عروة لحدیث عائشة رضي الله م وھو قول عائشة رضي الله عنھا وینوب عنھ د
و طاف المسلمون بین الصفا و  صلى الله علیھ وسلمالله  طاف رسول"  :عنھا قالت

  .604"المروة فكانت سنة فلعمري ما أتم الله حج من لم یطف بین الصفا والمروة
و لا یجب بتركھ دم وري ذلك عن ابن عباس وأنس والروایة الثانیة أنھ مستحب 

̂      ]M 8 7 Z  Y  X  W  V   U :و ابن الزبیر لقول الله تعالى  ]  \

f   e  d  c  b  a    `  _g    o  n   m  l  k  j  i  hL 
فلا :"  ارضي الله عنھمابن مسعود و في قراءة أبي بن كعب و. ١٥٨: البقرة

و قراءتھما تصلح تفسیرا لأنھا إن لم تكن قرآنا ". اجناح علیھ أن لا یطوف بھم
  .صلى الله علیھ وسلمنھ عن النبي تنحط على درجة الخبر الذي یرویافلا 

                                                             
 .أخرجھ الشیخان - 600
  .5/450أخرجھ الأربعة و الحاكم و البیھقي و أحمد  - 601
  و الطیالسي و أحمدو الترمذي و الدارمي و ابن ماجھ و الحاكم و البیھقي  1950أخرجھ أبو داود برقم  - 602

 .كلھم من حدیث عروة بن مضرس الطائي و صححھ الترمذي 
  .و الدارقطني5/175البیھقي  - 603
 .1377أخرجھ مسلم برقم  - 604



219 
 

و الروایة الثالثة أنھ واجب ینوب عنھ الدم لحدیث حبیبة بنت أبي مجزأة قالت 
صلى الله علیھ إلى رسول الله  تفنظردخلت مع نسوة قریش دار آل أبي حسنى 

وھو یسعى بین الصفا و المروة و إن مئزره یدور في وسطھ من شدة سعیھ  وسلم
اسعوا فإن الله كتب علیكم :" حتى أقول إني لأرى ركبتیھ و سمعتھ یقول 

  .605"السعي

وھو اختیار القاضي وھو الأولى لأن ما روت عائشة رضي الله عنھا من فعل 
یل على ركنیتھ بھ فقط لا دلو أصحابھ دلیل على وجو صلى الله علیھ وسلمالني 

أما الآیة فنزلت لما تحرج المسلمون من السعي بین الصفا كالرمي والحلق  و
نا في ھما في الجاھلیة لأجل صنمین كانیون بوالمروة في الإسلام لما كانوا یطوف

  .نائلةالصفا والمروة ھما إساف و

فعلھ  علیھ وسلمصلى الله لھذه الواجبات لأن النبي یضاف و التقصیر و الحلق 
دعا بالحلاق فأخذ بشق  صلى الله علیھ وسلمإن النبي :"  رضي الله عنھقال أنس 

الشعرتین ثم أخذ بشق قسم بینھ و بین من یلیھ الشعرة ورأسھ الأیمن فحلقھ فجعل ی
و قد قال . 606"رأسھ الأیسر فحلقھ ثم قال ھاھنا أبو طلحة فدفعھ إلى أبي طلحة

عن  رضي الله عنھو روى ابن عمر ". ا عني مناسككمخذو صلى الله علیھ وسلم
من لم یكن لھ ھدي فلیطف بالبیت و بین :"أنھ قال صلى الله علیھ وسلمالنبي 

  .607"الصفا و المروة و لیقصر و لیتحلل

:" لیالي أیام التشریق لحدیث عائشة رضي الله عنھاالمبیت بمنى من الواجبات ثم 
إلى منى فمكث بھا لیالي أیام التشریق  وسلمصلى الله علیھ ثم رجع رسول الله 

كما في  صلى الله علیھ وسلمو لأن النبي . 608"یرمي الجمرات إذا زالت الشمس
و الرخصة " الصحیحین رخص للعباس أن یبیت بمكة لیالي منى من اجل سقایتھ

 : رضي الله عنھغنما تكون في العزائم و قیل إنھ غیر واجب لقول ابن عباس 
  ".فبت حیث شئتإذا رمیت "

                                                             
و الحاكم و الطبراني في الكبیر و البیھقي و الدارقطني كلھم من حدیث حبیبة بنت  6/421حدیث حسن أخرجھ أحمد  - 605

  .أبي مجزاة
 .و أبو داود و البیھقي و احمد كلھم من حدیث أنس رضي الله عنھ 1305برقم أخرجھ مسلم  - 606
  .أخرجھ البخاري و مسلم - 607
  .و الحاكم و البیھقي و احمد كلھم من حدیث عائشة رضي الله عنھا 1973حدیث حسن أخرجھ أبو داود برقم  - 608
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عند أبي  رضي الله عنھمن الواجبات لحدیث ابن عباس الإحرام من میقاتھ و 
الإحرام حین فرغ  صلى الله علیھ وسلموجب رسول الله أ:" داود والحاكم و احمد 

صلى الله أمرنا النبي :" عند مسلم  رضي الله عنھو في حدیث جابر ". من صلاتھ
 :و في لفظ عند مسلم كذلك " إذا توجھنا إلى منىلما أحللنا أن نحرم  علیھ وسلم

یھلوا بالحج إذا خرجوا إلى منى أصحابھ أن  صلى الله علیھ وسلمأمر النبي "
و یحرم من المیقات كما فعل النبي . و الأمر یقتضي الوجوب". أمرھم بالإحرامو

  ".خذوا عني مناسككم :" لأنھ قال  صلى الله علیھ وسلم

أي أیام التشریق من الواجبات أیضا لحدیث عائشة ن مو الرمي في ذاك الز
ثم رجع : "ود  و احمد و الحاكم و البیھقيرضي الله عنھا السابق عند أبي دا

إلى منى فمكث بھا أیام التشریق یرمي الجمرات  صلى الله علیھ وسلمرسول الله 
علیھ صلى الله رأیت رسول الله : "و لحدیث جابر عند مسلم ". لشمسإذا زالت ا

و فعلھ " یرمي الجمرة ضحى یوم النحر و رمى بعد ذلك بعد زوال الشمس وسلم
خذوا :"  صلى الله علیھ وسلممحمول على الوجوب لقولھ  صلى الله علیھ وسلم

  ".عني مناسككم

من لم یكن معھ ھدي " :قال صلى الله علیھ وسلملأن النبي و ركن عمرة طواف 
و لأنھ عمدة عمل .609"وة و لیقصر و لیحللفلیطف بالبیت و بین الصفا و المر

  .العمرة و قیاسا على الحج

و قیاسا على  صلى الله علیھ وسلملفعل النبي الحلاقة و و یجب الإحرام و السعي 
  .في كیفیة أداھا  صلى الله علیھ وسلمتلك الأحكام مقتدیا بالنبي اصطحب الحج 

لا یتم النسك إلا بھ لحدیث لھما إذ مبطل من أركان الحج أو العمرة و ترك ركن 
  .عروة بنت مضرس السابق عند الأربعة إلا ابن ماجھ و غیرھم

و ترك الركن في ذلك كعدم وقوفھ بعرفة إلى الطلوع  من یوم النحر فاعلم ذلك إذ 
ھو إجماع  فلا یعلم خلاف في أن آخر وقت الوقوف آخر لیلة النحر فلم یدرك 

لا یفوت الحج :  رضي الله عنھقد قال جابر  الوقوف حتى طلع الفجر فاتھ الحج و
صلى الله قال أبو الزبیر فقلت لھ أقال رسول الله  ،حتى یطلع الفجر من لیلة جمع

                                                             
 .أخرجھ الشیخان من حدیث ابن عمر رضي الله عنھ - 609
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الحج :" و في حدیث عبد الرحمن بن یعمر الدیلمي. 610"نعم :ذلك قال علیھ وسلم
و مثلھ " عرفة من أدرك عرفة قبل أن یطلع الفجر فقد أدرك الحج أو تم حجھ 

  . دیث عروة بنت مضرس السابقح

ھ الحج بأن یتحلل من الحج یطوف من فاتبالسعي و الطواف و النحر یحل 
ھ الھدي و یحلق و علیھ القضاء  وقد روي ذلك عن یسعى و ینحر إن كان معو

لم یعرف لھم و  رضي الله عنھمابن الزبیر عمر و ابن عمر وزید وابن عباس و
أن ھبار بن الأسود حج من الشام فقدم یوم النحر مخالف فقد روى الأثرم بإسناده 

فقال لھ عمر ما حبسك قال حسبت أن الیوم عرفة قال انطلق إلى البیت فطف بھ 
سبعا و إن كانت معك ھدیة فانحرھا ثم إذا كان عام قابل فاحجج و إن وجدت 

روى البخاري لم تجد فصم ثلاثة أیام في الحج وسبعة إذا رجعت وسعة فاھد فإن 
من فاتھ الحج فعلیھ دم و لیجعلھا :" قال صلى الله علیھ وسلمعطاء أن النبي  عن

  ".عمرة و لیحج من قابل

ففسخ الحج إذا فات في عمرة إذن ھو مذھب من ذكر من الصحابة وھو الأولى 
لحدیث عطاء و لأنھ یجوز فسخ الحج إلى العمرة من غیر فوات فمع الفوات أولى 

ن الحج یلزم بالشروع الفائت واجبا أو تطوعا لأو یلزمھ القضاء سواء كان 
  .فیصیر كالمنذور بخلاف سائر التطوعات

و قیل لا قضاء علیھ إن كان الفائت تطوعا لأننا لو أوجبنا قضاء التطوع لأوجبنا 
  . الحج أكثر من مرة و الإجماع منعقد على انھ یجب مرة واحدة

في الروایة الثانیة لا وایتین ومن فاتھ الحج في أصح الرو أما الھدي فیجب على 
لھدي للزم المحصر ھدیان للفوات ھدي علیھ لأنھ لو كان الفوات سببا لوجوب ا

لأنھ تحلل من عند البخاري و ووجوب الھدي أولى لحدیث عطاء. الإحصارو
  .إحرامھ قبل إتمامھ فلزمھ الھدي كالمحصر

الشھر بأن وقف في في عدة أخطأ كمخطئ ھذا حكم من فاتھ الحج وھو في ذلك 
ن أخطأوا  بأن أي جمع الحجاج فإنھم إلا الجمع غیر یوم عرفة  فردا كان أو نفرا 

ن غلطھم في الغالب لا یكون عن تفریط وقفوا في غیر یوم عرفة أجزأھم ذلك لأ
و القاعدة انھ لا یكلف الله نفسا إلا وسعھا بخلاف الفرد والنفر القلیل فالغالب أن 
                                                             

  .و الأثرم في سننھ 5/174خرجھ البیھقي موقوف جید أ - 610
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ھبارا عندما قال كنت  رضي الله عنھریط و لذلك لم یعذر عمر غلطھم بسبب التف
  .أحسب أن الیوم عرفة

سنة في و. 611"من ترك نسكا فعلیھ دم:" لقول ابن عباس دم ترك یلزم في واجب 
شيء فیھا لأنھا سنة تركت في عبادة فلم یلزم فیھا شيء قیاسا على فلا  تركت

  .سنن الصلاة

بعد نھایة الحج بأن یزور قبر النبي ندبھا علا  سلمصلى الله علیھ وزیارة النبي و 
و قبري صاحبیھ رضي الله عنھما فتلك الزیارة ندب قوي  صلى الله علیھ وسلم

  ".كنت نھیتكم عن زیارة القبور ألا فزوروھا:" صلى الله علیھ وسلملقولھ 

                                                             
 .و الدارقطني 5/175أخرجھ البیھقي  - 611
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  .باب الھدي و الأضحیة: المبحث العاشر
ــ  378 ــدالهَــــــ ــ  ةٌ ني ســــــ ــكَــــــ   ةُلَاضـــــــــــــ ـطــــــــــــــا فَ علْل رٍذْنـــــــــــــ ـبِ لاّإِ   ةُيحذا الضَّــــــ
379  ــفْالأَ و ــبفَ لُبــــــــلإِ ا لُضَــــــ ــ   منغَــــــــر فَقْــــــ ــ نِأْفي الضَّـــــ ــالثَّ و عذْجـــــ ــنم ينـــــ   متحـــــ
ــافي   380 ــ وهوغَيرِهــ ــخ نابــ ــ سٍمــ ــ إِ  نمــ ــ   لْبِــ ــب نمـــــ ــ نإِ رٍقَـــــ ــام كيـــــ ــي نِيعـــــ   لْصـــــ
ــ  381 ــ نمــــ ــم ٍنغَــــ ــا وهــــ ــامٍ نبــــ ــقُ و عــــ ــ   لْبِــــ ــ نمــــــ ــدب ةعبســــــ ــا نُ ةٌنَــــــ ــفيمــــــ   لْقــــــ
ــتُ ملَـــــــــ  382 ــجع   لا و ةُريضَـــــــــمـــــــــا المَفيهِ زِجـــــــ ــ ذات ا وفَـــــــــ ــثَ نإِ جٍ رعـــــــــ   لاقُـــــــــ
ــكَ   383 ــع رٍ ووعــــــــــ ــ و بٍضَــــــــــ ــب   ةُنالســــــــــ ــكَ و لْمســـــــ ــا ورحنَ ربـــــــ ــاقهـــــــ   ةُفَـــــــ
ــا   384 ــح غَيرِهــــــ ــلا ً وذَبــــــ ــت أَي إِ بِــــــ ــت     ثَبــــــ ــد وجبــــــ ــذه قَــــــ ــع هــــــ ــة مــــــ   بِنيــــــ
  رزنَــــــ ـ ولَـــــــ و عبِـــــــلا تَ دلِّـــــــقَ و رعشـــــــأَ   رحـــــــــــنَ مٍلســـــــــــم ديـــــــــــ وأَ هديـــــــــــبِ  385
386  و ـــــــ ـتُقْوهــــــــا مــــــــ نالصلاة نْلال   ضــــــــاقنِ ليمــو ــتَّيــــــــ ــىتَرالمُ ذاكَ  ريقِشــــــــ   ضــــــــ
387     ــــــــةْــــــــرانِ المُتعالق يــــــــدعِ هالتَّطَــــــــو   تَثلْيـــــــــثالضَّـــــــــحايا اتَّبِـــــــــعِ جـــــــــازَ و  
388  ــ و ــ نمـــ ــف درِيـــ ــ لَعـــ ــيلْحايا فَالضَّـــ ــ   فْكُـــ ــ نعـــــ ــظُ رٍ وعشـــــ ــرٍ في العفُـــــ   فْكُرِشـــــ
  

  ).388إلى  378( من : بسط و إيضاح أبيات الباب: أولا
كذا و 612أھدى في حجھ مائة بدنة  صلى الله علیھ وسلملأن النبي الھدي سنة 

ین ضحى بكبشین أملحین موجوء صلى الله علیھ وسلمسنة أیضا لأن النبي الضحیة 
  .613"اللھم ھذا منك و لك واضعا قدمھ على صفاحھما: " ذبحھما بیده و قال

                                                             
 .من حدیث جابر الطویل 1218أخرجھ مسلم برقم  - 612
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نذره فإنھما یجبان حینئذ  و صیغة ذلك أن یقول نذر ـسبب بـإذا أھدى أو ضحى إلا 
یة و عن قال ھذا نذر Ϳ وجب لأن لفظھ Ϳ علي أن أذبح ھذا الھدي أو ھذه الأضح

  .یقتضي الإیجاب و لا یجب بسوقھ مع نیتھ كما لا تجب الصدقة بالمال بخروجھ بھ
صلى أي أنھا أفضل من التصدق بثمنھا لأن النبي  فاضلةء للعطاوھي التضحیة و 

  .لا یفعل إلا الأفضل الله علیھ وسلم
من اغتسل یوم :"  الله علیھ وسلم صلىلقولھ الإبل فبقر فغنم فیھما و الأفضل 

الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة و من راح في 
من لساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا والساعة الثانیة فكأنما قرب بقرة و من راح في ا

راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة و من راح في الساعة الخامسة فكأنما 
  .614"ب بیضةقر

في الضأن یجزئ جذع وھو الذي لھ ستة أشھر و الثني منحتم في غیرھا وھو ابن 
صلى الله من غنم ھو ابن عام لقولھ إبل و من بقر إن یك عامین یصل و خمس من
  .615"ضحوا بالجذع من الضأن فإنھ جائز:" علیھ وسلم

صلى  و لحدیث عاصم بن كلیب عن أبیھ قال كنا مع رجل من أصحاب رسول الله
أن : یقال لھ مجاشع من بني سلیم فعزت الغنم فأمر منادیا ینادي الله علیھ وسلم

  .616"الجذع یوفي بما توفي منھ الثنیة:" كان یقول صلى الله علیھ وسلمرسول الله 
و أحكام الأضاحي و الھدي سواء و علل إبراھیم الحربي إجزاء الجذع من الضأن 

فیلقح و أما المعز فلا ینزو ویلقح حتى یصیر  في الأضاحي دون المعز بأنھ ینزو
  .ثنیا

عن فیما نقل واحدة یشتركون فیھا و مثلھا البقرة بدنة أشخاص و قیل من سبعة 
رضي الله و أما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد قال جابر  صلى الله علیھ وسلمالنبي 

. 617"لا من البدنالبقرة فقال وھل ھي إا ننحر البدنة عن سبعة فقیل لھ وكن:"  عنھ
ذبحوا جذعة الا تذبحوا إلا مسنة إلا أن یعسر علیكم ف:"  صلى الله علیھ وسلمو قال 

  .وأحكام الھدي و الأضاحي سواء. 618"من الضأن

                                                                                                                                                                                              
و مسلم  5565كلاھما من حدیث جابر و أخرجھ البخاري برقم  1880و الدارمي برقم  3795أخرجھ أبو داود برقم  - 613
  .الله عنھ و كلاھما من حدیث أنس رضي 1966برقم 
 .أخرجھ البخاري و مسلم - 614
 .و الطبراني من حدیث أم بلال بنت ھلال عن أبیھا 6/368أخرجھ أحمد  - 615
و ابن ماجھ و الحاكم و البیھقي كلھم من حدیث عاصم بن كلیب عن  3799حدیث صحیح أخرجھ أبو داود  برقم  - 616
  .أبیھ

البیھقي و أحمد كلھم من حدیث ابن الزبیر عن جابر رضي الله و الأربعة و الدارمي و  1318أخرجھ مسلم برقم  - 617
  .عنھ

و الأربعة إلا الترمذي و البیھقي و أحمد كلھم من حدیث أبن الزبیر عن جابر رضي الله  1963أخرجھ مسلم برقم  - 618
  .عنھ
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و ذات عرج إن ء لا تنقي عجفاتجزئ  و لاالبین مرضھا لم تجز فیھما المریضة 
إن كان عورھا بین ر عواـذلك ذات كـلا تجزئ في الھدي و الضحیة أیضا و تفلا 

رضي وھي التي ذھب أكثر قرنھا أو أذنھا لحدیث البراء بن عازب عضب ذات و 
أربع لا تجوز في الأضاحي :" فقال صلى الله علیھ وسلمقام فینا رسول الله  الله عنھ

العوراء البین عورھا و المریضة البین مرضھا و العرجاء البین عرجھا و الكبیرة 
 صلى الله علیھ وسلمنھى النبي :"قال رضي الله عنھحدیث علي و .619"التي لا تنقي

نعم : قال قتادة فسألت سعید ابن المسیب فقال" أن یضحي بأعضب الأذن و القرن
  .620"العضب النصف فأكثر من ذلك

و تجزئ الجماء وھي التي لم یخلق لھا قرن و الأبتر وھو مقطوع الذنب والمنقرفة 
ھا لأن ھذه الأشیاء غیر مقصودة طع أقل من نصفالأذن أو المخروقة أو التي ق

یجزئ الخصي وھو ما قطعت خصیتاه و مثلھ المرضوض لأن ذلك العضو غیر و
صلى الله علیھ كثرة اللحم و لأن النبي و ذھابھ یؤثر إیجابا في السمن و مستطاب

ضحى بكبشین أملحین أقرنین موجوءین و الموجوء الذي رضت خصیتاه أو  وسلم
  .قطعتا

بسم الله : بأن تقول عند الذبح ـبسمل وكبر الثابتة في ذبحھما إن  رمتھا فـ السنة و
ضحى النبي : قال رضي الله عنھلحدیث أنس :  أكبر اللھم ھذا منك و لك و الله

و لحدیث جابر . 621"بكبشین ذبحھما بیده و سمى و كبر صلى الله علیھ وسلم
اللھم ھذا منك و لك عن محمد  :ھأن رسول الله قال عند أضحیت رضي الله عنھ

  .622"أمتھ بسم الله و الله أكبر ثم ذبحو
لقولھ تعالى و لقول زیاد بن جبیر  رأیت ابن عمر  نحرھا واقفة أي إبلاو السنة 

ل أناخ بدنتھ ینحرھا فقال ابعثھا قیاما مقیدة سنة محمد أتى على رج رضي الله عنھ
  .623"صلى الله علیھ وسلم
دخل علینا بلحم :"غنم لأن عائشة رضي الله عنھا قالبقر ومن و ذبح غیرھا ثبت 

و لأن النبي  624"عن أزواجھ صلى الله علیھ وسلمبقر فقلت ما ھذا فقیل ذبح النبي 
  .ضحى بكبشین ذبحھما بیده  صلى الله علیھ وسلم

علیك و لزمتك قد وجبت  أو ھدیي ھي أضحیتيبھذه   إلیھا لھا مع الإشارةبنیة و 
والھدایا . ي و تقلیده مع النیةار الھدعشذلك مع القول كھذه Ϳ و بإبنحو فتتعین 

                                                             
و أحمد من حدیث و باقي الأربعة و الدارمي و البیھقي و الطیالسي  2802حدیث صحیح أخرجھ أبو داود برقم  - 619

  .البراء بن عازب رضي الله عنھ
 .و باقي الأربعة 2805أخرجھ أبو داود برقم  - 620
  .أخرجھ الشیخان - 621
  .و الدارمي و البیھقي و الحاكم و احمد  كلھم من حدیث جابر رضي الله عنھ 2810أخرجھ أبو داود برقم  - 622
  .داود و الدارمي و احمد عن زیاد بن جبیر و أبو 1320و مسلم برقم  1763أخرجھ البخاري برقم  - 623
  .كلاھما من حدیث عائشة رضي الله عنھا 1211و مسلم برقم  1709أخرجھ البخاري برقم  - 624
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 رضي الله عنھالمھدي لحدیث جابر ھا المضحي وبیده أو بید مسلم نحرالضحایا و
نحر ثلاثا و ستین بیده ثم أعطى علیا  صلى الله علیھ وسلمعند مسلم و فیھ أن النبي 

و أفضل ھإن ذبحھا صاحبھا فو". حر ما بقي و كانت البدن مائةفن رضي الله عنھ
صلى الله ضحى النبي :" عند الشیخین رضي الله عنھلأنھا قربة و لحدیث أنس 

  ".بكبشین ذبحھما بیده علیھ وسلم
من لا تبع الأضحیة و الھدي استنانا واستحسن واستسمن الھدي وأشعر و قلد و 

أي قل و لا یعطى الجزار بأجرتھ شیئا منھا لقول و لو نزر الھدي و الأضحیة شیئا 
أن أقوم على بدنھ وأن  صلى الله علیھ وسلمأمرني رسول الله :  رضي الله عنھعلي 

جلالھا و أن لا أعطي الجزار منھا شیئا و قال نحن نعطیھ من أقسم جلودھا و
  .625"عندنا

ومین للتشریق یء انقضاـغایة لـیوم العید الصلاة بعد من أي الأضحیة ووقتھا 
قال قال  رضي الله عنھفیھا لحدیث البراء بن عازب المرتضى ھو الزمن ـذاك فـ

من صلى  صلاتنا و نسك نسكنا فقد أصاب :" صلى الله علیھ وسلمرسول الله 
حق أھل المصر  و ھذا في. 626"النسك ومن ذبح قبل أن یصلي فلیعد مكانھا أخرى

  .نھ یتعذر في حقھم اعتبار حقیقة الصلاةقدر الصلاة و الخطبة لأو أما غیرھم فب
نھى عن ادخار لحوم الأضاحي :"  صلى الله علیھ وسلمو أما آخر وقتھا فلأن النبي 

ووجھ الحجة أنھ منع من الزیادة على ثلاث و لا ینھى عن الادخار . 627"فوق ثلاث
 في زمن الأضحیة فلو جازت الضحیة في الیوم الرابع كان ناھیا عن إمساك اللحم

  .في یوم یحل إمساك اللحم و أكلھ فیھ
ل من واجب غیر كالأكل منھ و لا یجوز الأ التطوع جازو  المتعةو  ھدي القران

صلى الله القران فالأصل في جوازھما أن أزواج النبي المتعة والقران وأما المتعة و
لحج ارنة لإدخالھا اكن متمتعات إلا عائشة رضي الله عنھا فإنھا كانت ق علیھ وسلم

عن أزواجھ في حجة الوداع  صلى الله علیھ وسلمقد ذبح رسول الله على العمرة و
  . 628"بقرة و أرسل  إلیھن بشيء من لحمھا 

و أما سواھما من الواجبات فلا یجوز الكل منھ لأنھ كفارة أشبھ كفارة الیمین و عن 
  .احمد أن لھ الأكل من جمیع الواجبات إلا النذر و جزاء الصید

                                                             
  .أخرجھ الشیخان - 625
 .أخرجھ الشیخان - 626
 .أخرجھ الشیخان - 627
 .أخرجھ الشیخان - 628
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استنانا بأن تأكل ثلثھا و تھدي ثلثھا و تتصدق بثلثھا لحدیث  الضحایا اتبع ثیو تثل
و یطعم :" في الأضحیة قال صلى الله علیھ وسلمعن النبي  رضي الله عنھعمر 

  .  629"أھل بیتھ الثلث ویطعم فقراء جیرانھ الثلث و یتصدق على السؤال بالثلث
و ثلث لأھلك و ثلث یا ثلث لك الضحایا و الھدا:"  رضي الله عنھو قال ابن عمر 

ن أكل أكثر جاز لأنھا سنة غیر واجبة و لھ أن ینتفع بجلدھا فیصنع و إ". للمساكین
:"  صلى الله علیھ وسلممنھ النعال و الخفاف و الفراء و الأسقیة و یدخر منھا لقولھ 

  .630"كنت نھیتكم عن ادخار لحول الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوھا ما بدا لكم
 صلى الله علیھ وسلمكان تطوعا من الھدي فیستحب الأكل منھ لن النبي  و أما ما

  .631"أمر من كل جزور ببضعة فطبخت و أكل من لحمھا وحسا من مرقھا
الأول من ذي شعر و ظفر في العشر قطع و من یرد فعل الضحایا فلیكف عن 

عن ذلك أیھا المضحي إذا دخل العشر لتصیب السنة الواجبة حتى كف الحجة 
أنھ  صلى الله علیھ وسلمضحي فقد روت أم سلمة رضي الله عنھا عن رسول الله ت

إذا دخل العشر و أراد أحدكم أن یضحي فلا یأخذ من شعره و لا من أظفاره :" قال
  .632"شیئا حتى یضحي

    

                                                             
 .حدیث حسن  :أخرجھ الحافظ أبو موسى الأصفھاني في كتاب الوظائف و قال  - 629
 .من حدیث جابر رضي الله عنھ 1977أخرجھ مسلم برقم  - 630
 .1218أخرجھ مسلم برقم  - 631
 .و الترمذي و ابن ماجھ و البیھقي و أحمد كلھم من حدیث أم سلمة رضي الله عنھا 1977أخرجھ مسلم برقم  - 632
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  .باب العقیقة: المبحث الحادي عشر
ــ  389 ــام ِلأَا عِابِفي ســـــــ ــودوملْل يـــــــ ــ لـــــــ   نحباذْفَــــــــ نِيتَــــــــناثْ ثــــــــى ونْأُ شــــــــاة لــــــــ   نْســـــــ
ــزِ   لا تَكسْــــــرِ العظْــــــم احلــــــقِ رٍكَــــــذَ نعــــــ  390 ــتَ هنْــــــــ ــ زْو قْدصــــــــ   قرِو نمــــــــــ هنَــــــــ
ــ نإِ  391 ــ اتفَــــــ ــع بِابِســــــ ــزعضــــــ   نِنبــــــــــــــاقي الســــــــــــــبِ ة ِيحالضَّــــــــــــ ـكَ و   نِمف الــــــ

  

  ). 391إلى  389(من : بسط و إيضاح أبيات الباب: أولا
ذكر ولد لأنثى و اثنین فاذبحن عن تذبح سن شاه الجدید في سابع الأیام للمولود 

كل غلام رھینة :" قال صلى الله علیھ وسلمأن النبي  رضي الله عنھسمرة  روى لما
و لحدیث أم كرز الكعبیة . 633"بعقیقة تذبح عنھ یوم سابعھ و یسمى و یحلق رأسھ

عن الغلام :" یقول الله علیھ وسلم صلىرضي الله عنھا قالت سمعت رسول الله 
  .634"شاتان متكافئتان و عن الجاریة شاة

لقول تصدق وزنھ من ورق و زنھ و احلق رأسھ من العقیقة و لا تكسر العظم و 
السنة شاتان متكافئتان عن الغلام و عن الجاریة شاة تطبخ :"عائشة رضي الله عنھا

عق عن :" ولأن النبي  . 635"جدولا و لا یكسر عظمھا و یأكل و یطعم و یتصدق
  .636"بكبش كبش و تصدق بوزن شعرھما ورقا  الحسن و الحسین 

عن الحسن   صلى الله علیھ وسلمعق النبي : حسین مرفوعا و لحدیث علي بن 
  .637"قال یا فاطمة احلقي رأسھ و تصدقي بزنة شعره فضةبشاة و

ن فات ابع عشر وإأي في الیوم الربضعف الزمن الأیام فإنھا تذبح إن فات سابع 
صلى الیوم الرابع عشر فتذبح في الیوم الواحد و العشرین لحدیث بریدة عن النبي 

  .638"تذبح لسبع و لأربع عشرة و لإحدى وعشرین:" قال في العقیقة الله علیھ وسلم

                                                             
و الدارمي و الحاكم و البیھقي كلھم من  و الترمذي و ابن ماجھ و احمد و الطیالسي 2838أخرجھ أبو داود برقم  - 633

 .حدیث الحسن عن سمرة وھو حدیث صحیح صححھ الترمذي و الحاكم
 .و الدارمي و احمد وھو حدیث صحیح عن أم كرز مرفوعا 1834أخرجھ أبو داود برقم  - 634
ھبي من حدیث عائشة وابن ماجھ و البیھقي و أحمد و الحاكم و صححھ و سكت عنھ الذ 1513أخرجھ الترمذي برقم  - 635

  .رضي الله عنھا مرفوعا
  .كبشا،عق عن الحسن و الحسین كبشا : و البیھقي بلفظ 2841أخرجھ أبو داود برقم  - 636
 .وھو حدیث حسن بشواھده قال في الترمذي حسن غریب - 637
  .أخرجھ الحسن بن یحي بن عیاش القطان - 638



229 
 

فلا یجزئ  فیھا إلا ما یجزئ في الضحیة وتشترط كالضحیة بباقي السنن ھي و 
  .حكامھافیھا شروطھا و تتناولھا أ
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  المعاملات المالیة: الباب السادس
  صور البیع وأشكالھ: الفصل الأول
  البیع: المبحث الأول

  

392  ــالب ــيـــــــ ــأَ دع قَـــــــ ــ هباحـــــــ ــ لَّجـــــــ ــو   لاعـــــــ ــعاوم وهــــــــ ــضَــــــــ ــةُ مــــــــ   لاثَالٍ مــــــــ
  

393  جـــــــــــازَ و لْـــــــــــفي مم إِ   عـــــــــــافَبـــــــــــاحٍ نَكأَ نكَــــــمـــــ ـالتَّ نسو القَــــــ ليمدو عــــــى ر  
  

ــلا الكَ  394 ــن نَ ذْإِ بِلْــــ ــلتْم   هنــــــمثَ نبي عــــــهــــــى الــــ ــلا ي  هفُــــــــــــ ــهتَلا تَقْ نمرغْــــــــــــ   نــــــــــــ
  

ــم وأَ  395 ــغَ كلْــــــــــــ ــ هرِيــــــــــــ ــ لاوِ   لا نٍ وذْإِلا بِــــــــــــ ــالحَ ة ويــــــــــــ ــشــــــــــــ   لاثَرات مــــــــــــ
396  ــم ــرحـــــــ ــمالَ رِ ومالخَمٍ كَـــــــ ــكَ دومِعـــــــ ــ   ـالْـــــــ ــلُ الأَمــــــحتَ ذْلَــــ   لْهــــــولِ قُـــــ ـجالمَ ةُ ومــــ
ــ نإِبٍ غائــــــــكَ  397 ــي ملَــــــ ــ و فصــــــ ــ ملَــــــ ــوبٍغْم   هريــــــ ــ نا صـــــ ــ ملَـــــ ــك ِيـــــ ــقَ نممـــــ   هرهـــــ
ــغَ  398 ــم رِيــــــ  ــنٍ كَيعــــــ ــذا الأَإِ لاّإِ   طيــــــــعقَ نشــــــــاة مــــــ ــاوا تَزجـــــــ ــعفي المَ تســـــــ   بيـــــــ
ــر التَّ وأَ  399 ــعســـــــ ــ نإِ ليمســـــــ ــي ملَـــــــ   رِائالطّـــــــــــكَ  وصـــــــــــوبِ أَغْالمَكَه ِيـــــــــ ـلَع   رِدقْـــــــ

  ).399إلى  392( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
أحѧѧل الله البیѧѧع ( فѧѧي قولѧѧھ الله جѧѧل وعѧѧلا أباحѧѧھقѧѧد مطلѧѧق المبادلѧѧة : وھѧѧو لغѧѧة:البیѧع 

رضѧي حدیث رافع بѧن خدیج ففي صلى الله علیھ وسلمو أباحھ  :البقرة) وحرم الربا
عمل المѧرء بیѧده و كѧل بیѧع :" یا رسول الله أي الكسب أطیب قال:" أنھ قیل الله عنھ
  .639"مبرور
علѧѧى سѧѧبیل التراضѧѧي أو ھѧѧو نقѧѧل ملѧѧك مѧѧثلا بمѧѧال معاوضѧѧة مѧѧال اصѧѧطلاحا وھѧѧو 

  .بعوض على وجھ مأذون فیھ شرعا

                                                             
  .الطبراني عن ابن  عمر بسند رواتھ ثقاتأخرجھ أحمد و البزار وقواه ابن حجر و أخرجھ _  639
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أي مملѧوك للبѧائع أو مѧأذون لѧھ فیѧھ فѧلا یصѧح بیعѧھ لملѧك  ملѧككѧل  فѧيالبیع   وجاز
  .640"لا تبع ما لیس عندك:" غیره بغیر إذنھ لقولھ  لحكیم بن حزام

وعѧѧن أحمѧѧد أنѧѧھ یصѧѧح بیѧѧع ملѧѧك الغیѧѧر إذا أجѧѧازه المالѧѧك لحѧѧدیث عѧѧروة بѧѧن الجعѧѧد 
أعطاه دینارا لیشѧتري بѧھ  شѧاة فاشѧترى بѧھ   لى الله علیھ وسلمأن النبي ص:" البارقي

صѧѧلى الله علیѧѧھ وسѧѧلم أتیѧѧت النبѧѧي : شѧѧاتین ثѧѧم بѧѧاع إحѧѧداھما بѧѧدینار فѧѧي الطریѧѧق قѧѧال
و لأنѧѧھ عقѧѧد .641"بѧѧارك الله لѧѧك فѧѧي صѧѧفقة بیعتѧѧك:" بالѧѧدینار و الشѧѧاة و أخبرتѧѧھ فقѧѧال

  .یخبر المالك فیھ عند وقوعھ فیصح بإجازتھ كالوصیة بما زاد على الثلث للأجنبي
ملѧѧك غیѧره بѧدون إذنѧѧھ مطلقѧا أجѧاز ذلѧѧك و الصѧحیح الأول وھѧو أنѧѧھ لا یصѧح بیعѧھ ل

المالѧѧك أم لѧѧم یجѧѧزه و حѧѧدیث عѧѧروة محمѧѧول علѧѧى الوكالѧѧة المطلقѧѧة و أمѧѧا الوصѧѧیة 
مѧѧن الغѧѧرر مѧѧا لا یجѧѧوز فѧѧي البیѧѧع  فیتѧѧأخر فیھѧѧا القبѧѧول عѧѧن الإیجѧѧاب و یجѧѧوز فیھѧѧا

  .الوارث لا خیار لھ حال وقوع عقد الوصیةو
  .ا شرعیا و الألف بعد العین للإطلاقالمتعاقد علیھ مع ذلك مباح نفع المشتري نفعو
  .الأعیان المحرمةمما فیھ نفع محرم كآلات اللھو و ذلك احترازو

 لا أي حفظ و علѧم المشѧتري و ىوعأي قدر المبیع و القدر للمبیع  إن أمكن التسلیم
ففѧѧي حѧѧدیث أبѧѧي . عѧѧن ثمنѧѧھ صѧѧلى الله علیѧѧھ وسѧѧلم الكلѧѧب إذ نھѧѧى النبѧѧيیجѧѧوز بیѧѧع 

و قѧال صѧلى الله . 642"أن رسول الله ص نھى عѧن ثمѧن الكلѧب:" مسعود الأنصاري
  .643"ثمن الكلب خبیث:" علیھ وسلم

 :مѧا أتلفѧھ لحѧدیث ابѧن عبѧاس عنѧد أحمѧد و أبѧي داود لا یغرمنلأنھ لا قیمة لھ  متلفھ
إن جѧاء یطلѧب ثمѧن الكلѧب : نھى النبي صلى الله علیھ وسلم عن ثمن الكلب و قال "

من اقتنѧى كلبѧا نقѧص مѧن :" لقولھ صلى الله علیھ و سلم ھلا تقتنو ". فاملأ كفھ ترابا
  .متفق علیھ. 644"أجره كل یوم قیراط

 مѧثلا الحشѧرات لا بیѧع و منѧھ و لا ولایѧةمѧن الغیѧر  ملѧك غیѧره بѧلا إذنتجز بیع  أو
  .في الغالب فإذا انتفع بھا جاز بیعھا لأنھ لا قیمة لھا و لا نفع

إن الله حѧرم بیѧع الخمѧر و :" جابر مرفوعѧاو المیتة لحدیث  محرم كالخمرلا بیع  و 
  .646"إن الله إذا حرم شیئا حرم ثمنھ:" و حدیث ابن عباس. 645"المیتة و الخنزیر

                                                             
و ابن ماجھ في السنن و أحمد و البیھقي و قال الترمذي حدیث  1232و الترمذي في السنن برقم  3503أخرجھ أبو داود في السنن برقم _  640

 .حسن صحیح
 .و البیھقي و أحمد وھو جید يوابن ماجھ و الدار قطن 1258أخرجھ الترمذي في السنن برقم - 641
 .ومسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجھ و أحمد 2237برقم  حأخرجھ البخاري في الصحی - 642
 .و الترمذي كلھم من حدیث رافع بن خدیج دو أبو داو 1568أخرجھ مسلم في الصحیح برقم  - 643
 .متفق علیھ - 644
 .متفق علیھ_  645
 .و البیھقي وھو جید الإسناد و أبو داود في السنن 7/ 3:و رجالھ ثقات  يأخرجھ الدار قطن_  646
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أو الشجرة مستقبلا لأنѧھ مجھѧول و غیѧر مقѧدور  المعدوم كاللذ تحمل الأمةلا بیع  و
كѧالجنین فѧي بطѧن أمѧھ و المسѧتور عѧن الأعѧین فѧي  المجھѧوللا بیѧع  وعلى تسلیمھ 

منѧع ـكѧحكام مستندا إلѧى الأدلѧة  السѧابقة لك الأبت قلصندوق أو غیره لا یمكن كشفھ 
المشتري قبل البیع و كان مما لا  و لم یرهه البائع وصفا دقیقا فـغائب إن لم یصبیع 

  .لتھ ایتغیر بسرعة لجھ
أي غصѧبھ  أو ممѧن یقѧدر  ممѧن قھѧرهل الاشتراء حاص مغصوب إن لم یكو لا یبع 

  .على أخذه منھ
ء الأجѧزا إلا إذاغѧنم أو عبѧد مѧن عبیѧد لجھالتѧھ  غیر معѧین كشѧاة مѧن قطیѧعع یبو لا 

بأن كان كقفیز من صبرة معینة أو كقلم من علبѧة أقѧلام متسѧاویة  تساوت في المبیع
  .أو ھاتف من مجموعة ھواتف من نوع واحد لأنھ یصیر بذلك معلوما

أو عنѧد الغاصѧب  التسѧلیم إن لѧم یقѧدر علیѧھ كالمغصѧوبفیѧھ  عسѧر تجѧز بیѧع مѧا أو
  .والله أعلم. في الھواء أو السمك في الماء أو العبد الآبق أو الدابة الشاردة كالطائر
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  :في البیوع المحرمة: فصل:المبحث الثاني
400  ــب ــملاالمُ عيـــــــــــ   هذَبِــــــــخِ انْلــــــــى الأَع وأَ صــــــــاةالحَ عيــــــــب   هذَنابـــــــــــــالمُ و ةســـــــــــ
ــ  401 ــوني نأَبِــــــــ ــ كــــــــ ــملَذاً بِنافــــــــ ــنَ وأَ   هســــــــ ــمر وأَه ِذبـــــــــــ ــلْحل ه ِيِـــــــــــ   هســـــــــــ
ــ   402 ــكَـــــــ ــراء نَذا شـــــــ ــمشٍ جِـــــــ   ارســـــــــــمسمر اضـــــــــــبـــــــــــاد حل نإِ وأَ   اررغَـــــــ
ــيب وأَ  403 ــعيةٌ في بعــــــــ ــكَ نِيتَــــــــ ــلَـــــــ عٍيـــــــب   راطْتاشــــــــ   ع ينـــــــاطْيـــــــالب وِرا أَدى الشـــــ
ــودنة مرشـــــــــــــعبِ  404 ــكْ أَ وأَ ة قـــــــــــ ــلََلا تَ ةً وســـــــــــــيئَنَ   راثَـــــــــــ ــوقَّـــــــــــ   ىرا في القُـــــــــــ
ــ  405 ــعلَســـــ ــقَ نها مـــــ ــ لِبـــــ ــوق لا تَســـــ ــقَ   عبِـــــ ــ لَبـــــــ ــالطَّ كلامتاســـــــ ــتَّام تَعـــــــ   عبِـــــــ

  
  ).405إلى  400( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

والمنابذة وھو أن یبیعھ شیئا لا یشاھده على أنھ متى لمسھ وقع البیع  بیع الملابسة
  .وھو أن یقول أي ثوب نبذتھ  إلي فقد اشتریتھ

وھو أن یقول ارم ھذه الحصѧاة فعلѧى أي ثѧوب وقعѧت فھѧو لѧك بكѧذا  و بیع  الحصاة
وقیل ھو أن یقول بعتك من ھذه الضیعة مقدار ما تبلغ ھذه الحصاة إذا رمیتھا وقیل 

ѧѧاةھѧѧي الحصѧѧى رمѧѧع علѧѧوع  البیѧѧق وقѧѧع   أو و أن یعلѧѧى الأخالأخ  بیѧѧذه   علѧѧي ھѧѧفف
أي اطرحѧھ شѧرعا فھѧو لا یجѧوز  نبѧذهاالصور كلھا و ما شاكلھا ما یجري مѧن بیѧع 

:" رضѧي الله عنѧھبلا خلاف یعلم لما فیھ  من الغѧرر  و الجھالѧة لحѧدیث أبѧي ھریرة
و لحѧدیث أبѧي . 647"و المنابѧذة عѧن الملامسѧة صѧلى الله علیѧھ وسѧلمنھى رسѧول الله 

نھى عѧن المنابѧذة  وھѧي صѧلى الله علیѧھ وسѧلمأن رسѧول الله :"  رضي الله عنھسعید
طѧѧرح  الرجѧѧل ثوبѧѧھ بѧѧالبیع إلѧѧى الرجѧѧل قبѧѧل أن یقلبѧѧھ أو ینظѧѧر  إلیѧѧھ و نھѧѧى عѧѧن 

  .648"الملامسة والملامسة نبذ الثوب لا ینظر إلیھ
نھى عѧن بیѧع  لى الله علیѧھ وسѧلمصѧأن النبѧي :"  رضي الله عنѧھو لحدیث أبي ھریرة

  .649"الحصاة

                                                             
  .و مسلم  و الترمذي و ابن  ماجھ و أحمد 2176أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم _ 647
 .ومسلم 2144أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  648
 .و أبو  داود و الترمذي و ابن  ماجھ و الدرامي و أحمد و البیھقي 1513أخرجھ  مسلم في الصحیح برقم _  649
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نھѧѧى عѧѧن بیعتѧѧین  الملامسѧѧة و المنابѧѧذة أمѧѧا :"  رضѧѧي الله عنѧѧھو لحѧѧدیث أبѧѧي ھریرة
الملامسة فأن یلمس كل واحد منھما ثوب صاحبھ بغیر تأمѧل و المنابѧذة أن ینبѧذ كѧل 

 و لقولѧھ .650"واحد منھما ثوبھ إلى الآخر و لم ینظر واحѧد منھمѧا إلѧى ثѧوب صѧاحبھ
ومعنѧѧى بیѧѧع  الأخ  . 651"لا یبѧѧع  بعضѧѧكم علѧѧى بیѧѧع بعѧѧض:" صѧѧلى الله  علیѧѧھ  وسѧѧلم

علѧѧى أخیѧѧھ أن یتبѧѧایع  الѧѧرجلان فیجѧѧيء آخѧѧر إلѧѧى المشѧѧتري فیقѧѧول أنѧѧا أبیعѧѧك ھѧѧذه  
السѧѧلعة بѧѧأنقص مѧѧن الѧѧثمن الѧѧذي اشѧѧتریتھ بѧѧھ أو یقѧѧول أبیعѧѧك خیѧѧرا مѧѧن ھѧѧذه السѧѧلعة 

  .علیھم مسلمین  والإفسادال الغرر على الو العلة في تحریمھ إدخ. بثمنھا
  .و البیع في الصور السابقة  إن وقع فھو باطل یفسخ

  بѧأن یكѧونو من صور الملامسة و المنابذة وبیع  الحصѧاة مѧا یغѧامر فیѧھ  الطرفѧان 
أي ثوبѧھ و كѧذلك المبیѧع  حیѧث  لحلسѧھ نبѧذه أو رمیѧھأو  لمسѧھـѧمجرد ـنافذا بѧالبیع 

  .ھو
ѧѧرم ـكذلѧѧك یحѧѧرراـѧѧش مغѧѧراء بغѧѧد   شѧѧن لا یریѧѧلعة مѧѧي السѧѧد فѧѧأن یزیѧѧتري بѧѧبالمش

لѧم یѧزد فیھѧا ) الѧنجش( شراءھا لیقیس علیھ من یریѧد شѧراءھا ظنѧا منѧھ أن المغѧرر 
القѧدر الѧذي زاد إلا  لأنھѧѧا  تسѧاویھ فیغتѧر المشѧѧتري بھѧذا  الخѧداع و یѧѧدفع أكثѧر مѧѧن 
  الѧѧثمن المعتѧѧاد و الأصѧѧل فѧѧي تحѧѧریم الѧѧنجش حѧѧدیث ابѧѧن  عمѧѧر أن  النبѧѧي صѧѧلى الله

و حѧѧدیث أبѧѧي ھریѧѧرة رضѧѧي الله عنѧѧھ أن النبѧѧي ". نھѧѧى عѧѧن الѧѧنجش:" علیѧѧھ  وسѧѧلم
و لا یبѧع  بعضѧكم علѧى بیѧع  بعѧض  لا تلقѧوا  الركبѧان:" صلى الله  علیھ  وسѧلم قѧال

  .652"لا تناجشوا و لا یبع حاضر لبادو
إن تѧѧوفرت  خمسѧѧة شѧѧروط أن یحضѧѧر  مسمسѧѧراقصѧѧده حاضѧѧر  لبѧѧادبѧѧاع   أو إن

 تھ بسѧѧعر یومھѧѧا وھѧѧو جاھѧѧل بѧѧھ و بالنѧѧاس حاجѧѧة إلیھѧѧا و یقصѧѧده البѧѧدوي لبیѧѧع  سѧѧلع
نھѧѧا أو یھѧѧدیھا أو یخز ن جѧѧاء بھѧѧا لیأكلھѧѧا أوالحاضѧѧر أمѧѧا إن اختѧѧل أحѧѧد الشѧѧروط بѧѧأ

أحضرھا وفي نفسھ ألا یبیعھا رخیصة أو كѧان البѧدوي ھѧو الѧذي قصѧد الحاضѧر أو 
لحاضѧر للبѧدوي أو لѧم تكѧن بالنѧاس حاجѧة إلیھѧا فلѧیس فѧي بیѧع ا اكان  عالما بسѧعرھ

حѧѧرج لأن النھѧѧي معلѧѧل بالضѧѧرر الحاصѧѧل بالتضѧѧییق علѧѧى أھѧѧل المصѧѧر و إغѧѧلاء 
  .أسعارھم
  .أن یجھل السعر و للبیع أراد* لبادي الفساد یع لوشرط منع الب: وقد قلت

  .لحاضر قصده ذاك المراد* سعرھا واحتاجھا الناس فزاد             

                                                             
  في الصحیح 1511جھ مسلم  أخر_  650
 .و أبو داود و ابن ماجھ و الموطأ و البیھقي و أحمد 2139أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  651
 .و مسلم  و أبو داود  و البیھقي 2150أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  652
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لا یبع حاضر لبѧاد :" ث جابر مرفوعاو الأصل في تحریم بیع الحاضر للبادي حدی 
  .653"دعوا الناس یرزق الله بعضھم من بعض

و عن أحمد أن بیع الحاضر للبادي صحیح بنѧاء علѧى أن النھѧي مخѧتص بѧأول عھѧد 
الإسلام لما في من  التضѧییق علѧى الصѧحابة خاصѧة و المѧذھب الأول أولѧى لعمѧوم 

دلیѧѧѧل علѧѧѧى لѧѧѧم یقѧѧѧم  النھѧѧѧي و لأن مѧѧѧا ثبѧѧѧت فѧѧѧي حѧѧѧق الصѧѧѧحابة یثبѧѧѧت فѧѧѧي حقنѧѧѧا مѧѧѧا
  .اختصاصھم بھ

لشѧيء معѧین  بѧأن یقѧول   ءلѧدى الشѧرامعین  بیعة في بیعتین كاشتراط بیعوقعت  أو
بعشѧѧرة أي یعلѧѧق  أو البیѧѧع ینѧاطالمشѧتري اشѧѧترى منѧك كѧѧذا  بشѧѧرط أن تبیعنѧي كѧѧذا 

أبیعѧك ھѧذا الشѧيء بعشѧرة نقѧدا أو عشѧرین  بѧأن یقѧول البѧائع منقودة أو أكثѧر نسѧیئة
نھѧى رسѧول الله :" دون تعیین إحدى الصѧورتین لحѧدیث ابѧن عمѧر نسیئة وینفذ البیع

  .654"عن بیعتین في بیعة :صلى الله  علیھ وسلم
نھى رسول الله صلى الله علیھ  وسلم عن صفقتین في صѧفقة :" وحدیث ابن مسعود 

  .655"واحدة
ѧع قیاسѧوب و قیل یصح  ھذا البیѧذا الثѧت ھѧھ إن خطѧال  فیѧھ إن قѧارة فإنѧى الإجѧا عل

ولا تلقѧوا  فѧي رومیا فلك  درھم و إن خطتھ فارسیا فلѧك  درھمѧان جѧاز علѧى قѧول 
بأن یتلقى التجار الركبان وأصѧحاب الأجѧلاب قبѧل أن   سلعھا  من قبل سوق القرى

علѧѧى  یقѧѧدموا السѧѧوق فیشѧѧترون  مѧѧنھم و یغلѧѧون علѧѧى النѧѧاس أو یغѧѧررون بالقѧѧادمین 
لا تلقѧѧѧѧوا  السѧѧѧѧلع حتѧѧѧѧى یھѧѧѧѧبط بھѧѧѧѧا  :" الأسѧѧѧѧواق لقولѧѧѧѧھ  صѧѧѧѧلى الله  علیѧѧѧѧھ  وسѧѧѧѧلم

 :و لحدیث ابن  عبѧاس قѧال  قѧال  رسѧول  الله  صѧلى الله  علیѧھ  وسѧلم.656"الأسواق
  .657"لا تلقوا  الركبان و لا یبع  حاضر لباد"

"  :فإن خالف و تلقى  الركبان  واشترى فالبیع  صحیح لحدیث أبي ھریرة مرفوعѧا
  .658"و لا تلقوا  الجلب فمن تلقاه واشترى منھ فإذا أتى السوق فھو بالخیار

و الخیѧѧار  لا یكѧѧون إلا فѧѧي عقѧѧد  صѧѧحیح  لأن  علѧѧة النھѧѧي مѧѧا یحصѧѧل  مѧѧن خدیعѧѧة 
  .یمكن  أن یستدرك بإثبات الخیار قیاسا على بیع  المصراة

:" سلم فقѧد  قѧالسنة  المصطفى صلى الله علیھ و لا تبع قبل استلامك الطعام تتبعو 
رأیѧت  الѧذین :"و لحѧدیث ابѧن  عمѧر . 659"من اشترى طعاما فلا یبعھ حتى یستوفیھ

یشѧѧترون مجازفѧѧة  یضѧѧربون علѧѧى عھѧѧد رسѧѧول الله  صѧѧلى الله علیѧѧھ  وسѧѧلم حتѧѧى 
                                                             

  .والترمذي وابن ماجھ و البیھقي 1522أخرجھ  مسلم في الصحیح برقم _  653
 .أخرجھ أحمد و البزار و البیھقي و رجالھ رجال الصحیح_  654
 .و أحمد  و البزار و الطبراني في الأوسط و رجال أحمد  ثقات. 4/84:أخرجھ الھیثمي في المجمع _  655
  .و أبو داود و البیھقي كلھم من حدیث ابن عمر  يو مسلم و الدار م 2165أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _   656
  .ومسلم 2158البخاري في الصحیح برقم أخرجھ _  657
  .و البیھقي 1519أخرجھ مسلم في الصحیح  برقم _  658
  .و أحمد و البیھقي من حدیث ابن  عمر يو مسلم  و أبو داود  و الدار م 2124أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم  _  659
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كنا نشتري من الركبان جزافѧا فنھانѧا رسѧول :" و لحدیثھ . 660"یؤوونھ إلى رحالھم 
وقѧال ابѧن  المنѧذر .  661"عھ  حتى ننقلھ  مѧن مكانѧھالله  صلى الله  علیھ  وسلم أن نبی

و الله  . أجمع أھل العلم على أن  من اشترى طعاما فلیس لھ  أن یبیعھ حتѧى یسѧتوفیھ
  .أعلم

  
    

                                                             
 .بو داودو مسلم  و البیھقي و أحمد و أ 2131أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم _  660
  .و البیھقي و أحمد  1535أخرجھ مسلم  في الصحیح برقم _  661
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  .  باب الربا: المبحث الثالث
ــا الفلثْبمِ  406 ــهــــ ــاً وبةُ قَضَّــــ ــذَّ ضــــ ــ و   بهالــــ ــ و رالبـــــ ــالمعير و َالشـــــ ــح الرلْـــــ   بطَـــــ
ــتَخْتَ نإِ  407 ــجأَ فلــــ ــناســــ ــداً بِها يــــ ــا بِعبِ   ديــــ ــهـــــ ــا شـــــ ــئْمـــــ ــدْ ونٍ أَزْوت بِـــــ   بعِـــــ
408  ــ و ــولُالأُ يهــــ ــا وفي الر صــــ ــلَّع بــــ ــ   هتُــــ ــطَ س ونجِـــــــ ــيكَ م عـــــــ ــنَزِو  هلُـــــــ   هتُـــــــ
409  ــ و ــا اجنالجِـ ــتَس مـ ــ عمـ ــ مٍفي اسـ ــ نإِ   دواحـ ــ ملَــــــ ــالأُ كتَــــــ ــ تاولُ ذَصــــــ   ددعــــــ
ــانسِ   410 ــدها المُجــــــــ ــع بضِــــــــ   مـــــــن رطَـــــــبٍ أوَ خـــــــالصٍ أوَ يـــــــابِسِ      و لا تَبِــــــــ
ــبضِ ولا    411 ــن القَــــ ــد مــــ ــنسِ لابــــ ــثَلا      في الجِــــ ــيلا مــــــــ ــوزونٍ مكــــــــ ــع بمِــــــــ   تَبِــــــــ
ــوفي أَ  412 ــقٍ أَســـ ــ لَّقَـــ ــخ نمـــ ــسٍ أَمـــ ــب   حبِـــ ــا وع العيـــــــــ ــ رايـــــــــ ــةَ نَـــــــــ   حالمُزابنـــــــــ
ــبِ نٍمـــــــــــــفي ثَ  413 ــنْأَ    مِلَالســـــــــــــنٍ كَمثْمـــــــــــ  ــكَ ئســـــ ــا شـــــ ــفَ تئْمـــــ ــي ملَـــــ   مِرحـــــ
  

  ).  413إلى  406  (من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

M   ½  ¼  »  º  ¹: الربا  في اللغة  الزیادة قال  تعالى
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M  :لخاتم بالكتاب قال  تعالىا میع الأدیان السماویة و في الدینوھو محرم  في ج

  *    )  (   '  &  %  $  #   "  !
-  ,  +.  5  4     3    2  1  0  /6    8  7
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H   GI  N  M  L   K  JO    S  R   Q  PL 
  .٢٧٥: البقرة

  ھریرة رضي اللهو بالسنة قال النبي صلى الله  علیھ  وسلم في حدیث  أبي  
  .662"اجتنبوا السبع  الموبقات فذكر منھا أكل الربا:"عنھ

  .و إجماع  الأمة  
  :و السر في تحریمھ  أنھ

  .یسبب  العداوة بین  الأفراد و یقضي على روح  التعاون  بینھم  -
یؤدي إلى خلق  طبقة  مترفة  لا تعمل  شیئا و تتضخم الموال في أیدیھا دون   -

  .لى حساب غیرھاجھد  مبذول ع
یؤدي إلى المحق  المفاجئ لرؤوس الأموال الربویة فیتأثر سكان العالم  بذلك  -

: MX  W  V  U   TY     `       _           ^          ]  \     [  Z

L ٢٧٦: البقرة.  

                                                             
  .و مسلم  6857أخرجھ  البخاري  في الصحیح برقم _  662
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 الرطبو  الذھب و البر و الشعیر  و الملحكذلك   تجوز بمثلھا الفضة قبضا و
مر فكل  جنس یجوز بیعھ  بجنسھ إذا تحققت المماثلة ونبھ بھ  على سائر مراتب الت

الأصل في ذلك  و، لتقابض في ھذه الأصناف الربویة وما قیس علیھاو حصل ا
الفضة بالفضة  الذھب بالذھب مثلا بمثل و:" وعا حدیث عبادة بن  الصامت مرف

ر بالشعیر مثلا بمثل و الملح  بالملح مثلا بمثل و التمر  بالتمر مثلا بمثل  والشعی
إذا اختلفت ھذه الأجناس :" و في روایة . 663"مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى

  ". فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا  بید
أي   یدا بید كان  ذلك بأن بعت الذھب بالفضة  والبر  بالتمر و إن  تختلف أجناسھا

أي   وھي بعد بوزن  أوط المماثلة كان بیعھا فلا تشتر بعھا بما شئتــفتقابضا 
الجامعة بین  ھذه  الأصول   الأصول في الربا  و علتھالمذكورات في البیت الأول 

أي الاشتراك في  وزنتھوجنس  و طعم وكیلھ  بین  غیرھا مما قیس علیھا  و
  .الجنس و الطعم و الكیل والوزن

أي  ن لم تك الأصول ذات  عددإكالتمر  ما اجتمع  في اسم  واحدھو  و الجنس
  .متعددة و إن اتفق الاسم  كالدقیق و العصیر و الدھن و الخل

جنس  فما أصلھ  جنس واحد فھو، أجناس تعتبر بأصولھاإذ أن  فروع  الأجناس 
إن اتحدت أسماؤه ما أصلھ  أجناس فھو أجناس و واحد وإن اختلفت  أسماؤه  و

عن أحمد  أنھما جنس و، خل العنب  والثمر فدقیق  الحنطة والشعیر  جنسان و كذا
  .واحد و الأول أصح لأنھما فرعا أصلین مختلفین

بثمر لأن النبي  صلى الله  رطب مثل من  لھا بضدھا  المجانسالربویات و لا تبع 
و لحدیث  سعد  بن  أبي   .664"نھى عن بیع التمر بالتمر:" علیھ  وسلم 

سئل عن بیع  الرطب بالتمر قال أینقص  أن النبي صلى الله  علیھ  وسلم:"وقاص
  .665"الرطب إذا  یبس قالوا نعم فنھى عن ذلك

ي شمعھ بخالص أو ن مشوب بخالص أو مشوب وعسل فأو خالص بمشوب كلب
نیئ بمطبوخ لأن  النار  تذھب برطوبتھ و تعقد أجزاءه فیمتنع مثلھ أو یابس  و

  .تساویھما
  .قبض و المماثلةلأنھ في  بیع  الجنس بجنسھ  لابد  من ال

لا المكیل  موزونا  فلا یجوز  بیع  مكیل بجنسھ  بع  الموزون مكیلا  مثلا وو لا ت
في ا ھي المساواة في المكیل  كیلا ووزنا و لا العكس لأن  المساواة  المعتبرة شرع

إلا لم ي ذلك لم یضر الاختلاف في سواه والموزون وزنا فإن  تحققت  المساواة  ف
                                                             

 . 1587أخرجھ  مسلم في الصحیح  برقم _  663
 و مسلم  2183أخرجھ  البخاري  في الصحیح برقم _  664
  و البیھقي و الحاكم  و الشافعي و الطیالسي و أحمد يماجھ  و الدار قطن و الترمذي وابن  3359أخرجھ  أبو  داود  في السنن برقم _  665
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الذھب بالذھب وزنا بوزن  و البر :" قولھ  صلى الله  علیھ  وسلم یصح البیع  ل
مدي بمدي و الشعیر  البر بالبر :" ھ صلى الله علیھ وسلمو لقول.666"بالبر  كیلا بكیل
فأمر  بالمساواة في . 667"بمدي فمن زاد  أو ازداد فقد  أربى بالشعیر  مدي

  .یلالموزونات في الوزن وبالمساواة في المكیلات في  الك
و یرجع  في  المكیل  و الموزون إلى عرف الناس وقت  نزول  الوحي إلا  إذا 

وزنا والموزونات كیلا   یتغیر العرف و استقر  و عنھ  أنھ  یجوز  بیع  المكیلات
  .تحقق المساواة المطلوبةلأن  بھ ت

لنفسك ولمن سألك أقل من خمس أبح جمع  وسق و الوسق ستون صاعا في أوسق 
جمع عریة وھي  بیع  الرطب على رأس النخل خرصا بالتمر كیلا رایا بیع  الع

أن النبي صلى الله  علیھ  وسلم رخص في العرایا في :"وذلك لحدیث أبي ھریرة 
  .668"خمسة  أوسق أو دون  خمسة  أوسق

  :و إنما یجوز بیع  العرایا بخمسة شروط  ھي
نھ خمسة أوسق فأقل و أن یكون ما باعھ على رأس  النخل دون خمسة أوسق و ع -

  .الأصح  الأول لأن الخمسة مشكوكا فیھا
أن  یحتاج  المشتري إلى أكلھا رطبا على النخلة لحدیث محمود بن  لبید قال قلت   -

لزید  بن  ثابت ما عرایاكم  ھذه  فسمى رجالا  محتاجین من الأنصار شكوا إلى 
ي و لا نقد  لدیھم یبتاعون رسول الله  صلى الله  علیھ  وسلم  أن زمن  الرطب یأت

بھ  رطبا  یأكلونھ و عندھم فضول  من التمر فرخص لھم رسول الله  صلى الله  
  .669"علیھ  وسلم  أن یبتاعوا العریة بخرصھا من التمر یأكلونھ رطبا

  .أن یعدم المشتري النقد  للخبر السابق -
ون التمر الشیخین على أن یك یھا بخرصھا لحدیث أبي ھریرة عندأن یشتر  -

  .معلوما بالكیل
أن یتقابضا قبل تفرقھما  لأنھ بیع  تمر بتمر فاعتبرت  فیھ  أحكامھ و القبض فیما   -

التمر أولا  ثم  مشى إلى البائع قبض  لتخلیة و في التمر باكتیالھ و إنعلى النخلة  با
  .النخلة  و استلمھا المشتري  جاز

  :ت  في ھذه الشروطو قد قل
  أن تخرصا             عن خمسة  من أوسق أن تنقصابیع  العرایا  

                                                             
 .و الأثرم بإسناد  حسن. 2/197:أخرجھ  الطحاوي _  666
  .و البیھقي بإسناد صحیح  3349أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم _  667
 .و مسلم 2190أخرجھ  البخاري  في الصحیح  برقم _  668
  .حجر في تلخیص  الحبیرذكره  الشافعي  و ابن  _  669
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  .تقابضا عند  انبرام ذي العقود    لم یجد نقود   واحتاجھا المشتر
عنك و عن  سائلك وھي  اشتراء التمر  بالتمر في رؤوس  النخل  و المزابنة نح 

الله  علیھ  وسلم  عن  نھى رسول الله  صلى:" لحدیث جابر رضي  الله  عنھ
یع العرایا استثناء  من المزابنة ورخصة لذي الحاجة بف.670"و المزابنة  لةالمحاح

  .فتبقى المزابنة  على المنع في ما سوى الرخصة
 السلمـعقد  كـمن أي نوع  كان  بثمن كان ذھبا  أو فضة  أو نقدا ورقیا وفي ثمن  

كما ثمن أي أخر الثمن  أو المأنسئ وھو أن یقدم الثمن  لیأخذ المثمن  لأجل مسمى 
ذلل بل أذن  فیھ  لأن الثمن  حینئذ بمثابة  الوثیقة  المتداولة  و لأن  شئت فلم  یحرم 

  . السلم  استثناء من القاعدة
   .و الله  أعلم

    

                                                             
  .و مسلم  2381أخرجھ  البخاري  في الصحیح  برقم  _  670
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  . باب بیع الأصول و الثمار: المبحث الرابع.

ــ 414 ــ نمـــ ــنَ اعبـــ ــلا بخْـــ ــؤ نأَ دعـــ ــ تُـــ ــ عِ لا مـــــــــــنِبـــــــــــائلْر لمالثَّفَـــــــــــ   رابـــ   رىتَاشـــــــــ

ــبِ لاّإِ 415 ــ   رجالشـــــ ذا بـــــاقكَـــــ ط ورشـــ ــائل ضِرفي الأَ عِرالزكَــــــــــــ ــرْبــــــــــــ   عٍ يقَــــــــــــ

ــائل   راهالظَّــــــــــفَ هجــــــــــز دتعــــــــــدي نإِ 416 ــالمُ عٍ وبـــــــــ ــتَشـــــــــ ــري مـــــــــ   رما يضْـــــــــ
  

  ). 416إلى  414( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
فالثمر للبائع لا من بالأف للإطلاق و التأبیر  التلقیح  تؤبرامن باع  نخلا  بعد  أن  

 :صلى الله  علیھ  وسلم  لقولھمنھ    شرطمقتضى بـإذا   ملكھ    إلاالنخل  اشترى
  ".من باع نخلا  بعد  أن تؤبر فثمرھا للذي باعھا إلا أن یشترطھا  المبتاع "

المغروس الزرع ذلك  حكم ـكالبادي ثمره عند  البیع و  باقي  الشجرحكم   و كذا
الشجر ھ  وعلى ملكھ  إلا إذا اشترط  المشتري ملكیقر لھا    لبائعفھو  في الأرض

  :الذي  ھذه أحكامھ على ستة أضرب
فتظھر كالنخل وھو الأصل الذي    مما یكون ثمرتھ في أكمامھا ثم تفتح الأكما -

ضرب القطن و ما یقصد  وردت  السنة ببیانھ  و ما عداه مقیس  علیھ  ومن ھذا  ال
نوره  كالورد  و الیاسمین  و النجرس و البنفسج  فإن ظھر نوره فھو للبائع و إلا  

  .فللمشتري
ما ظھر بعد  العقد تین فما كان منھ ظاھرا فللبائع والمالھ ثمرة بارزة كالجمیز و -

  .فھو للمشتري لأنھ  حدث  في ملكھ
القشر الرمان و الموز فھو للبائع إن ظھر مالھ  قشر لا یزول إلا عند  الأكل  ك  -

  .أجزاء الثمرك لأن  قشره  من مصلحتھ فكان
إن تشقق قشره  وز فھو للبائع إن ظھر قشره و قیلمالھ قشران كاللوز و الج -

  .الأعلى  لأنھ  لا یدخر في قشره الأعلى بخلاف  الرمان
مش  و التفاح فیكون رتھ  في نوره  ثم یتناثر نوره  كالعنب و المشما تظھر ثم -

ر نوره لأن استنثار  الثمر بالنور وفیھ  التناثر كتأبیر  النخل و قیل  للبائع بظھ
  .كاستنثار ثمرة  النخل بعد  التأبیبر بالقشر  الأبیض

ما یقصد  ورقھ  كالتوت  فیحتمل أنھ  للمشتري بكل حال قیاسا  على سائر  -
  .و إلا  فھو للمشتري قیاسا على الثمر الورق و یحتمل  أنھ  إن تفتح  فھو للبائع
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  لبائععند  البیع  منھ   فالظاھرأي الزرع  بأن یقطع  مرة  بعد  مرة   إن یتعدد جزه
و ثالثة و ذلك  أى عند  البیع  من جزه ثانیة أي ما یخف ما یضمرفلھ   المشتريأما  و

أن یشترط  للبائع إلاالنوع  كالرطب و البقول فأصولھا للمشتري و الجزة الظاھرة 
  . الشعیر و نحوھما مما لا یحصد  إلا  مرة واحدة المشتري بخلاف  البر و

  .و الله  أعلم
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  . فصل في بیع الثمار و صلاحھا: المبحث الخامس.

417 بِــــــــــــلا تَ وع ـــــــــــ ـثَلــــــــــــقَ رٍمـــــــــــ ـ لَبالصلاح   إِ ون ـــــ ـيبـــــ ـ عمن ـــــ ـبعدثُـــــ ـ هم يجـــــــاح  

ــ 418 ــه   لاحلُ الصــــــــخْــــــــالن عِ والبــــــــائ لىإِارجِع فَــــــ ــذا احإِ فيـــــ ــ وِأَ رمـــــ ــاحي رفَاصـــــ   تـــــ

419 ـــــــــــ ـفي عـــــــــــــبٍ تَنموـــــــــــــالثَّ يبــــــــــــاق  همــنُ   ر ــب ج وضْــــ ــكْأَ  طيــــ ــتَيه نإِ هلــــ   رصــــ

ــلاح   420 ــدو ذا الصـــــــــ ــد بـــــــــ ــع بعـــــــــ  وإن يبـــــــــ

ــاح    ــذاذ لا جنـــــ ــه إلى الجـــــ ــع تركـــــ  مـــــ

   
  ).  420إلى  417(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

أن  النبي  صلى الله  علیھ :" لحدیث ابن  عمر الصلاحبدو  ولا تبع  لثمر  قبل
نھى رسول الله  :" و لمسلم  . 671"وسلم نھى عن بیع  الثمار قبل یبدو صلاحھا

صلى الله  علیھ  وسلم  عن بیع  الثمار  حتى تزھو و إن بیع  السنبل  حتى یبیض 
  .672"ویأمن  العامة

 إلى البائع أیھا  المشتري   فارجع عند  المشتري  إن  بیع من بعده  ثم یجاحو 
لیرد  إلیك  ثمن  ما أصابتھ  الجائحة أو یرد  إلیك الثمن كاملا  ویسترجع الثمر إن 

أن رسول الله  صلى الله  علیھ  وسلم جائحة في جمیع  الثمر لحدیث جابر كانت ال
بتھ جائحة  فلا یحل لك  أن تأخذ من ثمنھ شیئا إن بعت من أخیك تمرا  فأصا:" قال

أن رسول  :" و لمسلم  من حدیث جابر  أیضا. 673"لم  تأخذ مال أخیك بغیر حق
  .674"الله  صلى الله علیھ وسلم أمر  بوضع  الجوائح

باقي و في  في عنب  تموهو   و النخل الصلاح  فیھ  إذا احمر  أو اصفر تباح
أي  إن  جذ لحدیث    یب أكلھ  إن یھتصرطعلم    نضج  وإن بدأ  الثمر
نھى عن بیع الثمرة حتى  أن النبي صلى الله  علیھ وسلم:"  رضي الله عنھجابر

أن النبي صلى الله  علیھ  :" ولحدیث أنس عند  الخمسة إلا  النسائي. 675"طیبت
و لحدیث  ". شتدوسلم  نھى عن بیع العنب  حتى یسود و عن بیع  الحب  حتى ی

لیھ وسلم نھى عن بیع الثمرة حتى أن النبي صلى الله  ع:" الشیخین أنس عند 
  ".و للبخاري تحمار أو تصفار." زھي قالوا  و ما تزھي ؟ قال  تحمرت
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 لاـفـ إلى الجذاذ  تركھاشراط   معالمذكور  الصلاح بعد بدو ذاالثمر   و إن یبع
ط  القطع  ولأن  النقل  لى اشترافي التبقیة إلى الجذاذ على البیعین  قیاسا ع  جناح

  .و الله  أعلم. التحویل للبیع  یقعان بحكم العرف فإذا اشترط  جاز و
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  . باب الخیار: المبحث السادس.
   

ــ  421 ــينِيبر لخيـــــــــ ــ عـــــــــ ــارِتَفْم يلَـــــــــ ــ وأَ   قـــــــــ   قـــــــــــالَطْم يـــــــــــارالخ اكَطْ ذَرتَيشـــــــــ
422  رد أَ وفي المَر يــــــــــــــــبِ عش ـــــــــــــــــخرِي   بينهالأَ مــــــــــــــــــــا وفي التَّر ــــــــــــــــــــشرِذُّع  
  جـــــــاج تالاح مانِالضَّـــــــبِ لَّقَتَاســـــــ دقَـــــــ   راجخــــــــ كـــــــان  نإِ  و قٍتْــــــــف علَــــــ ـتَكَ  423
424  ــلا تَ و  ــنْأُ  عبِــــــ ــفَ تبـــــــــلح و   عقَــــــــي نى إِرثــــــــى تصُــــــ ــتَ اعصـــــــ ــر نرٍ إِمـــــــ   عجـــــــ
ــ   لِهـــــــــــــيج  نإِ هبِـــــــــــ ـ در  هليســـــــــــ ـدتَ  425 ــل هرِكْذكَـــــــــ ــ ةفَصـــــــــ ــحتَ ملَـــــــــ   لِصـــــــــ
ــغَ  426 ــا كَبِ تلَــــ ــمهــــ ــ  لِثْــــ ــ غِبصــــ   رِائالطّـــــــ توصـــــــ نِســـــــح و ةمـــــــأَ نمـــــ ـ   رِعالشــــ
ــغَ نإِ  427 ــائ طَلــــــ ــفي ذ عالبــــــ ــثَّكْــــــ ــالمُفَ   نمرِ الــــــ ــتَشـــــ ــ الزري بِـــــ ــر د ويـــــ ــقَ دالـــــ   نمـــــ
  عضَـــــــــو مـــــــــا كــــــــان  عالبــــــــائ  لَذَبـــــــ ـفَ   عجــــــر ديــــــ الزبِــــ ـ و صِقْالنبِــــــ كـــــان  نإِ  428
ــاكُمإِ   هلَــــــــ ـه فَئراشـــــــــ جيـــــــــلُ أْتَ بـــــــــان نإِ  429 ــقاالمُ هدر وه أَســــــــــــــــــــ   هولَــــــــــــــــــــ
ــا وحالَتَ  430 ــفَ فــــــــ ــثَّ نخا إِســــــــ ــ   نمفي الــــــــ ــجـــ ــالتَّ لاف وترى اخـــ ــي لَـــ ــي مراضـــ   نكُـــ
  

  ).  430إلى  421(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
و البیعان بالخیار ما لم :" نھما لحدیث ابن  عمر مرفوعابأبدا خیر لبیعین لم یفترقا

لم  یترك  أحدھما البیع فقد وجب البیع و تم و لا خلاف في فإن تفرقا  و. 676"یتفرقا
العرف لأن الشرع علق علیھ حكما  التفرق و سیاق التفرق المرجع فیھلزومھ بعد 

عرف ھو التفرق و لم یبینھ فدل على أنھ ما یعرفھ  الناس من التفرق و التفرق في ال
فقد أخرج الشیخان . أولى لأنھ راوي الحدیثبالأبدان كما فسره ابن عمر وتفسیره 

یث و لحد". أنھ كان إذا بایع رجلا فأراد أن لا یقیلھ قام فمشى مشیة ثم رجع:" عنھ
                                                             

  .1532و مسلم في الصحیح برقم  2210أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم   - 676
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:" يعمرو بن  شعیب عن أبیھ  عن جده عند  الخمسة إلا  ابن ماجھ و الدار قطن
  ".حتى یتفرقا من مكانھما

بأن یشترط الخیار لھما أو لأحدھما مدة معلومة  أو یشترط  ذاك  الخیار مطلقا
علیھ   دة إلا أن یقطعاه لقولھ صلى اللهفیكونان على شرطھما و لو طالت الم

فرقا وكانا جمیعا أو الرجلان فكل واحد منھما بالخیار ما  لم یت إذا تبایع:" وسلم
لأنھ حق استمد من . 677"الآخر فیتبایعا على ذلك فقد وجب البیع یخیر أحدھما

لا یقبل فیھا ملحقة بالعقد ف  االقطع كالأجل و لزم العلم بالمدة لأنھ الشرط فجاز فیھ
قول و عن أحمد أن شرط الخیار فسد  العقد على الجھل كالتأجیل بل والجھل بھ  ی

المؤمنون على :" وسلمجھل المدة لقولھ صلى الله علیھ  یصح مع
فعلى ھذا  إذا كان  الخیار مطلقا مثل أن یقول لك الخیار متى شئت .678"شروطھم

أو إلى الأبد فھما على خیارھما أبدا أو یقطعاه وإن قال إلى أن یقوم زیدا أو ینزل 
  .ى زمن اشتراطھ أو یقطعاه  قبلھالمطر فیثبت  الخیار إل

المشتري و محلھ إن وجد   المعیب خیر بینھماحالة المبیع  و أرش فيللبیع  رد
و إباق أ زنا وسرقة د كمرض أو ذھاب جارحة أو سن  أو عیب لم یعلم عند العق

كما في المصراة وبین  الإمساك في الرقیق فیخیر حینئذ بین  الرد و أخذ الثمن 
معیبا فإذا نقصھ  العیب مثلا عشر قیمتھ وھو الفرق بین قیمتھ سلیما ورش أخذ الأو

ر فیھا عیب فقومت صحیحة فأرشھ عشر ثمنھ فلو اشترى سلعة بخمسة عشر فظھ
معیبة بتسعة فقد  نقص العیب عشر ثمنھا فیرجع المشتري على البائع بعشرة و

  .بعشر الثمن
یقابلھ جزء من الثمن ولأن المبیع وھو ھنا دینار و نصف لأن الجزء الفائت بالعیب 

مضمون على المشتري بالثمن فوات جزء من المبیع یسقط عنھ ضمان ما قابلھ من 
  .الثمن أیضا

العبد أو  عتقوالسلعة  كتلفلرد  المبیع المعیب  التعذرحالة  الأرش فيیجب  و
 فإذا أعتق العبد و ظھر على عیب قدیم فلھ الأرش بلا : عجز عن رد  السلعةال

خلاف یعلم  و كذا إن باعھ أو وھبھ أو تلف المبیع أو تعذر الرد و إن فعل  ذلك مع  
البیع عن أحمد أن لھ الأرش في الھبة وو ،علمھ بالعیب فلا أرش لھ لرضاه بھ معیبا

و لو علم بالعیب قبلھما وھو قیاس المذھب لأنھ جاز لھ إمساكھ بالأرش و تصرفھ 
 ب روایة تقضي بأن من باعھ لیس لھ شيء لأنھ فیھ  كإمساكھ و نقل أبو الخطا

علیھ  المبیع كان  أرش كما لو زال العیب فإذا رد استدرك ظلامتھ ببیعھ فلم یكن لھ
  .أو الأرش كما لو لم یبعھ أصلا لھ حینئذ الرد
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من  بالضمانأي انفصل و قد استقلكسب بالمبیع كتأجیر و نماء  و إن كان خراج
لذلك الغلة أو الخراج و ذلك الاحتجاج یقتضي أن الغلة  الاحتیاج. المشتري للسلعة 

أو الخراج المنفصل للمشتري لحدیث عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فاستعملھ ما شاء 
: استعمل غلامي فقال رسول  الله یا رسول  الله إنھ: الله ثم وجد بھ عیبا فرده فقال

ن نمائھ لأنھ تبع لھ قیاسا على وعن أحمد أنھ لیس لھ رده دو".الخراج بالضمان"
رد   دالثمرة قبل الظھور الذي یرد  عنالمتصل كالسمن والتعلم و العمل والنماء 

  .المبیع بالإجماع لأنھ لا ینفرد عن  الأصل في الملك فلم یجز رده دونھ
عن  و حلبتبیعھا  إن  یقعأي یجمع  في ضرعھا  اللبن  و لا تبع  أنثى تصرى

البیع و فسخ العقد  إن رجعیدفعھ للبائع  صاع تمرعلیھ ــفطریق المشتري 
فالمشتري مخیر بین  إمساكھا بعد  حلبھا  أو ردھا مع صاع من تمر لحدیث أبي 

لا تصروا الإبل و الغنم فمن ابتاعھا بعد فإنھ یخیر النظرین بعد  :" ھریرة مرفوعا
  .679"أن یحلبھا إن شاء أمسكھا و إن شاء ردھا و صاع من تمر

علم بتصریتھا قبل حلبھا ردھا و لا شيء معھا لأن الصاع إنما وجب عوضا  فإن
منن اشترى غنما مصراة فاحتلبھا :" صلى الله علیھ وسلمعن اللبن و لذلك قال النبی

: قال ابن عبد  البر. 680"فإن رضیھا أمسكھا و إن سخطھا ففي حلبھا صاع من تمر
  .لا خلاف في ذلك

 لم تحصلمعینة في المبیع  كذكره لصفةعند  العقد  إن یجھلالبیع  تدلیسھ رد بھ
رأسھا أبیض أو أحمر  من أمةبالسواد  كمثل صبغ  الشعرالسلعة  غلت بھافیھ 

عند  بیعھ و لیس كذلك أو بأن الدابة محلابة أو العبد  بحسن صوت الطائركقولھ و
لتدلیس  مما الخیار في الرد كالتصریة ما دام اب أو الفھد  صیود أو معلم فیثبت كات

  .یختلف بھ  الثمن
بالمرابحة في ذكر  الثمن فالمشترى الذي باع  بالمرابحة أو غیرھا  ط البائعإن غل

قة للصف والردعلى ما قالھ  البائع أولا  حتى یبلغ الثمن الحقیقي د بالزیأو غیرھا 
  .بالنقص الغلط قمن إن كان فسخھا و

د البیع و إعطائھ ما غلط بھ فإن  قال بأن غلط البائع نفسھ فیخیر المشتري بین  ر
البائع بالمرابحة رأس مالي مائة و الربح عشرة ثم  استدرك فقال بل رأس مالي 
مائة و عشرة و الربح عشرة فقولھ یقبل مع یمینھ إذا كان معروفا بالصدق و قیل لا 

  .یقبل إلا ببینة تشھد لصدقھ و قیل بل لا یقبل مطلقا إلا  إذا صدقھ المشتري
و الصحیح أنھ  یقبل قولھ مع  الیمین إذا استحلفھ المشتري و حلف على أنھ غلط 

على نفسھ فیخیر المشتري حینئذ بین  قبول الثمن بالزیادة التي قال البائع  و حظھا  
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من الربح و بین  فسخ العقد لأنھ دخل علیھ  ضرر بزیادة لم تكن في أصل العقد 
و عشرین لم یكن للبائع خیار لأنھ زاده المشتري فإذا أخذ  المشتري المبیع  بمائة 

خیرا و إن  أسقط البائع الزیادة عن المشتري فلا خیار لھ  لأن  البائع بذلھا بالثمن 
  .الذي وقع علیھ العقد و تراضیا علیھ

فبذل البائع ما المشتري على البائع رجع على الثمن الحقیقي بالزید إن كان الغلط و 
على الثمن الحقیقي غلطا بالإضافة إلى حظھا من الربح إن  من الزیادةكان وضع 

و ثبت  للمشتري مع  ذلك الخیار بین  رد  المبیع  و . 681كان البیع  مرابحة 
  .إمساكھ مع الحظ  المغلوط بھ لأنھ  لا تأمن خیانة  البائع و كذبھ في الثمن الجدید

أي البائع   فلھ ما اشترى شرائھالمشتري لثمن   تأجیلللبائع بعد العقد   إن بانو 
أي المبایعة وفسخ العقد و   أو رده  المقاولةبالعقد مع قبول التأجیل للثمن  إمساكھ

  .یخیر المشتري بین  إمساكھ بالثمن  حالا  أو رده للبیع  لأن  البائع لم یرض بذمتھ
بینھما بعد  إن في الثمن جرى اختلاف و التراضي البیع وفسخا البیعان الفا و تح

أي لم یحصل بأن اختلفا في قدر  الثمن و السلعة لم یكن اختلاف على شيء معین 
رة و إنما باعھ بخمسة عشر ثم فیبدأ بیمین  البائع فیحلف أنھ ما باعھ بعش: قائمة
بالمشتري فیحلف أنھ ما اشتراه بخمسة عشر وإنما اشتراه بعشرة لحدیث ابن   یثنى
المتبایعان و لیس بینھما بینة و المبیع قائم   و إذا  اختلف:" ود أن  النبي قالمسع

ولأن البائع .682"تحالفا:" و في لفظ". بعینھ فالقول ما قال البائع أو یترادان البیع
ینكره  المشتري و یدعي  خلافھ فالقول قول المنكر مع یمینھ وھو  بثمن یدعي عقد

المتبایعان فالقول  قول البائع إذا  اختلف :" البائع للحدیث الذي في بعض روایاتھ
  .683"المشتري بالخیارو

و إذا تحالفا لم ینفسخ  العقد بنفس التحالف لأنھ عقد وقع  صحیحا وتعارضھما في 
الحجة لا یوجب الفسخ كما لو أقام كل واحد  منھما بینة بما ادعاه مثل أن یقول 

القبول لأنھ أعطي للمشتري أترضى بما قال البائع فإن  رضیھ  أجبر  البائع على 
ما ادعاه و إن لم یرضى قیل للبائع أترضى بما قال المشتري فإن رضیھ أجبر  

و إن كانت السلعة تالفة تحالفا المشتري على  القبول فإن لم یرضیا فسخ  العقد 
كما لو كانت باقیة وعنھ القول قول المشتري مع یمینھ رجعا إلى قیمة مثلھا و
  .684"إذا  اختلف المتبایعان و السلعة قائمة تحالفا:" اختاره أبو بكر لحدیثو

                                                             
 .المرابحة أن یخیر  البائع برأس المال ثم یعین الربح علیھ مجملا أو بنسبة مؤویة_  681
 .و البیھقي  يو الدار قطن 2186و ابن  ماجھ برقم  3512أخرجھ  أبو داود في السنن برقم _  682
  و البیھقي و الشافعي  1270أخرجھ الترمذي في السنن برقم _  683

 .وھو جید بالنظر إلى روایاتھ المتعددة. عون بن  عبد  الله عن ابن  مسعود و أحمد من طریق
 .و ابن  ماجھ في سننھ 3512أخرجھ  أبو داود في السنن برقم  _  684
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عة إلى فمفھومھ أنھ  لا یشرع التحالف  عند  عدمھا و لأنھما اتفقا  على نقل السل
زائد یدعیھ  البائع و المشتري ینكره والقول قول المنكر  المشتري و اختلفا  في أمر

  .و إنما ترك ھذا  القیاس حال قیام  السلعة للحدیث
المشتري قیمة السلعة لعقد  یرد  البائع  الثمن و یرد لة تلف السلعة  وفسخ او في حا

فإن اختلفا في قیمتھا رجعا إلى قیمة مثلھا موصوفا بصفاتھا فإن اختلفا في صفاتھا 
  .و الله  أعلم. فالقول قول المشتري مع یمینھ لأنھ غارم

 

    



251 
 

  . باب السلم: المبحث السابع.
  

431  ـــــــــــــــقْـــــــــــــــنَ ونا لثَدـــــــــــــــمثْنٍ في منِم   ؤــم ــلَجـــــــــــ ــلٍ ســـــــــــ ــنيه ِمنا بِـــــــــــ   عـــــــــــ
432  ـــــــيصإِ حن ــي ــ فصـــــــوبِ طْبضْـــــ ــكَكَ   لمَمســـــ ــ عٍ ورذَ واَلٍ يـــــــــــــ ــيع دٍّعـــــــــــــ   ملَـــــــــــــ
433  ــأَ و ــجــــــ ــ ولا لَــــــ ــجومِ ذا حالنبِــــــ ــثَّ  و   لْصــــــ ــبض الـــــــــــ ــلّمقَـــــــــــ    ن في ذاكَ المَحـــــــــــ
ــتُ نإِ  434 ــثَّ مِلســــــ ــ نمالــــــ ــ نِيئَيفي شــــــ  ــ   لْقُــــــ ــذا كَــــــ ــ ذا ولــــــ ــا ييذا كَذا كَــــــ ــمــــــ   لّحــــــ
ــلا تَو َ  435 ــ عبِــــ ــقَ نمــــ ــ لِبــــ ــلْبقَــــ   لْتُقـــــــ ـ نإِ فيــــــــه  جــــــــازَ  نلكـــــــ ـ هيـــــــ ـلَع   ضٍ لا تُحــــ
ــبغَِ  436 ــرِه لا تَيـــــــــــ ــ نفَرِصـــــــــــ ــ   مالَالمسُـــــــــــ ــو رالبكَــــــــــــ ــاهرِيغَ وأَعير ِالشــــــــــــ   مــــــــــــ
  

  ). 436إلى  431( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
سواء وقع بلفظ البیع أو السلم أو بھ عني سلمنا ونقدنا لثمن في مثمن مؤجل 

رافع إن یضبط بوصف السلم الذي توفرت  فیھ  شروط  البیع یصح السلف و 
بھ  بكیل أو ذرع  وعد  یعلم ـأن  یضبط كـفیھ أي المثمن المسلم للجھالة و اللبس 

یمكن ضبط صفاتھ التي یختلف بھا  الثمن لحدیث  المثمن المسلم فیھ بأن یكون مما
: ابن  عباس أن النبي قدم  المدینة وھم یسلفون في الثمار السنة و السنتین و الثلاث

فثبت  .685"من أسلف فلیسلف في كیل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم:" فقال
  .جواز  السلم  بالخبر و قیس علیھ ما یضبط بالصفة لأنھ في معناه

اختلف في المعدود  المختلف كالحیوان و الفواكھ و البقول و الجلود والرؤوس و 
خدیج  نحوھا والصحیح في الحیوان جواز السلم لحدیث أبي رافع  ابنو

: الحدیث عبد الله بن عمرو بن  العاص قو. 686"استلف النبي من رجل بكرا:"قال
أما و. 687"إلى مجیئ الصدقة البعیر بالبعیرین و بالأبعرة أمرني النبي أن  ابتاع لھ"

إن من الربا أبوابا لا تخفى و إن  منھا السلم في :" حدیث ابن عمر مرفوعا
                                                             

 .1604و مسلم  في الصحیح برقم  2239أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  685
 1600أخرجھ  مسلم في الصحیح برقم _  686
 .و الحاكم و البیھقي و أحمد 3357في السنن برقم  أخرجھ  أبو داود _  687
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فھو محمول على أنھم كانوا یشترطون أن یكون الحیوان المسلم فیھ من . 688"السن
في الحیوان لأنھم   ره ابن مسعود السلمإنما ك:"ضراب فحل معین قال الشعبي

إلا أنھ  إذا  أضافھ  إلى لقاح  بني فلان یعني قبیلة . 689"اشترطوا لقاح فحل معلوم
و مما . كبیرة أو بلد  كبیر صح كما إذا أضیف السلم إلى غلة بلدا و قریة  كبیرة

من أنھ باع  جمالا لھ یدعى :" یشھد  لصحة السلم في الحیوان ما روي عن علي
باس و ابن وھو قول ابن مسعود و ابن ع. 690"عصیفیر بعشرین بعیرا إلى أجل

  .عمر
فعلى ھذا لابد من ذكر  الكیل في المكیل و الوزن في الموزون و الذرع  في 
المذروع فلا یصح أن یسلم في المكیل وزنا  أو في الموزون كیلا و لا بد  أن یكون 

  .المكیال معلوما عند  العامة
القدرة    و لابد أن یكون المسلم  فیھ عام الوجود في محلھ مأمون الانقطاع فیھ لأن

  .على التسلیم  شرط و لا تتحقق إلا بذلك
أي البیعان للمسلم فیھ الذي لا بد  أن یكون  في الذمة إذ لو أسلم في عین لم و أجلا  

یصح لأنھا قد  تتلف قبل وجوب تسلیمھا و لأن العین الحاضرة یمكن بیعھا فلا 
  .تدعو حاجة إلى السلم فیھا

  .بزمن  معلوم  لھ تأثیر في الثمن كالشھر ونحوهو الأجل المذكور لابد أن یقدر  
بأن یدفع المسلم فیھ في أوقات متعددة معلومة أي حصل التأجیل لو بالنجوم ذا و

یقتضیھ المسلم على مراحل في أوقات معینة لأن البیع إذا جاز في أجل واحد جاز 
  .في أجلین و آجال إذ لا فرق یستوي في ذلك بیع الذمم و الأعیان

أي في ذلك المحل وھو رأس مال السلم الثمن المسلم إلیھ من المسلم وجوبا وقبض 
  .في مجلس العقد قبل تفرقھما

بل قبض إن تفرقا  قنھ یفضي إلى بیع الدین بالدین وفرقا قبل قبضھ بطل لأتفإن 
  .في المقبوض وجھان بناء على تفریق الصفقةبعضھ بطل فیما  لم یقبض و

الآخر لھ وذا من الثمن كذا الشيء في شیئین قل لذا أي رأس المال إن تسلم الثمن 
البیع لأنھ لو أجمل ثمنا لشیئین أو أكثر لكان ما یقابل كل كیما یحل من الثمن كذا 

عقده على شيء مفرد  بثمن  نشيء مجھولا فلا یصح البیع إذ لا یختلف الأمر ع
فسخ أحدھما إذ لا یعلم حظھ مجھول وھو ممنوع بالاتفاق و لأن فیھ الغرر یتعذر 

  .من الثمن

                                                             
 .والجوزجاني و الألباني في إرواء الغلیل 6/23أخرجھ البیھقي _  688
 و سعید  بن  منصور 6/32أخرجھ  البیھقي _  689
  .و البیھقي  وھو موقوف منقطع 1308أخرجھ  الشافعي في الأم  برقم _  690
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من ابتاع :" لھ و تسلم لحدیث ابن  عباس مرفوعا من قبل قبضالمسلم فیھ ولا تبع  
و حدیث . 691"ب كل شيء مثلھسقال ابن  عباس أح، طعاما فلا یبعھ حتى یقبضھ 

لا یحل سلف و بیع  و شرطان في بیع و لا :" عمرو بن  شعیب عن أبیھ  عن جده
  .692"لم یضمن و لا بیع  ما لیس عندكربح ما 

المسلم فیھ لأن  الحوالة لا تجوز إلا  في  دین مستقر على أي لا تحل علیھ و 
الطرفین في الصفقة بأن تعطي أحد لكن جاز فیھ  إن تقل والسلم  معرض للفسخ 

حفظ عنھ من أجمع كل من ن. قال ابن  المنذر.  الإقالة للآخر لأن  الإقالة فسخ للعقد
ل  العلم على أن  الإقالة في جمیع ما أسلم بھ  جائزة وتجوز الإقالة في بعض أھ

السلم  في إحدى الروایتین لأن  الإقالة مندوب إلیھا و كل معروف جاز في الجمیع  
  .جاز في البعض كالإیراد  و الإفطار

 غیرھما البر بالشعیر أوـصرف كـوالألف للإطلاق   ابغیره  لا تصرفن  السلم
من أسلف في عسل فلا یجوز أن حنطة فلا یجوز أن یأخذ شعیرا  و أسلف في فمن

من أسلف في شيء فلا یصرفھ  إلى :" یأخذ زیتا لقولھ صلى الله علیھ  وسلم
  .و الله أعلم.693"غیره

  

    

                                                             
  .و مسلم 2132أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  691
 .و ابن  ماجھ و الحاكم و الطیالسي و أحمد يو الترمذي و الدار قطن 3504أخرجھ  أبو داود في السنن برقم _  692
أعلھ  ابن  حجر و أبو  حاتم و البیھقي و عبد  الحق و أبي ، و ابن ماجھ البیھقي من حدیث أبي سعید  3468أخرجھ  أبو داود في السنن برقم _  693

 و الاضطرابالقطان بالضعف 
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  الفصل الثاني عقود المنافع وأحكامھا
  . باب القرض: المبحث الأول.
   

437  القَــــــــــــ ورم ــــــــــــضنو دوبرد لَــــــــــــثْمه   إِ وــ ن  ــوطَتَ دزِيــــــــــ ــاً جــــــــــ ــه ازَعــــــــــ   لَــــــــــ
ــ  438 ــاًمجمه ِدركَـــــــــــــ ــوزْلا ي و عـــــــــــــ   حــــــــوزْ ه ينــــــــهرمــــــــا كَ  رِيــــــــغَل طٌرشــــــــ   جـــــــــــــ
439  ــغَل ــر ِيــــــــ ــادعــــــــ ــ نإِ زوملا لُــــــــــ لٌجــــــــــأَ و مرحــــــــــ   ضرِتَــــــــــقْدايا المُة هــــــــ   ضرعــــــــ
  

  ).439إلى  437( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
بإجماع المسلمین و الأصل فیھ قولھ  صلى الله  علیھ   مندوبالحسن و القرض 

وحدیث أبي .694"ما من مسلم یقرض قرضا مرتین إلا كان كصدقة مرة:" وسلم
أن رسول الله  صلى  الله علیھ  و سلم  استلف من رجل بكرا فقدمت إبل :" رافع  
رة فرجع إلیھ أبو رافع فقال لم أجد  فیھا رافع  أن یقضي الرجل بك قة فأمر أباالصد

  .695"رباعیة فقال أعطوه فإن خیر الناس أحسنھم  قضاء اإلا  خیار
من تطوعا المقترض المقرض عند  القضاء و إن یزد وجوبا مثلھ المقترض ورد 

ذلك لحدیث أبي رافع السابق فإن  أعوزه المثل فعلیھ قیمتھ حین  جاز لھ غیر شرط 
  .أعوزه

بعد أن  أخذه تفاریق على فترات إذا لم یشترط ذلك لأنھ  أجتمع رده مجمعا جواز كـ
في ذمتھ جملة فإذا رده جملة فقد  أدى ما علیھ من غیر زیادة و لا نقصان و إنما  

  .منع  الشرط لأن  فیھ نفعا للمقرض
ه المقرض أو كفیلا یستوثق بھ من یحوزلھ شیئا ولا یجوز شرط لغیر ما كرھنھ 

أن النبي صلى الله  علیھ  وسلم رھن درعھ على شعیر أخذه :"ث أنسحقھ لحدی
  .696"لأھلھ

و أما أن یشترط المقرض على المقترض أن یسكنھ داره أو یقضیھ خیرا  مما 
أقرضھ أو یبیعھ شیئا أو یشتري منھ أو یؤجره أو یستأجر أو یھدي إلیھ أو یعمل لھ  

عمرو بن شعیب عن أبیھ  عن  عملا فلا یجوز ذلك الشرط وما في  معناه لحدیث
                                                             

 .و البیھقي من حدیث ابن مسعود 2430أخرجھ  ابن ماجھ  في السنن برقم _  694
  .1600أخرجھ مسلم  في الصحیح برقم _  695
 .3508أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  696
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ولما " ھ  وسلم عن بیع وسلفنھى رسول الله صلى الله علی:" جده عند  الترمذي
عباس من النھي عن قرض جر ثبت عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن 

  .697"منفعة
على  ھدایا  المقترض حرمسابقة في التھادي بین  المقرض و المقترض لغیر عادة 

إذا أقرض أحدكم قرضا فأھدى إلیھ أو حملھ  على :" وعاالمقرض لحدیث أنس مرف
  .698"الدابة فلا یركبھا و لا یقبلھ إلا  أن یكون قد  جرى بینھ وبینھ قبل ذلك

ذلك الأجل بأن اقترض إن عرض لھ لا لزوم بإسكان  الجیم للضرورة و أجل 
ة المقترض إلى أجل مسمى لأن  القرض لا یتأجل بالتأجیل لكونھ یثبت في الذم

  .و الله  أعلم. حالا  و التأجیل في الحال عدة و تبرع فلا یلزم كتأجیل العاریة

    

                                                             
  .5/349: أخرجھ  البیھقي _ 697
  .و البیھقي  2432أخرجھ  ابن ماجھ  في السنن برقم _ 698

  .و الموقوف أصح بل المرفوع  ضعفھ  البوصیري و أحمد  و أبو حاتمروي مرفوعا  و موقوفا 
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  : باب أحكام الدین: المبحث الثاني
440 ــل ــ نإِ لٍأَجـــــــ ــدزِلَـــــــ ــ م الـــــــ ــيـــــــ ــحلا ي لُـــــــب وتَطْ   لان فَـــــــ ــجـــــ ــ نر مـــــ   لاتَحمـــــ
ــ 441 ــفْأَ ولَــــــ ــلَــــــ ــرس المَــــــ ــلا يء فَــــــ ــونــــــــهاث ررالــــــــوذا إِ  مــــــــات   وأَ لُّحــــــ   اه أَتَــــــ
442 إِ ون يســــــــــــافأَ رطَزا تَغَــــــــــــ وــقَ   عــــــــــــا و ــولِ فَبـــــــ ــلَ الحلُـــــــ ــانمي نأَ  هلَـــــــ   عـــــــ
ــعمبِ    لّحــــــــــن ييــــــــــ الــــــــــدو قثَّــــــــــذا وإِ لاّإِ 443 ــنْ رٍ أَســــــ ــيلْه لرظــــــ ــو رِســــــ     لّخــــــ
ــ 444  ــدبيلَه في الاســــــ ــا بعــــــ ــعــــــ ــإِ لاّإِ   فد الحلَــــــ ــ  الٌذا مـــــــ ــقَ هلَـــــــ ــرِفبـــــــ   لُ عـــــــ
445 دــر ــر إِم و   ةُحجـــــــــــ نيبـــــــــــتَ ملَـــــــــــ نه إِفَـــــــــ ــ نوســـــــ ــؤ  ملَـــــــ ــيثْ ديـــــــ   تبـــــــ
446 و القاضــــــــي ل ــــــــربـــــــ ـجلِ الغُسؤمــــــــا ر   ورـــــــــــتَ راراًقْـــــــــــإِ دصفاًر ىمـــــــــــح  
447  ــالاً لا ي ــازَ مـــــــ ــي بِإِن حـــــــ ــافـــــــ   ماالخصُــــــــن َيم بــــــــضــــــــا قسُــــــــالقَبِ و   الغُرمـــــــ
448 ــي ــمثَ   نمــــــــــ لِّقَــــــــــلأَل شِ ورالأَأُ بِــــــــــدبــــــــ ــهرأَ وأَ هنــــــ ــي فمَــــــــن يع  شــــــ   طــــــ
  نربِــــــــــــتَاع و هنــــــــــــي د وأَ  ثمَنــــــــــــه   نمــــــ ـ لَّقَـــــــالأَ طـــــــهعأَنٍ هرحـــــــازَ لــــــ ـ 449
450 ــاح ــي كَ  هبصـــــــ ــا بقـــــــ ــافيمـــــــ ــأْيلْو  الغُرمـــــــ ــذوا حخـــــ ــ د بســـــ ــانٍ لَيـــــ   زِمـــــ
ــ 451 ــ نمــــــ ــع عد المَوجــــــ  ــيبيــــــ ــه بِــــــ   مســــــجلا   قحـــــ ـصٍ أَقْـــــ ـلا نَ د ويـــــ ـ زَ  لانــــــ
ــرِه   قـــــــــاينفَ أَن هلَـــــــــ قحـــــــــ همالـــــــــ نمـــــــ ـ 452 ــ في حجــــــ ــقَ نمــــــ ــاريفَ نأَ لِبــــــ   قــــــ
453 تَ و ــم   شــــــــاهد قَــــــــد وجبــــــــا   بِ هقُّـــــــ ـح و   بــــــــــــــىذا أَإِ ليفُــــــــــــــهحلا لهَــــــــــــ

  ).  453إلى  440(من : و إیضاح أبیات الباب بسط: أولا
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ــھ قبل ذلك الأجل المسمى لأن أداؤه قبل فلا تطلبـالمدین إن لزم الدین معین لأجل 
بألف الإطلاق ذلك الدین لأجلھ من تحملا على و لا یحجر أجلھ لیس لازما بالاتفاق 

  .لأن  الدائن لا یستحقھ قبل أجلھ فلم یملك منعھ من مالھ بسببھ
الدین لأن  الأجل حق للمدین فلا یسقط بفلسھ فلا یحل المدین أفلس المرء  لوو

بھ إلى الدائن لقولھ أتوا أي الدین إذا الوارث رھنھ المدین أو مات كسائر حقوقھ 
و التأجیل حق لھ  فینتقل إلى . 699"من ترك حقا فلورثتھ:" صلى الله  علیھ  وسلم

  .یحل  بھ ما علیھ كالجنون ورثتھ و لأنھ لا یحل بالموت مالھ فلا
و عن  أحمد یحل الدین بالموت لأن بقاؤه ضرر على المیت لبقاء ذمتھ  عامرة بھ 
وعلى الوارث لمنعھ من التصرف في التركة و على الغریم بتعریض حقھ للفوات 
لو تلفت  التركة وعلى الروایتین یتعلق الحق بالتركة  لا غیر و على القول الأول 

یوثق الحق بضمین  برضا  الغریم ما لم  ركة إلامن  التصرف في الت یمنع  الوارث
  .مليء أو رھن یفي بالحق

  .الحق كما لو تلف الجانيو إن  تلفت التركة قبل التصرف فیھا والتوثیق منھا سقط 
فلھ أي في مدة یحل الدین أثناءھا أو غزا تطوعا وقت الحلول المدین و إن  یسافر 

المدین للدائن برھن أو إلا إذا وثق من السفر و الغزو تطوعا  ـھأن یمنعـأي المدین 
  .كفیل

  :و أما إن كان  الدین لا یحل إلا  بعد الرجوع من السفر و الغزو ففیھ روایتان
  .لك منعھ كالأولالحلول غیر متیقن و لا ظاھر  ف  لھ  المنع لأن قدومھ عند -
لحال و لا یعلم أن السفر مانع منھ لیس لھ  منعھ  لأنھ لا یملك المطالبة بھ  في ا -

  .عند  الحلول فأشبھ  السفر القصیر
أي مد لھ  في الأجل  أنظره للیسر فقیر أيمعسر ـذمة ـبیحل وھو الذي و الدین 

و قولھ  صلى الله  علیھ  .البقرة" و إن كان  ذو  عسرة : حتى یجد مالا لقولھ  تعالى
باع  سمحا و اشترى سمحا و قضى  رحم  الله  من:" وسلم فیما أخرجھ الشیخان

  .غیر مخرج "سمحا و اقتضى سمحا
لأن الأصل الإعسار ولمفھوم المخالفة بعد  الحلف ء للعسر و خل سبیلھ في الادعا

فمفھومھ .700"لي الواجد یحل عرضھ  وعقوبتھ:"في قولھ  صلى الله  علیھ  وسلم
ھو محض سھ  لا یفید  صاحب الدین و إنما أن غیر الواجد لا تحل عقوبتھ لأن حب

  .اكتسابھ لقضاء الدینإ ن السجن  یفوت  إمكانیة سعیھ وإضرار بالمدین  بل 

                                                             
  .و مسلم في الصحیح. 2298برقم : أخرجھ البخاري في الصحیح_  699
و أبو داود و ابن ماجھ و الحاكم و ابن  حبان و البیھقي و أحمد  كلھم من حدیث عمرو بن  الشرید عن  2401أخرجھ  البخاري معلقا برقم _  700
 .أبیھ
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رده إن لم  تبین  حجة ادعاؤه للإعسار فعند  الناس قبل عرف كان إلا إذا  مالھ 
حتى یقیم  البینة  على   یدیھلدیھ تشھد بصدق دعواه لأن  الأصل بقاء المال في 

  .نفاد مالھ و إعساره و علیھ  الیمین مع البینة أنھ  معسرا
لقولھ   أي یسجن حتى یؤدي یثبت الدین عند  حلول الأجل و موسر  إن  لم  یؤد 

و لحدیث عمرو بن  الشرید  عن أبیھ .701"مطل الغني ظلم:" صلى الله  علیھ  وسلم
إن  أصر على ف". لي  الواجد  یحل  عرضھ  وعقوبتھ:" عند  البخاري تعلیقا

  .المطل باع القاضي مالھ و قضى دینھ
القاضي ورد ء أي الدائنین وجوبا سؤال  الغرماـأجل لـعلى المفلس وحجر القاضي 

ه القاضي و لم حمامنھ في مالھ تصرفا حصل من المفلس بعد  الحجر وإقرارا 
  .یقبلھ

قسم بین  ء بعد الحجر علیھ وبالقضاء الغرماقضاء إن حاز مالا  لا یفي بومحلھ 
أن أصبحوا طرفا في التقاضي على القاضي لحدیث  دء وھم  الغرماء بعالخصما

كان معاذ شابا حلیما سمحا من أفضل شباب قومھ و لم یكن :" كعب بن  مالك 
یمسك شیئا فلم یزل یدان حتى أغرق مالھ كلھ  بالدین فأتى النبي صلى الله علیھ  

وا أحدا من أجل أحد لتركوا معاذ من أجل رسول الله  صلى وسلم غرماؤه فلو ترك
الله  علیھ  وسلم فباع  لھم رسول  الله  صلى الله  علیھ  وسلم  مالھ حتى قام معاذ 

ألا  إن أسیفیع  جھینة رضي من دینھ أن :" بن الخطاب ولقول عمر.702"بغیر شيء
قاسموه بین  لھ وھ مال فلیحضر فإنا بائعوا ماالحاج مغرما فمن لسابق  یقال

  .703"غرمائھ
و للأقل   فھو أول شيء یخرج من  مال المفلس أي أرش جنایة رقیقھ یبدأ بالأرش

القاضي المجني علیھ فإن كان ثمن  العبد خمسون من  من ثمنھ  أو أرشھ  یعطي
الإبل و قیمة الأرش أربعون من الإبل فإن  القاضي یعطي المجني علیھ  أربعون 

  .من الإبل
أو دینھ أي الرھن أعطھ الأقل من ثمنھ من الغرماء بعد صاحب الأرش ز  فمن حا

مطالبا   واعتبرن صاحبھ فیما بقيلھ على الغرماء لأن  حقھ تعلق بالرھن  مقدما
حسب دین  بالمحاصصة ولیأخذوا  ءكالغرمان الرھن  لھ بھ من الدین بعد دفع ثم

المطالب بعشرین في المائة من الدین عشرین بالمائة  لكل واحد منھم فیعطىلزم 
  .من مال الغریم و ھكذا

                                                             
  .متفق علیھ _ 701
 .و البیھقي و العقیلي و الذھبي وھو  حدیث حسن. 3/373أخرجھ الحاكم في المستدرك _  702
 .وھو حدیث موقوف حسن. و البیھقي  3/770أخرجھ  مالك  في الموطأ _  703
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بھ  من أحق متصل عینھ بلا نقص و لا زید  الذي باعھ للمفلس ع من وجد المبی
من وجد :" أن  النبي صلى الله  علیھ  وسلم قال: لحدیث أبي ھریرة مسجلا غیره 

والشرط  في استحقاقھ  لھ  أن . 704" متاعھ بعینھ عند  إنسان قد  أفلس فھو أحق بھ
یة الغرماء یكون وجده  بحالھ سالما لم یتلف منھ شيء فإن تلف بعضھ فصاحبھ  كبق

أما الزیادة المنفصلة ة كسمن و تعلم صنعة على الصحیح وزیادة متصلوأن لا یزید 
الخراج  :" صلى الله علیھ وسلم تمنع الاستحقاق وھي للمفلس لقولھفلا 

  .705"بالضمان
و أن لا یكون  البائع أخذ من ثمنھ شیئا فإن أخذ شیئا من ثمن المتاع فلیس أحق بھ 

أیما رجل باع  سلعة فأدرك  سلعتھ بعینھا عند :" لقولھ  صلى الله  علیھ  وسلم 
رجل قد  أفلس و لم یكن قد  قبض من ثمنھا شیئا فھي لھ و إن كان قد  قبض من 

  .706"ثمنھا شیئا فھو أسوة الغرماء
ھبة فھو كبقیة المفلس فإن خرج عن ملكھ ببیع أو أن لا یتعلق بھ  حق غیرو 

  .الغرماء لا حق لھ فیھ  دونھم
فإن مات فصاحب المتاع  :" و أن یكون المفلس حیا لحدیث أبي ھریرة مرفوعا

  .لأن  ملكھ انتقل عن المفلس فأشبھ  البیع.707"أسوة الغرماء
مالھ على حجره من قبل أن یفرق مدة في  بالمعروف من مالھ  حق لھ  أن ینفق 

ضي فإن الغرماء و یفرغ  من القسمة و صورة ذلك أن المفلس إذا حجر علیھ القا
ل إن كان كسبھ  أقن تلزمھ نفقتھ فنفقتھ  في كسبھ ونفقة مكان ذا كسب یفي بنفقتھ  و

  إن طالتكن لھ  كسب أنفق علیھ  من مالھ وإن لم یمن نفقتھ كملت نفقتھ من مالھ و
یأتي الدائنون في  حقوق حق نفسھ ومن تلزمھ نفقتھ ومدة الحجر لأن  أولى  ال

المرتبة  الثالثة قیاسا  على  دین المیت الذي یقدم علیھ  التجھیز و المؤنة بالاتفاق 
  .708"ابدأ بنفسك  ثم بمن تعول:" لقولھ صلى  الله علیھ  وسلم

أن یحلف لیقضي لھ بحق معین إذا أبى  أي المفلستحلیفھ أي الغرماء  و لا لھم 
قد وجب  عدل مع یمین المفلسبشاھد الذي یود  الغرماء أن یحلف لأجلھ وحقھ 

  .شرعا و استحقھ قضاء

                                                             
 .و مسلم 2402أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  704
  .أخرجھ  أصحاب السنن و تقدم وھو صحیح_  705
  .2359و ابن ماجھ في السنن برقم  3521بو داود في السنن برقم أخرجھ  أ_  706

 .من حدیث أبي ھریرة  وھو حدیث حسن  
  .وھو حدیث حسن يو البیھقي و الدار قطن 3521أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم _  707
أفضل  الصدقة ما كان :" بن حزام مرفوعا منتزع من حدیثین أخرجھ الأول الشیخان و الثاني مسلم و نص حدیث الشیخین من روایة  حكیم_  708

  .1034و مسلم برقم  1427البخاري برقم ".عن ظھر غنى و الید  العلیا خیر من الید  السفلى و ابدأ بمن تعول
ال غیره قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا لھ عن دین فبلغ ذلك  النبي صلى الله علیھ  وسلم فقال  ألك  م:" و نص حدیث مسلم من روایة جابر قال

ابدأ بنفسك  فتصدق :" لا فقال من یشتریھ مني فاشتراه نعیم  العدوي بثمانمائة درھم فجاء بھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم فدفعھا إلیھ ثم  قال 
  .977رواه مسلم برقم ". علیھا فإن فضل شيء فلأھلك
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و حلف  و ذلك أن المفلس في الدعوى كغیره فإذا ادعى حقا لھ شھد بھ شاھد عدل
بما   ردماء فإذا امتنع فلا یجبر لأنھ قمع شاھده ثبت المال و تعلقت بھ  حقوق الغر

لا یملك  الغرماء أن یحلفوا مع الشاھد لأنھم إنما یثبتون ملكا جھل صدق الشاھد و
لغیرھم لأجل تعلق حقوقھم بھ بعد ثبوتھ بخلاف الورثة الذین یثبتون ملكا لأنفسھم 

  .إذا حلفوا  بعد  موت  مورثھم

  .و الله  أعلم
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  . باب الحوالة و الضمان: المبحث الثالث .
   

454 ـــــــ ـ وبيإِأُ المُحيــــــــلُ  رأَ نثْـــــلِ أَ   ضــــــــى المُحــــــــالْ  مفي المو  كـــــان ـــــلـــــي أَلـــــى المَعالْح  
455 ضْـــــ ـ  إِنيمضْـــــ ـنِ الَمـــــ ـالأَكَ مونـــــ ـ لِصمدين   إِ ون ــي ــامربـــــــ ــأْ ضـــــــ ــذا قَن بِـــــــ   ينمـــــــ
456 ــلا الع ــد و سكْــــ ــائالــــ ــا طالَ نن مــــ ــاشــــ ــ   بــــ   بــــــاى جدأَ نن إِالضــــــام نِ ويــــــذَ نمــــ
457 ــــــــكَ ولُ الإِافضَـــــــ ـحــــــــارِ في العجفَـــــــ ـزِ دإِ   عــ ن ــتَّذا المُ ـولُهفــــــــكْيمــــــــت م ملَــــــ                                            عبــــــ

    
  ). 457إلى  454( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

فشرط صحة المثل في دین المحال أي رضي إن أمضى المدین و یبرأ المحیل 
ق و نقلھ  فروعي نقلھ على صفتھ الحوالة تماثل الحقین لأن الحوالة تحویل الح

الحلول والتأجیل بعد  رضا  المحال لتماثل المشروط تماثل في الجنس والصفة واو
المحال بمثابة  للمحیل أن یستوفي الحق بنفسھ وبوكیلھ  و  دون المحال علیھ لأن

لوكیل  إذا كان  المحال علیھ مستقرا لأن مقتضى الإحالة  إلزام  المحال علیھ ا
الدین مطلقا و لا یثبت ذلك فیما ھو معرض للسقوط كمال الكتابة أو دین السلم لأن  

لابد أن تكون الإحالة في ثاني یفسخ  بانقطاع المسلم فیھ والوالأول یفسخ  بالعجز  
  . كن معھا التسلیممال معلوم لأن الجھالة  لا یم
لقولھ أحال أي الموسر على الملي المحیل أو إذا كان فیبرأ المحیل في ھذه  الحالة  

  .709"إذا أتبع أحدكم على مليء فلیتبع:"صلى الله علیھ  وسلم
الدین بالضمان لأن   ولا یسقط عنھكالأصل مدین من طرف فـ إن یضمن المضمون 

ن في التزام الحق فثبت في ذمتھما الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمو
  .جمیعا

 الضامن  أي  جدیر لأنقمن االبريء  ضامن بذاـفالمضمون من الدین و إن یبرأ 
للمضمون فیسقط عنھ الدین بسقوطھ عن  الأصل لأن  ھدف الضمان ھو  تبع

   .توثیق الحق كالرھن
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لأن  التوثقة  فلا یبرأ بمقتضاھا الأصل المضمونوھو تبرئة الضامن لا العكس 
  .انفسخ من غیر استیفاء فاء  فلم یسقط  الدین كالرھن إذاانحلت  من غیر استی

حالتي الحیاة  فيالمضمون  أي الضامن و ء طالب من ذینشاو الدائن  من 
والزعیم  والضمین  . 710"الزعیم غارم:" الموت  لقولھ  صلى الله  علیھ  وسلمو

  .دیر بمعنى واحوالقبیل والحمیل و الصب
منھ ما أداه عنھ أي أخذ منھ إلا  إذا  جبيالدین عن  المضمون و الضامن إن أدى 
و إن نوى الضامن الرجوع عن المضمون وكان الضمان و . قضاه  عنھ متبرعا

القضاء بغیر إذن  المضمون عنھ فاختلف في رجوعھ علیھ  على روایتین أما إذا 
  .ا  إذا لم یكن  متبرعاضمن بإذنھ فإنھ یرجع علیھ  في القضاء  اتفاق

عن  العجز بأن ضمن إحضار شخص معین عند  الأجل في حالة  و كافل الإحضار 
لعموم المتبع  المذھبفذا ھو   إن لم یمت مكفولھما علیھ من الدین دفع إحضاره 

فكفالة  النفس  أحد  نوعي الكفالة ". الزعیم غارم:" قولھ  صلى الله  علیھ  وسلم
  .في الكفالة بالمال فیجب فیھا ما یجب

برأ كفیلھ یو أما سقوط  الإحضار عند  موتھ فلأن الحضور سقط عن المكفول بھ ف
تبعا لذلك كما یبرأ الضامن ببراءة  المضمون و قیل یطالب كافل النفس إن مات 

  .والله  أعلم. الدین لم یسقط عن  المكفول بموتھ المكفول بالدین لأن

    

                                                             
 .و الترمذي و البیھقي و أحمد  كلھم عن أبي أمامة مرفوعا 3525في السنن برقم أخرجھ أبو داود  _  710



263 
 

  . باب الرھن: المبحث الرابع.
   

458 الــــــــــرهع قْــــــــــنو ــ ةٌ مانَــــــــــأَ د ــ   ـزمِلَــــــــ ــضِ نَبالقَبِـــــ ــتَ ولا أَقْـــــ ـــملُّســـــ   ماً علـــــ
459 ـــــــ ـ  وــازَ فيمــــــــا ج   لاثَمـــــــــــــ دٍّعـــــــــــــتَ دون هنمضْـــــــــــ ـي   لا و هعــــــــيازَ بجــــــ
460 و ثْمــه ــهأَ لُـــــــ ــالن و مينـــــــ ــفْفْـــــــ ــظَبِ لاّإِ  ع كُـــــــ ــدربرٍ لَــــــــهــــــ   فالعلَــــــــ نٍ قَــــــ
461 و غُن ـــــــــهكَلَّــــــــــغَكَ م ـــــــــبٍ نَ ةــ   مــــــــــاس ــراهلـــــــ ــ نهتَرنٍ مـــــــ ــ  نلَـــــــ   مالَيســـــــ
462 و غُرـــــــهأَ م يــاً ع ــراهضـــــ ــى الـــــ   نفَـــــــــة كَؤونَـــــــ ـنٍ مزخْـــــــــمكَ كــــــــان    ننِ إِلـــــ
463 قيمتُــــــــــــــــه كانَــــــــــــــــمه تُــــــــــــــــرنَإِ   تهن  ــي ــبي واَ فتلِْــــ ــ  لْطــــ ــ قٍّرِكَــــ   نراهــــ
464 إِ وــ  ن ــفَ بيصـــــ ــخ وهـــــ ــا ومه ُصـــــ   مـــــــالَاعضـــــــاف فَي نِهلـــــــرقَـــــــبض ل   مـــــ
465 المُ وــع ــ نإِ هيــــــلَع ىدتَــــ ــوأَ   ىدتَــــــاع وهــــ ــإِ لاّإِ هلى بِــــــــــ ــدا انذا كَــــــــــ   فــــــــــ
ــفَ 466 ــكَ وهـــــ ــد نإِ و هحالـــــ ــذا الـــــ ــع و  وأَ اهدأَ     لّين حـــــ ــباق بِيــــــــــ ــلْ هيــــــــــ   نُقــــــــــ
ــ ونٍ أَهرع بِــــــيــــــط البريشــــــ  نإِ 467 ــ و  مانضَــــ ــي ملَــــــ ــ يــــــــارِالخبِفَ يأَ نكُــــــ   انبــــــ
  

  ). 467إلى  458( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

M :فلا یصح إلا بھ لقولھ تعالىلزم بالقبض عند المرتھن وقد الرھن عقد و أمانة 
!  *  )     (  '  &  %  $            #  "+     -  ,
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  FL لأنھ عقد إرفاق فافتقر إلى  القبض كالقرض و عن أحمد أنھ و. ٢٨٣: البقرة
لأول  ب افي غیر المكیل و الموزون یلزم بمجرد  العقد قیاسا على البیع و المذھ

  .ھذا  إرفاق فھو  أشبھ بالقرضأولى  لأن البیع  معاوضة و
و تخلیة فیما سواه إلا أنھ إذا كان مكیلا  أو تسلما و القبض إما نقلا في المنقول 

فقبضھ بالاكتیال  و إن  كان  موزونا فقبضھ بالوزن لقولھ صلى  الله  علیھ  
نشتري الطعام من الركبان كنا :" و لقول ابن عمر. 711"إذا سمیت فكل:" وسلم

  .712"جزافا فنھانا رسول الله صلى الله علیھ  وسلم أن نبیعھ حتى ننقلھ من مكانھ
ذلك النقل للمنقولات كالثیاب و العبید و الكتب و نحوھا و التخلیة والتسلیم علم 

  .لغیر المنقولات كالعقار و الثمار على الشجر علم ذلك كلھ من الشرع
لأن المقصود من الرھن الاستیثاق للدین بحیث یمكن فیما جاز بیعھ  الرھنو جاز 

استیفاؤه من ثمن الرھن عند تعذر استیفائھ من الراھن و ذلك لا یمكن حصولھ بما 
  .لا یصح بیعھ  كالحر و أم  الولد

فلو تلف بدون تعد  مثلا بفعل لم یأذن فیھ الراھن دون تعد المرتھن و لا یضمنھ 
  .ھ لأنھ أمین فأشبھ المودعمنھ فلا شيء علی

  . فیقوم مقامھ في القبض وغیره أي وكیلھ أمینھ أي المرتھنو مثلھ 
الذي قدر العلف دابة و لبن بظھر الانتفاع إلا أي أمنع كف للمرتھن بالرھن و النفع 

یبذلھ لھا  المرتھن أي أن المرتھن لا ینتفع بشيء من  الرھن إلا ما كان مركوبا أو 
و یركب بقدر ما یعلف من علف متحریا العدل في ذلك سواء تعذر  محلوبا فیحلب

الرھن یركب بنفقتھ :" رة مرفوعاالإنفاق من المالك أو لم یتعذر لحدیث أبي ھری
  .713"لبن الدر یشرب بنفقتھ إذا كان مرھونا وعلى الذي یركب و یشرب النفقةو

لراھن بل یبقى  لن یسلماعند المرتھن نما لراھن مرتھن و كسب و و غنمھ كغلة 
 :محبوسا مع  أصلھ حتى یفك الرھن بقضاء الدین لقولھ  صلى الله  علیھ  وسلم

  ".الراھن من راھنھ لھ غنمھ و علیھ  غرمھ"
الرھن  یحفظ فیھكمخزن ذلك أي إن وجد وغرمھ  أیضا  على الراھن  إن كان و
  .للحدیث السابق و ما جرى مجراه من التجھیز عند موتھكفن وأي نفقتھ  ھنتمؤوو

                                                             
 .223أخرجھ ابن ماجھ في السنن برقم _  711
 .1537أخرجھ مسلم في الصحیح برقم _  712
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أو  العبدق تبأن یعكرق رھنا مكانھ ترتھن إن یتلف أو یبطل وجوبا  قیمتھ و 
وھي تصرفات لا تجوز للراھن لأن فیھا راھن یستولد  الأمة   أو یقتل الرھن 

إضرار بالمرتھن بإسقاط  حقھ اللازم  لھ فیغرم وجوبا قیمتھ و تكون رھنا مكانھ 
المرتھن و إن وطئ جاریتھ المرھونة فأولدھا   نذلأنھ أبطل حق الوثیقة بغیر إ

لا حد على الراھن  بوطئھا لأنھا رھن و دفع  قیمتھا فجعلت  رھنا وخرجت من ال
إن شاء جعلھ ما نقصھا إن شاء جعلھ رھنا  و ھملكھ إلا  أنھا إن كانت بكرا فعلی

ي أم إن ولدت فولده  حر وھإن لم تحمل منھ فھي رھن بحالھا وقضاء من الحق ف
ولد لأنھ أحبلھا في ملكھ وتخرج من الرھن موسرا كان سیدھا أو معسرا كما لو 

  .أعتقھا و علیھ قیمتھا
. الذي یخاصم عن حقھ  عند  القاضيخصمھ أي الراھن فھو  الرھنو إن یصب 

ذلك أیھا الراھن فإن كانت الجنایة موجبة علم اللرھن یضاف فالراھن  وما قبض 
العفو  لأنھ مالك  الرھن فإن اقتص فعلیھ  لقصاص وبین  اللقصاص فالسید  مخیر 

ن فلو كانت قیمة  الجاني العبد  المرھون الأقل من قیمتھ العبد الجاني وللمرتھ
قیمة المرھون خمسون فیلزمھ أن یرھن مكانھ عشرین لأن ذلك ھو عشرون و

نھا قیمة المقدار الذي فوتھ  على المرتھن و إن كان العكس لزمتھ أیضا عشرون لأ
  .الأصل المرھون و لا یلزمھ رھن أكثر من قیمتھ

لا یلزمھ  إلا  إذا كانت إن  كانت الجنایة موجبة للقصاص ووقیل لا یلزمھ شيء 
إن عفا  السید  عن فاقتص أو عفا عن المال المستحق والجنایة  موجبة للمال 

قد  جاني وال لعفو عن المال وقیل كالاقتصاص منالقصاص إلى غیر مال تقبل كا
  .سبق 

لأن المجني علیھ أحق برقبة  اعتدى أولى بھ أي الرھن و المعتدى علیھ إن ھو 
أي حصل إلا إذا كان العبد  الرھن  الجاني فالقاعدة أن العبد مستحق في جنایتھ 

یبقى كحالھ أي الرھن فھو للرھن من المجني علیھ من طرف سید الرھن  فداء 
  .داءالف مرھونا عند  المرتھن بعد

و صورة ذلك أن یكون أرش الجنایة أكثر من ثمنھ فیطلب المجني علیھ تسلیمھ 
للبیع فیحق للراھن حینئذ الفداء و یخیر بین أن یسلمھ إلى ولي الجنایة فیملكھ و بین  
أن یفدیھ  بالأقل من قیمة العبد و لا أكثر من الجنایة فإن كانت قیمتھ خمسون و 

فلا یلزمھ أكثر من خمسین و قیل یلزمھ أرش الجنایة أرش الجنایة مائة أو العكس 
  .أو تسلیمھ للمجني علیھ لأنھ ربما اشتري لرغبة  خاصة بأكثر من قیمتھ  العادیة

فإن فداه بقي رھینا كحالھ الأول و إن سلمھ بطل الرھن لأن  حق المجني علیھ 
  .مقدم على حق المالك و المرتھن
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أو الدائن صاحب الرھن للمرتھن أداه أجلھ   حلالموثق بالرھن و إن  ذا  الدین 
الرھن إذا لم یؤد الراھن الدین و قضى منھ  الدائن المرتھن و ذلك برفع  الأمر  بیع 

إلى الحاكم فیجبره على الوفاء بالدین أو بیع  الرھن لیوفي منھ  الدین فإن لم یفعل 
أرجع علیھ  وھو ي إلى المالك المدین أ و باقیھ  نقلباعھ الحاكم و قضى دینھ 

  .على وفاء الدین داماز
من  و لم  یكن  أيیقدمھما المشتري الدائن  إن یشرط  البیع  برھن أو ضمان 

  .البیعبان  من دون رھن  أو ضمین بین  ترك الصفقة أو نفاذھا الخیار بف الأمرین 
إذ شرط  الرھن  أو الضمین شرط  صحیح  لكن  من معرفتھما بالمشاھدة أو 

التي یعلم  بھا موصوف بیع السلم بالنسبة  للرھن و لا یعرف الضمین الصفة  
بالوصف و إنما یعرف بالإشارة إلیھ أو ذكر اسمھ و نسبھ لأن الصفة لا تأتي  علیھ  
بخلاف الرھن  فلو كان  شرط  رھن أو ضمین لكان العقد  فاسدا لأن ذلك  مختلف 

  .و لیس لھ  عرف ینصرف إلیھ عند  الإطلاق
بت  ذلك  فإن  المشتري إذا وفى بالشرط و سلم الرھن أو ضمن لھ الضمین إذا ث

لزم البیع و إن  امتنع الراھن من تسلیم الرھن أو أبي الضامن المعین أن یضمن 
عنھ فللبائع الخیار بین  فسخ  البیع و بین الرضا بھ بلا رھن و لا ضمین لأنھ حقھ 

  .و الله  أعلم. أصلا فلو أسقطھ لزم البیع  و صار كأن لم  یشترط
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  .  باب الصلح: المبحث الخامس.
ــ   عيضَـــــــــ وازَ أَن جـــــــ ـب الـــــــــدائهـــــــ ـي نأَ 468 ــهي د نمــ ــ نإِ نــ ــن ملَــ ــ يكُــ ــطاً ورشــ   عقَــ
469 لعِفْـــــــر لٍ أَطْـــــــمأَ وـــــــ دا ذا الـــــــدأَ   قُـــــــلْ نِيو  في مــــــــــؤجتَلٍ لــــــــــلْالأَ جيــــــــــلِعج  
470 الاقْ وــت ــهـــــــــذَ نضـــــــــا عـــــــ ــالع و   قرِوبٍ بِـــــــ  ــبس قَكْـ ــاً جـ ــازَ بِضـ ــيالن رِعالسـ   قـ
471 ــــــــ وــلْالص ــ ز وائح جــــــ ــ ولَــــــ ــ   مِلَــــــــعي ملَــــــ ــدقَ اددصــــ ــا ذا المُــــ ــر عي وعــــ   مِحــــ
472 ــــــــــــ ولٌباط المُفي الاد رىتَــــــــــــفْعــــــــــــاء   ــ و ــجي نز إِئاجـــــ ــدلا قَـــــــهـــــ   ىرراً جـــــ
  

  ). 472لإلى  468( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

M  »             º  ¹ : ذلك وحمد لقولھ تعالىجاز دینھ  للمدین  أن یھب الدائن 
¿     ¾  ½    ¼À  Ä  Ã  Â  ÁÅ            Ç  Æ

  É  ÈL شرطا  ذلك من دینھ إن لم یكنبعضا یضع أن أو . ٢٨٠: البقرة
قل إذا امتنع المدین من أدائھ أو أداء ذا الدین من المدین رفع  مطل ـأجل وقع لـ

تعجیل ـأجل في مؤجل لـیكون الحط من الدین حاصلا أو بذلك تبعا لفقھاء الحنابلة 
 المائة المؤجلة بالمائة الحالة وذلك لك مفض إلى الربا لأنھ یصالح علىإذ ذ الأجل 

أن الإنسان لا یمنع  من إسقاط حقھ و لا من استیفائھ إلا  أنھ لو جعل إبراء المدین 
عوضا عما دفعھ للحق الذي علیھ لكان الدائن معارضا لبعض  أو الحطیطة من دینھ

الصلح بیع فلم یصح على حقھ ببعض أو مصالحا ببعض حقھ عن بعض و
  .الوجھین

یطة أو الإبراء من الباقي فقال  أحمد لا أما لو شفع  شافع في المدین و طلب الحط
رسول بعلیھ دین فاستعنت توفي أبي یوم أحد واستشھد  و: الیأثم لحدیث جابر ق

الله صلى  الله  علیھ  وسلم على غرمائھ أن یضعوا منھ  شیئا فطلب إلیھم  رسول 
 ثم ابعث إلي قال االله  صلى علیھ  وسلم فأبوا فقال لي اذھب فصنف تمرك أصناف

ففعلت فجاء رسول الله صلى الله علیھ  وسلم  فجلس على أعلاه أو في وسطھ ثم  
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بقي تمري كأنھ لم ینقص منھ وم قال فكلت للقوم حتى أوفیتھم ول للققال  كِ 
دینا  كان  لھ  علیھ  ن  مالك أنھ تقاض ابن أبي حدردو لحدیث كعب ب. 714"شيء

د فارتفعت أصواتھما حتى في عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم في المسج
و في بیتھ فخرج إلیھما حتى كشف سمعھا رسول الله صلى الله علیھ  وسلم وھ

حجرنھ فقال یا كعب بن مالك فقال لبیك  یا رسول  الله  صلى الله  علیھ  سجف
وسلم  فأشار إلیھ  أن  ضع  الشطر فقال كعب قد  فعلت  یا رسول  الله فقال رسول 

  .715"ھ  وسلم قم  فاقضھالله  صلى الله  علی
  .للقاضي فعل ذلك  للحدیثین  السابقین  بل قد  یندب

وھو الاقتضاء عن الورق و العكس یستلمھ بدلھ بورق ل احعن ذھب ء و الاقتضا
لیوم بالسعر النقي ذلك قبضا  جاز بذھب یستلمھ بدلھ  إذا كان  الأمران الحال 

صرف تشترط  لھ  شروط   العكسالاقتضاء لأن المصالحة عن الذھب بالفضة و
  .الصرف

شرط  ذا المدعي ء و لم یعلم صدق ادعالمن ادعى علیھ  شيء و الصلح  جائز  
أي الكاذب وھو  باطل في الادعاء المفترى ھو و الصلح و حرم ألا یجزم  بكذبھ 

بأن یدعي على إنسان عینا في یده أو دینا في ذمتھ لمعاملة أو الصلح على الإنكار 
نحو ذلك فینكره  ب أو تفریط في ودیعة أو مضاربة وإتلاف أو غصأو جنایة 

صحة  دعواه فیأخذ عوضا عن فیصح  إن  كان  المدعي یعتقد    ویصالحھ بمال
ما دفع  إنالمنكر معتقدا بطلان  الدعوى و  حقھ  الثابت لھ و لو كان المدعى علیھ

ه الحالة بیع في حق الصلح في ھذالمال افتداء لیمینھ ودفعا للخصومة عن نفسھ و
  .المدعي تتعلق بھ  أحكام البیع كالشفعة والرد  بالعیب

أي كم الحق الذي بینھما مع إن  یجھلا قدرا للمدعي و المدعى علیھ الصلح وجائز 
بینھما فیھ  التعامل لأن  الحق لا یخرج عنھما فإن اتفقا جرى علمھما بأصلھ الذي 

  . أن  یتبرآعلیھ جاز كما لو قالوا  اتفقنا  على 
  .و الله  أعلم

    

                                                             
  .2709أخرجھ البخاري في الصحیح برقم _  714
 .أخرجھ  البخاري  ومسلم_  715
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  .  باب الوكالة: المبحث السادس.
ــمأَ نإِ 473 ــلُ ووالتَّ نكَـــــــــــ ــالن كيـــــــــــ ــالع و   ةُيابـــــــــــ ــقْـــــــ ــئاد جـــــــ ــكَا الوِذَز فَـــــــ   ةُالَـــــــ
474 و لَــــــ ـطَبــــــ ـبِ تمأَو تــــــ ـفَ وســــــ ـخٍ جنون   ــح ــاقَة مكَرشـــــــرٍ كَجـــــ   ونكُـــــــاة تَســـــ
ــكَ 475 ــع لِّكُــــــــ ــقْــــــــ ــلْولْل زٍ وائد جــــــــ ــف   كيــــــــ ــعـــ ــذي أَلُ الَّـــ ــع هازَجـــ ــيلْد الأَقْـــ   صـــ
476 رعــاً و ــاً وفْلَ فــــــــ ــظــــــــ ــلا يو وهــــــــ   لُبــــــ ـلا يقْ هســـــــفْنَ نشـــــــرا مــــــ ـ عيـــــــب   لُكِّــــــــ
ــ نه إِنــــــــمثَ   عفَـــــــــنٍ دذْلا إِء بِـــــــــيرِ الشـــــــــتَيشـــــــ ـ نإِ 477 ــ ملَــــــ ــل زيجِــــــ   نع  مــــــــا صــــــ

ــدٍّلَـــــــــــــــف في تَ 478    ــلْاَ تعَـــــــــــــ   و ردٍّ قُبِـــــــــــــ
 

ــتَ  ــ و ريحهصــــــــ ــتَحمان يلا ضَــــــــ   لْمــــــــ
ــ نإِ 479 ــالي ملَــــــ ــ و فخــــــ ــ وهــــــ   ذا يِأْر وة أَنــــــــــــيلا بى بِــــــــــــضَــــــــــــقَ   ذان إِامضَــــــ
480 ـــــــــ وهـــــــــ يعبِجـــــــــبغَ لٍ ورِيبِكَبِـــــــــ   جـــــــــوزْ تَ ه عـــــــــعشرو ـــــــــ ةتَا زَم ـــــــــادوزْح  

  
  ).  480إلى  473(من : أبیات الباببسط و إیضاح : أولا

بأن كان  الموكل و الوكیل ممن یصح ذلك التوكیل في أمر من الأمور إن أمكن 
وھي الوكالة العقد ھو فذا لا لازم جائز في تلك الحال النیابة و العقد صحت و منھ 

جائزة بإجماع الأمة في الجملة و تصح في البیع و الشراء و النكاح و نحوھا لأن  
النیابة تدخلھا بدلیل أن  النبي صلى الله  علیھ  وسلم أعطى عروة بن  الجعد دینارا  

بر بن  عبد  الله  للنبي صلى الله  علیھ  او قال  ج 716و أمره  أن یشتري بھ شاة 
وج  إلى خیبر فقال أنت وكیلي فخذ منھ خمسة عشر وسقا إني أرید  الخر:" وسلم 

M :و بدلیل قول الله تعالى.717"فإذا ابتغي منك  آیة  فضع یدك على ترقوتك

y  x    w  vz  �  ~  }  |  {¡  
                                                             

 .الحدیث تقدم في أول كتاب البیع و إسناده جید_  716
 .3/51:حسنھ  ابن حجر في تلخیص الحبیر يو الدار قطن 3632أخرجھ أبو داود في السنن برقم _  717
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ن والحوالة والجعالة الوكالة كالرھ ما تدخلھ النیابة إذن تجوز فیھفكل .٦٠: التوبة
المضاربة والجعالة والمساقاة الوصیة والودیعة والشركة ولة  والضمان والكفاو

والقرض والوصیة والصلح والھبة و الوقف والصدقة و الفسخ والإبراء  والإجارة
  .القسمةو

جنون من أحدھما لعقدھا الجائز وأو فسخ أحد الطرفین بموت  الوكالة وبطلت 
علیھ لسفھ لأنھ بالموت و الجنون و الحجر یخرج عن أھلیة  حجر أحدھما و 

جائز لا لازم وھو یقتضى التصرف و أما  الفسخ فھو حق لكل منھما لأن  العقد 
  .الإذن في التصرف لا غیر

كل عقد ـحكم كـأي تحصل بل و مساقاة تكون و شركة ـحكم الوكالة حكم عقد كـو 
  .المسابقة و نحوھا كالمزارعة و الجعالة وجائز 

إن لم ینھى الموكل على عرفا وھو الموكل وللوكیل فعل الذي أجاز عقد الأصیل 
ا جرى بھ  العرف و تعارف علیھ  الناس فالمعروف شيء لأن المرجع حینئذ م

  .إن  صرح الموكل شرطھولفظا عرفا  كالمشروط شرطا 
غیره إن نھاه الموكل عن التوكیل اتفاقا أو كان الموكل فیھ لا یوكل أي الوكیل وھو 
  .یناسبھ  اجتماعیا و یستطیع القیام  بھ وحده على الصحیحمما 

غیره أو كانت الوكالة المطلقة في أمر لا یلیق بمثلھ و أما إن  أذن  لھ  في توكیل 
  .أو لا یستطیع القیام بھ  وحده فیجوز لھ  أن  یوكل  غیره  حینئذ

كل منھما إلا بإذن  الموكل من نفسھ لا یقبل ء مشتراه شراعقده لنفسھ و بیع و 
نفع  لأن العرف في العقد أن یعقده مع غیره فیحمل علیھ و لأنھ تلحقھ تھمة طلب ال
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لنفسھ و إھمال مصلحة الموكل و قیل یجوز أن یبیع من نفسھ و یشتري إذا أعاد  
بیع لیكون ھو یإلى  الموكل أكثر مما یدفع  الأجنبي في العادة أو وكل الوكیل من 

  .أحد المشترین و قیل یجوز مطلقا
من  الموكل بأن كان مما لم یوكلھ فیھ  صح الشيء بلا إذن الوكیل إن یشتر 

  .الوكیللما صنع   یجز لم إن للمشتري منھ ثمنھالوكیل دفع راء و الش
قبل لھ  إلى الموكل رد ادعاء أو  حصل فیھ  تعد كل فیھ ونعني والمفي تلف و 

شرط  و لا ضمان یحتملھ إن لم  یخالفأي أن القول قولھ لأنھ أمین  تصریحھ
الموكل إذا أنكر بلا بینة أو رأي ذا الدین قضى ضامن إذا أي الوكیل  وھو الموكل

  .الدائن لأن  الموكل لا یقبل قولھ على الدائن فكذلك وكیلھ
و أما إذا كان  القضاء برأي الموكل أي برؤیتھ  و حضوره فلا یضمن الوكیل لأن  

لدین في التفریط  بعدم  الإشھاد حصل من الموكل بخلاف ما إذا قضى الوكیل ا
أنكر الغریم فإن  الوكیل یضمن لأنھ أذن  لھ  في قضاء و غیبة الموكل و لم یشھد

مبرئ و لم یوجد و عن أحمد  أنھ لا یضمن إلا  إذا كان الموكل أمره بالإشھاد و لم 
یفعل فعلى ھذه الروایة إن صدق الموكل فلا ضمان على الوكیل و إن كذب فالقول 

  .قول الوكیل لأنھ أمین الموكل
تصرف لغیره  لا یلزمھ فجاز  الأنھوبغیره  تجوز معین بجعل أي الوكالة وھي 

على بعشرة و ما زاد الشيء كذا بع ـقول الموكل للوكیل كـأخذ العوض علیھ 
  .والله  أعلم.ه أجرة لعملكتحوزعشرة عند التسویق 
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  .  باب الشركة: المبحث السابع
ــ 481 ــالمُ عونَــــــ ــا  بةارضَــــــ ــ ومنهــــــ ــ يهــــــ ــ   الْمــــــ ــير مأَ نيبــــــ ــجــــــ ــاً يك رِبالــــــ ــالْحــــــ   نــــــ
ــ ياد وطالاصــــــــــــكَ نٍدبــــــــــــبِ   ئاً مـــــــن المـــــــالِ المُبـــــــاح  يا شـــــــبســـــــكَ  وأَ 482   لاحالســــــــــ
ــكَ  وأَ 483 ــاها بِبســـــــ ــ الجـــــــ ــفي الشـــــــ ــبِ   ادررا المُـــــــ ــالِ الع نِدالبـــــــ ــالمـــــــ   فادتَيســـــــــ  اننـــــــ
ــن هـــــــــا ولِّفي كُ   طاا شـــــــرلـــــــى مـــــــحِ عبـــــــ م الـــــــراســـــــقَتَ 484 ــا ارص فقْالـــــــ ــايهـــــــ   تَبطـــــــ
ــيثْ يٍّأَ حِبـــــــــوص رِصـــــــــخ مرحـــــــــ   ةارســــــــــــــــالخَ هرِدقَــــــــــــــــبِ ذْإِ المــــــــــــــــالِبِ 485   تبـــــــ
ــ 486   هعـــــــــــــ ـابِتَ اكَذَ لِّة في كُــــــــــــــكَرشــــــــــــــكَ   هعـــــــــارزذا المُكَـــــــــ اة اقَســـــــــم المُحكْـــــــ
487 بِـــــــــــــــ ـلا تَ وع ـــــــــــــــ ـأَلجلٍ و  ــــــــــــــــزــاً   لا تَح ــ رِبحـــــ ــذْلا إِبِـــــ ــنِ شـــــ ــ دريك قَـــــ   زنَجـــــ

  
  ).  487إلى  481 (من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

وھي  بل من أكثرھا شیوعا منھا  نوع المضاربةالشركة أربعة أضرب و أنواع 
  .بموجب عمل الأجیر فیھربحا ینالھ یقصدان منھ مالك  ومال بین  أجیر 

و صورة ذلك  أن یدفع  أحد رجلین  مالھ إلى الآخر لیتجر فیھ و الربح بینھما و 
و . تسمى ھذه الشركة مضاربة و قراضا و تنعقد  بلفظھما  و بكل ما یؤدي معناھما

قال بھاء الدین  المقدسي روي 718أجمع أھل العلم على جواز المضاربة بالجملة 
  .م في عصرھم فیكون إجماعاذلك  عن جماعة من الصحابة و لا مخالف لھ

و من الحكم في جوازھا  أن بالناس حاجة إلیھا فإن الدراھم و الدنانیر لا تنمو إلا 
بالتقلیب و التجارة  و قد  یملك  رأس المال من لا یحسن التجارة ویمھر في 

  .التجارة من لا یملك رأس المال
للأسماك وصید  یاد كسبا شیئا من المال المباح ببدن كالاصطكان الشریكان أو 

وغیره من الصناعات و السلاح صناعة و البحر عموما و الحیوانات البریة 
و یسمى ھذا النوع شركة الأبدان و . الحرف كالاحتطاب واستخراج المعادن

                                                             
  .الإجماع لابن المنذر_  718
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اشتركت أنا و سعد و عمار یوم :" الأصل في جوازه حدیث عبد الله بن مسعود قال
  .719"سعد بأسیرینبدر فلم أجيء أنا وعمار بشيء و جاء 

ویسمى ھذا النوع المراد ء و البیع الشراحالة  كسبا بالجاه فيكان الشریكان أو 
شركة الوجوه وصورتھا أن یشتركا في ما یشتریان بجاھھما و ثقة التجار بھما فما 

واحد بجاھھ أو على حسب شرطھما  ربحا فھو بینھما على قدر ما كسب كل
فكل واحد وكیل صاحبھ في البیع و الشراء كفیل عنھ مبناھا على الوكالة و الكفالة و

  .و تصرفاتھما و إقرارھما و خصومتھما على حسب ذلك
أي نوع  الشركة المسمى بالعنان ـالعنان ـف معاالمال  وبالبدن  و إن كان  الكسب 

وصورة  شركة العنان أن یشتركا  بمالیھما و بدنیھما والربح بینھما فینفذ یستفاد 
قد و. ھ والوكالة في نصیب شریكھواحد منھما بحكم الملك في نصیبتصرف كل 

الإجماع على جوازھا و إنما اختلف في بعض شروطھا كعدم  حكى ابن  المنذر
صحتھا  بالعروض فاشتراط  النقدین ھو ظاھر المذھب لأنھا إذا أبرمت بالعروض 

یان یقتضي الرجوع والأثمان ووقوعھا  على الأع ما أن تقع  على الأعیان أو القیمإ
لا مثل للأعیان یرجع إلیھ فیتعذر الرجوع فلم یجز فاضلة برأس المال  وعند  الم

قد  تزید  قیمة جنس أحدھما دون الآخر فیستوعب بذلك الربح أو تنقص قیمتھ و
  .ربح و في الصورتین غبنركة الآخر في ثمن ملكھ الذي لیس یفیؤدي إلى مشا

ن  لأنھا معدومة حال  العقد و قیل یجوز ذلك على و لا یصح  وقوعھا على الأثما
  .أنھا شركة معلقة على شرط وھو بیع  الأعیان

و لا یصح  وقوعھا  على الصحیح  على القیمة لأنھا غیر متحققة المقدار فیفضي 
وقوع شركة العنان  علیھا إلى التنازع علاوة على أن القیمة قد  تزید في أحدھما 

  .خر في ثمن العین  التي ھي ملكھقبل بیعھ فیشاركھ  الآ
وقت  وعن أحمد  أنھ یجوز أن تقع  شركة العنان على العروض و ینظر إلى قیمتھا 

ا نصف المال وینفذ تصرفھما فیھ منھم العقد إذ أن  مقصود الشركة أن یملك  كل
  .ھذا  متأت في العروض فتصح  فیھاو

إذا تساویا  لتصرف كالفارسیننان  لأنھما یتساویان في المال واو سمیت شركة الع
  .في السیر فإن عنانیھما یكونان سواء

 و إلى جانب أن رأس المال یشترط  فیھ على الصحیح أن یكون دراھم أو دنانیر أو
واحد منھما جزءا من الربح مشاعا معلوما على  عملة ورقیة فلا بد أن یعین  لكل

نقل ابن المنذر إجماع   الصحیح و لا خلاف في ذلك  في المضاربة المحضة فقد 
أھل العلم  على أن للعامل أن یشترط على رب المال جزءا مشاعا معلوما یتفقان 
                                                             

 .و النسائي و ابن ماجھ و احتج بھ  أحمد و أعلھ  ابن حجر 3388أخرجھ أبوداود في السنن برقم _  719
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جارة وجزء الثمرة في المساقاة نظیره  الأجرة في الإعلیھ قلیلا  كان أو كثیرا و
  .المزارعةو

أي في كل  أنواع  الشركة لأن  الحق ما شرطا في كلھا حسب  تقاسم الربح على 
ارتبط بالمال إذ بقدره   أي في الشركة أیا كانتو النقص فیھا خرج عنھما لا ی

إن تفاوتا في المال تفاوتا في ال متساویا تساویا  في الخسارة وفإذا كان المالخسارة 
  .ھكذاى مالك  الثلثین ثلثا  الخسارة وعلفمالك  الثلث علیھ ثلث الخسارة والخسارة 

لو باتفاقھما بأن یختص أحدھما لھ وبت یثمن الشریكین حرم خصوص ربح أي 
بدراھم معینة أو بربح شيء معین لأن ذلك  یفضي إلى جھل حق كل واحد منھما 
من الربح فیفسد بذلك العقد على الصحیح لأن بسبب  الفساد معنى في العوض فاسد 

الشركة لأنھ إذا حذف بقي  د كما لو جعل رأس المال خنزیرا وقیل لا یفسد عقدالعق
  .ذن بحالھالإ
یعني في كل ذاك تابعھ  المضاربة شركةـحكم المزارعة كـك كذاوحكم المساقاة و

  .أنھا عقد  جائز یشترط  لھ من الشروط ما یشترط للمضاربة و یفسدھا ما یفسدھا
 بلا إذن شریكمعینا أو جزءا منھ لأجل و لا تحز ربحا شیئا من مال الشركة ولاتبع 

  .و الله أعلم. أي قدم تم بالفعلقد نجز بل لابد أن یكون الإذن 
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  .  باب المساقاة و المزارعة : المبحث الثامن
488 ــبِح ــعة مصـــــــــــ ــنلومـــــــــــ ــثَ ة مـــــــــــ ــز   رِمـــــــــــ ــاقَم أَجِـــــ ــســـــ ــ لِّاة بِكُـــــ   رِجالشـــــ
489 و ــا في الأَثْم ــا نضِ أَرلهُــــــــــــــــــ ــحبِ   يزارِعــــــــــــــــــ ــصـــ ــا لَزَر نة مـــ ــا وعهـــ ــهـــ   ىعـــ
ــو َ 490 ــذْالبــــ ــ و يٍّأَ نر مــــ ــعأَ نمــــ ــى الجَطَــــ ــرل   لْمــــ ــلٍ فَجــ ــالكَ اكرتَاشــ ــلْتَب احســ   مــ
  

   ). 490إلى  488(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
: المثمر لحدیث ابن  عمر قالبحصة معلومة  من ثمر أجز مساقاة بكل الشجر 

ما یخرج منھا من ثمر  عامل رسول  الله  صلى الله علیھ  وسلم أھل خیبر بشطر "
  .720"أو زرع
أي من زرعھا  لھا وعى مشاعة في الأرض أن یزارع بحصة  أي المساقاة ومثلھا 

  .واحد منھما أو منھما معاالبذر من أي یجوز أن یكون و علم 
و صورة المساقاة أن یتعاقد من یملك أشجارا مثمرة مع من یتولى ریھا على أن 

  .من ثمر  تلك  الأشجار تكون الأجرة حصة معلومة مشاعة
وصورة المزارعة أن یستأجر الأرض الصالحة للزراعة على یزرع  فیھا زرعا 

  .معینا و على  أن  تكون الجرة حصة مشاعة معلومة مما یحصد من الأرض
بھ  العادة من الحرث والتلقیح  و على العامل في المساقاة و المزارعة ما جرت 

كسد   على رب المال  ما فیھ حفظھ رھا ووإصلاح طرق الماء والحصاد و غی
آلات الري وشراء التلقیح و ذلك في الحیطان و إنشاء الأنھار وعمل الدولاب و

  .حالة العقود المطلقة و إذا اشترط فذلك تأكید للعرف
الذي یحصل بموجب عملھ فاشتركا الكسب لیعمل علیھ مل لرجل و من أعطى الج

  .اس على المساقاة و المزارعة فجازھذا  العقد القیاحتمل على الجمل 
  .و الله أعلم

    

                                                             
  .1551و مسلم في الصحیح برقم  2329البخاري في الصحیح برقم   أخرجھ_  720
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  الاستحقاق وصوره: الفصل  الثالث
  . باب إحیاء الموات: المبحث الأول.
   

ــ 491 ــالتَّ ث ورالحَبِــــــ ــالقَ ويط وحــــــ ــعِ امطْــــــ   كالـــــ ـمتَكُــــــن ل ملَـــــ ـ  واتــــــاًضــــــاً مرأَ  كلــــــ
492 ئْبِ وــر ــهــــــــــــــ ــ اا حريمهــــــــــــــ ــون ومخ   رعِذْأَ نمــــــــــــــ ــ ســـ ــن يءدالبـــ ــعِف ذَصـــ   ا فَـــ
  

  ).  492إلى  491(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
القطع وبالحیطان والسیاجات  و التحویط المختلفة  للأشجار والمزروعاتبالحرث 

الإحیاء  املك بذلك و نحوه من أنواعتنظیفا  لھا للأشجار  و استصلاحا للأرض و
ي السابق أو أصلا بأن لم  یجر علیھا  ملك  ف لمالك أرضا مواتا لم  تكنعرفا 

جھل مالكھ و قیل سبق علیھا ملك فلا یجوز إحیاؤھا جرى علیھا ملك  بقیت آثاره و
  .و حیازتھا لأنھ إما لمسلم أو ذمي أو بیت  مال المسلمین فأشبھت من تعین  مالكھا

أحیا  أرضا  میتة فھي من :" و الأصل في ذلك  حدیث جابر بن  عبد  الله  مرفوعا
 رض Ϳ  و لرسولھ  ثم  ھي لكم عادي الأ:"و لقولھ  صلى الله علیھ وسلم .721"لھ

. 723"من أحاط حائطا على أرض فھي لھ:"و لحدیث سمرة مرفوعا .722"بعد
عمر أرضا لیست لأحد فھو  من:"وحدیث عائشة  عند  البخاري و أحمد مرفوعا 

من سبق إلى ما لم :" أبي داود مرفوعا  و حدیث أسمر بن مضرس عند". أحق بھا
  ".یسبق إلیھ مسلم  فھو لھ

الذي یحوز لھ حماه  إن كانت عادیة حریمھا أي بئر الأرض التي یحوزھا و بئرھا 
ذلك  فع عشرون وھو خمسة  والبديء نصف ذا البئر من أذرع خمسون و مقداره 

لبئر البديء خمسة حریم  ا:" سلمالحكم و الأصل فیھ  قولھ  صلى الله علیھ  و
  .724"عشرون ذراعا و حریم  العادي خمسون ذراعاو

عاد بعینھا  و إنما القدیمة نسبة إلى عاد و لا تراد اء ھي و البئر  العادیة بتشدید الی
  .میلأنھا  كانت في الزمن الأول و لھا آثار فنسب إلیھا كل قد
  . كور من كل الجھاتو البئر البدیئة ھي التي لم  تحفر من قبل  و الحریم  المذ

                                                             
 .و ابن حبان  و أحمد  و قال الترمذي حسن  صحیح 1379أخرجھ  الترمذي في السنن برقم _  721
 .و البیھقي و الشافعي 674برقم  : أخرجھ  أبو عبید في كتاب الأموال_  722

  .ي و أحمد وھو حسنو الطیالس 3077أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم  _
 .و الحاكم و البیھقي من حدیث أبي ھریرة مرفوعا و من مراسیل ابن  المسیب مرسلا وھو جید 4/220:يأخرجھ الدار قطن_  724
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قال أبو الخطاب و القاضي التحدید  في الحدیث من باب التقریب لأن  الحریم على 
الحقیقة ما تحتاج  إلیھا للانتفاع بھا  و منع الاستضرار بأخذه  منھا و لو ألف ذراع  

  .و الله  أعلم". احریم  البئر قدر رشائھ:"ماجھ مرفوعو یشھد  لذلك حدیث ابن  
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  .  باب الجعالة: المبحث الثاني.
493 ــ و ــكَ يهــــــ ــلِ جوقَــــــ ــاعــــــ   لِعــــــــــفْو لَـــــــــه إِن ي هــــــــــذا فَكَــــــــ ـ  هلَــــــــ ـ   لي در نلٍ مــــــ
ــ نإِ 494 ــ  ملَــــ ــا قَطَقَك التَيــــ ــهــــ ــلَ الطَّبــــ   بجِــــــــــر يمــــــــ ـذ الأَاة إِزٍ شــــــــــائحــــــــ ـكَ   بلَــــ
  

  ). 494إلى  493( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
 فھو لھ إنكذا علي لھ الضالة الفلانیة من رد لي جاعل كقول أي الجعالة وھي 
أو ضالتي أو بنى لي : وصورتھا أن یقول من وجد لي لقطتي ما طلبھ الجاعل یفعل
كذا من النقد أو العین فمن فعل ذلك  استحق  الحائط أو حفر لي ھذا البئر فلھ ھذا

;  >  =   <   M     :  9  8  7  :الجعل لقولھ  تعالى
  C  B  A  @   ?L أن  ناسا من :" ولحدیث أبي سعید.٧٢: یوسف

رقوا رجلا  من الأعراب على جعل أصحاب رسول الله  صلى  الله  علیھ  وسلم 
تدعوا إلى  لأن الحاجةو .725"أقرھم رسول الله  صلى الله  علیھ  وسلم على ذلكو

  .و نحوھا فجاز كالأجرةفي رد الضالة الجعالة 
قبل أن   إلتقطھا قبل الطلب كحائز شاةالملتقط  للقطعة أو للضالة وجدھا إن لم یك 

قطة التي خیف من ضیاعھا أو رد لفي ھذه الحالة وھو التقاط الإذ الأمر تنشد 
  .و الله أعلم. لا یستحق علیھ  أجراعلى القائم بھ ویجب الضالة التي یخشى تلف 

    

                                                             
 .و مسلم  أتم و لھ  قصة 5007أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  725
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  .  باب اللقطة: المبحث الثالث
ــ و   هريفُـــــــعتَ طٌ اقســـــــ هخـــــــذْ ا قَـــــــلَّمـــــــ 495 ــخَكَ ا مـــــــــ ــ إِ  لٍيـــــــــ ــريفُهلٍ بِـــــــــ   تصَـــــــــ
496  مــر ــ وحــــ ــ نمــــ ــيحــــ   يتلَــــــــــعام المُمــــــــــلإِها اميســــــــــلِّ  ملَــــــــ ـ نإِ   جلــــــي انُهمز ضَــــ
497 ــذو ق ــلَا عمـــــ وة أَيمـــ ــكَ  يــــــــفخ   اعيضَـــــ مـــــن هيـــ ــاة عرشــــــ ــاعمكَ  وأَ تفَــــــ   تــــــ
  يعــــــا يجــــــ نالوِكــــــا مــــــ وِالوِعــــــا أَ ووهــــــ   عِجــــــــــاماصِ في المَفَــــــــــالعكَبِ لاًوحــــــــــ 498
499 لــو ــ   عفَدود تُـــــــــــهون شـــــــــــفها دصـــــــــ ــ و هلَــــــــ ــب ازَجــــــــ ــ دعــــــــ ــتَنا يمــــــــ   عفــــــــ
ــ   ادســـــــفَ وياع أَضَـــــــ يـــــــفذا خهـــــــا إِبِ 500 ــب نمـــــ ــعـــــ ــالٍ مود حـــــ ــزاد بِ هلُـــــ ــا يـــــ   هـــــ
501 ــم ــأدَى يتَــــــــ ــي فَــــــــ ــهمثَ وه أَجــــــــ ــتَ وند   نــــــــ ــ دٍّعــــــــــ ــلا ضَــــــــــ   هنمان في الســــــــــ

  
  ).  501إلى 495(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

والرغیف فیملك  بلا تعریف  مشسعالكالسوط وخذه ساقط تعریفھ من اللفظ ما قل 
والسوط صلى الله  علیھ  وسلم في العصا رخص رسول الله  :" لحدیث جابر 

  .726"الحبل و أشباھھو
أي  تصریفھ و بقر و بغل مما  یمتنع بنفسھ من صغار السباع  إبل و و ما كخیل 

الجھني قال سئل رسول  الله  صلى الله  علیھ   لحدیث زید  بن  خالدحرم أخذه 
لھا ادعھا فإن معھا حذاءھا وسقاھا ترد  ما لك  و:"  عن ضالة الإبل فقال وسلم 

  .727"الشجر حتى یجدھا ربھا  الماء و تأكل
غیره دون إذن  لك لأنھ أخذ مضمانھ جلي الإبل شیئا مما كالخیل وو من یحز 

أي ھذه  اللقطة  إن لم یسلمھا خاص منھ أو إذن عام  من الشارع فكان كالغاصب 
على الحكم حینئذ أو یسلمھا إلى نائبھ و أما ما لا یمتنع  بنفسھ من الإمام المعتلي 

لقولھ كشاة كانت ذو قیمة أو ما علیھ من ضیاع خیف ع وھو مع ذلك صغار السبا
خذھا  فإنما ھي لك  أو لأخیك أو :" صلى الله  علیھ  وسلم لمن سأل عن ضالة الغنم

                                                             
 .و البیھقي و الصحیح وقفھ 1717أخرجھ  أبو داود في السنن برقم _  726
 .و مسلم 2427أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  727
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لما نص  علیھ  الحدیث لأنھا لا تمتنع بنفسھا من صغار  اوفقعرفت .728"للذئب 
  .معین  خیف علیھ  الضیاع  كمتاعكانت   أوالسباع 

التي یجتمع فیھا الناس كالأسواق وأبوا   حولا بكالعفاص في المجامعفھا یعر
ء وھو الرباط وما أشبھھما من الوكاـعرفھا بـ أوء الوعاأي العفاص   وھوالمساجد 

  .الأوصاف  مما تتعرف بھ
لحدیث زید  بن  خالد    دون شھود تدفع لھا فإنھ لوصفھاأي یحفظ  یعي  ءما جاو 

: عن لقطة الذھب  والورق فقال سئل رسول الله صلى الله  علیھ  وسلم: الجھني 
كن ودیعة تلرفھا سنة فإن  لم تعرف فاستنقذھا وعفاصھا ثم  عأعرف وكاءھا و"

  . 729"عندك فإن جاء طالبھا یوما من الدھر فادفعھا إلیھ
كأن   ضیاع أو فسادعلیھا  إذا خیف  بعد  ما ینتفع بھاأن یكون  التعریف  و جاز

  .یكون  حیوانا یحتاج إلى رعایة أو شیئا یخشى  تلفھ
إلیھ إن ه فأدصاحبھ  ءمتى یجيو لكن مالھ بھا یزاد من التعریف حول بعد من 

منك على اللقطة في دون تعد و . إن كان قد استھلك ثمنھأعطھ أو كان  قائم  الذات 
لأن اللقطة بمثابة الأمانة  ع  لھا في السنة التعریفیةیما وقعلیك فلا ضمان حفظھا ف

  .و الله أعلم. خلال حول التعریف 

    

                                                             
 .بعض حدیث زید  بن  خالد  الجھني  المتفق علیھ_  728
  .1722أخرجھ  مسلم  في الصحیح برقم _  729
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  . فصل في اللقیط: المبحث الرابع 
   

502 مــن ــوذُ طبـــ ــفْـــ ــ يطقاللَّلٍ بِـــ ــ دقَـــ   عِفَــــــــــــ اليــــــــــــهو م ولســــــــــــم و رحــــــــــــ   يدعـــ
503 تَلْـــــ ـمطٌ إِقكَـــــــ  نـــــــ انعلاًد ـــــــمماسل   و الُـــــــــــملَـــــــــــ هه فَـــــــــــويفي الح ـــــــــــءىم  
ــ 504 ــ نمــــ ــني مينلســــــت المُيــــــالِ بمــــ   قُدصــــــــــــي هتَبســــــــــ ـى نعــــــــــ ـاد نِمــــــــــ ـ   قفَــــ
ــ  نإِ 505 ــ  انكَــــ ــفَــــــ راًافكَــــ ــ نكـــــــــــــلَ   هلَــــــ ملَلا يســــ ــلْي هبِـــــــــــ   هلَـــــــــــــبقَتَ نق إِحـــــــــــ

  
  ).  505إلى  502من (من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

لقول ابن  المنذر أجمع عوام أھل  العلم على حر وھو منبوذ طفل باللقیط قد  دعي 
إن وجد بدار  مسلم ھو و أن  اللقیط حر لأن  الأصل في الآدمیین  الحریة  

إن لھ ملتقط الأحكام المتعلقة بھ  و والیھ  فع استصحابا لحال الدار و أھلھا الإسلام 
كالثیاب و الحلي  و الفرش لھ الذي وجد  بحوزتھ عدلا مسلما  و مالھ الملتقط كان 

 لھ وارثأي الموت إذ لم یكن الحمى حالة فيء في مالھ و و النقود لأنھ آدمي حر 
من معروفا فتدفع  دیتھ و میراثھ  إلى بیت مال المسلمین كأي مسلم  لا وارث لھ و 

الأصل في ذلك علیھ  في حیاتھ إن  لم یكن  لھ  مال و مال بیت   المسلمین ینفق 
وجدت  : ا جمیلة  قال ھنیئا یكلھ ما رواه سعید عن سفیان عن الزھري أنھ  سمع 

یا أمیر المؤمنین  إنھ رجل  عریفيتیت  بھ عمر رضي الله  عنھ فقلت فأ املقوط
فھو حر و لك  ولاؤه و علینا نفقتھ  اذھبصالح فقال عمر لذلك ھو؟ قال  نعم فقال 

  .730"أو قال رضاعھ
في دعواه و یلحق بھ إن كان  یصدق إلیھ  بأن ادعى أنھ أبوه عى نسبتھ و من اد

لا ولایة لھ  لأن الكافركافرا فلا یسلم لھ المدعي إن  كان  مسلما  و یدفع إلیھ و 
إن  نسبا لكن بھ  یلحق   النساء} ولن یجعل ــــــ سبیلا{: على المسلم، قال تعالى

  .و الله  أعلم. یزول ذلك  بدعوى كافر لا دینا لأنھ محكوم بإسلامھ فلاتقبلھ 

                                                             
  .و الشافعي و البیھقي بإسناد  صحیح 36/19:أخرجھ  مالك في الموطأ _  730
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  .  باب السبق:المبحث الخامس.
506 بِلا تُو ــز ــججِــــــــــــ ــابلٍ المُعــــــــــــ ــ نإِ   هقَســــــــــــ ــي  ملَـــ ــالخَبِ نكُـــ ــال لِيـــ ــابـــ   هقَابلِ ســـ
ــر وأَ 507 ــتُ نيٍ إِمــــــــــــ ــافَنِ المَيبــــــــــــ   ةُايــــــــق غَشــــــ ـرِة وابصــــــ ـلإر ادقَــــــ ـ   ةُســــــــــــ
508 ــ و ــالجُ عفَديـــــــ ــعـــــــ ــنجاَ نلُ مـــــــ ــأَ   واَ يٍّبِـــــــ ــ ذَ دحـــــ ــا ه وأَ نِيـــــ ــا رفمـــــ   اوأَيمـــــ
ــبِ 509 ــث مثالـــــــــــــ ــايهمر ئٍافكَـــــــــــــ ــأَ و   مـــــــــــــ ــ زَرحــــــ ــابِالســــــ ــا تَق مــــــ   مادقَــــــ
ــي نإِ 510 ــاًلا مصـــــ ــ  عـــــ ــكَـــــ ـــدْعي قبلا ســـــ ــي وأَ   ــــــ ــحالمُ قبِســـــ ــا لُلِّـــــ ــو لَّلكُـــــ   دجـــــ
511   هــر ــازَ غَيـــــــــــــ ــمحلْلفَ إِن فَـــــــــــــ   يبوقٌ جلــــســ ـم جرخــــذي أَف الّــ ـصــ ـن   لِلِّـــــــــــــ
  

  ).  511إلى  506 (من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
 رميفي أوالإبل سباقة و بالخیل المسابق و لا تجز بجعل المسابقة إن لم یكن 

یعني أن المسابقة لا تجوز  بعوض إلا في الخیل أو الإبل أو السھام لحدیث أبي 
ولحدیث عقبة بن . 731"لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر:" ھریرة مرفوعا

إلا رمیھ بقوسھ وتأدیبھ فرسھ  كل ما یلھو بھ  الرجل المسلم باطل :" عامر
  . 732"ملاعبتھ  أھلھ فإنھن   من الحقو

التي ستكون میدان  إن تبین  المسافة و یصح  الجعل في المسابقة في ھذه  الأشیاء 
أي عدد الرمي بأن یكون الرشق مثلا ورشق وصفتھا قدر الإصابة المسابقة و یبین 

عشرین  و الإصابة خمسة فالسابق في ھذا  المثال من سبق إلى خمس إصابات من 
تناولت كل صفة و إن قال فواصل كانت  و الإصابة إن  أطلقھا. عشرین  رمیة
  .م للإصابة على أي وجھ كانت و كذلك القرع و القرطسةتأكیدا لأنھا اس

و إذا قید بالموارق فھي ما نفذ من الغرض ووقع من  الجانب الآخر و كذلك  
  .الصادر

  .و إذا قید  بالغواسق فھو ما خرق الغرض و ثبت  فیھ 
                                                             

  .وابن حبان و أحمد  و البیھقي  و صححھ  ابن  القطان و ابن دقیق العید و الترمذي و النسائي 2574أخرجھ أبو داود في السنن برقم _  731
  .و السبق بالفتح ما یجعل  للسابق من جعل في قول الخطابي و ابن الصلاح و حكى أبي درید فیھ  الوجھین

  .و المراد بالحافر الخیل و بالخف الإبل و بالنصل السھام 
  .سن صحیح و أخرجھ النسائي و أبو داود و نحوهو قال ح.1637الترمذي في السنن برقم _  732
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  .الغرض و لم یثبت  فیھ و إذا قید بالخوارق فھو ما خرق
  .و إذا قید بالخواصر فھو ما وقع في أحد جانبي الغرض

  .لأن  الرمي مدار المسابقة فیھ على الإصابة لا على البعد
ینتھي إلیھا  السباق لأنھ  لا یعلم الأسبق إلا  بالتساوي غایة و لابد  أن تحدد كذلك 

  .في الغایة أي  الھدف
سابق النبي صلى  :" عمر جوز في كل شيء لحدیث بن ر جعل فتو أما المسابقة بغی

الله  علیھ  وسلم بین الخیل من الحیفاء إلى ثنیة  الوداع  و بین  التي لم  تضمر من 
أن :" و حدیث عائشة رضي الله  عنھا . 733"ثنیة  الوداع إلى مسجد بني زریق

  .734"النبي صلى الله  علیھ  وسلم سابقھا على قدمیھ
ن  الأكوع رجلا  من الأنصار بین  یدي رسول الله  صلى الله  و سابق سلمة ب" 

  .735"علیھ  وسلم
أي یرفعونھ لیعلم الشدید   علیھ وسلم بقوم یرفعون حجرامر رسول الله  صلى اللهو

  .736"منھم فلم  ینكر علیھم
السابق منھما و لأنھ  إخراج  عن المتسابقین و یأخذه   و یدفع  الجعل من أجنبي 

المتسابقین  أو أحد ذینفجاز كارتباط  الخیل في سبیل الله عز وجل مصلحة مال ل
یدفعان أو ھما ذ لن  یأخذ عند  الفوز  إلا الذي أخرجھ لأن المخرج لیس مقامرا إ

ا و بعیره رمیھما و فرسھ فرسیھم مكافئرمیھ ثالث ـواسطة فیما رأوا بـمعا الجعل 
من :" لحدیث أبي ھریرة مرفوعا حلل إخراجھما للجعل معابعیرھما  یدخل بینھما ی

بین  أن یسبق فلیس بقمار ومن أدخل فرسا   أدخل فرسا بین  فرسین وھو لا یأمن
  .737"فرسین وھو آمن أن یسبق فھو قمار

من الجعل أخرج من الأجنبي أو أحد ما تقدم من المتسابقین و أحرز السابق 
في وقت واحد أو وصلوا  جمیعا في وقت  إن یصلا معا المتسابقین  أو اثنین منھم 

أو یسبق المحلل فتستأنف المسابقة مرة أخرى إن لم  تلغ كلا سبق یعد واحد  فذلك 
  . وھو ما أخرجاه  بالاتفاقـالكل وجد  الذي دخل بینھما فـ

أي غیر المحلل وحده أخذ سبق نفسھ و سبق صاحبھ و لم  یأخذ من  إن فاز غیره
اق مال نفسھ أحد  المتسابقین والمحلل  الثالث أحرز الس شیئا و إن سبقالمحلل 

                                                             
  و مسلم  420أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  733
  .و ابن  ماجھ  و أحمد و البیھقي وھو صحیح 2578أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم _ 734
 .جید  و البیھقي عن إیاس بن  سلمة عن أبیھ و لھ  قصة و إسناده 52/ 4:أخرجھ  أبو نعیم  و أحمد _  735
  .موقوفا على ابن عباس و لم  أقف علیھ مرفوعا 40/10:أخرجھ أبو نعیم  في ریاضة الأبدان _ 736
و الحاكم  و الحاكم و البیھقي و أحمد من طریق سفیان  ابن حسن عن  يوابن ماجھ و الدار قطن 2579أخرجھ أبو داود في السنن برقم _  737

ابن  حجر سفیان بن حسین ضعیف عن الزھري قال یحي و أبو حاتم لا یصح مرفوعا و كذا رجح  قال. الزھري عن  ابن  المسیب عن أبي ھریرة
 .وقفھ  و صححھ الحاكم و ابن  حزم مرفوعا   دأبو داو
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 الذي أخرج مسبوق نصفوھو  فللمحللما بقي ق وأخرج المسبوما  نصفو
  .و الله  اعلم. الأمر حینئذ جليو
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  .  باب الودیعة: المبحث السادس.
512 ـــــــــــــ وهأَ يذا لَـــــــــــــةٌ إِانَـــــــــــــمـــــــــــــ  مَتعْيبِ   د ـــــــــرِصأَ هافــــــــ ـ  وُها ثمـــــــــذْأَخدر ت  
ــ وأَ 513 ــجحـــــــــ ــأَ مدها ثُـــــــــ ــ وأَ رقَـــــــــ   رقَـــــــد قَـــــــد   هـــــــا و عنم وها أَكيســـــــل   ركسَـــــــــ
ــم وند وأَ   رمــــــــــأَ هالــــــــــذي بِـــــــــ ـون َهــــــــــا دظفْح وأَ 514 ــخَبِ ولٍ أَثْــــ ــلْــــ ــتَ دط قَــــ   رســــ
ــاًلَتَ   ىعــــــادو وداًجــــــ ى وفَــــــنَ نا نِمضْــــــي  ملَــــــ 515  ــلَ  دار واَ  فـــــــ ــا قَـــــــ   عـــــــــاقَو دهـــــــ
ــفَ 516 ــ لُ وبــــــــــــقْي  سيلَــــــــــ ــ نإِ   لِبــــــــــــاقْ نِلكــــــــــ ــع الَقَــ ــا اددي مــــنــ ــ نى مــــعــ   لِعلَــ
517 ــالمُ و ــتَســـــــــــــ ــارِعلْن لامعير ضَـــــــــــــ ــ   هيـــــــــــــ ــالَخـــ ــو وأَ  اًطرف شـــ ــوتَّالى بِفَـــ   هيصـــ
  

  ).  517إلى  512(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
أي التصرف فیھا  كأن ركب الدابة   إذا  لم یتعد  بصرفھاعند  المودع  وھي أمانة 

 أخذھا ــیتعدى بـأو العبد   و بنى الخیمة أو استخدملغیر نفعھا  أو لبس  الثوب أ
بھا بعد  الجحد لأنھ  بجحدھا ثم  أقر بتعدي  أولو قبل  الإنفاق  و  ھاثمت ردلینفقھا 

تعدى  أو لو لم یستعملھافزال الختم  و كسر لكیسھابأن  بتعدي أویبطل استئمانھ 
تعدى  أو أن یردھا إلیھ  و قد  قدرعندما طلبھا  من صاحبھا بمنعھابأن قام  

تعدى  أوفوقھ   أوصاحبھا  لا أن أحرزھا في مثلھ    دون الذي  بھ  أمر  حفظھاـبـ
ق حمل  على الإیداع یقتضي الحفظ فإن  أطل لھا إذدون مثل بحفظھا في حرز 

ما جرت  بھ  العادة  بحفظ مثلھا فیھ  فالدراھم و ھو المتعارف  وھو حرز المثل و
في البیوت  الدنانیر  في الصنادیق  من وراء الأقفال أو في المصارف و الثیاب  

و الكتب في الدوالیب و الرفوف  و السیارات في  والمخازن من وراء الأغلاق
إمكان  تتمیز منھ  لأنھ  فوتعینھا فلا  قد ستریرھا لھا بغ بخلطتعدى  أوالمرائب 

  .ردھا بعینھا
الودیعة  لحدیث عمرو بن   لم یضمنفإذا لم یتعد  ببعض ھذه  الأمور المذكورة  

وھو مروي  .738"لیس  على المودع ضمان: " شعیب عن أبیھ  عن جده  مرفوعا
  .عن جماعة من الصحابة

                                                             
  .و البیھقي وابن  ماجھ  بألفاظ متقاربة و من طرق كلھا ضعیفة 3/41:أخرجھ  الدار قطني _  738
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 حج  جم جح 7 8 ُّ و لأن  الله تعالى سمى الودیعة أمانة و الضمان  ینافي  التأمین  
 عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
٥٨: النساء َّ قم قح  فم فخ فح فج غمغج عم  

و لأن  المودع متبرع  بحفظھ  للودیعة فلو ضمن  لامتنع الناس من قبول الودائع   
  .و لأضر ذلك  بالمجتمع و أما  إن تعدى فإنھ  یضمن  بالاتفاق

بعد ذلك   و ادعىلھا أصلا بأن قال لم تودع عني شیئا  وجوداالمودع   إن  نفىو 
منھ ذلك  لأنھ  معترف على نفسھ   فلیس یقبلمنھ   اعـتلفا أو ردا  لھا قد  وق

عندي ما ادعى أمانتك تركتھا بالفعل  إن قال   و لكن أقیلبالكذب المنافي للآمنة  
الودیعة كالتلف لأن  من تلفت الودیعة عنده  من غیر تفریط  أذھبت  عین من علل

  .فلا شيء  علیھ 
التي لوصیة أو وفى باالمعیر    خالف  شرطاسواء  و المستعیر ضامن للعاریة

العاریة  مؤداة  والمنحة  مردودة  :" وصى بھا المعیر لقولھ  صلى الله  علیھ  وسلم 
و لأن النبي صلى الله  علیھ  وسلم استعار .739"و الدین  مقضي و الزعیم  غارم

قال لا بل عاریة  فقال أغصبا  یا محمد؟  ن صفوان  بن  أمیة یوم حنین أدرعام
  .و الله  أعلم. 740"مضمونة

    

                                                             
 .الضمان حدیث جید تقدم في أول باب الحوالة و_  739
 .و الحاكم  و البیھقي و أحمد كلھم  عن صفوان  بن  أمیة و صححھ  الحاكم  وافقھ  الذھبي 3562أخرجھ  أبو داود  في السنن  برقم  _  740
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  . باب الإجارة: المبحث السابع.
518 ـــــــ ومِّس مـــــــاً للطَّـــــــداً لازِقْـــــــعرفين   لــــــــــى المَعــــــــــعِ إِنــــــــــافجارل ةــــــــــعيـن  
519 ــفَ و ــتَها بِخُســـ ــ فلَـــ ــاعقانْ نِيالعـــ ــا عهـــــــا لا فْنل   طـــ ــالُ و تولمَـــــ   اعونِ شـــــــجنـــــ
520 ــفَ و ــالعها بِخُســـــ ــملْل بِيـــــ ــقَ   رِجِأْتَســـــ ــه حديمِـــــــــــــ ــديثـــــــــــــ   رِبِتَاعه فَـــــــــــــ
ــلنل   صــــفَه  وف أَرعـــ ـمٍ بِلْــــع نمـــ ـ دبــــ  لا 521 ــكَ عِفْــــ ــ ى ونكْالســــ ــ كوالحَكَــــ   هفَالصــــ
522 و ــع ــلْــ ــنٍ أُيمِ عــ ــ ة ورجــ ــوتَاســ ــب   اف مــ ــي بِقــــ ــ نمــــ ــثْمل تئْشــــ ــتَانْ كلــــ   ىمــــ
 ــرعزَ نض إِرلأو ا 523 ــا مـــــ ــأَ نهـــــ ــ   ارجـــــ ــبِـــــــ ــرزَ ردونِ ضُـــــــ ــكْ أَ لا هعـــــــ   راثَـــــــ
524 ــالُلا تَ و ــ فخــــــــ ــارزي نأَ هلَــــــــ ــال نإِ و   عــــــــ ــأُ فتُخـــــ ــ ةرجـــــ ــافَلِ ادالمثْـــــ   عـــــ
ــ 525 ــ نمـــ ــالمَ زَاوجـــ ــالَ ادزَ وأَ لَّحـــ ــ   اعمتَـــ ــ منضَــــ ــأُ عمــــ ــم ةرجــــ ــذي البِ لِثْــــ   اعقَــــ
526 دــتَ ون ــ دٍّعــــــ ــ مانلا ضَــــــ ــ نإِ   جيرالأَكَــــــ ــ  ملَــــــ ــ وأَ طْريفَــــــ ــ وراعٍ أَكَــــــ   بيرخــــــ
527 ــح ــو خاام جـــــ ــب و طَاان تَّـــــ   نهـــ ـمان في الملا ضَـــ ـ يديــــ نِ الاَجـــ ـتَ ملَــــ   نابيـــــ
528 و ــي ــعبِ   ايـــــاطُ مــــ ـالخَ ار وصـــــن القَمضْـــ ــلٍ تَمــــــــــــ ــاهزِرلا ح فلــــــــــــ   مــــــــــــ

  ).  528إلى  518(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
 إذا كان فلا یملك  أحدھما  فسخھالمؤجر و المستأجر للطرفین   وسم  عقد لازما

 :ل إلى مكان  معین و خدمة الإنسان لقولھ  تعالىكسكنى دار و الحم على المنافع
 M*     )  (     '  &  %  $  #  "  !+    ,

4  3  2  1  0  /  .            -5     9  8  7  6
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~   �  ¡    M|  {        z  y}  :و قولھ  تعالى. ٦: الطلاق
  ¥       ¤  £  ¢L و لأن الحاجة إلى  المنافع    ٢٦: القصص

  .كالحاجة إلى الأعیان
كأرض انقطع انقطاع نفعھا المعقود  علیھا  كدار  تھدمت  و وفسخھا  بتلف العین

  .ھذا  التفصیل عند العلماءشاع  وقد ـالموت و الجنون تفسخ بـلا ماؤھا و غار و 
  حدیثھ أو  قدیمھـلـ و سواء كان  الفسخ  بالعیب للمستأجرحق وفسخھا بالعیب 

من في الإجارة لابد فھو نافذ ماض إذ العیب یرد  بھ  في العقود اللازمة و  هفاعتبر
السكنى ـمنفعة كـاقد  علیھ المتعللنفع معرفة أو صفة مستقر عرف واسطة علم ب

  .البینةـالصفة أي  الخیاطة المعینة بـكالحوك عرفا و 
إن وقعت  الإجارة  على عین سواء    أجرةمؤجرة  و علم   علم عینو لابد  من 

كان  ذلك  لمدة معلومة  كإجارة  الدار شھرا  أو لعمل معلوم كإجارة المراكب إلى 
  .موضع  معین

في الضرر أو  لمثلك شریطة أن یكون بمن شئت من منفعة لك  واستوفي ما یبقى 
فإذا  أكترى درا  فلھ  أن یسكنھا مثلھ  و من ھو دونھ في الضرر لأنھ  انتھى دونھ 

لم یزد  بذلك  على استیفاء حقھ  و لا یجوز أن یسكنھا من ھو أعظم  منھ ضررا 
  .لأنھ  یأخذ فوق حقھ

كأن استأجرھا  لزراعة  الحنطة  زرعھ بدون ضرھا و الأرض إن زرعھا من أجر 
ھا لھ  كأن  یستأجرھا  للحنطة  مما استأجرارا ضرإ أكثر  لافزرع  فیھا الشعیر 

القمح  بین  ضریھما  كالشعیر  ولا تخالف الحال أن  و یزرع  فیھا القطن و
بزراعتك  بین إن  تخالف أن یزرع  وبالشروط  السابقة فلھ فضرھما یختلف 

  .لصاحب الأرض) بقلب نون التوكید ألفا(المثل  ادفعا   أجرةضریھما ف
علیھا  االذي اتفق  مع صاحب المركب علیھ أي  العمولة التي اتفقمن جاوز  المحل 

أجرة مثل ذي البقاع دفع  معما یقع عطب بسبب الحمل أو المسافة الزائدة  ضمن
رب الدابة  ورالمثل حض الضمان وأجرة لا یسقطو حمل التي قطع و المتاع  الذي

  .أو المركب لأنھما استحقا بالجنایة
الذي  یؤجر  نفسھ  كالأجیر وذلك فلا ضمان في مسائل الإجارة    دون تعدو أما 

إن لم یفرط أو مدة معلومة لخدمة  معینة  خیاطة أو عمل منزل فیتلف ما بیده 
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یفرط بنومھ  أو غفلتھ  عنھا حتى تبتعد  ى  الماشیة  فیھلك بعضھا إن لمیرعكراع  
  .الصنعة  دون تفریط  تلف  علیھ  بعض أو خبیر جدا 

منھم بأن  تجاوزوا  ما أمروا بھ  أو یب إن  لم  تجن الأیدي بحجام  أو ختان أو  ط
في  علیھم ـلا ضمان ما تعارف  علیھ  طبیا  و عرفوا  بالخبرة  و حذق  المھنة  فـ

  .ـالمھنقیامھم بـ
ما وھو الغسال و نحوھما  من الجراء  المشتركین  و یضمن الخیاط  و القصار 

فأشبھا   لأنھما  قبضا العین لمنفعة حرزھماـما تلف بـ تلف لاقاما بھ بعمل 
في  رزھما  فلا ضمان  لأنھما  أمینانالمستعیر في عملھما  و أما إذا تلف  من ح

  .و الله  أعلم. تلك الصورة  فأشبھا المودع
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  .  باب الغصب: الثامن: المبحث.
529 ـــــغَوـــــاصم بـــــ نـــــغَ الَمـــــيــ   بالَرٍ س ــن و نِيالعبِـــــ ــالز وِصِ أَقْالـــــ ــلُد اطْيـــــ   ابـــــ
ــو أُ 530 ــشِ عرأَ ة ورجــــــ ــبِد تَبــــــ   راتجلِ الشـــ ـعِ مثْـــ ـطْـــ ـقَ وى أَنـــ ـج نإِكَـــ ـ   اتعــــــ
531 و ــخ ــيـــ ــرِ المالـــ ــ نيك بـــ ــج نمـــ ــغَ و   ىنـــ ــقَ وبٍ أَاصـــــــ ــااقْ عٍ ورعِ زَطْـــــــ   تنـــــــ
ــر وأَ   فلَـــــــــ ـيتْ نإِ هصــــــــــوب غْة مقيمــــــــــبِ 532 ــمد لخلـــــــــطَ الـــــــ ــثْـــــــ   فتَاقْلٍ فَـــــــ
533 إِ وــتَ ن ــفُ لُثْـــــــــــالم وِأَ رذَّعـــــــــ ــفَ   دقـــــــــ ــ و ةٌقيمــــ ــ تــــــى شــــــاءم يهــــ   دْرتَاســــ
ــئ و نإِ 534 ــالأَ طــــ ــدر ةَمــــ ــدْا وهــــ ــمكَ   حــــ ــرِ مهـــــــ ــاُشٍ رلٍ أَثْـــــــ ــة ورجـــــــ   دلَـــــــ
ــم وأَ 535 ــرٍ جتَشـــــــ ــدهِـــــــ   ةَ الولَـــــــــد يمـــــــــق ة ورجــــــــ ـأُ راً وهـــــــــم   دْرو لَ لا حـــــــ
536 و ــاد ــ عــــ ــل لِّفي الكُــــ ــبٍ قَغاصــــ ــ   رهــــ ــ عفَدفَــــ ــي ج ب والغاصــــ ــالقاضــــ   ربــــ

  
  ).  536إلى   529(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

  .قھرا بغیر  حق شرعي و غاصب من مال  غیر  سلب
المتصل أو المنفصل فیھا أو الزید الحاصل فیھا و النقص المغصوبة بالعین  

مثلیة لمدة  مقامھ  أجرة یجب علیھ بذل  وذلك كلھ  ـھ أي أنھ  یجب علیھ رداطلبـ
یجب على  وفي یده لأنھ  فوت  علیھ  منفعتھ  و المنافع تضمن  كالأعیان بالقیمة  

  .نقص العبد  و جنایتھ و لو  على سیده ىترتب علأرش عبد الغاصب كذلك دفع  
فالحاصل أن على الغاصب أن یتوب إلى الله  و یرد عین  المعصوب و أجرة مثلھ 
و أرشھ  و زیادتھ سواء كانت  متصلة أو منفصلة بفعلھ أو فعل غیره  فلو  نجر 

و غزل القطن أو نسجھ أو قصر الثوب أو فصلھ  الخشبة  بابا  أو عمل الحدید إبرا أ
فصار  فراخا و خاطھ أو غصب حبا  فصار زرعا أو نوى فصار شجرا  أو بیضا 

د لو كان في الزیادة الواقعة  بعرد ذلك  و زیادتھ  وضمن النقص  الحاصل  و
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في بدنھ  أو بتعلیمھ ثم ذھبت  الزیادة رده   الغصب فإن غصب عبدا  مثلا فزاد
  . 741"ما أخذت حتى تؤديعلى الید :"وسلم علیھ الزیادة لعموم قولھ صلى الله قیمةو
المغصوب كلھا  على الغاصب كالضرائب و النقص في كفاءة الأرض تبعات  و

المغصوب علیھ  طالبأو المغصوب على أكثر من فرد فعلیھ الأرش كأن جنى 
على الغاصب   مما زرعھ  الغاصب في الأرض فیجبمثل الشجرات   ـقطعبـ

قطعھا و تنظیف الأرض علاوة  على قیمة نقص خصوبة الأرض بسبب  الزراعة  
  . 742"لیس لعرق ظالم حق:" لقولھ  صلى الله  علیھ  وسلم

بین  أرش وعلى المغصوب من جنى أرش بین  للمغصوب  المالك السید  و خیر  
ه  إن شاء  أخذه أي انھ  مخیر  بین  من یأخذ منھ  أرش الجنایة  على عبدغاصب 

كان المغصوب أرضا  فخیر  المالك  أو من الجاني و إن شاء  أخذه  من الغاصب 
بقیمة ئھ أي أخذه  اقتنابین  زرع و ما زرع  من ـقطع بین  إلزامھ الغاصب بـ

معلومة  من الغاصب لأنھ لا یجمع بین  أخذ الزرع  و أخذ  الأجرة على زراعتھ  
من زرع  في أرض قوم  بغیر  إذنھم فلیس لھ  :" لم و قولھ  صلى الله علیھ  وس

ظاھره أنھ  لا شيء للغاصب مطلقا  بل  علیھ  . 743"من الزرع شيء و علیھ  نفقتھ
  .النفقة و لصاحب  الأرض  الزرع

الرد  بما لا یتمیز منھ  من جنسھ  أو من غیره  وحینئذ مغصوبھ  إن یتلف أو خلط 
أي اتبع  في  ھذه  الحالة  إلا  أنھ  فاقتف  من الغاصب إلى المغصوب علیھ لمثل 

  .إذا  خلط  بجنسھ  فعلیھ  مثلھ  منھ  و إن  خلط  بغیره  فعلیھ  مثلھ  من حیث  شاء
أي   قیمة وھيـتجب على الغاصب أو المثل فقد فـرد المغصوب و إن  تعذر 

  .إن  تیسر  لھ رد  المغصوب أو مثلھ متى شاء استردھا القیمة
بوطئھ  للأمة لأنھ   وحدإلى مالكھا ردھا المغصوبة الأمة غاصب الإن  وطئ و

 أرش دفع و مقابل ما استحل من فرجھا مھر مثل ـما أنھ  علیھ  دفع  كـزان 
ھا إذا  أولدھا إلى ولدعن  المدة التي حبسھا فیھا و دفع أجرة عوضا عن نقصھا و 

  .سیدھا لأنھ رقیق
و الحاصل أن الغاصب إذا غصب أمة ووطئھا و أولدھا  وجب علیھ أن یردھا  مع 
مھر مثلھا  و أرش نقصھا و أجرة مدة الغصب وولدھا منھ و حد مع ذلك  على 

 الذي وطئأو كان   جریمة الزنى سواء كانت مكرھة أو مطاوعة لأنھ  حق السید 
و مثلیا   مھراإلى سیدھا  د ورعلیھ    لا  حدــفأن الأمة  مغصوبة  مشتر  جھل 

لا ذاتھ  لأنھ  انعقد  حرا  لاعتقاده أنھ  یطأ  وقیمة الولدلمدة الغصب  أجرة

                                                             
 .و الترمذي و ابن  ماجھ  و الحاكم  و البیھقي و أحمد  كلھم  عن الحسن  عن سمرة 3561أخرجھ  أبو  داود  في السنن  برقم _  741
 .و الترمذي و البیھقي كلھم  عن ھشام بن  عروة  عن أبیھ  عن سعید بن  زید  مرفوعا و حسنھ  الترمذي 3073أخرجھ أبو داود برقم  _  742
  و الترمذي و  البیھقي وابن  ماجھ و أحمد كلھم  عن رافع  بن خدیج مرفوعا  و حسنھ  الترمذي 3403أخرجھ  أبو داود في السنن برقم _  743
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مملوكتھ  و إنما دفع  قیمتھ لأنھ  فوت على سیده رقھ و قال  الخرقي یفدیھ  بمثلھ 
  .في السن و الجنس و الصفات  لأن  الحر لا یضمن  بقیمتھ  و الأول  المذھب

فدفع الأمة و انتزعھا من سیده   لغاصب  قھرالذي دفع  في الكل   مشتريال  و عاد
على ذلك  إن  لم   هالقاضي جبروجوبا  للمشتري  ما أخذه  منھ المالك و  الغاصب

  .و الله  أعلم. یفعلھ  طوعا
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  .  باب الشفعة: المبحث التاسع.
537 ــ و ــ ةُعفْالشــــ ــقاقُ ححتاســــ ــصــــ ــن    ريكة الشــــ ــك مـــــــ ــم انْتزاعهالتيـــــــ ــتَرٍ ثُـــــــ   مشـــــــ
ــا الشـــــ ـوِحنَ وأَ   ههبـــــــــفي ال تســـــــ ـيلَع فَيـــــــ ـروطهُا البشـــــــ ـ 538 ــص المُقْهــــ   هبــــــلَاع طَشــــ
539 ــ و ــار يع وهـــــــــ ــالق لُبـــــــــــقْقـــــــــ ــ   ةَ لامســـــــــ ــ والبير ِكَــــــ ــاًص جقْالشــــــ ــ ميعــــــ   لاونُــــــ
ــكَمأَ 540 ــع ناء إِدلأَا هنــــــــــــ ــ ملــــــــــــ   بلَـــــــلَ الطَّجـــــــع اد وهشـــــــلاا لَعجـــــــ   بهــــــــــــ
541 عـــــــــــــــاجِ ول ـــــــــــــــزمضٍ أَرـــــــــــــــغَ  وأَ   رِصغَ وــي ــة فَبــــــــ ــ يهــــــــ ــي نإِ هلَــــــــ   رِدقْــــــــ
ــتَي نإِ 542 ــ ددعـــــــــــــ ــو هؤكارشـــــــــــــ ــ   ـدجـــــــــــــ ــبِ لٌّكُــــــــ ــح رِدقَــــــــ ــني ة وصــــــــ   ردِفَــــــــ
ــوا بِرتَ نإِ 543 ــي   لا د وواحــــــــــــــ لِّالكُــــــــــــــكــــــــــــ ــرتَ حصـــــــــ ــ هكُـــــــــ ــعبلـــــــــ   لاثَضٍ مـــــــــ
  نْعـــــــ و تــــــار خا نِب مـــــــطالَـــــ ـ ملَـــــ ـعي   نأَ لِبــــــــــ ـقَ نمـــــــــــ هعــــــــــ ـيب ددعـــــــــــتَي نإِ 544
545 في التَّ وقْـــــــــــــــفَ نـــــــــــــــازعُِ والب دـــــــــــــــينه   لَــــــــــحف ــــــــــمتَشرٍ يمينــــــــــاً بــــــــــينه  
ــ نإِ 546 ــالمُ سرغَـــــــ ــاً خرزَ يرتَشـــــــ ــعـــــــ  ــ   رِيـــــــ ــا بـــــ ــق نيمـــــ ــقَ ة ويمـــــ ــطْـــــ   رِجعِ الشـــــ
547 ــ و ــ وهـــــــــ ــ ناد إِصـــــــــــلى الحَإِ هلَـــــــــ ــثَ   دابـــــــــ ــبي هرمـــــــ ــى هقَـــــــ ــذَ اكَنـــــــ   ىدا المَـــــــ
 ــ 548 ــتري الشـــــ ــفيع إن يشـــــ ــيئا للشـــــ  قص وشـــــ

ــع   ــذ الشــــــقص بــــــدون ذا المبيــــ  أن يأخــــ

  
  ).  548إلى 537(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

ثم  لھا مشتر د شراء بعمن لو الآخر وحصة الشریك استحقاق الشریك و الشفعة  
  .العلةلتلك من المشتري بالثمن الذي اشتراھا بھ انتزعھا 

فلیست في الھبة أو نحوھا بأن تكون في  مبیع   البیع أولھا سبعة شروطھا 
رضي لحدیث جابروالموروث والموصى بھ كالوقف و عوض الخلع و الصداق 
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بالشفعة في كل  شرك  لم یقسم  صلى الله علیھ وسلمقضى رسول الله :" قال الله عنھ
عة أو حائط لا یحل لھ أن یبیع  حتى یستأذن شریكھ فإن شاء أخذ و إن شاء ترك ری

  .744"فإن باع و لم یستأذنھ فھو أحق بھ
أي النصیب المشترك ھو موضوع  الشقص المشاع أن یكون : و الشرط  الثاني

 رضي الله عنھالمقسوم المحدود فلا  شفعة فیھ  لحدیث جابر الشفعة  فأما 
الشفعة فیما لم یقسم فإذا وقعت الحدود و صرفت  الطرق فلا :" مرفوعا

  .یعني حق الشفعة الشریك  لا غیره ممن لم یوكلھ الشریك طلبھو .745"شفعة
 أو ما یتصل بھ  من البناء و الغراس و ذلك الشرط عقار أي المشفوع  فیھ وھو 

صلى الله علیھ لقولھ   الذي  لا یقسم بیركالما یقبل  القسمة لا الثالث و الرابع كونھ 
  . 746"قیة شفعة في فناء ولا طریق و لا سلا:" وسلم

  .747"لا شفعة في بئر و لا فحل:"   رضي الله عنھ و لقول عثمان
و البئر  و الطرق و العراص الضیقة ففیھ  عن  الصغیرو أما  ما لا یقسم كالحمام 

ن البائع لا یمكنھ التخلص احمد روایتان  إحداھما لا شفعة فیھ  للحدیث و الأثر و لأ
جل الشفیع فیتضرر لأ سمة  وقد یمتنع المشتري من الشراءمن إثبات  الشفعة بالق

فائھا و لأن الشفعة إنما البائع و قد  یمتنع  البیع فتسقط  الشفعة فیؤدي إثباتھا إلى انت
ذلك  لا یوجد  خاصة  و تلفبالمقاسمة  بإحداث   تثبت  لدفع الضرر الذي یلحقھ

  .فیما لا یقسم
و الروایة الثانیة فیھ  الشفعة لأنھ عقار مشترك و لأن الشفعة  تثبت لأجل الضرر 

  .بالمشاركة و الضرر في ھذا النوع أكثر لتأثیره و الأولى المذھب  الأول
فإن  المشفوع فیھ كلھ بأن أخذ نولا  جمیعا الشقص الشرط  الخامس كون الشفیعو 

  .طلب بعضھ بطلت  شفعتھ
لثمن المشفوع فیھ لأن  ثبوت  أمكنھ  الأداء أن یكون الشفیع : و الشرط  السادس

صلى الشفعة  علتھ  دفع  الضرر عن الشفیع و الضرر  لا یدفع  بالضرر  لقولھ  
  .748"لا ضرر و لا ضرار:" الله علیھ وسلم

فإن عجز  عن الثمن أو عن بعضھ بطلت  الشفعة و عن كان الثمن مثلیا  كالأثمان 
  .و الحبوب و الأدھان  أعطاه  مثلھ و إن لم یكن مثلیا أعطاه قیمتھ

                                                             
 .1608:مسلم في الصحیح برقمأخرجھ   - 744
 .2213أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم  - 745
  .أخرجھ أبو الخطاب فغي كتابھ  رؤوس المسائل - 746
  .6/105:يأخرجھ البیھق  - 747
 .و أخرجھ  احمد  من حدیث عبادة رضي الله عنھ وھو جید.2340:سنن ابن  ماجھ الحدیث رقم - 748
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حقھ في الشفعة إن كان  على أنھ یریدـعجل الإشھاد فـھب الشریك  بالبیع إن  علم   
ك في الشفعة إن كان حاضرا فإن أخر  شیئا من ذل لحقھ و عجل الطلب غائبا 

الشفعة كحل :" مرفوعا رضي الله عنھعمر  اختیارا بطلت  شفعتھ لحدیث ابن
  .749"العقال

یأخذه إن یقدر و لو لھ  حق باق أو غیبة  فھي أو حبس و عاجز لمرض  أو صغر  
 :لقولھ  تعالىبعد  مدة طویلة لأن  حیازتھ للحق یجب أن  لا یكلف فیھا فوق طاقتھ 

 M¬  «  ª  ©   ¨  §®  ´  ³  ²  ±  °  ¯µ   
   àL ٢٨٦: البقرة.  

یملكھا من المشفوع فیھ  أي أن بقدر حصة  كل  شریك إن یتعدد شركاؤه وجد 
الشفعاء  یستحقون الشفعة على قدر سھامھم  لأنھا حق استحق بسبب الملك  فیسقط  

الرؤوس وھو اختیار ابن عقیل لأن كل على قدره و عن احمد أن الشفعة على قدر 
  .واحد یأخذ الكل لو انفرد

و لا یصح  طلبھا  واحدأي كل الشفعة بالكل  الأخذ بالشفعة  ن تركوا و ینفرد  إ 
أن  یشفع في نصیب كل  الشركاء و إما یترك   فإمامثلا  من الشفعة تركھ  لبعض 

قال ابن  . بذلك  یتضررالبعض تفریق صفقة المشتري فالشفعة رأسا لأن في أخذ 
  .اجمع من أحفظ عنھ  من اھل العلم على ذلك: المنذر

من لب من اختار  اطالشفیع من قبل أن یعلم أي  المشفوع  فیھ  إن یتعدد  بیعھ 
المشتري في  علم حتى بلغ ذلك  ثلاثة بأن تصرفلھ  فإن  لم ی و عن  المشترین

فإن وقع  البیع  مرات  فإن ، لأنھ  ملكھفیع إذ تصرفھ  صحیح  المبیع  قبل أخذ الش
ول ولھ  أن یفسخ الثالث وحده  ویأخذ للشفیع أن یفسخ العقدین الأخیرین و یأخذ بالأ

الثمن  من الثالث دفع  إلیھلھ  أن یقر الجمیع  و یأخذ  بالثالث فإن أخذ  بالثاني و
رجع   الثانيخذ من على احد وإن فسخ العقد الثالث وأ الذي اشترى بھ  ولم یرجع

أخذ من ى الثاني بالثمن الذي أخذه منھ وعن فسخ  العقدین  الأخیرین وعلالثالث 
لا یعلم في ذلك أخذ  منھ والثالث على الثاني و الأول رجع الثاني على الأول بما

  .خلاف
حلف أي الشھود البینة  وفقدفي قدر الثمن الذي بیع بھ  الشقص التنازع حالة وفي 

لأنھ  أعلم بالثمن و المبیع ملكھ فلا  ینزع منھ بدعوى  مختلف   ة مشتر یمینا بین
  .فیھا  إلا ببینة و على المشتري الیمین لأن  دعوى  البائع محتملة للصدق

                                                             
ضعفھ ابن  عدي وابن أبي حاتم و أبو زرعھ و ابن حجر لأن في إسناده محمد بن  عبد  ، و البیھقي  2500م أخرجھ ابن  ماجھ في السنن  برق - 749

 .الرحمن البیلقاني
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تدفع  لھ  من  ما بین قیمة ه خیرفي الأرض المشتراة  إن غرس المشتري زرعا  
و قلعھ لأنھ ملكھ فلھ الذي غرس أ قطع  الشجر بین   والشفیع عن غرسھ أو بنائھ 

لھ  إلى   أي الغرسوھو  نقلھ  إن شاء و لا یضمن نقص الأرض لأنھ  غیر متعد 
الذي ھو من ذا المدى  الشفیع  في أرض  یبقى ھناك   أن  الحصاد إن بدا ثمره

  .وقت بدو الثمر على الجذاذ
للشفیع أن لا شفعة فیھ في صفقة واحدة ف الشقص وشیئا  المشتريإن  یشتر 

معھ في صفقة واحدة  و قیل  لا بد المبیع الشيء بدون ذا  وحدهیأخذ الشقص 
و الله  . للشفیع أن یأخذھما معا لئلا  تتبعض الصفقة  على المشتري و الأول أصح

  .أعلم
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  المنافع الساریة من المیت للحي: الباب السابع
  الوقف والھبة: الفصل الأول

  . باب الوقف: الأول المبحث
549 قْـــــالوتَ فحو ـــــتَ بـــــيسسبيلٌ لـــــعيـن   ــــــــــ ـباقي ة لفْنــــــــــــ دونِهــــــــــــا بِــــــــــ ـعيمـن  
  لاثَمـــــــــــ مــــــــــورِ تُّال بـــــــــــيسحتَ حصـــــــــ ـي   لا و ثرالحَـــــــ و عـــــــامِنْ الأَ و ورِالـــــــدكَ 550
551 ـــــ وهو لـــــى البِـــــعـــــالمَ وِأَ رعـــــبِ روفــ   ـالـ ــالف وِلِ أَوقَــــــــ ــمكَ لِعـــــــ ـــلْجِســـــــ   د عمـــــــ
ــنْأَ   552 ــوو قفـــ ــ و تقِّـــ ــ و   ـنبـــــتِّرو نفَرِاصـــ ــ بِســـــــحبِ رطْاشـــــ ــاقرف وواقـــــ   ـنبـــــ
553 أَ ودــخ ــأَ ن ولَـــــــ ــلا تَ ن وجرِخـــــــ   عبِـــــــــاتَّ عِنــــــــاف المَ طيـــــــــلِعتَ لِبـــــــ ـقَ نمـــــــ ـ   عبِـــــــ
554 ــر ــيلَ وِزغَـــــــلْل سٍكَفَـــــ ــم و   حلُصـــــــتَ تســـــ ــد معطَّـــــــــــــــجِســـــــــــــ   حزلٍ يزحـــــــــــــ
555 إِ ون علَـــــــلـــــــى وـــــــ دخْشصٍ وفـــــــاق   و ـــــــــبعده ســـــــــاك لـــــــــى المَ عفـــــــــى تَاقْ ين  
ــتَ 556 ــ ةًيوِســـــ ــاالإِ نيبـــــ ــذُّث  و انـــــ   صـــــــــــــور قُلْل ضـــــــــــــاً عب لَضَّــــــــــــ ـذا فَإِ لاّإِ   كورلـــــ
557 ـــــــبعــــــ ـانْ دراضٍق مســـــــاك لْلــــــ ـينلْ نُق   إِ ون ــــــلــــــى المُعتَسوبِع قْــــــالوــــــ فصلْح  
ــفَ 558 ــب وســــ ــصو مهنيــــ ــ خــــ ــ نمــــ   راقَــــــــ ـالفُ لِثْــــــــ ـمكَ رصــــــــ ـعســـــــــر الحَ نإِ   رىتَــــ
   

  ).558إلى  549( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
كالدور  نفعھا بدون مینـأجل ـلیجوز بیعھا   الوقف تحبیس و تسبیل لعین  باقیة

لأنھا لا  مثلا و لا یصح تحبیس التمورو الأثاث و السلاح  و النعام  و الحرث
ومات و الریاحین و نحوھا ولا تحبس أم الولد ینتفع بھا  مع بقاء عینھا  كالمطع

الكلب لنھما  لا یجوز  بیعھما  ككل ما ینتفع ببیعھ  من خمر و آلة لھو و خنزیر و و
 بالقولو ینعقد   المعروفالمحصور  أوالمطلق  على البرلا یكون إلا   وھونحوھا 
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فالصریح وقفت و حبست و سبلت : ةثلاث صریحة  وثلاث كنای: و ألفاظھ  ست
یحصل بھا الوقف مجردة من أي   تصدقت  و حرمت  وأیدت و الصریحة: الكنایةو

أمر زائد و المكناة  لا یحصل  بھا الوقف إلا  إذا قیدت بلفظ  صریح كقول الواقف 
أو قیدت بوصف  من أوصاف الوقف كقول الواقف صدقة لا تباع  صدقة  موقوفة

  .و لا توھب و لا تورث أو نوى بھا الوقف
ثم أذن بانیھ في الصلاة فیھ وقیل لا كمسجد عمل مع القرینة بالفعل یكون انعقد أو 

  .یصح إلا بالقول و الصحیح الأول
  .مر الزمن ـھ بتعین الفئات المستفیدة منھ على ووقتـعلى الوقف انفق  

في واشرط أھلھ  بحسب حظوظھم منھ و رتبن واصرف  الوقف على  أھلھ 
 و راقبنأو عرف وقف  واقفنص  بحسباستفادة المستفیدین منھ و أحوال صرفھ 

  .منھ كذلك بحسب نص الواقف واخرجنفیھ  و ادخلن علیھ  واجعل لھ  النظار 
أصاب عمرا أرضا :"قال رضي الله عنھو  الأصل  في ذلك  كلھ  حدیث ابن عمر

یستأمره فقال یا رسول الله  إني أصبت  صلى الله علیھ وسلمبخیبر فأتى النبي 
إن شئت :أرضا بخیبر لم أصب مالا قط  أنفس عندي منھ فما تأمرني فیھا فقال

حبست أصلھا و تصدقت بھا  غیر أنھ لا یباع أصلھا و لا تباع  و لا توھب و لا 
في الفقراء و ذوي القربى  و الرقاب  رضي الله عنھفتصدق بھا عمر: تورث قال

على من ولیھا  أن یأكل منھا  ویطعم صدیقا   وابن السبیل و الضیف لا جناح
  .750"فیھ  أو غیر متحول فیھ بالمعروف غیر متأثل

إذا مات ابن آدم انقطع  عملھ  إلا من ثلاث صدقة :" صلى الله علیھ وسلمو قال 
  .751"أو ولد  صالح یدعو لھ  جاریة  أو علم ینتفع  بھ

ة من بناتھ أن تسكن  على ولده و جعل  للمردود رضي الله عنھوقف الزبیرقد و" 
  .752"لا مضر بھا فإن استغنت بزوج فلا  حق لھاغیر مضرة  و

السنة  في ذلك و اتبع المقصودة منھ من قبل تعطیل  المنافع الوقف و لا تبع  
فجاز بیعھا  إجماعا و شراء أخرى ح كفرس للغزو لیست تصلتعطیل المنافع 
عن مكانھ بأن بنقل  أو   ـیزحزحلا یصلى فیھ فـ وكمسجد معطل تصلح  للغزو 

 فقد كتب إلى سعد:" رضي الله عنھ یبنى بثمنھ آخر لفعل عمر بن  الخطابیباع ف
ن أنقل المسجد  الذي لما بلغھ أن بیت  المال بالكوفة قد نھب  أ رضي الله عنھ

 .753"واجعل بیت المال في قبلة المسجد فإنھ  لن یزال في المسجد مصل بالتمارین

                                                             
 .و مسلم. 2737:أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم_  750
  .1631أخرجھ  مسل م في الصحیح برقم _  751
  . عنھعن ابن الزبیر رضي الله يو الدار م 6/166:أخرجھ  البیھقي_  752
  .6/226:المغني لابن قدامة_  753
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تعذر   اوھذا یدل على جواز نقل الوقف من مكان إلى مكان و الإبقاء على معناه  إذ
  .بقاء صورتھ

على المساكین أي  بعد انقراضھ وقف و بعده الواقف إن على ولد  شخص  وقف 
الإناث  و الذكور إلا إذا فضل  بین أي اتبع تسویة في منافع  الوقف  الناظراقتفى 

  .الحاصل لھ عن رتبة غیره أو لأي سبب آخرللقصور نص علیھ الواقف بعضا  
  :و لا یدخل في الولد عند  الإطلاق ولد  البنات لقول الشاعر

  .بنوھن أبناء الرجال الأباعد  ***بنونا بنو أبنائنا و بناتنا 
على  و إن الوقف فصار وقفا على المساكینللمساكین نقل لولد ابعد  انقراض و

و  منافع  الوقف في بینھم أیھا الناظر فسو المحظور الوقف  حصلأي  المستوعب
 غیر على الوقف كان بأن ن عسر الحصرإ بما ترى  من المنافع خص  من ترى

  . على بعضھمالإقتصار یجوزو والمساكین و بني ھاشم بلكالفقراء  محصورین
  .و الله  أعلم
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  .  باب الھبة: المبحث الثاني .
559 ــــــــ ومن ملِّـــــــ ـيدون أَ كن يع ثْأَ   مــــــــالْ  تــــــــاضــا ح ــيـــــــــاة هنـــــــ   قـــــــــالْالمَبِ و ةٌبـــــــ
560 ــ و  ــالع بولِ والقَبِـــــــــــ ــاء صـــــــــــ ــزِلَ و   تحطـــــــــــ ــ تمـــــــ   تحـــــــــمن نإِ ضِبالقَبِـــــــ
ــ بهــــــو نإِ   هلَــــــ ـ لا رجـــــــوعفَـــــــ بـــــــاً أَ نكُـــــــي ملَـــــــ نإِ 561 ــ نىكْالســــ ــي نأَ هلَــــ   هبلُســــ
ــ كلَــــــ قــــــالَ نإِ شــــــا و نإِ 562 ــ   ـعــــــا  وأَ ىرالعمــــ ــمرــــ ــ لا وت فَـــ ــع   يهـــ ــلِ المُنتَفـــ   لنجـــ
563 ــ و ــفي اله  وســــــــــ ــبــــــــــ ــالو نية بــــــــــ ــبِ   دلَــــــــــ ــيراث رِدقَــــــ ــل  مــــــ ــرلِ المُوقَــــــ   دشــــــ

  
  ).  563إلى  559(من : و إیضاح أبیات الباب بسط: أولا

ھبة و  فالذي فعلھ حیاة ءأثناـا  مالـمن التملیك  ومن یملك  دون أن  یعتاض  
و  أي  الإیجاب  و ألفاظھ وھبتك أو ملكتك أو أعطیتك أو ما في معناھا  بالمقال 
بما یدل المقترن  العطاء ـبـو  و ألفاظھ قبلت أو رضیت  و ما في معناھا  بالقبول 

الھبة بھاتین  صحت  علیھا  إذ الأخذ یقوم مقام القبول في  دلالتھ على الرضا 
  .الصفتین

كان صلى الله علیھ وسلملأن العقود  مبناھا على الإیجاب و القبول و لن النبي 
  . رضي الله عنھمیھدي و یھدى إلیھ  و یھب و یوھب لھ  و كذلك  كان الصحابة 

لفظا الإیجاب و القبول لنقل نقلا  شائعا فلم ینقل عنھم نقلا شائعا إلا   و لو استعملوا 
  . المعاطاة  و التفرق  عن تراض فكان  كافیا

لھ وھو قول أبي  بكر و  إن منحت  لھا من الموھوب لھ   بالقبض  الھبةو لزمت  
و لم یعرف لھما  مخالف فقد  روت عائشة رضي الله  عنھا  رضي الله عنھمعمر 

نحلھا جذاذ عشرین وسقا من مالھ بالغابة فلما مرض  قال  رضي الله عنھن أبا بكرأ
أو قبضتیھ  عشرین وسقا  وودت أنك كنت حزتیھیا بنیة إني  كنت نحلتك  جذاذ 

  .754"وھو الیوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله  عز وجل
و قیل  تلزم الھبة في غیر  الموزون  و المكیل بمجرد  وقوعھا  لقول  علي و ابن 

  ".أو لم تقبضإذا كانت معلومة فھي جائزة قبضت الھبة :" رضي الله عنھممسعود 
                                                             

 .و مالك  في الموطأ وھو صحیح. 6/170: أخرجھ  البیھقي_  754
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في ھبتھ لحدیث ابن  عمر و ابن عباس  أبا فلا رجوع  لھ الواھب إن لم یكن  
عطي عطیة فیرجع فیھا إلا الوالد  فیما لیس لأحد  أن  ی:" مرفوعا  رضي الله عنھم

  .755"یعطي ولده
  .756"العائد في ھبتھ  كالعائد في قیئھ:" صلى الله علیھ وسلمو قال 

صلى الله علیھ وقال  757"كالكلب یعود  في قیئھ لیس لنا مثل السوء" و في روایة 
  .758"لا یرجع واھب في ھبتھ إلا  الوالد  من ولده": وسلم

إن  عن الموھوب لھ  لھ أن یسلبھ  في الدار أو نحوھا  كنى السالواھب  إن وھب  
نما تملك  بمضي الزمان  شیئا ء لأن الموھوب ھا ھنا المنفعة و إمتى شا شاء 

  .فشیئا فلھ أخذھا لأنھ لا نفع لازمھ فھي بمنزلة العاریة
فلا یجوز أن یسلب ك ــلك  العمرى أو أعمرت  الواھب للموھوب لھو إن قال  

أي المعمرة علیھ بعد  موتھ أي  المنتفع بھا لنجلأي الھبة المعمرة  وھي  التعمیر 
ح عمرك أو حیاتك فإنھا تص لرجل أعمرتك داري أو ھي لك واھبأنھ  إذا قال ال

من أعمر عمرى فھي :" صلى الله علیھ وسلمالنبي  للمعمر ولورثتھ من بعده  لقول
  .759"یتاللذي  أعمرھا حیا وم

بالعمرى لمن   صلى الله علیھ وسلمقضى رسول الله  :"  رضي الله عنھو قال  جابر 
  .760"وھبت لھ

ولأن الأملاك المستقرة كلھا مقدرة بحیاة المالك و تنقل  إلى الورثة  بموتھ فلم یكن 
و قیل إن العمرى ترجع  بعد   التقدیر بالحیاة  منافیا  لانتقال الملك  إلى  الورثة

إنما :"  رضي الله عنھجابر  المعمر بالفتح إلى المعمر بالكسر لحدیث موت 
أن یقول ھي لك  و لعقبك فأما صلى الله علیھ وسلمالعمرى التي أجازھا رسول الله  

  .761"إذا قال ھي لك ما عشت فإنھا ترجع  إلى صاحبھا
لقول بأن یكون للذكر مثل حظ الأنثیین وسوي في الھبة بین الولد  بقدر میراث  

:" قال رضي الله عنھفي حدیث النعمان بن بشیرصلى الله علیھ وسلمالمرشد 
تصدق علي أبي  ببعض مالھ فقالت أمي عمرة بنت رواحة  لا أرضى حتى یشھد 

صلى الله علیھ فجاء أبي  إلى رسول الله  صلى الله علیھ وسلمعلیھا رسول الله  
فاتقوا الله :لا قال: لھ  قال على صدقتي فقال أكل ولدك أعطیت مثلیشھد  وسلم

                                                             
  .و ابن ماجھ و الترمذي و أبو داود و قال الترمذي حسن صحیح  6/265:أخرجھ النسائي في السنن _  755
  .ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنھ 589:أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم_  756
 .عن ابن عباس 2622لبخاري ا 757
  .عن عمرو بن شعیب عن أبیھ  عن جده2657/ 6:جید  أخرجھ  النسائي_ 758
 .و أحمد  و البیھقي من حدیث  جابر رضي الله عنھ  1635أخرجھ مسلم في الصحیح  برقم _  759
  .1625.و مسلم  في الصحیح برقم  2625أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم  _  760

 ترجع  بعد  موت  المعمر بالفتح إلى المعمر بالكسر لحدیث و قیل إن العمرى
  .1625:أخرجھ  مسلم في الصحیح برقم_ 761
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لوجوب مر یقتضي االأو .762"وأعدلوا بین  أولادكم قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة
قطیعة الرحم فیمنع كتزویج المرأة على  ن  تخصیص بعضھم بینھم العداوة وو لأ

  . خالتھا أو على عمتھا والله  أعلم

    

                                                             
  . 1633و مسلم  في الصحیح برقم ، 2586أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  762
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  .  باب عطیة المریض: المبحث الثالث
564 وــه ــةُ بـــــــ ــالمَـــــــ ــف كَوريضِ ذي الخَـــــــ   نتهَيــــــــــر لٍتْــــــــ ـقَل وبٍ أَرحــــــــــ فصــــــــ ـبِ   نمـــــــ
565 ــ و ــحكْكَ نمــــــ ــإِم ْمهِــــــ ــت اتَّوذا المَــــــ ــ   ـلْصــــــ ــالو لُمثْــــــ ــة كَيصــــــ ــا عــــــ ــنُ مهنمــــــ   لْقــــــ
 ــنوفي كَ 566 ــا لــــــــــــ ــولْالقَ دون ثوارِهــــــــــــ ــن    بــــــــــــ ــتَمم مهِـــــــكلُّمـــــ   ع فيهـــــــا الحصُـــــــولْ نـــــ
  لاريج جــــــــــخْــــــــــتَ ةعــــــــــالقُربِفَ ثلْــــــــ ـثُ   لــــــــــــىزادوا ع نا وِأَ قتْــــــــــــالع مهــــــــــــبأَ نإِ 567
568 تَلْ وــتَع ــالوِ يفي ذ ربِـــــــــــــــــــ ــا حــــــــالَ راجِخإِ   في و ةراثَـــــــــــــــــــ   نفالــــــــد مــــــــاتم هــــــ
569 ورــا د ــاؤمإِهـــــــ ــها بضـــــــ ــاتالمَ دعـــــــ ــ و   مـــــــ ــةُ الثُّقيمــــــــ ــ ثِلْــــــــ ــاالوبِ دـتعُــــــــ   ةفــــــــ
570 ــخالَ و ــرفي أَ تفَـــــــــــــ ــاوعٍ تَبـــــــــــــ ــا نَبولُقَ   زيعهـــــــــــــ ــا رجوعهـــــــــــــ ــافاذُهـــــــــــــ   هـــــــــــــ
ــي العفَ 571 ــا لا رفــــــــ ــوعطايــــــــ ــولْقَلْل جــــــــ ــر و   بــــــــ ــاذُ في وو الن دالـــــ ــفـــــ ــولْت الحُقْـــــ   صـــــ
572 و في الوــايا ع ــصـــــ ــا انْس ذا فَكْـــــ ــفَمـــــ ــ   لْصـــــ ــالن نمــــــــ ــا لــــــــ ــذا حث إِوارِمــــــــ   لْصــــــــ
573 و في العــا ر ــطايــــــــ ــكَ نبتِّــــــــ ــا جــــــــ ــفْد و   ترمــــــــ ــةً معـــــــ ــايا والو لَثْـــــــ ــقَصـــــــ   تعـــــــ

  
  ).  573إلى  564(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

ریض كــالممرض الموت ومن ھو في الخوف  و ھبة المریض ذي الخوف
وقف أي الواقف بین الصفین عند  كمن بصف حربالمشرف على الموت وذلك 
و راكب البحر عند ھیجانھ و من  لقتل یرتھنمن   أو إلتحام الصفوف في الحرب 

عطیتھم   مثل الوصیةبحالھم  ومن كحكمھم إذا الموت اتصلوقع الطاعون ببلده 
  .ممتنع فیھا الحصول في كونھا لوارث دون القبول من كلھم كما عنھم نقل

بأن  ثلث أو إن زادوا علىبأن أعتق واحدا من عبیده غیر معین  إن أبھم العتقــف
وصح لحدیث جلا للثلث فالبرقعة تخریج عتق  من عبیده ما یزید على ثلث مالھ أ

أن رجلا أعتق ستة أعبد لھ عند موتھ لم یكن لھ  :"  عمران بن حصینرضي الله عنھ
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مال غیرھم فبلغ ذلك النبي صلى الله علیھ  وسلم فدعاھم فجزأھم ثلاثة أجزاء 
  .763"دیدافولا ش اثنین و أعتق أربعة و قال فأقرع بینھم أعتق

لثلث  لم یف بحریة جمیع العبید فتصح الحریة  في بعض العبید  بالقرعة لأن ا
إذا  أوصى بأكثر من الثلث لأجنبي استحق الثلث لا غیر إلا إذا  أجاز الورثة ما و

  .زاد علیھ

ھ حق في من لیس لالذي لا تقبل الوصیة لھ  و الوراثةالحق في   ذيفي  و لتعتبر
فلو   الدنف حال مماتمن الثلث  في إخراجھاو فتقبل الوصیة لھفي الوراثة 

لا ولد لھ ثم ولد لھ قبل الموت صحت أعطى المریض لأخیھ أو أوصى لھ  و
فالعبرة بحالھ عند  الموت العطیة و الوصیة لأنھ عند  الموت صار غیر وارث 

صیة و عنده ابن ثم مات الابن قبل الوالد بطلت الوولو أعطاه أو أوصى لھ  و
  .العطیة  لأن  الأخ صار وارثا عند  الموت

و لو أعتق عبدا لا مال لھ سواه أو تبرع بھ  ثم ملك ضعف قیمتھ قبل الموت  
أعتق العبد كلھ لأنھ أصبح ثلث المال و إن صار علیھ دین یستغرق العبد لم  یعتق 

الله   منھ شيء لأن الدین مقدم على الوصیة لحدیث علي رضي الله  عنھ أن رسول
ردھا الوصیة و764"قضى بالدین  قبل الوصیة:" صلى  الله  علیھ  وسلم

أي أن  الوفاةو تعتبر بوقت  تعدالموصى بھ  إمضاؤھا بعد الممات وقیمة  الثلثو
  . الشيء الموصى بھ یقوم عند  الوفاة لا عند  الأخذ لأنھ حال لزوم الوصیة

یأخذھا الموصى لھ زمانا حتى فلو أوصى بدار و كانت عند موتھ ثلث تركتھ و لم 
أصبحت قیمتھا بقیمة المال كلھ عند الموت  أو نقصت قیمتھا قبل  أخذھا حتى 

  .أصبحت سدس المال فلیس للموصى لھ إلا ھي

ففي  رجوعھاونفاذھا  وقبولھا  وتوزیعھا : ھي في أربعالعطیة الوصیة  وخالفت
و الرد للعطیة   القبولـلمعطي فیھا لأنھا تقع لازمة في حال ـل العطایا  لا رجوع

فإن  وفي  الوصایا  عكس ذاأي وقت وجودھا  في وقت  الحصولفیھا  و النفاذ
لا قبولھا إلا  بعد متى شاء و لا یعتبر رد  الوصیة وللموصي الرجوع في وصیتھ 

و  ث إذا حصللوارفي الوصایا   انفصل من النما فما موت الموصي بھا و لذلك 

                                                             
  1668؟؟ برقم ...أخرجھ  _  763
. الطیالسي و احمد  كلھم من طریق  الحارث الأعور عن علي  وابن  ماجھ و الحاكم و البیھقي و 2122أخرجھ الترمذي في السنن برقم _  764

  .حسنھ  البیھقي و قال الترمذي علیھ  العمل وقال ابن  حجر مجمع على معناه
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أعطاه صار المعتق حرا إن  أعتق في العطایا للموھوب لھ ولو أعتق عبدا أو 
ملكھ المعطي لھ  إن  أعطي وكسبھ للمعطى لھ بخلاف الوصیة وكسبھ لھ و

  .فالكسب فیھا للوارث

وذلك بأن یبدأ بالأول فالأول منھا إذا ضاق  كما جرتالھبة  و في العطایا رتبن
الوصیة یسوي بین الأول  من أصحابھا والأخیر فیدخل  والثلث عن جمیعھا  

النقص على كل واحد بقدر وصیتھ سواء كان فیھا عتق أو لم یكن  لأنھا توجد  
العتق  لأنھ مبني واحدة فتساوت كلھا و قیل یقدم   دفعةعند  موت   الموصي 

  .و التغلیب فكان آكد من غیره على  الشرایة

 وقعتفي التسویة بین أصحابھا إن  مثل الوصایات و إن حصلت العطایا دفعة كان
  .و الله  أعلم. كذلك غیر متفاوتة
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  كتاب الوصایا: الفصل الثاني
  .  الوصایا :المبحث الأول.

  574   و ــد ــو تبنُــــــــ ــيصــــــــ ــن سِمالخُةٌ بِــــــــ ــن   مــــــــ ــقُبِ مــــ ــم تلَــــ ــاتاله هنــــ ــنال و بــــ   نمــــ
  575   ــل ــتَ نمـــــــــ ــه حصـــــــــ ــ  ةٌبـــــــــ ــو هلَـــــــــ ــح   ولَـــــــــ ــذا وإِ لامـــــ ــالو تقْـــــ ــتَة انْيصـــــ   اوقَـــــ
  576   ياتَـــــــــــحه ـــــــــــ ومـــــــــــ نسو ــ فيه ــمم   يبِصـــــــــ ــبِ زٍيــــــــــ ــاف لِّكُــــــــــ   عٍ حــــــــــــبينــــــــــ
  عيــــــــدالب هقاعـــــــحوتـــــــاً بِ واَراً يـــــــطَ وأَ   تُفيـــــــد  ةًجاســـــــنَ ود أَيصــــــ ـ بلْـــــــكَ ولَـــــــ   577  
 ــخارِ وأَ   578   ــاً عـــــــ ــلْم نجـــــــ ــج وأَ هكـــــــ ــ وأَ   لاهِـــــــ ــ وأَ ماًدعــــــ ــي  ملَــــــ ــم نيعــــــ   لاجســــــ
ــد و   لْجهِــــــــــ ظٍّحــــــــــ وأَ بيــــــــــدالع دحــــــــــأَكَ   579   ــوارِ عفَـــــ ــا و الـــــ ــا شـــــ ــقُ ث مـــــ   لْبِـــــ
  580   إِ وــتَ ن ــم نكُـــــ ــيبٍنَ  لَثْـــــ  ــ صـــــ ــا حـــــ ــم   بيمـــــ ــأَ لَثْـــــ ــوارِ لِّقَـــــ ــنْ ي ذي الأَثـــــ   ـبِصـــــ
  كـــــــــــوني عٍرابِـــــــــــكَ  ةلاثَـــــــــــفـــــــــــي ثَفَ   وونتَســـــــــــي  بـــــــــــنينكونـــــــــــوا كَي ملَـــــــــ ـ نإِ   581  
  582   ــ و ــار مٍّأُ عمــــــــــــــ ــالمَ تصــــــــــــــ ــع   ة ُلَئَســــــــــــــ ــدها   نيرشــــــ ــهماً بعــــــ ــثَ ســــــ   ةُلاثَــــــ
  583   إِ وـــــــ ـ نزِيد دس ـــــــ ـســــــــاً لـــــــ ـآ صٍخْشراخ   ــ كــــان ــ ضٍرذي فَــــكَــ ــ سدالســــ هلَــ   رىجــ
  584   وــــــحصحكَ تإِضــــــى كَـــــ ـمــــــا مكُـــــ ـتَ نن  ــو ــ ةُيصــــ ــاني بِالثَــــ ــا يدســــ ــسِ مــــ   نْعــــ
ــ   585   ــثُ نمــــــ ــتَلْ قــــــــي وب الّــــــــذي ثلُــــــ   بِماً تصُــــــــهســــــــ لِصــــــــةً في الأَلاثَــــــــثَ   بِرِضْــــــ
ــ   586   ــا ب و هلَــــــــ ــمــــــــ ــ يقــــــــ ــوارِ نيبــــــــ   بينوا المُـــــلــــى الســـ ــيا عصـــــوثــــاني الاَ  و   ثينالــــــــ
  587   إِ ون ــدي ــثَ نعـــــــــــ وازيـــــــــ   ديــــــنائالز رِدقَـــ ـبِ مهالســـــ هلَـــ ـ فضــــاع    نينبـــــــــــة ِلاثَـــــــــ
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  588   إِ ون ــي ــى بِوأَ  نكُـــــ ــثُصـــــ ــا ب ثلْـــــ ــيمـــــ ــ   قـــــ ــ ر نمــــــــ ــعٍ فَبــــــــ ــيتَرلا ي همهســــــــ   قــــــــ
ــ   589   ــ نعـــــ ــواحـــــ ــرع أَد مـــــ ــبـــــ ــ نعٍ مـــــ ــز   نينالبـــــ ــ دزِ ديــــــ في الــــ   دينالزائــــــ رِدقَــــــبِ هلَــــ
  590   ــ و ــجبِ لُثْـــــــــالم و فعالضِّـــــــ ــنثْتَ   درفْـــــــــم عٍمـــــــ ــا رادتَ ةيــــــــــــــ ــفــــــــــــــ   درِإِن يــــــــــــــ
  591   إِ وــبِ ن ــائزجـــــــــــ ــء شـــــــــــ ــ رعٍ كَـــــــــــ ــو   عِبـــــــــــ ــصـــ ــى فَـــ ــقَ نذا مـــ ــقَ لِبـــ ــاد مٍســـ   عِفَـــ
  592   إِ وكُـــــــ ـتَ نـــــــــ نعلُـــــــ ـثُ نث زادفَـــــــــ تإِ   يذــ ن ــ ملَـــــــ ــ وأَ تنـــــــــيع درتُـــــــ   ذلا خـــــــ
ــين    593   ــال لشخصـــــــ  ربـــــــــت وإن علـــــــــى المـــــــ

 ضـــــــممت شـــــــائعا إليـــــــه انتســـــــبت    

  594   إِ وــتَ ن ــ نكُـــــــــــــ ــيع نِيلَجرلـــــــــــــ ــا إِهنيب   تنـــــــــــــ ــفَ اذلاّ إِمـــــــــــ ــخ ثَســـــــــــ   تبـــــــــــ
  

  ). 594إلى  574( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
الھبات  بالخمس من من قبلت منھوھي التبرع بالمال بعد الموت  وندبت وصیة

من مسلم  ھبة لھ لمن تصحفكل من تصح ھبتھ تقبل منھ الوصیة و التدبیر  المننو
كان  الموصى لھ  ولووذمي و حربي و مرتد  وللعبد  و للمرأة إذا تصح الھبة  لھم 

بأن وضعتھ  أمھ  حیا لستة أشھر فأقل إن  حملا إذا وقت الوصیة انتقوا حیاتھ
إن إن كانت مطلقة أو أرملة  و  فأقلكانت زوجا  أو فراشا سید  أو لأربع  سنین 

  .وضعتھ  میتا بطلت  الوصیة بكل حال
لأنھ إنما حجر علیھ لحفظ مالھ  محجور علیھ  لسفھھمن سفیھ تصح  الوصیة  و
لیس في وصیتھ إضاعة لمالھ لأنھ إن عاش فھو لھ و إن مات لم یحتج  لغیر و

ة وھو محجور علیھ و قیل لا تصح لأن  الوصیة تشبھ  الھبلھ الثواب و قد  حصل 
  .في تصرفاتھ و الأول الصحیح

قال أبو بكر لا یختلف المذھب أن من لھ عشر سنین : عاقل صبي ممیزتصح من  و
في ما بین  السبع   تصح  وصیتھ ومن لھ دون  السبع لا تصح  منھ و اختلف

إن ھا ھنا غلاما یافعا  :"العشر لحدیث عمرو بن سلیم قال قیل لعمر بن  الخطاب و
لم یحتلم  من غسان ورثتھ بالشام وھو ذو مال و لیس لھ ھا ھنا إلا ابنة عم فقال 

م وھي  أم  عمرو بن سلیم فقال  ا  فأوصى لھا بمال یقال لھ بئر جشعمر فلیوص لھ
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الغلام قال أبو بكر بن حزم كان  .765"ابنھا عمرو فبعت  ذلك  المال بثلاثین  ألفا
  .في الدنیانفع للصبي بالثواب لا یتضرر بھ ابن عشر أو اثنتي عشرة ولأنھ محض 

®  ¯   °  ±   M  ² :و الأصل في الوصیة قول الله  تعالى
»  º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³¼    ¾  ½

  À  ¿L ١٨٠: البقرة  

ما من امرئ :" وقد نسخ  الوجوب وبقي الاستحباب و قال صلى الله  علیھ  وسلم
  .766" ووصیتھ مكتوبة عندهمسلم لھ شيء یوصي فیھ  یبیت  لیلتین إلا

جاءني رسول الله یعودني من وجع اشتد بي  فقلت  یا :" و قال سعد بن أبي وقاص
رسول الله   قد  بلغ بي الوجع ما ترى و أنا ذو مال و لا یرثني إلا ابنة لي 

لا : لا قلت بالثلثین قال لا قلت  فبالشطر یا رسول الله  قال: أفأتصدق بمالي كلھ قال
خیر من أن تدعھم  ءأن تذر ورثتك أغنیا كالثلث و الثلث كثیر إن: بالثلث قالقلت 

  .767"عالة یتكففون الناس
فإن لي ثلاثة آلاف درھم و أربعة أولاد :" وقال رجل لعائشة  رضي الله عنھا
  .768"أفأوصي فقالت اجعل الثلاثة للأربعة

ن ترك دون الألف فعن أحمد م: واختلفوا في القدر  الذي لا تستحب معھ  الوصیة
اس من ترك ستین  دینار لم عن ابن عبحب لھ و عن علي أربعمائة دینار ولا تست

بي طالب على مولى لنا في الموت و قال عروة دخل علي بن  أ.769"یرا یترك  غ
لا إنما قال الله  : ألا أوصي قال: لھ سبعمائة درھم أو ست مائة درھم فقالو

 سوقال طاوو. 770"دع مالك  لورثتككثیر مال فولیس لك  ) ن ترك  خیراإ:(تعالى
  .ألف وخمسمائة: ثمانون دینارا و قال النخعي : الخیر

". الثلث و الثلث كثیر:" و الأفضل ألا یستوعب الثلث لقولھ صلى الله  علیھ  وسلم 
و أكثرھم على استحباب الوصیة بالخمس وقد أوصى أبو بكر بالخمس و قال 

                                                             
من طریق مالك وھو في الموطأ  وعلق  الشافعي  العمل بھذا  الخبر على صحتھ و عمرو بن  سلیم  6/282:أخرجھ البیھقي في السنن _  765

 .درك  عمرالزرقي لم ی
 .و مسلم من حدیث ابن  عمر 3738أخرجھ  البخاري  في الصحیح  برقم _  766
 .و مسلم 2742أخرجھ البخاري برقم _  767
  .وھو موقوف 6/270:أخرجھ البیھقي_  768
  6/270:أخرجھ البیھقي في السنن _  769
منصور وعبد  بن حمید و ابن جریر و ابن المنذر و ابن   و عبد  الرزاق و الفریابي و سعید بن 1/174:أخرجھ السیوطي في الدر المنثور _  770

  .أبي حاتم في التفسیر و البیھقي
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و قال علي رضي الله  عنھ لئن  أوصي . 771"نفسھرضیت بما رضي الله  بھ  ل
كانوا یقولون  صاحب  الربع  :"  و قال إبراھیم.772"بالخمس أحب إلي من الربع

و قال . من صاحب  الثلث و صاحب الخمس أفضل من صاحب الربع لأفض
أوصى أبي أن أسأل  أي  الوصیة  أعدل فما تتابعوا علیھ فھو وصیة : العلاء

  .مسفتتابعوا على الخ
كلب كان الموصى بھ   لو أي أعطي و حبيمباح    بكل نافعو تصح  الوصیة 

أو الموصى لھ  كالأسمدة وجلود  المیتة  أو نجاسة تفیدأو ماشیة أو حراسة   صید
لا یقدر على تسلیمھا لأن  الموصى لھ   أو حوتا بقاعھ البعیدفي الھواء   طیرا

كمائة  عن ملكھ أو خارجاالتركة یخلف الموصي في الوصیة كخلافة الوارث في 
كأن  یقول أوصیت لفلان  بما في بطن الأمة أو الدابة  جھلبشي  أودرھم لا یملكھا 

أو أو لم یعني مسجلا كأحد العبید كالذي تحمل أمتھ أو شجرتھ مستقبلا   أو عدما
وقبل ء ما شافي الوصیة بغیر المعین  و بالحظ  المجھول  حظ جھل و دفع الوارث

  . منھ ما دفع  لزوما
مثل أقل أي الموصى لھ  حبي  لأحد  الورثة مامثل نصیب الوصیة و إن تكن 

صحت من  زوجات ابنا أو أربع یزاد على  الفریضة فلو خلف وارثي ذي الأنصب
لھ سھم فتصیر من ثلاثة و ثلاثین  ىامرأة سھم و للموص اثنین و ثلاثین سھما لكل

  .رأة سھم و ما یبقى للابنسھما للموصى لھ سھم و لكل ام
كرابع من البنین  ثلاثةحالة وجود كبنین یستوون ففي أي الوراث  إن لم یكونوا 

الموصى لھ فلو خلف ثلاثة بنین ووصى بمثل نصیب أحدھم فللموصى یكون لھم 
  .لھ الربع لأنھم یقتسمون التركة بالتساوي لكل واحد ربع

أي لة عشرین سھما بعدھا ثلاثة مع أم صارت المسأإذا خلف ثلاثة أولاد و 
صحت من ثلاثة و عشرین لأنھا تصح دون الوصیة من ثمانیة عشر و یزاد علیھا 

مثل نصیب ابن فتصیر ثلاثة و عشرین للأم منھا ثلاثة و الباقي بین الموصى لھ  
  .و الأبناء على السویة

نصیب أحد  غیر الموصى لھ فیقبل سدسا لشخص آخر في الوصیة و إن یزد 
ت حصحعلى ذلك كذي فرض لھ  السدس جرى والموصى لھ بالسدس كان الأبناء 

بسدس ما یعن من الموصى لھما كإن تكن وصیة الثاني في مسألة الأم  كما مضى 
فإنھا كذلك تصح من ثلاثة و عشرین ثم  تزید علیھا مثلیھا في من ثلث مما ب

الثلث سھما واحدا و الباقي  فتصیر تسعة و ستین یأخذ صاحب سدس ما یبقى من
ثلاثة في لتعیین سھام كل واحد  و لتضرب بین  البنین و الموصى لھ على أربعة 
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أي الموصى لھ بسدس ما بقي تصب لھ منھا ـسھما ـفوھو ثلاثة و عشرون الأصل 
  .المبین ءعلى السوا ءو ثاني الأوصیاالثلاثة و ما بقي بین  الوارثین من الثلث 

أي الموصى لھ  بسدس ما بقي من الثلث  ن ثلاثة بنین  ضاعف لھ و إن یزیدوا ع
من الأولاد فیكون لھ  سھمان إن كانوا أربعة وثلاثة أسھم  السھم بقدر  الزائدین 

إن كانوا  خمسة و ھكذا فمع أربعة أولاد  تصح المسألة من سبعة و ثمانین لھ  
ى لھ یقبل نصیب أحدھم منھما سھمان  و ما بقي بین  الأولاد الأربعة و الموص

للموصى لھ  بسدس ما بقي   105على السواء و مع خمسة أبناء تصح  المسألة من
  . من الثلث ثلاثة و ما بقي بین  الأبناء الخمسة والموصى لھ  الثاني على التساوي

فسھمھ لا  بثلث ما بقي من ربعللموصى لھ  الثاني  أوصىالمیت  و إن  یكن
و ذلك أي المسألة تصح من ستة و أربع من  البنین واحد مع سھم یرتقي عن 

خمسین للموصى لھ  بثلث ما بقي من الربع سھم واحد و ما یبقى بین  الأبناء 
  . الأربعة و الموصى لھ یقبل نصیب أحدھم

أي للموصى لھ  بثلث ما بقي من زد لھ أي زیادة الأبناء على أربعة  الزید حالھ في 
سھم : ن  یصیر الأبناء أربعة عشر فیستوي الجمیعإلى أبقدر الزائدین الربع 

للموصى لھ بثلث ما بقي  من الربع و خمسة  عشر سھما بین  الأبناء و الموصى 
  .لھ الثاني بالسویة لكل واحد  منھم  سھم لأن  المسألة  حینئذ تصح من ستة عشر

  فإن قال لفلانلھ مثلان  فالموصى لھ بالضعف أو الضعفین المیت إن یوصي 

M :ضعف أو ضعفا ما لوارثي فلان فإنھ  یعطى مثل نصیبھ مرتین لقولھ  تعالى

    Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½
ÇÈ   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É L و قولھ  تعالى. ٣٠: الأحزاب:  M

 $  #  "  !   )  (   '  &  %

+  *   2  1  0   /  .  -  ,
7  6  5  4  38     =  <  ;  :  9L ٢٦٥: البقرة .

تین قال عطاء في تفسیر الضعفین في الآیة أثمرت  في سنة مثل ثمرة غیرھا سن
 فالموصى لھـالأضعاف إن یوصي المیت  بـو مرتین  وقال عكرمة تحمل كل عام
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 بثلاثة أضعاف فلھ ثلاثة أمثال وإنأي أعطھ فإن قال أوصي لفلان الأمثال انحلھ 
  .ال و ھكذاقال أوصي لھ بأربعة أضعاف فلھ أربعة  أمث

و الحاصل أن أھل اللغة یعنون بالضعف و الضعفین المثلین فلا فرق بین  الضعف 
بسنده عن ھشام بن  معاویة النحوي  يو الضعفین في المعنى فقد روى ابن الأنبا ر

قال العرب تتكلم بالضعف مثنى فتقول إن أعطیتني درھما  فلك ضعفاه یریدون 
إلا  أن  التثنیة أحسن وقیل ضعفاه  ثلاثة أمثالھ و مثلیھ قال و إفراده لا بأس بھ  

ثلاثة أضعافھ أربعة أمثالھ فالضعف ضم مثل الشيء إلیھ   و الضعفان ضم مثلیھ  
رجح  ابن  ومثلھ  وضعفاه ھو ومثلاه و إلیھ قال أبو  عبیدة ضعف الشيء ھو

  .عرفة المذھب الأول
من قبل الجزء الشائع فذا لأحد وصى أو ثلث أو سدس و إن  بجزء شائع  كربع 

  .ـھ لموصى لھادفعـالتركة قسم 
بأن أجازھا  الورثة إن لم  ترد الوصیة عن ثلث زادت فذي الوصیة و إن تكن 

ھا من خذتعیین بأن قال  أوصي بنصف مالي فأولا بأن قال أوصي بداري عینت 
قدر  وصى بمعین من مالھ فلم یخرج من الثلث فللموصى لھ التركة أي انھ  إذا 

  .الثلث إلا أن یجیز الورثة أكثر من الثلث 
إلى  المال  و في شائعا جزءا مت مبت ضلشخصین رالوصیة  و إن  على  المال 

فلو وصى بثلث مالھ لرجل و لآخر بجمیعھ ضممت  إلیھ  أنتسیت حالة التقسیم 
زت الثلث إلى  المال فصار أربعة  أثلاث و قسمت التركة بینھما على أربعة إن أجی

  .لھما و قسمت الثلث على أربعة إن لم تجز لھما
بأن  أوصى لأحدھما بالثلث وأوصى لرجلین عینت الوصیة بثلث مثلا و إن تكن 

بأن قال ما أوصیت  إلا إذا فسخ ثبت على السویةبینھما للآخر بالثلث أیضا فھي 
   .بھ  للأول فھو للثاني فتبطل وصیة الأول و یختص الثاني بالثاني

الأول بمثل نصیب أحد  الورثة : أوصى میت ترك ثلاثة أولاد لشخصین: أولمثال 
و الثاني بسدس ما یبقى من الثلث فالقاعدة في مثل ھذه  الصورة أن نبحث عن  
المعالیم لدینا  و نضرب بعضھا  في بعض و ننقص منھا  سھما واحدا و نضربھا 

دد  السھام و صورة في عدد  الرؤوس مقسوم  على عدد الرؤوس یضاف  إلیھ ع
  .ذلك  في المسألة السابقة

   18=  6*3: المعالیم
  3*1_18ـــــــ                                 

  قیمة السھم 17=  1+ _______________                              
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  3              3: عدد الرؤوس
  1:عدد السھام

   69=  1+ 4* 17= تضرب في عدد  الرؤوس 
لأنھ   17سھم للموصى لھ الأول وھو  23=  69الدلیل على  الصحة  أن  ثلث و 

 17وسدسا واحد فكل واحد من الأولاد  و الموصى لھ الأول  6=كان  أحد  الورثة 
  .و یجد  الموصى لھ  الثاني واحد

أوصى میت  لشخصین الأول مثل نصیب أحد  الورثة و الثاني بثلث ما : مثال ثاني
  .و ترك  أربعة بنین بقي من الربع

  :فصورتھا
3*4  =12   

12 _1 *4   
____________________+1  

          4  
  65=  1+ 55= عدد الرؤوس  5* 11قیمة السھم 

و یجد الموصى لھ  الثاني  11فیجد  كل واحد من الأولاد و الموصى لھ  الأول 
"1."  

لموصى لھ  یطرح منھا سھم ا 14ربعھا  56و الدلیل على صحة الحساب أن  
  ".1"ثلثھا  3فتبقى  11الأول وھو 

    



313 
 

  .  فصل في بطلان الوصیة: المبحث الثاني
595 و رــج ــو تعــــ ــ ةٌيصــــ ــطَب دقَــــ   تلَصـــــــــــح نها إِضـــــــــــعبكَ ثوارِلـــــــــــ   تلَــــ
ــع   عقَـــــي ملَـــــ وأَ هلـــ ـبقَ نمـــــ تمـــــي نإِكَـــ ـ 596 ــتْــــــ ــاً عبائ نأَق لــــــ ــعــــــ ــداً مبــــــ   عنــــــ
ــ وأَ 597 ــي ملَـــ ــع جحـــ ــزَ هنـــ ــر وأَ  ديـــ   عقَــــ ـو دراكٌ قَـــــتاشــــ ـ كـــــان نإِ هـــــا ونع   عجـــ
ــ 598 ــم يٍّصــــــــو نيبــــــ ــ ت ويــــــ ــ   راآخــــــ ــافَ يٍّحـــ ــ مـــ ــ هلَـــ ــوى نســـ   رىف يـــــصـــ
599 إِ وــتَ ن ــ نكُـــــــ ــأَ ث ووارِلـــــــ ــ و   بينجـــــــ ــ ملَـــــــ ــفَ زتُجـــــــ   بينجأَلْـــــــــس لدســـــــ

  
  ). 599إلى  595( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

یرث ذلك المیت لوارث بسبب من الأسباب قد بطلت من میت ورجعت وصیة 
إن إن كان البطلان جزئیا  ـعضھا ـرجوع بـكـورجوع كل الوصیة إلى  الورثة 

الوصیة بصورة معتبرة شرعا ثم سرى إلیھا البطلان بسبب من الأسباب حصلت 
لمعین من قلبھ أو لم یقع عتق الموصى الذي أوصى لھ  الموصي   كإن یمت

البیع و لم منع عینھ الموصى عبدا یملك  لأن بائعا أوصى بھ أن یشتري فیعتق 
بطلت لأنھ أو یقبلھ أو لأن العبد مات أو أعتقھ سیده أو لیس ثلث المال كافیا لشرائھ 

رجع  بطلت  لأنھ  أو الحاج لأنھ عین لم یحج عنھ زید  أوصى أن یحج عنھ  زید و
  .الموصيیاتھ أو ردھا الموصى لھ بعد  موت في ح عنھا

و لم یعلم الموصي بموتھ  قد وقع بین  وصي میت في الوصیة و إن كان اشتراك
مستحقا لھ و یبطل النصف الآخر فیرجع إلى آخر حي فمالھ سوى نصف یرى 

  .الوصیة  للحيالورثة و أما إذا علم الموصي بموت الموصى لھ  فكل 
 لوارث و أجنبي و لم تجزالوصیة التي أوصى بھا الموصي عینت و إن  تكن 

وھو نصف الثلث و یبطل فسدس للأجنبي وصیة الوارث من طرف باقي الورثة 
الثلث الآخر فیرجع للورثة كبطلان ما زاد على ثمن العبد  المعین و ما یبقى من 

سبیل الله  فمات الفرس قبل أن  مبلغ معین  وصى أن ینفق على فرس حبس في
ما أوصى بھ  لشخص معین لكي   لك المبلغ كلھ و ما أشبھ  ذلك لا ما زاد علىیستھ

  .و الله  أعلم. یحج عنھ  فھو للحاج
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  .باب الموصى إلیھ: المبحث الثالث.
600 و ـــــــ نـــــــابعن ـــــــمـــــــوصٍ وصـــــــ يــــــــ   لُعاقعلَــــــــ مــــــــا جــــــــازَ لٌ بِدفَ هــــــــقْيلُب  
601 ــم ــاءقَ لَثْــــــ ــد ضــــــ ــ الــــــ ــالوِ و نِيــــــ ــلطِّل   ةلايــــــ ــونِجالمَ و لِفْـــــــــ ــالو و نـــــــــ   ةيصـــــــــ
ــاها يتَقْمبِ 602 ــنضـــــــــــ ــالتَّ ذُفُـــــــــــ ــ   فرصـــــــــــ ــاقنْالإِ و عِيالبكَــــــ ــبِ  فــــــ ــي ذْاللَّــــــ   فرعــــــ
603 ــع ــ مهِيلَـــــــــ ــ ذاكَكَـــــــــ ــي نمـــــــــ ــنْإِ   ممهزلْـــــــــ ــارالتِّكَو هفاقُـــــــــــــ ــة لَجـــــــــــــ   مهـــــــــــــ
604 ــا و ــ مـــــــــــ ــذا لَإِ هلَـــــــــــ ــتَّي مهـــــــــــ   ردقَـــــــــة ييـــــــــات حاجــــــــ ـتر اقْيـــــــــغَ   رجِـــــــــــ
ــ مــــــــــــا و   راثَـــــــــــ نـــــــــــالَ نإِ فعـــــــــــ لٍ ومـــــــــــعبِ 605   راآخةٌ لــــــــــــيصــــــــــــو هلَــــــــــ
ــ وأَ 606 ــفْنرا لالشـــــــــــــ ــل و هســـــــــــــ   بي أُبـــــــيالصـــــــ و نـــــــونِجلــــــى المَ ع ذاكَ   بِأَلْـــــــــــــ
ــ لاوِ 607   صـــــــيوال و نينالبـــــ ـ آبـــــــاء دعـــــ ـب نمـــــ ـ   صـــــــــــيتَ مٍحـــــــــــاك رِيـــــــــــغَةٌ ليـــــــــ

    
  ).  607إلى  600(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

بالإجماع إذا اجتمعت  و تصح  النیابةمسلم و ناب عن موص وصي عاقل عدل 
فعل الموصى إلیھ  حینئذ إذا فیقبل أي للموصي بما جاز لھ ھذه  الشروط و القیام  

تفریق و  الولایة  للطفل و المجنون وو رد الودائع مثل قضاء الدین فعل  أمرا 
  . الوصیة

@  M  D   C  B    A :و لا تصح وصیة  مسلم إلى كافر لقولھ تعالى 
   G  F  EL إلى طفل أو مجنون لأنھما لیسا من أھل  ولا . ١٤١: النساء

التصرف في أموالھما فمنعھما من التصرف في أمور غیرھما من باب  أولى و أما 
أن عمر بن  الخطاب  "المرأة  تصح الوصیة إلیھا في  قول أكثرھم لما روي 
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و أما الفاسق فقیل لا تصح .  و لأنھا  من أھل الشھادة . 773"وصى  إلى حفصة
الوصیة  ھ  بالخیانة ضم  إلیھ  أمین وصحتالوصیة إلیھ قولا  واحد و قیل  إن فسق

  .إلیھ
یھ في الموصى بھم من أطفال أو أي تصرف الموصى إلبمقتضاھا ینفذ التصرف 

أي بالمعروف و الإنفاق باللذ یعرف و  الشراء نیابة  عنھم ـالبیع ـقیامھ بـكـمجانین 
في و كالتجارة لھم من زوجات وعبید من یلزمھم  إنفاقھ على كذلك و علیھم  

من ولي :"أموالھم بل إنھا تستحب حتى لا تأكلھا الصدقة لحدیث عمرو مرفوعا
  .774"تجر لھ  و لا یتركھ حتى تأكلھ  الصدقة یتیما فلی

قام بھ أو یقدر  غیر اقتیات حاجة یقدر بعمل في أموالھم و مالھ  إذا لھم  یتجر 
و عف  بالكفایة فلھ أقل الأمرین من أجرتھ أو قدر كفایتھ و الربح برمتھ للیتیم بل 

̧  M :نى لقولھ  تعالىغأي ء نال ثرا إن   ¶    ½  ¼  »  º  ¹
Á  À  ¿  ¾ Ã  ÂÄ   ÉÈ Ç  Æ  ÅÊË  

  ÌÏ  ÎÐ  Ò  Ñ Õ  Ô  ÓÖ   ×  Ù  Ø

Ü  Û  ÚÝ  àßÞ   áL ٦: النساء.   

إن كان غیر أب فقیل یلزمھ لزمھ  قضاء ما أكل قولا  واحدا وو إن كان أبا لم ی
طعام القضاء لأنھ استباح مال غیره بالحاجة فزالت فلزمھ  قضاؤه كالمضطر إلى 

 لأن عملھ فیھأمر بالأكل و لم یأمر بالعوض و  غیره و قیل لا یقضي لأن الله
  .المضارب وعلى القول الأخیر التعویلعوض عما أكل قیاسا على الأجیر و

فلیس لھ التفویض  يلأنھ تصرف بولایة  لا باستحقاق أصلومالھ وصیة لآخر  
أو المجنون أو البیع  لھم  لأنھ  من مال الطفللنفسھ ء أو الشراقیاسا  على الوكالة 

لأن ولایتھ بالاستحقاق لا بالتولیة و لأنھ شفیق  و للأب ذاك یمیل بالطبع  إلى حظھ 
  على أبنائھ یراعي حظوظھم 

من بعد تصل  أيولایة لغیر حاكم تصي أي منع على المجنون  و الصبي أبي و 
الصبي والمجنون إلا الأب الذي یختاره  الأب  فلا یلي  مال آباء البنین و الوصي 

                                                             
  .و رجالھ ثقات  2878أخرجھ أبو داود  في السنن برقم _  773
  .كلاھما من حدیث عمرو بن  شعیب عن  أبیھ عن جده  يو الدار قطن 641أخرجھ  الترمذي في السنن  برقم _  774

  .كما قال البیھقي". ابتغوا في أموال الیتامى لا تستھلكھا الصدقة"قال الترمذي و في إسناده مقال و قد  اختار غیر واحد وقفھ على عمر بلفظ 
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أو وصیھ أو الحاكم لكمال شفقة الأب و حسن نظره ولقیام وصییھ  مقامھ و لما 
  .و الله  تعالى أعلم.للحاكم من ولایة عامة على المسلمین
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  . في الحجر و اختبار الرشد: فصل: المبحث الرابع
608 ـــــــــــــــــ وذَأْين الـــــــــــــــــولي لْلمـــــــــــــــــمــــــــــ   زِيفي مالــ ه   حــــــــــزِلاحاً يصــــــــــ نإِفَــــــــ
609 ـــــــــــــــفَدعلَـــــــــــــــ هه ــــــــــــــ ـأَ وشهد إِ ون   ـــــــ ـيعـــــــ ـإِ دفَلى السالحَفَـــــــ ـ هجـــــــ ـقَ رمن  
610 و يــن ــاك رظُـــــــــــ ــالِ في مالحـــــــــــ   لاجــــــ دقَــــــ مٍكْــــــح لَبــــــقَ دعــــــع بفَــــــري   لاو المـــــــــــ
  تـــــــــــاقْالعلا كَ ذٌٌصــــــــــاصِ نافـــــــــ ــالق وأَ  لاقْالطَّـــــــ دفي الحَـــــ ـ هفَذي الســـــــ رارقْـــــ ـإِ 611
   

  ).  611إلى  608(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
بأن في مالھ فإن صلاحا یحز من  الصبیان في  التصرف  و یأذن  الولي للممیز 

و خلي بینھ  و بین  التصرف فیھ  و انتھت   دفع  لھ یتصف بالرشد و البلوغ 

̧    M  ¹ :لقولھ تعالىعند دفع المال  على ذلك و أشھد ولایتھ  علیھ    ¶
Ã  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºÄ    Æ  Å

Ê  É  È   ÇË   Í  Ì     Ï  ÎÐ    Ó      Ò  Ñ
Õ  ÔÖ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×Ý    ß  Þ

   á  àL فلا یجوز  الدفع  إلیھما . فاشترط  إیناس الرشد و البلوغ.  ٦: النساء
  .و لا یفرق بین  الذكر و الأنثى في ذلك

: لما روى عروة بن  الزبیر قمن علیھ إلى السفھ فالحجر الرشید  البالغ و إن یعد 
من أن عبد  الله  بن  جعفر ابتاع بیعا فأتى الزبیر فقال قد  ابتعت بیعا و إن علیا "

یرید أن یأتي أمیر المؤمنین عثمان فیسألھ  الحجر علي فقال الزبیر أنا شریكك في 
إن ابن  جعفر قد  ابتاع بیعا فاحجر علیھ فقال الزبیر : لفقاالبیع فأتى علي عثمان 

  . 775"فأنا  شریكھ في البیع فقال  عثمان كیف أحجر على رجل شریكھ الزبیر
                                                             

  من طریق عبد  الله  بن  أحمد عن عمرو الناقد عن أبي یوسف  6/61:أخرجھ  البیھقي _  775
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قال أحمد  بن حنبل وھذه قصة یشتھر مثلھا و لم  یخالف ذلك أحد فكان  إجماعا و 
فع المال إلیھ لن  العلة التي اقتضت الحجر ھي السفھ و لو قارنت  البلوغ منعت د

  .فلو حدثت أوجبت انتزاعھ قیاسا على المجنون
لا غیره لأن الحجر یفتقر إلى حكم حاكم وزوالھ  في المال حینئذ  و ینظر  الحاكم

  .كذلك و النظر في المال مقیس علیھما
أي اتضح أمره وظھر للناس قد جلا من حاكم  قبل حكم عنھ الحجر و لا یرفع بعد 

فلا ینفك  عنھ  إلا بھ  بخلاف الصبي والمجنون إذ الحجر  لأن الحجر تم بحكمھ
  .علیھما بغیر حكم حاكم فیزول أیضا بغیر حكمھ

قال  ابن  المنذر أجمع كل الطلاق أو  القصاص نافذ و إقرار ذي السفھ  في الحد 
من  نحفظ  عنھ  من أھل العلم على أن إقرار المحجور  علیھ على نفسھ جائز إذا 

بزنى أو سرقة أو شرب خمر أو قذف  أو قتل وأن الحدود تقام علیھ و كان  إقراره 
  .ذلك أنھ غیر متھم في حق نفسھ و الحجر إنما  یتعلق بمالھ

لتصرف في المال كالإقرار بالحد لا یجري مجرى ا وإن طلق نفذ طلاقھ لأنھ
من التصرف   من العبد بغیر إذن سیده مع أنھ ممنوع القصاص بدلیل أنھ یصحو

  .المال في 
  .و الله  أعلم. كالعتاقینفذ تصرف ذي السفھ فیما جرى مجرى المال لا و
  

    

                                                                                                                                                                                              
 .عن ھشام بن  عروة عن أبیھ  وھذا إسناد  جید
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  .  فصل في الإذن  للعبد  في التصرف: المبحث الخامس.
ــ نذأَ نإِ 612 ــعلْل ديالســــــــــ   هـلَـــــــــوخ دمـــــــــا قَـــــــــ رِدقَـــــــــف بِرصـــــــ ـتَ   هلَــــــــــــفَ دبــــــــــ
613 إِ وــتَ ن ــبِ فرصـــــــــــ ــ وآه ُرمـــــــــــ ــي   ملَـــــــــــ ــ هنــــــــ ــي  لافَــــــــ ــاً ذاكَذْإِ دعــــــــ ــ نــــــــ   مْثَــــــــ
  

  ).  613إلى  612(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
فإذا  كان  فلھ  تصرف بقدر ما قد  خولھ في تجارة أو غیرھا إن أذن السید للعبد 

الإذن في التجارة یصح بیعھ و شراؤه و إقراره بلا خلاف و لا یصح  في غیر ذلك 
بالإذن  فاختص تصرفھ بمحل  الإذن كالوكیل ولوازمھ في لأنھ متصرف 

  .التصرف تتعلق بذمة  السید لأنھ  ضامن لمعاملاتھ بالإذن
فلا یعد إذنا ذاك السید العبد عن  ذلك التصرف بمرآه و لم ینھ  العبد وإن تصرف 

لأن  سكوتھ یحتمل الإذن و غیره فلا یثبت الإذن بالشك لأنھ إنما  ثم السكوت
  .بقول صریح كأذنت لك في كذا أو ما یدل علیھیحصل 

  .والله  أعلم 
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 .كتاب الفرائض: الفصل الثالث
  .  باب الفرائض: المبحث الأول.

ــ 614 ــيمقْض تَرائفَـــــ ــ ســـــ ــا مـــــ ــاترِتَ نمـــــ ــرتَ   كـــــ ــ هكَـــــ ــان نمـــــــ ثوارِلـــــ   مـــــــات كـــــ
615 الوارِ وــون ــر ثـــــــــــ ــع م وحـــــــــــ ــ وأَ   هبصـــــــــــ ــع روضِذو الفُـــــــ ــخَتَنم ةرشـــــــ   هبـــــــ
616 َــــــ ـزوــانِ ج   واتخـــــــوانِ الأَبـــــــنِ الأَبـــــــ الا نـــــــاتب   نـــــــاتب مة ثُـــــــدجـــــــ دجـــــ
617 ــإِ و ــة لأُوخــــــــــــ ــز و همــــــــــــ   نثمُــــــــ يهــــــــ ع وبــــــــر نــــــــونب نكُــــــ ـي   نإِ  جوالــــــــــــ
618 ــفي انْ و ــو دامِعــــــ ــد نلَــــــ ــي ف وصــــــ   يهِــــــــــب عبــــــــ ـر هدامــــــــ ـعانْبِ نهــــــــ ـ وأَ   هــــــ

  
  ). 618إلى  614( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

  .القطع و التقدیر جمع فرض والفرض لغة الخز و:فرائض
ھو النصیب المقدر شرعا لوارث خاص  لا یزید  إلا  بالرد ولا : و اصطلاحا

  .ینقص إلا بالعول
مقدرة   فخرج  التعصیب بكلمة النصیب و المقدر و الوصیة بكلمة شرعا لأنھا

  .جعلا و مقادیر الزكاة بكلمة لوارث لأنھا مقدرة شرعا لغیر وارث
والأصل في  تركة لوارث من كان مات مالیة تقسیم ما من تركات وھي في الحقیقة 

تعلموا الفرائض فإنھا من :" وجوبھا حدیث أبي ھریرة  رضي الله  عنھ  مرفوعا
لموا الفرائض وعلموه فإنھ تع:" و حدیثھ مرفوعا. 776"دینكم وھي  أو ما ینسى

  .777"نصف العلم وھو ینسى وھو أول شيء ینزع من أمتي
تعلموا الفرائض و علموھا الناس فإني :" و حدیث عبد  الله  بن  مسعود  مرفوعا

امرؤ مقبوض و أن العلم سیقبض حتى یختلف الرجلان في الفریضة فلا یجدان من 
فتحدثوا بالفرائض و إذا لھوتم فالھوا  مإذا تحدثت:"  و قال عمر.778"یفصل بینھما

  .779"بالرمي
                                                             

  .6/209:أخرجھ البیھقي في السنن _  776
  .و البیھقي و الحاكم  و ضعفھ  الذھبي يو الدار قطن 2989أخرجھ ابن ماجھ  في السنن برقم _  777
  .و البیھقي و صححھ  الحاكم يو الدار م يو الدار قطن 4/233: الحاكم أخرجھ . _ 778
  .و صححھ و أقره الذھبي على ذلك 4/233:أخرجھ  الحاكم _  779
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كالأخوال و العمات إن عدم أصحاب  الفروض و العصبة و الوارثون رحم 
:" حاب الفروض لقولھ  صلى الله  علیھ  وسلمیأخذون ما بقي بعد أصوعصبة 

  .780"ولى رجل  ذكرلحقوا  الفرائض بأھلھا فما بقي فالأأ
لأب جد وھما الزوج  و الزوجة وزوجان :عشرة منتخبھ وھم أو ذو الفروض 

وھما الأم و الأب و  الأبوانالذكر و بنات الابن المیت وثم بنات لأم ولأب جدة و
  .ذكورا كانوا أو إناثاو إخوة لأمھ شقیقات أو لأب الأخوات 

أو ھن إن یكن الزوج لھ بنون ربع وھي حظھ بنون للزوجة و الزوج إن یكن 
  .ثمن فحظھن 

نصف وھي أو ھن بانعدامھ یرث الزوجة فحظ الزوج انعدام ولد  حالةوفي 
  .حسن لا شطط فیھ و لا وقصأي حظھن ربع یھبن 

  :المسائل
  :المسألة الأولى
  .من النساء بیان الوارثات

و . البنت: الأولى: و المجمع على إرثھن من النساء عشر على سبیل البسط وھن
و إن نزل أبوھا احتراز : فقولھم. بنت الابن و إن نزل أبوھا بمحض الذكور: الثانیة

بمحض الذكور احتراز عن التي نزل أبوھا لا : و قولھم. من بنت بنت الابن
  .نبمحض الذكور كبنت  ابن بنت الاب

. و أمھاتھا المدلیات بإناث خلصالجدة من جھة الأم : الرابعة .  الأم: الثالثة
و أما الجدة المدلیة .  الجدة من قبل الأب و أمھاتھا المدلیات بإناث خلص:  الخامسة

یأتي _ و الجدة المدلیة بأبي الجد ففیھما خلاف بین  الأئمة الأربعة ، بأبي الأب
المدلیة بذكر غیر : تدلي بذكر بین  أنثیین أو بعبارة أخرى و أما  الجدة التي_ بیانھ

وارث سواء كانت من جھة الأم كأم أبي الأم أو من جھة الأب كأم أبي أم الأب 
:  السابعة. الأخت الشقیقة:  السادسة.فھي من ذوي الأرحام باتفاق الأئمة الأربعة

من لھا الولاء أي :  اشرةالع. الزوجة: التاسعة. الأخت  لأم: الثامنة. الأخت  لأب
و سیأتي . العاتقة و یدخل فیھا المعتقة و معتقة المعتقة و معتقة معتقة المعتقة

  .الاستدلال لتوریث كل  واحدة عند  ذكر میراثھا إن شاء الله  تعالى
وھذه العشر ثلاث منھن یرثن من أعلى النسب وھن الأم و الجدة من قبلھا والجدة  

ان من أسفلھ وھما  البنت و بنت الابن و ثلاث من حواشیھ من قبل  الأب و اثنت

                                                             
 .و البیھقي من حدیث ابن عباس يو البخاري و الخمسة إلا  النسائي و الدار م 1615أخرجھ مسلم في الصحیح برقم _  780
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و اثنتان  من غیر . الأخت من الأبوین و الأخت من الأب و الأخت من الأم: وھن
  .الزوجة و ذات الولاء: النسب وھما

البنت وبنت الابن و الأم و الجدة مطلقا والأخت : و إذا أجملتھن صرن سبعا وھن
  .المعتقةو الزوجة و 781مطلقا 

  :المسألة الثانیة
بیان حكم من انفرد من الصنفین و حكمھم في حال  الاجتماع و ما تحت ذلك من 

  :الصور
  :حكم انفراد واحد من الذكور أو واحدة النساء على  النحو التالي -1
من انفرد من الذكور ورث جمیع : من لا یرى الرد على ذوي الفروض یقول -أ 

و كل من انفردت من النساء لا تحوز جمیع  المال . خ للأم المال إلا  الزوج و الأ
  .إلا المعتقة

كل من انفرد من الرجال یحوز جمیع  المال إلا  : و من یرى الرد  یقول -ب 
  .و كل من انفرد من النساء تحوز جمیع  المال إلا  الزوجة. الزوج فقط

  :و تحت ذلك  ثلاث صور: حكم اجتماعھ -2
الابن و الأب و الزوج و من عداھم : الرجال ورث منھم ثلاثةإذا اجتمع كل   - أ

تكون من اثني عشر لأن فیھا ربعا للزوج و :  و مسألتھم. یحجبون بالابن و الأب
سدسا  للأب و بین  مخرجیھما موافقة بالنصف فتكون من اثني عشر فللزوج الربع 

  :          ھا ھكذاثلاثة و للأب و السدس اثنان وللابن الباقي وھو سبعة و صورت
    

                    12  
  3          زوج

  2          أب
  7         ابن

  
البنت و بنت الابن و الأم والزوجة و : إذا اجتمع كل النساء ورث منھن خمس –ب 

فالجدة محجوبة بالأم والمعتقة محجوبة . و ما عداھن محجوب. الأخت الشقیقة
بالشقیقة مع  البنت و الأخت لأب محجوبة بالشقیقة  أیضا و الأخت  لأم  محجوبة 

فیھا ثمنا  وسدسا و بین  لأن  .  من أربعة و عشرین: و مسألتھن. بالبنت
                                                             

 .غیر الفاسدة_  781
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مخرجیھما توافق بالنصف فللبنت النصف اثنا عشر ولبنت  الابن السدس تكملة 
الثلثین وھو أربعة  و للأم السدس وھو  أربعة وللزوجة الثمن وھو ثلاثة و للشقیقة 

  :وھذه صورتھا -الباقي واحد لأنھا عصبة مع  الغیر
                                   24  

  4  مأ
  3  زوجة
  12  بنت

  4  بنت ابن
  1  أخت شقیقة

  
  :إذا اجتمع الصنفان وتحت ذلك صورتان -3
إذا اجتمع كل الذكور وبقیة الإناث فیما إذا ماتت الزوجة ورث الأبوان والولدان  - أ

من اثني عشر لأن فیھا ربعا و سدسا وبین مخرجیھما توافق : و مسألتھم. و الزوج
ثلاثة وللأب السدس اثنان و للأم السدس اثنان یبقى خمسة بالنصف فللزوج الربع 

مسة للابن و البنت ورؤوسھما ثلاثة لأن الابن برأسین  و البنت  برأس وبین الخ
الثلاثة  مباینة فتضرب الثلاثة بأصل المسألة اثني عشر یحصل ستة و ثلاثون و

و الثلاثة ومنھا تصح فمن لھ شيء من أصلھا أخذه مضروبا بجزء السھم الذي ھ
فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة و للأبوین لكل واحد منھما اثنان في ثلاثة بستة 
فمجموع مالھما اثنا عشر وللأولاد خمسة في ثلاثة بخمسة عشر للذكر عشرة و 

  :لأنثى خمسة وھذه صورتھا
12  /3             36         

  9  3  زوج
  6  2  أب
  6  2  أم
  15  5  ابن
  5  بنت

إذا اجتمع كل الإناث مع بقیة الذكور فیما إذا مات الزوج ورث الأبوان و  –ب 
  . الولدان و الزوجة
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من أربعة  و عشرین لأن فیھا ثمنا للزوجة وسدسا لكل واحد من : و مسألتھم
  .الأبوین وبین مخرجیھما موافقة بالنصف

والبنت الباقي  فللزوجة الثمن  ثلاثة و لكل واحد من الأبوین السدس أربعة و للابن 
ثلاثة عشر ورؤوسھما ثلاثة بینھما  مباینة نجعل رؤوسھما الثلاثة  ھي  جزء 
السھم فنضربھا في أصل المسألة أربعة و عشرین تبلغ اثنین و سبعین و منھا 

 –ثم من لھ  شيء من أصل المسألة أخذه  مضروبا في جزء السھم ثلاثة . تصح
تسعة و لكل واحد من  الأبوین من أصلھا فللزوجة من أصلھا ثلاثة في ثلاثة  ب

أربعة  في ثلاثة باثني عشر مجموع ما لھما أربعة و عشرین وللأولاد من أصلھا 
الباقي ثلاثة  عشر في ثلاثة بتسعة و ثلاثین للابن ستة و عشرین و للبنت ثلاثة  

  .عشر و ھذه  صورتھا
24/3                     72  

  9  3  زوجة
  12  4  أب
  12  4  أب
  26  13  ابن
  12    ابن

  
ین لأنھ لا یمكن اجتماع الزوج  علم مما مر أنھ لا یمكن اجتماع كل الصنف: تنبیھ

  .782الزوجةو
  :المسألة الثالثة

  .بیان معنى قسمة  التركات
حل المقسوم إلى أجزاء متساویة عدتھا كعدة آحاد المقسوم علیھ  :القسمة 
و المراد  بقسمة التركات . جمع تركة وھي ما تركھ المیت من مال :والتركات

إعطاء كل وارث ما یستحقھ شرعا من مال مورثھ و أھمیة ھذا المبحث تتجلى من  
تأصیل و التصحیح فائدتھ فھو الثمرة المقصودة من علم الفرائض و ما تقدم من ال

فھو وسیلة إلیھ لأن الغرض من ذلك كلھ ھو معرفة ما یخص كل وارث مما خلفھ 
  .مورثھ

  :المسألة الرابعة
                                                             

  ).46- 1/44(وانظر العذب الفائض 72 – 71وري على الرحبیة مع  حاشیتھ للباجوري ص شرح الشنش_  782
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  .بیان أنواع التركة
  :التركة نوعان
ما یمكن قسمتھ أي إفرازه بالعد أو  الوزن أو الكیل أو الذرع لكونھ   :النوع  الأول

  .مستوي الأجزاء
تمكن قسمتھ بشيء مما ذكر لكونھ غیر مستوي  الأجزاء ما لا  :النوع الثاني

  .كالعقارات و الحیوانات  و غیر ذلك
  : المسألة  الخامسة

  :بیان الطرق الحسابیة لقسمة  التركة بنوعیھا
  :إذا كانت  التركة من النوع  الأول فلھا  حالتان:طرق قسمة النوع  الأول -1

مسألة ففي ھذه  الحالة تنقسم بلا عمل أن تكون التركة مساویة لل: الحالة الأولى
زوجة و أبوین و بنت  و التركة أربعة و عشرین ریالا فأصل المسألة من :  مثالھا

أربعة و عشرین للزوجة الثمن ثلاثة و للأم السدس أربعة  وللبنت النصف اثنا 
  .عشر و للأب الباقي خمسة فرضا  و تعصیبا

ة ریالات و للأم  أربعة ریالات ا  ثلاثو التركة مساویة للمسألة و للزوجة منھ
  :للبنت اثنا عشر ریالا و للأب خمسة  ریالات و ھذه صورتھاو
  

  تركة 24                    24                       
  5  5  أب
  4  4  أم

  3  3  زوجة
  12  12  بنت

  
أعداد أن تكون التركة غیر مساویة للمسألة ففي ھذه  الحالة أمامك :الحالة الثانیة

  :بعضھا معلوم و بعضھا مجھول، أربعة
  .نصیب  كل وارث من أصل المسألة  أو مصحھا وھو  معلوم: العدد الأول
  .أصل المسألة أو مصحھا وھو معلوم:  العدد الثاني
  ".ویقصد  معرفتھ" نصیب كل وارث من التركة وھو مجھول  : العدد الثالث
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  .التركة وھو معلوم :العدد الرابع
لأعداد الأربعة متناسبة نسبة أولھا وھو نصیب الوارث من المسألة  إلى وھذه  ا

ا وھو نصیب الوارث من  التركة إلى  رابعھا ھثانیھا وھو المسألة تساوي نسبة ثالث
  .وھو  التركة

فإذا أردت قسمة ھذا  النوع  من التركة التي  لا یساوي عددھا المسألة  فلك  أن 
  .مبنیة على ھذه  الأعداد  الأربعة السابقة تسلك في ذلك  أحد  طرق خمسة

أن تنسب العدد الأول وھو سھام كل وارث من المسألة إلى  العدد :الطریق الأول
الثاني وھو المسألة ثم  تعطیھ  من التركة بمقدار مبلغ نسبة سھامھ إلى  المسألة 

  .زوجة و بنت  و أبوان و التركة  مائة و عشرون درھما : مثالھ
للزوجة الثمن ثلاثة   وللبنت النصف اثنا عشر : من أربعة و عشرین فالمسألة

فإذا نسبت نصیب  . وللأم السدس أربعة  و للأب الباقي خمسة فرضا  و تعصیبا 
الزوجة ثلاثة إلى  المسألة وجدتھ ثمنھا فلھا من التركة ثمنھا خمسة عشر درھما و 

عة  و عشرین وجدتھ  نصفھا إذا نسبت  نصیب البنت اثني عشر إلى  المسألة  أرب
فلھا  نصف التركة ستون درھما و إذا نسبت الأم وھو أربعة إلى  المسألة أربعة و 

و إذا نسبت . عشرین وجدتھ سدسھا فلھا من التركة  سدسھا  عشرون  درھما 
نصیب الأب خمسة إلى المسألة أربع ة و عشرین وجدتھ سدسھا  و ربع  سدسھا 

  .سة و عشرون وھذه صورتھافلھ من التركة كذلك خم
  

                         24                     120    
  25  5  أب
  20  4  أم

  60  12  بنت
  15  3  زوجة

  
  ــــــــ× 120: للأب
  ـــــــــ×  120: للأم

أن تضرب العدد الأول وھو سھام  الوارث من المسألة في العدد   :الطریق الثاني 
الرابع وھو التركة ثم  تقسم حاصل الضرب على العدد الثاني وھو مصح  المسألة 

ففي " أي نصیب الوارث من التركة "و حاصل القسمة  ھو العدد الثالث المجھول 
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عشرین یحصل المثال السابق تضرب نصیب الزوجة ثلاثة في التركة مائة و 
ل خمسة عشر ثلاثمائة و ستون تقسمھا على  المسألة  أربعة  و عشرین یحص

تضرب نصیب البنت اثني عشر في التركة مائة  و ،وھي نصیبھا من التركة
وعشرین یحصل ألف و أربعمائة و أربعون تقسمھا على المسألة أربعة و عشرین 

  .یحصل ستون وھي نصیبھا من التركة 
لأب خمسة في التركة مائة و عشرین یحصل ستمائة تقسمھا  و تضرب نصیب ا

على المسألة أربعة و عشرین یحصل خمسة وعشرون وھي نصیبھ  من التركة و 
تضرب نصیب  الأم أربعة في التركة  مائة و عشرین یحصل أربعمائة  وثمانون 
تقسمھا على المسألة أربعة و عشرین یحصل عشرون وھي  نصیبھا من التركة 

  .ه صورتھاوھذ
  تركة 120          24                

  15  3  زوجة
  20  4  أم

  25  5  أب
  60  12  بنت

  
  

   15=  24÷  360= 3× 120:للزوجة
   20=  24÷  480=   4×  120: للأم

   25=  24÷  600=  5×  120: للأب 
  60=  24÷  1440=   12×   120: للبنت

أن تقسم العدد الرابع وھو التركة على العدد الثاني وھو مصح   :الطریق الثالث
السھم تضرب بھ  العدد الأول وھو نصیب  ءحاصل القسمة یكون كجزو المسألة

أي نصیب ( الوارث من المسألة و حاصل الضرب ھو العدد الثالث المجھول 
ى  مصح  ففي المثال السابق تقسم التركة مائة وعشرین  عل) الوارث  من التركة 

للزوجة من : المسألة  أربعة  وعشرین یحصل خمسة تجعلھا كجزء السھم فتقول
المسألة ثلاثة  تضرب فیما  ھو كجزء السھم خمسة یحصل خمسة عشر وھي  
نصیبھا من التركة و للبنت  من المسألة اثنا عشر تضرب فیما ھو كجزء السھم 

المسألة خمسة تضرب  و للأب من. خمسة یحصل ستون وھي نصیبھا من التركة



329 
 

فیما ھو كجزء السھم یحصل خمسة  وعشرون وھي نصیبھ من  التركة وللأم  من 
المسألة أربعة تضرب فیما  ھو كجزء السھم خمسة یحصل عشرون وھي  نصیبھا  

  .من التركة وھذه صورتھا
  تركة 120                24                         

  15  3  زوجة
  60  12  بنت
  25  5  أب
  20  4  أم

  
  5=  24÷  120:ما ھو كجزء السھم

  درھما 15=    5×  3:  للزوجة 
  .درھما  60=   5×  12: للبنت 
  .درھما  25=      5×  5: للأب 
  .درھما 20=       5×  4: للأم 

  
أن تقسم العدد الثاني وھو مصح  المسألة على العدد الرابع وھو  : الطریق الرابع 

القسمة تقسم  علیھ  العدد  الأول وھو سھام كل وارث من المسألة  التركة وحاصل 
نصیب كل وارث من التركة : أي ( و حاصل القسمة وھو العدد  الثالث المجھول 

ففي المثال  السابق نقسم المسألة أربعة  وعشرین على التركة مائة و عشرین ) 
تقسم علیھ  .783واحد على خمسة 1/5= فیكون حاصل القسمة   120/ 24ھكذا 

سھام  كل وارث بأن تبسطھا أخماسا ثم تقسمھا علیھ و حاصل القسمة ھو نصیبھ 
من التركة فللزوجة ثلاثة تبسطھا أخماسا تكن خمسة عشر وھي نصیبھا من 

.  و نقسم علیھ  سھام البنت اثنا عشر یحصل ستون وھي نصیبھا من التركة. التركة
وعشرون وھي نصیبھ  من التركة و  و نقسم علیھ سھام الأب خمسة یحصل خمسة

نقسم علیھ  سھام الأم أربعة یحصل عشرون وھي  نصیبھا من التركة وھذه 
  :صورتھا

  تركة 120                24                         

                                                             
  ). 5(یحصل )  24(على )  120(وتقسم  البسط ) 1(على نفسھ یحصل )  24( وذلك عن طریق اختصار الكسر بأن تقسم المقام _   783
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  15  3  زوجة
  60  12  بنت
  25  5  أب
  20  4  أم

  
  .درھما 15=  5/1×  3=  1/5÷  3: للزوجة

  .درھما 60=  5/1×  12=  1/5÷  12: للبنت
  .درھما  25=   1/ 5×  5=  1/5÷  5: للأب 
  .درھما  20=   1/ 5×  4=   1/5÷  4: للأم 

أن تقسم العدد الثاني وھو مصح المسألة على العدد الأول وھو : الطریق الخامس
سھام كل وارث و حاصل القسمة تقسم علیھ العدد الرابع  وھو  التركة و حاصل 

ففي المثال السابق " نصیب الوارث من التركة " الثالث المجھول  القسمة ھو العدد
تقسم  المسألة  أربعة و عشرین على  نصیب الزوجة ثلاثة یحصل  ثمانیة نقسم  

و نقسم . علیھ التركة  مائة  و عشرین یحصل خمسة عشر وھي نصیبھا من التركة
ثنان نقسم علیھا المسألة أربعة و عشرین  على  نصیب  البنت اثني عشر یحصل ا
و نقسم المسألة . التركة مائة و عشرین یحصل ستون وھي  نصیبھا  من التركة

ة و عشرین على  نصیب الأب  خمسة یحصل أربعة و أربعة أخماس نحولھا أربع
أخماسا ثم نقسم علیھا التركة  مائة و عشرین یحصل خمسة  و عشرون وھي 

  .نصیبھ  من التركة
عة و عشرین على نصیب الأم أربعة  یحصل ستة نقسم علیھا  و نقسم  المسألة  أرب 

  :التركة مائة و عشرین یحصل عشرون وھي نصیبھا من التركة وھذه صورتھا
  تركة 120                24                         

  15  3  زوجة
  60  12  بنت
  25  5  أب
  20  4  أم

  
  .15=  8÷  120فلھا من التركة  8=  3÷  24: للزوجة 
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  . 60= 2÷  120فلھا من التركة  2=  12÷  24:للبنت 
  120فلھ  من التركة  4، 4/5=  5÷  24: للأب 

  .784درھما 25=  24/ 600=  5/24×  120=  5/ 24÷  120=  4، 4/5÷  
  :طرق قسمة النوع  الثاني من أنواع  التركة -2

كة مما لا تمكن  قسمتھ  بأن كانت مختلفة مقدار و قیمة أو مختلف في إذا كانت التر
فلك ، أحدھما أو  كانت منفردة مثل العقارات و الرقاب و الأنعام المختلفة و نحوھما

  :في قسمتھا طریقان
طریق النسبة وھو ان تنسب نصیب كل وارث من المسألة إلى المسألة ثم  : أحدھما

  .ك  النسبة كما سبق بیان  ذلكتعطیھا من التركة بمثل تل
طریق القراریط وھو ثلث الثمن و أقل عدد یخرج منھ  أربعة و عشرون :  الثاني

فھو جزء من أربعة و عشرین  جزءا فإذا أردت  قسمة التركة على طریقتھ فاجعل 
اجعل مخرج  :  الأربعة و العشرین التي ھي مخرج القیراط كتركة معلومة أي

ارھا أربعة و عشرون ثم  اقسمھا بأحد  الطرق الخمسة التي القیراط كتركة مقد
  .مرت في قسمة النوع  الأول من أنواع  التركة

فتجعل مخرج  القیراط  ھو العدد  الرابع و تعمل كما مر و أشھر الطرق الخمسة 
استعمالا في ذلك  ھو الطریق الرابع  وھو أن تقسم العدد الثاني الذي ھو المسألة 

المنزل منزلة  التركة و ما خرج ،  لرابع الذي ھو مخرج القیراط على العدد ا
یسمى قیراط المسألة یقسم  علیھ  نصیب كل وارث من المسألة یخرج ما لھ  من  

  .القراریط
أن یكون  :الحالة  الأولى: ثلاث حالات  و قیراط المسألة حینئذ لا یخلو من إحدى

أن یكون  : و الحالة الثالثة.  ون كسرا فقطأن یك: عددا  صحیحا فقط و الحالة الثانیة 
أن یكون  : الأولى، لحالة الأولى لا یخلو من حالتینو في ا، عددا صحیحا  و كسرا

: و الحالة  الثانیة،  مركبا من ضرب عدد في عدد وھو ما یسمى بالقیراط الناطق
أن یكون غیر مركب من  ضرب عدد  في عدد وھو ما یسمى بالصامت فإن  كان 

لقیراط مركبا حللتھ إلى أضلاعھ التي تركب منھا ثم  قسمت  نصیب كل  وارث ا
من  المسألة  على تلك  الأضلاع مبتدئا بالضلع الأصغر ثم  الذي یلیھ فما خرج 
على آخرھا وھو الأكبر فھو مقدار ما لذلك  الوارث من القراریط و إن بقي أثناء 

نسبھ  إلیھ و إن  ل م یبقى شيء القسمة على أحد  الأضلاع شيء فضعھ تحتھ لت
  .فضع  تحتھ  صفرا و نسبة كل ضلع إلى  الضلع الذي ھو أكبر منھ كواحد منھ

                                                             
  )  5(في )  5(ثم تضرب )  5( فیھا )   24(على )  120(و )  1(على نفسھا فیھا )  24: (و لك  أن تختصر قبل الضرب فتقول_  784

  )  .25(یحصل 
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و إن  كان القیراط غیر مركب قسمت نصیب الوارث من المسألة علیھ فما  خرج 
  .فھو لھ قراریط

حولھ كسورا : ط فابسط نصیب كل وارث من جنسھ أيو إن  كان القیراط كسرا فق
كسرا علیھ فما خرج فھو لھ قراریط وإن كان صحیحا ومن جنس كسره ثم  اقسمھا 

ابسط نصیب كل وارث من جنس ذلك  سط العدد الصحیح من جنس الكسر ثمفاب
  .الكسر ثم  اقسمھ علیھ فما خرج فھو لھ قراریط

  :الأمثلة
أصلھا من ، أعمام ثلاثةاط ناطقا أربع  زوجات وبنتان  ومثال ما كان فیھ  القیر -1

منكسر ومباین وللبنتین الثلثان للزوجات الثمن ثلاثة وھن أربع : أربعة و عشرین
 لباقي خمسة وھم ثلاثة لا ینقسم ویباینواحدة ثمانیة وللأعمام ا ستة عشر لكل

ورؤوس الزوجات مباینة لرؤوس الأعمام  فنضرب أحدھما بالآخر یحصل اثنا 
ألة أربعة و عشرین یحصل مائتان ھ في أصل المسعشر وھي جزء السھم نضرب

تة  و منھا تصح للزوجات من أصلھا ثلاثة في اثني  عشر بس، ثمانیة و ثمانونو
البنتین ثمانیة باثني عشر بستة وتسعین لكل واحدة  من وثلاثین لكل واحدة تسعة و

ألة  إذا قسمنا مصح  المسو، ني  عشر بستین لكل واحد عشرونللأعمام خمسة باثو
عشرین یحصل اثنا عشر مانین على مخرج القیراط أربعة  ومائتین و ثمانیة و ث

وھي قیراط  المسألة والإثنا عشر عدد مركب من ضرب ثلاثة  في أربعة فھما 
نقسم ما لكل زوجة وھو تسعة على الضلع الأصغر ثلاثة یحصل ثلاثة ، أضلاعھ

ا تحتھ و ننسبھا إلیھ فنجدھا ثلاثة نقسمھا  على الضلع  الأكبر أربعة لا تنقسم نضعھ
  . فلھا إذا ثلاثة  أرباع قیراط، أرباع

یحصل اثنان ، ثم نقسم  ما مع كل بنت  ستة و تسعین على الضلع  الأصغر ثلاثة 
وثلاثون نقسمھا على الضلع الأكبر أربعة یحصل ثمانیة فلھا ثمانیة قراریط و نقسم 

ضلع الأصغر ثلاثة یخرج ستة و یبقى ما مع كل واحد من الأعمام عشرین على ال
  .اثنان نضعھما تحتھ  و ننسبھما إلیھ فنجدھا ثلثیھ

واحد و یبقى اثنان نضعھما تحتھ و نقسم الستة على الضلع الأكبر أربعة یحصل 
ثم نسب ما تحت . ننسبھما إلیھ فنجدھما نصفھ فیكون الخارج قیراطا و نصفا و

سبق ثم ننسب  الضلع  الأصغر إلى الضلع  الضلع الأصغر إلیھ فنجده ثلثیھ كما 
الأكبر كواحد منھ  و نسبة الواحد إلى  الأربعة تبلغ الربع فیكون ذلك الكسر ثلثي 

  .فیكون  مع  كل واحد من الأعمام  قیراط و نصف قیراط و ثلثا ربع قیراط، الربع 
  :وھذه  صورتھا

  أضلاع القیراط/ مخرج  القیراط/ المصح            
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                 288        24            4            3  
  0  3    9  زوجة
  0  3    9  زوجة
  0  3    9  زوجة
  0  3    9  زوجة
  0  0  8  96  بنت
  0  0  8  96  بنت
  2  2  1  20  عم
  2  2  1  20  عم
  2  2  1  20  عم

  
  12=  24÷  288= المسألة  785قیراط  
أصل المسألة  ، أعمامثلاثة زوجة وابنتان و: كان فیھ  القیراط صامتا مثال ما -2

سبعین للزوجة تسعة ولكل واحدة  من من أربعة  وعشرین  وتصح من اثنین  و
ذا قسمنا مصح  المسألة  إتین أربعة  وعشرون و لكل واحد من الأعمام خمسة والبن

على مخرج  القیراط  أربعة وعشرین یخرج ثلاثة وھي قیراط  اثنین  وسبعین
المسألة ما ترى فنقسم علیھ نصیب كل وارث من المسألة وھي عدد صامت ك
فللزوجة تسعة على ثلاثة یخرج ثلاثة فلھا ثلاثة ، لیخرج ما لھ من القراریط

  .قراریط
و لكل واحدة من البنتین أربعة  و عشرون تقسم  على ثلاثة یخرج ثمانیة فلھا  

رج واحد و و لكل  واحد  من الأعمام خمسة تقسم  على ثلاثة یخ،  ثمانیة  قراریط
  :خمسان فلھ  قیراط و خمسا قیراط وھذه صورتھا

  
  القیراط/ المخرج      / المصح                 

                  72              24            3  
  0  3  9  زوجة

                                                             
  .في نظري أن  طریقة الكسر الاعتیادي في القواعد الحسابیة الحدیثة  أحسن و أوضح من طریقة تحلیل  القیراط  إلى أضلاع: تنبیھ _  785
 .ذاوھك  8=  12÷  96و لكل بنت . 3/4= 9/12=  12÷ 9مثلا للزوجة الواحدة : فیقال
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  0  8  24  بنت
  0  8  24  بنت
  2  1  5  عم
  2  1  5  عم
  2  1  5  عم

   
  .قراریط 3=  3÷ 9للزوجة 

  .قراریط 8=  3÷  24البنتین  و لكل واحدة من
  قیراط 1، 2/3=  3÷  5و لكل عم 

المسألة من ،  زوج و ابنتان وعم: و مثال ما كان فیھ قیراط المسألة كسرا فقط -3
ة أربعة و الباقي للزوج الربع ثلاثة  و للبنتین الثلثان ثمانیة لكل واحد: اثني عشر

ر على مخرج القیراط أربعة  ي عشإذا  قسمنا أصل المسألة اثنو، واحد  للعم 
فقیراط المسألة  نصف قیراط فقط فنقسم علیھ نصیب كل . عشرین یخرج نصفو

  :وارث على طریقة قسمة العدد الصحیح على  الكسر فنقول
  .قراریط 6=  2/1×  3=  1/2÷  3: للزوج 

  .قراریط 8=  2/1×  4=  1/2÷  4: و لكل من البنتین 
  .قیراطان 2=  2/1× 1=  1/2÷  1: و للعم 

  :و ھذه  صورتھا
  المسألة           المخرج        القیراط                   
                    12              24           1/2  

  0  6  3  زوج 
  0  8  4  بنت 
  0  8  4  بنت 

  0  2  1  عم
   
زوجة و أختان وثلاثة : و مثال ما كان فیھ القیراط عددا صحیحا  و كسرا -4 

للزوجة الربع ثلاثة و للأختین الثلثان ثمانیة لكل  : أعمام أصلھا من اثني عشر
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واحدة أربعة  و للأعمام الباقي واحد منكسر علیھم فنضرب رؤوسھم ثلاثة  في 
لزوجة من أصلھا ثلاثة في ثلاثة أصل  المسألة اثني عشر تبلغ  ستة و ثلاثین ل

للأعمام  واحد في ختین أربعة في ثلاثة باثني عشر وبتسعة و لك واحدة  من  الأ
  . واحد  ثلاثة بثلاث  لكل واحد

فإذا قسمنا مصح المسألة ستة  و ثلاثین على مخرج القیراط أربعة وعشرین 
العدد  الكسري یحصل واحد و نصف و ذلك ھو قیراط قسمة العدد الصحیح على 

  :فنقول
  .قراریط 6=  3/ 18=  2/3× 9=  3/2÷  9=  1، 1/2÷  9: للزوجة

 8=  3/ 24= 2/3× 12=  3/2÷  12=  1، 1/2÷  12: و لكل من الأختین 
  .قراریط

  .ثلاثا قیراط 2/3= 2/3×1=  3/2÷  1=  1، 1/2÷ 1: وللعم الواحد
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  :وھذه صورتھا 
  قیراط المسألة/        المخرج /             المصح                  

  قیراط المسألة1، 2/1          24                 36                    
  0  6  9  زوجة
  0  8  12  أخت
  0  8  12  أخت
    3/2  1  عم
    3/2  1  عم
    3/2  1  عم
  

كل وارث من   ولك أن تستخدم بقیة  الطرق الخمسة لمعرفة  ما بید 
القراریط بأن تجعل مخرج  القیراط في محل التركة التي ھي العدد الرابع وتعمل 

  .والله أعلم.786كما سبق بیانھ

    

                                                             
 .و ما بعدھا 187التحقیقات  المرضیة في المباحث الفرضیة للدكتور صالح  بن  فوزان  الفوزان ص _  786



337 
 

  .  أحوال الأب في المیراث فصل: المبحث الثاني.
619 الأَ وـــــــــ بعاصو إِ بن كَـــــــــذَ كـــــــــانــ   ر ــالاَ س ودســـ ــ رمـــ ــ نِيـــ ــالبِ عمـــ ــت هنـــ   رصـــ
  ). 619( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

و   ١١: النساء M³  ²  ±  °´   ×L :لقولھ تعالىو الأب عاصب 

{  ~  �  M :لقولھ  تعالىسدس وارث فحظھ ذكر لمیت إن كان 

× ̈   §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡ L ١١: النساء.  

. أخذھماھما الأب أي البنت ھصر وجود مع وھما  التعصیب و السدس و الأمرین 
  .و الله  أعلم

  .  فصل في أحوال الجد في المیراث : المبحث الثالث.
620 الجَــــــــ وبِالأَكَـــــــ ـ د زِ وـــــــ   لاضَـــــــ ـفْالأَ يــــــــدملُــــــ ـثُ نالمـــــــالِ  ث ــــــ ـ ســـــــيمٍ قْتَ ولاج  
621 ــه ــواحــــــــكَ فيــــــ ــ   ـلْــــــــل  ةوخــــــــالإِ ند مــــــ ــاءالآ وِأَ بِأَـــــــــ ــفي انْ بــــــــ ــلّفــــــــ   راد كُــــــــ
622 ــــــلْلجــــــ دمذي الفَــــــ عرــــــضِ معــــــإِ هخوــــــ   ةسدو لْــــــثُ سث مــــــا بقــــــي و ـــــ ـقسةُم  
623 وفي اجتــاع ــع مهِمــــــ ــى الجَــــــ ــ  دلــــــ ــيس     دْيعــــــ ــابنِ أبٍَ لَـــــــ ــقيقهُم بِـــــــ ــي شـــــــ   دجِـــــــ
ــ وبــــــــــــــــلأَذا لإِ لاّإِ 624 ــ نِيــــــــــــــ ــب نقــــــي مــــــمــــــا بفَ   هدواحــــــــــــــ ــ دعــــ ــو ضٍرفَــــ   هدجــــ
625 الجَـــــــــــــ ولأُْ دــــــــــــ ـلخكْالاَبِ تــــــــــــ ـرِدية   ـــــــمقاسم ـــــــلْلجـــــــ دضعــــــ ـ فتيمـــــــا ل  
626 ــ و ــأُ جوزَ  يهـــــــ ــ  مأُ تخـــــــ ــ مثُـــــــ ــفُ   دْجـــــــ ــها نروضُـــ ــثُ فانِصـــ ــ ثلْـــ ــ سدســـ   دْعـــ
627 ـــــــــ وهي ـــــــــلسبعة و عــ شـــــــــرين  ــرِيفي غَ   ولْؤتَـــــــ ــا لا عــــــ ــ لَوهــــــ ــبِ دفي الجَــــــ   لْوقَــــــ
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  متَحـــــانْ دجـــــلْل  تخـــــالأُ فعضـــــفَ ثلْـــــثُ   مْالاُ قــــــــا وري خهِــــــــفَ جوالــــــــز مدعــــــــ نإِ 628
ــ   خْأَ و مهــــــــعم بٍأَت لــــــــخــــــــا تكانَــــــــ نإِ 629 ــ تحصــــ ــراَ نمــــ ــينمخ عٍ وبــــ ــإِ ســــ   خلَــــ
630 و مــع ــت رآخــــــــــ مهــــــــ   حضــــــــــــــــي هِنــــــــــــــــاب وِأَ مٍّلا أُ بِأَلْــــــــــــــ ـل   حْصــــــــــتَ عينســــــــ

  ).  630إلى  620(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
وزید الأفضل من ثلث المال وتقسیم إن  عدم الأب الأب ـأحوال كـأحوالھ و الجد 

الإخوة  أووالأخوات   كواحد من الإخوة للأب حظھ بأن كان فیھ أي اتضح  جلا
الأشقاء عن  الإخوة ة والأخوات من  الإخو انفراد كلحالة  في لآباءـالأخوات لـو
  .الأخوات  لأب إذ الإخوة الأشقاء یحجبون الإخوة لأبو
صورة ذلك أن یأخذ الجد  الأحظ  لھ من مقاسمة الإخوة كأخ أو ثلث جمیع  المال و

وھو مذھب زید  بن  ثابت رضي الله  عنھ فإن ورث معھ أخ أو أخوان أو أختان 
إن زادوا وإن نقصوا  فالمقاسمة أحظ لھ و المقاسمة سواءأربع أخوات فالثلث و أو

  .فالثلث أحظ لھ  سواء كانوا  من الأب أو الأبوین
من سدس ت وھي الأحظ من ثلاث حالامع إخوة ومع ذي الفرض إذا  كان للجد و

بأن یقاسم وقسمة من المال بعد  صاحب  الفرض و ثلث ما یبقى مجموع المال 
  .الإخوة في ما یبقى بعد صاحب الفرض

حظ لھ في المقاسمة الأخوات فلا عن اثنین أو أربع من  لذلك متى زاد الإخوة و
ادت الفروض عن  متى زك  فلا حظ لھ في ثلث ما یبقى ومتى نقصوا عن ذلو

  .ت عن النصف فلا حظ  لھ في السدسإن نقصالنصف فلا حظ لھ في ثلث ما بقي و
على الجد یعد شقیقھم یعني الإخوة الأشقاء و الإخوة لأب فإنھ وفي اجتماعھم 

شیئا لأنھم  بعد  أن یعادوا  بھ  الجد أي یزیدوا عددھم بھ  حتى بابن أب لیس یجد 
  .ینقصوا من نصیب الجد المقاسم یعملون معھ  قانون الحجب

الأخ أو واحدة فما بقي من  بعد  فرض وجده أختا  للأبوینإلا  إذا كان الإخوة 
السدس لأن أولى ما للجد  الثلث أكثر من  الإخوة للأب و لا یمكن أن یفضل لھم

  .787و الجد  للأخت بالأكدریة. للأخت النصف فالباقي بعدھما  ھو السدسو
أي الأخت وھي استثناء لأن  القاعدة أنھ  إذا  لم یفضل مقاسم للجد  ضعف ما لتي 

أخت و ھي زوج  الأكدریة و عن الفرض إلا  السدس أخذه الجد و سقط  الإخوة 
وھي للجد سدس عد للأم وثلث للزوج و الأخت و فروضھا نصفان وأم ثم جد و

                                                             
 .وسمیت أكدریة_  787
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و بالعول تصیر من تسعة  ستة  لأن  أصل المسألة  منلسبعة وعشرین  تؤول 
ثم  یقسم  نصف الأخت وسدس الجد  بینھما على   9) = 1+ 2+ 3+ 3( لأنھا 

یرھا  لا عول في غثلاثة فتصح من سبعة و عشرین لأننا نضرب ثلاثة في تسعة و
  .لا یفرض للأخت مع  جد  في غیرھاو  في الجد  بقول

حینئذ تسمى خرقاء   يھف بأن ورثت  المیت أخت و أم وجد فقطالزوج  إن عدم
لتخرقھا بكثرة الأقوال فیھا فقد  قال الصدیق و من وافقھ تسقط  الأخت و ینزل  

و للجد  السدس و قال الجد  منزلة الأب  و قال علي للأخت النصف و للأم الثلث 
المال بینھم  أثلاثا لكل واحد منھم  ثلث و قال عمر و عبد  الله بن  مسعود : عثمان

للأخت النصف وللأم  السدس و الباقي للجد  وقال ابن  مسعود في روایة أخرى 
ة وھي اوي فتكون  من أربعللأخت النصف و الباقي بین  الجد و الأم  على التس

  .سعودابن م تإحدى مربعا
و قال زید  بن  ثابت و من وافقھ للأم الثلث و الباقي بین  الجد  و الأخت على 

ثلث في الخرقاء لھا و الأم ثلاثة  و تصح  من تسعة وھو قول أحمد و لذلك قال 
وھي في الأصل من ستة  للأم اثنان وللجد  و الأخت فضعف الأخت للجد  انحتم 

  .للجد  أربعة و للأخت اثنانأربعة  فتصح من تسعة للأم ثلاثة و 
كان الوارثون أم و أخت شقیقة  وجد  وأخت   بأنإن كانت أخت لأب معھم و أخ و
أي إلى آخر ما ھناك من تصحیحھا من صحت من أربع و خمسین إلخ أخ لأب و

  .مائة و ثمانیة و اختصارھا إلى  أربعة و خمسین
د  ثلثھا فتضرب المسألة  و صورة ذلك أن للأم  السدس من ستة و یبقى خمسة للج

خمسة  وللأخت  للأبوین  تسعة   في ثلاثة فتكون ثمانیة  عشر للأم ثلاثة و للجد
  .خمسینلأب على ثلاثة فتصح من أربعة  و یبقى سھم للأخ و الأخت و

ثلاثین یأخذ الجد عشرة والأم  الأخ والأخت  لانتقلت  إلى ست  وو قاسم  الجد  
نیة عشر ثم  یبقى  سھمان على ثلاثة  فیضرب اثنان  في ستة  و الأخت لأبوین ثما

إلى  أربعة  و خمسین بالاختصار ستة وثلاثین فتصیر مائة و ثمانیة  و ترجع  
  .لذا تسمى مختصرة زیدو

لأم لا أخا للأب المسألة  إن  كان  أخا تسعین  تصح فمن آخر أخ  معھم إذا كان و 
ا  علمنا  أن مجموع  الوارثین أصبح  أما  ذلك إذیضح أي ابن  الأخ  لأب أو ابنھ 

  .جدللأبوین  و أخوین و أختا  لأب و و أختا
فأصل المسألة من ستة و یبقى خمسة للجد  ثلثھا فتنقل إلى ثمانیة عشر للأم منھا 
ثلاثة و للجد خمسة و للأخت للأبوین تسعة و یبقى سھم للأخوین والأخت  لأب 
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تعرف بتسعینیة في خمسة فتصیر تسعین و مانیة عشرفتصحح المسألة  بضرب ث
  .زید

  
  :المسائل

  :شقاء أو الإخوة لأب و لھ  حالتانإجتماع الجد  مع  الإخوة الأ: المسألة  الأولى
  :أن لا یكون معھم  صاحب  فرض فلھ حینئذ معھم  ثلاث احتمالات:الحالة الأولى

ابطھ أن یكون أن تكون المقاسمة أحظ لھ من ثلث المال و ض: الاحتمال الأول
  :الإخوة أقل من مثلیھ و تنحصر في خمس صور ھي

  .جد و أخت فلھ الثلثان -
  .جد و أخ فلھ  نصف المال -
  .جد و أختان  فلھ نصف المال -
  .جد و ثلاث أخوات فلھ الخمسان -

  .جد و أخ و أخت فلھ  الخمسان
ب  مقاسمة  أن یستوي الثلث و المقاسمة في حقھ فیرث بالتعصی: الاحتمال الثاني

أو بالفرض ثلثا  وضابط ھذا الاحتمال أن یكون الإخوة مثلیھ وینحصر في ثلاث 
  :صور ھي

جد و أربع أخوات فیأخذ الثلث في  الصور  –جد و أخ  و أختان  –جد و أخوان  -
  .الثلاث بالمقاسمة أو الفرض

ا یكون ثلث المال أحظ من المقاسمة فیأخذهأن  :الاحتمال الثالث . 788فرض
ال كما  الاحتم أن یكونوا أكثر من مثلثھ ولا تنحصر صور ھذا: ھاوضابط

جد وأخوان وأخت  أو جد وخمس : أقلھاف، الذین قبلھ انحصرت  صور  الاحتمالین
  .ثلاث أخوات  إلى ما فوقأخوات أو جد  وأخ  و

  .أن  یكون مع  الجد  و الإخوة صاحب فرض :الحالة  الثانیة
، تعین الثلث الباقي، تعین  المقاسمة: الات وھي إجمالااحتم و لھ معھم  حینئذ سبع 

واء المقاسمة است، ثلثي باق المالتواء المقاسمة واس، سدس جمیع  المال تعین
المقاسمة  استواء، المال استواء ثلث الباقي وسدس جمیع، المال وسدس جمیع

  :وتفصیلھا كالآتي، ثلث الباقيوسدس جمیع  المال و
                                                             

أن الم  تأخذ  مع الإخوة السدس فالجد  یأخذ مثلھا معھم  لأن قاعدة  الفرائض أن  إذا كان الذكر و الأنثى في مرتبة  :  ووجھ  إعطائھ  الثلث_  788
 .فإما أن یأخذ الذكر مثلي الأنثى أو یساویھا واحدة
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   :لالاحتمال الأو
زوج : و مثال ذلك، من سدس المالأن تكون المقاسمة أحظ لھ من ثلث الباقي و 

الإخوة أقل من مثلیھ ووجھ  خ مما كان فیھ الفرض قدر النصف وكانتأوجد و
الزوج النصف الآخر على الجد  ین المقاسمة في ذلك أن الباقي بعد نصف یتع
الباقي و من السدس لكن  كثر من ثلث الأخ و لا شك أن  نصفھ وھو الربع أو

الأخ  فیضرب اثنان في أصل المسألة  اثنین تبلغ  الباقي لا ینقسم على الجد  و
خ واحد  في اثنین واحد  واحد  أربعة  للزوج  واحد  في اثنین باثنین  و للجد والأ

  :ھذه صورتھو
  

                               2/2                  4  
  2  1  زوج
  1  1  جد
  1  أخ

   
ة و من  السدس  مثال أن  یكون  ثلث  الباقي  أحظ  من المقاسم: الاحتمال الثاني 

خمسة إخوة مما  كان  فیھ  الفرض دون النصف و كانت  الإخوة أم  وجد  و:  ذلك
بعد  سدس الأم خمسة  أكثر من مثلیھ وجھ تعین  ثلث الباقي في ذلك  أن الباقي

ك  أن ذلك  أكثر من لا شالإخوة و ثلثھا واحد و ثلثان و  خمسةعلى الجد  و
السدس لكن  الباقي لیس لھ  ثلث صحیح فتضرب الثلاثة في أصل المقاسمة   و

المسألة تبلغ ثمانیة عشر فللأم من أصلھا واحد في ثلاثة بثلاثة  وللجد ثلث  الباقي 
  :ورتھھذه  صلى خمسة إخوة لك  واحد  اثنان  وخمسة یبقى  عشرة  ع

  
  

                               6/3                  18  
  3  1  زوج
  5  1 3/2  جد

  10/2  3 3/1  إخوة5
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أن یكون  سدس المال  أحظ لھ  من المقاسمة و من  ثلث الباقي و : الاحتمال الثالث
كان الإخوة أخوان مما كان فیھ  الفرض قدر الثلثین و زوج وأم  و جد و: ذلك مثال

ن الباقي بعد  نصف ثى ووجھ  تعیین  السدس في ذلك  ألو أنأكثر من مثلھ بواحد و
لا شك أن  السدس أكثر من ثلث لأم  اثنان على الجد  والأخوین والزوج  و سدس ا

الباقي و من  المقاسمة  لكن یبقى واحد لا ینقسم  على الأخوین فیضرب اثنان  عدد 
اثني عشر للزوج من أصلھا ثلاثة  في اثنین   رؤوسھما في أصل المسألة  ستة تبلغ 

بستة  وللأم  من أصلھا واحد  في اثنین  باثنین و للجد من أصلھا  واحد  في اثنین  
  .باثنین وللأخوة من أصلھا واحد  في اثنین  باثنین  لكل واحد  واحد وھذه  صورتھ

  
                                          6/2                  12  

  6  3  زوج
  2  1  أم
  2  1  جد

  2/1  1  أخوان
  

یكونان أحظ من سدس توي لھ  المقاسمة و ثلث الباقي وأن تس: الاحتمال الرابع
ون  النصف مما كان  فیھ الفرض د، أخوان  أم  وجد  و:  ومثال ذلك،  لمال ا
الباقي بعد  أن  : ووجھ  ذلك  استواء المقاسمة و ثلث  الباقي، كان الإخوة مثلیھو

ثلثان  وھو  مساو  جد والأخوین فثلث الباقي واحد وسدس الأم  خمسة على ال
للمقاسمة لكن  لا ثلث للباقي صحیح فتضرب ثلاثة وھي مخرج الثلث في أصل 
المسألة ستة تبلغ  ثمانیة عشر للأم من  أصلھا واحد في ثلاثة بثلاثة یبقى خمسة 

للإخوة عشرة لكل واحد  خمسة ثلث الباقي و المقاسمة أو لكونھاعشر للجد خمسة ب
  :و ھذه صورتھ

  
                         6/3                        18  

  3  1  أم
  5  1 3/2  جد

  10/5  3 3/1  أخوان
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و یكونان أحظ لھ  من  سدس المالالمقاسمة و أن تستوي لھ : الاحتمال الخامس
مما  كان  فیھ  الفروض قدر الثلثین ، زوج وجدة  وأخ: ومثال ذلك، ثلث الباقي

ووجھ استواء المقاسمة والسدس أن الباقي بعد  ، كان الموجود من  الإخوة مثلھ و
نصف  الزوج و سدس الجدة اثنان على الجد و الأخ فللجد  واحد بالمقاسمة أو 

  :لكونھ السدس و للأخ واحد  و ھذا صورتھ
  

                    6  
  3  زوج
  1  جدة
  1  جد
  1  أخ

  
زوج و جد  : و مثالھ، أن  یستوي لھ  سدس  المال و ثلث الباقي: الاحتمال السادس

، مما كان فیھ الفرض قدر النصف و كانت الإخوة أكثر من مثلیھ، و ثلاثة  إخوة 
ووجھ استواء السدس و ثلث الباقي أن الباقي بعد نصف الزوج  النصف  الآخر 

فالسدس قدر ثلث الباقي لكن لیس للباقي ثلث صحیح  ،  على الجد  و الإخوة الثلاثة
فتضرب مخرج الثلث ثلاثة  في أصل المسألة وھو اثنان  تبلغ ستة للزوج من 

حد  وھو ثلث الباقي أصلھا  واحد  في ثلاثة بثلاثة یبقى  ثلاثة  للجد  منھا  وا
ضرب تباین فنویساوي سدس الكل و للإخوة اثنان ورؤوسھم ثلاثة لا تنقسم و

مصح المسألة  ستة في رؤوس الإخوة ثلاثة فتبلغ ثمانیة عشر للزوج منھا ثلاثة 
في ثلاثة بتسعة وللجد واحد في ثلاثة بثلاثة و للإخوة اثنان في ثلاثة بستة لكل 

  :واحد اثنان وھذه  صورتھا
                   2/3           6/3         18  

  9  3  1  زوج
  3  1  3/1  جد
  6/2  2  3/2  إخوةثلاثة 

   
المقاسمة و ثلث الباقي وسدس :  أن  تستوي لھ  ثلاثة الأمور : الاحتمال السابع

مما كان الفرض فیھ قدر النصف و كان  ، زوج و جد و أخوان: مثال  ذلك، المال
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أن  الباقي بعد  نصف الزوج وھو :  ووجھ  استواء الأمور الثلاثة، الإخوة  مثلیھ 
السدس والأخوین ثلث  فثلث الباقي  والمقاسمة  و  الجدالنصف  الآخر على 

متساویة لكن  لا ثلث للباقي صحیح فتضرب مخرج  الثلث ثلاثة في أصل المسألة 
اثنین تبلغ ستة للزوج من  أصلھا واحد في ثلاثة بثلاثة  یبقى ثلاثة للجد منھا واحد 

  :صورتھاو ھذه ، 789بكل حال و یبقى اثنان  للأخوین لكل واحد  واحد
  

                    2/3          6  
  3  1  زوج
  1  3/1  جد

  2/1  3/2  أخوان
  

  :للجد باعتبار ما یفضل عن الفرض وجودا و عدما أربعة  أحوال:فائدة
أن یفضل عن الفرض أكثر من السدس فللجد  خیر الأمور الثلاثة من :الحال الأول

  .المقاسمة و ثلث الباقي و سدس المال
  .أن یبقى قدر السدس فھو للجد فرضا: الحال الثاني
  .أن یبقى دون السدس فیعال للجد  بتمام  السدس:الحال الثالث
أن  لا یبقى شيء لاستغراق الفروض جمیع  المال فیعال بالسدس :الحال الرابع

  .790للجد و في ھذه الثلاثة الأحوال تسقط الإخوة إلا  الأخت في الأكدریة كما یأتي
یعطى الجد  ثلث الباقي في بعض الأحوال  قیاسا  على الأم في العمریتین  :فائدة

لأن كلا منھما  لھ  ولادة و لأنھ  لو لم  یكن  ثم  ذو فرض أخذ ثلث المال فإذا  أخذ 
صاحب الفرض فرضھ أخذ الجد  ثلث الباقي و الباقي للإخوة و لم یعط الجد  الثلث 

أنھ  لا ینقص عنھ  مع  الولد :  طائھ السدس ووجھ  إع،  كاملا لإضراره  بالإخوة 
  . 791الذي ھو  أقوى فمع  غیره أولى

  :المعادة: المسألة الثانیة
الإخوة : الإخوة  ھو ما إذا كان  معھ أحد الصنفین فقطما تقدم  من بحث الجد  و

إخوة أشقاء :  أي ، موع الصنفینأما  إذا كان  معھ  مج، الأشقاء أو  الإخوة  لأب
فغن  الإخوة الأشقاء یعادون الجد  بھم  إذا احتاجوا إلیھم فإذا أخذ ، إخوة  لأبو
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إن  كان  و، لاد  الأب فأخذوا ما بأیدیھم الجد  نصیبھم رجع  الأشقاء على أو
فالشقیق یعد  ولد  . بقي فلولد  الأبھا  والموجود  شقیقة واحدة أخذت كمال فرض

لن  جھة  الأم  في الشقي و، من الأب لاتحادھم في الأخوة  الأب  على الجد
محجوبة بالجد  فیدخل ولد  الأب معھ  في حساب القسمة على الجد  لینقص بسببھ  

و أیضا  إنما  عد  . عن المقاسمة إلى الثلث أو إلى ثلث الباقي أو إلى سدس المال
نزلتھم منزلتنا  و م: أولاد  الأبوین  أولاد  الأب  على الجد  لأنھم  یقولون  للجد

: ثم  یقولون  لأولاد  الأب . معك واحدة فیدخلون معنا في القسمة و نزاحمك بھم
أنتم   لا ترثون  معنا  و إنما أدخلناكم معنا  في المقاسمة  لحجب  الجد  فنأخذ ما 

  .792یخصكم  كأن  لم  یكن  معنا جد
  :متى تكون المعادة؟

من مثلي الجد  و بقي بعد  الفرض إنما تكون المعادة إذا  كان  ولد  الأبوین أقل  
  .فإن  كانوا  مثلیھ فأكثر فلا داعي للمعادة،  أكثر من الربع 
  :صور  المعادة

أن مسائل : ووجھ  حصرھا  في ھذا  العدد، ور  المعادة ثمان و ستون  صورة
المعادة  لابد  فیھا  أن یكون  الأشقاء دون  المثلین و ینحصر ما دون المثلین في 

جد و ،  جد و ثلاث شقائق،  جد  و شقیقتان ، جد  و شقیة : ھي خمس صور
و یكون  مع  من ذكر في ھذه الصور الخمس من ، جد وشقیق و شقیقة، شقیق

  .الإخوة لأب من یكمل المثلین أو دونھما
شقیقة و أخ  وأخت ، شقیقة و أخ لأب: فیتصور مع  الشقیقة خمس صور وھي

  .لأب
شقیقتان  و ، شقیقتان  و أخت  لأب :  ث صور وھيو یتصور مع  الشقیقتین  ثلا

  .شقیقتان  و أخ  لأب،  أختان  لأب 
شقیق وأختان  ، شقیق وأخت لأب :  و یتصور  مع  الشقیق ثلاث صور  وھي

  .شقیق و أخ  لأب،  لأب 
  .ثلاث شقائق و أخت  لأب:  و یتصور مع  ثلاث الشقائق صورة واحدة وھي

شقیق وشقیقة  :  وھيالأخت  الشقیقة صورة واحدة و و یتصور مع  الأخ الشقیق
لا إما  أن :  ثم  لا یخلو، موع  ھذه الصور  ثلاث عشرة  صورةمجو، وأخت لأب

على الثاني فالفرض إما ربع  أو سدس أو و،  یكون  معھم صاحب فرض أو یكون
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تضرب في الثلاث عشرة صورة  793ربع و سدس أو نصف فھذه خمس حالات
  ..تونیحصل خمس و س

و الصورة السادسة و الستون أن یكون  مع  الجد  و الإخوة  صاحب  نصف و 
والسابعة و الستون . سدس كبنت و بنت ابن و جد و جد  و أخت شقیقة و أخت لأب

الثامنة و الستون . أن یكون  معھم  أصحاب ثلثین كبنتین  وجد  وشقیقة وأخت لأب
  .ة و جد و شقیقة و أخت  لأبأن یكون  معھم صاحب نصف و ثمن كبنت وزوج

  : ھل  یتصور أن یأخذ الإخوة لأب شیئا مع  الأشقاء في صورة  المعادة :فائدة
أما إذا كان في الأشقاء ذكرا  أو كانت شقیقتین فأكثر فلا یتصور أن یبقى  لھم 

فإن بقي شيء فھو لولد  ، و إن كانت شقیقة واحدة فلھا إلى تمام النصف، شيء
نسبة لزید ،  ور التي یبقى فیھا لولد  الأب شيء الزیدیات  الأربعالأب فمن  الص

  :لأنھ الذي حكم فیھا  بذلك وھي
وھي جد  وشقیقة و أخ  لأب فأصلھا  من خمسة  عدد الرؤوس و إنما : العشریة -1

أن للشقیقة النصف : حتھا من عشرةنسبت إلى  العشرة لصحتھا منھا  ووجھ  ص
رب مخرج  النصف اثنان  في أصل المسألة  لا نصف للخمسة صحیح  فیضو

یبقى واحد للأخ  ساھا أربعة  وللأخت نصفھا خمسة وخمسة تبلغ  عشر لجد خم
  :لأب وھذه صورتھا

  
                   5/2              10  

  4  2  جد
  5  2 2/1  شقیقة

  1  2/1  أخ لأب
  
وشقیقة وأختان  لأب  جد : نسبة  إلى  العشرین  لصحتھا منھا وھي:  العشرینیة -2

للجد  منھا  سھمان  بالمقاسمة  فأصلھا من خمسة عدد الرؤوس كالتي قبلھا
للشقیقة نصف المال و لا نصف صحیح  للخمسة فیضرب مخرج  النصف  اثنان  و

في أصل المسألة  یحصل عشرة للجد  من أصلھا  اثنان  في اثنین بأربعة و للأخت 
لا ینقسم علیھن و،  لأب بینھما  مناصفة  لأختینالنصف خمسة  یبقى واحد ل

للجد  : فتضرب عدد رؤوسھما اثنین  في مصح المسلة  عشرة  یحصل عشرون
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أربعة  في اثنین  بثمانیة وللشقیقة خمسة في اثنین بعشرة و للأختین لأب واحد  في 
  :اثنین باثنین  لكل واحدة  واحد  وھذه  صورتھا

  
  

                    5/2         10/2         20  
  8  4  2  جد

  10  5  2 2/1  شقیقة

أختان 
  لأب

2/1  1  2|1  

  
للجد  منھا اثنان  بالمقاسمة ،  أصلھا  من خمسة : و لك  أن  تقول في ھذه الصورة

و ، و للشقیقة النصف اثنان ونصف یبقى نصف للأختین لأب لكل واحدة  ربع
خمسة بعشرین للجد  من مخرج  الربع من أربعة تضربھ  في أصل  المسألة  

أصلھا  اثنان في أربعة  بثمانیة و للشقیقة  النصف عشرة و للأختین لأب اثنان  
  .لكل واحدة  واحد

سمیت  بذلك لأن  ،  أم وجد و شقیقة و أخ  و أخت  لأب: مختصرة  زید وھي -3
تصحیحھا من مائة و ثمانین  باعتبار المقاسمة و تصح بالاختصار من أربعة و 

للأم  السدس واحد  یبقى خمسة على الجد  و الإخوة : كان  أصلھا من ستة، نخمسی
فتضرب عدد  الرؤوس ستة في أصل  المسألة   ، مقاسمة و رؤوسھم  ستة  لا تنقسم

و الباقي خمسة  في ،  ستة تبلغ  ستة وثلاثین للأم  من أصلھا واحد  في ستة  بستة 
للشقیقة نصف  المال ، ة یبقى عشرون ستة بثلاثین للجد  منھا  بالمقاسمة  عشر

ثمانیة عشر یبقى اثنان على الأخ  و الأخت لأب و رؤوسھم  ثلاثة لا تنقسم و 
للأم  ستة في ثلاثة ،  تباین  فنضرب ثلاثة في ستة وثلاثین تبلغ مائة و ثمانیة 

بثمانیة عشر و للجد  عشرة في ثلاثة بثلاثین و للشقیقة ثمانیة  عشر في ثلاثة 
للأخت ن  في ثلاثة بستة للأخ  أربعة وبعة و خمسین و للأخ و الأخت لأب اثنابأر

فترجع ،  ثم  ننظر  فنجد  بین  الأنصباء و مصح  المسألة  توافقا  بالنصف،  اثنان
نصیب الشقیقة إلى  نصفھ سبعة   یرجعو، فھا أربعة و خمسینالمسألة  إلى نص
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عشر و نصیب الأخ  لأب إلى   عشرین و یرجع نصیب الجد  إلى  نصفھ خمسةو
  :وھذه صورتھا، نصفھ اثنین و نصیب الأخت لأب إلى  نصفھ واحد

  
  
  

                       6 /6          36/6                  108              54  
  9  18  6  1  أم
  15  30  10  5  جد

  27  54  18  أخت  شقیقة
  2  4  2  أخ  لأب
  1  2  أخت لأب

  
سمیت  بذلك  ، أم و جد  و شقیقة و أخوان  و أخت  لأب : تسعینیة زید وھي -4

أن  الأحظ للجد  ھنا  :  ووجھ صحتھا من تسعین،  نسبة  إلى التسعین لصحتھا منھا
فیكون  أصلھا من ثمانیة عشر إن اعتبر ثلث الباقي ،  ثلث الباقي بعد  سدس الأم

ة مخرج  السدس  للأم واحد یبقى و یصح  أن یجعل ى أصلھا من ست، مع  السدس
خمسة  لا ثلث لھا  صحیح  فیضرب مخرج الثلث ثلاثة في ستة بثمانیة عشر للأم  
من أصلھا  السدس واحد  في ثلاثة  بثلاثة  یبقى خمسة عشر للجد  منھا خمس ثلث 

و لأخت  الشقیقة نصف المال تسعة یبقى واحد للإخوة للأب غیر منقسم ، الباقي
ة  أو مصحھا ثمانیة عشر بتسعین رؤوسھم خمسة  في أصل المسألفتضرب عدد 

للجد خمسة في خمسة بخمسة ثلاثة  في خمسة  بخمسة عشرة  و  منھا تصح  للأمو
و عشرین و للأخت  الشقیقة  تسعة  في خمسة بخمسة و أربعین وللإخوة  للأب 

وھذه  صورتھا  ، للأنثى واحدخمسة لكل  من  الأخوین  اثنان  وواحد  في خمسة  ب
  :794على الطریقتین

  
                                       18/5                       90  

  15  3  أم
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  25  5  جد
  45  9  شقیة

  4/2  1  أخوان  لأب
  1  أخت لأب

  
  

                          6 /3           18/5             90  
  15  3  1  أم
  25  5  5  جد

  45  9  شقیة
  4/2  1  أخوان  لأب
  1  أخت لأب

  
  

  :الأكدریة: المسألة الثالثة 
من أحكام  العاصب : سبق ذكر الأكدریة في عدة مناسبات ففي باب التعصیب قالوا

و قالوا  في ،  أنھ  إذا  استغرقت الفروض التركة سقط إلا  الأخت  في الأكدریة  
بعد  الفرض إلا  قدر  السدس  أخذه و أن الجد  إذا  لم یبقى ، باب  الجد  و الإخوة 

  ..سقطت الإخوة إلا  الأخت  في الأكدریة
الآن  ناسب توضیح  ھذه المسألة  من حیث بیان  سبب تسمیتھا  بذلك  وذكر و

  .أركانھا و قسمتھا ثم  ذكر محترزات أركانھا
لتكدیرھا  لأصول مذھب  زید  رضي الله  عنھ  : فقیل، أما سبب تسمیتھا  بذلك 

لا یعیل بل تسقط الإخوة ض للأخت  معھ  ابتداء في غیرھا وفي الجد  لأنھ  لا یفر
  . معھ  إذا لم یبقى  شيء 

فخالفت  ھذه القواعد  فھذا  ، ثم  جمع  الفرضیین  فقسمھما  على جھة التعصیب
بإعطائھا   تلأنھ  كدر  على الأخ: معنى  تكدیرھا لأصول مذھب زید و قیل

سمیت  بذلك  لأن  الذي سأل عنھا  أو :  و قیل،  بعضھ منھا  النصف ثم استرجاع 
. المرأة  المیتة فیھا  من اكدرأو ،  سئل عنھا أو الزوج  الذي فیھا اسمھ  أكدر
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 عنھم فیھا  لاختلافھم فیھا  سمیت بذلك  لتكدر أقوال الصحابة  رضي  الله: وقیل
  .795قیل غیر ذلكو

  :و قسمتھا على النحو التالي، یر  أمزوج   و أم و جد  و أخت لغ :أركانھا
من وافقھم فتكون المسألة عنده من لا یورث الإخوة مع  الجد وھم الحنفیة و أما -1

فیضرب  أحد   ةمن ستة لأن فیھا نصفا للزوج  و ثلاث للأم و بین  مقامیھما مباین
  للأمللزوج  النصف ثلاثة و: المسألة  المقامین في الآخر یحصل ستة  وھي أصل

لا شيء للأخت  لأنھا محجوبة  بالجد  و، یبقى واحد  للجد تعصیبا، ثنانالثلث ا
  :وھذه صورتھا

  
                                         6  

  3  زوج
  2  أم
  1  جد

  ×  شقیقة
  
و أما  من یورث  الإخوة مع الجد  وھم  الأئمة  الثلاثة  فأصل المسألة  عندھم   -2

للزوج النصف ثلاثة و للأم  الثل اثنان  یبقى واحد وھو قدر ،  من ستة كما سبق
و مقتضى ما سبق من أنھ  لا شيء للإخوة لأنھ  لم  ، السدس  وھو قدر السدس

فمقتضى ذلك أن تسقط  الأخت ، بفضل إلا  السدس فیأخذه الجد  و تسقط الإخوة
المسألة  من   لكنھم  استثنوھا  ففرضوا  لھ ا النصف و أعالوا  796في ھذه المسألة

أي  " و لیس في الفریضة  لأنھ  لو  لم یفرض للأخت  لسقطت" أجل  ذلك 
  .من یسقطھا " المسألة

قلنا  ،  العصبة  تسقط باستكمال الفروضمع  الجد  عصبة  و  تفالأخ:  فإن  قیل.  
و لأنھا  ترث .  797"إنما یعصبھا الجد  و لیس ھو بعصبة مع  ھؤلاء بل یفرض لھ

و انقلب  الجد  إلى  فلما  تعذر التعصیب ، رة و بالتعصیب  تارة أخرى بالفرض تا
حقھ وھو السدس لو عصبھا  انقلبت  ھي إلى الفرض وھو النصف  فرضھ لنقصان

نصف ثلاثة و للأم للزوج  ال: فمسألتھم  من ستة مخرج  السدس وتعول إلى تسعة
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یرجع  الجد  إلى    للجد السدس واحد و للأخت النصف ثلاثة ثمالثلث اثنان  و
ما بأیدیھما للذكر  مثل حظ  الأنثیین لأنھا لو استقلت الأخت بما   نالأخت فیقتسما

  .فرض لھا لزادت  على الجد
فیضم حصتھ إلى  حصتھا ویقتسمان ، فترد  بعد  الفرض إلى التعصیب بالجد  

تسعة   الأربعة أثلاثا لكنھا لا تنقسم فتضرب رؤوسھما  ثلاثة في عول  المسألة
للزوج  ثلاثة في ثلاثة بتسعة و للأم  اثنان  في ثلاثة بستة و ، تبلغ  سبعة وعشرین

للجد  و الشقیقة أربعت  في ثلاثة  باثني  عشر للجد  ثمانیة و للأخت أربعة وھذه 
  :صورتھا

                          9/3               27  
  9  3  زوج
  6  2  أم
  8  1  جد

  4  3  شقیقة
  
  :يمحترزات  أركانھا كما یلو 
وھي  أم وجد  و أخت شقیقة ،  لو لم یكن  فیھا زوج  لكانت  المسألة  الخرقاء -1

الأقوال خرقتھا لكثرتھا    سمیت  بذلك  لتخرق أقوال  الصحابة فیھا  أو  لأن
أصلھا  من ثلاثة للأم  الثلث واحد  ویبقى  اثنان  للجد  و الأخت  و لا ینقسما و

رؤوسھما ثلاثة  في أصل  المسالة  ثلاثة  یحصل تسعة للأم  من أصلھا فتضرب  
في ثلاثة  بستة  للجد  أربعة   لأخت  اثنان حد  في ثلاثة بثلاثة  و للجد  ولوا
  : ھذا قول  الأئمة الثلاثة مالك  والشافعي و أحمد  وھذه صورتھا، للأخت  اثنان و
  

                         3/3               9  
  3  1  أم
  4  2  جد

  2  شقیقة
  



352 
 

لأم  الثلث و للجد الباقي و : و أما  عند  الإمام  أبي حنیفة  فالمسألة  من ثلاثة 
  .لاشيء للأخت  لأنھ  لا یورث الإخوة  مع الجد كما سبق

  :وھذه  صورتھا 
  
  

                            3  
  1  أم
  2  جد

  ×  شقیقة
  
فتكون   ،  فیما بقي بعد  فرض الزوج  تلقاسم  الجد  الأخ لو لم  یكن فیھا  أم  -2

لزوج  النصف واحد  و الباقي واحد  للجد  والأخت  أثلاثا و لا : المسألة  من اثنین 
فنضرب عدد رؤوسھما ثلاثة  في أصل  المسألة اثنین  فتصح  من ستة ، ینقسم

من أصلھا  واحد  في   للزوج  من أصلھا  واحد  في ثلاثة  بثلاثة و للجد  والأخت
  :ثلاثة بثلاثة  للجد  اثنان  و للأخت  واحد  وھذه صورتھا

  
                        2/3              6  

  3  1  أم
  2  1  جد

  1  شقیقة
  
لو لم یكن  في المسألة  جد  لأخذت  الأخت  فرضھا  النصف و عالت  المسألة   -3

و ، للأخت  النصف ثلاثة  وللأم  الثلث اثنانللزوج  النصف ثلاثة  و : إلى ثمانیة
  :ھذه صورتھا

  
                                 6/8  

  2  أم
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  3  شقیة
  3  زوج

  
ولو كان بدل الأخت أخ  واحد  لسقط  لأنھ عصبة  بنفسھ و لو كان  بدلھا أختان   -4

و كان   أو أخ و أخت أو إخوة  و أخوات  لحجبت  الأم  بھم من الثلث إلى السدس
  .و الله  أعلم. 798السدس  الذي حجبت  عنھ  الأم للإخوة

  . فصل في  أحوال الأم في المیراث : المبحث الرابع.

631 ــثُ و ــا ب ثلْـــــ ــمـــــ ــب  يقـــــ ــز  دعـــــ ــ   مْأُ جِوالـــــ ــ هبِــــــ ــز عمــــــ ــ جِ ووالــــــ ــهأَ عمــــــ   مْالاُ بيــــــ
632 إِ وـــــــــ نيـــــــــ كابن لاللِّ وِنــــــــــى أَلزتَ   عـــــــــانــــــــــ ـعصبأَ هأَ وقْلُهطَهــــــــــــا لا يعــــــــــــان  
633 ــــ ـ والسدإِ ســــ ـأَ نوانِ أَخأَ وب لَــــــقـــــى الود   ــ و ــوى ذا ثُفي ســــــ ــالِ ثلُــــــ ــ المــــــ   دْتمُــــــ
   

  ).  633إلى   631( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
و مع  الوارث أم  بھ  مع  الزوج أو  الزوجة بعد  الزوج من المال ما بقي  و ثلث
و . أي أن  الأم  مع  أب المیت و أحد  الزوجین لھ ا الثل  الأمأي أب المیت أبیھ 

صورة  ذلك أن یموت میت عن زوج أو زوجة و أبوین فتأخذ الأم  ثلث المال بعد 
و قد  قضى  بذلك  عمر  رضي الله  عنھ  و لذلك  سمیة .  فرض الزوجین

عبد  الله  بن  مسعود  و زید و علي بن  بالعمریتین و اتبعھ على ذلك  عثمان   و 
  .أبي طالب رضي  الله  عنھم 

عن  لا یقطعان  و أھلھا بعصبة تعصبھ أو  فأمھ و إن  یكن ابن  للزنى أو اللعان 
تعصیبھ یغیرھما لحدیث عمرو بن  شعیب  عن أبي عن  جده  أن  النبي صلى الله 

و حدیث . 799"لورثتھا  من بعدھاجعل میراث ابن  الملاعنة  لأمھ و :" علیھ  وسلم
؟؟؟؟ و لقیطھا وولده ا : تحوز  المرأة  ثلاثة مواریث:"وائلة بن الأسقع مرفوعا

  .800"الذي لاعنت  علیھ
  و لأنھا قامت  مقام  أبیھ  في انتسابھ  إلیھا فقامت مقامھ  في حیازة  میراثھا 

                                                             
  .148و حاشیة الباجوري ص ) 121 - 1/120( انظر العذب  الفائض _  798
  .و ما بعدھا 149صالح  الفوزان ص   رللدكتو. تحقیقات  المرضیة  في المباحث  الفرضیةو ال

  .و البیھقي 2907أخرجھ  أبو داود في السنن  برقم _  799
  أخرجھ  الترمذي و قال  حدیث حسن  غریب_  800
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M  :ولھ  تعالىلقأو أبقى الولد  أو أكثر أخوان كان  للمیت السدس إن  للأمو 

f  e   d  cg  k  j  i   hl      o              n  m
u  t  s  r  q  pv  {    z  y    x  w|  

¨  §  ¦         ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }©    ¬  «  ª

³  ²  ±  °  ¯  ®´   »  º     ¹  ¸        ¶  µ¼    ½
Ã  Â  Á    À  ¿  ¾Ä    Ê  É  È  Ç  Æ  Å

Ì     ËÍ  Ð  Ï  ÎÑ     ×  Ö  Õ       Ô  Ó  ÒL ١١: النساء .

  .١١: النساء M»  º     ¹  ¸        ¶  µ¼     ×L  :و لقولھ  تعالى

الأم  وذلك إذا  لم  یترك  المیت ولدا   بھثلث المال تمد من الحالات وفي سوى ذا 
  .و لا اثنین فصاعدا من الإخوة و الأخوات 

  .و  الله  أعلم

  .  فصل في أحوال الجدة في المیراث:  المبحث الخامس.
634 ــلْل ــ ةدجــــ ــإِ سدالســــ ــ مذا لَــــ ــاو نإِ اتدهــــــا الجَــــــعم وأَ   مْأُ كتَــــ ــ ســــ ــ نيــــ   مْثَــــ
635 إِ وتَ نــاو ــى ورقُلْلفَ نتْفـــــــ ــ بـــــــ   نملَلاث فــــــــــاعثَــــــــــ نهنمــــــــــ ثرِيــــــــــ   نمـــــــ
ــدٍّ أوَ أبٍَ  أُ 636 ــةم لجــــــــــــــــ ــ مأُ و   أوَ أُمــــــــــــــــ ــب نإِ لا وؤهــــــــــــــــــــ   تدعــــــــــــــــــــ
637 الأُ وــ م ــ بٍأَلي بِـــــــدتُـــــ ــ قَوفَـــــ وهـــــ وأَ   نيتَـــــــناثْ نيبـــــ ــلـــــ يطـــــعلا تُ دالجَـــ   نذَ يـــ
638 ــ و ــ ثرِتَــــــ ــاةة في حدالجَــــــ ــد   بالاَ  يــــــ ــِلأُ  مالأُ وبـــــــــأَ جـــــــ   بجـــــــــح همـــــــ
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  ).  638إلى  634( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

معھا  الجدات إن  یرث أو المیت حیة تنفرد بھ للجدة السدس إذا لم  تك أم 
جاءت الجدة  إلى أبي بكر الصدیق :" لحدیث قبیصة بن  ذؤیب  قالثم ـھا ساوینـ

ة رسول الله  تطلب میراثھا فقال  مالك  في كتاب الله  شيء  و ما أعلم لك  في سن
صلى الله  علیھ  وسلم شیئا و لك ن ارجعي حتى أسأل الناس فقال المغیرة بن  سعد  

حضرت  رسول الله  صلى الله  علیھ  وسلم  أعطاھا  السدس فقال  ھل معك  
غیرك فشھد  لي محمد  بن  مسلمة فأعطاه لھ ا أبو بكر رضي  الله  عنھ فلما كان  

ال مالك  في كتاب الله  شيء و ما كان القضاء  الذي عمر جاءت الجدة  الأخرى فق
قضى بھ  أبو  بكر إلا  في غیرك و ما أنا  بزائد  في الفرائض شیئا و لكن  ھو 

   .801"ذلك  السدس فإن  اجتمعتما فھو لكما وأیكما خلت بھ  فھو لھا
جاءت  الجدتان  إلى  أبي بكر رضي الله  عنھ :"  وحدیث القاسم  بن  محمد قال 

فأعطى أم  الأم المیراث دون أم  الأب فقال لھ  عبد  الرحمن  بن سھل بن  حارثة 
و كان شھد  بدرا   یا خلیفة  رسول الله صلى  الله  علیھ  وسلم  أعطیت  التي إذا 

اتت ورثھا  فجعل  أبو بكر رضي الله  عنھ  ماتت لم یرثھا و منعت التي  لو م
  .802"السدس بینھما
لا خلاف بین  أھل العلم فیما علمناه  في توریثھما إذا كانتا  في : قال المقدسي

  .القرب سواء كأم  الأم و أم الأب
وھن  فاعلمن جدات و من یرث منھن ثلاث  منھن  للقربى فالسدسو إن  تفاوتن  

  .803ـأمةأم لـ ـأب أوأم  لـأم لجد  أو 
أم  أم أم و أم أم أب و أم  أبي  : مثال ذلك . و إن  بعدت المذكورین و أم  ھؤلاء  

أب و أم  أب أم فالسدس بین  الثلاث الأول  و سقطت الأخیرة لأنھا  تدلي بغیر 
ورث :" وارث لما أخرج  ابن عبد  البر من أن رسول الھ  صلى الله  علیھ  وسلم 

  .804"من قبل الأب وواحدة  من قبل  الأمثلاث  جدات ثنتین  
ھو فوق الجد  لا تدلي بمن أو وھما الأم و أم أبي الأم و الأم تدلي بأب بین  اثنتین 

السببین  إذ الجدة التي تدلي بأب بین  أمین جدة  تدلي  لذین شیئا من السدس تعطى 

                                                             
  و الترمذي و ابن  ماجة و ابن حبان  2794أخرجھ أبو داود في السنن برقم _  801

 .البیھقي و مالك و قال الترمذي حدیث حسن  صحیحو الحاكم و  
 .أخرجھ  مالك  في الموطأ_  802
  )).إن إبراھیم  كان  أمة(( و الرجل الصالح الجامع  لخصال  الخیر ))  و ادكر بعد أمة (( الأمة  لغة  في الأم  و تأتي  للزمن _  803

  )).و لقد  بعثنا  في كل أمة  رسولا(( :و أتباع  النبي  
 .وھو مرسل صحیح يو الدار م يو سعید بن  منصور في مصنفھ و الدار قطن 6/236:خرجھ  البیھقي  في السن أ_  804
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ق على منعھا بغیر وارث و الجدة  التي تدلي بأب أعلى من الجد یدل الحدیث  الساب
  .من المیراث

ابنھا على خلاف في ذلك لحدیث ابن  مسعود رضي و ترث  الجدة في حیاة الأب  
أول جدة أطعمھا رسول الله  صلى الله  علیھ وسلم السدس الجدة مع  : " الله  عنھ قال

  .805"ابنھا و ابنھا حي
بأب بین  عن المیراث وھو تعلیل لمنع  الأم التي تدلي جد أب  الأم لأمھ حجب 

  .و الله  أعلم. أمین  من المیراث

  .  فصل في أحوال البنات  في المیراث : المبحث السادس.
ــكْأَ وأَ تـــــــانِنبِ 639 ــز رثَـــــ ــلُن الثُّحـــــ   نمــــــي  دون سٍدســـــ ـبِ تنـــــ ـبِلْل فصــــــالن و   نيثَـــــ
ــ   نيثَـــــلُالثُّ نِبـــــالا نـــــاتب تلَـــــمكَ دقَـــ ـ 640 ــنبِ عمـــــــــ ــ و هتـــــــــ ــنفي ابنين َالببِـــــــــ   نيتَـــــــــ
ــيبعداً تَصـــــــــاعفَ 641 ــ نهصـــــــ ــا بل   نينالببِـــــــ ــاو مـــــ ــي ســـــ ــ وأَ اوقـــــ ــ لَزانْـــــ   بينتُاســـــ
ــاتالببِ و   نــــــاتالبكَ  نهــــــ نــــــاتالب معــــــد نإِ 642 ــاق تفي اج نـــــــــ ــاعٍ ســـــــــ   طاتمـــــــــ

  
  ). 642إلى  639( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

M  p    o              n  m : لقولھ  تعالىحزن الثلثین من بنتین بنتان أو أكثر 
u  t  s  r  qv     ×L و فوق زائدة كزیادتھا في قولھ  .   ١١: النساء

لأن  النبي صلى الله  علیھ  . ١٢: الأنفال M  q l   k  jL :تعالى
أعطي بنتي :"الربیع  فقالو سلم  لما نزلت  ھذه الآیة أرسل إلى أختي سعد  بن  

  .806"سعد الثلثین و أمھما الثمن وما بقي فھو لك

                                                             
 .البیھقي و فیھ  مقال يو الدار م 2102أخرجھ  الترمذي  في السنن برقم _  805
الحاكم و أقره الذھبي كلھم من حدیث و الحاكم و البیھقي و الترمذي و قال حدیث حسن و صححھ  2892أخرجھ أبو داود في السنن برقم _  806
  .جابر
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 M{    z  y    x  w|       ×L  :لقولھ  تعالىو النصف للبنت 
  .  ١١: النساء

بأن یجد  بنات الابن  و بسدس دون مین قد كملت بنات  الابن الثلثین مع بنتھ
واحدة كن أو أكثر مع بنت  الصلب السدس تكملة الثلثین لأن  بنت الصلب تجد  

  .النصف و النصف و السدس ثلثان
قضى رسول الھ  : و الأصل في ذلك  حدیث ابن  مسعود  رضي  الله  عنھ قال

لثین و ما للابنة النصف   ولابنة الابن  السدس تكملة الث:" صلى الله  علیھ  وسلم 
  . 807"بقي فللأخت
  .وھو مجمع  علیھ: قال المقدسي

من بنات  الصلب یسوغ لھن  المیراث  ابنتین فصاعدا حالة وجود  و بالبنین في 
من التركة بعد ثلثي بنات  الصلب و یعصب لما بقي فیرثون تعصیبھن بالبنین 

درجة أنزل كانوا أو  عمھن  كأخیھن  أو ابنا ساوو سواءأبناء الابن  بنات  الابن  
  .من بنات  الابن بأن كانوا أبناء ابن  ابن أو أبناء إخوة أو أبناء ابن  عمھن

×     Mf  e   d  cg :ذلك  من عموم قولھ  تعالىاستبین وقد 

L و أولاد  البنین  أولاد لقولھ  تعالى.  ١١: النساء: M  Y  E  DL الأعراف :

٢٦.  
البنات  و ـمیراث  ـھن یرثن كـبنت صلب فـ بأن لم یترك  المیتإن  عدم البنات 

و الله  .  أي محجوبات لا میراث لھن ساقطات مع  البنات اجتماع حالة  بالبنات في 
  .أعلم

  فصل في أحوال الأخوات في المیراث : المبحث السابع
643 ــــــ ـالأَ وخــــــ ـ واتمع ــــــ ــبعاص نـــــــاتبات   ــ و ــ نهــــــــــ ــاتالبكَ مٍّأُ بٍ وأَ نمــــــــــ   نــــــــــ
644 كَ والإِب ـــــــ ـ نــــــــاتنِ أَب ـــــــ ـأَ ضــــــــاً يخــ   وات ــ نمــــ ــوالــــ ــالأَد بِــــ ــ نخِ هــــ   باتعاصــــ

    

                                                             
 .ومسلم 2736أخرجھ البخاري في الصحیح  برقم _  807
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  ).  644إلى  643( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
للابنة :" ابن  مسعود مرفوعا عند  الشیخینلحدیث  و الأخوات  مع  بنات عصبات

  ".ولابنة الابن  السدس تكملة  الثلثین و ما بقي فللأخت النصف
في المیراث فللأخت  الشقیة الواحدة  النصف  وھن  من أب و أم  كالبنات 

)  (  *   +  ,  -  .  /  M  :ولاثنتین  فأكثر الثلثان لقولھ  تعالى

3  2  1  04     YL و للقیاس على البنات  ١٧٦: النساء.  

فترث الأخت من الأب أو الأختان أو أكثر  و كبنات  الابن أیضا أخوات من والد 
السدس تكملة  الثلثین مع الأخت الشقیقة الواحدة و لا یرثن مع  الأخوات الشقیقات 

فالأخ لأب عاصبات فھا الأخ ھن ـواسطة بـإذا تعددن إلا  في صورة واحدة 
  .والله  أعلم. ثیینیعصب فترض أخواتھ معھ للذكر مثل حظ  الأن

فصل في أحوال الإخوة والأخوات من :  المبحث الثامن .
  . الأم  في المیراث

645 لْــــــلثُّلالا ــــــثخــو ــ مٍّا نة مــــ ــج دقَــــ   اوبـــــ ـداً حواحـــــ ـ سِدالســـــ ـوا بِســـــ ـ فيــــــه   اوبــــ
   

  ).  645البیت  رقم  :  (بسط و إیضاح أبیات الباب :أولا
ء نصیب فیھ  سواأي  أخذوا   ذكورا  و إناثا وھم للثلث الإخوة من أم  قد جبوا 

أي حبوا  لأم ذكرا  كان  أو أنثى واحدا أخا و بالسدس الذكر مثل نصیب الأنثى 

M  Y  :أعطوا و الضمیر عائد  على  العلماء و الأصل في ذلك  قولھ  تعالى
  b  a  `    _  ^  ]  \  [              Z  e    d  c

g  fh    p  o  n   m  l  k  j  i
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qr  {  z  y  x      w  v  u  t  s|    ~  }

�¡    ¥   ¤  £  ¢L ١٢: النساء.  

  .و الله  أعلم

  .  باب الحجب : المبحث التاسع.
646 و ــي ــالإِ طُقُســـــــ ــ ةوخـــــــ ــاب و نٍاببِـــــــ ــبِ بِالأَ و   هنـــــــ ــ قيقِالشـــــــــ ــثْايراً فَغَـــــــــ   هنـــــــــ
ــ 647 ــ الإِبِــــــ ــاب و نِبــــــ ــأَ   بالاَ و دلجَــــــــابِ و هنــــــ ــلإِ طْقســــــ ــ ةوخــــــ ــ مالأُ نمــــــ   بتصُــــــ
648 ـــــــ لُّكُـــــــ وقْـــــــذي أَالّـــــــبِ  دٍّجرـــــــ بْصــ   د ــرإِ نعـــــ ــ هثـــــ ــ ذاكَكَـــــ ــل  بِالأَبِـــــ   دْجـــــ

  
  ) 648إلى  646(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

!  "  #  M :لقولھ  تعالى و یسقط  الإخوة بابن و ابنھ  و الأب 
&  %  $'    0  /  .  -  ,  +   *  )  (

3  2  14  ;  :  9  8  7     6  5<     YL ١٧٦: النساء.  

أي امنعھ من المیراث  فاثنھ أي غیر  الشقیق وھو  الأخ لأب بالشقیق غیرا و 
إن  أعیان  بني الأم یتوارثون دون بني العلات :"لحدیث علي رضي  الله  عنھ

  .808"الرجل  یرث  أخاه  لأبیھ و لأمھ دون  أخیھ  لأمھ
لقولھ  الحكم الشرعي بالابن وابنھ و بالجد و الأب أسقط الإخوة من الأم تصب

M`    _  ^  ]  \  [              Z  Y    c  b  a :تعالى
g  f  e    dh    n   m  l  k  j  i
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q  p  or  {  z  y  x      w  v  u  t  s|  

�  ~  }¡    ¥   ¤  £  ¢L والكلالة على رأي .  ١٢: النساء
  .الوارث سوى الوالد و الولد

عن   لجدصد كذلك بالأب و صد عن إرثھ للمیت من الجدود وكل جد  بالذي أقرب 
بالابن و لقولھ صلى الله  علیھ   بھ كسقوط الجدات بالأم وولد الابنإرثھ لأنھ  یدلي 

  .و الله  أعلم. 809"فما أبقت الفروض فلأولى  رجل  ذكر:" وسلم

  .  باب العصبات: المبحث العاشر.
649 ــ و ــ لُّكُــــــ ــ وأَ هســــــــفْنبِ نمــــــ   رْب يقَــــ ـعاصــــ ـفَ جِووى الـــــز ى ســــ ـدلْـــــأَ   ركَذَبِــــــ
ــ 650 ــاالإِ نمـــــ ــعتَ ثنـــــ ــتعالمُ بصـــــ ــ   ةُقَـــــ ــابع مثُـــــــــ ــا مبِ ةٌصـــــــــ   ةُقَـــــــــــحلْهـــــــــ
ــقُّحأَ 651 ــلا  مهـــــ ــن بـــــ ــ نإِ و هابنـــــ ــ ب وأَ   لْزنَـــــ ــ دجــــــ ــ ولَــــــ ــي نإِ لاعــــــ   ْ  لّقتَســــــ
ــ 652 ــإِ نعـــ ــ ة ووخـــ ــفُلْ نإِ بٍ وأَ نِابـــ ــ   ســـ  ــب مثُــــ ــو جــــ ــالاَ و دٍّنــــ ــرقْــــ   ْ  لّقَتَب اســــ
653 ــ و ــ واءتفي اســــــــ ــلْلِ مهِبِرقُــــــــ ــقُّحأَ   دوالــــــــ   ديتَــــــــري هيــــــــ وبــــــــأَ نمــــــــ مهــــــ
654 و ــع ــ الا و بٍلأَِ   وأَ   بِأَ و مٍّلأُِ  خُ الأَ بصـــــــــــــــــــــــــــ ــاب ن وبـــــــــ ــ هنـــــــــ   بيحـــــــــ
ــ 655 ــثَنْ الأُ بِحــــــظِّ لٌّكُــــ ــح و نِييــــ ــ   بجــــ ــاالإِ نِعـــــ ــغَ ثنـــــ ــذا عإِ مهريـــــ   بصـــــ
656 ــــــ وإِعاص بن يــن ــ المــــــالُفَ درِفَــــ   هلَــــ ذُابــ ـ كـــان  نإِ ضِرالفَــــ دعــ ـالبـــاقي ب  و   هلَــــ
657 و ــمارِفي الح ــلنل ة يــــــ ــي فصــــــ ــ مأُ ج ووزَ   دجِــــــ ــا يس بِدســـــــــــ ــهـــــــــــ   دْمـــــــــــ
658 ـــــــالاخوــ ة ــثُبِ مٍّأُ نمـــــ ــي ث ولْـــــ ــ إذِْ لا الإِنــــــــاثا قّشــــــــهــــــــا الأَنع   دْصـــــ   دْرتَــــــ

                                                             
 .و مسلم 6746أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  809



361 
 

ــِ 659 ــلُالثُّ واتخأَللْـــــــــ ــتُ و نِيثَـــــــــ ــعل   دْمـــــــــ ــو ةرشــــــ ــ يهــــــ ــ ذْإِ روخُالفُــــــ   دْتُحــــــ
660 ورث خُلــى كَن ــابثــــــ ــلِِر وأَ ةٍنــــــ ــل   جــــــ   لِعــــــــاجفَ نِيــــــــذَ فصــــــــن وه أَبشــــــ
661 و ــاح ــ مكُـــ ــذا في دكَـــ ــبِ زلا تُجِــــــــــــــ و   هحـــــرج ة ويـــ   هحــــــــــــــكْنة لحالَــــــــــــ

  
  ).  661إلى  649(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

من الإناث على تعصیبھ وولكل من بنفسھ  أو بذكر أدلى سوى الزوج فعاصب یقر 
  .للمعتوقفي التعصیب بھا ملحقة المعتقة تعصب المعتقة ثم  عصابة 

M  e   d  c :لقولھ  تعالىابنھ و إن نزل فالابن في التعصیب أحقھم و 
fg     ×L لأن  سائر أب ثم . و العرب  تبدأ بالأھم فالأھم . ١١: النساء

لأنھ ینزل منزلة   جد لو علا إن یستقل عن  إخوةبعدھا  والعصبات یدلون بھ 
و وھو الأخ ابن أب بعد الجد و و أما  اجتماعھ مع الإخوة فقد  تقدم تفصیلھ . الأب
  .سفل بأن كان ابن أخ أو ابن ابن  أخإن 
وأولى  ولد  .  وھم  الأعمام و أعمام  الأب و الجد بنو جد بعد الإخوة و أبناؤھم ثم 

  .كل أب أقربھم إلیھ
  .بالمیراث لحدیث ابن  عباس استقل من العصبة و الأقرب 

أي من ینتمي إلى من أبویھ یرتدي بالتركة استواء فربھم للوالد أحقھم حالة وفي 
  .السابق الأبوین معا  وھو الشقیق لحدیث  علي

أخواتھم الابن و ابنھ كذلك لأب و الأخ أو وھو الشقیق و عصب  الأخ لأم  و أب  
بأن یأخذ الاثنین   بحظ واحد  من ھؤلاء الأربعة عند  تعصیبھ لأختھحبي كل  و

Mf  e   d  cg    i   h  :ضعف ما لأختھ  لقولھ تعالى
k  jl     ×L و لقولھ  تعالى. ١١: النساء:  M  H    G         F  E
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   Y  X  W  VL ١٧٦: النساء .  

فالعمات لا یرثن مع  الأعمام و غیرھم إذا  عصب المیراث و حجب عن الإناث  
  .بنات  الأخ  لا یرثن مع  ابن  الأخ مثلا

لھ  و كلھ فالمال بأن لم یشاركھ  أحد  من أھل الفروض و عاصب  إن  ینفرد  
ابذلھ موجودا  إن كان  الذي  یبذل لأصحاب الفروض الباقي بعد  الفرض 

  .للعاصب لحدیث ابن  عباس السابق
بھا  یمد  و للنصف یجد زوج و أم  سدس أو المشركة   الحماریة   مسألةوفي   

لأنھم عاصبون  و قد   ءالأشقا الإخوة الذكورالإخوة  من أم  بثلث و یصد عنھا 
استغرقت  التركة بأصحاب الفروض و قد  قضى عمر بن  الخطاب رضي الله  

بھذه  القسمة  في ھذه  المسألة فاعترض  علیھ  الإخوة الأشقاء و قالوا ھب    عنھ
أن  أبانا حمارا  ألیست  الأم  تجمعنا فسوى بینھم و بین  الإخوة لأم  في الثلث 

  .فسمیت  المشركة
الإناث إذ ترد  للأخوات  الأخوات لا كور في ھذه المسألة و یسقط  حظ  الإخوة  الذ

  .لأنھا عالت  بثلثیھاالفروخ  إذا تحد  أم  لعشرة وھي المسألة حینئذ الثلثین  و تمد 
زوج  و أم  و إخوة لأم  و أخوات  للأبوین  أو للأب و أصلھا من : وصورتھا 

وات من الأم  الثلث ستة  فللزوج  النصف ثلاثة  و للأم  السدس واحد و للأخ
  .الثلثان  أربعة فتصیر  السھام عشرة  تسھمان و للأخوا

  .بالمرأة أو الرجل  شبھ ـأجلرجل لــك كابنة أوورث الخنثى 
أجمع كل من یحفظ عنھ من أھل العلم على أن  الخنثѧى یѧورث مѧن : قال ابن المنذر

المرأة فھو امѧرأة حیث یبول إن بال  من مبال الرجل فھو رجل و إن بال  من مبال 
  .810"یورث الخنثى من حیث یبول:" و عن النبي صلى الھ  علیھ  وسلم  أنھ قال

لѧѧھ إن أشѧكل أمѧѧره بѧѧأن بѧѧال مѧن المخѧѧرجین معѧѧا و لѧѧم یمكѧѧن أو  نصѧف ذیѧѧن فاجعѧѧل 
كشѧѧف حقیقتѧѧھ بصѧѧفات أنوثѧѧة أو ذكѧѧورة بѧѧأن یعطѧѧى نصѧѧف میѧѧراث رجѧѧل و نصѧѧف 

  .میراث امرأة

                                                             
البیھقي في إسناده الكلبي وحدیثھ لا یحتج  بھ و قد  صح موقوفا على  و ابن  عدي في الكامل  و قال  6/261:أخرجھ  البیھقي  في السنن _  810

 .2857في سننھ برقم  يعلي عند الدار م
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قیمتھ  نصف دیة رجѧل  و نصѧف  دیѧة امѧرأة و حھ جرفي وقتلھ  واحكم كذا في دیة
لأنѧھ  لѧیس رجѧلا  فیѧنكح  امѧرأة  و لا امѧرأة  و لا تجѧز بحالѧھ  لنكحѧھ جراحھ كذلك 

  .فتنكح رجلا
  :المسائل

تقѧدم  أن للخنثѧى :  في بیان  كیفیة  العمل في مسائل الخنثѧى مѧع  الإیضѧاح بالأمثلѧة
  .و حالة  لا یرجى اتضاح  حالھ،   حالة یرجى فیا  اتضاح حالھ: المشكل حالتین 
الأولى بتقدیر : إذا طلب  الورثة تعجیل القسمة تجعل لھ  مسألتین :المسألة  الأولى

ذكورتھ  و الثانیة بتقدیر  أنوثتھ و تنظر بین  المسألتین بالنسѧب الأربعѧة  و تحصѧل 
  أقل عدد ینقسم  على كل من المسألتین

 ѧین و و ھذا العدد  یسمى بالجامعة للمسѧة الیقѧن الورثѧد  مѧل واحѧي كѧم  تعطѧألتین ث
  .تقف الباقي حتى یتضح  أمره

  ،أن یموت  شخص عن ابن  و بنت  وولد  خنثى صغیر: مثال ذلك
  ، فمسألة الذكوریة من خمسة للابن  اثنان و للبنت واحد و للخنثى اثنان
  ،و مسألة الأنوثة من أربع للابن  اثنان و للبنت واحد  و الخنثى واحد

و مسألة الѧذكورة  مѧن خمسѧة و مسѧألة الأنوثѧة  مѧن أربعѧة  بینھمѧا مباینѧة فتضѧرب 
إحداھما  في الأخرى فیحصل عشرون وھي الجامعة للمسألتین ثم  من لھ شيء من 
مسألة الذكورة أخذه  مضروبا في مسألة الأنوثة و من لھ  شѧيء مѧن مسѧألة الأنوثѧة 

فѧي حѧق الابѧن الواضѧح  و البنѧت أن  فالأضѧر، أخذه  مضروبا في مسѧألة الѧذكورة 
فللابن منھا اثنان  مضروبة في ، یكون  الخنثى ذكرا  فتعطیھما من مسألة  الذكورة

وللبنت منھا واحد مضروبا في مسألة الأنوثѧة بأربعѧة ، مسألة الأنوثیة أربعة بثمانیة
في و الأضر في حق  الخنثى كونھ أنثى فتعطیھ  من مسألة  الأنوثة واحد مضروبا 

فѧإن بѧان أنѧھ ،مسألة  الذكوریة خمسة بخمسة و یبقى ثلاثة  توقف حتى یتضح أمره 
وإن بѧان أنѧھ أنثѧى رد علѧى الابѧن منھѧا اثنѧان و علѧى البنѧت واحѧѧد ، ذكѧر ردت علیѧھ
  :وھذه صورتھا

  
                 5/4         4/5            20        

  8  2  2  ابن
  4  1  1  بنت

  5  1  2  ولد خنثى
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  موقوف 3ذكورة        أنوثة                      
أو بلѧغ  و ، وھي أن لا یرجى اتضاح حالھ بأن  مات وھو صѧغیر :المسألة  الثانیة
تجعل لھ  مسألتین أیضا كما  في الحالѧة الأولѧى ثѧم  تنظѧر بینھمѧا ، لم  یتضح  أمره 

و الجامعة و حصل الضرب ھ، بالنسب الأربع فما حصل نضربھ في حالتي الخنثى
تقسمھ  على المسألتین و خارج القسمة على كل مسألة تضعھ فوقھا كجزء سھم لھا  
تضرب بھ  سھام كل وارث منھا  فما حصل فھو نصیبھ منھا  تقسمھ على الحالتین 

فما  خرج  فھو  نصیبھ و من یرث من المسألتین تجمع  حصصھ  منھما  و تقسѧمھ  
  .على الحالتین  فما حصل فھو نصیبھ

  :الأمثلة
ابѧن وولѧد خنثѧى مسѧألة  الذكوریѧة : مثال إرثھ  بالذكوریة  و الأنوثیѧة  متفاضѧلا -1

و مسѧألة  الأنوثیѧة مѧن ثلاثѧة للابѧن  الواضѧح  اثنѧان  و . مѧن اثنѧین لكѧل واحѧد واحѧد
للخنثѧѧѧى واحѧѧѧد وبѧѧѧین  المسѧѧѧألتین مباینѧѧѧة تضѧѧѧرب إحѧѧѧداھما بѧѧѧالأخرى یحصѧѧѧل سѧѧѧتة 

اثنѧѧا عشѧر وھѧي الجامعѧѧة تقسѧمھا علѧى مسѧѧألة تضѧربھا فѧي حѧѧالتي  الخنثѧى یحصѧل 
و على مسѧألة الأنوثѧة  ثلاثѧة یحصѧل ، الذكورة اثنین یحصل ستة وھي جزء سھمھا

للابѧѧن الواضѧѧح مѧѧن مسѧѧألة الذكوریѧѧة واحѧѧد  فѧѧي جѧѧزء ، أربعѧѧة وھѧѧي جѧѧزء سѧѧھمھا 
سھمھا  ستة بستة  و لھ  من مسألة  الأنوثیة اثنان  في جѧزء سѧھمھا  أربعѧة بثمانیѧة 

ѧѧي فیجتمѧѧبعة وھѧѧل سѧѧالتین یحصѧѧى الحѧѧم علѧѧر تقسѧѧة عشѧѧألتین أربعѧѧن المسѧѧھ  مѧѧع ل
و للخنثى من مسألة  الذكورة واحد  في  جѧزء سѧھمھا سѧتة بسѧتة و لѧھ  مѧن . نصیبھ

مسѧألة  الأنوثѧة واحѧد  فѧي  جѧزء سѧѧھمھا أربعѧة بأربعѧة  فیجتمѧع لѧھ  مѧن المسѧѧألتین 
  :عشرة تقسم على الحالتین یحصل لھ خمسة و ھذه صورتھا

  
                   2/6           3/4           12  

  7  2  1  ابن
  5  1  1  ولد خنثى

                  
ذكورة         أنوثة                           

: مثال إرث  الخنثى بالذكوریة  فقط بنتѧان  وولѧد  أخ  خنثѧى و ابѧن عѧم لغیѧر أم  -2
و . فمسألة الذكورة  من ثلاثة  للبنتین الثلثان اثنان و الباقي لابن  الأخ الخنثى واحѧد

  . مسألة الأنوثة من ثلاثة  أیضا للبنتین الثلثان   اثنان و الباقي لابن  العم



365 
 

فیكتفѧѧي بإحѧѧداھما فیضѧѧرب فѧѧي حѧѧالتي الخنثѧѧى بسѧѧتة وھѧѧي وبѧѧین المسѧѧألتین مماثلѧѧة 
الجامعة نقسمھا على مسألة  الѧذكورة  یحصѧل اثنѧان  وھѧي جѧزء سѧھمھا و نقسѧمھا 

على  مسألة الأنوثة كذلك یحصل اثنان  ھي جزء سھمھا للبنتین من مسألة الذكورة  
المجمѧوع   .اثنان  في جزء سѧھمھا  اثنѧین بأربعѧة  و لھمѧا مѧن مسѧألة الأنوثѧة كѧذلك

ثمانیة تقسم على  حالتي الخنثى یحصل أربعة لكل واحدة اثنان و للخنثى من مسألة 
الذكورة واحد في جزء سھمھا اثنین بѧاثنین تقسѧم علѧى الحѧالتین یحصѧل واحѧد وھѧو 

ولابѧن  العѧѧم مѧن مسѧألة  الأنوثѧة واحѧѧد ،  نصѧیبھ و لا شѧيء لѧھ  مѧѧن مسѧألة  الأنوثѧة
نین  یقسѧѧمان  علѧى الحѧѧالتین یحصѧل واحѧѧد وھѧѧو یضѧرب فѧѧي جѧزء سѧѧھمھا اثنѧي بѧѧاث

  :نصیبھ و لا شيء لھ  من مسألة  الذكورة  وھذه صورتھا
                               3/2               3/2                  6  

  2  1  1  بنت
  2  1  1  بنت

  1  ×  1  ولد  أخ خنثى
  1  1  ×  ابن  عم

  
  ذكورة                 أنوثة                         

مسألة الذكوریة ، زوج و شقیقة وولد  أب خنثى:  ومثال إرثھ  بالأنوثیة فقط  -3
و لا شيء للخنثى ،  من اثنین للزوج النصف واحد و للأخت  الشقیقة النصف واحد

للزوج  النصف  :و مسألة  الأنوثة من ستة و تعول إلى سبعة، لاستغراق الفروض
و بین ، ثلاثة و للشقیقة النصف ثلاثة و للخنثى السدس واحد  تكملة الثلثین 

المسألتین مباینة نضرب إحداھما بالأخرى یحصل أربعة  عشر یضربان في 
وھي الجامعة تقسمھا على مسألة  الذكورة ، حالتي الخنثى یحصل ثمانیة و عشرون

مھا على مسألة الأنوثة سبعة یحصل یحصل أربعة عشر ھي  جزء سھمھا  و نقس
للزوج من مسألة الذكورة واحد في جزء سھمھا أربعة ، أربعة ھي  جزء سھمھا

عشر بأربعة عشر ولھ  من مسألة الأنوثة ثلاثة في جزء سھمھا أربعة باثني عشر 
یجتمع لھ  من المسألتین ستة و عشرون تقسم  على الحالتین یحصل لھ  ثلاثة  

شقیقة  كذلك و للخنثى  من مسألة  الأنوثة واحد  في جزء سھمھا  عشر وللأخت  ال
  :أربعة  بأربعة تقسم  على الحالتین  یحصل لھ  اثنان  وھذه  صورتھا

                              2/14               7/4                   28  
  13  3  1  زوج
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  13  3  1  شقیقة
  02  1  ×  ولد أب خنثى

  .ذكورة                  أنوثة                        
  

  :المسألة  الثالثة
  .في كیفیة  قسمة المسألة المشركة على الخلاف

قسمتھا على  مذھب أبي حنیفة و أحمد  رحمھما  الله  أن أصلھا  من ستة : أولا
ثلث اثنان  و للإخوة  لأم  ال، و للأم  أو الجدة السدس واحد ، للزوج  النصف ثلاثة 

  :و لا شيء للإخوة  الأشقاء لاستغراق الفروض المسألة وھذه صورتھا
                 6  

  3  زوج
  1  أم أو جدة
  2  إخوة  لأم

  ×  إخوة أشقاء
  

لو كان  مثلا في المسألة  : قسمتھا  على مذھب  الشافعي و مالك رحمھما  الله:  ثانیا
  :المسألة  من ستةفیكون  أصل ، أخوان لأم  و أخ شقیق

و الباقي اثنان بین الإخوة ، و للأم أو الجدة  السدس واحد، للزوج النصف ثلاثة
و الباقي اثنان بینھما  ، و الأخ الشقیق على عدد رؤوسھم و رؤوسھم  ثلاثة، لأم

: فنضرب أصل  المسألة  ستة بعدد رؤوس الإخوة  ثلاثة بثمانیة عشر، مباینة 
و للأم أو الجدة من أصلھا واحد في ثلاثة ، في ثلاثة بتسعة للزوج من أصلھا ثلاثة 

بثلاثة و للإخوة من أصلھا  الباقي اثنان  في ثلاثة بستة لكل واحد  اثنان وھذه  
  :811صورتھا

                                      6/3                        18  
  9  3  زوج

  3  1  أم أو جدة

                                                             
 .وبعدھا 133انظر التحقیقات  المرضیة في المباحث الفرضیة للدكتور صالح  الفوزان ص _  811
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  4/2  2  أخوان لأم
  2  شقیقأخ 

  
  .و الله أعلم

  

  . باب ذوي الأرحام: المبحث الحادي عشر.
662 ــ و ــرِيــــــــــــ ــذو القَ محرث الــــــــــــ ــفي فَ   ةرابــــــــــــ   ةبصـــــــــو الع روضِذي الفُـــــــــ دقْـــــــ
ــ لاّإِ 663 ــز عمــــــ ــ و جِوالــــــ ــونجحلا ي مهــــــ   بـــــــونلُطْســـــــاوي يالتَّبِ يقـــــ ـمـــــــا ب لْبـــــ ـ   بــــــ
664 و ينزالـــــــــــذي أَكَ لـــــــــــونلَـــــــــــدــ او   هنـــــــــــــبوات نـــــــــــــبِ و مٍّأُ واَبٍ أَ نمـــــــــــ ـ   هبِـــــــــ
ــأَ 665 ــ قحــــــ ــتَ نمــــــ ــ واددعــــــ ــجِ نمــــــ ــأَ   ةهــــــ ــ و مهبرقْـــــــ ــ مهـــــــ ــروا في الفُســـــــ   ةقَـــــــ
ــ 666 ــ   دلَــــــــو مثُــــــــ ةنــــــــبلات نــــــــبِ ن وابفَــــــ ــبا مثُــــــ ــ ةٌنــــــ ــ رأُخلــــــ ــ نِييــــــ   دْذي تعُــــــ
ــ 667 ــث لثلُْـــــــــ ــثُ نِيلَوالَـــــــــ ــولْث للْـــــــــ   دْذا تعُـــــــــكَـــــــــه تنـــــــــبِلْل ثلُـــــــــثُ و   دلَـــــــــ
ــ 668 ــع لاثثَــــــ  ــ و اتمــــــ ــالات ثَــــــ   لاثلِ الــــــــثَّوعــــــ ـلْل و ثلْــــــــالثُ انِ وثَــــــ ـلْثُ   لاثخــــــ
669 في خـــــــمسصــــــ ـتَ ةير خـــــــمةَس ــــــ ـعشــتَ   ر ــا القَذا لَها إِحيحصــــــ ــهــــــ ــي مســــــ   رْقَــــــ
   

  ).  669إلى  662(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
التي لیس أصحابھا من  أھل  الفروض و لا من أھل  ویرث الرحم ذو القرابة 

و بنات  الإخوة و بنات  تالتعصیب و ھم أحد عشر صنفا ولد  البنات وولد  الأخوا
الأعمام و بنو الإخوة من الأم و العم من الأم  و العمات  من جمیع  الجھات و 

الأخوال و الخالات و أب الأم   و كل جدة أدلت  بأب بین  أمین أو بأب أعلى  من 
  .الجد
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و مع  الزوج  أنھم  یرثون    فقد  ذي  الفروض و العصبة إلاحالة  فيیرث 
و لا في المسألة   بلا عولقي من المال بعد  فروض أحد  الزوجین الزوجة ما ب

من المیراث وھو فرضھ  مما علیھ عولأي  لأحد  الزوجین    حجب لھ
  .المنصوص 

وھي جھة الأمومة و   و أموھي جھة الأبوة  و ینزلون  كالذي  أدلوا  بھ من أب
البنات  و بنات الابن و ھي جھة البنوة وھذه جھات ذوي الأرحام  فولد   بنت ابنھ

و الأخوات كأمھاتھم  و بنات  الإخوة  و الأعمام   وولد  الإخوة  من الأم  كآبائھم   
و العمات  و العم من الأب كالأب و عنھ كالعم و الأخوال و الخالات و آباء الأم 

  .كالأم
أي  الفرقة  حالة  أقربھم  وھم سواء فيواحدة    أحق من تعددوا  من جھةو 

  .لاف  الجھاتاخت
خالة  و أم أبي أم  فالمیراث للخالة لأنھا  تلتقي  :  و مثال التعدد  من جھة واحدة 

  .الأم بأول درجة
فإن استووا قسمت  المال  بین  من أدلوا  بھ  و جعلت لكل  واحد  مال من أدلى بھ 

  .و ساویت  بین  الذكور  و الإناث لاستواء جھاتھم من المیت
وحاصل  ذلك  ثلاث بنات  حلفتا الأولى    نخریینة ثم ولد  ابنة لأابن  و بنت لابف

على النحو  تعدالمسألة  ذيابنا و بنتا  و خلفت  الثانیة  ابنا  و خلفت  الثالثة  بنتا  فـ
الذي خلفت  الثانیة  ثلث للولد الذین  خلفت الأولى  و الأولین لولدین ـل ثلث: التالي

  .أي  تحسب و تخرج سھامھا ھكذا تعدلثة و التي خلفت الثا  و ثلث للبنت
بین  العمات على خمسة    ثلاثانمتفرقات فقسمتھا   ثلاث عمات و خالات ثلاثثم  

  .بین  الخالات  على خمسة و الثلث
تصیر  في خمسةسھمان  للعمات  وسھم  للخالات و یضربھ  :  وذا  الأصل ثلاث

إذ سھم  الخالات  بینھن  على  تصحیحھا إذا لھا  القسم یقروھو   عشر خمسة
خمسة  للخالة  التي  من  قبل  الأم   و الأب ثلاثة و للخالة   من الأب سھم و 

  .الخالة من  الأم سھم  بالفرض و الرد 
و سھما  العمات بینھن على خمسة ثلاثة للعمة من الأب و الأب و  سھم للعم  من 

  .الأب و سھم  للعمة  من الأم بالفرض و الرد
صارت  أسھامھن كأنھا رؤوس تنكسر علیھا سھامھا و خمسة تجزئ عن خمسة ف

فتضرب خمسة  في أصل المسألة  وھو ثلاثة فتصیر خمسة  عشر للخالات خمسة 
على ثلاثة فللتي  من قبل  الأبوین ثلاثة وللتي من قبل  الأب سھم واحد  و للتي من 

  .قبل الأم سھم  واحد 
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ل الأبوین ستة  و للتي  من قبل  الأب سھمان  و للتي  و للعمات عشرة فللتي  من قب
  .من قبل  الأم  سھمان

  :المسائل
إذا كان  مع ذوي الأرحام أحد الزوجین أعطى فرضھ كاملا بلا : المسألة  الأولى

حجب و لا عول و الباقي لذي الرحم فإن  كان الموجود من ذوي الأرحام واحد  
من صنف واحد  فالباقي  لھم على عدد  أخذ الباقي كلھ و عن كانوا  جماعة

رؤوسھم  فإن انقسم  علیھم و إلا صححت كما مر مثال ذلك  زوجة و ثلاثة بني 
مسألتھم من أربعة للزوجة الربع واحد و الباقي ثلاثة لبني البنت لكل واحد  ، بنت 

واحد و إن كانوا  جماعة من أصناف فاجعل لھم مسألة  أخرى و أعطھا ما تستحق 
فلا یخلو إما  ، تصحیح  ثم  انظر بینھ و بین  الباقي بعد  الموجود من الزوجین من 

أن ینقسم أو یوافق أو یباین فإن  انقسم صحت  مسألة  ذوي الأرحام مما صحت 
و إن  باین  أو وافق ضربت مسألة  الزوجیة بكل مسألة ،  منھ  مسألة  الزوجیة

الموافقة فما حصل فھو الجامعة فمن  لھ   ذوي الأرحام عند المباینة أو  وفقھا  عند
شيء من مسألة الزوجیة أخذه مضروبا بكل مسألة ذوي الأرحام أخذه مضروبا في 

  . كل الباقي من مسألة الزوجیة عند  المباینة أو وفقھ  عند  الموفقة
  :الأمثلة

 :مسألة  الزوجیة  من أربعة، زوجة و خال و ابني أخوین لأم : مثال الانقسام -1
للزوجة الربع واحد و الباقي لذوي الأرحام و مسألتھم من ستة  و ترجع  بالرد إلى 
ثلاثة للخال واحد نصیب الأم و لابني الأخوین لأم اثنان نصیب أبویھما لكل واحد  

و الباقي من مسألة  الزوجیة منقسم على  مسألة  ذوي الأرحام فیكتفى ،  واحد
  :و ھذه صورتھابمسألة  الزوجیة جامعة للمسألتین 

  4             3/1                     4/1مسألة الزوجیة         
  1  ×  1  زوجة
  باقي  خال

3  
1  1  

  1  1  ابن أخ لأم
  1  1  ابن أخ لأم

  مسألة ذوي  الأرحام                                                   
زوجة  و بنت  أخت شقیقة و بنت أخت  لأب و بنتا أختین  :  ومثال الموافقة -2

للزوجة  الربع  واحد  و یبقى ثلاثة لذوي الأرحام : مسألة الزوجیة  من أربعة،  لأم
و مسألتھم  من ستة لبنت  الأخت الشقیقة  ثلاث نصیب  أمھا  و لبنت  الأخت  
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ین  لأم  اثنان نصیب أمیھما لكل واحدة  لأب واحد  نصیب أمھا  و لبنتي  الأخت
و الباقي من مسألة  الزوجیة لا ینقسم على  مسألة  ذوي الأرحام لكن  ، واحد 

یوافق بالثلث فیضرب كل مسألة  الزوجیة في وفق مسألة  ذوي الأرحام اثنین  
یحصل ثمانیة للزوجة واحد  في وفق مسألة  ذوي الأرحام اثني باثنین و لبنت  

الشقیقة من مسألة ذوي الأرحام ثلاثة في وفق الباقي من مسألة الزوجیة  الأخت
واحد بثلاثة  و لبنت  الأخت لأب من مسألة ذوي الأرحام واحد في وفق الباقي 
واحد بواحد  ولبنتي الأختین لأم اثنان في وفق  الباقي واحد باثنین لكل واحدة 

  :وھذه  صورتھا،  واحد
  8                     6/1                   4/2  مسألة  الزوجیة         

  2  ×  1  زوجة
  الباقي  بنت أخت شقیقة

3  
3  3  

  1  1  بنت أخت لأب
  1  1  بنت أخت  لأم
  1  1  بنت أخت لأم

  مسألة ذوي الأرحام                                                          
،  شقیقة و بنت أخت  لأب و بنت  أخت  لأمزوج و بنت  أخت : و مثال المباینة -3

للزوج النصف واحد   و الباقي واحد  لذوي  الأرحام  : مسألة  الزوجیة  من اثنین
و مسألتھم  بالرد  من خمسة لبنت  الأخت الشقیقة ثلاثة نصیب  أمھا  و لبنت  

لأم  واحد  نصیب  أمھا و بین    تالأخت  لأب واحد نصیب  أمھا و لبنت الأخ
 812الباقي من مسألة الزوجیة  و مسألة  ذوي الأرحام مباینة فنضرب كل مسألة

للزوج واحد في مسألة ذوي : الزوجیة في مسألة ذوي الأرحام یحصل عشرة
الأرحام خمسة بخمسة و لبنت  الأخت الشقیقة من مسألة ذوي الأرحام ثلاثة في 

جیة واحد  بثلاثة  و لبنت  الأخت  لأب واحد  في الباقي  الباقي من مسألة  الزو
  :من مسألة  الزوجیة واحد بواحد و لبنت  الأخت  لأم  كذلك وھذه صورتھا

  
  10                  5/1                  2/5مسألة الزوجیة                 

  5  ×  1  زوج

                                                             
كجزء سھم لمسألة  ذوي الأرحام و نأخذ  أصل مسألة  ذوي الأرحام  المعروف  في حال المباینة  أننا نأخذ باقي  مسألة الزوجیة  و نجعلھ _   812

  .و نجعلھ  كجزء سھم  لمسألة  الزوجیة ثم  نضربھا فیھ فنحصل  على الجامعة 
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  الباقي  بنت أخت شقیقة
1  

3  3  
  1  1  بنت أخت لأب
  1  1  بنت أخت لأم

  مسألة ذوي الأرحام                                                  
  :القول الثاني في كیفیة توریثھم :المسألة الثانیة

توریثھم  كتوریث العصبات بتقدیم   814و روایة عن  أحمد 813وھو مذھب أبي حنیفة
و ملخص ھذه  الطریقة  )) طریقة  أھل القرابة(( الأقرب فالأقرب منھم  و تسمى 

  :كما یلي 815كما  ذكرھا  صاحب كنز الدقائق و شارحھ
یقدم فروع  المیت كأولاد البنات و إن  ، في الإرث .. ترتیبھم كترتیب  العصبات(( 

ثم  فروع  . الفاسدین و الجدات  الفاسدات وإن علو  ثم  أصولھ كالأجداد،  سفلوا
ثم  فروع  . أبویھ  كأولاد  الأخوات و بنات الإخوة  و بني الإخوة لأم  و إن نزلوا

والخالات  و إن  بعدو فصاروا  أربعة  لجدیھ  كالعمات و الأعمام  لأم  و الأخوا
  :و بیانھا  بالتفصیل كما یلي)) أصناف

  .وھم  أولاد  البنات  و أولاد  بنات  الابن و إن سفلوا: لمیتجزء ا :الصنف الأول
  .وھم الجد  الفاسد  و الجدات  الفاسدات و إن  علوا: أصلھ:الصنف الثاني
وھم أولاد  الأخوات  لأبوین  أو لأب و أولاد  الإخوة  :  جزء أبویھ: الصنف الثالث

  .لواو الأخوات  لأم و بنات  الإخوة لأبوین أو لأب و إن نز
وھم  الأخوال و الخالات  و الأعمام  لأم و : جزء جدیھ  أو جدتیھ :الصنف الرابع

العمات  و بنات  الأعمام و أولاد ھؤلاء ثم عمات الآباء و الأمھات وأخوالھم  و 
خالاتھم و أعمام  الآباء لأم  و أعمام الأمھات كلھم  و أولاد ھؤلاء و إن بعدوا  

  .بالعلو أو السفول
عى ھذا الترتیب  عند  التوریث  فلا یرث أحد من الصنف الثاني وإن  قرب و یرا 

و ھناك  أحد  من الصنف  الأول و إن  بعد  و كذلك  الثالث  مع  الثاني و الرابع  
  .و الله  أعلم. 816مع  الثالث على  المفتى بھ  عندھم 

  .  باب أصول المسائل: المبحث الثاني عشر.

                                                             
  .5/505:و حاشیة ابن  عابدین ، 443 – 442/ 6:انظر شرح  كنز الدقائق للزیلعي_ 813
 .7/323:يانظر الإنصاف للما ورد_   814
 .ع  السابقنفس  الموض_  815
  .5/505:تنویر الأبصار مع شرح الدر المختار بحاشیة  ابن  عابدین _  816

 .و ما بعدھا 272ص :و التحقیقات المرضیة في المباحث الفرضیة للدكتور  صالح  الفوزان 
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ــب رأَ   دْريــــــــ ةعبســــــــل لِســــــــائالمَ لُصــــــ ـأَ 670 ــا إِ لَولا عـــــــــ ةٌعـــــــ   درِتَـــــــــ نفيهـــــــ
671 ـــ ـنصـــ ـ فـــ ـاثْ نِمننِي و ـــ ـربع ـــ ـوحدــ   ه ــرأَ نمـــــ ــف   عٍبـــــ   هعـــــــدأوَ مـــــــع نصـــــ
672 ــــ ـثُ وأَم نــــــ ومع ــــ ـنــــــصم فمــــــاثَ ن   ــن ــانِلْالثُّ وةَ يـــــــ ــالثُّ و ثـــــــ ــ ثلْـــــــ   اهمـــــــ
ــ   هعــــــــبرالأَي ذهــــــ ـفَ ةلاثَــــــ ـالثَّ نمــــــ ـ 673 ــا م لَولا عـــــــ ــاًلَطْفيهـــــــ ــبِاتَّفَ قـــــــ   هعـــــــ
674 إِ ون ــي ــ نكُــــــ ــلْالثُّ أوَِث ثلُْــــــ ــ   وأَ نِاثــــــ ــدســـ ــالن عس مـــ ــفَ فصـــ   اوتَـــــأَ لِوعالبِـــ
ــ ةرشـــــــعبِ 675 ــأَ نمـــــ ــتَّةلِ صـــــ ــد   نإِ و ســـــ ــى الرع تزيــــ ــلــــ ــفَ عِبــــ ــقَ لِوالعبِــــ   نمــــ
676 ـــــلسبعــــ ـ ةمن ــــ ـبعع ــــ ـدشرة  ىتُـــــر   نُ وــق ــأَ تلَــــ ــ لاصــــ ــثْا نِمــــ ــع ينــــ   راشــــ
677 ــثُّ و ــ نمالــ ــ عمــ ــم سٍ ودســ ــانلُثُ هعــ ــي ذاكَذا كَــــــــفي هــــــــ لُوالعفَــــــــ   ثــ   بانتَســــــ
678 ــ ـللسعِب و ــــالعشرين ــــالأَ وأَ   عــــالْالمُ لُصر ــــــبــــــ ةٌعمن ــــــبعد ــــــعشمــــــالْ كَ رين  

  
  ).  678إلى   670(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

النصف  والربع  و : لأن  الفروض في كتاب  الله  ستةأصل  المسائل لسبعة ترد 
الثمن و الثلثان و الثلث  و السدس و تخرج  سبعة أصول لأن  الفرض إذا انفرد  
كان أصلھ من مخرجھ  و إذا اجتمع  مع غیره من جنسھ تداخلا فكان أصلھا من 

  مخرج  أقلھا و إن اجتمع معھ آخر من غیر جنسھ فأصلھما حاصل ضرب  مخرج
أحدھما  في الآخر إن  لم یتوافقا  أو حاصل ضرب وفق  أحدھما في جمیع  

لا عول منھا أربعة  الأجزاء إن توافقا فلأجل ھذا التزاحم صارت  الأصول سبعة 
في مسائل التركة لأن  الفروض لم  تزدحم فیھا  و العول  إنما ھو  فیھا إن ترد 

  ،فرع  ازدحام الفروض
 و ربع وحده  من أربع وھو  من اثنین نصف :عول فیھا ھيوھذه الأربعة التي لا 

و  من ثمانیة مع نصفثمن   أووحده عده و ثمن من أربع مع نصف ربع   أو
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ـاعلم ذلك  ھما  من الثلاثة فھذي  الأربعة  لا عول  فیھا مطلقا فـو الثلث و الثلثان 
  .اتبعھو 

و ھو نقص  لعول أتوا ثلث أو الثلثان أو سدس مع النصف فبااجتمع و إن  یكن 
الفروض لازدحامھا حتى یضیق المال  عنھا فیحتاج  إلى  أن  یؤخذ لكل واحد  
فرض من أصل مسألتھ ثم تجمع  السھام كلھا فتقسم  المال علیھا فیدخل النقص 

على كل ذي  فرض بقدر فرضھ كما یصنع  في الوصایا  الزائدة على الثلث و في 
  .قسمة مال المفلس

زوج  و أم  وست  : و مثالھ  من أصل ستةعلى الأكثر   بعشرة نا و العول ھ
زوج  و أم وثلاث :  أخوات متفرقات و قد  یكون  بتسعة من أصل ستة  و مثالھ 
زوج  و أخت شقیقة :  أخوات متفرقات و قد  یكون  بثمانیة من أصل ستة و مثالھ

  .زوج و أخت شقیقة و أخت لأب: و أم   و قد  یكون بسبعة من أصل ستة و مثالھ
على  الربع  فبالعول الفروض وھي الثلث  و الثلثان  و السدس  ھذه   و إن زیدت

 و نقلتأكثر ما تعول إلیھ   سبعة  من بعد  عشرة ترىـغایة ـقمن لحساب المسائل 
فتعول إلى ثلاثة  عشر وینتھي  عولھا  لسبعة   أصلا  من اثني  عشرھذه  المسألة  
  .م و ثمانیة لأبثلاث زوجات  وجدتان  و أربع أخوات  لأ: عشر و مثالھ

كذاك   ھذا ثلثان فالعول فيبالإضافة  إلى السدس   الثمن  مع  سدس  و معھو 
و بھا   عشرین  و الأصل المعال أربعة  من بعدفقط  یستبان للسبع و العشرین

: و مثال عول  أربعة  و عشرین إلى سبعة و عشرین ، الأصول التي تعول كمال
ى أربعة  و عشرون  البخیلة لقلة  عولھا  و زوجة  و أبوان  و ابنتان و تسم

  .المنبریة  لأن  علیا  رضي الله عنھ سئل عنھا  على المنبر فقال صار ثمنھا  تسعا
  .و الله  أعلم 

  .  باب الرد: المبحث الثالث عشر. 
ــ و   قرِغْتَســـــــــتَ ملَـــــــ ـ  المــــــــالَ  روضالفُـــــــ ـ نِإِ 679 ــي ملَـــــــــ ــع نكُـــــــــ ــا بفَ ةٌبصـــــــــ ــيمـــــــــ   قـــــــــ
680 رد ــع  ــع مهِيلَـــــــ ــى قَـــــــ ــ رِدلـــــــ   روضذي الفُـــ ـ لِهــــاَ نمـــ ـ جــــاًوزَ نكُـــ ـي ملَــــ نمــــ   روضفُـــــــ
681 ــــــ وفي اختالفَــــــ لافــــــأْضِ تُرــ ذُخ ــأَ ةتَّســــــــ نمــــــــ   هامالســــ   واملــــــــى الــــــــدهــــــــا علَ   لٌصــــــ
ــثُ 682 ــ لَصـــــــالأَ هاملُ الســـــــعـــــــجتُ تمـــــ   مـهــــــــــدهــــــــــا في علَ برِاضْــــــــــفَ رســــــــ ـكَنتَ نإِ   مْثُـــــ
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683 ــم ــأَ هثالُــــــــــــــــ ــ ملاخٌ لــــــــــــــــ ــ لٍّكُــــــــــس لدســــــــــ   ةدجــــــــــــــــ ــثْي ر مــــــــــالٍطْشــــــــ   تبــــــــ
ــ 684 ــ لاثثَـــــــــــــ ــ خٌأَ اتدجـــــــــــــ   مســــــــــــــــــ ـقَنتَفَ ةلاثَــــــــــــــــــ ـفي ثَ نِينـــــــــــــــــــثْلا   مْأُ ملأُلـــــــــــــ
685 ــأْتَ و ــوذُ الزخـــــــ ــز و ةُجـــــــ ــ جوالـــــــ   يقْــــــــــــتنيَ دٍّربِــــــــــــ نمــــــــــــ لَيــــــــــــبقُ لٍصــــــــــ ـأَ   نِمـــــــ
686 و مـــــــا ب ـــــــقْقـــــــي يسإِ ملَــــــ ـ نم يــــــ ـقَنسضَّــــــــــلافَ   مرب ــــــــــفي مأََس لَــــــــــة الــــــــــزــ جِو   مْؤتَــــــــ
ــ مٍّأُلــــــــــــة أُخــــــــــــت جــــــــــــوزكَ 687   مســـــــــقـــــــــي قُمـــــــــا بوع بـــــــــ ج الـــــــــررخْـــــــــيفَ   مْأُ مثُــــــــــ
688 زَوـــــــــــ ـوأَثَـــــــــــ ـ  ةٌج ـــــــــــ ـلاثخوات ْأُ وــفَ   م ــثَ برِاضْـــــــــ ــالأَبِ  ةًلاثَـــــــــ ــقَنتَ لِصـــــــــ   مســـــــــ

  
  ).  688إلى 679(  من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

بأن  یبقى منھ بعد  فرض أصحاب الفروض شيء إن الفروض المال لم تستغرق 
فما یبقى رده  علیھم على قدر فروض من لم  یعصبون  ما بقي و لم یكن عصبة 

إذ الزوجان  لا یرد  علیھما و إنما یأخذا ن یكن  زوجا من أھل ذي  الفروض 
فإن كان المردود  علیھ واحد أخذ المال كلھ بالفرض و الرد . فرضھما المقررة فقط

كأم فقط أو جدة وحدھا أو بنت  لا غیر أو أخت لا سواھا و إن كانوا جماعة من 
 جنس واحد  كجدات  أو أخوات قسمتھ  علیھ  على عددھم كتقسیم  التركة على

اختلاف الفرض تأخذ السھام  من ستة  حالة وفي البنین و الإخوة  العاصبین 
الأصل  ثم إن التي   أخذت من ستة  لھا على الدوام ثمت تجعل السھامأصل وھي 

  .لتصحیح  المسألةفاضرب لھا  في عدھم بعد  أن أصبحت أصلا تنكسر 
فأصل   م  و الجدةمن الأخ  لأسدس  لكل    فالفرض فیھاجدة ومثالھ  أخ  للأم 

المسألة  من ستة للجدة  سھم  و لأخ  سھم  فتصیر  المسألة  من اثنین فالنتیجة 
  .بھا الحساب یثبت لكل من الجدة  و الأخ   شطر مال

ثلاثة  أم لاثنین فيو لتصحیحھا أخ  للأم و   ثلاث  جداتو من أمثلة أصل  اثنین 
  .لكل جدة سھم و لأخ للأم ثلاثة  أسھم فتنقسم

  .بنت  أختان: و قد  یكون  أصل  المسألة من أربعة  مثالھ
فھذه  أصول مسائل . أم  و أخت  لأبوین:  و قد  یكون  الأصل من خمسة  مثالھ

  .الرد  لا غیر
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یقسم  و ما بقي قبیل من برد یقتني مسألتھماو تأخذ الزوجة و الزوج من أصل 
 الزوج تؤم في مسألةلمسألة الرد  إن لم  ینقسم فاضربأھل الرد   على  مسألة

  .كي تصحح  المسألة
وھو  و ما بقيفمسألة الزوجة من أربعة تأخذ منھا  سھما أم و أخت لأم  و كزوجة

على فریضة أھل الرد وھي  من ثلاثة  لأن أصلھا ستة أخذت الأم قسم ثلاثة أسھم 
ھو سھم فصارت مسألة الرد من ثلاثة  و ما الثلث وھو سھمان و الأخت السدس و

  .بقي ینقسم علیھا فیقسم
وھي عدد  فاضرب ثلاثةمثال لما لم ینقسم     أم و ثلاث أخواتو  و زوجة 

السھام وتصح  قسم نتـالأصلي لمسألة الزوجیة  وھو أربعة فـ بالأصلالأخوات 
المسألة  من اثني  عشر تأخذ الزوجة  منھا ثلاثة و الأم ثلاثة والأخوات الثلاثة 

  .ستة  لكل  أخت اثنان
  :مسائل  الرد  قسمان: المسائل

وقسم یكون فیھ  زوج  أو زوجة و لكل  منھما  .قسم  لا یكون فیھ زوج ولا زوجة 
  .حكم

وض زوج  و لا زوجة  فإن  كان من  فإن  لم یكن في ذوي الفر: المسألة الأولى
یرد  علیھ  شخصا  واحد  فلھ  كل التركة فرضا وردا كأم  أو جدة  أو بنت  أو 

بنت ابن أو أخت  أو ولد أم  و لا یحتاج  إلى  عمل  لأن  تقدیر الفروض إنما شرع  
 و إن كان المردود علیھ  صنفا واحدا متعددا ، لمكان  المزاحمة و لا مزاحمة  ھنا

، فالمال بینھم بالسویة كجدات  أو بنات  أو بنات  ابن  أو أخوات  أو أولاد  أم
  . فتكون  مسألتھم  من عدد  رؤوسھم كالعصبة لاستوائھم  في موجب المیراث

ولا یتجاوز  من یرد  ، و إن كان  من یرد  علیھم  أصنافا  متعددة كصنفین أو ثلاثة
ا الثلاثة لم یكن في المسألة رد  بل تكون  لأنھم  إن جاوزو، علیھم  ثلاثة أصناف

فاجمع  سھام  أھل الرد من أصل ستة  فما اجتمع فھو ،  مستغرقة  أو زائدة فتعول 
و إنما  اقتطعوا مسائل الرد إذا لم یكن فیھا  أحد  الزوجین من ، أصل مسألة  الرد

ا أكثر من لأن أصل اثنین وثلاثة لا یجتمع فیھ، أصل ستة لا من غیره من الأصول
،  صنفین و الفروض الواقعة فیھما نصف ونصف وثلث و ثلثان  وھما مستغرقان

و لأن  أصل  أربعة و ثمانیة و اثني  عشر و أربعة وعشرین لابد  فیھا من أحد  
و أما  أصل ثمانیة عشر و أصل ستة و ثلاثین ،  الزوجین وفرض المسألة خلافھ

و أیضا  اقتطعوھا من أصل  ستة لأن   ،فلا یتصور الرد فیھما لوجود  العاصب
الفروض كلھا موجودة  فیھ إلا  الربع  و الثمن و لا یكونان  لغیر  الزوجین وھما 
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،  817فانحصر الرد  على  الصنفین و الثلاثة في أصل  ستة، لیسا  من أھل  الرد
و أصول ، فإذا جمعت فروضھم من أصل ستة فما اجتمع  فھو أصل مسألتھم

اثنان  و ثلاثة و أربعة  و خمسة و لا  تزید على ھذا  لأنھا  لو : عةمسائلھم أرب
زادة سدسا  لكمل المال فإذا بلغت مسألتھم أحد ھذه  الأصول فاقسمھ  علیھم  ثم  
انظر بین  كل  فریق و سھامھ  فلا یخلو إما  أن  تنقسم أو توافق أو تباین  فإن  

نقسم  بعض دون بعض فاعمل  كما سبق اقسم  فالأمر واضح  و إن  لم  ینقسم  أو ا
  .من تصحیح

  :الأمثلة
ثلاث  جدات  و أخ  لأم  أل مسألتھم  :مثال أصل اثنین مع  الانكسار على فریق -1

من ستة و ترجع  بالرد  إلى  اثنین للجدات  واحد  فرضا  وردا  وللأخ  للأم  واحد  
رؤوسھن  ثلاثة   و نصیب الجدات  منكسر  علیھن  فنضرب عدد. فرضا  و ردا

في أصل  المسألة  اثنین  تبلغ  ستة  للجدات واحد في ثلاثة بثلاثة وھن  ثلاث لكل  
  .واحدة  واحد و للأخ  لأم  واحد  في ثلاثة  بثلاثة

أصل ، جدتان و ثلاثة إخوة لأم :ومثال  أصل  ثلاثة  مع  الانكسار على فریقین -2
لاثة  لأن  للجدتین السدس واحد  و و ترجع  بالرد  إلى  ث،  مسألتھم من ستة

و نصیب  الجدتین  منكسر و ، للإخوة لأم  الثلث اثنان و مجموع  السھام  ثلاثة 
مباین و نصیب الإخوة لأم  منكسر و مباین و بین  رؤوس الجدات  و رؤوس  

، الإخوة لأم مباینة فتضرب  أحدھما  بالآخر یحصل ستة وھي جزء السھم
سألة  ثلاثة تبلغ ثمانیة عشر للجدتین من أصلھا  واحد  في نضربھا  في أصل الم

ستة بستة  لكل  واحدة ثلاثة و للإخوة لأم  اثنان  في ستة باثني  عشر  لكل واحد  
  .أربعة

أصل مسألتھم من ستة و ترجع  بالرد  إلى  ، أم وبنت : و مثال أصل أربعة -3
  .د و مجموع  ذلك  أربعةأربعة لأن  للبنت  النصف ثلاثة  و للأم السدس واح

فأصل  المسألة من ستة  لأن  للأم الثلث و ، أم و شقیقة :  و مثال  أصل  خمسة -4
للشقیقة  النصف  و مخرجھا من ستة حاصل ضرب مخرج النصف في مخرج  

الثلث  فللأم اثنان  و للشقیقة ثلاثة  و مجموع  ذلك خمسة فترجع بالرد  إلى خمسة 
.  

فطریق العمل أن تعطي  :إن كان مع أھل الرد  أحد  الزوجین :المسألة  الثانیة
الموجود من الزوجین  فرضھ  من مخرجھ  وھو إما نصف أو ربع أو ثمن  و 

المخرج  اثنان  إن كان  الفرض نصفا  و أربعة إن كان ربعا   وثمانیة  إن  كان  

                                                             
 .2/4:العذب  الفائض_  817
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سبعة فھو لمن  و ما بقي بعد  فرض أحد  الزوجین وھو إما واحد أو ثلاثة أو، ثمنا
فالمسألة  من ، كزوج و بنت، یرد علیھ فإن  كان  شخصا واحد  أخذه فرضا وردا 

للزوج  الربع واحد  و الباقي للبنت فرضا  وردا و إن كان من یرد  علیھ  : أربعة
صنفا  واحدا تعددت أفراده فالباقي بعد  الموجود  من الزوجین لھم  على عدد 

فإن  انقسم  علیھم  فواضح  كزوج  وثلاث بنات أو ، رؤوسھم كما لو كانوا عصبة
وإن لم ینقسم فاضرب رؤوسھم إن باینھم الباقي أو وفقھا إن  . زوجة  و سبع بنات

  .وافقھم  الباقي في أصل مسألة  الموجود  من الزوجین فما بلغ فمنھ تصح
و أصل المسألة  من أربعة مخرج  فرض الزوج ،  زوج و خمس بنات: مثال ذلك

فلھ  الربع واحد و للبنات الباقي فرضا و ردا  لا ینقسم علیھن ویباین  فتضرب 
للزوج  ، رؤوسھن  خمسة  في  أصل المسألة أربعة تبلغ عشرین ومنھا تصح 

واحد في خمسة بخمسة و للبنات الباقي ثلاثة في خمسة بخمسة عشر لكل واحدة 
فنضرب  أصل مسألة  ثلاثة و لو كن ست بنات وافق الباقي رؤوسھن بالثلث 

الزوجیة في وفق رؤوسھن اثنین تبلغ للزوج  واحد  في اثنین  باثنین و للبنات  
  .الباقي ثلاثة في اثنین  بستة لكل واحدة واحد

و إن  كان  أھل  الرد  الذین  مع  أحد  الزوجین  أصنافا متعددة فاجعل لھم مسألة 
ن أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أخرى یكون  أصلھا من عدد رؤوسھم إما  من  اثنی

كما مر و اقسمھا علیھم و أعطھا ما تستحق من التصحیح إن  احتاجت  إلیھ ثم  
انظر بینھا وبین الباقي بعد  فرض الموجود  من الزوجین فإن  انقسم  الباقي على 
مسألة على مسألة أھل  الرد صحت مسألة الرد مما صحت  منھ مسألة  الموجود  

صارت مسألة الموجود  من الزوجین ھي  أصل مسألة  أھل الرد من الزوجین ف
  ) .الجامعة(

فاضرب مسألة الموجود  من . إما  أن تباین أو توافق: و إن  لم تنقسم  فلا یخلوا
فما حصل فھو ، الزوجین  بكل  مسألة  أھل الرد إن باینت أو وفقھا إن  وافقت

زوجیة  أخذه مضروبا في كل مسألة فمن لھ  شيء من مسألة  ال. الجامعة للمسألتین
الرد عند المباینة أو وفقھا  عند  الموافقة و من لھ  شيء من مسألة البرد  أخذه  

  .مضروبا في كل الباقي عند  المباینة أو وفقھ  عند  الموافقة
  :الأمثلة

  :مثال انقسام  الباقي بعد  أحد  الزوجین على مسألة  أھل الرد -1
للزوجة  الربع واحد   و :  مسألة  الزوجیة من أربعة، مزوجة و أم و أخوان لأ

للأم  السدس واحد وللأخوین  : الباقي ثلاثة لأھل الرد و مسألتھم أصلھا من ستة
لأم  الثلث اثنان و مجموع  سھامھم ثلاثة فترجع  مسألتھم  بالرد  إلى ثلاثة و 
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م  واحد  و للأخوین  الباقي بعد  فرض  الزوجة ثلاثة  منقسم  على  مسألتھم   للأ
  .لأم اثنان  لكل واحد واحد و ھذه  صورتھا

  
  
  
  

  مسألة  الزوجیة                         مسألة أھل الرد            الجامعة
                              4/1              3/1                         4  

  1  ×  1  زوجة
  3  أم

  باقي
1  1  

  1  1  أخ لأم
  1  1  أخ لأم

  
مسألة  الزوجیة من ،  زوج وبنت وبنت ابن: ومثال مباینة الباقي لمسألة  الرد -2

للبنت  : للزوج الربع واحد ویبقى ثلاثة  لأھل  الرد و مسألتھم أصلھا ستة: أربعة
فترجع مسألتھم ، النصف ثلاثة و لبنت الابن السدس واحد و مجموع السھام أربعة

الباقي بعد  الزوج ثلاثة لا ینقسم  على مسألة  الرد  و یباینھا بالرد إلى  أربعة و 
للزوج من ، فنضرب كل مسألة الزوجیة أربعة  یحصل ستة عشر وھي الجامعة 

مسألة الزوجیة واحد  في  مسألة  الرد أربعة بأربعة و للبنت من مسألة الرد ثلاثة 
ن من مسألة  الرد  واحد في في الباقي  من مسألة  الزوجیة ثلاثة بتسعة و لبنت الاب
  :الباقي  من مسألة  الزوجیة ثلاثة بثلاثة  وھذه صورتھا

  
  مسألة  الزوجیة            مسألة  الرد        الجامعة                 

                           4/4                     4/3             16  
  4  ×  1  زوج
  باقي  بنت

3  
3  9  

  3  1  بنت ابن



379 
 

  
: مسألة  الزوجیة من أربعة، زوجة وجدتان و أخوان  لأم: ومثال الموافق -3

للجدتین : و أصل مسألتھم من ستة، للزوجة الربع واحد و الباقي ثلاثة لأھل  الرد
فترجع مسألتھم ، السدس واحد و للأخوین لأم الثلث اثنان و مجموع سھامھم ثلاثة

منكسر و مباین فنضرب رؤوسھن في أصل بالرد إلى ثلاثة  و نصیب الجدتین 
و للأخوین  . مسألة  الرد  تبلغ ستة للجدتین  واحد في اثنین باثنین لكل واحدة واحد

لأم اثنان في اثنین  بأربعة لكل  واحد  اثنان و الباقي بعد الزوجة لا ینقسم على 
مل مسألة  مسألة  الرد  لكن یوافقھا بالثلث فنأخذ ثلث مسألة  الرد  نضربھ في كا

للزوجة من مسألة الزوجیة واحد في وفق ، الزوجیة یحصل ثمانیة وھي الجامعة
و للجدتین من مسألة  الرد  اثنان في الباقي من مسألة  ، مسألة  الرد اثنین باثنین

الزوجیة واحد باثنین لكل واحدة واحد و لأخوین  لأم من مسألة الرد أربعة في 
و ھذه  818یة واحد  بأربعة لكل  واحد  اثنانوفق الباقي  من مسألة  الزوج

  :صورتھا
  

  مسألة  الزوجیة                  مسألة  الرد             الجامعة   
                            4/2               6/1                8  

  2  ×  1  زوجة
  باقي  جدة

  
3  

1  1  
  1  1  جدة

  2  2  أخ لأم
  2  2  أخ  لأم

  
  .و الله  أعلم 

  .  باب تصحیح  المسائل: المبحث الرابع عشر.
ــو وأَ   برضْــــــــلُ يصــــــــريــــــــقِ الاَالفَ ددفي عــــــــ 689   بيطلَْــــــ ســــــارٍكانْ مهســــــ ناقٍ فْــــ
  ددذا العـــــــــ هامِســـــــ ـ وقِ أَفْـــــــ ـوكَ لٌّكُـــــــ ـ   دجِــــــ ـي فيهمِـــــــا العـــــــولُ أوَِ الـــــــنقْص    وأَ 690

                                                             
  .و ما بعدھا 159دكتور الفوزان ص و التحقیقات  المرضیة لل. مع تغییر یسیر 60_ 59ص: انظر  الفوائد   الجلیة _  818
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691 ــع ــى فَـــــــ ــنِ يريقَلـــــــ ــاركانْ رثَكْأَفَـــــــ ــفَ   ســـــــ ــتَ عمــــــــ ــلٍ لماثُــــــــ ــارواحــــــــ   د يصــــــــ
692 ــ و ــكْلأَ  لٍداختَـــــــــ عمـــــــ ــ و   بِســـــــــانْ رثَـــــــ ــايتَ عمــــــــ ــل نٍبــــــــ ــفَ لٍّكُــــــــ   بِرِاضْــــــــ
693 ــــــــ ومفَ قٍوافُــــــــتَ عفْــــــــوــــــــ قالعدــــــــ ديــ   ن ــلٌحا د وفي واحــ ــ صــ ــ نمــ ــذَ  بِرضَــ   نيــ
ــ 694 ــفْو وث أَفي ثالـــــــــــ ــتَفَ هقـــــــــــ ــل   بينتَســـــــــــ ــ مِهلسـ ــلأَا برضَـ ــ لِصـ   بينتُاســـ دفي العـ

  
  ).  694إلى  689(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

في یضرب أو الأصلي للمسألة الأصل  المنكسرة سھامھ علیھ في عدد  الفریق 
 أوتصحیحھ  سھم انكسار یطلبوجد  إنعدد الفریق  إن وافق سھامھم وفق 

أو إن كانت المسألة  عائلة  العولأي في عدد الفریق أو الوفق  فیھمااضرب 
كوفق أو منھم  نصیبا  كلإن نقصت المسألة بأن كانت من مسائل الرد یجد  النقض
  .بمجموعھ ذا  العدد  سھام
زوج و أم  و ثلاثة إخوة فأصلھا من ستة للزوج  النصف ثلاثة  وللأم سھم : مثالھ

الإخوة و لا یوافقان عدد  الإخوة فتضرب عددھم   فیبقى سھمان لا ینقسمان على
ثلاثة في أصل المسألة ستة فتصیر ثمانیة عشر للزوج تسعة و للأم ثلاثة و للإخوة 

  .ستة لكل  واحد  سھمان فما كان  لجماعة الإخوة صار لواحدھم
منھا  لواحدفي الأعداد   تماثلحصول  كان على فریقین فأكثر انكسار یقعو إن 
  .  یصار
ثلاثة إخوة  لأم  و ثلاثة إخوة لأب  فللإخوة لأم  الثلث و للإخوة لأب الباقي : مثالھ

و أصل  المسألة  من ثلاثة فسھم ولد  الأم  لا ینقسم على ثلاثة  وسھما  ولد  الأب 
لا ینقسمان على ثلاثة فضرب أحد العددین  في أصل  المسألة فتصیر تسعة لولد  

ولد  الأب ستة على ثلاثة و لو  كان  ولد  لأب ستة لوافقھم الأم ثلاثة على ثلاثة و ل
سھماھم  بالنصف فیرجع  العدد  إلى ثلاثة فیتفق  العمل  فیھا مع  العمل في 

  .سابقتھا
بین العددین بحیث ینتسب  أحدھما إلى الأخر بجزء من أجزائھ  تداخل وجود  و مع

  .المسألة انسبا عدد أكثر ـما  كان ـلـكنصفھ  أو ثلثھ  أو ربعھ فـ
جدتان و أربعة  إخوة لأب أصلھا  من ستة للجدتین السدس  و للإخوة لأب : مثالھ

الباقي خمسة فلا ینقسم سھم  الجدتین و لا سھام الإخوة علیھم و بین عدد الجدتین  
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و عدد الإخوة لأب تداخل بالنصف فنكتفي بالأكبر وھو عدد الإخوة فنضربھ  في 
ربعة و عشرین سھما  للجدتین  أربعة  على اثنین  و للإخوة أصل  المسألة تصیر أ

  .لأب عشرون  على أربعة لكل واحد  خمسة
و لو كان  عدد  الإخوة  عشرین  لوافقت  سھامھم  بالأخماس فیرجع  العدد  إلى 

  .أربعة ثم تصحح المسألة  كسابقتھا على أربعة  و عشرین و تقسم  كما قسمت
ثم اضرب في الآخر فاضرب لكل من العددین  في العددین تباین حصول ومع 

  .حاصل ضربھما في أصل المسألة تصل إلى عدد  تصح منھ المسألة
أم و ثلاثة إخوة لأم و أربعة  إخوة  لأب فأصلھا من ستة  للأم سھم  ولود  : مثالھ

الأم سھمان و لولد  الأب ثلاثة و عدد الإخوة تباین فتضرب أحدھما  في الآخر 
تحصل على اثني  عشر تضربھا في أصل المسألة فتصیر اثنین  و سبعین ثم  كل 

  .من لھ  شيء من ستة یضرب في اثنین عشر فما بلغ  فھو نصیبھ
بین  العددین بأن  اتفقا  بالنصف  أو الثلث  أو الربع ونحوھا  توافق حصول  ومع

  :أصل  المسألة منھما ثم یضرب  في  واحد كامل  في یضرب  العددینأحد   فوفق
أربع  جدات  و ستة إخوة یتفقان  بالنصف فیضرب نصف  إحداھما  في : مثالھ

جمیع  الآخر فتحصل على اثني عشر تضربھا  في أصل  المسألة  فتصح  من 
  .اثنین  و سبعین

إن باین حاصل  في ثالثإن  كان  الانكسار على ثلاثة  و حاصل  من ضرب ذین
إن كان  بینھ  و بین  حاصل العددین  توافق و لك  في الانكسار  أو وفقھالعددین 

  :على ثلاثة طریقتان
أن تضرب وفق أحد العددین في جمیع الآخر ثم  وافقت بین الحاصل و  :الأولى

بین الثالث ثم  تضرب وفق أحد  العددین  في جمیع الآخر والحاصل تضربھ في 
  .المسألة 

ثلاثة ثم توافق بینھ  وبین الآخر ثم  ترمھما إلى أن  تقف واحدا  من ال :الثانیة
عملك  في العددین  الأصلیین  من حیث التماثل و   نوفقیھما ثم  تعمل في الو فقی

التباین  و التداخل و التوافق و الحاصل تضربھ في العد  الموقوف ثم في أصل 
يء في المسألة  لكل من لھ  ش السھمـاستختراج ـلالمسألة  بذلك و   فتستبینالمسألة 
  .أنك  ضربت  فیھ  المسألة استبین  الذي   ضرب الأصل في العدیطلب 

  .مثالھ  ست جدات و تسع بنات  و خمسة عشر عما
توافق بین  الستة و التسعة فتضرب ثلث  أحدھما  في الآخر   :فالطریق الأولى

ثلث   فتحصل على  ثمانیة عشر توافق  بینھا  و بین  خمسة عشر بالثلث فتضرب
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أحدھما في الآخر فتحصل على تسعین وھو جزء السھم یضرب في أصل المسألة 
.  

توقف  الستة  فتوافق بینھا  و بین  التسعة فترجع إلى  ثلاثة  ثم   :ةو الطریق الثانی
توافق  بینھا و بین  خمسة عشر فترجع  إلى خمسة  ثم  نضرب  ثلاثة في خمسة 

ي ستة الموقوفة فتحصل  على  تسعین فتحصل على خمسة عشر ثم  نضربھا ف
وھي جزء للسھم تضرب في أصل المسألة  ستة فتحصل على خمسمائة و أربعین 
فللجدات واحد  في تسعین  على ستة وللأعمام واحد  في تسعین على خمسة عشر 

  .و للبنات أربعة في تسعین على تسعة
  :المسائل

  : إلىتنقسم  الأصول من حیث  تعدد  الانكسار و عدمھ  
  .ما  لا یتصور فیھ  الانكسار إلا  على فریق واحد وھو  أصل  اثنین -1
ما یتصور  فیھ  الانكسار على فریقین وھو أصل ثلاثة و أصل  أربعة وأصل   -2

  .ثمانیة  و أصل ثمانیة  عشر و أصل ستة وثلاثین
  .ما یتصور  فیھ  الانكسار  على ثلاث فرق وھو أصل ستة -3
ھ الانكسار على  أربع  فرق وھو أصل اثني عشر و أصل أربعة  ما یتصور فی -4

  .819و عشرین
  :المسألة  الألى

  :في بیان  كفیة  التصحیح إذا كان  الانكسار  على فریق واحد
إذا  كان  الانكسار  على فریق واحد  فكیفیة   التصحیح إذا  أن تنظر بین  ذلك  

ینة  أو یكون  بینھما  موافقة فإن كان  الفریق  و سھامھ  فإما أن یكون  بینھما  مبا
بینھما مباینة فخذ رؤوس ذلك الفریق واجعلھا جزء السھم فاضرب بھا أصل  

ثم ، المسألة أو مبلغ عولھا إن كانت  عائلة وحاصل الضرب ھو مصح  المسألة 
تضرب نصیب مل  وارث من أصل  المسألة في جزء السھم و یكون  للواحد  من 

  ،  ر  علیھم مثل ما للجماعة قبل الضربالجماعة المنكس
للبنت النصف واحد وللعمین ، أصل  المسألة من اثنین . بنت و عمان : مثال  ذلك

الباقي واحد  لا ینقسم  علیھما و یباین فنضرب أصل المسألة  اثنین في عدد 
فللبنت  من  أصلھا  واحد  في اثنین ، الرؤوس اثنین  تبلغ  أربعة  و منھا تصح

نین و للعمین  من أصلھا واحد  في اثنین  باثنین لكل  واحد واحد  مثل ما باث
  :للجماعة قبل الضرب و ھذه صورتھا

                                                             
  .32الفوائد الجلیة لابن  باز ص_  819
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                          2/2                   4  
  2  1  بنت
  1  1  عم
  1  عم

  
للزوج الربع واحد  والباقي :  أصلھا من أربعة، زوج و خمسة بنین : مثال آخر 

فنضرب البنین خمسة في  أصلھا  ، ثلاثة للبنین ورؤوسھم خمسة لا تنقسم و تباین 
الربع واحد في خمسة بخمسة و للبنین  من أصلھا الباقي ثلاثة في خمسة بخمسة 

  :صورتھا  عشر لكل واحد  ثلاثة مثل ما لجماعتھ وھذه
                              4/5                     20  

  5  1  زوج
    ابن

3  
3  

  3  ابن
  3  ابن
  3  ابن
  3  ابن

  
و إن كان  بین  رؤوس الفریق و سھامھ موافقة في جزء من الجزاء فخذ وفق  
الرؤوس واجعلھ  جزء السھم واضربھ  في أصل  المسألة أو عولھا إن كانت 

و حاصل الضرب ھو مصح المسألة فمن لھ  شيء من أصلھا  أخذه  ، عائلة
  .مضروبا في جزء السھم

للأم السدس واحد و : أصل  المسألة من ستة. أم  و عشرة  بنین : و مثال ذلك
للبنین  الباقي خمسة ورؤوسھم عشرة لا ینقسم علیھم و لكن  إذا  نظرنا بین 

بینھما توافقا في الخمس فنأخذ الرؤوس  رؤوسھم  عشرة و سھامھم خمسة وجدنا
اثنین  و نجعلھ  جزء السھم  فنضربھ في أصل  المسألة ستة تبلغ اثني عشرة للأم  
من أصلھا واحد في اثنین  باثنین  و للبنین  من أصلھا  خمسة في اثنین بعشرة لكل 

  .واحد  منھم  واحد وھذه  صورتھا
                           6/2                    12  
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  2  1  أم
  10/1  5  أبناء 10

  
و المراد  بھ  في ، الفریق سمي أیضا  حزبا و حیزا و رؤوسا و صنفا:فائدة  أولى

  .جماعة اشتركوا  في فرض أو فیما بقي بعد الفرض، جمیع  ھذه التعابیر
كل عددین  فرضا لابد أن یكون  بینھما  ، في معرفة النسب  الأربع :فائدة ثانیة

وبیان ذلك أنھ  ، نسبة  من نسب أربع وھي التماثل و التداخل  و التوافق و التباین
إذا  تساوى العددان  كخمسة  و خمسة و كثمانیة  و ثمانیة فھما متماثلان فیكتفي 

یخلو أمرھما من ثلاثة أحوال  بأحدھما في عملیة  التصحیح و إن  تفاضلا فلا
  :وھي

فھما متداخلان كاثنین ، أن یفني أصغرھما  أكبرھما بطرحھ منھ  أكثر من مرة -1
  .و ستة و كثلاثة و ستة فیكتفي عند  عملیة التصحیح  بأكبرھما

لكن یفنیھما عدد آخر غیر الواحد فھما ، أن  لا یفني أصغرھما أكبرھما -2
فیضرب  وفق أحدھما في كامل ، عشرة و خمسة عشرمتوافقان كأربعة و ستة و 

  .الآخر عند  عملیة التصحیح
و كل عددین  متوالیین  فھما  متباینین ، أن لا یفنیھما إلا  واحد  فھما متباینان -3

وثلاثة  و خمسة و یضرب أحدھما في كامل  الآخر عند  عملیة  ،كأربعة  و خمسة
  .820التصحیح

نسب الأربع وھو احد  المتماثلین و أكبر المتداخلین  و ما حصلتھ من ال:فائدة ثالثة
الحاصل  من ضرب وفق  أحد المتوافقین في كامل الآخر والحاصل من ضرب 

حظ السھم  الواحد من أصل المسألة : أحد  المتباینین في الآخر وھو جزء السھم أي
لة على أنھ  إذا قسم  مصح  المسأ:ووجھ تسمیتھ ذلك. أو عولھا إن  كانت عائلة

أصلھا عائلا أو غیر عائل خرج ھو  أي  ما حصلتھ  من النسب الأربع لأن 
الحاصل  من الضرب إذا  قسم  على أحد  المضروبین خرج  المضروب الآخر و 
المطلوب بالقسمة معرفة نصیب أحد  المقسوم علیھ من جملة  المقسوم و الواحد  

یسمى سھما و الحظ یسمى ، من  المقسوم علیھ  وھو أصل المسألة  أو عولھا 
حظ الواحد من الأصل أو المنتھى إلیھ بالعول : أي، جزء السھم:جزءا فلذلك  قیل

  .821إن عالت
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النظر بین  الرؤوس و السھام بالمباینة  أو الموافقة لا المماثلة و  :فائدة  رابعة
 ،ووجھ ذلك أن  المماثلة بین  الرؤوس و السھام لیس  فیھا  انكسار، المداخلة

لانقسام  السھام  على  الرؤوس و أما  المداخلة فإن كانت  الرؤوس داخلة في 
و إن كانت السھام داخلة . السھام فلا انكسار أیضا لانقسام السھام  على  الرؤوس

في  الرؤوس فالنظر یكون  باعتبار الموافقة لأن  كل  متداخلین متوافقین  و 
صر من ضرب كل  الرؤوس إذا ضرب وفق الرؤوس إذا  اعتبرت الموافقة أخ

  .822اعتبرت المداخلة
  :المسألة الثانیة

في  كیفیة التصحیح إذا كان الانكسار على  أكثر  من فریق  مع توضیح  ذلك  
  :إذا  وقع  الانكسار على ثلاث فرق أو على أربع فرق فلك  نظران: بالأمثلة

نا و إما أن یتوافقا فإن  فإما أن  یتبای، أن تنظر بین  كل  فریق وسھامھ:النظر الأول
و إن  توافقا  فرد  ذلك  الفریق إلى وفقھ  و ، تباینا فأبق ذلك الفریق بتمامھ  و أثبتھ

  .أثبت  وفقھ  مكانھ
ثم تنظر بین الفریق  الثاني و سھامھ كذلك  و تثبت  ذلك  الفریق عند  المباینة أو 

  .وفقھ  عند  الموافقة
، سھامھ  كذلك  ثم  بین  الرابع  وسھامھ  كذلك  ثم تنظر بین  الفریق  الثالث  و

  .فھذا  ھو  النظر الأول
. یكون  بین  المثبتات من الفرق كلھا  أو وفق بعضھا مع  بعض  :النظر  الثاني

بالنسب  الأربع التي ھي المماثلة  أو المداخلة أو الموافقة  أو المباینة فلا یخلو 
  :حینئذ

فإن ، إما أن تتماثل كلھا  أو تتداخل  كلھا  أو تتوافق كلھا  أو تتباین  كلھا أو تختلف
و إن  تداخلت كلھا فأكبرھا جزء ، تماثلت كلھا فاكتف بأحدھا فھو جزء السھم

السھم و إن  تباینت كلھا فما حصل من ضرب بعضھا  ببعض ھو جزء السھم و 
فانتظر بین  مثبتین ، ا  ووافق  بعضھا إن  توافقت أو اختلفت  بأن  باین  بعضھ

فإن تباینا فاضرب أحدھما  . منھا بالنسب  الأربع لتحصیل  أقل  عدد ینقسم  علیھما
و إن ،  في كامل الآخر و إن  توافقا  فاضرب وفق  أحدھما  في كامل الآخر

فما تحصل معك  فھو أقل ، و إن تماثلا فاكتف بأحدھما. تداخلا فاكتف بأكبرھما
تنظر بینھ و بین  ثالث من المثبتات و ما حصل تنظر ، د ینقسم على كل  منھماعد

بینھ  و بین رابع  من المثبتات فما حصل في النھایة فھو جزء السھم فاضربھ في 
أصل المسألة أو عولھا إن كانت عائلة و حاصل الضرب ھو ما تصح منھ المسألة 
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مة  مصح   المسألة  على  الورثة فإذا أردت قس. وھو المطلوب من ھذا العمل كلھ
فاضرب حصة كل فریق من أصل المسألة  في جزء السھم واقسم  حاصل ذلك  

وحاصل  القسمة ھو نصیب كل  واحدد  منھم  من ، الضرب على ذلك  الفریق
مصح  المسألة و إن  كان الفریق شخصا واحد  فما حصل  من ضرب حصتھ  من  

  .823ھو مالھ  من المصحأصل  المسألة  في جزء السھم  ف
  :توضیح  بالأمثلة

أصل  المسألة  من أربعة ،  أربع  زوجات و أربع  أعمام: مثال  المماثلة -1
للزوجات  الربع  واحد  وھو أربع لا ینقسم و یباین  رؤوسھن فنثبت  جمیع  

و للأعمام  الباقي و ھم  أربعة لا ینقسم و یباین  رؤوسھم  فنثبت جمیع  ، رؤوسھن
ھم و بین  المثبتات  من رؤوس  الأعمام و رؤوس الزوجات تماثل فیكتفي  رؤوس

بأحدھما و یجعل جزء السھم و یضرب  في أصل  المسألة أربعة یحصل ستة 
للزوجات  من أصلھا الربع واحد یضرب في جزء  السھم أربعة   یحصل : عشر

السھم  أربعة    أربعة لكل واحدة واحد  و للأعمام من أصلھا الباقي ثلاثة في جزء
  :یحصل اثنا عشر لكل عم ثلاثة و ھذه صورتھا

                                  4/4      16  
  4/1  1  زوجات 4

  12/3  3  أعمام 4
   
. أصل  مسألتھم من ثلاثة، أخوان لأم و ثمانیة إخوة لأب: ومثال المداخلة -2

و ، یباین فتثبت  جمیع  رؤوسھمللإخوة  لأم  الثلث واحد وھم اثنان  لا ینقسم و 
للإخوة  لأب الباقي اثنان وھم ثمانیة لا ینقسم لكنھ یوافق بالنصف فنثبت وفق 

رؤوسھم أربعة و بین المثبتات من رؤوسالإخوة لأم ووفق رؤوس الإخوة لأب 
تداخل فنكتفي بالأكبر وھو وفق رؤوس  الإخوة لأب و نضربھ  في أصل  المسألة 

عشرة للإخوة لأم  واحد من أصل  المسألة  نضربھ  في جزء  ثلاثة تبلغ اثني 
السھم أربعة بأربعة  لكل واحد  اثنان و لإخوة لأب من أصلھا  الباقي اثنان  

  :نضربھا في جزء السھم  أربعة بثمانیة لكل واحد  واحد و ھذه صورتھا
                         3/4             12  

  4/2  1  أخوان لأم
  8/1  2ثمانیة إخوة 
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  لأب
  
أربع زوجات  و أخت  شقیقة و اثنا عشر أختا  لأب وعشرة  : و مثال الموافقة -3

لزوجات الربع ثلاثة وھن أربع لا تنقسم : أصل المسألة  من اثني عشر، أعمام
فنثبت  جمیع  رؤوسھن و للأخت الشقیقة  النصف  ستة ولأخوات  لأب السدس 

لا ینقسم و یوافق بالنصف فنثبت وفق رؤوسھن ستة و اثنان وھن  اثنا عشرة 
للأعمام  الباقي واحد وھم عشرة لا ینقسم ویباین فنثبت جمیع رؤوسھم ثم ننظر 

فنجد بین  الأربعة و الستة ، بین  المثبتات من الرؤوس وھي أربعة و ستة و عشرة
بینھا موافقة بالنصف نضرب وفق أحدھما في كامل الآخر یحصل اثنا عشر ننظر 

و بین  العشرة نجد  بینھما موافقة بالنصف فنضرب وفق أحدھما في كامل  الآخر 
یحصل ستون وھي جزء السھم نضربھ في أصل المسألة  اثني عشر یحصل سبع  

مائة وعشرون وھي مصحھا فللزوجات من أصلھا الربع ثلاثة في جزء السھم 
بعون وللأخت الشقیقة من ستین یحصل مائة و ثمانون لكل واحدة منھن خمسة و أر

  .أصلھا ستة في جزء السھم ستین یحصل ثلاثمائة وستون فھي لھا
وللأخوات لأب من أصلھا اثنان  في جزء السھم ستین یحصل مائة وعشرون لكل 
واحدة عشرة و لأعمام من أصلھا الباقي واحد في جزء السھم ستین یحصل ستون 

  :لكل واحد ستة وھذه صورتھا
  
  
  
  

                                 12/60                  720  
  180/45  3  زوجات 4

  360  6  أخت شقیة
  120/10  2  أختلأب12
  60/6  1  أعمام 10

  
، خمس بنات و ثلاث جدات و أربع زوجات و سبعة  أعمام : و مثال المباینة -4 

أصلھا من أربعة  و عشرین للزوجات الثمن ثلاثة وھن أربعة لا تنقسم و تباین 
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فنثبت  جمیع  رؤوسھن و للبنات الثلثان ستة عشر وھن خمس لا تنقسم و تباین  
ھن ثلاث لا تنقسم و تباین  فنثبت  جمیع  رؤوسھن و للجدات  السدس أربعة و

فنثبت  جمیع  رؤوسھن و للأعمام  الباقي واحد  لا ینقسم و یباین  فنثبت  جمیع  
رؤوسھم ثم  ننظر بین المثبتات من الرؤوس خمسة  و ثلاثة و أربعة و سبعة 

فنجدھا كلھا متباینة فنضرب بعضھا في بعض یحصل أربع مائة و عشرون وھي 
ل  المسألة  أربعة و عشرین  یحصل  عشرة  آلاف و جزء السھم  یضرب في أص

للزوجات من أصلھا ثلاثة في جزء السھم أربعمائة و ،  ثمانون و منھا تصح
و ، عشرین یحصل ألف و مئتان و ستون لكل واحدة ثلاثمائة و خمسة  عشر

للبنات من أصلھا ستة عشر في جزء السھم أربعمائة و عشرین یحصل ستة آلاف 
عشرون لكل واحدة ألف و ثلاثمائة و أربعة و أربعون وللجدات من  و سبعمائة و

أصلھا السدس أربع في  جزء  السھم أربعمائة و عشرین یحصل ألف و ستمائة و 
ثمانون لكل واحدة خمسمائة و ستون و للأعمام من  أصلھا واحد في  جزء السھم 

  .ستون 824أربعمائة و عشرین بأربعمائة و عشرین لكل واحد  منھم
  
  
  
  
  
  :وھذه  صورتھا 

                                        24/420              10080  
  1260/315  3  زوجات4

  6720/1344  16  بنات 5
  1680/560  4  جدات3
  420/60  1  أعمام7

  
  .و الله  أعلم 
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  .  باب المناسخات: المبحث الخامس  عشر.
ــرو   بـــــــــانت فَيـــــــــمث لوارِ مـــــــــات نإِ 695 ــحبِ هاثُــــــــ ــ لِولاَا بِســــــــ   بانتَاســــــــ
ــقَ 696 ــ مســ ــذا الَلــ ــوِ ثوورمــ ــالثان قفْــ ــأُكَ   هيــ ــأَ اثرو تخــــــــــ ــانفا قّشــــــــــ   هيــــــــــ
  هيــــــــولى هالأُكَــــــــ هامالســــــــ مِســــــــقْتَ نإِ   هيـــــــ ـانالثَّفَ مهـــــــ ـميراثُ فلـــــــ ـتَخْي نإِ 697
ــ 698 ــ نإِكَــــ ــ و مأُ ثرِتَــــ ــ معــــ ــات مثُــــ   نـــــات ب نبٍ لا عـــــعاصـــــو ةنـــــاب نِعـــــ   مــــ
699 ــ و ــإِ برِاضْـــ ــ هامذا الســـ ــقَنتَ ملَـــ   مِســـــــــولى اقْهـــــــــا الأُقفْو وها أَلصـــــــ ـفي أَ   مِســـ
700 ــ ـ وملَــ ـ نــــ هشــ ـيم ءولى ضُــــرِالأُ نبِ   بـــــالاُ قِفْـــــورى أَخهـــــا ثُــــ ـبِ وم  ـــــحسب  
701 ــ و ــ نمــــ ــ ـهلَــــ ــيشــــ ــالثان نء مــــ ــ وأَ قِفْــــــــــوبِ   ةِيــــ ــم يثــــــــــان هامِســــــــ   تيــــــــ
ــثُ 702 ــا زاد تمـــــ ــ فيمـــــ ــائم نمـــــ   يلــــــــــــجنتَ نلى أَإِذا كَــــــــــــه لُعــــــــــــفْتَ   لِســـــ

  
  ). 702إلى  695( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

لھ و وارثھ میراث فبان قبل أن تقسم تركة  المیت  الأول إن مات وارث لمیت 
  .الأولمیراثھ من بحسب الضمیر  یعود  على المیت الثاني 

أي أنك  تقسم التركة على ورثة الثانیة التركة استبان قسم لذا الموروث وفق 
قبل تقسیم  تركة أبیھم  فإنما تقسم على  فانیھ ء كأخت وارث  أشقاالثاني  فقط 

میراثھم من المیت   إن یختلفالأشقاء الذكور فقط و یطرد  ذلك  في العصبة و 
التي نالھا  المیت  الثاني  فالثانیة  إن تقسم السھامالأول  عن میراثھم  من الثاني 

كإن  ترث في أنھا تصح مما صحت  منھ  الأولى  كالأولى ھیھمن التركة الأولى 
عن  ابنة و العم    ثم  ماتفالمسألة  من ثلاثة سھم للأم  وسھمان  للعم  أم و عم

فالمسألة الثانیة من اثنین للبنت النصف و للعاصب النصف  بناتعاصب لا عن 
فالمسألتان في ھذه الصورة تصحان من ثلاثة لأن  أصل المسألة الثانیة تنقسم  
  .علیھ  سھام المیت الثاني و على ذلك  للأم سھم  و للبنت سھم  و العاصب سھم
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في ل  المسألة  الأولى على أص  لم  تنقسمالتي للمیت الثاني  واضرب  إذا  السھام
  .التركة  اقسم ثم   الأولىالمسألة   أصلھا أو وفقھا

بھا ثم  من لھ  شيء من الأولى ضرب بوفق  الأخرى أوالطریقة في ذلك أن   و
میت ثمت في  أو سھام ثانيسھام  بوفق یضرب  سحب ومن لھ  شيء من الثانیة

أم  و ابنان  : من أمثلة ذلك  و تتضح و ما زاد من مسائل تفعل ھكذا إلى أن  تنجلي
و بنت مات أحد  الابنین و خلف جدتھ و أخاه وأختھ فالأولى من ستة و الثانیة من 

ثمانیة عشر یوافق  ھذا الحساب؟؟؟ سھمیھ بالنصف فیضرب نصف  المسألة  
الثانیة  وھو تسعة  في المسألة الأولى وھي ستة  لنحصل على أربعة  و خمسین 

سھم في تسعة  وھي وفق  الثانیة و لھا  من الثانیة حظھا ثلاثة  فللأم  من الأولى
في سھم وھو وفق  سھام  المیت  الثاني  وللابن  الباقي من الأولى سھمان في 

تسعة و من  الثانیة عشرة في سھم و للأخت من الأولى سھم في تسعة و من الثانیة  
و عشرون للابن و أربعة   خمسة في سھم فیكون الحاصل اثنا  عشر للأم   و ثمانیة

  .عشر لأختھ و مجموع  ذلك  أربعة وخمسون
ماتت  إحدى  الأختین  ،  زوج  و أم  و ست  أخوات متفرقات: م لا یوافق: ثانیا

فالأولى من عشرة و الثانیة من  ستة و تصح  من : من الأم و خلفت من خلفت 
لھ من الأولیین  فإن  و إن  مات  ثالث فصحح  مسألتھ  ثم  انظر ما صار . ستین

انقسم على مسألتھ  فقد  صحت  الثلاث مما صح الأولیان و إن لم  تنقسم سھامھ 
على مسألتھ ضربت مسألتھ أو وفقھا في ما صحت منھ  الأولیان و عملت  

  .الحساب على  نحو ما تقدم و ھكذا في المیت  الرابع و الخامس و ما بعده
  :المسائل

  :المسألة  الأولى
الك  عن  أربعة  بنین  فلم  تقسم  تركتھ  حتى مات  الأول عن  ابنین و ھلك ھ

فمسألة المیت  الأول من أربعة ، الثاني عن ثلاثة  بنین  و الثالث عن أربع  بنین 
لكل ابن  واحد و مسألة المیت الأول من البنین  من اثنین  لكل ابن واحد  و مسألة 

من بنیھ  واحد و مسألة  المیت الثالث منھم   المیت الثاني منھم من ثلاثة  لكل ابن
من أربعة لكل ابن  من بنیھ واحد و إذا نظرت  في نصیب  كل میت من البنین 

فتجد أن ، وجدتھ مباینا لمسألتھ فتثبت  كل  مسائلھم ثم  تنظر  بینھا بالنسب الأربع
لثالث من أربعة مسألة المیت  الأول منھم اثنین و مسألة الثاني من ثلاثة  و مسألة  ا

فبین  مسألة الأول و الثالث  مداخلة فتكتفي  بالأكبر منھما  وھو أربعة ثم تنظر 
بینھ و بین  مسألة  الثاني ثلاثة فتجد بینھما  مباینة فتضرب أحدھما  في الآخر  

یحصل  اثنا عشر تكون كجزء سھم فتضعھ فوق مسألة المیت  الأول و تضربھا 
ثم تقسم  للابن  الحي من ، ون وھي الجامعة للمسائل بھ  یحصل ثمانیة و أربع
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مسألة المیت  الأول واحد فیما ھو كجزء  السھم اثني عشر باثني عشر فھي لھ  من 
و للمیت الأول من الأبناء من مسألة من مسألة  المیت  . الجامعة فتجعلھا تحتھا

سمھا  على الأول واحد تضربھ  فیما ھو كجزء  السھم اثني عشر باثني عشر تق
مسألتھ اثنین یحصل ستة ضعھا فوقھا تكن  كجزء سھم لھا  فلكل  واحد  من أبنائھ 

  .من مسألتھ  واحد  فیما ھو كجزء سھمھا  ستة بستة  تضعھا تحت الجامعة
و للمیت  الثاني من مسألة  المیت  الأول واحد فیما ھو كجزء السھم اثني عشر  

لاثة یحصل أربعة تجعلھا فوق  مسألتھ كجزء باثني  عشر تقسمھا  على  مسألتھ  ث
سھم لھا  و لكل واحد من بنیھ من مسألتھ واحد  تضربھ  فیما ھو كجزء سھمھا 

  .أربعة یحصل لھ  أربعة  تضعھا تحت الجامعة
و للمیت  الثالث من مسألة المیت الأول واحد  یضرب قیما ھو كجزء  سھمھا اثني 

أربع یحصل ثلاثة تضعھا فوق مسألتھ  عشر باثني عشر تقسمھا على مسألتھ 
كجزء السھم لھا  و لكل واحد من بنیھ من مسألتھ واحد فیما ھو كجزء سھمھا ثلاثة  

:                                                                       یحصل لھ  ثلاثة  تضعھا تحت  الجامعة و ھذه  صورتھا
  الجامعة

           4/12              2/6                3/4               4/3       48  
  ×            ت  1  ابن
  ×        ت      1  ابن
  ×    ت          1  ابن
  12              1  ابن

  6          1  ابن  
  6          1  ابن

  4      1  ابن  
  4      1  ابن
  4      1  ابن

  3  1  ابن  
  3  1  ابن
  3  1  ابن
  3  1  ابن
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  : المسألة الثانیة 

بیان أحوال الورثة  في الحالة الثالثة  من أحوال المناسخات و طریقة  العمل  فیھا  
  .مع  الإیضاح بالأمثلة

الحالة الثالثة من أحوال المناسخات عي ما عدا  الحالتین  السابقتین  وللورثة  فیھا 
  :ثلاث  حالات
غیر ورثة  المیت  الأول و لم یكن  أن یكون ورثة  المیت  الثاني  :الحالة  الأولى

  .في المسألة أكثر  من میتین
أن یكون ورثة  المیت  الثاني مختلطین من ورثة المیت الأول و من :الحالة الثانیة

  .غیرھم
أن یكون  ورثة  المیت  الثاني ھم بقیة  ورثة المیت  الأول لكن :الحالة الثالثة

  .اختلف إرثھم من المیتین
أن تعمل مسألة  للمیت  الأول و تقسمھا  على :في ھذه  الحالة و طریقة  العمل

و تقسمھا ، و تعرف سھام  المیت  الثاني ثم  تعمل مسألة للمیت  الثاني، ورثتھ 
ثم تعرض سھامھ  من المسألة  الأولى على  مسألتھ و عند  ذلك  لا . على ورثتھ

  :یخلو الأمر من ثلاث حالات
فتصح مسألتھ  مما صحت منھ الأولى و ، مسألتھ أن تنقسم سھامھ على :الأولى

  .تكون مسألة المیت  الأول ھي  الجامعة للمسألتین
أن لا تنقسم سھام  المیت الثاني على مسألتھ لكن توافقھا فحینئذ تأخذ وفق : الثانیة

مسألتھ و تضربھ في كامل  مسألة المیت  الأول و حاصل الضرب یكون ھو 
جعل  وفق مسألة المیت  الثاني فوق مسألة  المیت  الأول و ت،  الجامعة للمسألتین

و تجعل وفق سھام  المیت  الثاني  من المسألة الأولى فوق مسألتھ  ، كجزء سھم  لھا
و عند  التوزیع من لھ  شيء من مسألة  المیت  الأول أخذه  ، كجزء سھم  لھا

ة  المیت  الثاني  مضروبا  في وفق مسألة المیت  الثاني  ومن  لھ  شيء من مسأل
أخذه  مضروبا في وفق سھام المیت  الثاني و تضع  ما أخذه كل وارث من 

  .المسألتین أو من إحداھما تحت الجامعة
فحینئذ تضرب كل  ، أن  لا تنقسم سھام  المیت الثاني على مسألتھ و تباینھا: الثالثة

رب یكون  ھو مسألة  المیت الأول في كل مسألة  المیت  الثاني و حاصل  الض
ثم  تجعل عدد مسألة المیت الثاني فوق مسألة المیت  الأول . الجامعة للمسألتین

  .كجزء سھم لھا  و تجعل سھام المیت الثاني فوق مسألتھ كجزء سھم  لھا



393 
 

، ثم من لھ  شيء من مسألة  المیت  الأول أخذه  مضروبا في مسألة  المیت  الثاني
الثاني أخذه  مضروبا في سھامھ والحاصل لكل و من لھ  شيء من مسألة المیت  

و لنوضح  كل حالة  .  وارث من المسألتین أو من إحداھما  تضعھ  تحت  الجامعة
  .من الحالات  الثلاث بمثال

ھلك ھالك : وھي انقسام سھام المیت  الثاني على  مسألتھ :مثال الحالة الأولى -1
قسمة ماتت البنت  عن زوج و عن زوجة و بنت من غیرھا و أخ  شقیق و قبل ال

للزوجة الثمن واحد وللبنت  النصف أربعة : فمسألة  المیت  الأول من ثمانیة، ابن 
  .و للأخ  الشقیق  الباقي ثلاثة

و ،  للزوج الربع  واحد  و الباقي للابن  ثلاثة: و مسألة المیت  الثاني من أربعة
على مسألتھ نجدھا  منقسمة  عندما نعرض سھام المیت  الثاني من المسألة الأولى
فیكون  للزوجة  منھا واحد ،  فتكون  مسألة  المیت  الأول ھي الجامعة  للمسألتین

  :و للشقیق ثلاثة و لزوج  البنت واحد  و لابنھا ثلاثة وھذه صورتھا
                         8/1                               4/1                 8  

  1      1  زوجة
بنت  من 

  غیرھا
  ×    ت  4

  3      3  أخ  شقیق
  1  1  زوج  

  3  3  ابن
  
ھلك : وھي أن تكون سھام  المیت  الثاني موافقة لمسألتھ:مثال الحالة  الثانیة -2

ھالك  عن زوجة و بنت منھا و أخ  شقیق و قبل القسمة ماتت البنت  عن زوج و 
: المیت  الأول من ثمانیة فمسألة  ، بنت  و من یرثھا في مسألة  المیت  الأول 

  .للزوجة الثمن واحد  و للبنت النصف أربعة  و للأخ  الشقیق  الباقي ثلاثة
للزوج  الربع  ثلاثة  و للبنت النصف ستة : و مسألة  المیت  الثاني  من اثني  عشر

و للأم  التي ھي  زوجة في الأولى السدس اثنان و للعم  الذي ھو أخ  في الأولى 
و سھام  المیت  الثاني  من الأولى أربعة ومسألتھ من اثني عشر لا ،  دالباقي واح

تنقسم و لكنھا  توافق بالربع فنأخذ وفق المسألة  الثانیة وھو ثلاثة  فنضربھ  في 
للزوجة  من ، كامل المسألة  الأولى ثمانیة یحصل أربعة وعشرون وھي الجامعة

بثلاثة ولھا بكونھا أما  في المسألة   الأولى  واحد  في وفق المسألة  الثانیة ثلاثة
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الثانیة اثنان في وفق سھام المیت  الثاني واحد  باثنین  فیجتمع  لھا  خمسة نضعھا  
وللأخ من الأولى  ثلاثة  في وفق الثانیة  ثلاثة  بتسعة و لھ  من . تحت الجامعة

من المسألتین    الثانیة  واحد  في وفق  سھام  المیت  الثاني واحد  بواحد فیجتمع  لھ
و للزوج  من  الثانیة واحد  في وفق سھام  المیت  الثاني واحد  بواحد  و . عشرة

  :للبنت  من الثانیة  ستة  في وفق  سھام  المیت  الثاني واحد  بستة وھذه صورتھا
                        8/3                                12/1            24  

  5  2  أم  1  زوجة
  ×  ×  ت  4  بنت منھا
  10  1  عم  3  أخ شقیق

  3  3  زوج  
  6  6  بنت

  
ھلك  ھالك  عن  : وھي مباینة سھام  المیت  الثاني لمسألتھ:مثال الحالة  الثالثة -3

فمسألة . زوجة وابن و بنت  منھا و قبل قسمة التركة  مات  الابن  عمن في المسألة
و عشرین للزوجة  الثمن ثلاثة وللابن  المیت  الأول من ثمانیة و تصح  من أربعة 

أربعة عشر و للبنت سبعة و مسألة المیت  الثاني من ستة و ترجع  بالرد  إلى 
خمسة للأم  التي ھي زوجة في الأولى اثنان فرضا  و ردا  و للشقیقة ثلاثا  فرضا 

 فنضرب كل، و بین  سھام  المیت الثاني من الأولى و بین  مسألتھ  مباینة. و ردا
الأولى  أربعة وعشرین في كل  الثانیة خمسة  یحصل مائة و عشرون  وھي 

للزوجة  من الأولى ثلاثة في كل الثانیة خمسة بخمسة عشر و لھا بكونھا . الجامعة
أما في الثاني اثنان في كل سھام المیت  الثاني أربعة عشر ثمانیة و عشرون 

نت  من الأولى سبعة  في كل  فیجتمع لھا من المسألتین  ثلاثة و أربعون و للب
الثانیة خمسة بخمسة و ثلاثین و لھا من الثانیة  بكونھا  أختا شقیقة  ثلاثة في كل  
سھام  مورثھا أربعة عشر باثنین  و أربعین  فیجتمع  لھا  من المسألتین  سبعة و 

  .سبعون  وھذه صورتھا
                      24/5                      5/14         120  

  43  2  أم  3  زوجة
  ×    ت  14  ابن
  77  3  شقیقة  7  بنت
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  .كیفیة عمل المناسخة إذا  تعددت البطون :المسألة الثالثة

إذا مات  بعد  المیت  الثاني میت ثالث فأكثر قبل  قسمة  تركة المیت الأول و لم 
و   -كما سبق –تتحقق شروط  الحالة  الأولى  و لا  الثانیة من أحوال المناسخات 

خلف المیت  الثالث ورثة  ھم  غیر ورثة  من قبلھ مع اختلاف الإرث أو بعض 
ورثة من قبلھ أو غیر ورثة من قبلھ أو ھم ورثة  من قبلھ  مع غیرھم أو بعض 

فطریقة  العمل  أن  تجعل جامعة  مسألة المیت الأول ،  ورثة من قبلھ مع غیرھم 
بة  للمیت الثالث و مسألة المیت  الثالث كالمسألة  و الثاني كالمسألة الأولى بالنس

الثانیة لتلك  الجامعة و تعمل كما مضى فتنظر بین سھام  المیت  الثالث من تلك  
الجامعة  و بین  مسألتھ بما سبق في حالة انقسام أو توافق  أو تباین بین  سھامھ من 

یت رابع  فاجعل  الجامعة و مسألتھ ثم  تحصل جامعة أخرى و إن  كان  معك م
جامعة الثلاثة بمنزلة  المسألة  الأولى و مسألة  المیت  الرابع بمنزلة  المسألة  

  .الثانیة و اعمل كذلك  في خامس و سادس إلخ
  :توضیح  ذلك  بالمثال

مات رجل عن أبوین  و ابنتین  و قبل القسمة  ماتت إحدى  البنتین  عمن  في 
فمسألة  المیت  الأول  . خت  شقیقة و من في المسألة المسألة  ثم  ماتت  الأم  عن  أ

من ستة  للأب  السدس واحد  و للأم  السدس واحد  و للبنتین  الثلثان أربعة لكل 
و مسألة  المیت  الثاني  أصلھا  من ستة وتصح  من ثمانیة  عشر ،  واحدة  اثنان

المیت  الثاني و  للجدة منھا  ثلاثة  و للجد  عشرة  و للأخت  خمسة وبین  سھام
مسألتھ  موافقة بالنصف فنضرب  كل الأولى  ستة في وفق  الثانیة تسعة  یحصل  

أربع ة و خمسون وھي  الجامعة للمسألتین للأب من  الأولى  واحد  في وفق الثانیة 
تسعة بتسعة  ولھ  من الثانیة عشرة في وفق سھام المیت  الثاني واحد  بعشرة  

  . رفیجتمع  لھ  تسعة عش
و للأم مت الأولى  واحد  في وفق الثانیة تسعة بتسعة ولھا  من الثانیة ثلاثة  في 

وللبنت  ،  وفق  سھام  المیت  الثاني واحد  بثلاثة ثلاثة فیجتمع لھا  اثنا عشر
الباقیة من الأولى  اثنان في وفق الثانیة  تسعة بثمانیة عشر و لھا   من الثانیة  

میت الثاني واحد  بخمسة فیجتمع لھا ثلاثة و عشرون ثم  خمسة  في وفق  سھام  ال
نجعل ھذه الجامعة بالنسبة  لمیت  الثالث وھو  الأم كالمسألة  الأولى و نعمل لھا 

مسألة  المیت  الثالث من أربعة :مسألة  بعدھا  نجعلھا  كالمسألة  الثانیة فنقول
خت الباقي واحد  و سھامھا للزوج  الربع  واحد  و لبنت الابن  النصف اثنان و للأ

من الجامعة اثنا  عشر وھي منقسمة على مسألتھا فتكون الجامعة الأولى ھي 
الجامعة الثانیة للزوج  منھا  تسعة عشر و لھ  من الثانیة  واحد  في جزء  سھماھا  
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ثلاثة  بثلاثة فیجتمع  لھ  اثنان  و عشرون و للبنت  من الأولى  ثلاثة  و عشرون  
الثانیة اثنان  في جزء سھمھا ثلاثة  بستة فیجتمع لھا  تسعة  و عشرون  ولھا  من

  :وللأخت  من الثانیة واحد  في جزء سھمھا ثلاثة بثلاثة  وھذه  صورتھا
             6/9                18/1    54/1                    4/3         54  

  22  1  زوج  19  10  جد  1  أب
  ×    ت  12  3  جدة  1  أم

  ×      ×  ×  ت  2  بنت
  29  2  بنت ابن  23  5  شقیقة  2  بنت

أخت   
  شقیقة

1  3  

  
  ..و على ھذا  المثال فقس والله  الموفق

  :الاختصار في المناسخات: المسألة الرابعة
وھو في المناسخات ، اختصر  الطریق إذا أخذ أقربھ: الاختصار  مأخوذ من قولھم 

  :ثلاثة أنواع
العمل و یسمى اختصار المسائل كما  سبق مع شروطھ اختصار قبل  : النوع الأول

  .في الحالة  الأولى  من أحوال المناسخات
اختصار في أثناء العمل  و یسمى  اختصار الجوامع كما سبق مع  : النوع  الثاني

  .شروطھ في الحالة الثانیة   من أحوال المناسخات
م  و ذلك  بأن  تتوافق اختصار بعد  العمل و یسمى اختصار السھا: النوع  الثالث

  .الأنصباء بجزء كنصف و ثلث فترد الجامعة  إلى وفقھا  و كل نصیب إلى وفقھ
زوجة وابن و بنت منھا  ثم  ماتت البنت  عن أمھا و أخیھا فالمسألة الأولى : مثالھ

للزوجة ثلاثة وللبنت سبعة و ،  أصلھا من ثمانیة و تصح  من أربعة وعشرین
لأم  الثلث واحد  والباقي اثنان  للأخ و سھام : لثانیة من ثلاثةللابن أربعة عشر و ا

المیت  الثاني مباینة لمسألتھ فتضرب كل الأولى أربعة و عشرین  في كل الثانیة  
ثلاثة تبلغ  اثنین و سبعین وھي  الجامعة للأم من  المسألة  الأولى ثلاثة  في كل 

في سھام  المیت  الثاني سبعة بسبعة الثانیة ثلاثة بتسعة و لھا  من الثانیة واحد 
فیجتمع لھا  ستة عشر و للابن  من الأولى أربعة عشر في كل الثانیة ثلاثة باثنین  

ولھ  من الثانیة اثنان قسي  سھام  المیت  الثاني سبعة بأربعة  عشر . و أربعین
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ى  فترد  الجامعة  إل، فیجتمع لھ  ستة و خمسون و بین  السھام  توافق  بالثمن 
  :وھذه صورتھا 825ثمنھا  وكل سھم  إلى ثمنھ 

                 24 /3                     3/7         72            9  
  2  16  1  أم  3  زوجة
  7  56  2  أخ  14  ابن
  ×  ×  ×  ت  7  بنت

  
  .و الله  أعلم

  . باب موانع الإرث: المبحث السادس عشر.
703 ــم ــ ثرع الإِوانـــــــ ــدتاخـــــــ ــقَ     قّرِ ينلاف الـــــــ ــإِلٌ تْــــــ ــ مذا لَــــــ ــتْك قَيــــــ ــي هلُــــــ   قْحــــــ
ــبِ   اثــــ ـرِو حـــــرا ضعالـــــب هنــــ ـم كـــــان نمـــــ 704 ــالحَها كَرِدقَـــــــ ــ بِجـــــــ ــرِو مثُـــــــ   اثـــــــ
705 ــ و ــ نمـــــ ــد نِعـــــ ــالـــــ ــ لىوينِ تَـــــ ــ و   ثرِلا يـــــ ــ همالُــــــــــ   ثرِو ذا مــــــــــــاتإِء يفَــــــــــ
   

  ).  705إلى  703(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
فلا یرث  أھل ملة أھل ملة أخرى لحدیث أسامة بن   موانع  الإرث اختلاف  الدین

  .826"لا یرث المسلم  الكافر و لا الكافر المسلم:" زید  مرفوعا
و العبد لا یورث لأنھ  لیس لھ مال یملكھ بالإجماع  و على القول  :النفسرق  و 

الذي بأنھ یملك بالتملیك فملكھ  غیر مستقر لأنھ  یزول باستبدال ملكھ لحدیث  ابن 
من باع عبدا و لھ  مال فمالھ  للبائع إلا  أن  یشترط  :" عمر  رضي الله  عنھما

فلا یرث قتل  فورثھ و سو شذ طاووو أكثر العلماء على أنھ لا یرث . 827"المبتاع 
لیس لقاتل  :" لھ شرعا لحدیث  عمر مرفوعا إذا  لم  یك  قتلھ  بحق القاتل 
من قتل قتیلا فإنھ  لا یرثھ و :"  ولابن عباس رضي الله  عنھ  مرفوعا.828"شيء

  ". إن  لم  یكن لھ  وارث غیره و إن  كان والده  أو ولده فلیس للقاتل میراث
                                                             

 .و ما بعدھا 180التحقیقات  المرضیة للدكتور  صالح  الفوزان ص _  825
  .يو مسلم و الخمسة إلا  النسائي و الطیالسي و البیھقي و الدار م 6764أخرجھ  البخاري  في الصحیح برقم _  826
 .و الطیالسي يو مسلم و الخمسة إلا  ابن ماجھ  و الدار م 2379في الصحیح  برقم أخرجھ  البخاري _  827
 و لحمد  و البیھقي و ابن ماجھ  نحوه عن عمرو بن  شعیب عن أبیھ  عن جده وھو حسن  بشواھده 4/96:في السنن  يأخرجھ الدار قطن_  828
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أن قاتل العمد  لا یرث إلا ما شذ من قول ابن  المسیب و ابن جبیر  و أجمعوا على
و أكثر  على أن  القاتل  خطأ لا یرث و خالف  جماعة في ذلك و إن  قتل حدا أو 

  .قصاصا  أو بغیا لم  یمنع  القتل  المیراث
أس بقدر  الحریة ورث بقدرھا و بعضھ الآخر رقیق و من كان منھ  البعض حرا  

كذلك و حجب بقدر الرق الذي  فیھ ثم  ورث بقدرھا ـلحجب یصلح  لـ  ـما أنھكـ
المكاتب یعتق بقدر ما  أدى و یقام  علیھ  :"  لحدیث  ابن  عباس  رضي الله  عنھ  

و أخرجھ  أبو داود  و . 829"الحد  بقدر  ما عتق منھ  و یرث بقدر  ما عتق  منھ
راثا فإنھ  یرث بقدر  ما عتق إذا أصاب المكاتب خطأ أو ورث می:" الحاكم بلفظ 

فإذا خلف المیت  أما و بنتا  نصفا . 830"منھ و یقام  علیھ  الحد  بقدر  ما عتق  منھ
حرا  و أبا  حرا  فللبنت نصف میراث البنت الحرة  وھو الربع و للأم مع حریتھا 

  .و إرقاق نصف  البنت السدس و نصفھ  و ھما معا  یكونان  ربعا و للأب  الباقي
ن شئت  نزلتھم  أحوالا كحساب الخناثي   فإن كانتا حرتین فالمسألة من ستة  و إ

للبنت نصف و للأم  السدس و الباقي للأب و إن كانتا رقیقتین  فالمال للأب   و إن 
حرت  البنت فلھا النصف و إن  حرت الأم وحدھا فلھا الثلث وكل  ھذه   الصور 

وال أربعة فتحصل  على أربعة  و داخلة  في  ستة  فتضرب ستة في عدد الأح
  .   عشرین لأم  منھا  ثلاثة و للبنت  ستة و الباقي للأب

لأنھ لیس مسلما فیرث المسلمین  ولا یثبت  لا یرث  وارتد  و من عن الدین  تولى 
إذا مات ورث  للمسلمین  و مالھ فيء  لھ  حكم الدین الذي  انتقل إلیھ  فیرث  أھلھ 

الإمام  أحمد  ما یدل   ل في بیت  مال المسلمین  و عن فجععلى ذلك  الأساس 
وھو مروي عن أبي بكر و علي و ابن  مسعود   على أنھ  لورثتھ  من المسلمین

رضي الله  عنھم تنزیلا لردتھ  منزلة  موتھ  فینتقل  مالھ  لورثتھ بردتھ كما ینتقل  
بعد موتھ  أھل الدین  إلیھم بموتھ لو كان مسلما و روي عن أحمد أیضا  أنھ  یرثھ 

صلي و مالھ  لأنھ  كافر  فلا یرثھ  المسلم  كالكافر الأ لالذي  اختار و الصحیح الأو
  .و الله أعلم. كما یكتسبھ  ھو في ردتھلھ  كمال الكافر   و

  . باب مسائل شتى: المبحث السابع عشر.
ــينِ إذَْ      رهـــــــــظَ نِيصـــــــــيبالن رِثَـــــــــكْلأَ   فقـــــــــوأَ 706 ــنِ أُ نْثَيــــــ ــر يــــــ ــن ذَكَــــــ ــمــــــ   رْيقَــــــ
ــلِ في 707 ــأَ و   مســـــــــالبـــــــــاقي قُ و ثرِو نإِ الحمَـــــــ ــي وا ذخــــــ ــفي فَ قينالــــــ ــقْــــــ   مد علــــــ

                                                             
  .و الترمذي و البیھقي 8/46أخرجھ  النسائي _  829
 .اكم و أقره  الذھبي و حسنھ  الترمذيو صححھ  الح_  830
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ــ 708 ــ عــــــــــاًبرأَ ث ووارِلــــــــ ــني   نينالســــــــــ نمــــــــ ــ ور أَظَــــــــ  ــعتَ ةدمــــــــ ــير مــــــــ   بينمــــــــ
ــلال مهلكــــــــــه    709 ــك فقــــــــــده خــــــــ  أو يــــــــ

ــان   ــلكه إلا فبرهـــــــــــ ــبين مســـــــــــ  يـــــــــــ

710 إِ وقَــــــــــــــــأَ نالوارِ ربِ ثــــــــــــــــونلَــــــــــــــــود   ماَهــــــولٍ جــــــ وصٍ كَــــــخْشــفَ بير   دْعتَاســــ
ــرِتَ بٍ وســــــــــــــفي نَ مهشــــــــــــــاركَ 711 ــأَ نلا إِ   هكَــــــــــــ ــ رقَـــــــــــ ــد فَواحـــــــــــ   هذالكَـــــــــــ
712 بِـــــــــثْلا يالن ـــــــــتس ـــــــــلَبكــ ن ــأَ نمـــــــل   كاارشـــــــ ــ بســـــــح رقَـــــ   اكـــــــناله نمـــــ
ــطَ نإِ 713 ــريض بالَ قلَّــــــــ ــامــــــــ ــواتُّ تــــــــ ــقَبِ   مهِــــــــ ــانٍرح دصـــــــ ــبِ مـــــــ ــتمدعـــــــ   ة حـــــــ
ــان   ذاإِ ضـــــــــــــــاًيثـــــــــــــــا أَوارهـــــــــــــــا تَميراثُ 714 ــ كــــــ ــجلاقُ رطَــــــ   ذاخــــــــأْيلْفَ ةعــــــ
   

  ).  714إلى  706( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
  أنثیین وذكرین نصیب  من بحاجتھ  أقف لأكثر  النصفین ظھر 

 والباقيیتبین  أمره  حتىیقر في الحمل إن ورث ذلك  ھو الحكم الشرعي الذي إذ 
 أیضا و أخذوا على باقي الورثة قسم بعد إیقاف الأكثر من نصیبي ذكرین و أنثیین 

  .فقد  علم لوارث حالة في من التركة أي ما یرثونھ  على كل حال الیقین 
بنت یدفع  للبنت الخمس و یوقف الباقي رجل مات عن أمة حامل و : مثال  ذلك

حتى یتبین  حال الجنین وھو نصیب ذكرین فإن كان بدل  البن  ابن  أعطي الثلث 
  .ووقف الباقي  و متى زادت  الفروض على الثلث كان نصیب الإناث أكثر

مسألة الوجود  من ثمانیة  ، زوج و أم  و جد و أخت و أخ مفقود : مثال المفقود
الفقد من سبعة و عشرین یتفقان  بالأتساع  فیضرب وفق  إحداھما   عشر و مسألة

  . في الأخرى تحصل أربعة  و خمسین
للزوج من مسألة  الوجود تسعة في ثلاثة سبعة و عشرون  و من مسألة الفقد تسعة 

في اثنین ثمانیة عشر فتدفع إلیھ لأنھا  الیقین و للأم  في الأولى ثلاثة في ثلاثة 
ثانیة ستة في اثنین اثنا عشر فتدفع إلیھا تسعة لأنھا الیقین و للأخت  تسعة و في ال

من الأولى سھم في ثلاثة بثلاثة و من الثانیة أربعة في اثنین  ثمانیة فتدفع  إلیھا 
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ثلاثة  لأنھا الیقین و للجد  من الأولى ثلاثة تسعة و من الثانیة ثمانیة في اثنین  ستة 
  .ى  خمسة  عشر موقوفةعشر فتدفع  إلیھ  تسعة و یبق

فإن  بان  بأن  الأخ  حیا دفعت  إلیھ  ستة  لأن  لھ  من مسألة  الوجود  اثنین  قي 
وفق  مسألة  الفقد  ثلاثة  بستة  و للزوج  تسعة لأن لھ  من مسألة  الوجود سبعة و 

عشرین  معھ منھا  ثمانیة  عشر و نصیب الأم  السدس و قد  أخذتھ و كذلك  
  .الأخت

ن  بان  بأن  الأخ میتا  دفعنا  إلى  الأم  ثلاثة  من الموقوف و إلى  الجد  سبعة  و إ
  .و إلى الأخت خمسة و على ھذا العمل

أو یك  فقده أي یفقد إن  من بین  أھلھ  یبین المفقود و أربعا من  السنین  ینظر 
بأن فقد  في عینة  ظاھرھا السلامة  كالسفر للتجارة طلب  العلم خلال مھلكة إلا  

أي  مصیره و الصحیح  أنھ  یبین مھلكھ قاطع برھان ـینتظر أبدا  حتى یثبت فـ
ینتظر مدة لا یعیش بعدھا وھو قول الأكثر و قیل إلى  أن تتم لھ  تسعون  و قیل 

  .سبعون  و قیل  مائة و عشرون
شخص أقروا بأو  إلى أبیھمالنسب ولد  مجھول نتساب ـاو إن أقر  الوارثون بـ

في في نسب و المقر لھ شاركھم لما  أقروا بھ  من نسبھ إلى أبیھم كبیر فاستعد 
سواء  كان  الورثة واحدا  أو  جماعة أو ذكورا أو إناثا لأنھم  یقومون مقام  تركة 

من ورثة  حد واوارث لا إ ن أقر المیت  في مالھ و حقوقھ و ھذا  من  حقوقھ 
بمقتضاه  المقر لكن شارك  لكن شارك   لا یثبت  النسب الإقرار 831فذلكھمتعددین 

من الورثة  فعلى المقر  إن یدفع  إلى  المقر  لھ  فضل إن  أقر حسب من ھنالك لھ 
ما في یدیھ  من میراثھ فإذا أحد  ابنین  بأخ  فللأخ  المقر  لھ  ثلث ما في  ید  المقر 

ھ  أخت  فلھا  خمس ما في یده لأن  التركة في الأولى بینھم  أثلاثا  و و إن أقر بأن
  .في الثانیة أخماسا

و لو شھد عدلان من الورثة أنھ  ولد  على فراش المیت  و أنھ أقر بھ فیثبت  
النسب و شارك المقر لھ  في التركة لأنھما  لو شھدا على غیر مورثھما قبلت  

  .شھادتھما فلا فرق
الزوجة من  بقصد  حرمان في  طلاقھ بتا واتھممرض الموت ریض إن طلق الم

منھ و لا یرث ھو منھا لأن حتم میراثھا منھ بعدة المیراث و توفي  الزوج وھي 

                                                             
  الھاء للسكة _  831
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بنت الأصبغ الكلبیة  من عبد  الرحمن بن  عوف و ... عثمان  رضي  الله  عنھ 
  .832كان قد  طلقھا  في مرض موتھ فبتھا

قسطیھما من التركة فلیأخذا ھو الذي حصل توارثا  أیضا إذا كان  طلاق رجعة و
  .لأن  الرجعیة زوجة

  :المسائل
  :المسألة الأولى

  :بیان  كیفیة  حساب مسائل الحمل مع  الإیضاح  بالتمثیل
و إذا ، أو ینفصل میتا، لأنھ  إما  أن  ینفصل حیا  حیاة  مستقرة ، للحمل ستة تقادیر

حیاة مستقرة  إما أن یكون  ذكرا  فقط  أو أن یكون  أنثى فقط أو ذكرا  انفصل حیا
و أنثى أو ذكرین  أو أنثیین فھذه ستة تقادیر و أما  كونھ  أكثر من اثنین  فنادر و لا 

  .یحتاج  إلى  تقدیر
أن تعمل  لكل تقدیر مسألة مستقلة  ثم  : و القاعدة  في حساب مسائل  الحمل

ل بأن تنظر بینھا  بالنسب  الأربعة  فما حصل بعد النظر  تحصل جامعة  للمسائ
فإذا أردت  التوزیع  على الورثة  فاقسم الجامعة  على كل ، فھو الجامعة للمسائل

مسألة  و حاصل  القسمة  اجعلھ  كجزء السھم  لھا وضعھ  فوقھا  ثم اضرب بھ  
فمن  لا ،  لمسائلنصیب كل وارث منھا ثم قارن بین  أنصباء الوارث من  جمیع  ا

  . یختلف إرثھ  من جمیع  المسائل فأعطھ نصیبھ كاملا
و من اختلف  نصیبھ  في بعض المسائل عنھ  في البعض الآخر فأعطھ  الأقل لأنھ  

و من لا یرث في بعض  التقادیر فلا تعطھ  . المتیقن  و ما زاد  فھو  مشكوك فیھ
  .شیئا

فعلى تقدیر  انفصال ، یھ  و اخوین لأم ھلك  ھالك  عن أم حامل من أب :مثال ذلك
للأم واحد  فرضا و : الحمل میتا تكون  المسألة   من ستة و ترجع  بالرد  إلى ثلاثة

و على مسألة تقدیر  انفصالھ  حیا حیاة ، ردا  و للأخوین  لأم اثنان  فرضا وردا 
لإخوة لأم  للأم  السدس واحد  و ل: مستقرة وھو ذكر فقط  تكون   المسألة  من ستة

وعلى تقدیر ه أنثى فقط تكون المسألة  من ستة  ،  الثلث اثنان  و الباقي ثلاثة للحمل
و على ، للأم  السدس واحد و للإخوة لأم  الثلث اثنان و للحمل النصف  ثلاثة

للأم  السدس واحد و للإخوة لأم  : تقدیره  ذكرین یكون أصل المسألة من ستة
فنضرب أصل ستة برؤوس ، ثة للحمل تنكسر  و تباین الثلث اثنان  و الباقي ثلا

                                                             
و الشافعي  بإسناد  جید من طریق مالك   7/362:و أخرج  البیھقي في  السنن   يو صححھ الألبان 8/219:أخرجھ  ابن  سعد  في الطبقات _  832

أن  ابن عوف طلق امرأتھ  البتة وھو مریض " عوف  عن الزھري عن  طلحة  بن  عبد  الله  بن  عوف و عن أبي  سلمة بن  عبد  الرحمن بن 
  .فورثھا عثمان بعد  انقضاء  عدتھا
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الحمل اثنین تبلغ  اثني عشر للأم  واحد  في اثنین  باثنین  و للإخوة لم  اثنان  في 
  .اثنین بأربعة لكل واحد  اثنان  و للحمل ثلاثة  في اثنین  بستة

م  لأ:  و على  تقدیر الحمل أنثیین  تكون المسألة  من ستة و تعول  إلى سبعة
و على تقدیره  . السدس واحد  و للإخوة  لأم  الثلث اثنان  و للحمل الثلثان  أربعة

ذكرا  و أنثى تكون المسألة  أیضا  من ستة للأم  واحد  و للأخوین  لأم  الثلث 
و . اثنان لكل واحد  واحد وللحمل الباقي ثلاثة منقسمة للذكر اثنان  وللأنثى واحد 

و یبقى تحصیل  جماعة فننظر بین  المسائل  ،  ل فد  انتھىبھذا  یكون عمل  المسائ
بالنسب الأربع فنجد  بین  المسألة الأولى ثلاثة  و المسألة  الثانیة ستة مداخلة  

فنكتفي بالأكبر وھو الستة   ثم  ننظر  بینھ  وبین  المسألة الثالثة  ستة نجد  بینھما 
المسألة  الرابعة  اثني  عشر نجد   مماثلة فنكتفي  بأحدھما  و ننظر  بینھ  وبین

بینھما مداخلة فنكتفي  بالأكبر وھو اثنا عشر ثم ننظر بینھا وبین  عدد  المسألة  
الخامسة  سبعة نجد  بینھما  مباینة فنضرب  أحدھما  في الآخر یبلغ أربع  وثمانین 

بر لیكون  ھو  ننظر بینھا  و بین  المسألة  السادسة نجد  بینھما مداخلة  فنكتفي بالأك
الجامعة للمسائل ثم  نقسم الجامعة  على المسألة  الأولى یحصل  ثمانیة و عشرون  
نضعھا فوقھا  كجزء سھم لھا ثم  نقسم  الجامعة على المسألة الثانیة یحصل  أربعة 

ثم نقسم  الجامعة كذلك  على المسألة الرابعة . عشر نضعھا فوقھا كجزء  سھم  لھا 
ھا  فوقھا كذلك  لتكون كجزء  سھم لھا ثم  نقسم  الجامعة على  یحصل سبعة  نضع

المسألة  الخامسة  یحصل اثنا عشر نضعھا  فوقھا كجزء سھم لھا  ثم  نقسم  
الجامعة على المسألة  السادسة  یحصل أربعة  عشر  نضعھا فوقھا كجزء سھم لھا  

فنجد  الأضر   ثم نعطي كل  وارث الأضر في حقھ من ھذه المسائل وھو الأنقص
في حق الأم أن تعطى من مسألة  تقدیر الحمل أنثیین فلھا  منھا واحد في جزء 

و كذلك  الإخوة لم  الأضر  في حقھم  إعطاؤھم ، سھمھا  اثني عشر باثني عشر 
من مسألة  تقدیر  الحمل أنثیین  فلھم  منھا  اثنان  في اثني عشر بأربعة و عشرین  

یوقف  الباقي وھو ثمانیة و أربعون  إلى  تبین  أمر  و، لكل  واحد أثنا عشر 
  :الحمل بالوضع  و ھذه صورتھا

  
              3/28     6/14  6/14      12/7   7/12    6/14        84  

  12  1  2  2  1  1  1  أم

حمل 
  من أبیھ

  3  3  6  4  3    
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  12  1  1  2  1  1  1  أخ لأم

  12  1  1  2  1  1  1  أخ لأم

  قوف48میت      ذكر      أنثى      ذكران    أنثیان   ذكر وأنثى              
  
    

  :المسألة الثانیة
إذا كان  الموقوف أو بعضھ لغیر المفقود و لا یعلم  مستحقھ من الورثة فھل لھم  

  الصلح علیھ؟
  إذا  كان  الموقوف بین الورثة  الحاضرین  و لیس للمفقود  حظ فیھ  أو في بعضھ
على كل تقدیر و إنما  المفقود  صار سببا  في الحجب عنھ و لا یتصور ھذا  إلا  

على  قول الجمھور أن المسألة تقسم على التقدیرین  كما سبق  إذا كان  كذلك  
فلباقي الورثة  أن یصطلحوا  فیقتسموا  مالا حظ  للمفقود  فیھ  لأنھ  لا یخرج  

ھ  منھم فمثال  كونھ  لا حظ  لھ  فیھ  زوج  و عنھم  إلا أنھ  قد  شك فیمن  یستحق
أخت شقیقة  و أخت لأب و أخ لأب مفقود و مثال كون بعضھ  لا حظ لھ  فیھ  

  .زوج  و أخوان  لم  و أخت شقیقة  و أخ  شقیق مفقود 
للزوج  النصف  واحد  : على تقدیر  حیاة المفقود  أصلھا من اثنین :الاحتمال الأول

و .  النصف واحد و لا شيء  للأخت لأب لاستغراق  الفروضو للأخت الشقیقة  
للزوج  النصف  ثلاثة و : على تقدیر  الموت  أصلھا  من ستة  و تعول إلى  سبعة 

لكن  ، للشقیقة النصف  ثلاثة و للأخت  لأب  السدس واحد فلا استحقاق  للمفقود 
یبق  بع د  الفروض  على تقدیر  حیاتھ  تسقط  الأخت  لأب  لأنھ  یعصبھا  و لم  

فھو  القریب المشؤوم وعلى تقدیر  موتھ ترث الأخت  لأب السدس و تعول  ، شيء 
فالموقوف إذا  دائر بین كونھ  للزوج  و الشقیقة  كمال فرضیھما  و ، المسألة  

فلھم  أن یصطلحوا  على اقتسامھ لأنھ  لا یخرج . كونھ لأخت  لأب  تكملة الثلثین 
  :علم مستحقھ منھما  وھذه صورتھاعنھم  لكن  لا ی

  
                                   7/2                2/7                   14  

  6  1  3  زوج
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  6  1  3  أخت شقیقة
  ×  ×  1  أخت لأب

  ×  ×  ×  أخ لأب مفقود
  موقوف 2موت                حیاة                                           

  
للزوج النصف ثلاثة وللإخوة : حیاة المفقود أصلھا من ستة تقدیر: الاحتمال  الثاني

واحد لا ینقسم علیھما لأم الثلث اثنان و للشقیق المفقود و الشقیقة الحاضرة الباقي 
للزوج  ثلاثة : فنضرب رؤوسھم ثلاثة في أصل  المسألة  ستة یحصل ثمانیة عشر

اثنان في ثلاثة بستة وللأشقاء الباقي واحد في ثلاثة في ثلاثة بتسعة و للأخوین لأم 
و على تقدیر موت  المفقود  تكون  المسألة  ،  بثلاثة للشقیق اثنان  و للشقیقة واحد

للزوج  النصف ثلاثة و للأخوین  لأم الثلث اثنان  و : من ستة و تعول إلى  ثمانیة 
قة بین  المسألتین بالنصف و للشقیقة النصف ثلاثة و الجامعة اثنان و سبعون للمواف

الأضر في حق  الزوج و الأخوین  لأم  موت المفقود و في حق الشقیقة حیاتھ 
فیعطى الزوج  سبعة و عشرین و الأخوان  من الأم  ثمانیة عشر و تعطى الشقیقة 

للمفقود منھا بتقدیر حیاتھ ثمانیة لأن  لھ  مثلي ما . أربعة ویوقف ثلاثة  و عشرون
تبقى خمسة عشر زائدة عن نصیب المفقود دائرة  بین  الورثة لا حق  للشقیقة  و

  .فلھم  أن یصطلحوا علیھا  لأنھا لا تخرج  عنھم، للمفقود  فیھا
  :و ھذه صورتھا

                                18/4            8/9                  72  
  27  3  9  زوج
  9  1  3  أخ لأم
  9  1  3  أخ لأم

  4  3  1  شقیقةأخت 
    ×  2  أخ شقیق

  .موقوف 23حیاة                موت                                          
  
  :المسألة الثالثة 

  :في كیفیة  حساب مسائل المفقود على القول الراجح مع  الإیضاح بمثال
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:  یتبین مما سبق أنھ  إذا مات شخص و خلف ورثة  أحدھم  مفقود فكیفیة  العمل
مسألة حیاة  و مسألة موت ثم  تنظر بینھما بالنسب  الأربع ، أن  تجعل لھ  مسألتین 

فما حصل بعد  النظر فھو الجامع  للمسألتین  تقسمھ على كل  منھا و ما خرج  فھو 
  . ام  الوارث منھاجزء  سھم  المسألة  تضرب  بھ  سھ

و من ورث فیھما ،  فمن ورث  في المسألتین متساویا  یعطى نصیبھ كاملا
متفاضلا  یعطى الأقل  و من ورث في حال دون حال لم یعط  شیئا و یوقف الباقي 

  .إلى  أن یتبین أمر المفقود أو تمضي مدة الانتظار
  :مثال ذلك

اة  من ستة  و تعول إلى سبعة مسألة  الحی، زوج  و شقیقة و أخت  لأب مفقودة
للزوج  النصف  ثلاثة  و للشقیقة  النصف  ثلاثة  و للمفقود  السدس تكملة الثلثین  

  . واحد
وبین  ، و مسألة  الموت  من اثنین للزوج  النصف واحد  و للشقیقة  النصف واحد

،  المسألتین  مباینة نضرب  إحداھما بالأخرى یحصل أربعة عشر وھي الجامعة 
و الأضر في حق كل من الزوج  و الشقیقة  إعطاؤھما من مسألة  الحیاة  فلكل 

واحد منھما ثلاثة  تضرب  في مسألة الموت اثنین  یحصل  لھ ستة  ویبقى  اثنان  
، فإن  بان  أنھا حیة  دفع  إلیھا  ،  یوقفان  إلى تبین  أمر المفقود  أو  مضي  المدة

مورثھا  ردا  على الزوج و الأخت لكل واحد  و إن  بان  أنھا  ماتت قبل موت 
و إن  بان  موتھا  بعد موت مورثھا أو مضت مدة التربص و لم یعلم ،  واحد

  :خبرھا  قسما  على  ورثتھا كسائر  مالھا وھذه صورتھا
                                    7/2       2/7        14  

  6  1  3  زوج

  6  1  3  أخت شقیقة

    ×  1  مفقودة أخت  لأب

  .موقوف 2حیاة          موت                                        
  :المسألة  الرابعة 

  :في كیفیة  التوارث  بین  الغرقى ة نحوھم  عند  من یقول  بھ
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،  دون طریفھ -القدیم: أي -، أن یورث  كل واحد  من الآخر من تلاد  مالھ:ةكیفی
و ذلك  بأن  تفرض أن أحدھم  ،  ورثھ  ممن مات معھوھو المال الجدید  الذي  

فما حصل ، مات  أولا فتقسم  مالھ  الأصلي على ورثتھ الأحیاء ومن مات معھ  
ثم تعكس ، لمن مات معھ من مالھ بھذه  القسمة  یقسم  بین  ورثتھ  الأحیاء فقط 

الأحیاء و من  فتفرض الثاني  مات  أولا  فتقسم  مالھ  القدیم  على ورثتھ، العملیة
و ما حصل  ھذا ، وھو الذي فرضتھ مات  أولا قي القسمة الأولى ، مات معھ 

  .فاقسمھ على ورثتھ  الأحیاء  فقط
أنھ  لو  ورث أحدھما من الآخر دون العكس لكان ذلك تحكا :ووجھ  ھذه الكیفیة

و لورث كل منھما  من  طریف  مال الآخر لزم  ، لأنھ  ترجیح  من غیر  مرجح 
  .لیھ  أن الإنسان یرث  نفسھع

و أما  من یقول   بعدم  توریث بعضھم  من بعض فإنھ  یجعل مال كل  واحد منھم 
و الله  ،  لورثتھ الأحیاء دون من مات  الأحیاء دون  من مات معھ  في الحادث

  .أعلم
  :المسألة  الخامسة

و ذلك  بأن  تقدر  أن أحدھم  مات  :بیان  طریقة حساب مسائل الغرقى  و نحوھم
أولا فتعمل  لھ  مسألة  و تقسمھا  على ورثتھ  الأحیاء و من مات  معھ ثم  تعمل 
مسألة  للمیت  الثاني و تقسمھا  على ورثتھ  الأحیاء و تنظر بینھا  و بین  سھامھ 

 فإن انقسمت صحت مسألة المیت  الثاني  مما صحت منھ ، من مسألة  المیت الأول
مسألة المیت  الأول و إن لم تنقسم فإن  باینتھا أثبت  كل مسألتھ  و إن  وافقتھا  

ثم تعمل مسألة للمیت الثالث إن كان على الأحیاء من ورثتھ و تعمل . أثبت وفقھا
،  بین  سھامھ  من مسألة المیت  الأول  ومسألتھ  ما عملتھ مع مسألة  المیت  الثاني

ثم بعد ذلك  تسعى ، رابع و ھكذا حتى تنتھي الأموات و ھكذا إن كان  ھناك میت 
لتحصیل  جامعة للمسائل فتنظر بین  المثبتات من مسائل  الأموات المتأخرین 

تقدیرا بالنسب  الأربع فما حصل من النظر فھو كجزء السھم تضرب بھ مسألة  
  .فما حصل  فھو الجامعة للمسائل، المیت  الأول

المیت  الأول  أخذه  مضروبا  فیما ھو كجزء السھم  ثم  من لھ  شيء من مسألة 
فإن  كان حیا  فھو لھ  و إن كان  میتا  قسمتھ على مسألتھ  و حاصل القسمة  یكون  

  . كجزء سھم لھا  تضربھ  في سھام  ورثتھ  منھا
ثم  تنتقل للمیت  الثالث ، ثم تنتقل للمیت  الثاني فتفرضھ مات أولا و تعمل كما سبق

  .مات  أولا و تعمل كما سبق  و ھكذافتفرضھ  
  :التوضیح  بالمثال
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زوج و زوجة و ابنھما  غرقوا  أو انھدم  علیھم  مكان  وجھل  أیھم  مات  أولا أو 
علم  ثم نسي أو علم  لا بعینھ و لم  یختلف الورثة  في السابق  وخلف الزوج  

  . زوجة أخرى و أما و عما
  :أبا  فتكون  القسمة على النحو التاليو خلفت  الزوجة ابنا من غیره و 

  :تقدیر موت  الزوج  أولا -أ
و تصح  من ثمانیة ،  و مسألتھ من أربعة  و عشرین،  وورثتھ  زوجتان و أم وابن

للزوجتین من أصلھا  الثمن ثلاثة  ف ي اثنین  بستة لكل واحدة منھن : و أربعین
والباقي  أربعة وثلاثون ، بثمانیة  و لأمھ  من أصلھا  السد أربعة  في اثنین، ثلاثة 
  .للابن 

و مسألة  زوجتھ  التي  ماتت  معھ  تقسم  على ورثتھا الأحیاء وھم أبوھا  و ابنھا  
للأب السدس واحد  و للابن  الباقي  خمسة  وبین  سھامھا  من : فتكون  من ستة 

و مسألة الابن   مسألة الزوج  و مسألتھا  موافقة بالثلث فنثبت  وفق  مسألتھا اثنین
الذي مات  معھ على ورثتھ  الأحیاء وھم  جدتھ أم أبیھ  و أخوه  لأمھ  و عم  أبیھ  

للجدة   السدس واحد  و للأخ  لأم  السدس واحد و الباقي أربعة : فتكون  من ستة
و بین  سھامھ  من مسألة  أبیھ  ومسألتھ  ھو توافق بالنصف  فنثبت  وفق  ، للعم

و ننظر بینھا  وبین  وفق  مسألة  الزوجة اثنین  نجد  بینھما  التباین المسألة ثلاثة 
فنضرب أحدھما في الآخر یحصل ستة نجعلھا كجزء السھم نضربھ في المسألة  

الأولى مسألة الزوج ثمانیة و أربعین یحصل مائتان  وثمانیة  و ثمانون وھي 
فللأم  ، با  في الستةوكل  من لھ  شيء من مسألة  الزوج  أخذه  مضرو، الجامعة

ثمانیة في ستة بثمانیة و أربعین و لزوجتھ  الحیة ثلاثة في ستة بثمانیة عشر و 
مثلھا لزوجتھ المیتة تقسم  على مسألتھا ستة یحصل ثلاثة تكون كجزء السھم لھا 

فلأبیھا من مسألتھا واحد في ثلاثة بثلاثة ولابنھا  الحي خمسة في ثلاثة بخمسة 
لمیت من مسألة  الزوج  أربعة وثلاثون في جزء سھمھا ستة وللابن  ا، عشر

یحصل مائتان و أربعة نقسمھا على مسألتھ ستة یحصل أربعة وثلاثون تكون 
فللجدة واحد  في أربعة و ثلاثین  بأربعة ، كجزء  لھا تضرب بھا سھام ورثتھ 

مع لھا اثنان و لھا بكونھا  أما في المسألة  الأولى ثمانیة وأربعون فیجت، وثلاثین 
، وثمانون و لأخیھ من الأم  من مسألتھ  واحد في أربعة و ثلاثین بأربعة وثلاثین 

، ولھ  من مسألتھ  الزوجة بكونھ  ابنا خمسة  عشر فیجتمع لھ  تسعة و أربعون
  :ولعم  الأب أربعة في أربعة وثلاثین مائة  وستة و ثلاثون  وھذه  صورتھا
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  288    6/34                  6/3                  48/6غرقوا كلھم         
  ×            ت  زوج

  ×        تت  3  زوجة  زوجة
  ×    ت      34  ابن  ابنھما

  18          3  زوجة  
  62  1  جدة      8  أم  

  3      1  أب  
  49  1  أخ لأم  5  ابن
  136  4  عم أبیھ  

  
  

  :تقدیر موت الزوجة أولا -ب 
و مسألتھم  من اثني ، فورثتھا زوج  و أب وابنانإذا قدرنا موت الزوجة  أولا 

للزوج منھا ستة  و لبنھا المیت سبعة  ولابنھا  : عشر و تصح من أربعة و عشرین
ثم نعمل مسألة  ثانیة لزوجھا على ورثتھ الأحیاء وھم ،  الحي سبعة و لأبیھا  أربعة

یة  الرعب زوجتھ الحیة و أمھ  و عمھ  و مسألتھم  من اثني  عشر لزوجتھ الح
و مسألتھ  موافقة  لسھامھ  بالسدس ، ثلاثة و لأمھ الثلث أربعة و لعمھ الباقي خمسة

  .فنثبت  سدس مسألتھ  اثنین 
ثم  نعمل  مسألة  ثالثة  للأحیاء من ورثة الابن وھم أم أبیھ  و أخوه من أمھ  و عم 

احد  و الباقي للجدة السدس واحد  و للأخ لأم  السدس و: و مسألتھم  من ستة، أبیھ
لعم أبیھ  أربعة وبین  مسألتھ وسھامھ من المسألة الأولى مباینة فنثبت  كل مسألتھ  

  .ستة
ثم ننظر بین المثبتات  من مسألتي الزوج؟؟؟ و الابن اللذین  قد  تأخر موتھما فنجد  

أن  المثبت من مسألة الزوجة اثنان  وھي داخلة  في مسألة  الابن ستة فنكتفي 
نضربھا  في المسألة  الأولى أربعة و عشرین  تبلغ  مائة  و أربعة و بالستة 
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وھي الجامعة  للمسائل و كل من لھ  شيء من المسألة الأولى أخذه  ، أربعین
فللزوج من المسألة الأولى ستة في ستة  بستة وثلاثین نقسمھا ، مضروبا  بالستة

فلأمھ  من ، سھم لھاعلى مسألتھ اثني عشر یحصل ثلاثة تكون فوقھا كجزء  ال
و لعمھ  خمسة في ثلاثة بخمسة ، مسألتھ  أربعة  فیما ھو كجزء السھم  باثني عشر

عشر و لزوجتھ  الحیة  ثلاثة في ثلاثة بتسعة ولابنھا  المیت سبعة في ستة باثنین 
لأمھ ، و أربعین على  مسألتھ ستة یحصل سبعة توضع فوقھا كجزء السھم  لھا 

ة و لھا  من المسألة الأولى اثنا عشر فیجتمع لھا  من واحد  في سبعة بسبع
المسألتین تسعة عشر ولعم أبیھ أربعة في سبعة بثمانیة  و عشرین ولھ من مسألة 

  . الزوج خمسة عشر فیجتمع لھ  ثلاثة و أربعون
وللأب من المسألة  الأولى أربعة  في ستة  بأربعة و عشرین و للابن  الحي سبعة  

و أربعین و لھ  من مسألة  أخیھ سبعة  فیجتمع لھ  من المسألتین في ستة باثنین 
  :وھذه  صورتھا،  تسعة  و أربعون 

  144        6/7               12/3               24/6غرقوا كلھم            
  ×            ت  زوجة
  ×        ت  6  زوج  زوج
  ×    ت      7  ابن  ابنھما
  49  1  أخ لأم      7  ابن  

  24          4  أب
  9      3  زوجة    

  19  1  جدة  4  أم
  43  4  عم أب  5  عم

  
  :تقدیر موت الابن  أولا –ج 

أي الزوج  و ، و إن  فرضت  الابن  ھو الذي مات  أولا فورثتھ  ھم أبواه  فقط
. للأم الثلث واحد  و الباقي للأب اثنان: فمسألتھ  من ثلاثة، الزوجة  اللذان ماتا معھ

وھم أبوھا و ابنھا ، ثم تعمل مسألة  ثانیة للأم  تقسمھا  على الأحیاء من  ورثتھا
لأب  السدس واحد و الباقي خمسة للابن و بین : ةالآخر الحي فمسألتھا من ست

ثم . سھامھا  من مسألة  المیت  الأول و مسألتھا مباینة فتثبت  جمیع  مسألتھا ستة
تعمل  مسألة  ثالثة للأب تقسمھا على  ورثتھ الأحیاء وھم  زوجتھ  الحیة  و أمھ  و 
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ھ  الثلث أربعة  و للزوجة  الربع  ثلاثة و لأم: و مسألتھ  من اثني عشر ،  عمھ
الباقي خمسة  للعم و بین  مسألتھ  و سھامھ  من مسألة  المیت  الأول موافقة  

  .بالنصف فتثبت وفق مسألتھ  ستة
ثم تنظر بین  المثبتات ستة  و ستة تجد بینھا مماثلة فتكتفي بأحدھما یكون كجزء 

وھي سھم للمسألة  الأولى تضعھ فوقھا و تضربھا بھ فیحصل ثمانیة عشر 
للأب من المسألة  الأولى اثنان فیما ھو كجزء السھم ستة یحصل اثنا ، الجامعة

عشر تقسمھا  على مسألتھ اثني عشر یحصل واحد  یكون  فوقھا كجزء  السھم لھا 
لزوجتھ الحیة من مسألتھ ثلاثة في واحد  بثلاثة  ولأمھ  أربعة  في واحد بأربعة ، 

م  من مسألة المیت الأول واحد فیما ھو و لعمھ  خمسة في واحد بخمسة و للأ
كجزء سھمھا ستة بستة تقسم  على مسألتھا  ستة یحصل واحد  یكون كجزء السھم 

فلأبیھا  واحد  في واحد بواحد  وللابن خمسة في خمسة ، لھا یوضع فوقھا  
  :و ھذه صورتھا 833بخمسة

  
   18      12/1                   6/1                  3/6غرقوا                 

  ×        ت  1  أم  زوجة
  ×    ت      2  أب  زوج
  ×          ×  ت  ابنھما
  1      1  أب      

  5      5  ابن
  3  3  زوجة    

  4  4  أم
  5  5  عم  

  
  .و الله  أعلم

  المصاھرة الباب الثامن ولاء المملوك وملك الولاء وآثار
 الولاء والعتق: الفصل الأول

  .  باب الولاء: المبحث الأول.
                                                             

  .و ما بعدھا 216ص:و التحقیقات  المرضیة  للدكتور الفوزان .  130 – 2/101: العذب  الفائض_  833
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715 و لْــــــــلولاء ــ قــــــــاًلَطْم ــي   قــــــــاتَعأَ نمــــــ ــالُ لَـــــــ ــ ونـــــــ ــنَ لَزنَـــــــ ــالُ العتَســـــــ   قـــــــ
716 َبيراً اوتَـــــــد َـــــــتيلاداً اواس تَـــــــقع َا     أوــو ــا حكَـــــــ ــاً كمَـــــــ ــةً أوَ رحمـــــــ   كتابـــــــ
ــإِ لاّإِ 717 ــوني راذا حـــــــــ ــ كـــــــــ ــأُ وأَ   هدوالـــــــــ  ــفَ همــــــــ ــي البــــــــ ــفْي نينفــــــــ   هدقــــــــ
718 ــ و ــعالمُ ثرِيــــــ ــتــــــ ــع مق ثُــــــ ــ   هبصــــــ ــب نمـــ ــ نإِ هدعـــ ــي ملَـــ ــ نكُـــ ــجح نمـــ   هبـــ
ــ رِمأَد بِــــــــبــــــــالع قتــــــــع نإِ 719   ريحــــــــ هريــــــــغَ لا والــــــــو هلَــــــــ هنــــــ ـع   رِالآمــــــ
ــ نإِ 720 ــي ملَـــ ــ نكُـــ ــ وأَ رأمـــ ــي ملَـــ ــان وأَ   طْرِتَشـــ ــالع اذ كـــ ــتْـــ ــالمَ نِق عـــ ــفَ تيـــ   طْقَـــ
721 إِ وــتَ  ن ــ مأُ نكُـــــــ ــذَّالـــــــ ــالمفَ   ةُراري أَمـــــــ ــلْل كلْـــــــ ــاًيأَ نينبـــــــ ــي  ضـــــــ   تبـثْـــــــ
ــوهذا أَإِ لاّإِ   قِتـــــــــعملْل مهـــــــــؤلاو تقَـــــــ ـتعأُ نإِ 722 ــاًتْع مبــــــــــــ ــيلَ قــــــــــــ   قــــــــــــ
ــ رتَاشـــــــــ نِإِ 723   ققَّـــــــــــحم هلَـــــــــ ـ   لاالـــــــــــو و هيـــــــــ ـلَع   قتَـــــــــعي بـــــــــاهأَ رالحُـــــــ
724 ــى أَع ــهلـــــــ ــهب و بيـــــــ ــ و نيـــــــ   لْقـــــــــــــ ـتَني نإِ هأُمــــــــــــــ واليلى مــــــــــــــإَ   لْنُقـــــــ
725 إِ ون ــي ــوهأَ تمــــ ــب مبــــ ــ دعــــ ــع   ترااشــــ ــتْع د وبـــــــ ــرىمـــــــــيراث فَ  هقـــــــ   يـــــــ
726 ــلْل ــى كَنْ الأُ و لِّكُــــ ــنثــــ ــف ذَصــــ ــي نإِ و   رِكَــــ ــلولاؤه  تمـــــــــــــــــــ   رِكَذَّلْـــــــــــــــــــ
ــ   كورالــــــذُّ و ثنــــــاالإِ بالأَ رِتَشــــــي وأَ 727 ــه ثرالإِفَــــــ ــو وِذا أَكَــــــ ــالــــــ   دورلا يــــــ
ــع   تومــــــ لَبــــ ـقَ كورالــــــذُّ ذا مـــــات إِ لاّإِ 728 ــ هتيقــــــــــــ ــوتلا ي نهثُرإِفَــــــــــــ   فــــــــــــ
729 ــأْي ــ نذْخــــ ــ ردقَــــ ــ نهِقتْعــــ ــ مثُــــ   اوكَــــــــفيمـــــــا ح  هلَــــــــ نكْشـــــــار  مالأُ لى   ومــــ
  قتـــــــ ـع و بــــــــاه رى أَتَاشـــــــ ـفَ قِتْالعبِــــــــ   قْرزِ و داًبـــــــع قتَـــــــعرِ المُتَشـــــــي نإِ 730
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ــأَ وأَ 731 ــقالع ملَســــ  ــرحلْل تيــــ ــي فــــ ــ   لْآبــــ ــ  ياًبســــ ــعالمُ هلَــــ ــ قتــــ ــم مثُــــ ــالْ هنــــ   نــــ
732 ــاًتْع ــفَ قـ ــ لُّكُـ ــد واحـ ــذَ نمـ ــار نِيـ ــ   صـ ــالآ لاءو هلَــــــ ــرِ اذْخــــــ ــرار ركُــــــ   لا ضــــــ

  
  ). 732إلى   715(  من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

سواء كان ذكرا  أو أنثى صغیرا  أو كبیرا بلفظ  العتق و للولاء مطلقا من أعتق 
فإنھ  لھ  على جمیع  ذریتھم الولاء لأنھ  ولي  ءلو نزل فسل العتقاو   ینالأو بغیره 

نعمتھم  و عتقھم كان بسببھ ولائھم  فرع و الفرع تبع  للأصل الذي  قال فیھ  
  .834" لمن أعتق ءالولا:" رسول الله  صلى الله  علیھ  وسلم 

و الشرط  في سریان الولاء لذریة المعتق أن یكونوا من زوجة معتقھ  أو من أمتھ 
  .ؤه  إلى معتقي معتقیھ و معتقي أولاده أبدا  ما تناسلواو یسري ولا

عتق  أو بأن دبر عبده تدبیراعتق  أوبأن أولد  أمة  أو عتق استیلاداعتق باللفظ 
والضمیر  یعود    كما حكوابأن ملك رحمھ  رحما عتق  أوبأن  كاتب رقیقھ   كتابة

  .على العلماء

  البنین ففيحرة  أمھ تكون   أو أي  والد ولد  المعتق إلا  إذا  حرا یكون والده
أي أنھ  لا ولاء للمعتق على أولاد الحرة منة معتوقھ و  یفقدهإناثا  كن أو ذكورا 

لا على أولاد  الحرة من معتوقتھ لأن  الأولاد یتبعون الأم  في الحریة  و الرق و 
  .یتبعون  الأب في الولاء

إن لم یكن  من بعدهالمعتق   عصبةیرثھ    ثم بمعتقھ  بالتعصی ویرث المعتق
عن المعتق فمتى كان للمعتق  عصبة  من أقاربھ أو من حجبھ المعتوق ترك 

أصحاب فروض یستغرقون المال فلا شيء للمولى  المنعم  و لا لعصبتھ من بعده  
المیراث للعصبة فإن لم یكن عصبة   :" لقولھ  صلى الله  علیھ وسلم 

  .835"فللمولى

ما ترى :" عن الحسن  أن رجلا أعتق عبدا  فقال  للنبي صلى الله علیھ  وسلم  و 
  .836"قال إن مات  و لم یدع  وارثا فھو لك:" في مالھ 

                                                             
 .و مسلم من حدیث  عائشة رضي الله  عنھا 6752أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم  _  834
 .رسل  أخرجھ  سعید  بن  منصور في سننھحدیث م_  835
  .وھو مرسل فیھ  مقال 6/240:أخرجھ  البیھقي  في السنن _  836
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و لأن  النسب  أقوى من الولاء بدلیل أن الولاء لا یتعلق بھ  التحریم والنفقة و 
  .سقوط القصاص ورد  الشھادة بخلاف النسب

موت مولاه ورثھ  الأقرب فالأقرب من عصبة مولاه لقولھ  و إن مات العبد  بعد  
المولى أخ  في الدین وولي نعمة یرثھ أولى الناس :" صلى الله علیھ  وسلم 

  ". 837بالمعتق
بأن  قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنھ  ءإن  عتق العبد  بأمر  الآمر عنھ لھ  الولا

  .ففعل فعلى الآمر الثمن ولھ  الولاء
بل یتبرع  مالك  العبد  بعتقھ عن شخص بأن   إن لم یكن أمرالولاء ب و غیره  حري

  .أعتق  عبده عن صبي بلا أمره فللمعتوق عنھ  أجر العتق  وللمعتق الولاء 
الآمر أن یكون العتق  عنھ بأن  قال أعتق عبدك و علي ثمنھ فالثمن   أو لم  یشترط

بأن قال  عبدي فلان  میت فقطأو كان  ذا العتق عن  العلى الآمر و الولاء للمعتق 
  .معتوق عن فلان  المیت  فالأجر  للمیت  و الولاء للمعتق

 عممھ فالملك  للبنین  أیضاولو كان  أبوھم حرا   و إن تكن أم  الذراري  ذي أمة
  .أي أنھم رقیق مملوك لسید  الأمة

  أبوھم اولاؤھم للمعتق إلا  إذــفو أنجبت ذریة بعد  عتقھا  الأمةإن أعتقت  و   
بأن  أعتقھ سیده فإنھ یجر ولاؤھم إلى سیده و یسلب عن سید   عتقا لقيالعبد 
  ،الأمة

و فیصیر الأب حرا بمجرد شراء  الابن  لھ   إن اشترى أباه مولى یعتق علیھ
الذي اشترى و على  أخیھ عموما لأن   محقق على أبیھأي للمشتري   الولاء لھ

 لا سواهعلى أصلھ   ھو لمولى  الأم  باق هؤوولا المفرد  یعم بإضافتھ إلى الضمیر
  .لأنھ  لا یجر ولاء نفسھ

من أبیھم الذي  عتق على ابنھ   عبد  و عتقھ  فمیراث ءو إن یمت أبوھم  بعد اشترا
و إن مات  بأن یجد الذكر مثل حظ  الأنثیین  للكل تعصیباحقا   یرىحین  اشتراه 

لا واحد كان أو أكثر  الابن الولاء ـمیراث  ـفالذي اشترى الأب بعد  ذلك  العتیق
لأن الولاء كالنسب فالمولى بمنزلة الأخ و الأخ یرثھ  ابن  أخیھ و  البنت حقیق

  .عمھ دون  ابنة أخیھ  و عمتھ
بأن  لا یستقل بشرائھ  أحد  الذكور بل یشترك  أو یشتر الأب الإناث و الذكور

كالمسألة السابقة یدور إن اشترى  ءالولاأو   فالإرث ھكذاالأولاد جمیعا في  شرائھ 
الأب  عبدا و أعتقھ  و مات قبل عتیقھ  ثم مات  العتیق بعده إذ لا فرق إلا  في جھة 

في  ھذه  فإرثھنو یبقى الإناث  إلا  إذا مات الذكور قبل موت عتیقھشراء الأب 
                                                             

  .عن الزھري مرسلا 10/304أخرجھ  البیھقي في السنن  _  837
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من  ھنقدر عتقمن مال العتیق  یأخذنبل   لا یفوتالحالة  من مال عتیق  أبیھم 
فیقسم    شاركن لھ  فیما حكواأي أمھن  من التركة  مولى  الأمإذا أخذ  ثم أبیھن 

الباقي  بینھن على السویة فإن كان الذین اشتروا الأب ذكرین  و أنثیین  فلھن 
خمسة أسداس من المیراث ولمعتق أمھن  السد س لأن  لھن  نصف  الولاء و 

  .ثاالباقي بینھن  و بین  معتق الأم أثلا
أي أن  أباه المعتق الأخیر بالعتق فاشترى منھإن  یشتر المعتق عبدا و رزق 

  .المعتق الأول مولى  المعتق الثاني و عتق منة علیھ  من المعتق  الأخیر 
بأن أعتق الحربي  أو أسلم  العتیق للحبي فآل سبیا لھ المعتق  ثم منھ نال عتقا

الرجلین ذین  فكل واحد منعتقھ عبدا لھ ثم  جاھد و أسر سیده الحربي ثم أ
لأن عتق أب المعتق جر  صار لھ ولاء الآخرالمذكورین في المثالین السابقین 

بمقتضى ھذا التبادل العجیب في  اذكرـفـ.ولاءه و الاشتراك سائغ قیاسا على النسب
  .و الله أعلم.  ضرارضرر و لا  لاالولاء في  قاعدة 
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  . باب المیراث بالولاء: الثاني المبحث.
733  لا يـــــــــورث الــــــــــوقِالمعُتَــــــــــ مـــــــــالُ  لا و   ــرِي ــ هثُــــــــــــــ ــعملْل ةٌبعصــــــــــــــ   قِتــــــــــــــ
734 ــ و  ــالن ثرِيــــــــ ــاء بِــــــــ ــ لاءالوســــــــ ــأَ   نمــــــــ ــتَعأَ وأَ نقْتَعـــــــــــ ــم هقَـــــــــــ   نْهقُتَعـــــــــــ
ــإذِْ  735 ــ وهــــــ ــ ثرولا يــــــ ــ ضِرالفَبِــــــ ــ   وىســــــ ــ بٍأَ دٍّجــــــ ــ عمــــــ ــنٍ ابابــــــ ــ هنــــــ   واســــــ
ــأَ   هبصــــــــلى العوأَ و سدالســــــــ هلَــــــــ  لٌّكُــــــــ 736 ــعمل مهبرقْــــــــــــ ــختَانْقٍ فَتــــــــــــ   هبــــــــــــ
ــه نإِ 737 ــعالمُ كلَــــــ ــ قتــــــ ــ الا نابفَــــــ ــ   لا نِبــــــ ــاًتَعم ثرِيـــــ ــ قـــــ ــ عمـــــ ــنٍ مابـــــ   لاجســـــ
738 إِ ون ــي ــ تمــــــ ــت نعــــــ ــو ةعســــــ ــبلا   دواحــــــ ــينــــــــ ــن ونِ ســــــــ ــ  مهيــــــــ   ددفي المَــــــــ
739 و متَــــــــــــــعالمَــــــــــــــ قأَرإِ ةثُــــــــــــــره و لاه   ــلا ــا علَ نٍبـــــ ــهـــــ ــالع ةُبصـــــ ــ لِقْـــــ   واهســـــ
   

  ). 739إلى 733( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
ء و إنما یرث بھ  أقرب عصبة المعتق فإذا مات السید  قبل مولاه لم لا یورث الولا

بمثابة النسب فلا یورث وھو قول الجمھور و لم ینقل   ینتقل  الولاء إلى عصبتھ أنھ 
:" فیھ  خلاف عن الصحابة رضي الله  عنھم لقول  رسول الله صلى الله علیھ  وسلم

المولى أخ في الدین :" وقولھ  صلى الله علیھ  وسلم . 838"إنما الولاء لمن أعتق
أن :"ابن عمرو حدیث .839"ومولى نعمة و أولى الناس بمیراثھ أقربھم  من المعتق

و شذ شریح  . 840"رسول  الله  صلى الله علیھ  وسلم نھى عن بیع  الولاء وھبتھ
  . فقال یورث كما یورث المال

إن لم یكن لھ  وارث أصلا أو لم یرثھ  عصبة للمعتق بعد  وفاتھ ومال المعتق 
  .یورث بالتعصیب و بقي شيء من مالھ

                                                             
  .متفق علیھ  وقد  سبق ذكره_  838
 .وھو مرسل 10/304:أخرجھ  البیھقي في السنن_  839
  .متفق علیھ_  840
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لا غیر لحدیث عائشة أعتقھ  معتقھن  منویرث  النساء بالولاء من أعتقن أو 
  .841"اشتریھا و اشترطي لھم الولاء فإنما  الولاء لمن أعتق:" رضي  الله عنھا 

وھما ابنة أو مع ابن إذ كانا  أب  وجد میراث سوى مالھ   إذ ھو لا یورث بالفرض
  .لھ  السدسمنھما كل إذ ء  فیما یحوزانھ من المیراث سوا أي الجد  و الأب

لمن   انتخبھـاعلم ذلك  الحكم  وأقربھم لمعتق فـ میراث المعتق و أولى  العصبة 
بل  مسجلا إن ھلك  المعتق فابن  الابن  لا یرث معتقا مع  أبيسألك  عنھ  و لذلك 

  .ینفرد الابن  بمیراثھ  لأنھ  أقرب  إلیھ
اء الابن بأن كان أبن  واحد لابنینولد   وأولاد    عن تسعةالمعتق   و إن  یمت

الأول تسعة و أنجب الابن  الثاني ولدا واحدا سوینھم  في المدد أي المیراث فیأخذ 
  .كل  ولد  عشر التركة

من  عصبة العقلفیرثھ  بالولاء أبناؤھا و   لابن لھا هؤو معتق المرأة ارثھ  ولا
أي سوى  الابن من عصبتھا إن لم یكن الابن من العصبة  لما روى زیاد  بن   سواه

أبي مریم من أن امرأة أعتقت  عبدا ثم  توفیت و تركت ابنا و أخا ثم توفي مولاھا 
من بعدھا فأتى الأخ والابن  إلى رسول  الله  صلى الله  علیھ  وسلم في میراثھ 

میراثھ  لابن  المرأة  فقال  أخوھا لو حریر بزة؟؟؟؟ كانت علي و یكون :"  فقال
  .أعلموالله  . 842"میراثھ لھذا  قال  نعم

  .  باب العتق: المبحث  الثالث
740 تْـــــــالعي قــــــ ـحقَبِ لُصــــــ ـولـتَــــــ ـه عــ   ق  ــ و رحـــــ ــا اشـــــ ــإِ قتُمـــــ ــنَ هذا بِـــــ   قطَـــــ
741 بِ وــانالك ــ ةيـــــــ ــالن عمـــــــ ــِ  ةيـــــــ ــ ذْإِ   هلَـــــــ ــا مفاظُلْأَ هذهـــــــــــ ــمتَحهـــــــــــ   هلَـــــــــــ
742 تَبِ وــم ــم كلُّــــــــــ ــمٍ ررحــــــــــ ــعوأَ   محــــــــــ ــاعِالمُ ئــــــهزج قِِتْــــ   معلــــــ دقَــــــ شــــ
ــالمُ وِأَ 743 ــكَ نِيعـــــــــ ــم نمـــــــــ ــ وهــــــــــو   كرتَشـــــــــ ــر بِموســــــــ ــ ءزجــــــــ   كالمالــــــــ
ــلْم وأَ 744  ــ هكــ ــا لَــ ــ ممــ ــ ثرِيــ ــر نمــ ــ   مِحــ ــ ءاً وزجـــــــ ــاع هيـــــــــباقر بِموســـــــ   مِلَـــــــ
ــلَع   ْ  لّكُــــــــ قتَــــــــعذا ي لِّفي كُــــــــ هنَّــــــــإِفَ 745 ــخيرالأَ لا هيـــــــــ ــفي المُ نِيتَـــــــــ   ْ  لّقـــــــــ

                                                             
 تقدم ذكره متفق علیھ  و قد _  841
 .2896في السنن برقم   يأخرجھ  الدار م_  842
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  ).  745إلى  740( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

  .وھو لغة  الخلوص و منھ  عتاق الخیل  العتق
 عتق بقولھ من المعتق  یحصلو شرعا تحریر  الرقبة و تخلیصھا  من الرق  

المالك  وھو صریحھ  إذا بھ نطقمن ھذین  الفعلین  و ما اشتقعبدي  حر عبدي أو
لغیر العتق و منھا   بالكنایة  مع النیة  لھ  إذ ھذه  ألفاظھا محتملةیحصل   و

  .الحق بأھلك و اذھب حیث شئت و لا سبیل  لي علیك و نحوھا
من ملك  ذا :" لحدیث سمرة بن جندب مرفوعا  بتملك محرم رحمیحصل العتق  و

  .843"رحم  محرم فھو حر
ثلثھ  و ثمنھ  وسدسھ  فلو قال  ربع كربعھ  و   عتق  جزئھ  المشاعــبیحصل   أو

كیده و رجلھ   المعینعتق جزئھ  أوعتقھ  كلھ  قد علمــفعبدي حر أو تسعھ حر 
وعینھ و لسانھ فلو قال أعتق لسان عبدي أو أنفھ یعتق علیھ  كلھ وذلك لتشوف  

عبد   منـإن أعتق نصیبھ ـكالشارع للعتق و لسد  ذریعة  التلاعب بالحقوق 
لبقیة العبد فإنھ یجب  علیھ    المالكشریكھ   جزءـدفع  قیمة ـوسر بمشترك وھو م

من أعتق :" أن یدفع  القیمة للشریك و یعتق العبد  كلھ لحدیث ابن  عمر  مرفوعا
شركا لھ  في عبد فإن كان  لھ  ما یبلغ  ثمن  العبد  قوم  علیھ  قیمة العدل فأعطى 

  . 844"شركاؤه حصصھم  و إلا فقد  عتق منھ  ما عتق
موسر  من رحم  جزءا  وھو -المملوك  ما لم یرث -ملكھ ــبیحصل العتق  أو
  .ذلك  وعلمھ للأمة  باقیھ اعلمقیمتھ    دفعــب

و ھما  عتق جزء  الأخیرتینالمسألتین   علیھ لاالعبد    فإنھ  في كل ذا  یعتق كل
أي  الفقیر الذي  لا یقدر على دفع   المقلحق   فيالمشترك و ملك  جزء الرحم 

  . بقیة  القیمة  فلا یعتق علیھ  في ھاتین  إلا  الجزء الذي أعتق
  .و الله أعلم

  " .  في تعلیق العتق على شرط: فصل: المبحث الرابع.
ــحفَ   طْرِشــــــــ وأَ تقْــــــــوبِ قتْــــــــالع قلِّــــــ ـع نإِ 746 ــلا حصـــــ  ــلْلإِا و لَصـــــ ــا ســـــ   طْقَغـــــ
747 و يــم ــاله كلــــــــــــ ــالتَّ و ةَبــــــــــــ ــلك   فارصــــــــــــ ــاد نإِ هنــــــ ــبِ عــــــ ــى و طرالشــــــ   فــــــ

                                                             
  .و الترمذي و ابن  ماجھ و أحمد  و الحاكم  و الطیالسي و البیھقي 3949حدیث حسن  أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم  _  843
 .متفق علیھ  وقد  سبق ذكره_  844
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748 ــــــالحَ وإِ لُمن جِــــــود قْــــــوــــــ تالشرأَ طو   ــو ــحالتَّ تقْــــــــــ   اوأَر هقَــــــــــــتْعفَ قِقُّــــــــــ
749 لكــا إِن ــمح نهــــــــــــ ــاهنيب تلَــــــــــــ   مــــــى تَانْ لِمـــــ ـحلْل قتْـــــ ـلا ع تعضَــــــوو   مــــــــــــ

  
  ).  749إلى  746( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

أي الوقت  و   فحصلابأن علق  على شرط    أو شرطمعین   إن علق العتق  بوقت
حق  المالك   سقطبعد  التعلیق بالوقت  أو الشرط   ءو الإلغاالعتق  حصلالشرط 

الھبة  و المالك  المعلق و یملك   فیھ  فلا  یملك  إسقاطا لھ  بالقول لأنھ  كالتدبیر
في مملوكھ  بالبیع  و نحو مما یزیل الملك كالوقت لأنھ  یملك ذلك في  التصرف

  .المدبر
  .وجوبا بھ وفىو  بالشرطإلیھ  شراء  عاد  التعلیق   عادباعھ  و   إن  لكنھ

حاملا حین  وجود  التعلیق بالوقت  أو الشرط عتق حملھا و كذا  ةو إن كانت الأم
  .حین  وجود  المعلق علیھ  وقتا  كان أو غیره فإن ولدھا حر  إن وضعت

لا بینھما ووضعت أي بین  حصول التعلیق و المعلق علیھ  لكنھا إن حملت بینھما
  .في ھذه الحالة  و قیل یعتق عتق للحمل انتمى

  .و الله أعلم

  .  باب التدبیر: المبحث الخامس.
ــأَبِ 750 ــ تنْــــ ــب رحــــ ــ دعــــ ــتَع تومــــ   طابقـــــــــا  مـــــــــالٍ  ثلْــــــــ ـثُل وأَ جيـــــــــز أُ   اقــــ
ــ جـــــازَ ر وبدذا مـــــكَـــــ 751 ــ و وطْءالـــ ــبِ عـــــــــــــاد نإِ و ــــــــــــــبيع   ـالْـــ   لْفَقَبيردتَـــــــــــ
752 و ــــــــــــدــالمُ رِب ــ بكاتَــــــــــ ــ   ربدالمُــــــــــ ــإِ بكاتـــــ ــفَ تئْذا شـــــ ــحي سيلَـــــ   رظَـــــ
ــ ةتابـــــــك بيردتَـــــــ دعـــــــب نمـــــــ 753 ــب وأَ   درِتَـــــ   دلَــــــــهــــــــا الومكْحإيــــــــلاد كَ دعــــــ
ــن     إِن ن غَيـــــــرِ مالـــــــكٍ ولا تَـــــــدبيرمـــــــ 754 ــلُ  قمَــــــ ــيد فاَلبطْــــــ ــدها الســــــ   أوَلَــــــ
ــات نإِ 755 ــ مـــ ــقَ نمـــ ــ داءالأَ لِبـــ ــي ثلْـــــــــثُل بِكاتَـــــــــالمُ قتْـــــــــع   ديالســـ   دنســـــــ
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756 ــو ــم وهـــ ــا بب بِكاتَـــ ــي ومـــ ــ قـــ ــعأُ   نمـــ ــ قتــــــ ــالثُّبِ ضِرفي المَــــــ ــقَ ثلْــــــ   نمــــــ
757 ــ و ــزالجُـــــ ــم نء مـــــ ــرتَشـــــ ــعتَ   لا رك دبـــــ ــ قتــــ ــب واهســــ ــ دعــــ ــم تومــــ   لاجســــ
ــ 758 ــا وهنيب   حيــــــلْ ملَســــــأَ نإِ رِالكــــــاف ربدمــــ ــ مـــــــــــ ــ مذا أُهكَـــــــــــ   يلْلســـــــــــ
  هيــــــــــديبِ  نِيذَلــــــــــ دالــــــــــر ملَســــــــ ـأَ نإِ   هيــ ـلَع وأَ نِيذَبٍ لـــســ ـكَ نفـــاقُ مــ ـنْلاا 759
760 ــي ــات نإِ بجِـــــ ــ مـــــ ــاقِّح نِيذَلـــــ ــع   قـــــ ــق فَتْــــــــ ــا أَهلَ قحــــــــ ــاتَيع نمــــــــ   قــــــــ

  
  ).  760إلى  750( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

بمجرد  موت   عتقصار العبد  مدبرا و أنت حر بعد  موت   ـقول  السید  لعبدهـب
أحرى إذا كان  لثلث مال طابقكان  أوقول  السید من قبل  الورثة  أجیزإذا السید 

  .أقل من الثلث
الوطء للسید   مدبر و جازـك  من ألفاظ  التدبیر قول  السید  لعبده أنت  ـكذل

فیصبح  مدبرا  قفل ه السابقتدبیرـإلیھ  شراء فـ و إن عادلمدبره   و البیعلمدبرتھ 
  .عتق بصفة وجدتبمجرد  شرائھ لأنھ  تعلیق ل

بل یجوز بلا  محظرذلك   إذا شئت فلیس ھــالمدبر كاتبو  المكاتب إن شئت و دبر
  .خلاف

و الأصل في التدبیر و جواز التصرف في المدبر حدیث جابر أن رجلا أعتق  
من یشتریھ :" مملوكا لھ  عن دبر فاحتاج  فقال  رسول  الله  صلى الله  علیھ  وسلم

بن  عبد  الله  بثمانمائة درھم فدفعھا إلى  الرجل و قال  أنت مني فباعھ من نعیم 

: المؤمنون M  :  9  8  7  6L :وقولھ  تعالى.845"أحوج

٥  .  
و ثبوت  العتق بالموت لا یمنع  جواز الوطء قیاسا  على أم .  و المدبر مملوك 

 و بعد  إیلادأعلى الأمة من السید    كتابة  تردللأمة   أو بعد   من بعد  تدبیرالولد  
من غیر الذي أنجبت  كحكمھا  الولدمن السید  للأمة فالأمة  في ھذه  الحالات 

  .أي من غي سیدھا مالك
                                                             

  .و مسلم  و الترمذي  2141أخرجھ  البخاري  في الصحیح  برقم _  845
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  .إن ولدت من سیدھا  قمن للتدبیر إن  أولدھا  السید  فالبطلباق  و لا تدبر
الذي مات  سیده   السید  عتق المكاتبلنجوم  الكتابة   إن مات  من قبل  الأداءو 

بأن یعتق  من ثلث المال الذي ترك السید إن حمل الثلث كتابتھ أو ما  لثلث یسند
وھو بقي منھا و إلا عتق منھ  بقدر الثلث  و یسقط من الكتابة بقدر  ما أعتق 

  .علیھ  منھا مكاتب بما بقي
من إن كان   بالثلث قمن باقیھالذي  مات  بسببھ سیده  و من أعتق في المرض

فیعتق كلھ إن استوعب الثلث باقیھ و كان المیت موسرا لأن للمیت حق   مشترك
التصرف في ثلث مالھ فوجب تخلیصھ من الرق بذلك  الثلث قیاسا  على من أعتق 

شقصا  وھو موسر في صحتھ  إذ یقوم  علیھ  باقي  العبد  و یعتق  جمیعھ و قیل لا 
لھ  و بموتھ ینتقل ملكھ  إلى ورثتھ یعتق منھ  إلا ما ملك  لأن  حق  الورثة تعلق بما

  .فلا یبقى لھ  شيء یقضي بھ  الشریك
  .السید لا تعتق سواه إن یحنولو من موسر  إن دبرمن مشترك   و الجزء

و أي  بین  الكافر  و السید  و المدبر المسلم  مدبر  الكافر إن أسلم حیل بینھما
على مدبر  الكافر و  و الإنفاق أي أم ولده أم سلیلیحال بین  الكافر و بین    ھكذا

أي على الكافر إن لم أو علیھ أي  كسب المدبر و أم الولد  من كسب لذینأم ولده 
یكن  لھما كسب و إن امتنع عن الإنفاق علیھما  مع عجزھما عن الكسب أجبر  

  .على ذلك
  .أي أنھ  حق لھ  إن شاء  أخذ بھ  بیدیھإلى ملكھ  إن أسلم  الر لذینو 
 عتق فحق – ذلك فقد  حرره  العلماء 846 حققا -لذین الكافر   ن  ماتیجب إو 

  .لھما  أن یعتقاعلى الحاكم  واجب 
  .و الله  أعلم

  .  باب المكاتب: المبحث السادس.
761 ــــــــــكاتَــــــــــمم ــــــــــ نِبرى بِتَاشــــــــــذمة   لــــــــــفْنسه وضْْــــــــــوع ــــــــــرــ عِب   ةالقيمــــــــ
ــ 762 ــولُب القَدنَـــــــــض ورفَـــــــ ــنْلأَ ا بـــــــ ــو   مجـــــــ ــع وهــــــ ــا بــــــ ــبتَد مــــــ ــرد ىقَّــــــ   مهــــــ
763 و يــم ــالب كلــــــ ــ عيــــــ ــ و ءراالشــــــ ــلتَّل و   رفَالســــــ ــي الهرســــــــــ ــز ةبــــــــــ   رذَ واجِالــــــــــ

                                                             
 .و الألف منقلبة عن نون  التوكید  الخفیفة_  846



421 
 

764 و الخــد ــو ةمــــــ ــ و ءطْالــــــ ــح همالُــــــ   رهـــــــــمفي الــــــــوطْء   ديالســـــــــ مرغُـــــــ ـ و   رظَــــــ
ــ   دلَــــــــــــــــو مأُ يهِــــــــــــــــفَ تدلَــــــــــــــــو نإِ 765   داليـــــــ في  مـــــــا هـــــــالَ قتَـــــــعتُ توالمَبِـــــ
ــذا العإِ لاّإِ 766 ــح زجــــــــــ ــح هياتَــــــــــ   ْ  لّحــــــ ـي اهــــــ ـلا لَ ثوارِلْــــــ ـل بســـــــالكَفَ   لْصــــــــــ
767 ــازَ و ــيب جــــــــ ــ هعــــــــ ــا بل   قتَــــــــــىعدأَ نإِفَــــــــ ــي ومــــ ــر قــــ ــقُ في العالــــ ــأَ زِجــــ   قحــــ
768   ــاه ــبٍ أَخــــــ ــلُّ مكاتَــــــ ــتَرى كُــــــ   لا ســــــــــواه حيح صـــــــــ ـالأُّلُّ  ملــــــــــع نإِ   إذِا اشــــــ
ــبِ 769 ــت عومـــــــ ــبـــــــ ــ لا لٌد باطـــــــ ــ   ديالســـــــ   دعاقــــــــــــــلْلا لى الــــــــــــــودث أَوارِلــــــــــــ
ــوزْ    بينهمــــــــا يجــــــــري الربــــــــا و لا يجــــــــوزْ     770   لا ضَــــــــع تعَجــــــــلْ لنجومــــــــك تَحــــــ
771 ــ و ــي جيـــــــــزعتَ و خســـــــــالفَ عمنـــــــ ــقْ  وإِن    قْحـــــــ ــي أَحــــ ــا فهَــــ ــدأْ بهِــــ ــى فاَبــــ   جنــــ
772 الك ــلاد ــإيـــــــــــ ــ ةُتابـــــــــــ   فلَـــــــــح ند فيهـــــــــا إِيلســـــــــل لُوالقَـــــــــ   فْبير زُدالتَّـــــــــــ

  
  ).  772إلى  761( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

التي  اتفق   القیمة  ووضع  ربعمن سیده   لنفسھمالیة  مكاتب من اشترى بذمة
النور و ". و آتوھم من مال الله  الذي آتاكم:" علیھا ھو وسیده فرض لقولھ  تعالى

لقولھ  تعالى   القبول وندب .847روي  عن  علي موقوفا علیھ أنھ  یحط  عنھ الربع

: M>  =  <  ;  :  9  8  7  6  5?     @

J  I  H    G  F  E  D  C  B  AK  
Q  P  O  N  M  LR     S  X  W  V  U  T

                                                             
  .وصحح إسناده  وقیل یرفعھ 2/392:أخرجھ  الحاكم  في المستدرك_  847



422 
 

^         ]  \      [  Z  Y_    e  d  c  b  a  `

  i   h  g   fL ٣٣: النور .  

بأن یؤدي المكاتب ما علیھ دفعات لقل علي رضي  الله  عنھ الكتابة   الأنجمو تندب 
على نجمین و الإیتاء من الثاني و یشترط أن یكون العوض معلوما بالصفة و 

  .الأنجم معلومة بالقدر
لحدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أن النبي  درھمعلیھ  وھو عبد  ما بقي

أیما  :" وفي لفظ . 848"المكاتب عبد ما بقي علیھ  دھم:" صلى الله  علیھ  وسلم  قال
  .849"عبد  كوتب على مائة أوقیة فأداھا إلا عشر أوقیات فھو رقیق

بإجماع  أھل  العلم لأنھ  لا یستطیع  الأداء إلا   الشراءو  البیع المكاتب   و یملك 
  .مطلقا  لكل  ما فیھ  مصلحة مالھ  و السفربالاكتساب  

بدون  إذن  سیده في الثلاثة  ذرا أیھا   الزواجللمال  و  الھبةبالإماء و  و للتسري
وج  أیما عبد  تز": المكاتب و فیھ  التفات  لقول  رسول الله  صلى الله  علیھ  وسلم 

و لأن السید یلحقھ  ضرر في تبرع   المكاتب و .850"بغیر  إذن  موالیھ فھو عاھر
بذلھ  المھر و النفقة  و إحبالھ  الإماء  إذا ذلك  قد  یؤخر النجوم  و قد  یعجز بسببھ  

عن الأداء و قد  تتبع  السید  منھ تبعات كالمھر و نفقة  الزوجة  و إلحاق العیب 
  .الوطء نقص بالأمة الموطوءة لأن 

بعد    و مالھبأن یطأ مكاتبتھ    الوطءللسید  بأن  یستخدم  مكاتبھ  و   و الخدمة
إن استخدم مكاتبھ  أو أخذ   و غرم  السیدكل  ذلك  على السید   حظرعقد  المكاتبة 

مھرھا  إلا   مھرللمكاتبة أو بنتھا أو جاریتھا   الوطءحالة    فيشیئا من مالھ و 
المؤمنون :" عند  المكاتبة  فلھ  ذلك  لقولھ صلى الله علیھ  وسلم اشتراط الوطء 
  .851"عند  شروطھم

أي  في یدھا  من   لھا ما في الیدو  فھي أم  ولد  بالموت  تعتقمنھ    إن ولدتو 
  .المال

الذي  بیدھا  إن عتقت  فالكسبلھا  حیاتھ  حصلعن أداء  النجوم   إلا  إذا العجز
  . یحلللوارث لا لھا بموتھ 

                                                             
  .و البیھقي في السنن وھو حدیث حسن 3926أخرجھ أبو داود  في السنن برقم _  848
  .و البیھقي و أحمد  و الترمذي و حسنھ 2519أخرجھ  ابن  ماجھ في السنن  برقم  _  849
  .و البیھقي و حسنھ  الترمذي يز الخمسة  إلا  النسائي و الدار م 2/194:أخرجھ الحاكم  _  850
 .  وابن  حبان  و الحاكم  و الدار قطني و البیھقي من حدیث أبي ھریرة رضي  الله  عنھ 3594أخرجھ أبو داود في السنن برقم  _   851
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علیھ   لما بقيو المقصود  بالأداء أداؤه  بیعھ فإن أدى عتقفي المكاتب  و جاز
لحدیث عائشة رضي  الله  عنھا  عند  الشیخین في قصة  شرائھا لبریرة  بعد أن 

  .كاتبھا أھلھا  و شراء المكاتب یصح  ولاؤه لمن اشتراه
المكاتب :" دیث السابق للح أحقعن  أداء النجوم  الباقیة  العجزحالة  و الرق في

  ".عبد  ما بقي  علیھ  درھم
 إن  علمــفبأن اشترى المكاتبان كل منھما  الآخر   إذا اشترى كل مكاتب أخاه

وھو العقد   الثاني فیبطل و ما لم  یعلم فیھ   صحیح  لا سواهمنھما فعقده   لالأو
الأول  فیبطل  في العقدان معا  إذا لا یصح  أن یكون  المكاتب مملوكا  مالكا لأن 

  . ذلك مفض إلى تناقض الأحكام إذ قد  یعجز كل منھما صاحبھ ویستعدیھ
في   و إذا تقرر منع  أن تملك المرأة زوجھا  ملك  الیمین  مع بقاء ملكھ  علیھا

  .النكاح  فھذه  الصورة  أولى بالمنع
المكاتب ما أدى للسید   لوارثبل  السیدبموت  بموت عبد  باطل  لاو عقد  الكتابة 

  .وھو السید  لأن  الولاء لا یورث للعاقدء الولابقي علیھ  من النجوم و 
لأن  المكاتب  في باب   یجري الربا و لا یجوزأي السید  و المكاتب  بینھما

و  جائز  لأمة من باب ، قد ھاتعجل لنجومك  تحوزو  لا ضعمعاملة كالأجنبي ال
  .التیسیر  على المكاتب و تحقیق تشوف  الشارع  للحریة

 وتعجیزللمكاتبة  لأنھا عقد  لازم كالبیع  و النكاح  الفسخ على الطرفین   و منع
وضة أشبھ  البائع للسید  لأن  الكتابة عقد  معا یحقللعبد  إذا أجل نجم فلم یؤده 

لسلعة  إذا  أفلس المشتري قبل  فقدھا فإن  لھ  الرجوع  فیھا و عن أحمد  أنھ لا 
یعجز  حتى یحل  نجمان  لأن  ما بینھما محل الداء الأول فلا یتحقق عجزه  حتى 

یحل الثاني و عنھ  روایة  ثالثة  أنھ  لا یعجز حتى یقول قد  عجزت لأنھ  قد  
  .د  وقت النجوم  و متى عجزه فھو رقیق كحالھ قبل  الكتابةیتمكن من الداء بع

وادفعھا للمجني  علیھ قبل   بھا أیھا السید   فابدأالمكاتب على الغیر    و إن جنى
و أولى من الكتابة  لأنھا حق مستقر بخلاف فھي  أحق استلام  نجوم الكتابة  

  .اتب الكتابة  المعرضة للبطلان  بسبب  التعجیز أو موت  المك
و نفى السید ما ادعى  التدبیرأو ادعى   الكتابة الأمة أو ادعت إیلاد و إن ادعى 

المنكر  فیھا فتسقط  زف القول  للسیدــفرقیقھ من الإیلاد أو المكاتبة أو التدبیر 
  .لأن  الأصل مع المنكر فأشیھ إن  حلفدعواھم 

القول قول  السید   قیاسا   و أما إن اختلف السید و المكاتب في قدر المكاتبة  فقیل 
على عقدھا و قیل  القول قول  العبد لأن  الأصل عدم  الزیادة و قیل یتحالفان قیاسا 

  .على  المختلفین  في ثمن البیع
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  .و الله  أعلم 

  . باب أحكام  أمھات الأولاد: المبحث السابع.
ــخَتَ 773 ــ قلُّــــ ــنين عالجَــــ ــالو دنــــ ــ عِضْــــ   درمـــــــــــا و الإِم كَكْــــــــــ ـالحُ و دلَـــــــــــو مأُ   دْحــــ
ــالبلا  774 ــر و عيـــــ ــتُقْتَ نإِ و نهالـــــ ــدْ هلْـــــ   دْرفي الخـــــــــــطْء  ةًقيمـــــــــــ وهـــــــــــا أَلتْقَبِ   حـــــ
775 و قَــــــــــــتَعتَفي الحــــــــــــالَ تإِ نِيــ ن   دْعـــــــو هـــــــا جــــــازَ لَ هــــــا و يلَتوصــــــي إِ    درِتُــــــــــ
ــ 776 ــنَ نمــــــ ــ ةَمــــــــالأَ حكَــــــ ــ نينالجَفَــــــ ــالمبِ   رْحــــــ ــب كلْـــــ ــالو دعـــــ ــعيعِ بضْـــــ ــا يقَـــــ   رْهـــــ
   

  ). 776إلى  773(  من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
حد  أم بأن یوضع  و فیھ  شيء من خلق الإنسان ھو تخلق  الجنین  عند  الوضع 

السید الذي  تصیر  بھ  حرة عند موتھ و تدعى في حیاتھ  أم ولد لحدیث ابن  ولد
أیما أمة  :" عباس رضي الله  عنھما قال  قال رسول الله صلى الھ  علبیھ  وسلم 

  .852"ولدت من سیدھا فھي  حرة عن بر منھ
فیحل لھ  وطؤھا  و ورد ء على ما الإماأحكام ك فیھا ما دام سیدھا  حیا  و الحكم 

و  لا البیع  و الرھن  یملك منافعھا و كسبھا و تجري علیھا سائر أحكام  الإماء 
سائر ما ینقل بھ  الملك أو یؤدي إلى نقلھ فلا یجوز  لما أخرجھ  سعید  بن  منصور 

قال خطب علي رضي الله  عنھ فقال شاورني عمر في أمھات  الأولاد :" بإسناده
عمر  حیاتھ و عثمان حیاتھ فلما ولیت    فرأیت أنا و عمر أن  نعتقھن فقضى بھ

رأیت أن أرقھن قال  عبیدة  السلماني راوي الأثر فرأي عمر وعلي في الجماعة 
ویؤید رأي عمر وعلي  معا ما روي عن عبیدة . 853"أحب إلینا من رأي علي وحده

بعث إلي علي و إلى شریح أنأ قضوا بما كنتم تقضون فإني :" السلماني من أنھ قال 
فالبیع والرھن لا یجوزان في أم الولد لما فیھا من شائبة حریة ". ه الاختلافأكر

  .فأشبھت الحرة
بقتلھا  لھ أیھا الإمام حد حد لھا والضمیر عائد على السید عمدا  وإن تقتلھ 

قتلت  خطأ لسیدھا أو القصاص فلا تختلف عن سائر النساء و الإماء في ذلك 
أیھا القاضي إلى ورثة السید  بعد  الخطأ رد ھذا في  لھا بالغة ما بلغت ـقیمة ـف

                                                             
 .و الدار قطني و الحاكم  و البیھقي و الموقوف  أصح يمو الدار  2515أخرجھ  ابن  ماجھ في السنن برقم _  852
 .وسعید بن منصور 343/ 10:أخرجھ  البیھقي  853
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أخذھا من أم  الولد لأنھا  لا یلزمھا أكثر من قیمتھا جنت على أجنبي  أو على 
فقتلھا للسید  عمدا أو خطأ لا یمنع  من استحقاقھا  و عتقت في  الحالتین سیدھا 

  .الحریة بموتھ لحدیث ابن  عباس السابق
وعد ذلك شرعا  جازبحق معین تأخذه بعد موتك ھا لأیھا  الموصي و إن  ترد  

  .نافذا لأن  العبد  المحض تصح  الوصیة  إلیھ  و لھ  فكیف بمن فیھ  شائبة  حریة
الذي  فالجنین المملوكة للغیر بعقد  ثم  اشتراھا بعد  أن حملت منھ  من نكح الأمة  
  .لیھلأن  من ملك ذا رحم عتقت عالملك سبب حر  بــ  في  بطنھا منھ

شرعا لأنھا لم تصر أم ولد في ھذه  الحالة بسبب بیعھا یقر للجنین  بعد الوضع و
أن الولد انعقد مملوكا والسید وطئھا وحملت منھ قبل ملكھ لھا و قبل أن تصیر أم 

  .و الله أعلم. ولد لعموم حدیث ابن عباس 
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 .كتاب النكاح: الفصل الثاني
  .النكاح:  المبحث الأول.

  لُصــــــــ ـيح لٍفْــــــــ ـنل هطاعــــــــ ـقانْ نِمـــــــــ   لُضَـــــ ـفْأَ كــــــاحلِ النســــــالر نِنســــــ نمــــــ 777
778 و تَّلللِتُّـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــنبي رـــــــــــــــــأَ دمــ   ر   رصــــــبلْل ضغَــــــالأَ ظفَــــــحالاَ حِكْالنبِــــ
779 ــــــــــلْلخاطظَــــــــــبِ النر ــــــــــظْفيمــــــــــا يهكَ   رــــــ ـالوجه فَّــــــ ـالكَ ويــــــ ـنِ وهو يظَــــــ ـحر  
780 ــلَع ــخْي نأَ هيــــ ــ بطُــــ ــ نمــــ ــكَر دقَــــ ــ  خٍأَ لى إِ   تنــــ ــلَإِ هلَــــــــــــ ــ هيــــــــــــ   تنكَســــــــــــ
781 ــ و ــالتَّ مرحـــــــــــ ــعتَ   لا ةدريح في العـــــــــــــصـــــــــــ ــائل هريضُـــــــــــ ــح ننٍ إِبـــــــــــ   لاصـــــــــــ
782 و ــالع ــابِد بِقْــــــ  ــالقَ و الإيجــــــ ــولِ مــــــ ــولٍ و زَاو   نبــــــ ــ بٍجٍ نائــــــــــ ــ نِيذَلــــــــــ   نْعــــــــــ
783 و ــطْخ  ــلَ  ةٌبــــــ ــا ابــــــ ــم نهــــــ ــبقَ يٍآلاث ثَــــــــــ   وىعود رســــــ   وىباً حــــــــــدنَــــــــــ هلَــــــــ
784 نُـــــــ ـ ودـــــــ ـالإِ بعأَ لاني ضــــــــاً للنكـــــــــاح   الضَّـــــــورل بلنبِ ســـــــاءالمُالـــــــد فبـــــــاح  

    
  ). 784إلى  777( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

أما و الله إني لأخشاكم Ϳ :" لحدیث أنس رضي  الله  عنھ  من سنن الرسل النكاح 
و أتقاكم لھ  لكني  أصوم و أفطر و أصلي و أرقد  و أتزوج  النساء فمن رغب عن 

  .854"سنتي فلیس مني
منھ لحدیث أنس مرفوعا عند  أحمد وصححھ أفضل من انقطاعھ لنقل یحصل وھو 

و لن  ".تزوجوا الولد  الودود فإني مكاثر بكم  الأنبیاء یوم  القیامة:" ابن حبان 
لحدیث سعد    ولم یقبلو للتبتل النبي رد   الانقطاع للنفل و ترك الزواج ھو التبتل

لقد  رد النبي صلى الله  علیھ  وسلم على عثمان بن مظعون :" بن أبي  وقاص 
بالنكح الأحفظ  صلى الله  علیھ  وسلم  و أمربل . 855"التبتل و لو أحلھ لھ  لاختصینا

                                                             
  .و مسلم و النسائي و البیھقي و أحمد 5063أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  854
  .ھقيو مسلم و الأربعة  إلا  أبا داود و الدرامي و البی 5073أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم _  855
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یا معشر الشباب من استطاع  :" حدیث  ابن  مسعود في الأغض للبصر للفرج  و
منكم  الباءة فلیتزوج فإنھ  أغض للبصر و أحصن  للفرج و من لم یستطع فعلیھ  

  . 856"بالصوم فإن الصوم  لھ  وجاء
إلا  أن یكون الشخص لا شھوة لھ  كالعنین و الشیخ  الكبیر الضعیف فیترك  

تحصل بھ  مصلحة النكاح و یمنع  الزواج على أحد  القولین أفضل لأنھ  لا 
زوجتھ  من التحصن بغیره و یلزم  نفسھ  حقوقا  وواجبات  قد  یعجز عنھا  و 
على القول الثاني أن النكاح  أفضل لھ  لدخولھ  في عموم الأخبار  والأرجح  

التفصیل وھو انھ  إذا كان یظن  عدم قدرتھ  على القیام بالحقوق المادیة و المعنویة 
  .غبة لھ  فیھ  و یخشى أن یقطعھ  عن العلم  والعبادة فالحكم تركھو لا ر

والقدمین  كالوجھ و الكفین منھا عادة النظر  فیما یظھر لامرأة  معینة للخاطب و 
إذا خطب أحدكم  المرأة  فإن  استطاع  أن ینظر منھا إلى :" لحدیث جابر مرفوعا 

  .857"ما یدعوه  إلى نكاحھا فلیفعل
في الدین  قدر  ركنت  إلى أخ  لھ من النساء ھ  أن یخطب من وھو یحظر  علی

لا :" إلیھ  بأن فبلت خطبتھ لحدیث ابن عمر رضي الله  عنھما  مرفوعا  سكنت 
  .  858"یخطب  أحدكم على خطبة  أخیھ

لا یخطب أحدكم  على خطبة أخیھ  حتى :" و حدیث أبي ھریرة  رضي الله  عنھ  
  .859"ینكح أو یترك

M  P  O :لقولھ تعالىفي العدة بالخطبة  للمرأة  یح  و حرم التصر

W  V  U  T    S  R  QX     [  Z   Y
`  _  ^  ]  \a      g  f  e  d  c  b

i  hj    p     o    n  m  l   kL ٢٣٥: البقرة..  

                                                             
  .و مسلم  و الأربعة و الدرامي و الطیالسي و البیھقي و أحمد. 5065أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  856
  .و البیھقي و أحمد  و الحاكم 20820حدیث حسن  أخرجھ  أبو داود في السنن برقم  _  857

  
 .و مسلم  و الخمسة  و الدرامي 51420أخرجھ  البخاري  في الصحیح برقم  _  858
  .يو مسلم  و الأربعة  إلا  الترمذي و الدار م 2723أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم   _ 859
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التعریض إن  حصل بسبب الوفاة أو البتات أو غیر ذلك تعریضھ لبائن   یحرملا و

=  M  :تفوتیني بنفسك و إني في مثلك لراغب  و نحوه لقولھ تعالىمنھ بقولھ لا 

I  H  G  F     E  D  C  B  A  @  ?  >J  
  pL ٢٣٥: البقرة.  

أن أبا عمرو بن حفص بن  المغیرة طلقھا آخر ثلاث :" و لحدیث فاطمة بنت قیس
و في  تطلیقات فأرسل إلیھا رسول الله  صلى الله  علیھ  وسلم لا تسبقیني بنفسك

  . 860"لفظ  إذا حللت فآذنیني و في لفظ لا تفوتینا بنفسك
بلفظ  أنكحتك  أو زوجتك لا بالألفاظ    بالإیجابللنكاح  لا یتم  و ینفذ إلا  و العقد  

التي تحتاج  إلى النیة لتدل على النكاح  لأن  النیات  لا یشھد  علیھا  و النكاح  لابد  
للإیجاب  بلفظ قبلت  النكاح أو تزوجت و إن اقتصر    و القبولفیھ  من الشھود 
  .على قبلت  جاز

  زوجأما القبول  فیكون  من  و المرأة  أي ولیھا  من والفأما الإیجاب  فیكون 
أي ظھر قبل   عنأي  الولي و الزوج  إن    نائب لذینالمرأة  أي خاطبھا و من 

  .ھا النیابة لأن الإیجاب و القبول من الأمور  التي  تجوز فی
العقد ذلك  و   قبلھ  ندبا حوىتقرأ  ثلاث آي فیھا  و خطبة لبھا ابن  مسعود  روى

علمنا رسول الله  صلى الله  علیھ  وسلم  أن نتشھد  : خطبة ابن  مسعود  ھي قولھ
إن الحمد  Ϳ  نحمده  و نستعینھ  و نستغفره  و نعوذ باͿ من شرور : " في الحاجة

ئات  أعمالنا  من یھد  الله  فلا مضل  لھ  و من یضلل فلا ھادي لھ  أنفسنا و من سی
و أشھد  أن لا إلھ  إلا  الله  و أشھد  أن محمدا  عبده  ورسولھ  و یقرأ ثلاث  

M  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 :قولھ تعالى،آیات

  @  ?   >L و قولھ تعالى، ١٠٢: آل عمران: M  $  #  "  !
  )  (  '  &  %1         0  /  .  -  ,    +  *2  

8    7   6  5  4  39    ?  >  =        <  ;  :L النساء :

                                                             
  .1480أخرجھ  مسلم  في الصحیح برقم _  860
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  ¯  ®  ¬L 861 ٧١ - ٧٠: الأحزاب.  

وھو ما خلا   بالدف المباح الضرب  للنساءندب   و ندب الإعلان  أیضا  للنكاح  و
أعلنوا  النكاح واضربوا علیھ :" من العوارض المحرمة لحدیث عائشة مرفوعا

  .862و المعنى واحد"  و في لفظ الغربال " بالدف
فصل  ما بین  الحرام  و الحلال  الدف و :" و حدیث  محمد  بن  حاطب مرفوعا

  .863"الصوت
جاء  النبي  صلى الله علیھ  وسلم " :و حدیث الربیع  بن ت معوذ بن  عفراء قالت

یدخل حین  بنى علي و في روایة بني بي و في روایة صبیحة عرسي فجلس على 
فراشي فجلست  جویریات  لنا یضربن  بالدف و یندبن من قتل  من آبائي یوم بدر 

إذ قالت إحداھن  وفینا نبي یعلم ما في غد فقال دعي ھذا و قولي بالذي كنت 
  .  أعلمو الله. 864"تقولین

   

  . باب ولایة النكاح: المبحث الثاني.

ــلى بِوالاَ 785 ــلحَا ويجِزتَــــــــــــــــ ــفَ   بالأَ رِرائــــــــــــــــ ــ دالجَــــــــ ــ هنــــــــــن اببالإِفَــــــــ   برقْالأَفَــــــــ
786 و َــو ــ لــــ ــعــــ ــ و دلا الجَــــ ــالا ولَــــ ــبــــ   لْدوالٍ عـــــــــــــ هبعاصـــــــــــــ قتـــــــــــــعمفَ   لْزن نَــــ
787 صـــــــــيلِ الأَكَ لٍّكُــــــــ ـ كيـــــــــلُ و لا يــ   بــــــــــاح ــاه نمـــ ــ ددونِ شـــ ــو و نِيـــ   كـــــاحلي النالـــ
ــ 788 ــ عمــــــ ــ   وأَ ينِفي الــــــــد فخــــــــالبي مالصــــــ ــ واَ لٍعاضــــ ــاب نمــــ ــع نإِ غــــ ــ هنــــ   اوأَنَــــ

                                                             
 .و البیھقي و النسائي دون  ذكر الآیات 1105حسنھ الترمذي و أخرجھ  في السنن برقم  _  861
  .صحیح  بشواھدهالبیھقي وھو  1895أخرجھ  ابن  ماجھ في السنن برقم  _  862
  .أخرجھ  الأربعة إلا  أبا داود  و الحاكم و أحمد  و البیھقي و قال الترمذي حسن_  863
  .و الأربعة  إلا النسائي 5147أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  864
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ــ مهرِيـــــــــهـــــــــا لا غَيجوزتَ   فيـــــــــد ي و حصــــــــ ـلِ يقْــــــــ ـالع لِزائــــــــ ـ وأَ 789   عيـــــــــدالب نمـــــــ
790 و ــم ــ ملســـــــــــ ــيي والٍ واَد يســـــــــــ ــحا ريــــــــالغَ و ينِفــــــــاً في الــــــــدخالم   لـــــــــــ   لِظُــــــ
   

  ). 790إلى  785(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
فأب  الحرة  أولى الناس بعقد  نكاحھا لأنھ أشفق  الأولى بتزویج  الحرائر  الأب

فالابن بعد  الأب فالجد  عصباتھا علیھا و قیاسا على ولایة مالھا عند تمام رشدھا 
و الإخوة على بني لأب   من العصبة فیقدم  الأخ الشقیق  على الأخ ـابنھ فالأقربفـ

الإخوة و بنو الإخوة و إن نزلوا على الأعمام  و ھكذا ترتیب  العصبة في ولایة 
  .النكاح على حسب  ترتیبھم في المیراث

أو ثالثا أو رابعا أو بأن كان جدا ثانیا و لو علا الجد و تقدیم الجد  بعد  الأب متعین 
بأن كان  ابن  ابن أو  و لو  الابن  نزل أعلى  و تعیین  الابن  بعد  الجد  متعین  

  . ابن ابن  ابن  أو أنزل
في حكمھ  لحدیث عائشة رضي   وال  عدلثم  عاصبھثم   معتقـبعد  العصبة  ـف

  ".فالسلطان ولي من لا ولي لھ  865فإن اشتجروا:" الله عنھا مرفوعا
وھو الموكل في كونھ یقوم مقامھ  و إن  كان  كالأصیل واحد من ھؤلاء وكیل كل 

حاضرا لأن  النبي صلى الله  علیھ  وسلم وكل أبا رافع  في  زواج  
  . 867ووكل عمرو بن أمیة  في تزویجھ  أم حبیبة رضي الله  عنھا866میمونة

  .و لأنھ  عقد  معاوضة فجاز  فیھ  التوكیل كالبیع 
لحدیث عمران بن النكاح على المرأة  والوالي عدلین من دون شاھدین  لا یباح و 

و .868"لا نكاح  إلا  بولي و شاھدي عدل:" حصین  رضي الله  عنھ  مرفوعا
لابد في النكاح  من أربعة  الولي و :"حدیث  عائشة رضي الله  عنھا  مرفوعا

  .869"الزوج  و الشاھدان

                                                             
  و النسائي  و أحمد  وابن  ماجھ  3083أخرجھ أبو داود برقم  _  865

  .و الدار مي و الحاكم  و البیھقي و الطیالسي و الترمذي و قال  حدیث حسن و صححھ  الحاكم  
 .و الشافعي  وھو مرسل 69الحدیث رقم   2/248أخرجھ  مالك  في الموطأ _  866
  .و البیھقي  و في إسناده الواقدي ضعیف  22/ 4:أخرجھ الحاكم  في المستدرك _  867

ر وظاھر ما في  أبي داود  و النسائي أن النجاشي عقد علیھا من النبي صلى الله  علیھ  وسلم  وولي النكاح خالد  بن  قال ابن حجر في تلخیص الحبی
 . 3/50:سعید  بن  العاص كما في المغازي تلخیص الحبیر

  بن  محرز متروك وأخرجھ  البیھقي و قال البیھقي فیھ  عبد الله 4/287و الطبراني  كما في المجمع  يو الدار قطن 7/125:أخرجھ  البیھقي _  868
  .من طریق الشافعي عن الحسن  مرسلا قال ابن  حجر و أكثر  أھل العلم یقولون بھ

  .أخرجھ الدار قطني  و في إسناده  أبو الخصیب قال  ابن  حجر  مجھول و أخرجھ  البیھقي في الخلافیات  عن ابن عمر موقوفا وصححھ_  869



431 
 

و الولد فلو جحد لضاع نسبھ ولابد في و لأنھ یتعلق بھ حق لغیر المتعاقدین وھ
مضت السنة ألا تجوز شھادة :" الشھادة من ذكرین  بالغین عاقلین لحدیث الزھري
  .870"النساء في الحدود  و لا في النكاح و لا في  الطلاق

لا یجوز  شھادة  :" و حدیث علي رضي الله  عنھ عند  عبد  الرزاق في مصنفھ
  ".النساء في الحدود  و الدماء

للمرأة عن الزواج عاضل أو ولي مخالف في الدین أو ولي الصبي وجود الولي مع 
مع وجود زائل العقل یصح ولي نأوا أو أھلھ إن عنھ من الأولیاء أو من غاب 

كأن  یزوجھا أخ وابنھا موجود  تزویجھا لا غیرھم من البعیدأي ینفذ ویفید ھؤلاء 
لكنھ صبي أو مخالف في الدین أو عاضل أو غائب غیبة بعیدة و البعد  یرجع  فیھ  

  .إلى  العرف و قیل مسافة  القصر أو مجنون
و ذلك  لأن  الولایة یطلب فیھا كمال الحال و الصبي كالمرأة في الوصایة علیھ و 

فإذا بلغ عشرا زوج و تزوج و طلق قیاسا  عن الإمام  أحمد  أنھ لا یشترط  البلوغ 
  .على  صحة بیعھ ووصیتھ  و المجنون من باب أولى

!  M :و المخالفة  في الدین  فإن كانت  مسلمة وھو كافر فلقولھ  تعالى
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  .في مصنفھ عن الزھري  أخرجھ  ابن  أبي شیبة_  870
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}   |  {  ~  M :و إن كانت كافرة وھو مسلم فلقولھ  تعالى

�¡    ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £   ¢L 
  .٧٣ :الأنفال

  .و أما العاضل و الغائب  فلتعذر التزویج  من جھة الأبعد
و الأقرب من غیر  ھؤلاء  لا یجوز أن یزوج  البعید مع وجوده و عنھ  أن العقد  
موقوف على إجازتھ فإن أجازه صح و إلا بطل قیاسا على  تصرف الفضولي في 

  علیھ  وسلم أن جاریة بكرا أتت النبي صلى الله:" البیع و لحدیث ابن عباس
  . 871"فذكرت أن أباھا زوجھا  وھي  كارھة فخیرھا النبي صلى الله  علیھ  وسلم 

كل من ذین عقد  الزواج و إن كان یلي للمسلمین  أو وال للأمة و مسلم  سید 
أي امنع وقوفا عند  حكم الشرع وذلك  لأن السید مخالفا  في الدین و الغیر احضل  

ف فیھا ومثلھ  في ولایة  نكاحھا ولیھ إذا كان  السید  یملك  رقبتھا  فلھ  التصر
  .صغیرا

فإن اشتجروا  فالسلطان ولي :" و أما الوالي أو السلطان  فلأنھ  یقوم مقامھا لحدیث
  .و الله  أعلم. 872"من لا ولي لھ

  .  فصل في  الاستئذان في التزویج: المبحث الثالث.
  مــــــن دونِ إذِْنهِـــــــم كاَلاَبكــــــارِ الكبـــــــار     الصــــــــــــغار يــــــــــــزوج  ر يـــــــــــ ـلا غَ بلأَوا 791
792 ذْالاــا ن ــلَب نإِ بحتُســـــــ ــي و نغْـــــــ   بلَــــــــــــ ـتَجتُ نبٍ إِيــــــــــــ ـثَ غٍ وبـــــــــــــالل   بجِـــــــ
793 ــلْل ــء غَفكُــــــ ــ هريــــــ ــوزُلا يفَــــــ ــ  جــــــ ــزتَ   هلَــــــ ــ هويجــــــــ ــنبِ نمــــــــ ــجامم هتــــــــ   هلَــــــــ
ــ 794 ــاءالكَ مثُــــــــ ــ ةفــــــــ   بلَـــــــ ـهــــــــا طَ لَ نإِ ةرحـــــــ ـلْل بــــــــدلا الع   بســــــــــنَ وأَينٍ دُبِــــــــ
795 زَ ووج ــو ــغَ يلالــــــــــــــــــ ــ   نبِ إِر الأَيــــــــــــــــــ ــبِو نذَأْتَـــ  ــنُذْر إِكْـــ ــا صـــ ــت حمهـــ   نســـ

                                                             
  .وابن  ماجھ  و الدار قطني و البیھقي 3096حدیث مرسل صحیح  أخرجھ أبو داود في السنن برقم _  871

  
 .تقدم  تخریجھ في بدایة الباب_  872
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796 إِ وــــــــــــ نرِيتَ دزلَــــــــــــهــــــــــــا فَجــــــــــــاً بِوــ   ه ــفْنَ نمــــــ ــ نإِ هســــــ ــباعالمُبِ ضرتَــــــ   هلَــــــ
797 و ــي ــرى طَلَّوتَـــــــــ ــقْـــــــــــع يفَـــــــــ   نْعــــــ بيــــــدالع نمــــــ هيــــــ غيرصــــــ نيبــــ ـ   نإِد كَـــــــــ
798 إِ وبِ نــح ــاة رضْـــــــــ ــهود أَلشـــــــــ ــ   قادصـــــــــ ــ قِتْالعبِـــــــ ــ كـــــــــاحالن و متَـــــــ   قادصـــــــ

  
  ). 798إلى  791( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

من دون إذنھم من أبنائھ إناثا  و ذكورا یزوج الصغار ه من الأولیاء و الأب لا غیر
أنھ زوج ابنھ وھو صغیر :" فأما  الذكور فلما أخرجھ  الأثرم عن ابن عمر

و لأنھ یتصرف في مالھ بغیر تولیة  فكذلك سائر ". واختصم  إلى زید  فیھ فأجازه
  .مصالحھ وھذا في حق العاقل و المعتوه أولى بھذا الحكم

یث عائشة رضي الله عنھا  أن أبا بكر زوجھا للنبي و أما البنت  الصغیرة فلحد
  .873"صلى الله علیھ  وسلم  وھي ابنة ست و لم یستأذنھا

من أن  قدامة بن  مظعون تزوج ابنة الزبیر حین  ولدت  :" ولما أخرجھ  الأثرم 
  ".فقیل لھ فقال  ابنة الزبیر إن مت ورثتني و إن عشت كانت امرأتي

فإنھ  لھ  أن یزوجھن بغیر  إذنھن لحدیث ابن  عباس  بارالأبكار الكـذلك حكم ـكو 
الأیم أحق بنفسھا من ولیھا و البكر تستأمر و إذنھا  :" رضي الله  عنھ مرفوعا

على اعتبار  أن إثبات الحق للأیم  على الخصوص یدل على نفیھ عن .874"صماتھا
لا :"   عنھ البكر و قیل لا یجوز  تزویجھا إلا بإذنھا لحدیث أبي ھریرة رضي الله
  .875"تنكح البكر حتى تستأذن قیل یا رسول الله  فكیف إذنھا  قال  أن تسكت

ثیب إن أنثى  وذكر   بالغـتزوج  ـلالإذن  استحب إن بلغت  و یجبمنھن   الإذنو 
  .للحدیثین  السابقین و لن  الذكر البالغ الراشد لا وصیة علیھ تجتلب للكفء

تزویجھ من   فلا یجوز لھممن لیس كفء لھا  رضیت بھ  أم لم ترض  غیرهو أما  
لھ  فأحرى إذا كان ولیا غیر أب لحدیث جابر رضي الله  عنھ   بنتھ مجاملة

                                                             
 .و الخمسة إلا  الترمذي و الطیالسي  5132أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم _  873
 .و مالك و البیھقي  يو الخمسة  و الدار م 1427أخرجھ  مسلم  في الصحیح برقم _  874
  .و مسلم  و الخمسة و الدار مي و البیھقي 5136أخرجھ البخاري في الصحیح برقم _  875
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وقول عمر .876"لا تنكحوا النساء إلا  الأكفاء و لا یزوجھن إلا  الأولیاء:" مرفوعا
  .877"فاءلأمنعن فروج ذوي الأحساب إلا من الأك:" رضي الله  عنھ 

و عنھ أنھ یصح  تزویجھا بغیر الكفء إذا رضیت ورضي الأولیاء لأن  النبي 
وزوج ابن  .878صلى الله علیھ وسلم زوج مولاه زیدا  ابنة عمھ زینب بنت جحش

و تبنى أبو حذیفة  سالما و أنكحھ   879زید  أسامة فاطمة بنت قیس الفھریة القرشیة
  .880ربیعة ابنة أخیھ ھندا بنت الولید بن  عتبة بن 

غیر أنھا إذا لم ترض أو لم یرض الأولیاء فالعقد باطل لأن الكفاءة حقھم  
فالتصرف  فیھا بغیر رضاھم لا یصح كتصرف الفضولي وقیل تصح ولمن لم 

یرض الفسخ سواء كانوا متساوین قي الدرجة  أو متفاوتین فلو زوج  الأب بغیر 
  .الكفء و رضیت البنت كان للإخوة الفسخ

~  �         ¡  ¢     £        M : لقول الله  تعالى بدینتكون فاءة ثم  الك
¤¥     ¨  §  ¦L ١٨: السجدة.  

العرب بعضھم أكفاء بعض و الموالي :" لحدیث ابن  عمر مرفوعاأو نسب 
  .881"بعضھم أكفاء بعض إلا  حائكا  أو حجاما

لأن النبي صلى الله  فلیس كفئھا لھا بالاتفاق العبد  للحرة  إن لھا طلب یمثل لا  
فإذا ثبت الخیار بالحریة  الطارئة  882علیھ  وسلم خیر بریرة حین عتقت تحت عبد

فالسابقة  أولى و لأن  فیھ نقصا في النسب و الاستمتاع و الإنفاق ویلحق بھ العار 
و عن أحمد أن الحریة و النسب لیسا من شروط الكفاءة لأن النبي صلى الله  علیھ  

لو راجعتیھ قالت أتأمرني :" یرة حین عتقت تحت عبد فاختارت فراقھوسلم قال لبر
  .883"یا رسول الله قال لا إنما أنا شفیع

و مراجعتھا لھ إبقاء نكاح عبد لحرة و لحدیث أبي ھریرة رضي الله  عنھ 
  .886"و أنكحوا إلیھ  885أنكحوا أبا ھند 884یا بني بیاضة:" مرفوعا

                                                             
و البیھقي  و العقیلي في الضعفاء بزیادة  و لا مھر دون عشرة دراھم  و مداره  على مبشر بن  عبید  قال  عنھ   3/245أخرجھ الدار قطني _  876

یس بشيء یضع  الحدیث وقال البخاري منكر  الحدیث  و قال الدار قطني متروك و قال البیھقي ضعیف بالمرة و نقل  الذھبي في المیزان أحمد  ل
  .عن ابن عدي قولھ ھذا حدیث باطل 

 بإسناد منقطع عن عمر 3/298أخرجھ الدار قطني _  877
 .7/136الحدیث في الصحاح  و أخرجھ  البیھقي مفصلا _  878
  .من حدیث فاطمة بنت قیس ولھ  قصة 1480أخرجھ مسلم  في الصحیح برقم _  879
  .من حدیث عائشة رضي الله  عنھا 5088أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم _  880
  .أخرجھ  الحاكم و في إسناده راو لم یسم واستنكره  أبو  حاتم و لھ  شاھد عند  البزار عن معاذ بن  جبل بسند منقطع_  881
  .و الأربعة  إلا  ابن  ماجھ و البیھقي ولھ  قصة 1504مسلم  في الصحیح  برقم أخرجھ _  882
  .من حدیث ابن  عباس رضي الله  عنھ 2231أبو داود في السنن برقم _  883
  .قبیلة من الأنصار_  884
 .اسمھ  یسار وھو ممن حجم النبي صلى الله  علیھ  وسلم وھو مولى لبني  بیاضة_  885
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لیس لھ  أن یزوجھا  بغیر إذنھا اتفاقا و  وإن تأذن البكر وزوج الولي غیر الأب 
إن  وأحرى غیر  البكر و إذن  الثیب زوجھا الأب أو غیره بالإفصاح والإعراب 

نّھا صمت حسن فبكر كان المزوج  في حقھا في العادة لما ثبت  من أن قدامة بن إ
یھ  مظعون زوج ابنة أخیھ من عبد  الله  بن عمر فرفع ذلك  إلى النبي صلى الله  عل

و لحدیث أبي ھریرة رضي الله  . 887"إنھا یتیمة و تنكح  إلا بإذنھا:" وسلم فقال
  .888"تستأمر الیتیمة نفسھا  فإن سكتت فھو إذنھا  و إن أبت  فلا جواز علیھا:" عنھ

إن ترض  من نفسھ أن یزوجھا فلھأي بمولاتھ تزوجھا بھا الولي و إن یرد 
طرفي عقد الولي في ھذه  الحالة تولى و یأي بالزواج  منھ بالمباعلة المولاة 
النكاح لما ثبت  من أن عبد  الرحمن  بن كإن بین صغیریھ من العبید عن النكاح 

أتجعلین أمرك إلي قالت نعم : قال لأم حكیم بنت قارض:" عوف رضي الله  عنھ 
  . 889"فقال قد تزوجتك

فلا یخرج  عنھ  و أما سید  العبدین  الصغیرین فلأنھ ولي الطرفین و مالكھما 
  .شيء من أمرھما و مثل الولي في ذلك  مولى  النعمة  و الحاكم

و عنھ  أنھ  لا یتولى طرفي  العقد بل لابد أن یوكل غیره على أحد  الطرفین لما 
أمر رجلا أن یزوجھ  امرأة والمغیرة أولى :" ثبت  من أن المغیرة بن شعبة 

  .890"بھا
أي صح و النكاح صدق العتق لعتق تنم باالسید و إن بحضرة  الشھود أصدق 

أن النبي صلى الله  علیھ   وسلم أعتق صفیة و :" لحدیث أنس رضي الله  عنھ 
  .و الله  أعلم. 891"جعل عتقھا صداقھا

  .  فصل في تزویج  العبید و الإماء: المبحث الرابع. 
799  ع دــي ــر الســـــــ ــغير وجبـــــــ ــده الصـــــــ ــا    بـــــــ ــزواجِ كاَلإِمــــ ــى الــــ ــبير  علــــ ــا الكَــــ   أَمــــ
800  رإذِْنٍ عــــــــــــــــــــاه دون جوــز ــر نـــــــى ج   إِن يتَــــــــــــــــــ ــا يمهـــــ ــةٌ اوَ مـــــ ــدا قيمـــــ   الفـــــ
ــولي 801 ــرأَة زوَج  الــــــــــــــ ــلِ    وأَمــــــــــــــــةُ  المَــــــــــــــ ــر للعْبـــــــــد احظُـــــــ   بإِذِْنهـــــــــا والجَبـــــــ

                                                                                                                                                                                              
  .و الحاكم  بسند  جیدأخرجھ  أبو داود  _ 886
 .و البیھقي و الحاكم و صححھ  و أقره  الذھبي يو الدار قطن 2/130أخرجھ  أحمد في المسند _  887
 .و الترمذي و أحمد 2093أخرجھ  أبو داود  برقم  _  888
  أخرجھ  البخاري في كتاب  النكاح باب إذا كان  الولي  ھو الخاطب فعلقھ  بصیغة  الجزم_  889

 .و قال ابن  حجر في الفتح  وصلھ  ابن  سعد في الطبقات  
  قال ابن حجر وصلھ  وكیع  في مصنفھ ، أخرجھ  البخاري معلقا بصیغة الجزم _  890

 .و أخرجھ  عبد  الرزاق من طریق الثوري و سعید  بن  منصور من طریق الشعبي
 .و البیھقي و الطیالسيو مسلم  و الخمسة   5086أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم  _  891
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802 و الأَنـــــــــاك ـــــــــحمي ةـــــــــ جوهـــــــــاححرــ   ه ــعِ  و خفسُـــــ ــازَ نإِ في المَنـــــ ــنْا جـــــ   هرظُـــــ
ــ 803 ــ تلَــــــدو نمــــ ــقَ نمــــ ــهتَفْي مٍلْــــــع لِبــــ   هيــــــــلَعء يلا شــــــــ و قٌّرِ هدعــــــــب نمــــــــ   ديــــ
  م يـــــــؤولْثَـــــــهـــــــا لَ رهـــــــالمَ هدعـــــــب نمـــــــ   خولْالــــــد لِبــــ ـقَ نمــــ ـ كـــــاح الن خســــ ـفُ نإِ 804
ــ 805 ــ نمــــــ ــوع هرغَــــــ ــ هضَــــــ ــذي دالَّــــــ   عبـــــــ ـتَّهــــــــا في المُ رِهم وأَدا الفـــــــ ـ نمـــــــ ـ   عفَــــــ

  
  ). 805إلى  799(  من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

ـذلك یجوز لھ  كـإن رأى فیھ  مصلحة و وجبر السید  عبده  الصغیر على الزواج  
ء مطلقا صغیرات كن أو كبیرات لأنھ عقد على منافعھم كإجارتھم فملكھ الإیماجبر 

  .بدون إذنھم 
بفعلھ على جنى أي زان عاھر من سیده فھو الكبیر إن یتزوج دون إذن العبد أما و 

ء لرقبتھ  الفداالمتزوجة إن دخل بھا و مھرھا متعلق برقبتھ كجنایة و إن أراد  سیده 
بھ مثیلات المجني علیھا و یدفع السید في  أو ما یمھرقوم بھا العبد قیمتھ  ففداؤه 

أیما عبد  تزوج بغیر :"الفداء أقل الأمرین لحدیث جابر رضي الله  عنھ مرفوعا 
  .892"إذن موالیھ فھو عاھر

أي المرأة المولاة بإذنھا للمرأة زوج الولي لأنھا لا تلي عقد  النكاح و أمة المرأة 
و یام ولي الصغیرة مقامھا في العقود لأن ولیھا یقوم مقامھا في  عقد  النكاح كق

أي امنع لأن العبد  البالغ احظل الكبیر البالغ على النكاح للعبد من السید الجبر 
  .مكلف یملك الطلاق فلا یجبر على النكاح كالحر

في نكاحھ فسخ بالتشدید و خففت في النظم  للضرورة و ناكح الأمة یحجوھا حرة  
لھ نكاح  الإماء  بأن جازو إلا ن تحرم  علیھ  الإماء للنكاح بأن كان ممالمنع حالة 

  .بین الفسخ  والمقام  عن النكاحخیره ــف و كان  العقد  قد  استوفى شروطھ
حصل لھ  برقھا فینعقد  حرا بالاتفاق كما لو اشترى من قبل علم الأمة من ولدت 

الأمة  بقیمتھ من سید  یفتدیھ  أمة مغصوبة یظنھا ملكا لبائعھا فأولدھا إلا أنھ 
  .893"من أعتق شركا في عبد قوم علیھ نصیب شریكھ:" لحدیث 

                                                             
  و البیھقي و أحمد و الحاكم و الدار مي 2078أخرجھ أبو داود في السنن برقم _  892

  .وابن  ماجھ و الترمذي و قال  حسن صحیح 
  .تقدم  تخریجھ في باب المكاتب و إسناده جید_  893
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و عنھ أنھ یفتدیھ بمثلھ یوم ولادتھ لقضاء عمر و علي و ابن  عباس رضي الله  
  .عنھم بذلك 

  .و عنھ  أنھ مخیر بین افتدائھ بقیمتھ أو بمثلھ لأنھ وري عن عمر
حرا  فلم یملكھ سید  الأمة حتى یفتدى و عنھ لا فداء علیھ  مطلقا لأن  الولد  انعقد  

من عنده و الصحیح الأول لقضاء الصحابة بھ  و لأن  الولد  نماء للأم فبسببھ  أن 
یكون مملوكا  لمالكھا و قد  فوت ملكھ  باعتقاد الحریة فلزم  ضمانھ  كما لو فوت  

  .رقھ بفعلھ
جانب  نع  من رقھ إلىلأن المارق أي من بعد  علمھ  بالرق فالولد  من بعده و أما 

و لا شيء علیھ إن فسخ اعتقاد الزوج  لحریتھا و قد  زال ذلك بالعلم  التغریر
إلیھا لما استحل من ـالمھر لھا ثم یؤول ـفو أما من بعده النكاح من قبل الدخول 

  .فرجھا 
أو  للسیدء عوضھ الذي دفع من الفداحین تزوج بھذه الأمة على أنھا حرة من غره 

من مشھور المذھب لقضاء عمرو  و علي وابن  في المتبع كان دخل بھا  إذا مھرھا
عباس بذلك و قیل لا یرجع  بالمھر لأنھ  وجب علیھ  مقابل نفع  وصل  إلیھ وھو 

الوطء كما لو اشترى مغصوبا فأكلھ بخلاف قیمة الولد  لأن  الحریة  للولد  لا لأبیھ 
  .و الله  أعلم. 
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  .  اب المحرمات  في النكاحب: المبحث الخامس.
ــمالأُ 806 ــاتالب و اتهــــــ ــالأَ نــــــ   مــــــــات رحخِ المُالأَ ت وخــــــــنــــــــات الاُب   واتخــــــ
807 و ــــــــعمةٌ ثُــــــــخالَــــــــ ةٌ وم ب بِ مٍّأُ   نــــــــاتـــــــــــهـــــــــــا دثُـــــــــــ لَخأُ ممهـــــــــــات  
808 ن ســــــــــــائه ـــــــــــ ـربائح ـــــــــــ ـبأَ   لُلائــب ــآ هنائــــــــــــــ ــحي و هبائــــــــــــــ   لُظَــــــــــــــ
ــ 809 ــاعِالر نمــ ــ ضــ ــذا الن ردقَــ ــهــ   وأمُ هــــــــــــــؤلا وبِنتــــــــــــــاً احســــــــــــــبِ   بِســ
810  ــات ــه أوَ أُمهـــــــ   حلائــــــــــلِ الأبَِ والابــــــــــنِ كاَلبنــــــــــات      لا بِنـــــــــت أمُ زوَجِـــــــ
ــات عب ولا 811 ــنـــــــــ ــ وة أَمـــــــــ ــ   ةخالَـــــــــ ــحِ في المَكْالنكَـــــــ ــً نـــــــــىزِ عِنـــــــ   ةأَرالمَبِـــــــ

  
  ).  811إلى  806(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

و ھن الأم و الجدات  من جھة الأب و الأم  و إن علون  لأن  الأم  تقال   الأمھات
ووھن  كل  من انتسب إلیك بولادة    و البناتلكل  امرأة  انتسب  إلیھا  بولادة 

  لوا فیشمل  ابنة الصلب  و أولادھا  و أولاد  البنین  و إن نز
و ھن  بنات الأخت والأخمن الجھات  الثلاث للأبوین  معال أو لأحدھما  الأخوات 

كل من انتسب ببنوة الأخ  أو الأخت  و إن نزلوا  فھؤلاء المحرمات على التأبید 
وھي كل من أدلت  بالعمومة من أخوات   عمة فلا یجوز  نكاحھن بحال و ھكذا

وھي كل من أدلت   وخالة ب والأم  الأب و الأجداد  و إن علون من جھة الأ
ثم  بنات  بالخئولة  من أخوات  الأم  و الجدات  و إن علون  من جھة  الأب أو الأم 

و ھن الربائب بنات الزوجة المدخول بھا و مثلھم  أبناء الزوج   أم  بھا دخل
وھن أمھات   ثم  أمھات نسائھالمدخول بھ  و إن سفلوا  من النسب و الرضاع 

ء  اللاتي عقد  علیھن من النسب و الرضاع و إن  علون سواء دخل أو لم النسا
  .یدخل و آباء الرجل الذي عقد على  المرأة و إن علوا  من  النسب و الرضاع

وھن زوجات أبنائھ و أبناء أبنائھ  و أزواج بنات  المرأة  و  و ھكذا حلائل أبنائھ
وھن زوجات  الأب  آبائھحلائل  بنات بناتھا  و إن سفلوا  من النسب و الرضاع و

و إن علا  من قبل  الأم و من قبل الأب و أزواج  الأم  و إن علت  من قبل  الأم  و 
  .من قبل الأب من النسب  و الرضاع
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و النساء المحرمات   و أم ھؤلاءالمذكور  و یحظل من الرضاع  قدر ھذا النسب
وھي أخت الزوجة   زوجة نت أملا بفي المحرمات  على ما بیناه  احسبولدنھا  بنتا

أي  الابن كالبناتأمھات  حلائل و أو أمھات  حلائل الأبفلا تحرم  على التأبید  
 و لابنات  حلائل الأب و حلائل الابن  فلا یحرمن مطلقا لا على التأبید  و لا مؤقتا 

M : مطلقا و الأصل في ذلك  كلھ  قولھ  تعالى   خالةبنات  بنات  عمة أوتحرم  

S    X  W  V    U  T

    _  ^  ]  \  [   Z  Y

       e  d  c  b  a    `

  m  l      k  j  i  h  g  f

  v  u  t      s  r  q  p  o  n

  }  |  {  z      y  x  w

¤  £  ¢    ¡      �  ~¥    ª  ©     ¨  §     ¦

   «L ٢٣: النساء.  

أیما رجل نكح امرأة :" رفوعاو حدیث عمرو بن  شعیب عن أبیھ  عن  جده  م
  .894"دخل  بھا  أو لم  یدخل  فلا یحل  لھ  نكاح  أمھا

أن النبي صلى الله  علیھ  وسلم أرید  على :" و لحدیث ابن  عباس رضي  الله عنھ 
ابنة حمزة فقال  إنما لا تحل لي إنھا  ابنة أختي من الرضاعة ویحرم  من 

  .895"الرضاعة ما یحرم  من النسب
فیحرم  علیھ  من  زنى بالمرأةمن الزواج بالأمھات و البنات   اح  في المنعكالنكو 

قریبات  المرأة  بالزنى ما یحرم  علیھ بالنكاح قیاسا  على الوطء الحلال إذ الوطء 
                                                             

  لا یصح ھذا حدیث : قال الترمذي ، و البیھقي  1117أخرجھ  الترمذي  في السنن برقم _  894
  .ابن لھیعة ضعیف لكن العمل علیھ  عند  أھل العلم  

  .و مسلم  و النسائي وابن  ماجھ و أحمد 2645أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم  _  895
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@  M  D  C  B  A :یسمى نكاحا فیعم  الزنى قولھ  تعالى

J  I  H  G  F   EK    P    O  N  M      L

  R  QL و الله  أعلم. ٢٢ :النساء.  

  . فصل في التحریم  بالجمع: المبحث السادس.
812    هالمَــــــــر ــــــــةمعو أَةــــــــرم ــــــــعمجو      هظُـــــــرنِ احتَيلهَـــــــا كَـــــــالاُخ خالَـــــــة َأو  
ــ 813 ــ عِمالجَكَــــ ــكْأَ نيبــــ ــ رٍثَــــ ــرأَ نمــــ   عِفَـــــــــــ دبـــــــــــعلْل نِيتَـــــــــــنثْا و رحـــــــــ ـلْل   عِبــــ
814 إِ ون ــي ــ نكُـــ ــع في العجمـــ ــفَ دقْـــ   دقَــــــــــد ثـــــــــانٍ فَ فاســــــــ ـ ددعــــــــ ـتَي نإَ   دســـ
ــج نإِ 815 ــاف عمـــــ ــالكـــــ ــأَ مر ثُـــــ ــار أَخْي   مالَســـــ ــاً وبرتـــــ ــاً وخأُعـــــ ــتـــــ ــا وهـــــ   مـــــ
816 فْيلُـــــ ـعه ـــــ ـالعبو د خْي ثْا تــــــارتَـــــ ـنين   ــر ــ محــــــ  ــتنبِ مٍّأُلــــــ   نيء تَــــــــطْوهــــــــا بِــــــ
817 إِ ون كُــــــيــــــ نلأُلــ م ــي أْطَــــــي ملَــــ ــن   حْصــــ ــبِلْل هكاحـــــ ــلا ع تنـــــ ــي سكْـــــ   حضـــــ
818 إِ ون ــطَي ــبِ و قلِّـــــــــ ــنَ ةدعـــــــــ   حْصــــــــلا ية فَــــــــســــــــخام واَت خــــــــأُكَ   حكَـــــــــ
   

  ).  818إلى  812(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
الأختین ـذلك جمع  ـكو  خالة لھامرأة  و  أو في نكاح وجمع مرأة و عمة المرأة

سواء كانت  الأخوة من أبوین  أو من احدھما أو من نسب أو من رضاع  احظره

  ¥|  {  ~  �      ¡    ¢  £  ¤M :لعموم قولھ  تعالى

   «  ª  ©     ¨  §     ¦L وسواء كانت  العمومة  و   ٢٣: النساء
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أبي ھریرة رضي الله  عنھ الخؤولة من النسب  أو  من الرضاع لعموم حدیث 
  . 896"لا یجمع بین  المرأة و عمتھا  و لا بین المرأة و خالتھا:" مرفوعا

و القاعدة في ھذا التحریم  أن كل امرأتین قدرت إحداھما ذكر تحرم  على الآخر  
یحرم  الجمع  بینھما لما  في الجمع  بینھما  من قطیعة للرحم  والمودة بسبب 

  .التحاسد وھي  أمور تلازم الضرات في الغالب التغایر و التنافس و
  اثنتینالجمع  بین  للحر ونسوة بالنسبة  الجمع  بین  أكثر من أربعـتحریم  ـك

M  \  [    Z   Y  X  W  V  U  T :لقولھ  تعالى  للعبدبالنسبة 
b  a  `  _  ^  ]c    k  j  i  h    g   f  e  d

lm    r  q  p  o  nL ولحدیث عمر رضي الله  عنھ أن   ٣: النساء
:" النبي صلى الله  علیھ  وسلم قال  لغیلان بن سلمة لما أسلم و تحتھ  عشر نسوة 

أجمع  :" ولحدیث الحكم عن عتبة أنھ قال  .897"أمسك  علیك أربعا  وفارق سائرھن
و .898"أصحاب رسول الله  صلى الله  علیھ  وسلم  أن العبد  لا ینكح إلا اثنتین

أتدرون لكم ینكح  :"ابن  سیرین  قال قال عمر رضي الله  عنھ  على المنبرلحدیث  
وروى البیھقي مثل ھذا الفتوى .899"العبد فقام  إلیھ  رجل من الأنصار فقال اثنتین

عن علي و عمر رضي الله  عنھما بأسانید  صحیحة و كانت  ھذه  الفتاوى كلھا  
  .بمحضر من الصحابة فلم ینكر أحد  منھم

بین  أكثر من أربع نسوة أو یكن العبد  جمع  في  في العقد جمع الحریكن  و إن 
العقد  و كان  لابد من استئنافھ  لیعقد  الحر على  فسدالعقد  بین  أكثر من اثنین 

العقد بأن استقلت  كل امرأة   إن یتعددأربع  فقط و لیعقد  العبد  على اثنتین  فقط و 
إن كانا  اثنتین  بأن عقد    فقد العقدین   سد  ثانفابعقد  فأول العقدین  صحیح و 

على الأختین أو على المرأة و عمتھا أو خالتھا أو عقد العبد على الثانیة و أما إن 
  .كانت  العقود  خمسة فیفسد  الخامس فقط

 ثم  أسلم   في كفره  بین  أكثر من أربع  أو بین  محرمتي الجمع  إن جمع  الكافر
أختا وھو من الأختین   أربعا وما زاد على الأربع  یختار من  معھ بعد  ذلك  و أسل

                                                             
 .و مسلم  و أبو داود و النسائي و أحمد  و البیھقي  5109أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم _  896
  .بان  و الحاكم  و أحمد  و الشافعي وابن ماجھوابن ح 7/194:أخرجھ  البیھقي _  897

  قال الترمذي سمعت البخاري یقول ھذا  حدیث غیر محفوظ و علیھ  العمل  
  .عند  أصحابنا وقال ابن  حجر رجال إسناده ثقات 

 .قلت  و قد  روي موصولا و مرسلا و المرسل  أصح
 .لیم فیھ  ضعف إلا  أنھ لھ  شواھد موقوف وفي إسناده لیث بن أبي س 7/158:أخرجھ  البیھقي _  898
 . 7/158:أخرجھ  البیھقي _  899



442 
 

و یختار إن أسلم  على أكثر من اثنتین  أو على محرمتي الجمع   ما یفعلھ العبد
مما زاد على اثنتین وواحدة من محرمتي الجمع لحدیث الضحاك بن فیروز   اثنتین

طلق أیتھما :" أختان  قالقلت  یا رسول الله  إني أسلمت وتحتي : عن أبیھ  قال
  .  900"شئت

و لحدیث قیس بن  الحارث قال  أسلمت   و تحتي ثمان نسوة فأتیت  النبي صلى 
  . 901"اختر منھن  أربعا:" الله  علیھ وسلم  فقلت  لھ ذلك فقال

فلو جمع في الكفر بین  الأم  وابنتھا ووطئ   بینتھا  بوطء تینو   حرم لأمو 
  . إحداھما أحرى إذا وطئھما لحرمتا علیھ على التأبید بعد  الإسلام 

نكاحھ   یصح و إنما عقد  علیھا  فقط  و لم یعقد  على البنت  و إن یكن للأم لم  یطأ
یھما ذلك  وھو أن ینكح  الأم بعد عقده  عل عكسیجوز  لاإذا طلق  الأم  و  للبنت

العقد على البنات :  بالقاعدة التي تقول  حیض أو عقد على  البنت  فقط  و ذلك 
  .یحرم  الأمھات  و الدخول  بالأمھات یحرم  البنات

إحدى اللواتي لا یجمعن  معھا   نكحمنھ  عدةـزمن ـب والزوج امرأتھ   و إن یطلق
قبل انقضاء عدة  خامسةـكانت  التي طلقھا رابعة  و نكح لـ أوأو عمة كأخت 

النكاح  في الحالین  و یفسخ سواء كان الطلاق  رجعیا  أو بائنا   فلا یصحالمطلقة 
  .لأن  العدة  من أثار  النكاح  فتنزل منزلتھ 

  .و الله أعلم

   

                                                             
 .حدیث حسن:  وابن ماجھ وابن حبان و البیھقي و أحمد و الترمذي وقال 2243أخرجھ  أبو داود  في  السنن برقم _  900
  .ترفعھ إلى الحسنوابن  ماجھ  و البیھقي  و في إسناده  مقال وشواھده  2241أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم _  901
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  .  فصل في التحریم في الملك:المبحث السابع.
ــ وهـــــــــــــا أَتأُخ و   ةمــــــ ـلأَد ليع ســــــ ـمــــــ ـء جطْالوبِـــــــ 819 ــع وة أَخالَـــــــــــ   ةمـــــــــــ
820 ــــــيحرم    هــــــلْكتــــــا في سعَتممــــــا اج   كاَلم   م ــــنع ــــتجرلــــى خبح لْــــك ــــهلْك  

  
  ). 820إلى  819( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

في  یحرم  ما اجتمعتالھا  أو عمةلھا  بالوطء جمع سید للأمة و أختھا أو خالة

M  S :أي ملكھ  قیاسا على الحرائر و أخذ بعموم قولھ  تعالى  سلكھ

  Y  X  W  V    U  T

    `    _  ^  ]  \  [   Z

  f       e  d  c  b  a

  p  o  n  m  l      k  j  i  h  g

  w  v  u  t      s  r  q

  ~  }  |  {  z      y  x

¤  £  ¢    ¡      �¥   «  ª  ©     ¨  §     ¦  !  
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J  I  H  G  F  E   D  CK     O       N  M  L

  Q  PL عن  خرجت منھ   الملك حبلىـالأمة التي في ـكو   ٢٤ - ٢٣: النساء
ما لم یتضح  فإن وطئ الثانیة عند خروج الأولى عن ملكھ  ثم عادت  الأولى   ملكھ

إلى ملكھ  لم تحل لھ حتى تحرم الأخرى و عنھ  أنھ لا یحرم الجمع بین  الأمة و 

M  V  U  T :أختھا  أو عمتھا أو خالتھا  في الوطء و إنما یكره لقولھ تعالى

b  a  `  _  ^  ]  \  [    Z   Y  X  Wc    d
l  k  j  i  h    g   f  em    r  q  p  o  nL النساء :

و المذھب الأول لأنھ  إذا حرم  الجمع  بالنكاح لكونھ  طریقا  إلى الوطء    ٣
  .فبالوطء أولى

  . و الله  أعلم 

  .  فصل في موانع نكاح  الإماء. المبحث الثامن. 
821 لَـــ ـ ويس لْلـــ ـمسلَـــ ـ مِلو ـــ ـعبداً ن كــــاح   ــاف ــا والإِ ةركــــــــ ــ مــــــــ ــاحلا ي وهــــــــ   بــــــــ
822 ــلْل ــم ولَــــــ رحــــ ــدم ذا إِ لاّإِ   كــــــاحالن ةً ذاكَملســــ ــأَعـــــ ــمـــــ ــوع خـــــ   فاحف الســـــ
ــعٍ أوَِ   823 ــين أَربـــــ ــع بـــــ ــين والجمَـــــ ــ   اثْنتَـــــ ــ  طٌرشــــــ ــع هلَــــــ   نيتَةٌ في الحــــــــالَدالَــــــ

  
  ). 823إلى  821( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

M  R : الكتابیة  لقولھ  تعالى نكاح كافرة الإماء عبداكان  لوو  ولیس للمسلم
  \  [  Z  Y     X  W  V  U  T  S
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a  `    _  ^  ]b    µL و لا یقاس على   ٢٥: النساء
  .جواز  وطء الكتابیة  بملك  الیمین  على الصحیح

إلا إذا المذكور النكاح   ذلكأعني  مسلمة كانت الأمة   لوو  لا یباح  للحروھو 
لشدة السفاح على نفسھ    ھــمع خوففلم  یجد  طول حرة  و لا ثمن  أمة  أعدم

M  W  V  U  T  S  R  :احتیاجھ إلى النكاح لقولھ  تعالى

    _   ̂ ]  \  [  Z  Y     X
a  `b  e  d  cf  i   h  gj    k

  r  q  p    o  n  m  l

v   u  t  sw     |  {  z  y  x
¤  £  ¢  ¡  �    ~  }¥     ¨   §  ¦

ª  ©«  °  ̄   ®  ¬±    µ    ´  ³  ²L ٢٥: النساء  .  

 الحالتین شرط لھ  عدالة  فيللعبد    أو اثنتیننسوة للحر   و الجمع  بین  أربع

]  \  [  ^   M   Z   Y  X  W  V  U  T :لقولھ  تعالى

b  a  `  _c  l  k  j  i  h    g   f  e  dm  
  r  q  p  o  nL ٣: النساء.  

  .و الله  أعلم

 .كتاب الرضاع: الفصل الثالث
  .  الرضاع: المبحث  الأول.



446 
 

ــفَل مأُ   ةُعضـــــــــــرةُ المُضـــــــــــاعالر بِســـــــــــالنكَ 824 ــحــــــــــــــ ــ نِ الأُبلِ اللَّــــــــــــــ   ةوبــــــــــــــ
ــفَ 825  ــ يهِــــــــــــ ــرمِ و المُحــــــــــــ ــالحَ بِســـــــالنكَ   مِرفي المَحــــــــــــ ــاع قَرقيقـــــــي لا فَـــــ   مِلَـــــ
826 ــــــ وهثَــــــبِ يأَ يٍدــــــ وسأَ عوطو وجــــــور   ــو ــحم لَصــــ ــوباً بِم واً أَضــــ ــدشــــ   رورالــــ
827 ــ و   لــــــــــي ثــــــــــى الجَ نالخُ لاة وهيمـــــــــ ـالب ولا   لِجـــــــــة لا رأَرمـــــــــ نها مـــــــــطُرشـــــــ
ــ   عاتضَـــــس رمـــ ـخ يهـــــ و طــــامِ الف لَبـــ ـقَ 828 ــتَجوزَ نمـــــ ــتَ نإِ هيـــــ ــاترِتَفْم نكُـــــ   قـــــ
829 ــلَع ــا مهِيلَلا ع هيـــــــــــ ــاترحمـــــــــــ ــاحن   مـــــــــــ ــ كــــ ــعضَــــــرأَ نمــــ   نــــــاتالب نتا مــــ
830 ــــــــــتُإِ ثمن ــــــــــفَفَ كــــــــــانسو خــــــــــمهر   ــن ــصــــــ ــرالمُ نفاً مــــــ ــتَهي نِيتَعضــــــ   رصــــــ
831 َله ماالونثابِـــــــــــــ كـــــــــــــاحو ــــــــــــ ـ تمأَ   نــر ــ تاعضَــــ ــإِ مهــــ ــ ةوخــــ ــ نمــــ   نبذا اللَّــــ
832 زَ وــــــــــــ ـوجإِ هقَــــــــــــــفَّلَ نت للَــــــــــــــفْطــ   ة ــطْو نمــــــ ــء غَطْوو هئــــــ ــثْرٍ ميــــــ   تبــــــ
ــاحن   لافَــــ ـ تنــــ ـالبِ هلَــــ ـ جـــــاً  وزَ نكُــــ ـتَ نإِفَــــ ـ 833 ــ كـــــ  ــمرح لْبـــــ ــا مـــــ   لادى المَـــــــتـــــ
834 هــــــــــا نَّأَل ُـــــــــ ـ أمـــــــــ ـذي البِلنت ـــــــــ ـ ومتَ   نزـــــــوجت فْـــــــطو أَ لاضَـــــــرتْعه ـــــــنم  
ــ 835 ــا عجِونِ زَبلَـــــ ــى التَّهـــــ ــدأْلـــــ ــ بيـــــ ــتَ   نْعـــــ ــحـــــ ــا وهنم لٍّريم كُـــــ ــ مـــــ ــقَ وهـــــ   نمـــــ

  
  ).  835إلى  824(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

یحرم من الرضاع  ما یحرم من :" لحدیث  لبن عباس مرفوعا كالنسب الرضاعة 
  .  902"النسب

و إن نزلوا و أولادھا  إخوتھ وإخوتھا  هلمن أرضعت و لأولاد المرضعة أم و 
لمن  أرضعت زوجتھ  و الأبوة وھو الزوج  لفحل اللبن أخوالھ و آباؤھا آباء لھ و 

                                                             
 .متفق علیھ  سبق تخریجھ في باب المحرمات من النكاح_   902
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الرضیع و إن سفلوا  و أبناؤه إخوة لھ  وأخوتھ أعمام  لھ و آباؤه  آباء لھ  دأب لأولا
التي یباح  بمقتضاھا النظر و  المحرمیة في و للنكاح  و الوطء فھي في  التحریم 

ذلك الحكم فقد  دل  علیھ  قولھ   اعلم بینھما كالنسب الحقیقي لا فرقالخلوة  

M  W  V    U  T  S : تعالى

   Z  Y  X  ̂   ]  \  [

   «    `    _L و نص علیھ  حدیث  عائشة رضي  الله   ٢٣: النساء
و حدیث عائشة رضي  الله  .903"الرضاعة تحرم  ما تحرم الولادة:" عنھا مرفوعا 

أن أفلح أخا  أبي القعیس استأذن  علي بعد  ما  أنزل الحجب فقلت  و الله :" عنھا 
ى الله  علیھ  وسلم فإن أخا أبي القعیس لیس لا آذن  لھ  حتى أسأل رسول  الله  صل

ھو أرضعني و لكن  أرضعتني امرأة  أبي  القعیس فدخلت  على رسول الله  صلى 
الله  علیھ  وسلم  فقلت  یا رسول الله  إن الرجل لیس ھو أرضعني ولكن  

  .904"غذني لھ  فإنھ  عمك تربت یمینك:" أرضعتني امرأة  أخیھ فقال
أو یلتقمھ الرضیع بثدي الحرمة إذا وصل  اللبن  إلى الحلق تحصل و تنتشر وھي 

یصب اللبن  في الحلق و  أو وجور نف فیصل  الحلق في الأ بصب اللبنسعوط 
قیل  السعوط و الوجور لا ینشران  الحرمة و الصحیح  الأول لأنھما  ینشزان 

  .العظم  و ینبتان  اللحم  كالإرضاع  من  الثدي
 ـشرط بـبغیره أو مشوبا لا یخالطھ غیره  محضا اللبن   إلى الحلق  وصلو سواء 

بحیث لا یغیر  المخالط  لھ  أوصافھ  فإن تغیرت أوصافھ   أي كثرة  اللبن وررالد
  .لم ینشر  الحرمة على الصحیح

حیة كانت  أو میتة  ثیبا بل ولو من امرأة الذي تعتبر بھ   أن یكون وشرطھا  

M  T  S  :یح لعموم قولھ  تعالىكانت بكرا على الصح

  [   Z  Y  X  W  V    U

   «    `    _  ̂   ]  \L لا   ٢٣: النساء

                                                             
  .و أحمد وھو صحیح  يو ابن  ماجھ و الدار م 2055أخرجھ  أبو  داود في السنن برقم _  903
  .يو مسلم و الخمسة و البیھقي و مالك  و الدار قطن 5239أخرجھ البخاري  في الصحیح برقم _  904
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إشكالھ لأن الأخوة و البنوة فرع  الأمومة و رجل و لا البھیمة و لا الخنثى الجلي 
  .الرجل و البھیمة  و الخنثى لا تتأتى أمومتھم  للطفل

My    {  z :لقولھ  تعالى قبل  الفطامو من شروطھا أن تكون  
~  }   |�  ¥  ¤  £  ¢  ¡¦     ª  ©      ¨   §

¬  «®  ³  ²  ±  °  ¯´    ¹  ¸   ¶  µ
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Û  Ú   Ù  Ø  ×  ÖÜ    ã   â  á  à  ß  Þ  Ý
   å  äL أن رسول الله صلى : لحدیث عائشة  رضي الله  عنھا و . ٢٣٣: البقرة

الله علیھ  وسلم دخل علیھا  و عندھا رجل فتغیر وجھ رسول الله  صلى الله  علیھ  
وسلم فقالت  یا رسول  الله  إنھ  أخي من الرضاعة فقال رسول الله  صلى الله علیھ  

یث أم سلمة و لحد.905"انظرن إخوانكن فإنما  الرضاعة من المجاعة:" وسلم 
لا یحرم  من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء و كان قبل  :" رضي الله  عنھا مرفوعا 

  .906"الفطام
فصاعدا على الصحیح  من المذھب و عنھ  أن قلیل الرضاع  وھي خمس رضعات 

M    U  T  S : و كثیره یحرم لعموم قولھ  تعالى

  \  [   Z  Y  X  W  V

                                                             
 .و الطیالسي يومسلم  و الخمسة  إلا  الترمذي وابن  ماجھ و الدار م 5102البخاري في الصحیح  برقم أخرجھ  _  905
  .و قال حسن  صحیح 1152أخرجھ  الترمذي  في السنن برقم  _  906
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   «    `    _  ^  ]L و لعموم قولھ    ٢٣: النساء
  .907"یحرم من الرضاع ما یحرم  من النسب:" صلى الله  علیھ  وسلم 

و لأنھ فعل یتعلق بھ  تحریم  مؤبد فلم یعتبر منھ  العدد كتحریم أمھات النساء و 
لا :" عنھ  أن التحریم لا یثبت إلا بثلاث رضعات  لقولھ  صلى الله  علیھ  وسلم 

  .908"تحرم المصة و لا المصتان
لا تحرم الإملاجة و لا :" و لحدیث أم الفضل بنت الحارث مرفوعا

  .909"الإملاجتان
و دلیل خمس  رضعات حدیث عائشة  عن سھلة  بنت سھیل أن النبي صلى الله 

  .910"أرضعي سالما خمس رضعات فیحرم  بلبنھا:" علیھ  وسلم قال لھا
فسخ من ذلك أنزل  في القرآن عشر رضعات معلومات  فان::" و حدیثھا أیضا

خمس و صار إلى خمس رضعات یحرمن  فنوفي رسول الله  صلى الله  علیھ  
  .911"وسلم و الأمر على ذلك

بأن أرضعت إحداھما من زوجتیھ إن تكن مفترقات و الرضعات الخمس لمولود 
علیھ لا علیھما المولود رضعتین و أرضعتھ الزوجة الأخرى ثلاث رضعات فإنھا 

على ھذه الطریقة لأن  البنات ارتضعن من من البنات  محرمات نكاح من أرضعتا
لبنھ خمس رضعات  بینما لم  ثبت  لھن أمومة الزوجتین لأن كلا منھما  لم تستوف 
الشرط  وھو خمس رضعات  و قیل لا یحرمن علیھ لأن الرضاع الذي لا تثبت  بھ  

 فسخـیجب فـ حصل النكاح قبل  الرضاع ثمت إن  كان الأمومة لا تثبت بھ  الأبوة 
من الصداق للبنت التي  أرضعت نصفا الزوج الذي صار أبا  وجوبا ومھر النكاح 

أي یؤخذ على قدر یھتصر الزوجتین من المرضعتین زوجتاه وھذا النصف 
رضاعھما فلو أرضعت الأولى ثلاثا و الثانیة اثنین أخذ مھما أخماسا على الأولى 

على أصلھ لأنھما لم ولھما  النكاح ثابت  ثلاثة  أخمس و على الثانیة  خمسان 
  .تصیرا أمین لزوجتھ الصغیرة و غنما صار ھو أبا لھا فقط

و المراد  بھ  لبن  الفحل الأب ھم إخوة من ذا  اللبن من الصبیان ومن أرضعتا 
  .لأنھ أب لمن أرضعت زوجتھ الأولى و لمن أرضعت زوجتھ  الثانیة 

                                                             
  .أخرجھ الشیخان و قد  سبق_  907
  .یث عائشة رضي الله  عنھاو الدار مي كلھم من حد يو الخمسة و البیھق 1450أخرجھ  مسلم في الصحیح  برقم _  908
  . و أحمد  و البیھقي و ابن  ماجھ يو الدار م 1451أخرجھ مسلم  في الصحیح برقم  _  909

  
  .و الخمسة إلا الترمذي و مالك و الدار مي  1452أخرجھ  مسلم  في الصحیح برقم _  910
 .الشافعيو مالك  و الأربعة إلا  ابن  ماجھ و  1452أخرجھ مسلم  في الصحیح برقم  _  911
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بأن  أرضعتھا وطئھ ووطء غیره مثبت   منأرضعتھا و زوجھ إن لفقت لطفلة 
فإن  تكن  زوجا لھ  البنت  ثلاثا  من لبنھ  و اثنین  من لبن  غیره صارت أما لھا  

لأنھا أم لذي أي الزمن علیھ مدى الملا بل حرمتا یصح  بینھ وبینھا  فلا نكاح 
بعد  الرضاع فحرمت  البنت الرضیعة  لأنھ  فحل بأمھا من الرضاع و البنت 

  .مت  الأم لأنھ عقد  على ابنتھا من الرضاعحر
و من تزوجت طفلا و أرضعتھ من لبن  زوجھا على التأبید عن تحریم كل منھما 

بالوقوع  لأنھا قمن حكم وھو أي الزوج المطلق و الطفل المتزوج المرضع 
  .صارت  أما للطفل فحرمت علیھ  و حلیلة ابن  الزوج المطلق فحرمت علیھ

  .و الله  أعلم
  . فصل في تحریم النكاح و فسخھ  بسب الرضاع: المبحث الثاني .

ــ رى وغْمــــــــا الصــــــــراهكُب تعضَــــــــرأَ نإِ 836 ــ   ملَــــــ ــلفَ لْخديـــــ ــاح قَـــــــرى النغْلصـــــ ــ دكـــــ   ملســـــ
837 إِ وكُــــــــتَ نقَــــــــ نأَ دضَــــــــرعـــــــ ـ تصتَغيريــافْفَ   ن ــازَ و خســـ ــنُ جـــ  ــح إِكْـــ ــدى الصـــ   نييرغْحـــ
838 إِ ون ــإِل ــاعاً الــــــــن رِ  ترخــــــــــــيات أَرغْدى الصــــــــــــحــــــــــ   تبــــــــثَ طْقَــــــــهــــــــا فَح لَكْضــــــ
839 إِ وــ ن ــالــــــــد كيــــــ ــفَ لَصــــــــح دخولُ قَــــــ   لْذَتَـــــــــــ ـيب نهرهـــــــــــ ـرام محـــــــــــ ـ لُّكُـــــــــــــ   ـالْــــــ
840 ــل ــ ر وطْيات الشــــــــــرغْلصــــــــ ــ   عجِــــــــــري وهــــــــ ــلـــــــــى الكُع هبِـــــــ ــ رى وبـــــــ ــ يهـــــــ   عفَدتَـــــــ
ــإِ لاّإِ 841 ــا درى لَغْذا الصـــــــــ ــهـــــــــ ــ و تبـــــــــ ــ  ملَـــــــــ  ــع لْخديــــ ــى الصــــ ــغْلــــ ــر هرى بِــــ ــ عجــــ   مْثَــــ
842 ــافْ و ــى الردا نِإِ خســــــ ــاععــــــ ــن  كــــــــاحلنل ضــــــ ــ دون مــــــــ ــدا نِة إِحجــــــــ ــاحي تعــــــــ   بــــــــ
843 ــ و ــالمَ لَذَبـــــــــــ ــا إِلَ رهـــــــــــ ــد نهـــــــــــ ــن وأَ   لاخـــــــــــ ــ نإِ هفَصــــــــ ــقَ تبذَّكَــــــــ ــا لَبــــــــ   لاتخــــــــ
   

  ).  843إلى  836(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
لم  الحال  أنھ   و أرضعت  كبراھما  الصغرىــفتزوج  رجل مرضع  و طفلة  إن

و حرمت  الكبرى لأنھا صارت   فللصغرى النكاح قد  سلمبواحدة  منھما  یدخل
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و لا تحرم  البنات  إلا  بالدخول أما للصغرى و العقد  على البنات  یحرم  الأمھات 
  .على الأمھات 

في وقت   صغیرتینأخریین  قد  أرضعت  الكبرى ممن عقد  علیھن  و إن تكن
نكاح  الجمیع   فالكبرى لأنھا صارت  أم زوجتیھ  فحرمت على فافسخ  واحد 

 التأبید  و الصغیرتین  لأنھ  یحرم  الجمع  بینھما لأخوتھما  ولم  تتقدم  رضاعة 
نكح لھ  بعد  فسخ  النكاح   و جازإحداھما  على الأخرى فتفسخ  الثانیة  فقط  

  .إن شاء و لا مھر للكبرى لأنھا أفسدت  نكاحھا بنفسھا ریینصغإحدى  ال
 رضاعاالكبیرة المعقود علیھا   أخرت اللواتي عقد  علیھن  و إن لإحدى الصغیرات 

فقط أي للأخیرة منھن  النكاح  لھاــفبأن أرضعتھن متفرقات في أزمنة  متفاوتة 
لأن الكبیرة لما أرضعت الأولیین  انفسخ  نكاحھا بالإجماع  للأخوة و  ثبت

الاجتماع في النكاح  ثم  أرضعت  الثانیة فلم  تجتمع  معھما في النكاح لأن 
نكاحھما كان  قد  انفسخ فلم  ینفسخ  نكاحھا فبقیت  زوجة لھ  و حرمت  أمھا  من 

  .ى التأبید و أختھا مؤقتاالرضاع عل
علیھ  على التأبید   فالكل  حراممنھ  بالكبیرة المرضع   و إن یك الدخول قد  حصل

  .لأن  الدخول بالأمھات  یحرم  البنات و العقد على البنات یحرم  الأمھات
لھن كاملا بالنسبة للكبرى المدخول بھا  یبتذلعند  فسخ  النكاح یجب أن   مھرھنو

بأن یدفع  لكل واحدة منھن نصف  المھر  لأنھن  لم یدخل  الشطرللصغیرات و 
لأنھا أبطلت نكاحھ  على الكبرىأي بما أعطى للصغیرات   وھو یرجع  بھبھن 

 إلا إذا  الصغرى لھا دبتإلیھ  وجوبا  ما دفع  إلیھن   وھي تدفعبإرضاعھا لھن 
الصداق  یدفعھ  بالكبرى فعلیھ  نصف  لم  یدخلكان   وفأرضعتھا وھي  نائمة  

لأنھا ھي التي  أفسدت  النكاح فتعلق بھا  ثم  على الصغرى بھ  رجعللكبرى و 
  .الغرم على سبیل الخطاب الوضعي

لأنھ  أقر بما یوجب للنكاح بینھ  وبین الزوجة  الرضاع الزوج   وافسخ  إن ادعى
الزوجة  حجة إن ادعتإبداء  من دونتحریمھا علیھ فأشبھ ما لو أقر بالبطلان و 

معھ   یباح أنھا أخت الزوج  في الرضاع فذلك  لا یحرمھا علیھ  إن أكذبھا بل
استمرار  النكاح لأن  النكاح حق علیھا فلا یقبل  قولھا المجرد  عن البینة  في 
فسخھ إلا  أنھا بینھا وبین الله  إن علمت أنھ أخوھا من الرضاع فلا یجوز لھا 

  .تفتدي منھ  بما استطاعتمساكنتھ و تمكینھ  و علیھا أن 
أو نصفھ  بھا  عند  ادعائھ  الرضاع  و فسخھ  النكاح  و بذل  المھر  لھا  إن دخل

بھا  أما إذا  صدقتھ في الحالین فلا  ءقبل اختلاو كان ادعاؤه  الرضاع    إن كذبت
مھر  لھا  لأن  تصدیقھا إقرار  بأنھا لا تستحقھ إن كان ذلك قبل الدخول و إقرار 
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ا على نفسھا بأنھا زانیة مطاوعة إن كان ذلك  بعد  الدخول ما دامت عالمة منھ
  .بأنھا أختھ و تحرم  علیھ

  .و الله  أعلم

  .  باب نكاح  الكفار: المبحث الثالث.
844 و امــن ــا ونيب هعــــــــ ــ نــــــــ ــاف نيبــــــــ ــ ةحــــــــــــــــــــر ةَيــــــــــــــــــــتابِالك لاّإِ   رينالكــــــــ   ينتعُــــــــــــــــــ
ــأَ نإِ 845 ــاف ملَســــــــ ــ و رالكــــــــ ــأَرم يهــــــــ ــاف وأَ   هتُــــــــ ــاحالنفَ رانِكــــــــــــــ ــ كــــــــــــــ   تُهحصــــــــــــــ
ــ 846 ــبثَ دقَــــــــــ ــ تتَــــــــــ ــذا إِكَــــــــــ ــإِ   راخأَذا تَــــــــــ ــســـــــــــ ــد بِلام واحـــــــــــ ــدعـــــــــــ   ىرة جـــــــــــ
ــكَ 847 ــ دوعــــــــ ــ نمــــــــ ــدرِبِــــــــ ــافار دة قَــــــــ ــ   قــــــــ ــدفي عـــــــــــ   تُقـــــــــــــىلام ِســـــــــــــدينِ الاة لـــــــــــ
ــقَ 848 ــد لَبــــــــ ــ خولِالــــــــ ــرالابِ لٌباطــــــــ ــ   دادتــــــــ ــالاذا بِكَــــــــــ ــل لامِســــــــــ ــادفَ دواحــــــــــ   ســــــــــ
ــ   ـرامهــــــا الحَـــــ ـ رهم رِفْـــــ ـفي الكُ زتَحـــــ ـ ملَــــــ نإِ 849 ــب نمـــــــ ــمل لامِســـــــــالا دعـــــــ ــرِ المهـــــــ   مرا لِثْـــــــ

  
  ).849إلى  844( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

نحن المسلمین   بینناأیھا الفتى  امنعھـلا یحل لمسلمة و لا مسلم  نكاح  الكفار فـ و

MF  E  D  C  BG    H : لقولھ  تعالى  و بین الكافرین
N  M  L  K   J  IO     S  R  Q  P

TU  \    [  Z  Y    X  W  V]  a     `  _   ^b  

h  g  f  e  d  ci     m  l  k  j
  o  nL وھو أمر  مجمع علیھ. ٢٢١: البقرة.  
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و قیل  أھل الأدیان  السماویة عموما   من الیھود  و النصارى إلا  الكتابیة   
كالصابئة أو من سن بھ  رسول  الله صلى الله  علیھ  وسلم سنة أھل  الأدیان  

المسلم  و لا تعیقھ  عن أمر الله  و لا  حرة  تعینالسماویة كالمجوس  إذا كانت  

M    Å :یجوز العكس بالإجماع وھو زواج  الكتابي من المسلمة لقولھ  تعالى
 Æ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  ÇÏ   Ò  Ñ   ÐÓ      Ô

ÕÖ    Ú  Ù  Ø  ×L ²      ³    ¬:( وقولھ  تعالى  ١٠: الممتحنة  ±  °  ¯  ®
µ  ´¶     ÚL و قولھ  تعالى   ١٠: الممتحنة: M®  ¬  «  ª¯  

¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °º    ¼  »

  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½
 Ë  Ê  É  È   Ç Í  ÌÎ     Ð  Ï

   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑL ٥: المائدة.  

فالنكاح صحتھ قد  معا   كافرانأسلم   أو مرأتھ أي  الكتابیة  إن  أسلم الكافر وھي
بالاتفاق لأنھ یجوز للمسلم  أن یبتدئ بنكاح  الكتابیة فاستدامة النكاح أولى و   ثبتت

أما  إن  أسلما معا فأنھما لم یوجد  مھما اختلاف في الدین  و لحدیث ابن  عباس 
أن رجلا جاء  مسلما على عھد  رسول  الله  صلى الله  علیھ :" رضي الله  عنھما 

ل  یا رسول الله  إنھا كانت  أسلمت معي فردھا ثم جاءت امرأتھ  مسلمة بعده فقا
  .912"علیھ

وإسلامھما معا   یعني تلفظھما بالشھادتین في وقت  وقیل یكفي كون ذلك  في 
  .المجلس

فدخل  بعده جرىمن الزوجین  الكافرین  و كان إسلامھ   كذا  إذا تأخر إسلام واحد
نكاحھما لحدیث ابن  شھاب  الإسلام  كزوجة  قبل  انقضاء العدة فإنھما یبقیان على

أن رسول  الله  صلى الله  علیھ  وسلم لم یفرق بین  :" عند  مالك في الموطأ
                                                             

  .و الترمذي و صححھ 2238أخرجھ  أبو داود في السنن برقم _  912
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صفوان بن أمیة  وامرأتھ  بنت الولید بن  المغیرة  وكانت  أسلمت یوم  الفتح  و لم 
  .913"یسلم  ھو إلا  بعد  ذلك  بنحو شھر

كیم  بنت الحارث بن  ھشام أن أم  ح:" و حدیثھ  عند  مالك  في الموطأ أیضا 
أسلمت یوم الفتح وھرب زوجھا عكرمة بن  أبي جھل إلى الیمن فلحقت  بھ  و 
دعتھ  إلى الإسلام فأسلم وبایع  رسول  الله صلى الله علیھ  وسلم و ثبت  على 

  .914"نكاحھما ذلك
من  عودــبـصحة نكاح  الكافر إذا أسلم تبعا لزوجة  في العدة  صحة النكاح  ـكو 
منھ و ندما  في عدة لدین  الإسلام تقىزوجھ إذا كان  العود  ردة  قد  فارقـسبب ـب

  .على الردة قیاسا  على الكافر  و قیل تبین  منھ
عن الإسلام و         الارتداد مجردــباطل ببالزوجة فالنكاح  قبل  الدخولو أما 

  .یكون فسخا لاختلاف الدین  لا طلاقا
النكاح  فسادمن الزوجین الكافرین قبل  الدخول یقع  الإسلام لواحد  ـمجرد  ـكذا ب

  .و تبین  منھ
الذي تقرر في   الكفر مھرھا الحرامزمن   فيالزوجة  المتزوجة بكافر  إن لم  تحز

  . العقد  من خنزیر و خمر و آلات  لھو حرام  و غیرھا 
و دفعھ  لھا  أما إذا حازت المھر الحلال أو   لمھر المثل رأم ممن بعد  الإسلا

M  v  u :الحرام في الكفر فلا شيء لھا بعد  الإسلام  لقول ه تعالى
  £  ¢             ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  wL ٢٧٨: البقرة 

  .و إن كانت  الفرقة  وقعت قبل  الدخول فلھا نصف  مھر المثل 
  .و الله  أعلم

  .  فصل في فسخ  نكاح  الإماء: المبحث الرابع.
  مــــــــا خ حتســــــــفَ كــــــــاحِلنل نملَســــــــأَ   مــــــــاإِ هتَــــــــحتَ و رالحُــــــــ ملَســــــــأَ نإِ 850
ــإِ لاّإِ 851 ــ  لَّذا حـــــــــ ــاحن هلَـــــــــ ــار   نْهكـــــــــ   نْهــــــــلَ هفُّــــــــتعُ نمــــــــ ريــــــــغَ قَفــــــ

  
                                                             

 .106باب أنكحة الكفار الحدیث رقم ، انظر منتقى الأخبار _  913
  .107باب أنكحة الكفار الحدیث رقم ، انظر منتقى الأخبار _  914
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  ).  851إلى  850(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
لأنھ  لا یجوز   للنكاح  فسخ  حتمــفمعھ  أسلمن ءالحر و تحتھ  إماإن أسلم 

  نكاحھن  إلا إذا حل  لھللمسلم  الحر  نكاح  الأمة لما فیھ  من استرقاق الأبناء 

M  S  R :بسبب خوفھ  من الزنى و عدم وجوده لطول الحرة  قال تعالى
  \  [  Z  Y     X  W  V  U  T

a  `    _  ^  ]b  e  d  cf    g
i   hj    p    o  n  m  l  k

v   u  t  s  r  qw    z  y  x

¤  £  ¢  ¡  �    ~  }   |  {¥  
ª  ©   ¨   §  ¦«  °  ¯  ®  ¬±      ´  ³  ²

  µL ٢٥: النساء.  

فإن كفتھ  واحدة فارق الثلاث  الباقیات  لھن منھن   غیر من تعفھوجوبا   فارقو 
و إن لم یكفھ إلا اثنتان فارق  اثنتین  و إن احتاج إلى الثلاثة  فارق  الرابعة و إن لم 

  .تحصل لھ  العفة  إلا بھن  جمیعا أمسكھن  جمیعا
  .و الله  أعلم

  . باب الشروط  في النكاح: المبحث الخامس.
   
ــتَ نإِ 852 ــ طْرِتَشـــــ ــوزُطاً يرشـــــ ــاكالب جـــــ ــ   قـــــ ــم وها أَدارِبِـــــــــ ــالَطْء مطْو عِنـــــــــ   قـــــــــ
853 غَلــا فَرِي ــهـــــــــ ــا إِلَ وهـــــــــ ــ   فـــــــــــاالو نِهـــــــــ ــ ملَــــ ــم كيــــ ــفَ هنــــ ــ ها خُُســــ ــىكَ هلَــــ   فــــ
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ــ نإِ 854   بــــــــــــــاحلا ي و ةٍعــــــــــــــتْمذا بِ يدعــــــــــــ ـ   كــــــــاحالن لُــــــــهثْم لاقُالطَّــــــــ لَأُُجــــــ
855 ــ و ــ وهـــــــ ــوزي نغار إِشـــــــ   لاذَبـــــــــ دتي قَـــــــــالّتـــــــــاة كَـــــــ ـلِ فَذْبـــــــ ـ   لـــــــــىع هجـــــــ
856 ــ دون ــ نع مـــــــاد و داقصـــــ ــب   لالَّـــــــح دقَـــــ ــاتب دعــــــــ ــوزَ  تــــــــ ــمح ةًجــــــــ   لالِّــــــــ
857 ــــــــــــ ـلْاوعن ملِّــــــــــــ ـحلا ملَّــــــــــــــحلا لا و   ــوزُي ــقَ جـــــ ــكَ دصـــــ ــم غارِالشـــــ   لاجســـــ

  
  ).  857إلى  852(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

أو منع  بأن لا یخرجھا  من دارھا  بدارھا ءشرطا  یجوز  كالبقاالمرأة   إن تشترط
لقولھ   فھولھاكان ذلك الوطء بعقد  النكاح أو بملك الیمین  مطلقا لغیرھامنھ   وطء

. 915"استحللتم  بھ الفروج أحق الشروط أن توفوا بھا ما:" صلى الله  علیھ  وسلم  
  .وھو قول جماعة من الصحابة رضي الله  عنھم ولا مخلف لھ م في عصرھم

بأن تقول فسخت نكاح  زوجي  لم یك  منھ فسخھا لھ   كفىبالشرط  ءإن الوفاو 
لأنھ  لم یف بشرطي إذ ھو شرط لزم  بمقتضى  عقد  فیثبت  حق الفسخ باختلالھ  

  .كشرط الرھن في البیع
 یباح دعي ذا بمتعة و لاعند  العقد النكاح في ذلك تأجیل  مثلھ و ل الطلاقإن أج

أن رسول الله  صلى  الله  علیھ  وسلم نھى :"لحدیث الربیع  بن  سیرة  عن أبیھ  
  .916"حرم  متعة النساء:" وفي لفظ ".عن المتعة في حجة الوداع 

  .و قیل إن  أجل الطلاق  لا النكاح صح النكاح وبطل الشرط
دون لھ  بذل  الفتاة كالتي  قد  بذل شرط  على   إن  یزوجھمحرم  وھو شغار

بأن یزوج الرجل بنتھ لرجل على أن یزوجھ الآخر بنتھ  أو یزوجھ أختھ  صداق
على أن یزوجھ  أختھ دون  صداق بینھما و الأصل في حرمتھ حدیث ابن  عمر 

م نھى عن نكاح  الشغار و أن رسول  الله  صلى الله علیھ  وسل:" رضي الله  عنھما
و لكون . 917"الشغار أن یزوجھ ابنتھ  على أن یزوجھ  ابنتھ  ولیس  بینھما صداق

  .كل واحد  من العقدین  أصبح  سلفا  في الآخر

                                                             
  و مسلم  و الخمسة  إلا  النسائي  2721أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم  _  915

  .الدار مي  و البیھقي كلھم كم حدیث عقبة بن عامر رضي  الله  عنھ و
  و البیھقي و أحمد  و الدار مي  2072أخرجھ  أبو داود في السنن برقم _ 916

  .و روایة الجماعة لیس فیھا ذكر  حجة  الوداع وروایات  مسلم أغلبھا مقیدة بعام الفتح
  .و الطیالسي و البیھقي  يو الخمسة  و الدار م و مسلم 5112أخرج ه البخاري في الصحیح بقر _  917
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بأن  كان  إنما تزوجھا لیحللھا  بتات زوجة محللاطلاق    وادع  من قد  حلل  بعد
قصدا  ذلك لحدیث علي رضي الله    لھمحللا  للغیر و و العن محللالزوجھا الأول 

  . 918"لعن  رسول الله  صلى الله  علیھ وسلم المحلل والمحلل لھ :" عنھ 
بأن  یبیعھ  أمتھ  على أن یبیعھ  أمتھ لیشتري   و لا یجوز  قصد  كالشغار مسجلا

كل منھما  بأمتھ  الآخر أو یزوجھ  ولیتھ على  أن یزوجھ ولیتھ  بصداق متماثل و 
  . ھ  فیؤول  الأمر إلى  أن لا الصداق بینھمایتساقطان

  .و الله  أعلم 

  .  باب العیوب التي یفسخ بھا النكاح: المبحث السادس.
858 ــ و ــ نونِ والجُبِـــــــــ ــ امِ وذالجُـــــــــ ــالم و   صرالبـــــــــ ــلْـــــ ــا يهنم لٌّك كُـــــ ــارخْمـــــ ــص تـــــ   خـــــ
ــبِ 859 ــرنٍ ورقَـــــــ ــقٍ الاُتَـــــــ ــصْ ى و نْثـــــــ ــبِ   خـــــــ ــ و بالجَــــــ ــذُّ رِالحصَــــــ ــنصْ نكور إِالــــــ   تُــــــ
860 وــوزُلا ي ــالفَ جـــــــــ ــاك دون خســـــــــ ــ خِســـــــــــــالفَم بِكُـــــــــــــحي   مِحـــــــــ   مِولَـــــــــــــلا تَبِـــــــــــ
ــاً اعنع   تعــــــــــفَر و اًضــــــــــلارِو  تلَــــــــــهِج نإِ 861 ــينـــــــ ــ فرتَـــــــ ــوج نلا مـــــــ   تمعـــــــ
ــفَ   بيصــــــــ نعــــــــامٍ إِالقاضــــــــي ل هلَــــــــجأَ 862 ــ  يهــــــــــ ــلْطَبِ لاّإِ هلَــــــــــ ــلب ةقَــــــــــ   ســــــــــ
863 إِ وــتَ ن ــ نكُــــ ــب نمــــ ــع دعــــ ــلع دقْــــ   نَقمــــــت  دكوت مــــــا قَـــــ ـ قطُُ الســـــ ـلا يســــــ   تمــــ
864 ــ و ــا إِلُوقَ لُوالقَــــــ ــى الراد نِهــــــ ــاعــــــ ــ أَ وأَ   ضــــــ ــابأَ هنَّـــــــــــــ ــىتَرالمُها فَصـــــــــــــ   ضـــــــــــــ
ــفي البِ 865 ــفَ رِكْـــــ ــص نحـــــ ــىم لاّة إِوســـــ ــوقَبِ   ضـــــ ــع ي هلـــــــــــ ــين مـــــــــــ ــاالقَفي مـــــــــــ   ضـــــــــــ

  
  ). 865إلى  858(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

كل منھما  إذا اتصف بھا أحدھما   الجنون و الجذام و البرص و الملكـموجب ـبو
الفراق أو البقاء مع صاحبھ إذا تبین  بعد  العقد  أنھ مجنون أو مجذوم أو  یختار

                                                             
  و الخمسة  إلا  النسائي و مداره  على الحارث  الأعور وھو ضعیف  7/208:أخرجھ  البیھقي في السنن _  918

 .يو البیھق و الدار مي ، إلا أن لھ  شاھدا  صححھ  الترمذي وابن القطان  وابن  دقیق  العید  عند  الخمسة إلا  ابن  ماجھ  وأبا داود 
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و لم یرض بھ  بعده  و لا ظھرت  منھ  أبرص أو رقیق ولم یعلم بالعیب قبل  العقد
  .علامة تدل على الرضا كالوطء و التمكین منھ

وھو   خص بقرنوسواء كانت العیوب  مشتركة كالعیوب السابقة أو خاصة  و 
الأنثى وخص وھو انسداد الفرج بعضلة  ورتقوجود عظم في فم  الفرج یسده 

درة الرجل على الانتعاظ و وھو العنة أي عدم ق و الحصروھو قطع  الذكر  بالجب
  .ھذه  العیوب أي تصرح بھا الذكور إن تنصالإیلاج و القذف 

لأن  ھذه  العیوب تمنع  من تمام الاستمتاع و تثیر في النفس نفرة  و ربما سرت  
إلى الولد  و لعموم حدیث  ابن  عباس مرفوعا عند  ابن  ماجھ  وأحمد بسند  

  ". لا ضرر و لا ضرار:" صحیح 
لأنھ   دون  حاكمللنكاح  عند  اختیار  أحد  الزوجین  للفراق   الفسخ  یجوزو لا

أمر اجتھادي كالفسخ للإعسار بالنفقة و أما الحاكم  إذا رفعت لھ  المسألة  فإنھ  
  .أي بلا انتظار و لیس على الزوج صداق في ھذه الحالة یحكم بالفسخ  بلا تلوم

إلى   ورفعت بعد  العلم  رضار منھا ظھ و لاالمرأة  حال الزوج   إن  جھلت
القاضي  أجلھ و لو مرة  لا من جومعتبعنتھ   اعترفتزوجھا و عنینا القاضي 

زوجتھ في ھذه  الفترة و لو مرة  إن  یصبــفحتى تمر علیھ  الفصول  كلھا   لعام
بأن   إلا لا یفرق بینھما لھ زوجة  فھيواحدة بأن جامعھا  وولج  ذكره  في فرجھا 

العنین  زوجتھ  و تحررت  منھ  لأثر  سلبمن الحاكم   بطلقة عن الإصابة  عجز
و مثلھ  عند  البیھقي عن .919"یؤجل العنین  سنة:" ابن  المسیب عن عمر قال 

علي و عند الدار قطني عن المغیرة بن  شعبة وابن  مسعود فھو عمل جماعة  من 
  .الصحابة  رضي  الله  عنھ لا مخالف لھم

الحاصل منھا  لا یسقط السكوتبعنة الزوج   من بعد عقد  علمتالمرأة  و إن تكن
لأنھ  لا یدل على الرضا فھو  كسكوتھا بعد  ضرب  المدة و قبل   ما قد نقمت

منھا بعنتھ لأن  الأصل عدم  العلم و  و القول  قولھا  إن  ادعى الرضاانقضائھا 
فإن وجدن غشاء البكارة  ةأو أنھ  أصابھا  فالمرتضى في البكر فحص نسوالرضا 

بأن  لم  یجدن الغشاء أو كانت  المرأة  ثیبا   إلاحكم  لھا  لأنھ  لا یبقى مع الجماع و
ء بینھما  القضاحالة   مع یمین في  بقولھ النكاح و صح  مضىعند  عقده  علیھا 

  .لأن  الأصل سلامة  الرجال  من العیوب و حلف  لأن  قولھ  محتمل للكذب
  .علمو الله  أ

  .  فصل  في التفریق للعتق:المبحث السابع.

                                                             
 .و البیھقي 3/305:في السنن يأخرجھ  الدار قطن_  919
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866 ــتَ و ــع تحــ ــد خبــ ــ نإِ تريــ   تقَــــــقٍ فارتْــــــع لَبــــــقَ و ء طَيــــــ ملَــــ ـ نإِ   تعتَقَــ

867 لا بها أَضُـــ ـعـــــتَ وحـــــرٍّ تح ـــــوهتَ   لا يحــاج ــارِفي الخ تــــ ــاً مكْح يــــ ــمــــ   لاجســــ
  

  ).  867إلى   866( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
بإجماع أھل  إن عتقتبین  البقاء في عصمتھ و فراقھ   تحت عبد  خیرتالأمة  و

العلم  و حكى الإجماع  فیھ  ابن  المنذر وابن  عبد  البر و غیرھما  والأصل فیھ  
والنسائي بأسانید حدیث  عائشة  رضي الله عنھا  عند  مالك  وابن  أبي داود  

كاتبت بریرة  فخیرھا رسول الله  صلى الله  علیھ  وسلم في :" صحیحة قالت
و أن فیھ عارا  وضررا لكونھا حرة تحت ". زوجھا و كان عبدا فاختارت  نفسھا

  .عبد فكان  الخیار كما لو تزوجھا عبد على أنھ حر
 عتق وقبلزوجھا  بعد  العتق و قبل أن تختار نفسھا  ھاإن لم  یطأو محل  الخیار 

لحدیث الحسن بن عمر بن  أمیة قال  سمعت  رجالا  یتحدثون عن   فارقتلزوجھا 
إذا أعتقت  الأمة فھي  بالخیار ما لم  یطأھا  :" النبي صلى الله  علیھ  وسلم أنھ  قال

الله  علیھ  وسلم ولقولھ  صلى .920"إن شاءت فارقتھ و إن وطئھا فلا خیار لھا
إن قربك فلا خیار :"لبریرة حین عتقت وھي  عند  مغیث عبد  لآل أبي أحمد 

  .921"لك
 الخیار حكماحالة  تحت حر وھي لا تحتاج فيعتقت   بعضھا أوتخیر إن عتق لا  و

بل تفارق زوجھا بمجرد نطقھا باختیار نفسھا لأنھ  خیار   مسجلامن القاضي 
  . اجتھاد  مجمع  علیھ لا یحتاج  إلى

  .و الله أعلم

 .كتاب االصداق: الفصل الرابع
  .  الصداق:  المبحث الأول.
868 و ثَ جـــــوزُمـــــا يـــــ نـــــاً جـــــازَملَـــــــ   داقْصـــــــ لَّقَـــــــ ونْابِ لأَلمت اقـــــــاصســـــــاقْي  

                                                             
  و مداره  على ابن لھیعة وھو غیر قوي اختلط  في آخر عمره 4/65:أخرجھ  أحمد  في المسند _  920

  .4/341:و حسنھ  الھیثمي في المجمع 
 .وھو حسن 2236أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم _  921



460 
 

ــا ومـــــا يكَ 869 ــع هريـــــغَ شـــ ــاالر دنـــ   ضــــــىداً مبــــــها عقَدصــــــأَ نإِ هــــــا ونم   ضـــ
  معلــــ ـ دقَــــ ـ راحــــ ـ صـــــوباً و غْم كـــــان نإِ   مْعيـــــب ثُــــ ـ  نإِ هتــــ ـقيم وأَ شِرالأَبِـــــ 870
ــ نةٌ إِقيمــــــفَ 871 ــ نكُــــــتَ ملَــــ ــمفَ ترد   نإِ ري ودتَــــ ــا لَلثْر مهــــــــ ــنْ هــــــــ ــا يعــــــــ   هــــــــ
ــ نإِ 872 ــز نيعـــــ ــ ج ووالـــــ ــك ممالـــــ ــاع وأَ   عنـــــ ــاً لغال بـــــــــ ــيـــــــــ ــة دقيمـــــــــ   عفَـــــــــ

  
  ).  872إلى  868(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

أو كثر لحدیث سھل بن  سعد  رضي الله   لو قل وو ما یجوز ثمنا جاز صداقا  

!  "  M :وقولھ  تعالى. 922" التمس ولو خاتما من حدید :" عنھ  مرفوعا 

  *  )  (   '  &  %  $  #

-  ,  +.    3  2  1  0    /L ٢٠: النساء 
923.  

إلى ابنتھ من الصداق بكرا  كانت  أو ثیبا بأن  یعقدھا للأب انتقاص ما یساق  و
لحدیث   كما یشاءعلى أقل من صداق المثل  أو على الحقیر فلھ  أن یحدد  صداقھا 

ألا لا تغالوا  في :" أبي  الجعفاء المسلمي قال  سمعت عمر  رضي الله  عنھ  یقول
صلى الله  علیھ  وسلم  أحدا من نسائھ و لا صداق النساء فما أصدق رسول  الله  

  .924"بناتھ أكثر من اثني عشرة  أوقیة
و زوج سعید  بن  المسیب ابنتھ  بدرھمین و لأن  الأب غیر متھم على ابنتھ  بل 

ھو شفیق علیھا فلا ینقصھا عن مھر مثیلاتھا إلا لغرض تحصیل  المعاني 
اع و وضع  المرأة في منصب المقصودة من النكاح التي ھي الوصلة و الاستمت

  .وخلق حسن  إذا المھر لیس ھو المقصود من النكاح

                                                             
  .و مسلم  و الخمسة  و مالك  و الدار مي  و الطیالسي 5087الصحیح  برقم  أخرجھ  البخاري في _   922
  .و القنطار مائة رطل  من الذھب_  923
  و الخمسة  و الدار مي و الحاكم 7/234:صحیح أخرجھ  البیھقي  في السنن _   924

  .حسن  صحیح و صححھ  الحاكم و أقره  الذھبي: و قال الترمذي   
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الرضا   عند من الأولیاء لا یجوز لھ  أن ینقص المرأة عن مھر مثلھا إلا  وغیره   
بذلك  و إن فعلھ صح  النكاح  ورجعت  إلى مھر المثل كالمفوضة وقیل   منھا

  .ل إذا باع بأقل من ثمن المثلیضمن الولي الفرق قیاسا  على ضمان  الوكی
أي  بالأرش أو قیمتھ  إن عیبالنكاح  و صح   مضىمعینا    و إن أصدقھا عبدا

  ثم  إن كاناطلع  على عیب  فیھ و الزوجة مخیرة بین  أرش العیب  و قیمة العبد 
لعبد  في أوصافھ   فقیمةفیھ  أحد  الوصفین  مغصوبا  أو حرا  قد علمما أمھرھا 

  و إن درتأنھ  مغصوب أو حر إن لم  تكن  تدري ترجع  إلیھا و النكاح  صحیح  
  .أي یظھر في ھذه  الحالة و النكاح صحیح فمھر  مثلھا لھا یعنغصبھ  أو حریتھ 

غالیا  العبد    أو باعبیعھ   منع لھ    و مالكفي الصداق عبد فلان   إن عین  الزوج
  .الزوج  لا غیر  دفع  عادلة لقیمةــف

  .و الله  أعلم

  .  فصل في من لم یسم لھا المھر: المبحث الثاني.
  عِماســـــــفَ خولِالـــــــد لَبـــــــقَ تقَـــــــطلُِّ نإِ   عِتَّـــــــ ـتمُلْ و جــــــــازَ مســـــــ ـي ملَــــــــ نإِ 873
ــادبِ 874 ــك ومٍ أَخــــ ــى الأَة عوســــ ــلــــ ــوزُ لي   لّ  ْقَــــ ــلْجـــــــ ــا أَ ةأَرمـــــــ ــتُ نفيهـــــــ   ْ  لّصـــــــ
ــا قَوارتَ 875 ــثـــ ــا عالبِ لَبـــ ــنـــ ــاتالمَ دنـــ   فـــــــاة ة الودعــــــ ـ هـــــــا ولثْم رِهــــــ ـع ممـــــــ   مـــ
ــ   نـــــاالبِ لَبـــــقَ تيضـــــر و تبـــــطالَ نإِ 876  ــعلا تُ ضِرالفَبِـــ ــى ســـ ــا عيطـــ ــاوى مـــ   نـــ

  
  ).  876إلى   873(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

لا ( :لقولھ تعالى جاز الزوج  الصداق و كان  النكاح على التفویض  إن لم یسم

M  x  w    v  u      t  s  r  q  البقرة) فریضة... جناح  علیكم 

}  |  {  z  y~    ®L أن ابن :" و لحدیث علقمة . ٢٣٦: البقرة
:" مسعود قضى في امرأة توفي عنھا زوجھا و لم یدخل بھا ولم یفرض لھا فقال

أرى أن أجعل لھا صداق نسائھا لا وكس و لا شطط ولھا المیراث و علیھا  العدة 
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في مثل ھذا قضى رسول  الله  صلى الله  علیھ  وسلم في : فقام رجل من أشجع فقال
  .925"یروع بنت واشقامرأة  یقال لھ 

M  q :لقولھ تعالى إن طلقت قبل الدخولھذه المرأة التي لم  یسم  لھا ولتمتع 
}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r~  

¨  §   ¦    ¥  ¤  £          ¢   ¡  �©    «  ª

  ®          ¬L ذلك  فاسمع متاعا یتناسب مع  عسر و یسر الزوج . ٢٣٦: البقرة
یجوز للمرأة   أو كسوة على الأقلإن كنت موسرا  بخادمتجب لھ  و متعاھا أي اس

لفتوى ابن عباس رضي الله  عنھا بذلك  وقیل یتولى  الحاكم   يــفیھا  أن تصل
  .تقدیر قدر المتعة  لأنھ أمر اجتھادي

إلیھا  من   مھر مثلھادفع  مع  عند  المماتو بعد  العقد  ءقبل البناوجوبا  توارثاو 
  .علیھا للحدیث السابق  عدة الوفاةوجوب  والزوج  

  بالفرضء ورضیت قبل البنابعد أن كان العقد على تفویض الصداق  إن طالبت
من طرف  لا تعطى سوى  ما عین  ـالذي فرض لھا أو كان  ھر مثل أو أكثر فـ

  .الزوج من مھر مثل أو أكثر  أو رضیت بھ  من أقل من مھر المثل
  .الله  أعلمو 

  .  فصل في سقوط  المھر و استقراره: المبحث الثالث.
ــقَ 877 ــالبِ لَبــــ ــا كُــــ ــ لُّنــــ ــ   لُصــــــحراق يفــــ ــمل يهـــــــــــ هببســـــــــ   لُطـــــــــــرٍ يبهـــــــــ
ــ 878 ــلإِة ادالركَــــ  ــالر و لامِســــ ــاعِ ثُــــ ــع  مْضــــ ــع قٍ وتْـــــــ ــا إِهِبٍ بِيـــــــ ــمـــــــ   لمْـذا يـــــــ
879 و ــم ــ هنــــ ــالخُ و لاقالطَّكَــــ ــملْــــ ــا إِهنيب   عِ قسُُــــ ــذا عإِ لاّمــــــــــــ ــمفْــــــــــــ   و علــــــــــــ
ــ 880 ــنجأَ نمـــ ــ يٍّبِـــ ــزنصـــ ــج دوفَه الـــ   عجـــــر لَمالشـــــ تتَّشـــــ نلـــــى مـــــع مثُـــ ـ   عفَـــ

                                                             
 .و الخمسة و البیھقي 2164السنن برقم   أخرجھ  الدار مي في_  925
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ــ نإِ 881 ــالمَ نيعــــــ ــنَ وأَ زاد و رهــــــ   خـــــــصْ  خيرالأَبِــــــ ـ ةَالقيمــــــ ـ فلــــــ ـتَ وأَ   صقَــــــ
ــالِفنْالالا بِ زاد نإِ 882 ــنَ وأَ صـــــــــ ــخ   صقَـــــــــ ــفَ لاّإِ و ريــــ ــ يهــــ ــ الزبِــــ ــ ديــــ   صْتُخَــــ
883 إِوــخَتُ ن ــ ريـــــ ــن نيبـــــ ــ و هفصـــــ ــهقيم   نيبـــــ ــفَ تـــــ ــدى علَـــــــ يهـــــ   بيند تَـــــــقْـــــ
884 ــ و ــلاء بتاخبِــــ ــع دعــــ ــىد قْــــ ــم   يجتَبــــ ــدبِ ر وهـــــــ ــخولِ مالـــــــ ــاجو هنـــــــ   بـــــــ
ــ نإِ 885 ــلَتَخاداق في الصــ ــ افــ ــ لُوالقَــ ــل   بينيــ ــاهد نمــــ ــم عــــ ــم رهــــ ــثْــــ ــيني علٍ مــــ   مــــ

  
  ). 885إلى  877( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

الإسلام  وفراق یحصل سببھ ھي لمھر یبطل كالردة  كلء بالمرأة قبل البنا
و الارتضاع بأن أرضعت أو إرتضعت من یحرم  و الرضاع الحاصلین  منھا  

بأن اختارت  نفسھا عند  العتق وھي  وعیب بھما إذا یلملھا  ثم عتقعلیھا زوجھا 
تحت عبد  أو فسخ النكاح  لعیب حل بأحدھما أو لإعسار  الزوج و لا تستحق متعة 

  .تسلیمھ  لأنھا  أتلفت  العوض قبل تسلیمھ  فسقط  البدل  كالبائع یتلف  المبیع قبل
الصداق قسم بینھما و إسلامھ وردتھ منھ كالطلاق و الخلع إن كان  الفراق و 

¯  °  ±  M  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  :لقولھ تعالى

  Ä   Ã  Â    Á  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹
ÅÆ  Ê  É  È  ÇË   Ï  Î  Í  ÌÐ    Ó  Ò    Ñ

   Ö  Õ  ÔL ٢٣٧: البقرة.  

من أحدھما بأن ترك إلا إذا عفو  علم ویقاس على الطلاق سواه  لأنھ  في معناه 

¯  M : حظھ من الصداق للآخر فلا ینصف  الصداق حینئذ لقولھ تعالى
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  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °

Å  Ä   Ã  Â    Á  À  ¿  ¾      ½  ¼Æ    È  Ç
Ê  ÉË   Ï  Î  Í  ÌÐ     Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ

L ٢٣٧: البقرة..  

كإرضاع من أجنبي و لأن  الحق لا یخرج  عنھما و إن كان الفراق حصل بسبب 
ثم على من شتت الشمل للزوجة ـنصفھ الزوج  دفع یحرم  زوجة على زوجھا فـ

بأن یأخذ منھ  ما دفع  للزوجة لأنھ  المتلف للنكاح فكان  كمن  أتلف  رجع بینھما  
قبل  الفراق فاستحقاق د  أو نقص أو تلف المھر  وزاالزوج إن عین  سلعة 

فلیس لھا إلا  القیمة لتعذر العین خص وھو التلف بالأخیر فقط  حكم القیمة الزوجة 
أو نقص خیر بأن زاد زیادة متصلة كغنم سمنت لا بالإنفصال المھر إن زاد و 

بأن زاد  زیادة و إلا الزوجة القاضي بین  نصف القیمة و نصف عین  الصداق 
لأنھ  نماء مھر عین  لھا  و لو لم یقع الفراق  قبل  فھي بالزید  تخص منفصلة 

  .الدخول لاستحقتھ كاملا فنماؤه نماء لملكھا  فتختص بھ 
أي لدى عقد تبین أي  القیمة بین  نصفھ  و بین  قیمتھ  فھي  الزوجة و إن تخیر 

  .غیرتظھر بأن تعتبر قیمة الصداق یوم العقد  لا 
لھا على مھر لزوما یجتبي علیھا ولو لم یطأھا  بعد  عقد  بالزوجة وباختلاء 

قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق :" خلاف في ذلك لأثر زرارة  بن أوفى قال 
  .926"بابا  و أرخى سترا فقد  وجب المھر و وجبت  العدة  و إن لم  یطأ 

قال رسول الله  صلى الله  علیھ    و لحدیث محمد  بن  عبد  الرحمن بن  ثوبان  قال
من كشف خمار امرأة و نظر  إلیھا  وجب الصداق دخل بھا  أم لم :" وسلم 
  .927"یدخل

و أما من خالف فاستدل  بما روي عن ابن  مسعود وابن  عباس  رضي الله  عنھما 
  .من أنھا إذا صدقتھ  في عدم الوطء لم یكمل لھا الصداق

                                                             
  یسنده  عن زرارة  و قال  ھذا مرسل زرارة لم یدركھم 7/255:أخرجھ  البیھقي في السنن _  926

  .وقد  رویناه  عن عمر و علي رضي  الله  عنھما موصولا 
  .3/207:عن عمر و علي  و ابن  عمر رضي الله  عنھم  يوأسنده  الدار قطن

  .7/256:ي  عن زید رضي الله  عنھ و أسنده  البیھق
  .و البیھقي و أبو داود  في المراسیل  3/207:أخرجھ  الدار قطني في السنن _  927

  .رجالھ  ثقات : مرسل و قال ابن  حجر:قال البیھقي 
 .مرسل أبي داو د على شرط  الصحیح لیس فیھ  إلا  الإرسال: و قال ابن  التركماني
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ى عن ابن  عباس قال فیھ أحمد  یرویھ لیث ولیس و الأصح  الأول لأن ما یرو
بالقوي و قد روى حنظلة خلاف ما روى لیث و أثر ابن  مسعود قال فیھ ابن  

  .المنذر و البیھقي إنھ  منقطع

M :بالإجماع  و الأصل فیھ  قول الله  تعالى وجب على الزوجة و بالدخول منھ 
  )  (   '  &  %  $  #  "  !

-  ,  +  *.    /    4  3  2  1  0

  <  ;  :  9  8    7  6  5

  ?  >    =L ٢١ -  ٢٠: النساء.  

دعاه من الزوجین إن  أي یظھر و یتجلى القول یبین فالصداق اختلفا قدر إن في 
فإن ادعت المرأة مھر مثلھا أو أقل نع یمین أي قال  أنھ  مھر  المثل مھر مثل 

منكرة لغیر دعواھا وإن ادعى الزوج مھر مثلھا فالقول قولھا و یلزمھا الیمین لأنھا 
  .أو أكثر كالقول قولھ و یلزمھ الیمین لإنكاره ما سوى دعواه

و أما  إذا اختلفا  في أصل الصداق فالقول قولھا قبل  الدخول و بعده  إلا أن  یأتي 
  .ببینة تشھد  أنھ  وفاھا  أو أبرأتھ  من ذلك

  .و الله  أعلم

  .  عاشرة النساءباب م: بعالرا المبحث
886 و ــع ــة المَرشـــــــ ــا أَالرروف بِعـــــــ   داجوبهـــــــا بــــــ ــو لٍّلـــــــى كُــــــ ـ ع قٍّحــــــ ـ   داضـــــــ
887 و قُّــــــــحــــــــالطاَّ هعــتَّ ةُ و ــ   كين مــــــــامالــــــ ــ ملَـــــ ــيـــــ ــلَع ر وذْك عـــــ ــالَاعفَ هيـــــ   مـــــ
ــك   نكَســــــــــــ ـم ة ووســــــــــــ ـك ةٌ وقَــــــــــــ ـفَنَ 888 ــا تسُلثْمةٌ لفايــــــــــــ ــحتَهــــــــــــ   نســــــــــــ
889 و ــــــــ ـموسم ــــــــ ـرنــــــــ ـأْتَ عخــــــــ ـلَذُ عيه   لــفْْن ــســــــــ ــ فرالعها بِــــــــ ــهبل مثُــــــــ   نيــــــــ
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ــ لاّإِ 890 ــخْتَ نإِفَــــــ ــاًف رتَــــــ ــ راقــــــ ــ   راقْالففَــــــ ــب نمـــ ــ دعـــ ــاك مِحكْـــ ــا يمٍ لَحـــ ــاقْهـــ   ســـ
ــ نإِ 891 ــ ملَـــ ــ ملِّتسُـــ ــ ملَـــ ــ وأَ عتُطـــ ــ ملَـــ ــأَهــــــا حاجِل ترســــــافَ وأَ   قتُطـــ ــل طْقســــ   قْحــــ

  
  ).  891إلى  886(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

مترتب  حقء أداوطیب  النفس  بالرضا بین الزوجین و  وعشرة  المعروف
أي  بدا  وجوبھاواحد  منھما فھذه الأمور في العشرة  على كلبمقتضى الزواج 

M y    }   |  {  z: ظھر واتفق علیھ  لقولھ  تعالى
~�  ¥  ¤  £  ¢  ¡¦   ¬  «   ª  ©      ¨   §

   åL ٢٣٣: البقرة..  

مانع كالحیض والنفاس  ما لم یك عذرمن الاستمتاع بھا   وحقھ  الطاعة و التمكین

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  M  :و المرض لقول الله  تعالى
  ڦڦٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ       ٹٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٺڀ  ٺ

. ٣٤: النساء Lڃ    ڃ  چ            چ  چ  چ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
إذا دعا الرجل امرأتھ إلى :" ولحدیث أبي ھریرة  رضي الله  عنھ عند  الشیخین

ولحدیثھ  ". فراشھ فأبت أن تجيء فبات  غضبان علیھا لعنتھا  الملائكة حتى تصبح
یسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لو كنت آمرا أحد  أن :" عند  الترمذي و حسنھ

  ".لزوجھا
كفایة و قدرھا  نفقة وكسوة و مسكنأیھا الطالب لأمر دینك 928 و علیھ فاعلما

M  I    H  G  F : في العادة لقولھ  تعالى تستحسنمن النساء  لمثلھا

JK   S  R  Q  P  O  N  M  LT    Z      Y   X  W  V  U
                                                             

 .النسوة الخفیفة  الأصل فاعلمنالألف منقلبة عن نون _  928
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[\    b    a  `  _  ^  ]L وقولھ تعالى  ٧: الطلاق: M y  

~  }   |  {  z�  ¥  ¤  £  ¢  ¡¦     §
   å ¬  «   ª  ©      ¨L ولحدیث جابر عند  . ٢٣٣: البقرة

  ".و لھن علیكم رزقھن و كسوتھن بالمعروف:" مسلم
لنفسھا بالعرف دون علمھ من مالھ   تأخذ علیھزوجتھ  الكفایة لشحھ  وموسر منع

ما یكفیھم لحدیث ھند  قالت قلت  یا رسول  الله إن أبا سفیان رجل شحیح  ثم لبنیھ
خذي ما :" و لیس یعطیني من النفقة ما یكفیني وولدي فقال  صلى الله  علیھ  وسلم 

  929".یكفیك وولدك بالمعروف
بأن  لم تقدر على أخذ ما یكفیھا  ھي وولدھا أو كان الزوج معسرا فھي مخیرة  إلا

من بعد  في ھذه  الحالة  فإن  تختر فراقا فالفراقلیھ  و الفراق لھ  بین  الصبر  ع

  ~M}  |  {  z  y : لقولھ  تعالى  حكم  حاكم لھا یساق
  ÌL و قد تعذر الإمساك  بالمعروف فتعین  الفراق. ٢٢٩: البقرة.  

  لم  تطعنفسھا للزوج لیتمتع بھا  أي لم  تمكنھ  من الاستمتاع أو  إن لم تسلم
أیھا   أو سافرت لحاجھا أسقطالنكاح بأن كانت  صغیرة  أو لم  تطقا زوجھ

القاضي عند  التحاكم  علیك  لحق النفقة  إذا  الحقوق  الزوجیة  مترتبة  بالتبادل 
  . و الله أعلم. فحق الزوجة في مقابل القیام بحق  الرجل

   

                                                             
  و مسلم و أبو داود 5364أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم _  929

  .و الدار مي و النسائي و البیھقي و أحمد كلھم  من حدیث عائشة رضي الله  عنھا  
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  .  فصل في الإیلاء: الخامس المبحث.
892 لَ وــــــــــ ةٌلَــــــــ ـيمأَ نــــــــ ـربــــــــــلْعٍ لحرة   ــــــــــــ وممــــــــــــانٍ لَثَ نلأَةٌ لَــــــــــــيــل   ةمــــــــــ
ــ 893 ــ ءطْو ذاكَكَــــــ ــب رأَهورٍ في شــــــ ــل لاّإِ   هعــــــ   هعــــــــــــــنمهــــــــــــــا لا تَقُّح رٍذْعــــــــــــ
894 ـــــالمُـــ ـ وولي من ـــ ـبعـــــ دأَهورٍ شر ـــــبعتَ   هفَر ـــــــــــــــهبِ  ع ـــــــــــــــرالمُأُُماجــــــــــــــ ـرعه  
ــ وِأَ 895 ــى فَأَ نإِ لاقالطَّـــــــ ــاكبـــــــ ــلَع   مالحـــــــ ــ هيــــــــ ــ لاقالطَّبِــــــــ ــحي مثَــــــــ   مكُــــــــ
ــم ويـــــــــلا أَالا ركَـــــــــنْأَذا إِ لاّإِ 896 ــ   يضـــــــ ــو اد وِأَ ههورِشـــــ ــى الـــــ ــقُ ءطْعـــــ   يضـــــ
ــوقَبِ 897 ــع ي هلــــــــ ــينمــــــــ ــأَ نإِ مــــــــ ــ   رْقَــــــــ ــع عمـــــ ــ هزِجـــــ ــاعِ ينالجِ نِعـــــ ــتَمـــــ   رظَـــــ
ــ دعـــــــح بنـــــــاك ومراجِـــــــع أَ 898   ســـــاقْم يكْـــ ـالحُ هلَـــ ـ دى مـــــ أْطَـــ ـي ملَـــ ـ نإِ   لاقْطَـــــ

  
  ).  898إلى  892(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

واجبة على الزوج لأن  عمر بن  الخطاب رضي الله  عنھ  ولیلة من أربع للحرة 
اقض بین  ھذا  وبین امرأتھ قال فإني أرى كأنما امرأة علیھا :"قال لكعب بن سور

یتعبد فیھن ولھا یوم و لیلة  نن فأقضي لھ بثلاثة  أیام ولیالیھثلاث نسوة ھي رابعتھ
، فقال عمر رضي  الله  عنھ و الله  ما رأیك الأول بأعجب إلي من رأیك  الآخر

  .930"اذھب فأنت قاض على البصرة
لأنھا على النصف من الحرة والحرة لھا  من ثمان لیلة للأمةتجب على الزوج  و

  .أن یبیت عندھا لیلة  من أربع  لیال فیكون للأمة المبیت لیلة من ثمان لیال
و إن تركھ أكثر من ذلك  و في شھور أربعة للمرأة وطء یجب على الزوج كذاك 

من سفر أو مرض فإنھا تصبر علیھ إلا  لعذر لم ترض فلھا أن تفسخ النكاح لتركھ 
ـلا في المبیت  و الوطء فـحقھا لة العذر كما یصبر علیھا حالة تلبسھا بھ فھذا في حا
  .فمنعھ  حرام كباقي الحقوق الواجبة بمقتضى النكاح تمنعھ

                                                             
  .صحي أخرجھ  ابن  عبد  البر في الاستیعاب_  930
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وھو  الحالف عن وطء زوجتھ ولو كان عنا  أو غضبان  أو سكران  أو و المولي 
عد  شھور أربعة من مع بمریضا  مرجو  البرء أو ممیزا و لو لم یدخل بھا فإنھا 

لقولھ  أو الطلاق لزوجتھ أمر بالمراجعة إلى الحاكم و عندھا ترفعھ من التربص 

M7  6    5  4  3  2  18    =  <  ;  :  9  :تعالى
  G  F  E  D  C  B   A  @  ?  >L ٢٢٧ -  ٢٢٦: البقرة.  

أنكر  أوء فالحاكم علیھ  بالطلاق ثم  یحكم إذا  أنكر الإیلاعن الأمرین إن  أبى و 
قضي بقولھ   بعد الإیلاء ففي ھذه  الأحوالأو ادعى الوطء الأربعة مضي شھوره 

كما لو ادعى الوطء في العنة ووجب  علیھ الیمین لأن ادعاء المرأة  مع یمین 
محتمل واختار أبو بكر عدم  لزوم  الیمین لأنھ لا یقضى فیھ  بالنكول و لأنھ  یشھد 

  .واستمرار الوطء لھ  الأصل وھو بقاء النكاح
لمرض أو إحرام أو حبس مع عجزه عن الجماع بالإیلاء ومضي الأشھر وإن أقر 

حتى یزول عذره و فیئتھ أن یقول متى قدرت  جامعتھا و من عجز عن ینتظر 
الفیئة عند  طلبھا لجب أو شلل ففیئتھ بلسانھ بأن یقول لو قدرت  لجامعتھا لأن ذلك  

لقصد بالفیئة إزالة ما سعي إلیھ من الإضرار و ذلك  یزیل ما حصل بإیلائھ إذا  ا
  .یزول بالاعتذار و القول مع قیام  العذر یقوم  مقام  فعل  القادر

مدى  ھاإن  لم یطأیسببھ بعد  طلاق لھا أو نكاح لزوجتھ بعد  الإیلاء مراجع 
ق وھو الفیئة بالجماع  أو الطلایساق المتقدم لھ  الحكم كالمدى المضروب للمولي 

و إن طلق واحدة فھي رجعیة لأنھا طلقة  بغیر عوض وقیل بل بائنة لأنھا فرقة  
لدفع  الضرر و إن أبى الأمرین  كما سبق طلق  علیھ  الحاكم و قیل إن لم یطلق 

حبس و ضیق  علیھ حتى یطلق و لا یقوم الحاكم  مقامھ  في الطلاق و الأول 
  .أصح

  .و الله  أعلم
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  .  باب القسم و النشوز: المبحث السادس.
899 ــــــــ والعفي المَ لُدلا الــــــــو طْبيــــــــتو ــــــــءجــ   ب ــالحَ عمــــ ــا نالإِ رِرائــــ ــمــــ ــفاً وصــــ   بهــــ
ــل   تـــــــــــــــــــــانلَيلَ ة ومـــــــــــــــــــــأَةٌ للَـــــــــــــــــــــيلَفَ 900 ــرحـــــــــ ــتابِكلْل وة لَـــــــــ ــان ةيـــــــــ   كـــــــــ
901 ا والــب ــالقَبِدا تـــــــــــــ ــو  مِســـــــــــــ ــي  لا رِفَالســـــــــــــ ــ حصــــــ ــرقُ دون لٌّكُــــــ ــا ةعــــــ   لاتجــــــ
ــ 902  ــجِوزَ نِذْإِبِـــــــ ــا فَـــــــ ــتَ نإِهـــــــ ــب أْشـــــــ ــ   تهَـــــــ ــت زَالمَ قحــ ــا أَجوبيــ ــ وهــ ــ نمــ   بْتُحــ
 ــ نإِ 903 ــح الثَّـــــــــ ــب عيـنَكَـــــــــ ــامها أَدنـــــــــ ــثَ   قـــــــــ ــ ةً ولاثَـــــــــ ــالبِ فيةً عبســـــــــ   رام رِكْـــــــــ
904 إِ وأَ نـــــــــــــــ ـحثَب ـــــــــــــــ ـتيب ـــــــــــــــ ـلسبعقَ   ةـــ ـضــــى النســــا من ــــبعد ها مــــا زادت  

  
  ). 904إلى  899(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

فلا خلاف في وجوب التسویة بین نسائھ في  و العدل في المبیت لا الوطء وجب
القسم وعماده اللیل لأنھ  السكن و أما النھار فللمعاش و الخروج  في الأشغال قال 

 - ١٠: النبأ M  J  I      H  G  F    E  D  CL  :تعالى

وكان صلى الله علیھ  وسلم  یقسم  بین  نسائھ لیلة لیلة ونھاره  لمعاشھ و قضاء .١١
  .حقوق الناس

M  F    E  D   C  B :و الأصل في وجوب التسویة قولھ  تعالى
I  H  GJ    O       N  M  L  K

PQ    Z  Y  X  W   V  U  T  S  RL 
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كان رسول  الله  صلى الله  علیھ  وسلم :" وقول عائشة رضي الله  عنھا. ١٢٩: النساء
  .931"اللھم  ھذا قسمي فیما أملك فلا تلمني فیما لا أملك: یقسم  بیننا فیعل ثم  یقول 

ولیلتان  یبیت فیھا عندھا فلیلة لأمة لھن نصفا وھب ءمع  الحرائر الإماوإذا جمع 
ذاك القسم فإن الأمة لا تكون إلا كان ة مع  الأمة المسلمة الحرلو للكتابیة ولحرة 

إذا تزوج  الحرة على الأمة قسم  للأمة :" نصف الحرة لقول علي بن  أبي طالب
  .932"لیلة  و للحرة لیلتین

و قال ابن  المنذر  أجمع  كل  من یحفظ  عنھ  من أھل العلم على أن القسم بین 
قوق الزوجیة كالنفقة و السكن و أما التسویة في المسلمة و الذمیة سواء لأنھ  من ح

M  B :    الوطء فلا تجب لأن الجماع  طریقھ  الشھوة و المیل قال تعالى

I  H  G  F    E  D   CJ    M  L  K
P  O       NQ    W   V  U  T  S  R

  Z  Y  XL قال  عبیدة السلماني في تفسیر الآیة أن ، ١٢٩: النساء
الحب و الجماع و لحدیث عائشة السابق إلا أنھ  إن أمكنھ التسویة بینھن تعدلوا في  

  .في الجماع  كان  أحسن وأبلغ في العدل
ء أي قرعة بیان دون قرعة اجتلامنھما بالقسم و السفر لا یصح كل ء والابتدا

للحظ لأنھن متساویات في الحق والبدایة  بإحداھن تفضیل لھا فوجب المصیر إلى 
بینة لمن تفوز بحظ البدایة منھن و لأن القرعة في السفر منصوص القرعة الم

كان النبي صلى الله  علیھ  وسلم :" علیھا في حدیث عائشة رضي  الله  عنھا قالت
  .933"إذا أراد  السفر أقرع  بین  نسائھ فمن خرجت  قرعتھا خرج بھا معھ

  .وابتداء القسم  مقیس على السفر
أو فیجعلھ  لمن شاء منھن تھب حق المبیت  زوجھا الضرة بإذن  زوجھا  فإن تشأ 

و تختار من نسائھ لأن  الحق لا یخرج عنھما و لحدیث عائشة رضي الله  من تحب 
أن سودة رضي الله  عنھا وھبت  یومھا لعائشة فكان رسول  الله  صلى الله  :" عنھا 

  .934"علیھ  وسلم یقسم  لعائشة یومھا ویوم سودة

                                                             
  .الحاكم وھو حسن صححھ  الحاكم و أقره الذھبي و الأربعة  و الدار مي و 7/498:أخرجھ  البیھقي_  931
  .و البیھقي و عبد  الرزاق وابن  أبي شیبة في مصنفھما وھو حسن 3/285أخرجھ  الدار قطني _  932
 .و مسلم وابن  ماجھ و الدار مي  2879أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  933
  .الخمسة إلا  الترمذي و البیھقيو مسلم  و  5212أخرجھ  البخاري  في الصحیح برقم _  934
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قبل أن  نمن الأیام  و لیالیھعندھا أقام ثلاثة نساء سابقات على  إن نكح  الثیب 
إقامتھا عندھا البكر رام حالة نكاح في من الأیام بلیالیھن وسبعة یدور  على نسائھ 

من السنة إذا تزوج  البكر على :" قبل أن یدور لحدیث أنس رضي  الله  عنھ  قال 
  . 935"قام  عندھا  ثلاث ثم  قسمالثیب أقام  عندھا  سبعا وقسم و إذا تزوج الثیب أ

من   سبعةـغایة لـعند زواجھ  بھا على أخریات أن یقیم  عندھا و إن  أحبت  ثیب 
من الزمن وھو أربعة  أیام من بعدھا ما زادت  إن فعل ما طلبتء قضى النساالأیام 

أن رسول الله  صلى الله  علیھ  وسلم لما :" لحدیث أم سلمة رضي الله  عنھا 
إنھ  لیس بك  على أھلك ھوان و إن شئت سبعت : أقام عندھا  ثلاثا  وقالتزوجھا 

  .936لك  و إن سبعت لك سبعت لنسائي

  .  فصل في آداب  الجماع: المبحث السابع.
905 ــع ــاعِ يالجِ دنـــــ ــمـــــ ــب التَّدنـــــ   ركَذْيـــــــ ـ حيحنــــــــا صـــــــ ـ بنعــــــــاء جد   رتُّســـــ
  

  ). 905( البیت : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
ندبا وھو وقولھ  صحیح  یذكر الشیطان دعاء جنبنا   وعند  الجماع  یندب  التستر 

لو أن أحدكم أتى أھلھ قال بسم  الله  اللھم  جنبنا  الشیطان :" صلى الله  علیھ  وسلم
  .937"یطان أبدا و جنب  الشیطان ما رزقتنا فولد  بینھما ولد لم یضره  الش

إذا أتى أحدكم  إلى أھلھ  فلیستتر و لا ینكشف انكشاف :" و أما التستر  فلحدیث 
  .و الله  أعلم. 938"البعیر

   

                                                             
  .و البیھقي يو مسلم و الأربعة إلا  النسائي و الدار م 5213أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  935
  .و الخمسة إلا  الترمذي و النسائي و الدار مي و البیھقي 1460أخرجھ  مسلم  في الصحیح  برقم _  936
  .كلھم من حدیث ابن  عباس يالخمسة إلا  النسائي و الطیالسي و الدار م و 5165أخرجھ  البخاري  في الصحیح  برقم _  937
 .في الزوائد يضعفھ  البوصیر، وھو ضعیف  1925أخرجھ  ابن ماجھ  في السنن برقم  _  938
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  .  فصل في النشوز: المبحث الثامن.
906 للزـــــــــوجاس ةتزَر ضـــــــــاءجٍ خافَـــــــــوإِ   تراضَـــــــــعبِ هـــــــــضْـــــــــوــ قٍّعِ ح   تثابِـــــــ
907 ــ و ــافإِ وهــــــ ــ ـالن ذا خــــــ ــوزَ يعـــــــ   ظُقٍ يــــــــــوقفْــــــــــرِب بِرِضْــــــــــر يجــــــــــهي   ظُشــــــ
908 و ــب ــاك ثعــــ ــف نإِ مالحــــ ــ خيــــ ــكَالحَ   قاقْالشــــ ــا أَبلْل نِيمـــــــــــ ــ وِقـــــــــــ   راقْالفـــــــــــ
ــ 909 ــهأَ نمـــــــ ــا إِلهأَ و هلـــــــ ــاكَح نهـــــــ   مــــــــا زِنِ لَيملســــــــم اكانــــــــ و مــــــــاًكْح   مـــــــ

  
  ). 909إلى  906( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

  من حقوقھا للزوجة استرضاء زوج  خافت إعراضھ  بوضع  حق ثابت
أن سودة  بنت زمعة  وھبت  :" لحدیث عائشة رضي الله  عنھا  عند  الشیخین  

  ".یومھا  لعائشة و كان النبي صلى الله  علیھ  وسلم یقسم لعائشة یومھا ویوم سودة

!  "   #  $  %  M :لقول عائشة رضي الله  عنھا في قولھ  تعالىو

  A  (  '  &L ھي المرأة تكون عند  الرجل لا : قالت، ١٢٨: النساء
یستكثر منھا فیرید  طلاقھا و یتزوج غیرھا تقول لھ  أمسكني و لا تطلقني ثم 

(  M :تزوج غیري فأنت  في حل من النفقة علي و القسم لي فذلك قولھ  تعالى

/  .  -  ,  +   *0  2  13    5   4
67    @  ?  >                =  <  ;  :  9  8

  AL ١٢٨: النساء.  
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ھو الرجل یرى  من امرأتھ  ما لا یعجبھ كبرا أو غیره فیرید  :" و في وروایة قالت
  .939"فلا بأس إذا تراضیا: فراقھا  فتقول  أمسكني واقسم  لي ما شئت قالت

ـھا و یخوفھا الله  تعالى ذاكرا  ما أوجب الله  ـیعظمن المرأة   ا النشوزوھو إذا خاف
لھ  علیھا من الحق و الطاعة و ما یلحقھا  من الإثم  وسقوط النفقة  و الكسوة بسبب 
عصیانھا  و ما یحق لھ  من ضربھا  و تأدیبھا فإن أصرت على النشوز بالامتناع  

ھا في المضجع ما شاء فإن لم ترتدع یھجرعن فراشھ أو التبرم الشدید  منھ 
ـھا بھ  من سباتھا و یكسر من شوكتھا و ـیوقظضربا غیر مبرح  برفقـھا ـیضرب

  .كبریائھا
على الزوجیة ء الحكمین  للبقابین  الزوجین    وبعث الحاكم إن  خیف  الشقاق

  .إن تعذر  الصلح  و الجمع  بینھما أو الفراقوالإصلاح  بین  الزوجین  
 مسلمین  و كان حكمابینھما  إن حكماو  من أھلھ و أھلھاو علیھ أن یختارھما 

ھذا الحكم  فراقا  كان  أو جمعا  و لا خیار للزوجین فیھ  و قیل لا یلزم  لزم عدلین
إلا  بإذن  الزوجین لأن الحق لھما  وھما راشدان  فلا یتصرف غیرھما  لھما إلا 

ن  عباس رضي الله  عنھما وعلي رضي  الله  بوكالة و الأول أصح  و بھ  قضى اب
عنھ و لأن  الله  سماھما حكمین  و لا مانع  من التصرف في حق الرشید عند 
امتناعھ عن أداء الحق و نظیره  قضاء الدین  من مالھ  و طلاق  الحاكم على 

  .المولي

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ و الأصل  في  ھذا كلھ  
 يخيح يج هي هى هم هج  ني نىنم نخ نح نج مي
 ُّ ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم

 تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ
 كا قيقى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
٣٥ - ٣٤: النساء َّ لم  كي كى كم كل  

  .و الله  أعلم 

  .  باب الخلع: المبحث التاسع.

                                                             
  .أخرجھ  الشیخان_  939
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910 إِ وــتَ ن ــغْببِ فخَـــــــــ ــاروجخ هضـــــــــ ــ   هـــــــــ ــ نعـــــ ــافْ اِ ةطاعـــــ ــ تدتَـــــ   هاروجســـــ
911 ــا و  ــلَ مـــــــ ــا بـــــــ ــ لَذَهـــــــ ــدنَـــــــ ــكْأَ   دْوباً لا يـــــــ ــم رثَــــــ ــو هنــــــ ــ يهــــــ ــر تبانَــــــ   دْلا تُــــــ
912 ــالخُ و ــائ علْــــــ ــز بِجــــــ ــا ي لِّكُــــــ ــوزْمــــــ ــفي الب   جــــــ ــولِجالمَ و عِيــــــ ــ  نإِ هــــــ ــوزْي هلَــــــ   حــــــ
ــ 913 ــ نإِفَـــ ــدا ببـــ  ــالر دعـــ ــا صـــ ــتَ اًرفْضـــ   تَـــــــــــــــــردْ ةلاثَـــــــــــــــــثَ مراهدإِن لـــــــــــــــــ   دســـ
ــفَد نإِ 914 ــوباً اَغْم تعـــــ ــ وصـــــ ــر راحـــــ ــبِ   عجـــــ ــالعة كَقيمـــــــ ــاً خرأَ نإِ بِيـــــــ ــشـــــــ   علَـــــــ
915 ــ و ــرشــــــ ــذْطُ بــــــ ــضِ التَّولِ العــــــ ــو   فرصــــــ ــل وهــــــ ــ  نمــــــ ــ هلَــــــ ــالطَّــــــ   فرلاقُ يعــــــ

  
  ).  915إلى  910(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

بعصیانھ  وعدم تمكینھ  طاعة  الله ببغضھ خروجھا عنالزوجة الرجل  و إن تخف
 :أي نفسھا بما  تراضیا  علیھ  لقولھ تعالى940سروجھامنھ  افتدتمن الاستمتاع بھا 

 Mw  vx   }  |  {  z  y~     £  ¢  ¡  �
¯   ®  ¬  «  ª  ©       ¨  §  ¦   ¥  ¤°    ³  ²  ±

½   ¼  »  º  ¹  ̧   ¶  µ  ´¾  Ã  Â  Á  À  ¿Ä  

É  È  Ç   Æ  Å     Ì  Ë  ÊL و لحدیث ابن  . ٢٢٩: البقرة
جاءت  امرأة  ثابت  بن  قیس إلى رسول الله  :" عباس رضي الله  عنھما  قال

صلى الله  علیھ  وسلم فقالت یا رسول الله  ما أنقم  على ثابت  في دین و لا خلق إلا  
أتردین علیھ  أني أخاف الكفر في الإسلام فقال  رسول  الله صلى الله  علیھ  وسلم 

  .941"نعم فردت  علیھ  و أمره ففارقھا: حدیقتھ قالت  

                                                             
 .اشھوھو ما یجعل على الفرس لیركب  وذكر  مضافا  إلى المرأة لنھال مركب الرجل و فر: جمع  سرج  _  940
 .و البیھقي  و الأربعة 5273أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم _  941
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في الخلع  لقول ابن عباس في بعض   ندبا لا یود  أكثر منھمن صداق  و مالھا بذل
  .942"فأمره أن یأخذ منھا حدیقتھ و لا یزاد:" روایات حدیث جمیلة امرأة ثابت

ن یأخذ من المختلعة أكثر أن النبي صلى الھ  علیھ  وسلم كره  أ:" و لحدیث عطاء
  .943"مما أعطاھا

¿  M½   ¼  »  º  ¹  ¸¾    Â  Á  À :فیجمع  بین  الآیة

ÃÄ    Ì  Ë  Ê   É  È  Ç   Æ  ÅL ٢٢٩: البقرة .
والحدیث بحمل  الآیة  على الجواز  و النھي في الحدیث على الكراھة وھو قول 

  .ابن  عباس و ابن  عمر و عثمان رضي الله عنھم
إلا بنكاح جدید  إذا أوقع  الخلع بقولھ  خالعتك أو فسخت لا ترد  منھ  نتوھي با

نكاحك أو طلقتك على عوض تبذلینھ  لي لأن  الغایة من الخلع  رفع  الضرر عن 
  .المرأة  و لا یتم  ذلك  نع  قدرة  الزوج  على ارتجاعھا دون رضاھا

یجوز   واوضة  بل لأنھ  عقد  مع  و الخلع  جائز  بكل  ما یجوز  في البیع
بأن یقبلھ  عوضا  لأنھما لا ینتفعان برباط الزوجیة  مع    المجھول إن  لھ  یحوزــب

البعض و التنافر  فأذن  في الخلع  بالمجھول تیسیرا للفراق  بینھما حین  تعذر 
المرأة   صفرا تسدمن الزوج  بھ    بعد  الرضاالعوض المجھول  فإن بداالاجتماع 

لھ  أي   لدراھم ثلاثة ترد إنأي تكون  لھا  السیادة  على نفسھا  بوقوع  الخلع  
تعطیھ  إذا كان  الخلع  على دراھم  مجھولة  لأنھ  أقل  ما یوقع  علیھ  اسم  

  .الدراھم و إذا كان  على متاع  مجھول فتدفع  لھ  أقل ما یصدق علیھ  اسم  متاع
صح  الخلع  و   مغصوبا  أو حراوج  في الخلع  عبدا  المرأة  إلى الز إن دفعت

ـما  أنھ  یرجع إلى القیمة في حالة  ـكعدل  للحر أو المغصوب  بقیمة علیھا   رجع
  .ـھ  أي طرحھ  من الحسبان ـخلعبأن    أرشالم  یقبل  إنفي العبد  العیب  وجود 

ة بأن  لا یكون من المرأة  الباذل  التصرفللزوج أن یصح   وشرط  بذل العوض 
محجورا  علیھا  لسفھ  أو صغر أو جنون  فإن  كانت  كذلك  یقع  طلاقھ رجعیا  و 

  .یستحق العوض
فیصح  من كل زوج  یصح   لمن  لھ  الطلاق یعفرأي  الخلع  إیقاعھ حق  وھو

  .طلاقھ  مسلما  كان  أو ذمیا  لأنھ  إذا ملك الطلاق بغیر عوض فبعوض أولى
  .و الله  أعلم

                                                             
  وابن  ماجھ و السابق سیاقھ وھو حسن  7/313:أخرجھ  البیھقي  في السنن _  942
 .و أبو داود في المراسیل وابن  أبي شیبة  و عبد  الرزاق في مصنفیھما وھو مرسل جید 7/314:أخرجھ  البیھقي _  943
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 صور  الطلاق وحقیقة الیمین :الباب التاسع
  الفصل الأول كتاب الطلاق

  . الطلاق:  المبحث الأول
916 ــ و ــوالِ عزبِـــــ ــ نإِ لاّالٍ قْـــــ   رهتَاشـــــ ـ يــــــهفْلاقُ نَالطَّـــــ ـ هراهــــــكْإِ   ركَســـــ
917 ــ و ــ حصـــ ــكَم جٍٍوزَ نمـــ ــتَ   لا ف ولَّـــ ــي نإِ لُّحــــــ ــاًثَ نكُــــــ ــفَ لاثــــــ   لاعــــــ
ــناثْ وِأَ 918 ــ و نِيتَــ ــع وهــ ــتَ د وبــ   لْخــ ـد جـــاً و وزَ حكنتَــ ـ نأَ دعــ ـب نمـــ   ْ  لّحــ
919 ــج ــثَّم ــ و لاثع ال ــ لاقُطَ من ــد ــهـــــا بِبِ   لْخ ــ ضٍيحـــ ــء لا يطْو رِطهُـــ   ْ  لّحـــ
920 ــــ والســ ةُن   لاقتَنــــــــة ًمدواحــــــــ هئــــــــطْو نمــــــــ   لارٍ خــــفي طهُــــ لاقُالطَّــ
ــبِ 921 ــدة البِنالســــــ ــقَ نإِ ةعــــــ ــ   دهيــــــ ــي ملَـــــ ــالَ نا عِقَـــــ ــا أَ فخـــــ   دهرومـــــ
ــ لاّإِ 922 ــلٍلاقَ حاطَـــــ ــيائ وأَ مـــــ ــ رِيــــــغَ وأَ   هســـــ ــهبِتَاقْهــــــا فَخولٍ بِدمــــ   ســــ

  
  ). 922إلى  916(من : اح أبيات البابإيضو  بسط: أولا

في  ،عليه ـإكراههبـو  اختيارا سكر إن إلاأو بمرض أو شرب دواء أو جنون  بنوم زوال عقلـعدة بـ و
 القلم رفع" :االله عنهما مرفوعا لحديث عائشة رضي فلا يقع اشتهر الطلاق نفيه الحالات كلها هذه

  . 944"النائم حتى يستيقظو  الصبي حتى يبلغو  عن اĐنون حتى يفيق: عن ثلاثة
 إذا هذى افترىو  إذا سكر هذى نراه: "لحديث أبي وبرة الكلبي وفيه طلاقه أما السكران اختيارا فيقعو 
  .يقطع بالسرقةو  يقتل بالقتل كالصاحي ولأنه فجعله .945"على المفتري ثمانونو 

                                                             
  والأربعة إلا الترمذي والحاكم  2211ار مي في السنن برقم أخرجھ الد_  944

 .وھو من حدیث علي رضي الله عنھ عند الترمذي وابن ماجھ وأبي داود وھو حسن صحیح بمجموع طرقھ 
 .والبیھقي ومالك وعبد الرزاق وصححھ الحاكم  4/375:أخرجھ الحاكم في المستدرك_  945
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لا و  .946عنه المنذر هذا ثابت عن عثمان رضي االله قيل لا يقع طلاقه وهو قول عثمان قال ابنو  
  .العقلزائل  لأنهو  نعلم أحدا من الصحابة خالفه

 عنه االله عباس رضي لحديث ابن الزوج من غير مختار فلا يصحمن زوج مكلف الطلاق  وصح
  .947"أخذ بالساق الطلاق لمن" :مرفوعا

  .948"نكاح بعد لا طلاق إلا: "شعيب عن أبي ه عن جده مرفوعا حديث عمرو بنو 
غير  ولأنه السابق عنها االلهلحديث عائشة رضي  طلاقه لا يقع روايتان إحداهما ففيه العاقل أما الصبيو 

  .ينزل منزلة المكلف حينئذ منه لأنه ابن عشر وعقل الطلاق صح إن كانوالثانية  مكلف

M  :تعالى لقوله عبد وهو اثنين فعل أووهو حر  فعل من التطليقات إن يكن ثلاثا و لا تحل
w vx  } | { z y~   £ ¢ ¡ �

¯  ® ¬ « ª ©    ¨ § ¦  ¥ ¤°  ³ ² ±

½  ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´¾ Ã Â Á À ¿Ä  Å
 Ì Ë Ê  É È Ç  ÆL ولأن الطلاق حكمه معتبر . ٢٢٩: البقرة

بالزوج إذ هو حق خالص له وهو مما يختلف بالرق والحرية فملك الحر ثلاث تطليقات والعبد اثنين 
  .عنهسواء كانت الزوجة حرة أو أمة وهو قول عمر وابنه وجماعة من الصحابة رضي االله 

قيل الطلاق معتبر بالنساء فطلاق الأمة اثنان حرا كان الزوج أو عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان و 
 .949"طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان: "زوجها أو عبدا لحديث عائشة رضي االله عنها مرفوعا

  .وهو قول علي وابن مسعود رضي االله عنهما

                                                             
  .أثناء قصة وإسناده جید  في 7/359: أخرجھ البیھقي في السنن_  946
  .والبیھقي في المجمع ویرقى إلى شبھ الحسن بمجموع طرقھ  يوالبیھقي والدار قطن 2081أخرجھ ابن ماجھ في السنن برقم _ 947
ھو والبیھقي والھیثمي في المجمع بأسانید صحیحة عند الحاكم ضعف بعضھا الھیثمي و يوالدار قطن 2/419: أخرجھ الحاكم في المستدرك_  948

  .حسن بمجموع طرقھ وشواھده
  والترمذي وابن ماجھ والحاكم والبیھقي والدار مي 2189أخرجھ أبو داود في السنن برقم _  949

  .قال الترمذي حدیث غریب والعمل على ھذا عند أھل العلم وھو قول النووي والشافعي وأحمد وإسحاق
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đ:  M Î Íا بالفعل لقوله تعالى دخلجديدا و وجامن بعد أن تنكح ز المطلقة بتاتا  تحلو 

× Ö  Õ Ô Ó Ò   Ñ Ð ÏØ  Þ Ý Ü  Û Ú Ù
å ä ã  â á   à  ßæ   í ì ë ê é è ç

L أن رفاعة طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده : "لحديث عائشة رضي االله عنهاو ٢٣٠: البقرة
فذكرت ذلك فقالت إنما معه مثل  بعبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول االله صلى االله عليه وسلم

لعلك تريدين أن ترجعي إلى : الهدبة تعني عبد الرحمن فتبسم رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال
  .950"رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

 ـطهر وطء لا يحلأو بـ بحيضالزوج وهي  وطلاق من دخل بهافي طلاق المرأة  جمع الثلاث
جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال إن : "لحديث مالك بن الحارث قال

ولحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي . 951"عمك عصى االله وأطاع الشيطان فلم يجعل االله له مخرجا
 مره فليراجعها ثم: "حائض فذكر عمر رضي االله عنه ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

ولأنه . 952"يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها
طلاق بدعة Ĕي عنه فحرم وقيل النهي عن الطلاق الثلاث دفعة واحدة على سبيل الكراهة والقول 

  .الأول أقوى لصحة وصراحة أدلته وهو مذهب علي وعمر وجماعة من الصحابة رضي االله عنهم
đا عن حكم الزوجية  واحدة منتقلاتطليقة الطلاق في طهر خلا من وطئه في الطلاق  نةالسو 

! " # $ M  :وفكا لرباطها دون أن يتبعها بتطليقة أخرى لتمام العدة لقوله تعالى

)  ( ' & %* - , +.  /
9 8 7 6 5 4  3  2 1 0: 

                                                             
  .النسائي والدار مي والبیھقي والطیالسي ومسلم والخمسة إلا 2639أخرجھ البخاري في الصحیح برقم _  950
 .والبیھقي وھو موقوف صحیح  2197أخرجھ أبو داود في السنن برقم _  951
 .ومسلم والخمسة والبیھقي والدار مي 5251أخرجھ البخاري في الصحیح برقم _ 952
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 O N M L KL ١:الطلاق.  

الواقع  إن خالفالطلاق  لم يقعبأن قال أنت طالق للسنة أو طالق للبدعة  البدعة إن قيدهو بالسنة
من القيد بالسنة أو البدعة بأن قال أنت طالق للبدعة في طهر لم يمسها فيه أو أنت طالق  ما أورده

ا تحقق القيد للسنة في حيض أو طهر مسها فيه فلا ينفذ الطلاق المقيد بالسنة أو البدعة إلا إذ
  .مستقبلا أو كان حاصلا عند النطق بالطلاق

امرأة  أولكبر أو صغيرة لم تحض  طلاق حامل أو يائسةإذا كان الطلاق المقيد بالسنة أو البدعة إلا 
 فاقتبسهفإنه يقع لأن هؤلاء ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة وهو حكم متفق عليه  غير مدخول بها
  .للعمل به وتعليمه

  .مواالله أعل
  

  . باب صريح الطلاق وكنايته: المبحث الثاني.

923 إِقَـــ ـي عـــ ـ نشتَيـــ ـ قمفْـــ ـلَ نلا بِ   لاقْالطَّـــــ ظــالك ــنايـــــــ ــلا قَة بِـــــــ ــ دصـــــــ   راقْفـــــــ
924 و بــــــــــــــائو ن ةٌتَّــــــــــــــب خــــــــــــــلــ   ةُي ــقَ دونِ نمـــــــ ــد مصـــــــ ــلاثَ درفْـــــــ   ةُثَـــــــ
ــتْبكَ 925 ــرِة بلَــــــــ ــ ة ويــــــــ ــا عــــــــ ــ   دامــــــــ   دىوى المَــــــــــــذا نَــــــــــــإِ لاّة إِدواحــــــــــ
ــ نإِ 926 ــفْنل   رِتَــــــــخْتَ نة إِدواحــــــــ ترخيــــــ ــسٍ ولـــــــجها في مســـــ   ريحـــــــ وهـــــ
ــعجبِ 927 ــه وخارِ هِلــــــــ ــرْ نإِ جــــــــ ــ خِســـــــقـــــــاعِ الفَالوِ لَبـــــــها قَديـــــــبِ   يقَــــــــ   رْقَـــــ

  
  ). 927إلى  923( من: بسط وإيضاح أبيات الباب: أولا
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كليس لي امرأة   لا بالكنايةبأن قال أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك  لفظ الطلاقيقع إن يشتق من 
وفراق هو فاعل يقع بصريح الطلاق وهو ما كان بلفظ  فراقللطلاق بلا قصد أو الحقي بأهلك 

الطلاق أو ما اشتق منه لا يحتاج إلى نية ولا ينوي فيه وأما الكنايات فلابد معها من النية لأĔا تحتمل 
  .الطلاق غير 

وهذه الألفاظ  ثلاثةفهي  مفردطلاق  من دون قصدإذا قال إحداها لزوجته  خليةو و بائن وبتة
في كوĔا تعد ثلاث تطليقات إلا إذا نوى đا واحدة وقيل هذه الألفاظ الخمسة كل برية و كبتلة

ظاهرة في واحد منها ثلاث تطليقات ولا ينوي صاحبها وهو مروي عن ابن عمر وعلي وزيد ولأĔا 
قطع الصلة بين الزوج وزوجته وقيل هذه الألفاظ تبين đا المرأة ولا تحرم لأĔا تقتضي البينونة لا العدد 

والقول الأول أولى وهو اختيار أبي الخطاب لحديث ركانة أنه طلق امرأته سمية البتة فأخبر النبي صلى . 
ل رسول االله صلى االله عليه وسلم واالله ما االله عليه وسلم بذلك وقال واالله ما أردت إلا واحدة فقا

أردت إلا واحدة فقال ركانة واالله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم 
"953.  

هذه الألفاظ الخمسة وما لحق đا كأنت الحرج وأنت حرة وحبلك على غاربك من كنايات  و ما عدا
لذي يملكه من المرأة وهو ثلاث للحر واثنتان للعبد وذلك  االمدى đا  واحدة إلا إذا نوىالطلاق 

كألحقي بأهلك وأخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لي بامرأة 
واعتدي واستبرئي واعتزلي واختاري ووهبتك لأهلك وسائر ما يدل على الفرقة من الكنايات الخفية 

ابنة الجون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لما أدخلت على رسول االله صلى االله عليه أن : "لحديث عائشة رضي االله عنها
  .954"وسلم ودنا منها قالت أعوذ باالله منك فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك

وقع فيه التخيير وهو قول عمر  واحدة إن تختر لنفسها في مجلسالزوجة تقع طلقة  إن خيرت
ي االله عنهم ولأنه تفويض مطلق فيتناول أقل ما يقع وابنه وابن عباس وابن مسعود وجابر وعائشة ورض

  .عليه الاسم ولا تكون بائنة لأĔا طلقة بعد الدخول بغير عوض لم يكمل đا العدد
إلا أن التخيير على الفور فليس لها الخيار إلا في اĐلس وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وجابر 

  .رضي االله عنهم 
                                                             

  والترمذي وابن ماجھ والحاكم  2208أخرجھ أبو داود في السنن برقم _  953
 .والطیالسي وفیھ ضعف لأن في إسناده الزبیر بن سعدو البیھقي 

 .والنسائي وابن ماجھ والبیھقي وأحمد من حدیث أبي أسید 5255أخرجھ البخاري في الصحي برقم _  954
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  . م إن أجابته من ساعته وإلا فلا شيءوقال أحمد إنما هو جواب كلا
: " لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال لعائشة رضي االله عنها بجعله خارجهأي جدير  وهو حري

  .955"إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبوك
رسول االله صلى لقد خيرنا : "فإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء قالت عائشة رضي االله عنها

  .956"االله عليه وسلم أفكان طلاق
من الزوج أو  الوقاع قبلبأن قال لها أمرك بيدك أو طلقي نفسك فإنه بيدها الطلاق  و إن يقر

في يدها فتفعل ما بدا لها فلها أن تطلق نفسها ثلاثا وإن نوى الزوج واحدة  قر لهذا الإقرار الفسخ
  .ي رضي االله عنهم ولأنه لفظ يقتضي العموم وهو قول ابن عباس وابن عمر وعثمان وعل

و عن أحمد أنه ينوي فإذا نوى واحدة كانت واحد ة لأنه نوع تخيير والصحيح الأول لأن هذه الصيغة 
  .وهي أمرك بيدك أو طلقي نفسك توكيل لا تخيير بدليل أنه له أن يبطله بالفسخ أو الجماع

  .واالله أعلم 

   

                                                             
 .ومسلم والنسائي والترمذي كلھم من حدیث عائشة رضي الله عنھا 4785أخرجھ البخاري في الصحیح برقم _  955
  .والأربعة إلا ابن ماجھ 5263صحیح برقم أخرجھ البخاري في ال_  956
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  . باب تعلیق الطلاق بالشرط: المبحث الثالث.
ــع نإِ 928 ــالع و لاقُالطَّــــــــ قلِّــــــ ــب   ديــــــــقَبِ قتْــــــ ــاحِالن دعـــ ــالم كـــ ــازَلْـــ ــدي و ك جـــ   فيـــ
ــبلا قَ 929 ــ هلَــــــــ ــوزتَ نإِكَــــــــ ــافَ تجــــــــ   اشـــــــــرِطَ كلْـــــــــمبِ قتْـــــــــالع وِق أَلـــــــ ـ   طــــــــ
930 أَ ودــــــــــــــــ واتالشرــ ط ــى وم يأَ   ذاإِ نت إِســــــــــــــ ــ تــــــ  ــلَّكُ و نمــــــ ــا خــــــ   ذامــــــ
931 كُكْضي التِّتَقْتَ و لَّرارإِ  نإِ ما وــتَ ن ــ فنــــــ ــا يفْنَ  راخِالتَّبِــــــ ــيهــــــ   ـنْعــــــ
932 إِ وكُــــــــــــ ـتَ نن فَبِ  ةًتَــــــــــــــبِثْموــ   جــــــــــــــود ــا فَط لَرشــــ ــا مكْحهــــ ــمهــــ ــودي ثَــــ   ســــ
ــا قُلَّكُكَ 933 ــمــــــ ــمــــــ ــأَ ت فَــــــ ــالنْــــــ ــا لَّكُفَ   قت طــــــ ــا يفـــــــــارِقُ  مـــــــ   قامـــــــــت لهَـــــــ
ــ نإِ 934 ــطَأُ ملَـــــ ــ أَ قلِّـــــ ــالنْـــــ ــىق عت طـــــ   لامــــــحا وِنــــــي ملَــــــ و كــــــانِمالا رِخــــــآ   لـــــ
935 ــفي الن ــغَ يِفْــــ ــع نر إِيــــ ــى الفَــــ ــىم رِولــــ ــ   تــــ ــأَ ملَـــ ــاَ جرخـــ ــال تنْـــ ــ قطـــ ــابثَ دقَـــ   تـــ
  لُــــــــق تَطْ تٍّبــــــــبِ تقْــــــــالو عســــــــاتَّو   قطـــــــال  تانْـــــــ جرخــــــ ـأَ ممـــــــا لَــــــ ـلَّكُ وأَ 936
  مــــــــا هِبِ تبانَــــــــ و قت طــــــــال دلَــــــــو  مـــــــــــــــــالَّكُفي فَ نِيمأَوتَـــــــــــــــــ لِّأُبِـــــــــــــــــ 937
938 إِ ون ــع ــضِ يعيلــــــــى الحَــــــ ــنَ ق ولِّــــــ ــبثْأَ وأَ   تفَــــــ ــالَ ت وتَــــ ــها وكْع قــــ ــســــ   تفَــــ
939 إِ ون ــلَع ــنثْالا هيــــــــــــ ــلَّع نِيتَــــــــــــ ــ   هقَــــــــــــ ــبثْأَ نمـــــ ــ تتَـــــ ــفْع نَمـــــ ــه هيِـــــ   مطلََّقَـــــ

  
  ).  939إلى  928(من : بسط وإیضاح أبیات الباب: أولا

الأحكام المترتبة ویفید التعلیق  جاز الملكو النكاح بعد العتق بقیدو الطلاق إن علق
على التعلیق فإن علق طلاق زوجتھ أو عتق عبده على حصول أمر معین فحصل 

كإن أي قبل حصول الزواج والعتق قبلھ یفید التعلیق  لانفذ الطلاق والعتق و
فإذا ملكھ شرط مني لھ ملك للعبد الفلاني بحصول فطالق أو العتق فلانة تزوجت 
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فیما  إلا لا طلاق": فھو حر لحدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده مرفوعا
  . 957"فیما تملك إلا لا بیعو فیما تملك إلا لا عتقو تملك

إن وإذا ومتى وھي ست المستعملة في تعلیق الطلاق أو العتق و أدوات الشرط 
بأن وتقتضي التكرار كلما وإن إن تنف لھا عند إرادة التعلیق 958ـخذافـومن وكلما 

ھذه الأدوات إن تكن أي یظھر ونفیھا یعن  959ـبالتراخ تدخل على جملة منفیة فـ
ثم  المعلق على الشرطفبوجود شرط لھا فحكمھا بأن دخلت على جملة مثبتة مثبتة 
فإذا قامت ثلاث كلما قمت فأنت طالق فكلما قامت لھا یفارق أي یتحقق یسود 

  .مرات أثبتت جلیھا
وقتا لم ینو الحال أنھ الإمكان وأوقات ـعلى آخر ـفـأنت طالق ـفـإن لم أطلق و كـ

اة أسبقھما إلى الموت التعلیق وآخر الإمكان ھو آخر جزء من حی 960احملا معینا 
یجري على ھذه الأدوات غیر إن للجمل الداخلة علیھا ھذه الأدوات النفي حالة في 

الطلاق على الفور بمجرد حصول ـأنت طالق فقد ثبت فـمتى أخرج حكمھا مثالھ 
  .التعلیق

وأما  بتت تطلقلثلاث تطلیقات فإنھا ـأنت طالق واتسع الوقت ـفأو كلما لم أخرج 
  .ثبات الجمل الداخلة علیھا فھي على التراخيفي حالة إ

الزوجة من زوجھا ـطالق وبانت ـففكلما ولدت قول الزوج في تطلق بألّ توأمین 
بوضع الثاني  تمعا أي یخرج التوأم الثاني ولم تطلق بھ لأن العدة انقض بھما

فصادفھا الطلاق وھي بائن فلم یقع ومثلھ لو قال إذا مت فأنت طالق فلا یلحقھا 
  . الطلاق 

أو أثبتت المرأة وجود الحیض نفت الزوج الطلاق وو إن على الحیض یعلق 
الطلقة أي تمت لأنھا وفت في الحالتین عكسھا الزوج وقال المرأة وجود الحیض 

طلقت بإقراره وفي حال الإثبات ونفي الزوج قولھا  في حال النفي وتكذیبھ لھا

M K J   I H :مقبول في حق نفسھا لقولھ تعالى
LM   \ [ Z     Y X W  V U T S R Q P O N
]^ f e   d c b  a ` _g  k  j i h

                                                             
  والخمسة إلا النسائي والبیھقي والدار قطني والحاكم والطیالسي 1/280: أخرجھ الطحاوي في مشكل الآثار_ 957

 .قال الترمذي حسن صحیح وھو أحسن شيء في ھذا الباب وھو قول أكثر أھل العلم
  .منقلبة عن نون التوكید الخفیفة" خذا"الألف في _  958
 .والأصل التراخي وحذفت الیاء لضرورة الشعر_  959
  .الألف في احملا للإطلاق_  960
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lm  p o nq  u t s rL فلو لم یكن  ٢٢٨: البقرة
  .قولھن مقبولا لما حرم الله علیھن الكتمان

لم تطلق لاثنین علقھ من أثبتت مع نفیھ مطلقھ وي على الحیض أو إن علیھ 
  .الثانیة التي نفت وجودھا وصدقھ الزوج حتى تقوم البینة على حصولھ

  .و الله أعلم
  . باب ما یختلف بھ عدد الطلاق وغیره: المبحث الرابع. 

ــقَ 940 ــد لَبــ ــلْطَ خولِالــ ــا تُةٌ بِقَــ ــانهــ ــ و   بــ ــلاث بالثَّبِــــ ــعلْد لعــــ   تــــــانند اثْبــــ
ــتَ 941 ــر وأَ ـــــــــعمج وم لَـــــرحـــ ــا طَلَّكُكَ   وأَ بتَّـــ ــلَّمـــــــ ــال تقْـــــــ   اوأَق رطـــــــ
ــا بِنكلَ 942 ـــذهـــــــ   ـلاجــــسخولِ مالــــد لِبــــقَ نمــــ مرحــ ـتَ   لا غِيالصـــــــــ ههـــــــــ
943 في الطَّـــ ولاق و ضـــاعِالر ــ ـ والعدد   بــى ع ــ قينلـــى الـــي نـ   دْعـــو كشـــ نمـ
ــي   ملَـــ ـ و ـقطالــــ نداكُحــــإِ قــــالَ نإِ 944 ــرالقُبِفَ وِنـــــــ ــتَ ةعـــــــ ــ يينعـــــــ   مْتيـــــــ
ــ وأَ   ديـــــ و عٍبصـــ ـإِكَ تقْـــ ـلَّطَ قــــالَ  وأَ 945 ــلْطَ ءزجـــــ ــلْطَفَ ةقَـــــ ــ ةٌقَـــــ   دْتعُـــــ
ــي نلا إِ 946 ــطَ نكُــ ــظُ قلَّــ ــاً ورفْــ ــ   رعشــ ــاً دو ناســـ ــا فَعمريقـــ ــهـــ ــ وهـــ   ردهـــ

  ). 946إلى  940(من : بسط وإیضاح أبیات الباب: أولا
أي بعد الدخول وبالثلاث بعد  بھا تبانواحدة  طلقةبالمرأة وبعد العقد قبل الدخول 

M Q  :لقولھ تعالى في الحالینـتحرم ـفللعبد اثنتان إن كان الزوج حرا ویكفي 
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L طلاق العبد اثنتان  ": ولحدیث عائشة رضي الله عنھا مرفوعا. ٢٣٠ - ٢٢٩: البقرة
  .961"الحدیث... فلا تحل لھ حتى تنكح زوجا غیره 

الحر أو العبد بأن قال الحر أنت طالق ثلاثا وقال العبد أنت طالق اثنتین لو جمع و 
المطلق كقولھ أنت طالق أو رتب ومن الجمع أن یقول أنت طالق وطالق وطالق 

أو كلما لم طالق فأنت أو ككلما طلقت طالق ثم طالق أو طالق بل طالق فطالق أو 
  .ذلك كلھ محرما لھا إن كانت مدخولا بھارأوا أطلق فأنت طالق فقد 

لا من ألفاظ الطلاق كانت طالق ثلاثا أو طالق وطالق وطالق  لكنھا بغیر ما جمع
ثلاثا أو أنت طالق أما صیغة الجمع كقولھ طلقتك و الدخول مسجلا من قبل تحرم

وطالق وطالق فتحرم بھا ولو من قبل الدخول لأنھا تصادف محل الطلاق وأما 
صیغ الترتیب فالسر في كون غیر المدخول بھا لا تحرم بھا لأنھا تبین بالأولى 

  .منھا فلا یصادف الطلاق محلا إذا المرأة حینئذ أجنبیة
 بني على الیقین منھما الحاصل العددمقدار الرضاع وأصل الطلاق وأصل وفي 

الیقین لا غیر وطرح المشكوك فیھ إذا نكاح متیقن فلا یزول وعد فیھا من شك 
بالشك والأصل البراءة من الرضاع وعدم تعلق العدد بالمعدوم فلا تعمر الذمة بعد  

  .ما ثبتت لھا البراءة من ذلك إلا بیقین

                                                             
  والترمذي وابن ماجھ 2189أخرجھ أبو داود في السنن برقم _  961

  .وفیھ ضعف وعلیھ العمل يوالدار م يوالحاكم والبیھقي والدار قطن 
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للمطلقة فبالقرعة تعیین واحدة بعینھا إحداكن طالق ولم ینو لزوجاتھ إن قال و 
لأن الحقوق إذ ا تساوت على وجھ لا یمكن الترجیح معھ إلا بالقرعة جاز یتم منھن 

  .استعمالھا بل تعین طریقا إلى تمییز المجھول وتعیین المبھم
أو جزءا شائعا كربع أو كإصبع وید من زوجتي جزءا معینا طلقت الزوج أو قال 
ه الصور لأن المرأة لا تتبعض في الحل كل ھذأو جزء طلقة فطلقة تعد خمس 

والحرمة وإضافة الطلاق إلى جزء لا یستباح إلا بالنكاح تقتضي حرم ة المرأة كلھا 
  ".غلب لحرم إن یحل یعتلق" تغلیبا للحرام على الحلال تمسكا بقاعدة

كلام دمعھا فھو ولبنا وسنا وریقا ا وظفرا وشعرمن زوجتھ طلق الزوج لا إن یكن 
ملغي لا یحرم بھ شيء من الزوجة لأنھا أجزاء تنفصل عنھا في حال أي ھدر 

السلامة فصح أن یوجھ إلیھا الكلام دون أن تعنى بھ المرأة وقیل إن طلق الظفر أو 
الشعر أو السن فھو طلاق للمرأة لأنا أجزاء تستباح بنكاحھا والمذھب الأول لأنھا 

  .سھا بغیر نكاح أجزاء تنفصل في حال السلامة وإن انفصلت جاز لم
  .و الله أعلم

  . باب الرجعة: المبحث الخامس
ــ نإِ 947 ــ ملَــ ــتَ ون أَبِتَــ ــ مِرحــ ــ  ةأَرالمَــ  ــتُعجر  هلَــ ــا صـــ ــي نها لَـــــداقُهـــ   هلَـــــ ذُبـــ
ــو نذْإِ 948 ــا لا ينذْإِلي كَالـــــ ــطْهـــــ ــالا   بلَـــــ   بدنـــــفيهـــــا ي عجـــــرأَ نإِ هادشـــ
ــ 949 ــمأَبِ داعـــــ ــر و درو كســـــ ــب هئــــــطْو وأَ   عجـــــ ــ دعــــ   عقَــــــو نإِ لاقالطَّــــ
950 جــــــازَ و ــــــطْوزين ــ وِةٌ أَء ــ  رفَالســــ ــا مــــ ــارِالظِّ و لاقالطَّكَــــ ــتَعم هــــ   ربــــ
951 و هي لى ما قَعد ـ ب قـي ملاقْالطَّ ـ ن  ــ و ــودي ولَـــــ ــب عـــــ ــ جٍ ووزَ دعـــــ   راقْفـــــ
952 قَ وــلُو  ــا مـــ ــي عهـــ ــاقفي انْ مينالـــ ــ   ضـــ ــمي نها إِتدعــــ ــالى في القَواَ نكــــ   ضــــ
ــ نإِ 953 ــجالر عِديـ ــ ةَعـ ــقَ نمـ ــاقانْ لِبـ   ضــــــــــا لى قَوهــــــــــا أَ لُوقَها فَتدعــــــــــ  ضـ
ــي نلا إِ 954 ــيب زحــــ ــنــــ   تلَــــ ـخ تكانَـــــ هبِــــ ـ رخـــــآ جٍ وزبِـــــ   تلَــــــخد وةً لَــــ
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  ).  954إلى  947(من : بسط وإیضاح أبیات الباب: أولا
بأن طلقھا قبل الدخول أو طلقھا ثلاثا بعد الدخول إن كان  أو تحرم المرأة تبن إن لم

  .حرا أو اثنتین إن كان عبدا
 كإذنھافي الرجعة  إذن الوليو لن یبذلھفي حالة ارتجاعھا  صداقھاورجعتھا  لھــف 

  .دةمادامت في العلا یطلب  ھي
بأن یقول لرجلین عدلین  فیھا یندب أرجع إنعلى الرجعة في العدة  الإشھادو 

أشھد أني قد راجعت زوجتي أو رددتھا أو أمسكتھا سواء رضیت أو لم ترضى 
  .وسواء غاب الولي أو حضر دون أن یبذل لھا أي صداق 

وطئھ ــبأو  ورجع أمسك وردالزوج إذا أراد المراجعة بالألفاظ المشتقة من  عادو 
بین المرأة  وجازذلك الوطء نوى بھا الرجعة أو لم ینوھا  وقع بعد الطلاق إن

 ما كالطلاقبھا والخلوة و أو السفروتشرف لھ  زینةوجازت لھا  وطءالرجعیة 
في حقھا فلو طلقھا لحقھا الطلاق ولو ظاھر منھا تعلق  معتبرمن الأحكام  الظھارو

ع لأنھا زوجتھ یرثھا وترثھ والأصل في ذلك بھا حكم الظھار وكذلك اللعان والخل

M KL K J   I HM  N :كلھ قولھ تعالى

]  \ [ Z     Y X W  V U T S R Q P O ̂
f e   d c b  a ` _g l k  j i hm  

p o nq  u t s rL وقولھ تعالى ٢٢٨: البقرة:  J

 M Kw vx  } | { z y~  ¡ �
¯  ® ¬ « ª ©    ¨ § ¦  ¥ ¤  £ ¢°  ±

½  ¼ » º ¹  ̧¶ µ ´ ³ ²¾  Â Á À ¿
ÃÄ  Ì Ë Ê  É È Ç  Æ ÅL وقولھ  ٢٢٩: البقرة



489 
 

M ?  > =  < ; : 9 8 7 6 : تعالى

  E D C B A @L و الرجعیة زوجة.٦ - ٥: المؤمنون  

أملاك  على ما قد بقي منیعني المطلقة إذا عادت إلى زوجھا تعود إلیھ  وھي
لھ وذلك أن للمطلقة ثلاثة  وفراقثان  زوجنكاح  بعد إلیھا زوجھا لو یعودو الطلاق
أن یطلقھا ثلاثا فتنكح زوجا غیره ویصیبھا ثم یتزوجھا الأول فھذه لھ منھا :  أحوال

  .ثلاث تطلیقات ونقل على ذلك ابن النذر الإجماع
أن یطلقھا دون الثلاث ثم تعود إلیھ برجعة قبل انقضاء العدة أو بنكاح جدید بعد  -

وقبل زوج ثان فھذه تعود إلیھ على ما بقي من أملاك طلاقھا بغیر  انقضاء العدة
  .خلاف یعلم

أن یطلقھا دون الثلاث ثم تنقضي عدتھا وینكحھا غیره ویفارقھا ویتزوجھا الأول  -
فھذه تعود إلیھ على ما بقي من أملاك الطلاق وھو وقول عمر وعلي وأبي ومعاذ 

ر رضي الله عنھم وھو المذھب وعمران بن حصین وأبي ھریرة وزید وابن عم
  .لأن وطأھا لا یطرأ بموجبھ حكم جدید 

و عن أحمد أنھ یعود على أنھ یملك منھا ثلاث تطلیقات قیاسا على الزوج الناكح 
  .بعد البتات في ھدم الطلاق

یمكن أولى  إنعند التنازع في انقضاء العدة  عدتھا ءو قولھا مع الیمین في انقضا

ML K J   I HM  N  :لىء لقولھ تعافي القضا
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p o nq  u t s rL فتحریم الكتمان دلیل ، ٢٢٨: البقرة
  .على قبول القول

و أما إذا ادعت غیر ممكن كأن تدعي انقضاءھا بالقروء في أقلمن ثمانیة وعشرین 
یوما إذا عني بالقرء الطھر أو في أقل من تسعة وعشرین یوما إذا عني بالقرء 

الحیض وإن ادعت انقضاء ھا في شھر قبلت دعواھا ببینة لأن ذلك مروي عن 
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ن ادعتھ في شھرین قبلت علي رضي الله عنھ ولكن لندرتھ افتقر إلى بینة وإ
  .دعواھا من دون بینة

بأن قال قد كنت راجعتھا عدتھا ء انقضا من قبللزوجتھ  الرجعةالزوج  یدع إن
فیحكم بھ بالاتفاق لأنھ ء أولى قضا فقولھاقبل انقضاء العدة فأنكرت ذلك الزوجة 

  .ادعاھا في زمن لا یملكھا فیھ والأصل عدم الرجعة أو البینونة
 بزوج دخلت لوعلى أنھ راجعھا قبل انقضاء العدة فیحكم لھ بھا و بینةلا إن یحز 

لأنھ ثبت أنھا زوجة فترد إلیھ سواء دخل بھا أم لم یدخل  كانت خلت بھ آخر
  .تزوجت أم لم تتزوج

  .والله أعلم 
  . باب العدة: المبحث السادس.

ــ 955 مــلِّطُ ن ــ تقَ مــقَ ن أَ لِبــ ن يدـــــ ـ   لا لَخعدة للـــــــزجِو  لَعيـــــــهـــــــا مسلاج  
956 ـــ ـ وعدـــــ ةلِالحام ضْـــــوم ــإِذا إِ   قـــــالَطْع ــيلى شـــ ــالخَ نء مـــ ــىتَار قِلْـــ   قـــ
957 ــ و ــ فـــــاةالو ةدعـــ ــ ولَـــ ــ ملَـــ   لــــــيتَ رشــــــالع رِ وهشــــــالأَ ةُعــــــب رأَ  لِخديـــ
ــ 958 ــالي ناللَّ نمـــ ــيـــ ــلأَذا ل فصـــ ــيح و   ةمـــ ــتَ نإِ تانِضَــــــ ــلِّطُ نكُــــــ   تقَــــــ
959 ــ و ــالاَ نثَـــ ــا إِلَ رهشـــ ــئي نهـــ ــ و   تســـ ــثَ ةرحـــــ ــ ةًلاثَـــــ   تســـــــحبِ دقَـــــ
  لاداد جــــ ـزتَــــ ـ رِهشــــ ـع الاَمــــ ـ ةٌ وثَــــ ـ  لاهـا ث َـ ؤرقُفَ تحاض َـ نإِ سِأْفي الي ـ 960
961 ــت ــأَ ةَعســ ــا بِنع   عطَــــقَانْ كــــان نمــــرٍ لهشــ ــغَهــــ ــ رِيــــ ــر نبٍ لا إِبِســــ   عجــــ
  بينلُ مـــــــهـــــ ـالجَ فُقــــــد و  نإِ دادزتَـــــ ـ  نينع ســـ ـبـــ ـ رأَ فــــاة ة الودعـــ ـ عمــــ 962
ــي نإِ 963 ــوم نقَّيتَـــ ــازَ هتُـــ ــاحالن جـــ ــان نإِ   كـــ ــفَ كــ ــد في كَقْــ ــرِ التَّفْســ   رِ لاحجــ
ــبِ 964 ــالحَ ةريبـــ ــا فَكاحن لِمـــ ــهـــ ــتَ نإِ و   دســـ ــب نكُــــ ــاحِالن دعــــ ــ كــــ   دْرلا يــــ
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965 و ــن ــ حكْالـــ ــر   نإِ لٌ وباطـــــ ةدفي العـــ ــعقَ تَفُــــ ــز بِ دتَــــ ــي ذا الــــ   نمماضــــ
ــ 966 ــح دقَـ ــد لَصـ ــ وأَ خولُالـ ــي ملَـ   نيتَقْـــــــــتَ نِيتَدعـــــــــ خولِفي الـــــــــد و   نِكُـ
ــ 967 ــ و لألُِّلــ ــاء نإِ اني والثَّــ ــنَ شــ ــب   حكَــ ــاءقانْ دعــ ــ ضــ   حصــــفي الأَ نِيتَدالعــ
968 إِ وــــ ـتَ نأُُل ــــــلْ دلَــــ ـح قالقافَــــــبِ وــبِ   ة ــواحـــــــ ــت  ةدد عـــــــ ــانٍ أَتَـــــــ   ثـــــــ

  ). 968إلى  955(من : بسط وإیضاح أبیات الباب: أولا
حرا كان أو عبدا لقولھ  لا عدة للزوج علیھا مسجلابھا من طلقت من فبل أن یدخل 

M S R Q Z Y   X W V U T  :تعالى
b a ` _ ^ ] \ [c   e d

 h g fL ٤٩: الأحزاب.  

سواء كانت المعتدة حرة أو أمة وسواء كانت العدة عدة و عدة الحامل وضع مطلقا 
الجنین بأن تبین فیھ شيء من إذا إلى شيء من الخلق ارتقى طلاق أو عدة وفاة 

! " # $ % & '   M :خلق الإنسان ولقولھ تعالى

*   ) (+  3 2 1 0 / .      - ,
45  : 9 8 7 6; > = <?  A  @

 E D C BL ٦: الطلاق.  

أربعة الأشھر والعشر تلي من بھا لو لم یدخل في غیر الحامل ووعدة الوفاة 

! " M  :لقولھ تعالىللأمة وھو شھران وخمس لیال اللیالي ونصف ذا 
*  ) (  ' & % $ #+  - ,
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6 5 4 3 2  1 0  / .7   9 8

 <  ; :L لا یحل لامرأة  ": ولحدیث أم حبیبة مرفوعا.  ٢٣٤: البقرة
تؤمن باͿ والیوم الآخر أن تحد على میت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشھر 

  .962"وعشرا
و لأن الأمة قضى الصحابة رضي الله عنھم ومن بعدھم على أنھا على النصف من 

{ ~  � ¡ ¢ M :الحرة في تبعات النكاح لقولھ تعالى
¤ £¥ ª ©  ¨  § ¦« ° ¯ ® ¬± 

 µ  ´ ³ ²L ٢٥: النساء.  

طلاق الأمة ": لحدیث عائشة رضي الله عنھاحیضتان إن تكن طلقت عدة الأمة و 
  .963"تطلیقتان وقرؤھا حیضتان

من الحیض أو كانت لا تحیض لصغرھا قیاسا على وثن الأشھر لھ ا إن یئست 
تعتد بشھر ونصف لأنھا على الحیض فیقابل الشھر بالحیضة فتعتد بشھرین وقیل 

  .النصف من الحرة
أو عدم الحیض لصغر الیأس حال قد حبست في من الأشھر ثلاثة إن طلقت وحرة 

  .من الأقراء ثلاثةالذي تعتد بھ إن حاضت فقرؤھا و
 ": و القرء ھو الحیض لحدیث حمنة بنت جحش عند أبي داود بسند حسن مرفوعا

ز ولحدیث فاطمة بنت أبي حبیش عند النسائي بسند : تذر الصلاة أیام أقرائھا
فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك تتطھري ثم صلي ما  ": صحیح مرفوعا

  ".بین القرء إلى القرء
و على ھذا لا تحسب من العدة الحیضة التي طلقھا فیھا حتى تأتي بثلاث كاملة 

الثالثة حلت وقیل لا تحل حتى تغتسل وھو مروي عن  بعدھا فإذا انقطع دمھا من
أبیب بكر وعثمان وأبي موشى وأبي الدرداء رضي الله عنھم والأصل في ذلك كلھ 

                                                             
  ومسلم والخمسة 5334أخرجھ البخاري في الصحیح برقم _ 962

  ھ ومالك والدار مي والبیھقي وھو عند الشیخین من روایة زینب بنت جحش إلا ابن ماج 
 .و عند مسلم من روایة عائشة رضي الله عنھن

   يوالأربعة إلا النسائي والبیھقي والدار قطن 2/205: أخرجھ الحاكم_  963
  .و الدار مي وھو ضعیف وإن كان علیھ العمل
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ML K J   I HM  Q P O N :قولھ تعالى

]  \ [ Z     Y X W  V U T S R^  ̀  _
f e   d c b  ag l k  j i hm   n

p oq  u t s rL ٢٢٨: البقرة.  

! " # $ % M 8 :ء ھو الطھر لقولھ تعالىو قیل القر
)  ( ' &* - , +.  0 /

9 8 7 6 5 4  3  2 1: =  < ;> 

E D C B A    @ ?F  L K J  I H G
 O N ML أي في عدتھن والطلاق الشرعي لا یكون إلا في . ١: الطلاق

و على أن القرء ھو الطھر یحسب الطھر الذي طلقت فیھ ما بقي منھ شيء .طھر
  .وتنقضي عدتھا بنھایة الطھر الثالث عند رؤیة الدمولو قل 

تسعة أشھر ء لأمر من ارتابت جلاالعدة تزداد الثلاثة عدة الیائس مع الأشھر و 
معروف وبذلك أفتى لمن كان انقطع عنھا بغیر سبب فتصیر العدة سنة بالنسبة 

انقطاعھ إلیھا بعد لا إن رجع عمر بین المھاجرین والأنصار ولم ینكره أحد منھم 
بسبب معروف كالمرض أو الرضاع فإنھا في ھذه الحال لا تعتد بسواء بل تنتظره 

عن محمد بن یحي  ": حتى یعود وإن طالت المدة وتعتد بھ لما أخرج الأثر بسنده
ابن حیان أنھ كان عند جده امرأتان ھاشمیة وأنصاریة فطلق الأنصاریة وھي 

  ". لھا عثمان بالمیراث ترضع فمرت بھا سنة ثم ھلك ولم تحض فقضى
العدة فتصیر عشر لیالي وأربعة أشھر وأربع عدة الوفاة أربع سنین تزاد  و مع
كالذي یفقد من بین أھلھ لیلا أو بین باستمرار حیاتھ الجھل  الزوج وإن فقد سنین 

  .نھارا أو في مفازة مھلكة أو بین الصفین
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من ھذا :  قال أحمد، الزبیروھو قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن 
القول أي شيء یقول ھو عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ 

بقرائن معینة تحصل الیقین كمضي مدة لا یعیش بعدھا جیلھ إن تیقن موتھ .وسلم
 ركسفر التجسفر ظاھر السلامة في حاصل لھ إن كان فقد  للمرأةجاز النكاح عادة 

  .فیھ الفقد  لاحج وطلب العلم والسیاحة والح
بأن ارتابت المرأة فلم تدر أحامل ھي أم لا لظھور بعض ریبة الحمل ـزمن ـبو 

فیفسخ فإذا تبین الحمل اعتدت نكاحھا فسد الأمارات التي توھم الحمل إذا وقع 
الریبة حصلت إن تكن بالوضع وإلا انقضت عدتھا بمضي الأقراء أو الشھور و

بذلك لأنھ لا یرفع الیقین الحاصل بانقضاء العدة كاح بعد النكاح لا یرد الن للمرأة
  .بشك طارئ

= < ? @ M :بالإجماع لقولھ تعالى و النكح في العدة باطل
I H G F   E D C B AJ  M L K

W V U T  S R Q P O  NX    Y

` _ ̂  ] \ [ Za   e d c b
i h  g fj  p   o  n m l  kL ٢٣٥: البقرة  ،

قبل التفریق أي تحسبھ من تعتد بماضي ذا الزمن بینھما إن فرق فیجب التفریق و
 الدخول حالة وفي حصلأو لم یكن  من النكاح في العدةقد حصل الدخول العدة 

ھذه المرأة نكح الثاني الناكح في العدة  للثاني وإن شاءتعتد عدتین تقتني للأل و
  . العدتینبتداخل  ھو القول الأصح مقابلبعد انقضاء العدتین في الأصح و

بالأول إن أتت بھ لدون ستة أشھر من ألحق المنكوحة في العدة المرأة  تلد و إن
وطء الثاني وأربع سنین فما دونھا من فراق الأول وأتت بھ لستة أشھر فما زاد إلى 

أربع سنین من وطء الثاني أو لأكثر من أربع سنین من بینونتھا من الأول یلحق 
  . بالثاني

ون منھما بأن أتت بھ لستة أشھر فصاعدا من وطء الثاني ولأربع و إن أمكن إن یك
منھما أو انقضت القافة بواحد بواسطة لو سنین فما دونھا من بینونة الأول ألحق و

بھا لأنھا تعتد عدتین وإن أتت منھما وھو الذي لم یلحق بھ الولد عدة ثان بھ عدتھ و
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ن تعتد بعد وضعھ بثلاثة أقراء أشكل على القافة أو لم یكن قافة لزمھا على كل أ
  . ولأن الولد لا ینعقد من رجلین

   .و الله أعلم
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  . باب الإحداد: المبحث السابع
969 ــ و هو اجتــاب ــبِالطّ ن ــ و ي ــ زالتَّ ــ   ـنِي ــاة ِالو ةدفي عـــ ــالكُ وفـــ ــ لِحـــ   نيالســـ
ــلا تَ 970 ــس المَبلْــــ ــبا لاّإِ بوغَصــــ ــقُ لْســـــتَغْتَ نإِ   عصــــ ــاظْأَ و طٌســـ ــار هبـــ   فـــ
971 و ــز ــمأَ نإِ جوالـــ ــيفي ب   تثَـــــكَذا م نكَـــ ــاءقلى انْإِ هتــــــــ ــ ضــــــــ   ةدالعــــــــ
972 إِ وــتَ ن ــ نكُــــ ــح وأَ رٍفَفي ســــ ــاد   ةجــــ ــ  تعـــــ ــاءتلى انْإِ هلَـــــ ــ هـــــ   ةدالعـــــ
ــ نإِ 973 ــتَ ملَ ــ نكُ ــب دقَ عدت ــدا ــ جِ ــالب ذات   ذاكَ ــاً فَتــــــ   ذاخُــــــــات لا مبِيتــــــ

  
  ).  973إلى  969(من : بسط وإیضاح أبیات الباب: أولا

أي  ھو اجتناب الطیب والتزین في عدة الوفاة واجتناب الكحل السنيالإحداد  و
  .الرفیع والمقصود بالكحل السني الكحل الحقیقي المتخذ للزینة ولو أرادتھ للدواء

والمقصود  عصباإذا كان ثوبا  المصبوغ إلاالمرأة في عدة الوفاة الثوب لا تلبس و 
بثوب العصب برود یمانیة یعصب غزلھا أي یجمع ویشد ثم یصبغ وینشر فیبقى 

  .موشى لبقاء ما لم یصبغ منھ أبیض
ء أي ھباوھما نوعان معروفان من البخور  قسط وأظفارمن الحیض فـ إن تغتسل و

ج علیھا في أخذ نبذة منھما للتطیب لحدیث أم عطیة كالعدم في حقھا فلا حر
لا تحد امرأة على میت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشھر وعشرا ": مرفوعا

ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طیبا إلا إذا طھرت 
  . 964"نبذة من قسط وأظفار

معصفرة من الثیاب ولا لا تلبس ال": و لحدیث أم سلمة رضي الله عنھا مرفوعا
  .966"ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل 965الممشق

وذلك إن كان البیت ملكا  في بیتھ إلى انقضاء العدة مكثتذا و الزوج إن أمكن 
للزوج أو مؤجرا أو عاریة إن لم یخرجھا أھلھ فإن خشیت فیھ من حرق أو ھدم أو 

لحدیث فریعة بنت مالك عدو فلا یلزم الاعتداد فیھ بل ذلك عذر للانتقال عنھ 
                                                             

 والبیھقي يم والنسائي وابن ماجھ وأحمد والدار مومسل 5341أخرجھ البخاري في الصحیح برقم _  964
  .المصبوغة بالمشاق بالكسر وھو المغرة:  الممشقة_  965
 .وأبو داود واحمد والبیھقي 6/203: أخرجھ النسائي في السنن_  966
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سألت رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن أرجع إلى أھلي فإن زوجي لم ": مرفوعا
یتركني في مسكن یملكھ ولا نفقة فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم نعم فخرجت 
حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال كیف قلت فرددت علیھ القصة 

ك حتى یبلغ الكتاب أجلھ فاعتددت فیھ أربعة أشھر وعشرا فلما أمكثي في بیت: فقال
  .967"كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرتھ فأتبعھ وقضى بھ

 إلىأي للبیت في سفر أو حجة عادت لھ  الزوج وقت وفاة الزوجةو إن تكن 
حینئذ في أو خشیت فوات الحج قلا ترجع جدا منھ انتھاء العدة إن لم تكن قد بعدت 

حالة الخوف من فوات الحج لأنھما واجبان ضیقان فوجب أن یقدم الأسبق منھما 
  .وھو الحج في ھذه الحالة

  .و أما في حالة البعد فھي مخیرة بین الرجوع والتمادي فتختار الأصلح لھا منھما
تتخذ بیت الزوج لا وھي المطلقة ثلاثا في الأحكام السابقة ولكنھا كذا ذات البتات 

ھذه الأحكام واعمل 968فخذا لھا في العدة أي أنھا لا تعتد فیھ مبیتا لمطلق ثلاثا ا
  .بھا

و الأصل في كون المطلقة ثلاثا لا تعتد في بیت زوجھا حدیث فاطمة بنت قیس 
لیس لك علیھ نفقة ولا سكنى وأمرھا أن تعتد في بیت أم شریك ثم قال ": مرفوعا

  .969"ت ابن أم مكتومتلك امرأة یغشاھا أصحابي اعتدي في بی
  .و الله أعلم

  . باب نفقة المعتدات: المبحث الثامن.
974 ـــــــــلْلمأَرة الرجـــــــــعية ةُقَــــــــ ـفَالن   ــ و ــكَســــ ــا وجِوزَ نن مــــ ــك هــــ   ةوســــ
ــ 975 ــأَ ولَ لَسمت ــب عد ــد  ــولِ م ــكَ نخ ــرا جٍوزَ وأَ   رفَ ــالل دتَــــــ   رجــــــــه لامِســــــ
ــتَ نلا إِ 976 ــ نكُـ ــ يهـ ــالّـ ــكَ دتي قَـ   تفَـــ ـرحانْ يهــــو رالكــــاف  ملَســــأَ وأَ   ترفَـ
ــ   لافَـ ـ لاحــام كتَــ ملَــ نا تبانَــ نمــ 977 ــا إِلَ ءيشـــــ ــهـــــ ــبين مذا تَـــــ   لاجســـــ
ــ   نمــــب كَواجِــــ لِمــــالحَهــــا بِفاقُنْإِ 978 ــاالو ةدفي عـــــ ــاًي أَ ةفـــــ ــر ضـــــ   نهتَتُـــــ

                                                             
967  
 .الألف منقلبة عن نون التوكید الخفیفة_  968
  .والطیالسي يوالدار موالخمسة إلا ابن ماجھ  1880أخرجھ مسلم في الصحیح برقم _  969
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  ).  978إلى  974(من : بسط وإیضاح أبیات الباب: أولا

لأنھا زوجة یلحقھا  كسوةو من زوجھا سكنو النفقة الرجعیةالمعتدة  للمرأة
دخول من  بعد أسلمتكان الفراق بسبب أنھا  لوالطلاق والظھار والخلع والإیلاء و

 لابھا وبعد أن دخل ھجر  للإسلامو زوج ارتدكان الفراق بسبب ردة  أوبھا  كفر
 أو أسلم الكافربعد أن كانت مسلمة  كفرت قد تكن ھي التي إنشيء لھا في العدة 

  .وبقیت على كفرھا  وھي انحرفت
 تبین فلا شيء لھا إذامنھ  لم تك حاملا إنمن زوجھا بطلاق أو فسخ  من بانت

  .لحدیث فاطمة بنت قیس السابق في باب الإحداد مسجلا

! " # $ M : لقولھ تعالى اجببالحمل ووإسكانھا  إنفاقھا و

*   ) (   ' & %+  1 0 / .      - ,
4 3 25  : 9 8 7 6; > = <? 

 E D C B A  @L ٦: الطلاق.  

وعلى ذلك ". لا نفقة إلا أن تكوني حاملا ": و في بعض ألفاظ فاطمة بنت قیس
قالوا حق البائن الحامل النفقة والسكنى لأنھ یلزمھ ذلك الحمل ولا :  أجمع أھل العلم

  .یتوصل إلیھ إلا بھا
فلھا النفقة والسكن قیاسا  عدة الوفاة حاملا تكن إن فيـالدائن الحامل المرأة ـكو 

ھا لا نفقة لھا ولا سكنى لأن المال قد على البائن الحامل وقال القاضي الصحیح أن
صار للورثة ونفقة الحامل من أجل الحمل والحمل في ھذه الحالة ینفق من نصیبھ 

  .من المیراث
  . و الله أعلم
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  . باب استبراء الإماء: المبحث التاسع
979 ــو ــ نا ئِرِبتَاسـ ــتَع نإِ وأَ رتَتشُـ ــالاَ   تقَـ ــةُ قَمـــــ ــتء طْو واَجٍ وزَ لَبـــــ   ثَبـــــ
ــ 980 ــ نمـــ ــيســـ ــ نإِد كَـــ ــو ماُ نعـــ ــات   دلَـــ  ــجوزَ نا وِأَ مـــ ــا مـــ ــ نهـــ   دواحـــ
ــير   نإِ و رِهالشــــ و ةضَــــيالحَ و عِضْــ ـالوبِ 981 ــ رِيـــــغَبِ عفَـــ   نكُـــــراً يشـــــبٍ عبســـ

  
  ).  981إلى  979(من : بسط وإیضاح أبیات الباب: أولا

أو بھا إن عتقت زوج زواج قبل وجوبا و استبرئ إن تشتر أو إن عتقت الأمة 
كإن عن أم  أو أمتھ إن تشتر بل ولا یحل التمتع قبل الإستبراءوطء ثبت من سید 

  .أجنبي بعد أن وطئھامن واحد یعني أمتھ أو إن زوجھا السید ولد مات 
سبایا أوطاس أن توطأ  أن النبي صلى الله علیھ وسلم نھى عن: "لحدیث أبي سعید

  .970"حامل حتى تضع وحائل حتى تحیض حیضة
و حدیث رویفع ب ن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول یوم 

من كان یؤمن باͿ والیوم الآخر فلا یطأ جاریة من السبي حتى تستبرئھا ": حنین
  .971"بحیضة

من براءتھ من الحمل یكون و استبراء الرحم في ھذه الحالات كلھا وھو التأكد 
إن ة ـالشھر ـبو إن كانت حائلا أي غیر حامل الحیضةــبإن كانت حاملا وبالوضع 

كانت یائسة من المحیض أو صغیرة لم تحض بعد لأن الشھر في الآیة أقیم مقام 
الحیضة وقیل شھرین كعدة الأمة وقیل بثلاثة أشھر لأنھا ھي التي یتبین فیھا الحمل 

انعدام الوسائل الطبیة الكاشفة لھ في وقت مبكر والقول الأول ھو من عدمھ عند 
  .المذھب

یكن من الأشھر عشرا معروف بغیر سبب الحیض عن المستبرأة و إن یرفع 
  .الإستبراء لأنھا تزید على الشھر تسعة أشھر للحمل لأنھا غالب مدتھ

                                                             
  والحاكم والبیھقي يوالدار م 2157أخرجھ أبو داود في السنن برقم _  970

 .وصححھ الحاكم على شرط مسلم  
  وأحمد والأثرم  2158أخرجھ أبو داود في السنن برقم _  971

  .وھو حسن ولھ شاھد من حدیث ابن عباس عند الحاكم وصححھ ووافقھ الذھبي 
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رة لحدیث  و قیل تعتد أم الولد بعد موت سیدھا أربعة أشھر وعشرا لیال كالح
لا تفسدوا علینا سنة نبینا عدة أم الولد إذا توفى عنھا سیدھا ": عمرو بن العاص

  .972"أربعة أشھر وعشر
  . و المذھب الأول لأن ھذا الحدیث ضعفھ أحمد 

  . و الله أعلم

    

                                                             
 .وأحمد والبیھقي والحاكم وصححھ موقوفا ووافقھ الذھبي 2308السنن برقم أخرجھ أبو داود في _ 972
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 والإنفاق الفصل الثاني الظھار واللعان
  .الظھار:  المبحث الأول

ــ 982 ــوالز هبشــــــ نمــــ ــا دكاحن   مرتي حــــــالَّبِــــــ ةَجــــ ــهــــــــ ــارراً ظهــــــــ ــ ههــــــــ   معلــــــــ
ــ   مْأُ رِهــــــــــ ـظَهـــــــــــا كَ ريمحتَ ريحهصـــــــــــ 983 ــقَ عمـــــ ــارالظّ هدصـــــ ــ هـــــ ــت بِالأَبـــــ   محـــــ
ــكَ 984 ــعبِ رفِّــــ ــ قِتْــــ ــقَ نٍمؤمــــ ــاسالتَّ لَبــــ   ســـــاس الم لَبــــ ـلا قَوِ موصـــــ دجِــــ ـتَ ملَـــــ نإِ   مــــ
985 ــ و ــ هردقَـــــ ــ نإِ رانِهشـــــ ــتَ ملَـــــ ــ عـــــــــــامطْإِ   عطتَســـــ ــتُلْقـــــــــــيراً فَفَ تينســـــــــ   عطـــــــــ
986 و كْحمهــــــا وــــــوفُصالجِ لُثْــــــها ممــــــاع   في رمــان ــفي افْ ضــــــــ ــاعتجا راق وتــــــــ   مــــــــ
ــلْكبِ 987 ــاءة نمــــــــــ ــاه نإِ هســــــــــ ــ   راظــــــــــ ــ نا مـــــــــــــاتلة لا كَدواحـــــــــــ   ىرجـــــــــــ
988 إِ ون ــي ــ   مثــــــأَ فــــــيركْتَ لِبــــــقَ نمــــــ أْطَــــ ــي نإِكَــــــ ــ و رركَــــــ ــمْ يهــــــ ــد ثَــــــ   لا تَزيــــــ
989 إِ وتُ نظــــــــــاهزَ رــــــــــوةٌ أَجــ و ــا الشــــــــ ـحر وأَ   ديســــــــ   ديـــــــــور حـــــــــلٌّفَ ءيمـــــــ
990 و ــا كَفَد ــارعـــــــــــ ــي ةفـــــــــــ ــيركْتَ   لا مينالـــــــــــ ــعلْل فـــــــ ــ دبـــــــ ــســـــــ   لاوِم ٍووى صـــــــ

  
  ).  990إلى  982(من : بسط وإیضاح أبیات الباب: أولا

ـعضو من أعضاء التي حرم نكاحھا دھرا أي على التأبید ـب الزوجة من شبھ
صریحھ تحریمھا بالجزم وقوعھ و ظھاره علمكالبنت والأخت والعمة والخالة 

ل إجماع أھل العلم ابن یقول أنت علي كظھر أمي وعلى ذلك نقبأن  كظھر أم

 =M< ; :  9 8 7   6 5 :لقولھ تعالى المنذر
B   A @ ? >C I H G F E DJ   K
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 O N  M LL لحدیث خویلة بنت مالك ابن ثعلبة أنھا قال و. ٢: المجادلة
أنت علي كظھر أمي فذكر ذلك لرسول الله صلى  ": لھا زوجھا أوس بن الصامت
  .973"الله علیھ وسلم فأمره بالكفارة

 حتمبأن قال أنت علي كأبي ینوي تحریمھا بذلك  بالأب الظھارأي نیتھ  مع قصدهو 
أي وجب الظھار ونفذ وكذلك سائر الكنایات إن نواھا ظھارا وقع كقولھ أنت علي 
كأمي بدون ذكر الظھر فالعبرة بنیتھ دیانة فإن نوى مثلا بأنت علي كأمي الكرامة 

وقیل یعمل  لم یكن ظھارا وإن نوى التحریم كان ظھارا واختلف في تنویتھ قضاء
  .بما دلت علیھ القرائن والأحوال

من تعتقھ ولو بالشراء بعتق مؤمن قبل التماس إن لم تجد أیھا المظاھر وجوبا كفر 
الصوم فكفارتك ـإن لم تستطع فـقبل المساس وقدره شھران ء صوم ولا فكافرتك 

إجماعا إذا الله في ذلك ولا تحل لك زوجتك قبل الكفارة إطعام ستین فقیرا فلتطع 
كان التكفیر بالعتق أو بالصیام واختلف في الإطعام والصحیح أنھ كالعتق والصیام 

M Z Y X W V   U T S R Q P :لقولھ تعالى

] \ [^ a  ` _b  j   i h g f e d c
q p o n m  l kr   w v u  t s

xy } |  { z~ ¢ ¡ �£   ¥ ¤

 § ¦L جلا أتى النبي صلى الله أن ر ": ولحدیث ابن عباس. ٤ -  ٣: المجادلة
علیھ وسلم فقال یا رسول الله إني ظاھرت من امرأتي فوقعت علیھا قبل أن أكفر 
فقال ما حملك على ذلك  رحمك الله  قال رأیت خلخالھا في ضوء القمر قال فلا 

  .974"تقربھا حتى تفعل ما أمرك الله 
الجماع كفارة مثل ج ھا ومقدارھا ونوع المخرَ من حیث مصرفو حكمھا ووصفھا 

تفریقھا على الفقراء أي في في افتراق واجتماع وھي مثلھا كذلك في رمضان 
  .حد منھم ومنع تلفیقھا ووجوب الترتیب فیھا وغیر ذلك وجمعھا لوا

                                                             
  .وصححھ الحاكم وافقھ الذھبي يوالبیھقي وأحمد وابن ماجھ والحاكم والدار قطن 2214أخرجھ أبو داود في السنن برقم _  973
  .غریب والبیھقي والأربعة وقال الترمذي حدیث حسن صحیح 2/204:أخرجھ الحاكم في المستدرك_  974
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 واحدة فعلیھ كفارة علي كظھر أمي أنتن:بأن قال ظاھر نساءه إنواحدة بكلمة 
ه من نسائھ بكلمات إن جرى ظھارلا واحد في المذھب وھو قول عمر وعلى قولا 

أنت علي كظھر أمي فعلیھ في كل واحدة كفارة  الظھار بھنبأن قال لكل واحدة منھن
  .وقیل كفارة واحدة لأن الظھار حق الله فلم تتكرر كفارتھ كالحد والصحیح الأول

ـذلك كـو السابقینللآیة والحدیث قبل تكفیر أثم زوجتھ التي ظاھر منھا طا و إن ی
  .  في الصورتین عن كفارة واحدة لا تزید ثمأي الكفارة وھي الظھار یكرر إن یأثم 

 منسید یظاھر أو من زوجھا بأن تقول أنت علي كظھر أبي و إن تظاھر زوجة 
كما حل ھذه الأشیاء فالتمر حرام علینا : المباح كأن یقولاأو حرما الشيء أمتھ 

متى رغب في ذلك فلا یحرم الزوج ولا الأمة بالمظاھرة ولا الشيء  توردكانت 

M :لقولھ تعالىكفارة الیمین أي الزوجة والسید وجوبا ودفعا المباح بالتحریم 

( ' & % $  # " !) , +  *-  1  0  /  .
7 6 5 4 3 28 : 9;   ?  > =   <L ١: التحریم  - 

وسلم لماریة وفرض في الآیة  وقد نزلت في تحریم الرسول صلى الله علیھ. ٢

£ ¤ ¥  ¦ § M :بمعنى بین والبیان ھو المذكور في قولھ تعالى
® ¬ « ª © ¨¯   ²  ± °

¾ ½ ¼      » º ¹   ̧ ¶ µ ´ ³¿  À

Å Ä  Ã Â ÁÆ Ë Ê É     È ÇÌ   Í
ÎÏ   × Ö  Õ Ô Ó Ò  Ñ      ÐL ٨٩: المائدة.  

ر فھو علي كظھر أمي ن عائشة بنت طلحة قالت إن تزوجت بمصعب بن الزبیو لأ
أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھم یومئذ كثر فأفتوھا أن تعتق  تفاستفت

  .975رقبة وتتزوجھ

                                                             
  .510ص : العدة للمقدسي_  975
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ء أي متتال لأن العبد مالھ سوى صوم ولاإن ظاھر من زوجتھ تكفیر للعبد لا و
  . لسیده فلا یستطیع الكفارات المالیة بالاتفاق

  .و الله أعلم
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  . اللعان:  المبحث الثاني
ــ 991 ــلِّكُ نمـــ ــ تفَـــ ــ نمـــ ــة عرحـــ ــد   ةفيفَـــ   تيلــــــــ هفــــــــذْقَهــــــــا بِجِوزل حــــــ
  دلَـــــالو حـــــوقلُ نمـــــ و هدحـــــ نمـــــ   ديتَـــــــفْي عـــــــانِاللِّبِ وأَ تبـــــــلَطَ نإِ 992
993 ــ و ــاك قَرفَـــــــ ــالاعتَ نإِ مالحـــــــ ــم   نـــــــ   نــــــايب لَّجــــــو زذي عــــــالَّــــــ لَثْــــ
994 ـــــ وتَاسقَوف الحـــــاككُـــــ مبِ لاــ   ظْلَـــــغ ــب نمـــ ــ رأَ دعـــ ــبـــ ــي هاداتعِ شـــ   ظْعـــ
995 ذْالقَـــــــ ـ وف ـــــــ ـلأَلمة الذِّ وـــــــــميــ   ة ــ رزعـــــ ــا إِهجوزَ هبِـــــ ــثْي نمـــــ   تبـــــ
ــي نإِ 996 ــاناللِّ عِقَـــــ ــ عـــــ ــلأَل مرحـــــ ــ و هجـــــاً بِـــــوزَ   دبـــــ   دلَـــــوو لٍمـــــحل فانْـــ
ــأَذا إِلا ّإِ 997 ــر وأَ رقَــــــــ ــ يضــــــــ ــتَنتَلْفَ هدلَـــــــــــــــو هنَّـــــــــــــــإِفَ   هبِــــــــ   هبِـــــــــــــ

  
  ).  997إلى  991(من : بسط وإیضاح أبیات الباب: أولا

أي بقذفھ لتي  عفیفة حد لزوجھا من حرةبأن كانت عاقلة بالغة مسلمة من كلفت 
 باللعان یفتدي من حده ومن لحوق الولدأو توقیع الحد علیھ إن طلبت ھذه بالزنى 

  .بھ
د الزوج بقذفھ للصغیرة الشروط في الزوجة المقذوفة فلا یحولابد من توفر ھذه 

التي لا یجامع مثلھا على الصحیح ولا بقذفھ للمجنونة اتفاقا ولا بالكافرة ولو كانت 
سن  بالفاسقة والأمة على الصحیح وأدنىلا ذمیة ذات ولد مسلم على الصحیح و

  .ین وفي النساء تسع سنین على الصحیحسن یتعلق بھ القذف في الرجال عشر

̀ M e  d  c   b a  :لقولھ تعالى   _   ̂  ] \
k j i h g fl  p o  n mL وقولھ .٤: النور
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« ª¬   ±  °  ̄  ®L ولحدیث سھل بن سعد عند  ٦: النور
یا رسول : أن عویمر العجلاني أتى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال": الشیخین

الله أریت رجلا وجد مع امرأتھ رجلا أیقتلھ فتقتلونھ أم كیف یفعل یا رسول الله؟ 
فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم قد أنزل الله فیك وفي صاحبتك فاذھب فأت بھا 

الله علیھ وسلم فلما فرغا قال عویمر  فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى
فطلقھا ثلاثا قبل أن یأمره رسول الله صلى ، كذبت علیھا یا رسول الله إن أمسكتھا

  ". الله علیھ وسلم
في آیة إن تلاعنا مثل الذي عز وجل بین بین الزوجین المتلاعنین وفرق الحاكم 

لرجل فشھد أربع فبدأ با ": النور السابقة لحدیث ابن عمر عند مسلم مرفوعا
  ".شھادات باͿ ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بینھما

بغلظ ومن بعد أربع شھادات یعظ من الزوجین كلا أثناء اللعان واستوقف الحاكم 
كلا من الزوجین بما وعظھ بھ في افتتاح الملاعنة بل وبأبلغ منھ لحدیث ابن عمر 

سورة النور فتلاھن علیھ فأنزل الله الآیات من  ": عند مسلم وفیھ رضي الله عنھ
ووعظھ وذكره وأخبره بأن عذاب الدنیا أھون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك 
بالحق ما كذبت علیھا ثم دعاھا فوعظھا كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنھ 

  ".لكاذب
أن  ": أبي داود والنسائي ورجالھ ثقات رضي الله عنھ عند و لحدیث ابن عباس

رسول الله صلى الله علیھ وسلم أمر رجلا أن یضع یده عند الخامسة على فیھ وقال 
  .976"إنھا موجبة

تطالبان بحقھما ولھ إسقاط عزر بھ  زوجھا إن یثبت ووالذمیة و القذف للأمة 
  .التعزیر ونفي الولد منھما باللعان 

إن الزوج  عن لدحرم للأبد زوجا بھ وانف لحمل ووبین المتلاعنین إن یقع اللعان 
لحدیث . ھما في اللعان وقیل ینتفیان بمجرد اللعان ولم یذكرھما فیھ والأول أصحنفا

أن رجلا لاعن امرأتھ فانتفى من ولدھا ففرق رسول ": رضي الله عنھماابن عمر
  .977"الله صلى الله علیھ وسلم بینھما وألحق الولد بالأم

  ".سبیل لك علیھا لا": و لحدیث ابن عمر أیضا عند الشیخین وفیھ

                                                             
  .أي موجبة للفرقة الأبدیة على الصحیح وعذاب الآخرة 976
 .ومسلم والخمسة إلا الترمذي 5315أخرجھ البخاري في الصحیح برقم _  977
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سوتھ إن كبأن صرح بأنھ ولده أو فعل ما یدل على ذلك كإلا إذا أقر أو رضي بھ 
علیھ  ونبھ لذلكفلتنتبھ لا یمكنھ الرجوع عن ذلك بعد الإقرار فإنھ ولده وھنئ بھ 

  .إحقاقا للحق
  .و الله أعلم
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  . فصل في لحوق النسب: المبحث الثالث

ــ 998 ــ و جِوالزبِــــــ ــلْأَ ديالســــــ ــول قحــــــ   دْعـــــــــبِ عــــــــاً ذاكَ نتَمم نكُـــــــــي ملَـــــــ ـ نإِ   دلَــــــ
ــ ةعــــــــــرابِ 999 ــ نمــــــــ ــأَ وأَ نينالســــــــ   لْصـــــء حطْو نرِ مـــ ـهشـــ ـالأَ ةتَّســـ ـ نمـــ ـ   لْقَــــــــ

ــ وأَ 1000 ــالع دون وهــــ ــخ وأَ رِشــــ ــع يصــــ   امتَنــــــــع لا هــــــــؤبِ حــــــــاقُ لْالافَ بٍّجــــــــ   مــــ
ــ 1001 ــي نإِكَــــــ ــ وةً أَجــــــــوزَ نلاعــــــ ــفي أَ   عيديــــــ  ــ ةمــــــ ــا اســــــ ــري نإِ تئَرِبتُمــــــ   عِفَــــــ

  
  ). 1001إلى  998(من : بسط وإیضاح أبیات الباب: أولا

من السنین أو أقل من  رابعة یكن ممتنعا ذاك بعد لم ألحق الولد إن السیدو بالزوج
دون یعني الزوج أو السید أو ھو من الزوج أو السید  ستة الأشھر من وطء حصل

وھو قطع الذكر أي أنھ اجتمع مع جب وھو مقطوع الخصیتین خصي ھو العشر أو 
لأن الخصي المجبوب ومن كان دون امتنع  ءفلا لحاق بھؤلافیھ الخصاء والجب 

العشر لا یولد لمثلھم ولأن الحمل لا یبقى في الرحم أكثر من أربع سنین على رأي 
تام الخلقة قبل مضي ستة أشھر من  اق أن یولد للمرأة ولدأحمد ولا یمكن بالاتف

 ": الوطء وفي سوى ھذه الحالات یلحق بھما لقول رسول الله صلى الله علیھ وسلم
  .978"الولد للفراش وللعاھر الحجر

ما أنھا  في أمةالسید  أو یدعي زوجةالزوج  یلاعن إنـذلك یمتنع الإلحاق ـكو 
إلى قاضي في القضیتین لأن الولد  یرفع إنا منھ من السید الذي اشتراھ استبرئت

یلحق  لا لا یلحق بالسید الثاني إلا بعد الإستبراء إذ الإستبراء یقوم مقام العدة والولد
في عنھ الولد حتى یستحلف على الإجماع قبل انقضاء العدة ولا ینبالزوج الثاني ب

لا یستحلف لأنھ أمر لا عدم الإستبراء ونفي الولد لأنھا دعوى تحتمل الكذب وقیل 
  .یقضى فیھ بالنكول

  .و الله أعلم

    

                                                             
  .ي الله عنھاومسلم والخمسة إلا أبا داود  والدار مي والطیالسي كلھم من حدیث عائشة رض 6818أخرجھ البخاري في الصحیح برقم _  978
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  . في إلحاق مجھول النسب: المبحث الرابع.
ــطو نإِ 1002 ــفي نَ تئَــــ ــطُ سِفْــــ ــهــــ ــبِ   ةأَررٍ مــــ ــ ةهبشـــــ ــجر نمـــــ ــثْتَ نِيلَـــــ   تبـــــ
ــأَ وأَ 1003 ــ ةٌمـــــ ــ نمـــــ ــثَ نِيريكَالشـــــ   تبـــــــجنْ أَ نمـــــــ ةقافَـــــــد بِواحـــــ ـل   تبـــــ
ــأَ نإِ نـــــانِثْا   بســــــالن هـــــولَ جم عِديــــــ نإِ ذاكَكَــــ ـ 1004 ــأَ لَكَشـــ ــتَانْ هرمـــ   بســـ
1005 ــب ــل لــــــوغِالب دعــــ ــ تــــــارخْذي يلَّــــ ــذَ   نمــــ ــلْإِ نِ ويـــ ــاقٌ بِـــ ــيذَحـــ ــي دنِ قَـــ   نْعـــ
ــ نإِ 1006 ــائ هريـــــــــ ــالع ف والقـــــــــ   ةُبــــــرِجذا التَّة كَــــ ـيافَــــــالق  طُرشــــ ـ   ةُدالَـــــــــ
  
  ).  1006إلى  1002(من : بسط وإیضاح أبیات الباب: أولا 

بأن كانت زوجة لأحدھما  إن وطئت في نفس طھر مرأة بشبھة من رجلین تثبت
وظنھا الثاني زوجتھ أو تزوجھا الثاني ودخل بھا في طھر طلقھا فیھ الأول بعد أن 

  .أصابھا
 لواحد ثبتبأن ظن كل منھما بأنھ یجوز لھ وطؤھا  أمة من الشریكینوطئت  أو

  .المرأة أو الأمة أنجبت قافة منـواسطة حكم وإلحاق ـبمن الرجلین أو الشریكین 
: لحدیث عائشة رضي الله عنھا اثنانرجلان  النسب مجھول یدع إنالحكم  كذلكو 
ألم : الأن النبي صلى الله علیھ وسلم دخل علیھا مسرورا تبرق أساریر وجھھ فق"

لي نظر آنفا إلى زید وأسامة وقد غطیا رؤوسھما وبدت جدمجززا المتري أن 
ولولا جواز الاعتماد على . 979"أقدامھما فقال إن ھذه الأقدام بعضھا من بعض

ظن غالب وسلم وھي من وجھ آخر حكم بالقافة لما سر بھا النبي صلى الله علیھ 

" # $ %  & ! M  :من أھل الخبرة وھو معتبر لقولھ تعالى
( ')  1 0 /        . -  ,  + *L ٤٣: النحل.  

للذي یختار  البلوغ بعدھو  انتسب على القافة أو لم یوجد قائف أشكل أمره إنو 
الرجلین أو السیدین أو المتنازعین على الصحیح وبھ قضى أحمد بن حنبل  من ذین

                                                             
 .ومسلم والخمسة إلا ابن ماجھ والبیھقي 6770أخرجھ البخاري في الصحیح برقم _  979
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أي یعرض  یعن قد إلحاق بذینوقال القاضي أبو بكر لا یقبل قولھ في الانتساب و
لقضاء عمر في امرأة وطئھا رجلان في طھر فقال القائف قد  القائف یره إن

  .980اشتركا فیھ جمیعا فجعلھ عمر بینھما
د إلا من حیوان منوي واحد لا ینعقو الصحیح أنھ لا یصح إلحاقھ بھما لأن الولد 

أحد كما أثبت ذلك الطب الحدیث والقائف ربما تخطأ قیافتھ أو یكون شبھھ ب
  .الرجلین سرى إلیھ من وجھ آخر

وھي الخبرة لأن القیافة حكم  التجربةك من شرطھا كذاو و العدالة شرط القیافة
  .ھ ھذه الشروطل والحكم تشترط

  .و الله أعلم

   

                                                             
  .وإسناده صحیح 10/263: أخرجھ البیھقي_  980
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  . باب الحضانة: المبحث الخامس
ــالطِّبِ 1007 ــا أَهاتُمأُ مأُ لِفْـــــــــ ــهـــــــــ   قبســـــــــــ داجـــــــــ ـ ههاتُـــــــــــمب أُالأَفَـــــــــ ـ   قْحـــــــــ
ــاتمأُفَ 1008 ــ ت الأَخــــــأُفَ ذا هــــ   نيتَــــــ ـتـــــــي و   دعــــــ ـبو  مفَـــــــالأُ  بِلأَافَــــــ ـ   نيــــــ وبــــ
1009 ــل ــعفَ ةخالَــــــــــ ــ ةمــــــــــ ــ   بِرقْالأَفَــــــــــ ــا فَالن نمــــــ ــاعســــــ ــالن  ذابيصــــــ   بِســــــ
1010 ــا و ــ   بينجــــــأَ نمــــــ تجــــــوزة تَأَرمــــ ــا علفْط نعـــ ــا الحَنهـــ ــانَهـــ ــاح ةَضـــ   بِجـــ
ــإِع مــــــــــان زالَ نإِ   دْتُـــــــــــر و قيـــــــــــقٍركَ قٍ وفاســـــــــــكَ 1011 ــ مهِيلَــــــــ   وجِــــــــــد دقَــــــــ
ــب نإِ 1012   يرثـــــــــى حــــــــ ـنْ الأُب بِــــــــ ـالأَ و رٍكَذَلـــــــــ   رِيــــــــعاً خبلــــــــود ســــــــوالمَ غَلَــــــ
1013 الأَ وي بتَســـــــــــرضو الأُ عــأَ م ــ   قْحـــــــــ ــ هـــــــــا ولثْم رِجأَبِـــــــ ــ ولَـــــــ ــي ملَـــــــ   قْرِفْتَـــــــ
1014 مــــــعهــــــا مــفَ بِالأَ ن ــ ممــــــالٍ ثُــــ ــرو   نمــــ ــة حثَـــــــــــ ــي نإِ ثرإِ بســـــــــــ   نْعـــــــــــ

  ).  1014إلى  1007(من : بسط وإیضاح أبیات الباب: أولا
في حالة الحضانة لأنھا أشفق الناس علیھ وأمھاتھا  أمھاتھا أحقثم  بالطفل أم

أنت أحق بھ  ": ینزلن منزلتھا ولحدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده مرفوعا
  .981"ما لم تنكحي

لأنھ أشفق الناس علیھ بعد الأم وأمھاتھ ینزلن منزلتھ وھو في  أمھاتھثم  فالأب
أي الجد وإن علا  مھات ذافأفالجد یستحقھا بعد الأب وأمھاتھ  جدا سبقالحضانة 
 من الأبـالأخت ـفیعني الأخت من الأبوین وھي الشقیقة  الأبوین فأختوعلون 

وھما الأخت لأب والأخت  تینوھي الأخت الشقیقة و بعد تيو من الأمـالأخت ـف
بعد الخالات ثم العمات ء من النسالھ  فالأقرب فعمة لخالةلأم تنتقل الحضانة 

  .من الذكور ویقدم الأقرب فالأقرب فعاصبي ذا النسب
فنتقل إلى أمھا ثم من  وامرأة تزوجت من أجنبي عن طفلھا عنھا الحضانة احجب

  .بعدھا على الترتیب السابق لحدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده السابق

                                                             
  .والدار قطني والحاكم والبیھقي واحمد وصححھ الحاكم ووافقھ الذھبي 2276أخرجھ أبو داود في السنن برقم _  981



512 
 

و أما إن تزوجت بمن ھو من أھل الحضانة كالجدة المتزوجة بالجد فلا تحجب 
ا من أھل الحضانة متفرقین فإذا اجتمعا كان أولى ولأن النبي عنھا الحضانة لأنھم

صلى الله علیھ وسلم جعل بنت حمزة عند خالتھا لما كانت متزوجة بجعفر ابن 
  .982عمھا

ـذلك لا ـكلأنھ لا یؤتمن وتسري أخلاقھ إلى الولد و فاسقــذلك لا حضانة لــكو 

M  :لا لكافر لقولھ تعالىلعجزه عنھا بسبب انشغالھ بخدمة سیده و رقیقحضانة لـ

 . - ,   + * ) ( ' &  % $ # " !
8 7 6 5  4  3 2 1 0  /9 

>  = <  ; :?  E D  C B  A @
  G FL ١٤١: النساء.  

في السابق وحال بینھم وبین الحضانة  وجد إلیھم قد مانع إن زالالحضانة  و ترد
  .وزوال المانع بفراق الأم للأجنبي وعدالة الفاسق وحریة الرقیق وإسلام الكافر

بین  لذكرأیھا القاضي  خیرمن السنین وھو في حضانة أمھ  إن یبلغ المولود سبعا
: أمھ وأبیھ فأیھما اختار الولد یذھب بھ لحدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ قال

یا رسول الله إن زوجي : ءت امرأة إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقالتجا"
ة وقد نفعني فقال لھ النبي صلى الله بنب بابني وقد سقاني من بئر أبي عیرید أن یذھ

  .983"ید أیھما شئت فأخذ بید أمھ فانطلقت بھوھذه أمك فخذ بعلیھ وسلم ھذا أبوك 
أي حقیق لأنھا تحتاج إلى الحفظ والصیانة  حريإذا بلغت سبعا  و الأب بالأنثى

والأب أقدر على ذلك إذ الأم تحتاج إلى من یحفظھا ویصونھا ثم إن الجاریة في 
ھذه السن قاربت الصلاحیة للتزویج وھي إنما تخطب من أبیھا وھو الذي یزوجھا 

  .وھو أعلم بالكفاءة وأقدر على البحث عن الزوج الكفء
لأنھا أقرب  بأجر مثلھاالمراضع برضاعتھ  أحق مالألابنھ و و الأب یسترضع

الزوج بأن كانت في حبالھ لقولھ  یفترق معھا لو لمالناس إلیھ وھي أشفقھم علیھ و

                                                             
  .وأبو داود والبیھقي وأحمد  كلھم من حدیث علي رضي الله عنھ ولھ قصة 4251برقم أخرجھ البخاري في الصحیح _ 982
مطولا والنسائي والدار مي  و البیھقي والحاكم وصححھ وأقره الذھبي  و بھ قضى عمر وعلي وأبو  2277أخرجھ أبو داود في السنن برقم _  983

 .ھریرة واشتھر ولم ینكره أحدا من الصحابة
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 E D C B AL ٦: الطلاق.  

أي  یعن إن حسب إرث من ورثتھ ثمالصبي  من الأب فمالو أجرة المثل ھذه تدفع 

̈    © M ¬ «  ª :ذلك لقولھ تعالىویعرض   §®  ¯

³ ² ± °´ ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶ µ¾ 
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ÛÜ   å ä ã  â á à ß Þ ÝL ٢٣٣: البقرة .  

فلو كان للصبي الرضیع أم وجد فعلى الأم ثلث الأجرة وعلى الجد الباقي ولو كان 
لھ جدة وأخ فعلى الجدة السدس وعلى الأخ الباقي وإن وجد أبوه كان الجمیع علیھ 

! " # $ % & '   ) (   M :لقولھ تعالى
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  ".خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف ": د عند الشیخین مرفوعاو لحدیث ھن
  .و الله أعلم
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  . نفقة الأقارب والممالیك:  المبحث السادس
1015 ـــــ وملَـــــ  نه لـــــى الفَمـــــالٌ عــــ ـ قـــــيرمن    آبــــــــــاءان لَــــــــــعو أَ وبو إِ نــــــــــاءن  
1016 كونــــــــوا نـــــــــازِ يلين و  الــــــــورـــــــــ اثمن   ــاح ــيبٍ وعتَ بِص ــ ص ــي نضٍ إِرفَ   نكُ
1017 يـــــــــنفثُـــــــــ قإِ مـــــــــتَ نعدلـــــــــى دوا ع   ـــــحإِ بِسرــث ــنْذا الا مهِـــ   لافـــــاقُ جـــ
1018 لا غَالأَ و ــــــبير ــــــالــــــى  عبنٍ و لــــــى ع   مـــــــمالمال فَـــــــلـــــــوك كاَداً رــ و   لامـــــ
ــع نإِ 1019 ــ زجـــــ ــبِ كُلاالمُـــــ ــ هعـــــ ــأَ ولَـــــ   اوأَتَــــــرا كبيــــــد ذلــــــالع نِراً إِبــــــج   اوبـــــ

  ).  1019إلى  1015(من : بسط وإیضاح أبیات الباب: أولا
فاضل عن نفسھ وزوجتھ لحدیث جابر رضي الله عنھ عند الترمذي و من لھ مال 

على ". ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ": وصححھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال
علوا وأبناء وإن یكونوا نازلین والوارث من صاحب تعصیب إن من آباء والفقیر 

  .موجودا لا الأرحام على الأصح فرض إن یكن صاحب و

M G F : بحسب ما آتاه الله قال تعالى_ ر من في بدایة الكلاموھي خب_ینفق 

J I  HK  S R Q P O N M LT   X W V U
[ Z   Y\  b  a ` _ ^ ]L ٧: الطلاق .  

: البقرة M±  ²   ÆL  :الأصل في إنفاق الآباء قولھ تعالىو 

إن أطیب ما أكل الرجل من كسبھ وإن :وحدیث عائشة رضي الله عنھا مرفوعا.٨٣
  . 984"ولده من كسبھ

خذي ما  ": و في إنفاق الأولاد حدیث ھند رضي الله عنھا عند الشیخین مرفوعا
  ".یكفیك وولدك بالمعروف

                                                             
  والخمسة  2442مي في السنن برقم أخرجھ الدار _  984

  .والطیالسي والحاكم وصححھ وأقره الذھبي وقال الترمذي حسن صحیح 
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¿ M Á À : و في إنفاق الوارثین بالتعصیب والفرض قولھ تعالى

ÂÃ    åL وحدیث طارق المحاربي عند النسائي وصححھ ابن . ٢٣٣: البقرة
بدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك اید المعطي العلیا و": مرفوعا ياقطنالدرحبان و

اك ومولاك من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخ": ولحدیث". وأخاك ثم أدناك فأدناك
  .985"الذي یلي ذلك حقا واجبا ورحما موصولا

  .و قضى عمر رضي الله عنھ على بني عم منفوس بنفقتھ
على حسب إرثھم ذا الإنفاق یعني الذین یجب علیھم الإنفاق یكون ثم إن تعددوا 

أي اتضح فإن كانا أخوین غنیین ولھما أخ فقیر فعلى كل واحد نصف النفقة جلا 
  .نعلى الأخت الثلث وعلى الأخ الثلثاأخت وأخ فوإن كان المنفق 
على فقیر لھ ولا یشاركھ أحد في الإنفاق والإنفاق على ابن ینفق و الأب لا غیر 

ھم  ": لحدیث أبي ذر مرفوعاأو ملأ كان فردا  كالمالأو ممالیك یقوم بھ مملوك 
كل ولیلبسھ إخوانكم جعلھم الله تحت أیدیكم فمن كان أخوه تحت یده فلیطعمھ مما یأ

  .986"مما یلبس ولا تكلفوھم ما یغلبھم فإن كلفتموھم فأعینوھم علیھ
للمملوك  ": و حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال

  .987"طعامھ وكسوتھ بالمعروف ولا یكلف من العمل ما لا یطیق
ك یعني الملابوا لو أأي العبد المملوك لھم وبعھ عن الإنفاق و إن عجز المالك 

فإن رضي العبید بعدم الإنفاق ولم یرضوا البیع فلا جبرا إن العبید ذلك ارتأوا 
یجبرون على بیعھم لأن إزالة الضرر الساري إلى العبید بسبب الإخلال بنفقتھم 
وكسوتھم بالمعروف ھو سبب الجبر على البیع وھو حق للعبید یملكون إسقاطھ 

  . والمطالبة بھ
  .و الله أعلم

                                                             
 .والبخاري  ولھ شاھد من حدیث بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده عند الترمذي وحسنھ 5140أخرجھ أبو داود مرفوعا برقم _  985
 .النسائي والبیھقي ومسلم والخمسة إلا 2545أخرجھ البخاري في الصحیح برقم _  986
  .وأحمد والبیھقي ومالك والشافعي والبخاري في الأدب المفرد 1662أخرجھ مسلم في الصحیح برقم _  987
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  .  الولیمة: المبحث السابع
1020 ــ و ــ ةُليمـ ــرالعـ ــتَ ت وبحتُسِ اسـ ــإِ   بجِـ ــد ةُجابــــــ ــب لَ نة إِوعالــــــ ــا طلُــــــ   هــــــ
1021 و ــي   ُتتـــــــاح اسِلـــــــى النـــــــلى عوأَ ةٌمســـــــقو   بــــــاحذُ مخــــــالأَ ثــــــار والن هركْــــ

  
  ).  1021إلى  1020(من : بسط وإیضاح أبیات الباب: أولا

أولم  ": لقول النبي صلى الله علیھ وسلم لعبد الرحمن بن عوف استحبت 988ولیمة
ما أولم رسول الله صلى الله علیھ وسلم على امرأة : "و حدیث أنس.989"ولو بشاة

خبزا ولحما  ھممن نسائھ ما أولم على زینب جعل یبعثني وأدعو لھ الناس وأطعم
  .ولا خلاف بین العلماء في استحبابھا.990"حتى شبعوا

 عنھما عمر رضي الله لحدیث ابن إجابة الدعوة إن لھا طلب على المدعوو تجب 
ولقول أبي ھریرة رضي الله . 991"أحدكم إلى الولیمة فلیأتھا إذا دعي": مرفوعا

الفقراء ومن لم یجب شر الطعام طعام الولیمة یدعى إلیھا الأغنیاء ویترك  ": عنھ
  .992"فقد عصى الله ورسولھ

الحریة والتكلیف والرشد وأن : واشترط العلماء لوجوب إجابة الدعوة شروط ھي
لا تكون الدعوة خاصة بالأغنیاء والكبراء ومن یخشون وأن یكون ذلك في الیوم 
الأول من أیام العرس وأن لا یشغل المدعو بداع آخر سبقت دعوتھ وأن یأمن 

و من الأذى ویخلو من الأعذار الشرعیة المبیحة للتخلف عن مثل ذلك المدع
كشھود منكر في العرس وتمریض واجب ونحو ذلك وقد عقدت ھذه الشروط 

  :فقلت
  حر ورشـــــد   ولم یخص ذا الغني والرھب قدوإن كلف الداعي 

                                                             
اسم لدعوة العرس والعذیرة للختان والخرسة للولادة والوكیرة للبناء والنقیعة لقدوم الغائب والعقیقة للمولود والحذاق عند حذق الصبي _  988

  :دعوة وقد عقدتھا فقلتوالمأدبة اسم لكل 
  إن رجع الغائب بالنقیعـــــــة    بحمد ربنا على تي الرجعھ

  و إن بعید ذاك أعرس دعا   إلى الولیمة ھنا وأصدعا
  و عند وضع زوجھ للولــــــد    یدعو إلى الخرسة أھل البلد

  إن بلغ المولود سبعة حسن    دعوتھم إلى عقیقة تسن
  یدعى لھا إن یبن فالوكیرة   إن یختن المولود فالعذیرة 

  و عندما یحذق ذلك الولـد    فللحذاق ناد خیار البلد
  و كلما أحببت أن تطعم ناس  فاصنع لھم مأدبة ضمت جناس

  ومسلم والخمسة  2049أخرج ه البخاري في الصحیح برقم _  989
 .إلا أبا داود والدار مي والطیالسي كلھم من حدیث أنس رضي الله عنھ 

  .ومسلم وأبو داود وابن ماجھ وأحمد  5168ھ البخاري في الصحیح برقم أخرج_  990
  .ومسلم والدار مي وأبو داود وأحمد 5172أخرجھ البخاري في الصحیح برقم _  991
 .ومسلم وأبو داود وابن ماجھ والدار مي والطیالسي والبیھقي 5177أخرجھ البخاري في الصحیح برقم _  992
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  یوم وأمــــــــــــــــنلم یسبقن بال    وجب للمسلم أن یجــــــــاب إن
  إلا فلا والفتح ذاك حصــــــــــــــلا   من الأذى وكان من عذر خلا   

وھو طرح الأشیاء لینھبھا من شاء لحدیث عبد الله بن یزید ویكره النثار 
  .993"والمثلة ىأن النبي صلى الله علیھ وسلم نھى عن النھب ": الأنصاري

أن النبي صلى الله علیھ وسلم نحر خمس بدنات وقال من  ": طقرو دل حدیث ابن 
على أن النھي للكراھة لا للتحریم ووجھ الكراھة انھ مدعاة لتزاحم .994"شاء اقتطع

الناس وحرمان أصحاب المروءة والأنفس الشریفة منھ لأنھم لا یرضون بمزاحمة 
  .السفلة

  .بالاتفاقمباح للنثار بعد نثره و الأخذ 
بھا العدالة تتاح الحاضرین على الناس من النثار أولى بذلھ  لما یقصدوقسمة 

قسم رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوما  ": لحدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ قال
بین أصحابھ تمرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات فأعطاني سبع تمرات إحداھن 

  .995"منھا شدت في مضاغيحشفة فلم یكن فیھن تمرة أعجب إلي 
  .أبو عبد الله على الصبیان الجوز لكل واحد خمسة لما حذق ابنھ حسنو فرق 

  .و الله أعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .كتاب الأیمان: الفصل الثالث

                                                             
 .وأحمد  2474الصحیح برقم أخرج ه البخاري في _  993
  .والبیھقي وأحمد وإسناده متصل ورجالھ ثقات 1765أخرج أبو داود في السنن برقم _  994
  .وأحمد 5441أخرجھ البخاري في الصحیح برقم _  995
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  .  باب الأیمان: المبحث الأول
1022 و ــال   هطابِــــــــــــــه خمائســــــــــــ ـأَ هفاتصــــــــــــ ـ   هتابِـــــــــــك وأَ اِف بِـــــــــــحـــــــــ
ــو   هلَـــــ ـعفْي ملَـــــ ـ نا وِأَ لَالفعـــــ ـ لَعــــــفَ نإِ 1023 ــ تقْــــــــ ــذا كََكَــــــــ ــجعة مارفّــــــــ   هلَــــــــ
1024 ــفي الح ــ ث ونـــ ــإِ رذْالنـــ ــقَ هذا بِـــ ــ   دصـــ ــي ضمحــــــ ــكَ مينالــــــ ــ ن ورفِّــــــ   دزِلا تَــــــ
ــتَّتَ نإِ 1025 ــيئَم لْصــــــــ ــي وةٌ أَشــــــــ ــي أَ   نِكُــــــــ ــرمكْ وفي الماضـــ ــن واَ اًهـــ ــني اًيســـ   مـــ
ــقَ دون وأَ 1026 ــصــ ــ دد قَــ ــالَح وأَ ىرجــ ــ  فــ ــلا كَ قِلْالخَبِــــــــ ــارفّــــــــ ــتَنْا لِة بــــــــ   ىفــــــــ
1027 ــــــــلإِواح دــ ن ــ مينالــــــــي رركَــــــ   نْعـــــ ـس يكْـــــ ـع نإِكَـــــ ـ فــــــير كْتَ لِيــــــبقُ   نمــــــ
ــج وأَ 1028 ــالأَ عمــــ ــ و ماءســــ ــلح   في فاتالصــــ ــاركَ هفـــــــــ ــفـــــــــ ــيتَ داًرة فَـــــــــ   فـــــــــ
ــ 1029 ــ نمــ ــاني الأَ عونَــ ــ مــ ــكَ   هيــــلَء عيفي شــ ــ ةارفّـــــــــ ــ لِّفي كُـــــــــ ــهتَأْلٍ يوقَـــــــــ   ليـــــــــ
1030 و ــقْي ــلُأْلُ التَبـــــــ ــي ويـــــــ ــ   نإِ مينفي الـــــــ ــ ملَـــــــ ــاً وظال كيـــــــ ــأَ لاّإِ مـــــــ   نطَقســـــــ
  

  ).  1030إلى  1022(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
  Ϳ996شيء أي كلامھ علىخطابھ أو  أسمائھأو  صفاتھأو كتابھ أو وحالف با  

بأن الحنث حالة كفارة معجلة في فعلیھ لا فعل  الفعل  كذا  أو فعلھ  في وقت  كذا 
قال باͿ  أو بعلمھ  أو كلامھ أو عزتھ أو قدرتھ  أو عظمتھ أو عھده أو میثاقھ أو 
أمانتھ لا أشرب من ھذا الماء فشرب أو لأشربن من ھذا  الماء الساعة فلم یشرب 

̈   ©  M  ¤  £  «  ª  :لقولھ  تعالى  §  ¦   ¥
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 .خطابھ  من باب عطف  الخاص  على العام و تنبیھا  إلى أن كلامھ عند أھل السنة من صفاتھ خلافا  للمعتزلة_  996
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   ×  Ö   Õ  Ô  ÓL ولحدیث أبي موسى رضي الله  . ٨٩: المائدة

أحلف على یمین فأرى غیرھا خیرا منھا إني و الله إن شاء الله  لا :" عنھ مرفوعا
  .997"إلا  أتیت  الذي ھو خیر وتحللتھا

إذا حلف أحدكم على یمین  فرأى :" و لحدیث أبي ھریرة رضي الله  عنھ مرفوعا
  .998"غیرھا خیرا منھا فلیأت  الذي  ھو خیر و لیكفر عن یمینھ

مین ھي الیمین على الیمین  التي فیھا الكفارة بإجماع  المسل: قال ابن  عبد البر  
  .المستقبل  من الأفعال

أجمع  أھل العلم  على أن  من حلف باͿ : قال عبد  الرحمن  المقدسي  في العدة
  .عز وجل فقال والله  أو قال تاͿ  أو باͿ  فحنث أن علیھ  الكفارة

مالك و الشافعي و أبو عبیدة و أبو ثور و أصحاب الرأي من  قال: قال ابن  المنذر
لف باسم  من أسماء الله  فحنث فعلیھ  الكفارة و لا نعلم في ذلك  اختلافا و كذلك  ح

  .إن أقسم  بصفة  من صفات  ذات الله  تعالى  في قولھم جمیعا
،  على ذلك ولا تزد عنھ كفارة یمینو النذر إذا بھ  قصد  محض  الیمین كفرن 

الحج أو صدقة مالي أو صوم شھر  صیغة ذلك أن یقول إن كلمت زیدا فعليو
یسمى نذر اللجاج و الغضب لحدیث عمران  بن حصین  رضي الله  عنھ و

  .999"لا نذر في غضب و كفارتھ كفارة یمین:" مرفوعا
من حلف بالمسمى أو الھدي أو جعل :" عائشة رضي  الله  عنھا  مرفوعا و لحدیث

ي رتاج الكعبة فكفارتھ كفارة  مالھ في سبیل  الله  عز  وجل أو في المساكین  أو ف
  ".1000یمین

  .  و قیل لا شيء علیھ لأن الكفارة  إنما  تلزم في الحلف باͿ  لحرمة الاسم
عباس وعائشة  ل عمر وابنھ وابنالسابقین و لأنھ قو و الأول أصح للحدیثین

  .حفصة  وزینب بنت أم سلمة رضي الله  عنھم  و لم  یعرف لھم  مخالفو

                                                             
 .و مسلم  و الخمسة  إلا  الترمذي و الطیالسي و البیھقي 6623خرجھ  البخاري في الصحیح  برقم أ_  997
 .و مالك و الترمذي و أحمد 1650أخرجھ  مسلم  في الصحیح برقم _  998
 .و الطیالسي و البیھقي و أحمد  و الجوزجاني و سعید ابن منصور و فیھ ضعف 7/28: أخرجھ  النسائي _  999

  .و الصحیح وقفھ 10/65:البیھقي في السننأخرجھ _  1000
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الشيء أو یكن في بالحلف بأن یقیده  بالمشیئة عند  النطق بھ  إن تتصل مشیئة 
  ما طرقنا أحد اللهو حلف على ظنھ بأن قال  وسواء تعمد  الكذب أالماضي 

الأسبوع  الماضي لكنھ  إن  تعمد  الكذب تسمى الیمین  الغموس التي تغمس 
ي  ضرب من صاحبھا  في النار لشدة إثمھا و إن حلف  على ظنھ و تبین  خلافھ فھ

جري  الیمین على لسانھ دون قصد الحلف كقولھ  بلى تیمین  اللغو التي منھا أن 
  .والله  أو لا والله

أو  بھ فوقع في المحلوف علیھ أو عنھأو نسیا مني  على الیمین مكرھا یكون أو 
ـلا لا بالخالق فـأو حلف بالخلق  الیمین على لسانھقد  جرى للیمین دون قصد 

التكفیر و لم ینتف الإثم في الیمین بل انتفى الحالف في ھذه الصور كلھا على كفارة 
الإشراك باͿ الكبائر  :"  بن  عمرو بن  العاص مرفوعاالغموس لحدیث عبد  الله

ولا في الیمین بالخلق لحدیث . 1001"الیمین الغموسوعقوق الوالدین وقتل النفس و
ینھاكم  أن تحلفوا  بآبائكم فمن كان  ألا إن  الله :" عند  الشیخین مرفوعاابن عمر 

  ".حالفا فلیحلف باͿ  أو لیصمت
من حلف على :" و ینتفي في الیمین  المتصل بالمشیئة لحدیث ابن  عمر مرفوعا

  .1002"یمین فقال إن شاء الله  فقد  استثنى
الجاري على لسانھ من غیر ى ظنھ و المكره و الناسي لحلفھ وو في الحالف عل
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   ×  Ö   Õ  Ô  Ó  ÒL و لقول النبي  صلى الله  . ٨٩: المائدة
لي عن  أمتي الخطأ و النسیان و ما استكرھوا إن الله  تجاوز :" علیھ  وسلم 

                                                             
  . 6870أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  1001
  .و الخمسة و الدار مي وھو حسن.46/ 10:أخرجھ البیھقي _  1002
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كلام ھو :"و لحدیث عائشة رضي الله  عنھا في تفسیر  اللغو في الیمین. 1003"علیھ
  .1004"بلى وهللالرجل في بیتھ  لا والله  و

بأن قال  و الله  لا أدخل الدار والله  لا الیمین من قبیل تكفیر  رواحد إن  كرـشيء لـ
منھ بأن حلف یمینا إن عكس یعن ـذلك الحكم كـلا أدخل الدار وأدخل  الدار و الله  

  .أتكلم و لا آكل  ة فقال و الله  لا أدخل و لاواحدة على أشیاء عدید
صفاتھ أو حلف بأن قال بأسماء الله وأو جمع  الأسماء  و الصفات في حلفھ 

  .في كل صورة  من ھذه الصور إن حنث كفارة فردا تفيبالقرآن كلھ فعلیھ  
أي  كفارة في كل قول یأتلیھإن حنث علیھ ء المختلفة الأیمان في الأشیامن نوع  

یحلفھ بأن قال و الله  لا أكلت و بالعزیز لا شربت و بالرحمن لا جلست و قال أبو 
  .بكر تجزئھ  كفارة  واحدة

و إلا  بذلك التأویل لغیره إن  لم  یك ظالما من الحالف و یقبل  التأویل  في الیمین 
التأویل و لا تعتبره لحدیث أبي ھریرة  رضي  ـأسقطنبأن كان ظالما  بھ  لأحد  فـ

ك  بھ  قدیمینك على ما یص:"علیھ  وسلم قال الله عنھ أن رسول الله  صلى الله 
  .لأن مقصود الیمین تخویف الحالف لیرتدع عن الجحود  و الظلم.1005"صاحبك

تفسیره على مقتضى معنى یحتملھ قصده لتأویل مخالفة ظاھر الكلام  وو المراد با
ك أخوة الإسلام أو المشابھة أو یقول ما ف كأن یقول ھذا  أخي و یقصد  بذلالحال

  .تھ و لا ذكرهلا ذكرتھ و یقصد بذلك  أنھ  لم یصب رأرأیت فلانا  و 
فإذا كان مظلوما أو یخاف من ظلم  جبار أو یخاف على مسلم فیصح تأویلھ اتفاقا  

إن في المعاریض لمندوحة عن :" بن  الحصین رضي الله  عنھ   لقول عمران
  .1006"الكذب

و إذا  لم یكن ظالما و لا مظلوما  فالصحیح عن أحمد أنھ  یقبل تأویلھ لحدیث ابن  
كان یمزح  و لا یقول  إلا :"عمر  رضي الله  عنھ أن النبي  صلى الله  علیھ  وسلم

  .1007"الحق
  .و الله  أعلم

  .  باب جامع الأیمان: المبحث الثاني.
ــفي قَ   جــــوزْ صــــيصٍ ي خْتَظُ لفْـــ ـاللَّ لِبــــقْي نإِ 1031 ــنبِ مٍســـــــــ ــا يلَ ةيـــــــــ ــهـــــــــ   وزْحـــــــــ

                                                             
  .تقدم  تخریجھ مرارا_  1003
 .و أبو  داود 6663موقوف صحیح  أخرجھ  البخاري برقم _  1004
  .سة إلا  النسائي و الدار ميو الخم 1653أخرجھ  مسلم  في الصحیح  برقم _  1005
  .السعة: لمندوحة ھي،  885أخرجھ  البخاري في الأدب  المفرد برقم _  1006
  .من طریق الطبراني في الصغیر و الدیلمي و حسنھ  الھیثمي 8/89:مجمع  الزوائد _  1007
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ــ 1032 ــي نإِكَــــــ ــن حكُــــــ ــكَلا ي فلَــــــ ــر   ملِّــــــ ــي نا لاجـــــــ ــوِ لنـــــــ ــعصٍ يخْشـــــــ   ملَـــــــ
ــي وأَ 1033 ــبِ وِنـــــ ــاًونَ ذاءالغـــــ ــ وأَ عـــــ ــةً لا    وىنَـــــ ــاء منــــــــ ــربِ مــــــــ ــارتوا بشِــــــــ   لــــــــ
ــ 1034 ــي نإِكَـــ ــاءلـــــى القَع نكُـــ ــالَح ضـــ ــ   فـــ ــ مويـــــــ ــبقَ ذا وكَـــــــ ــ  هلَـــــــ ــو هلَـــــــ   ىفـــــــ
ــيئاً وأَ 1035 ــع شـــــــــ ــها لا يبيـــــــــ   فَباعــــــــــه بِزائــــــــــد علــــــــــى المائَــــــــــه      لاّ بمِائَـــــــــ
ــفَ 1036 ــذا لا ح لُّكُـــ ــه ثنـــ ــقَ نإِ فيـــ  ــل   دصـــ ــا جــــــ ــنرى بِمــــــ ــا رلَ ةيــــــ ــهــــــ   دصــــــ
ــي نإِ 1037 ــ وِنـــ ــ و ويجِزالتَّبِـــ ــ الأَ بِرالضَّـــ   متيــــــ ـ  ملَــــــ ـ مثُــــــ ـ ةجــــــ ـولزل ظَيالغَـــــــ و   ملَـــ
ــلْجبِ 1038 ــ ة ورضَـــــــل هبِـــــ ــنحفَ رام   مـــــــا بِرالضَّـــــ ــاكَه هثُــــــــــــ ــالع نــــــــــــ   مــــــــــــ
ــوقَكَ 1039 ــأَلَ هلـــــــــ ــها عنبرِضْـــــــــ ــ   هرشـــــــــ ــبِ مثُـــــ ــث جـــــــامغْضـــــ   هررمـــــــ دعٍ قَـــــ
ــ نإِ 1040 ــالن مدعـــــ ــفَ ةَيـــــ ــ ببالســـــ   مْؤيـــــــــــــــ هفُـــــــــــــــرع و رظــــــــــــــاه فَ لاّإِ   مْثَـــــ
1041 ــو ــ مِدقَـــــ ــاةالزكَ يَعرالشـــــ ــمْ كـــــ ــهي   ثُـــــ ــعر ليــــــــ ــ يفــــــــ ــم و دارٍكَــــــــ   لَحــــــــ
1042 ــ و ــرالعـ ــاوتَ عِرف في الشـ ــ لَنـ ــ   حيحالصـ ــذا يداً إِلا فاســـــــــــ ــيح همينـــــــــــ   أُبـــــــــــ
1043 ــ و ــاد فرالعـــ ــ  نإِ ةفي العـــ ــذَ هلَـــ   بجـــــ ـوى ومــــــا حـــــ ـ لِّكُــــــبِ هثُــــــنحفَ   بهـــ
ــالخَكَ 1044 ــالِالبِ و لِيــــــ ــيرالحَ و غــــــ   نكُـــــــ ـي بذي دلــــــــى الّـــــــ ـ ع همســــــــقَ   نإِ مــــــ
ــالمُ وِأَ 1045 ــ ىمســـ ــ ناً وكَســـ ــح نمـــ ــلا ي   فلَـــ ــاتفَ ارالــــــد نكُســــ   فرصــــــانْو بــــ
ــكْم وأَ 1046 ــوخَل هثُــــــــ ــلْثَل وأَ هفــــــــ   حيــــلْ الر ءسفي نَـــ ـ ثنـــ ـحلا يفَـــ ـ حمــــلٍ    قيــــــــ
ــاعِ 1047 ــدخولِ  والحنـــــــث باِلجمِـــــ ــح   نإِوالـــــ ــ فلَــــ ــطْو نعــــ ــ وجٍ أَوزء لــــ   نكَســــ
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1048 ــكَ و ــواء اللَّشــــ ــالفارِ و مِحــــ ــ فلَـــــح   نإِ يســــ ــ نعـــ ــحـــــانٍ حي ر و واًشـــ   نســـ
1049 كَ وميــــــعِج ُالأدــــــ مِ والبــــــضِ اللَّيحإِ   من ـــــ كـــــانســـــمى هذه ـــــعنــــ ـالقَ دسم  
  

  ).   1049إلى  1031: (بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
المقسم عند وز في قسم  بنیة لھا یحالتخصیص أن یقبل اللفظ  لتخصیص یجوز 

علیھ فالیمین یرجع  فیھا التعمیم  إذا قبلھ اللفظ المقسم النطق بالقسم كما یجوز 
عموما إلى النیة فیما یحتملھ  اللفظ لأن  التعبیر بالعام عن الخاص و بالخاص عن  

@  M  :العام شائع في كلام  العرب و من أدلتھ  في القرآن الكریم قولھ  تعالى
      J     I  H  G  F      E   D     C  B   A

    K  N  M    LO  T  S  R  Q  PU     V

  ̂   ]   \  [  Z  Y  X  WL ١٣: فاطر          

  

: النساء َّ ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جم 7 8 ُّ 

٤٩ 
  

٥٣: النساء َّ يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم 7 8 ُّ   

  
  .و المراد  نفي الأخص و الأعم  معا

جاز و لم  یحنث بتكلیم  یعلم معین لا یكلم رجلا إن  ینو لشخص  حلف كإن یكن
معینا كالأرز فلا یحنث إلا بھ أو نوعا عند  الحلف عن الغذاء  أو ینو بالغذاءغیره 

فلا یحنث إلا بھ  إذا ھذه  الأمثلة  یرید وقتا بعینا  ویحلف  عن  ترك  شيء مطلق
حلف عنھ  عند  نوى بشرب عمم الخاص بأن أو كلھا  من باب تخصیص العام  

فلو انتفع  من ھذا  الشخص بأي شيء لحنث و  ءلارتوامجرد منة لا شخص معین 
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بالدین لأن المراد  حلف یوم كذا  و قبلھ لھ  وفى لدین فلان على القضاء  كإن یكن
  .أنھ  لا یتأخر قضاؤه عن ذلك  الوقت

إذ المراد أنھ لن  إلا بمائة فباعھ بزائد على المائةمعینا  أو حلف  لا یبیع  شیئا  
  . ینقصھ  عنھا

  .قبل الحلف  أو عندهفكل ذا  لا حنث فیھ  إن قصد لما جرى بنیة  لھا رصد  
یتم لم الغیظ للزوجة ثم م والأللھا و الضرب  على الزوجة إن  ینو بالتزویج  

ـذلك یحنث كـو فحنثھ  ھناك علم الغیظ من الألم  وبجلبھ  لضرة و الضرب ما رام 
علیھا   قد مررهلعشرة أسواط ثم بضغث جامع أسواط  لأضربنھا  عشرة   قولھفي  

أما أسواط  إلا عشر ضربات  متفرقات ولا یفھم  من ضرب  عشرة  ضربھا بھ إذ

M2  1  0  /  .   -  ,3  6  5    47     8  :قولھ  تعالى

9:    =  <  ;L لأیوب علیھ  و على نبینا صلوات   فھو رخصة. ٤٤: ص
  .للمریض  الذي یخاف  علیھ  التلفو وسلامھالله 

الأصل  في اعتبار النیة  فیما سبق كلھ  قولھ  صلى الله  علیھ  وسلم في الحدیث و
  ..".ما نوى  إنما الأعمال بالنیات  و إنما لكل امرئ :" المشھور
بأن إلا على الحلف معتبر ثم  الباعث فالسبب عند  الحلف النیة الحالف إن عدم 

وقدم أي یقصد و المراد  أنھ المعتبر و عرفھ یؤم للفظ افظاھر السبب نیة  وعدم ال
شرعي غوي إن كان  للفظ  عرفان لغوي  وعلى العرف اللالشرعي العرف 
فتتناول في كدار استعمالي ثم یلیھ  عرفي و الصوم و الصلاة و الحج  كالزكاة

  .العرف فإنھ  لا یتناول السمك  في ولحم العرف ما یسمى سكنا 
لم  بأنلا فاسدا إذا یمینھ  أبیح من العقود  و العرف  في الشرع تناول الصحیح

حلف لا یبیع  و باع بیعا فاسدا  لا یحنث لأن  الیمین  تتعلق  یضفھ  إلى محرم  فلو
و الله  : بالبیع  الشرعي الصحیح  لا الفاسد إلا  إذا  أضاف  البیع  إلى محرم فقال 

  .فإنھ  یحنث بصورة  البیع  لأبیعن ھذا  الخمر
فحنثھ  بكل الحالف بأن لم یكن  للفظ عرف شرعي و العرف في العادة إن لھ ذھب 

بالخیل  والبغال و الحمیر إن ـحنثھ كـبالاتفاق وجب أي دل  علیھ  العرف ما حوى 
  .لأن الدابة اسم لھذه  في عرف قوم قسمھ على الذي دب یكن

المعینة المسمى سكنا و من حلف لا یسكن الدار ول كان قسمھ  على الدار فیتناأو 
مكثھ مكث فیھا یوما أو یومین أو أیام و كان أو عنھا صباحا فبات وانصرف لیلا 

على فلا یحنث أثاث من متاع وثقیل حمل ـنقل أو لـمالھ  على أھلھ  ولخوفھ 



526 
 

لا   لأن أقامتھ لدفع  الضرر وانتظار الإمكانالرحیل أي تأخیر في نسء الصحیح 
   .لسكنى أما إذا أقام  بعد  ما أمكنھ الخروج فیحنث اتفاقال
إن حلف في الدار راكبا  أو ماشیا و الدخول لزوجتھ بالجماع  یحصل و الحنث   

  .ـسكنوطء لـعن وطء لزوج  أو  
خاصة دون شواء البیض و السمك  و لا یحنث ـشواء اللحم ـذلك لا یحنث إلا بـوكـ
لأن الشواء و ریحان حسن  ءإن  حلف عن شواخاصة  الفارسيبالریحان إلا 

  .الریحان في العرف یختص بھماو
عند  أي الأدم اللحم  إن كان سمى ھذه  وـالبیض ـبـجمیع  الأدم و ـحنثھ بـوكـ

جامد  كاللحم و البیض و كل  ما یؤكل بھ  الخبز من مائع ولأن  الأدم تقال  ل القسم
  .عسل  و غیرھاالجبن  و الملح  و الزیتون  و ال

  .و الله  أعلم

  .  كفارة  الیمین: المبحث الثالث.
ــ 1050 ــح لِبــــقَ نمــ ــه   رافِّــــكَتُ نأَ جــــازَ ثنــ  ــبِ فيــــــ ــا القُــــــ ــانَ آنرمــــــ ــذَ صــــــ   راكَــــــ
1051 ــــ ـ قِتْـــــفي العمؤمو نــــ ـكسوالر ــــ ـةــ   لْج ــب ووثَـــ ــانِوي ثَهـــ ــى تَنْ الاُ نإِ بـــ ــثـــ   لْصـــ
1052 ــازَو ــ جــــ ــج ولَــــ ــ عمــــ ــك نيبــــ ــ و   ةوســــ ــتل عـــــــــامٍطْإِ نيبـــــــ   ةرشـــــــــالع كلْـــــــ
ــ 1053 ــع نيلا بــــــ ــتْــــــ ــع غَقٍ مــــــ ــيمقْتَ   لا و رِهيــــــ  ــلىعع هســـــــــــ ــد مـــــــــــ   لاثَبيـــــــــــ
  نيذَلـــــــ تــــــاج ع مـــــــا احيـــــ ـب هيـــــ ـلَلا ع و   نيــــ د ة ونَــــؤم دعــــب نهــــا مـــ ـراجخإِ 1054
ــ نــــــــاءثْأَ 1055 ــ مٍوصــــــ ــتَعلا ي رهيســــــ   رصــــ ـقَ را نـــــالَفُقَـــــ نذي مـــــلـــــى الّــــ ـع   ربــــــ
ــكَ 1056 ــبِ دبـــــــالع ةارفّـــــ ــا بِـــــ ــقي همـــــ ــ   ليـــــ ــ نمـــ ــاً وتْع ذْامٍ وصـــ ــالاً قـــ ــقلا ي  مـــ   طيـــ
  

  ).  1056إلى  1050(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
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£  M  :وھو قولھ تعالىمن قبل حنث جاز  أن تكفر فیھ  بما القرآن نصا ذكر 

®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤¯   
  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °

¾  ½  ¼            »¿  Å  Ä   Ã  Â  Á  ÀÆ           È  Ç

Ë  Ê  ÉÌ  Î   ÍÏ    Ô  Ó  Ò    Ñ           Ð
   ×  Ö   ÕL ٨٩: المائدة  .  

حملا  للإطلاق ھنا  على التقیید  في مؤمن لا یجزئ إلا  العتق حالة  اختیار في  
درع و ثوبان أي  المرأة وھي إذا  اختار المكفر الكسوة وكسوة الرجل كفارة القتل 

أي تعطي و لا یجئ في كسوة الرجل و المرأة  إلا ما تجوز إن الأنثى تصل خمار 
د و قدره  م لو جمع بین  كسوة  و بین  طعامفي الكفارة و جاز فیھ  الصلاة لھما 

من حنطة أو دقیق أو رطلان من خبز أو مدان  من تمر أو من شعیر لكل مسكین 
  .بأن یكسو  خمسة و یطعم خمسة مثلالتلك  العشرة و بالجملة ما یجئ في الفطرة 

من إطعام  أو كسوة إذ القصد من العتق  بین  عتق مع غیرهیجوز الجمع  لاو 
 تحصل لا إذ على عبید مثلاأي العتق و لا تقسیمھ  تخلیص العبد  من الرق 

ریف وقال بل  الحریة  وھي الغایة لأي منھم  وھو اختیار أبو بكر  و خالفھ الش
الأول أقوى لأنھ  ظاھر  لى عبید وھو قول  أكثر الأصحاب وع یجزئ تقسیم  العتق

  .الآیة وھو المحصل للغایة
 وزائدة  عنھا  كافیة  مؤنةملك  من بعد   من الأصناف  المخیر  فیھا  إخراجھاو 

من مسكن و خادم    لذین إلیھ علیھ  بیع  ما احتاج یجب  و لالازم  لھ    دین قضاء
بضاعة  یختل  بیعھا أو ربحھا المحتاج  إلیھ لأن  الكفارة إنما  تجب وكتب وآنیة و

  .فیما یفضل عن حاجتھ  الأصلیة و ھذا  من حوائجھ الأصلیة
فلا  یعتبر أثناء صوم یسره  لاخصال الأول و المكفر بالصوم  بعد  عجزه  عن ال

لا یخرج   دي في الصوم السبعة الأیام  فإنھینتقل عن الصوم  كما لو قدر  على الھ
  .منھ  بلا خلاف
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الكفارة فلو لم  یجد  إلا مسكینا واحدا ردد علیھ  نال قصر ء على الذي من فقراو 
لشيء بمعناه  یقوم  صح لأن  االأول أو قیل لا یجزئ إلا كمال  العدد وعشرة أیام  

  .من ھنا شرعت الأبدال لقیامھا مقام  المبدلاتبصورتھ  و مقام  وجوده 
بالاتفاق لأن  ذلك  یطیق  لا لاما بھ  یلیق من صوم إذ عتقا و مابتكون كفارة العبد 

فرض الحر المعسر  و العبد  أعسر من الحر  المعسر لأنھ  لا یملك  أصلا و إن 
  .سیده  بالتكفیر بالمال  و كفر بھ  أجزأه  ذلك  على الصحیح أذن  لھ  

  .و الله  أعلم
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  المطعومات: الباب العاشر 
 كتاب الأطعمة: الفصل الأول
  .  الأطعمة: المبحث الأول

ــم هلُــــــكْأَ حــــــومِاللُّ ريــــــغَ 1057 ــ نإِ   بــــــاحا يمــــ ــي ملَــــ ــاًجِنَ نكُــــ ــكَ واَ ســــ   مِ لاحالســــ
1058 ـــــ وحرـــــالمُ مسكلَـــــ رلَّقَـــــ و جـــــازْ و   ـــــــــختَم بِ لَلَّـــــــــخَرـــــــــفْنسمـــــــــازْفَ ه  

  
  ).  1058إلى  1057(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

¾   ¿  M  :لقولھ تعالى أكلھ  مما یباح  من الأشیاء التي خلق  اللهغیر اللحوم  
  Ê  É        È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

Ì  ËÍ     Ò  Ñ  Ð  Ï     ÎL و قولھ تعالى. ٢٩: البقرة:  M  !
  /  .  -  ,    +  *  )  (   '  &  %  $  #  "

3  2  1  04  :    9  8      7          6  5;    =  <
   A  @  ?  >L ١١٩: الأنعام.  

ن الله  و إ:" فھو  حرام لحدیث أنس و فیھ   فإذا كان نجسا إن لم یكن  نجسا 
رسولھ  ینھاكم عن لحوم  الحمر الأھلیة  فإنھا رجس و في روایة  نجس فأكفئت  

  .1008"فور باللحمتالقدور و إنھا ل

M  9 :مما ھو محقق الضرر أو مظنونھ لقولھ  تعالىكالسم  لاح یكن  أو 
   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :
                                                             

  .يو مسلم وابن  ماجھ و أحمد  و البیھقي و الدار م  4198في الصحیح برقم:أخرجھ  البخاري_  1008
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G  F  E  D  CH  K  J  IL     P         O  N  M

Z  Y  X  W   V  U    T  S  R  Q[  
  a  `   _  ^  ]  \L ٣٠ - ٢٩: النساء.  

لحدیث ابن  عمر  رضي الله  عنھ   لو قل  وحدهالمسكر من عموم الأشربة و حرم 
و لحدیث جابر رضي الله  عنھ .1009"كل مسكر خمر و كل خمر حرام:" مرفوعا
  .1010"لیلھ  حرامما أسكر كثیره  فق:" مرفوعا

أي تمیز  عن الخمر قبل التخلل بأنھ  ذھبت  منھ   و جاز  خمر تخلل  بنفسھ فماز 
  .مادة  الإسكار فطھر و حل بالإجماع

سئل  النبي  :"  جوز لحدیث أنس رضي الله  عنھو أما إن  خللت بفعل إنسان فلا ت
  .1011"صلى الله  علیھ  وسلم عن  الخمر تتخذ خلا فقال  لا

لأیتام نزل تحریم  الخمر كان عندي خمر  أبي طلحة  رضي الله  عنھ لماو حدیث 
  . 1012"فقلت  یا رسول  الله  أخللھا قال لا أرقھا

  .و الله أعلم

  . فصل فیما یحل و یحرم من الحیوان: المبحث الثاني 
1059 و حــوان ــالب يـــ ــلٌّحـــ ــ رِ حـــ ــا خـــ   لا عدفْالضِّـــــــــ ـ و ةَيــــــــــالحَ هســــــــــاحمت   لامـــ
1060 ــ و  ــ لُّكُـــ ــابٍ مـــ ــ نذي نـــ ــ باعِالســـ ــلَـــــخْذي م   مْثُـــ ـــورِالطُّ نبٍ مـــ ــ يــــ ــرم دقَـــ   حـــ
ــ   ةُيــــــــلهر الأَمــــــــالحُ غــــــــالُالبِ مثُــــــــ 1061 ــطَكَ مرحـــــــ ــتُ نارٍ يـــــــ ــ ـذِّغَـــــــ   ةُالجيفَـــــــ
1062 ــالحَ و ــتَ نإِ راتشـــــ ــتُ نكُـــــ ــكَ   رذَقْتَســـــ ــوعِرلا الي رِأْالفَــــــ ــي  بــــــ ــرفهَــــــ   تُحظَــــــ
1063 ــد ــ وغَيــــر ذا كاَلضَّــــب قَــ ــفَ لَّحــ   ْ  لّحــــــأُ دا قَــــــمــــــم عبالضَّــــــ و لُيــــــالخَ و   لْكُــ

                                                             
 .و الخمسة إلا  ابن  ماجھ و البیھقي  2003أخرجھ مسلم  في الصحیح  برقم _  1009
و قال  حسن  غریب وابن  ماجھ  و أحمد  و أبو داود وھو عند  النسائي وابن ماجھ  واحمد  1865أخرجھ  الترمذي في السنن برقم _  1010

من حدیث ابن  عمر و عند  الحاكم من حدیث حوات  بن جبیر وصححھ  ابن   والبیھقي من  حدیث  عبد  الله  بن  عمرو  بن  العاص وعند  أحمد
  .حجر في الفتح

 . 1913أخرجھ  مسلم في الصحیح  برقم _  1011
  .وھو جید الإسناد 3/119:أخرجھ  أحمد _  1012
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  ).  1063إلى  1059(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

!  "  #  $     %  &  M :لقولھ  تعالى  وحیوان البحر حل
(  ')  0  /  .  -  ,  +   *1    4  3  2

  7  6         5L ٩٦: المائدة.  

  .1013"ھو الطھور ماؤه الحل میتتھ:" عارضي الله عنھ مرفو أبي ھریرةو لحدیث 
تجوز  الحیة و الضفدع لا   لأنھ  یأكل  الناس و لھ  ناب یخرج  و ما خلا تمساحھ

M  X  W  V  U :لأنھما من الخبائث و قد وقال تعالى

  q  Z   YL و لحدیث عبد  الرحمن  بن  عثمان. ١٥٧: الأعراف ":
أن طبیبا سأل النبي  صلى الله  علیھ  وسلم  عن ضفدع یجعلھا في دواء فنھاه  

  . 1014"صلى الله  علیھ  وسلم عن قتلھا
من الطیر مخلب  ذيكل ثم وھي التي تفترس بأنیابھا وكل ذي ناب من السباع 
نھى رسول الله :" ة الخشني قاللحدیث أبي ثعلبقد حرم وھي التي تصید بالمخالب 

  . 1015"ذي ناب من السباعكل صلى  الله  علیھ  وسلم عن أكل 
نھى رسول  الله صلى الله علیھ  وسلم عن :"و لحدیث ابن عباس رضي عنھ قال 

  .1016"كل ذي ناب من السباع  و عن كل ذي مخلب من الطیر
أن النبي صلى :"ھ لحدیث جابر رضي  الله  عن ثم  البغال و الحمر الأھلیة حرم 

أذن في لحوم  الأھلیة والله علیھ  وسلم نھى یوم خیبر عن لحوم الحمر 
قال ذبحنا یوم خیبر الخیل و البغال والحمیر فنھانا :" و حدیثھ  أیضا.1017"الخیل

  .1018"رسول الله  صلى الله  علیھ  وسلم عن البغال و الحمر و لم ینھنا عن الخیل

                                                             
 عند  الخمسة وابن  أبي شیبة و ابن خزیمة و مالك  بسند  صحیح -  1013

  .و النسائي بإسناد جید و رجالھ ثقات 3871أخرجھ أبو داود في السنن برقم _  1014
 .و مسلم  و الخمسة و الدار مي و مالك 5530أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم  _  1015
  .و أحمد  و البیھقي 1933أخرجھ مسلم  في الصحیح برقم _  1016
  .لبیھقيو أبو داود و النسائي و ا يومسلم و أحمد و الدار م 5524أخرجھ البخاري في الصحیح  برقم_ 1017
  .ورجالھ رجال الصحیح و إسناده متصل يو أحمد  و الدار قطن 3789أخرجھ أبو داود في السنن برقم _  1018
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  كالنسور والرخم وغراب البینالجیفة ه إن تغذ طیرـالبغال و الحمیر حرمة كـو
خمس فواسق یقتلن  في الحل :"الأبقع لحدیث  ابن عمر رضي الله  عنھما مرفوعا

فھي محرمة . 1019"الغراب و الحدأة و الفأرة و العقرب و الكلب  العقور: و الحرم
فواسق  الله  علیھ  وسلم سماھا لا تذبح و أن رسول  الله  صلىبدلیل أنھا تقتل  و

  .أنھا تقتل في الحرم  و الصید  الحلال لا یقتل فیھو
ن و الجعلان و الخنافس والحیات و الدیداو الحشرات إن تكن تستقذر كالفأر 

لا الجرذان والعقارب و القنفذ الأوزاغ و الحرباء والعظاء وبنات وردان وو

M  X  W  V  U :أي تحرم لقولھ تعالىالیربوع فھي تحظر 
  q  Z   YL ولحدیث أبي ھریرة رضي  الله ، .١٥٧: الأعراف

 1020"من الخبائث ةھو خبیث:"ذكر القنفذ لرسول  الله صلى الله علیھ  وسلم فقال:عنھ
.  

رة  و قیل حرام  جفبعمر رضي الله  عنھ حكم فیھ    و أما الیربوع  فھو مباح  لأن
  .لشبھھ بالفأر

إن شئت لحدیث  ـھفكلـقد  حل  والوحوش البریة كالضب من الحیوانات وغیر ذا 
فاجتررتھ فأكلتھ و رسول الله  صلى الله  علیھ  :"خالد  ین  الولید في الضب و فیھ

  .1021"وسلم ینظر
أن رسول الله  صلى الله  علیھ  وسلم لم یحرم :" و لأثر  عمر رضي الله  عنھ 

  .1022"الضب و لكنھ قذره و لو  كان عندي لأكلتھ
لحدیث جابر السابق في الخیل و لحدیثھ  في الضبع أحل و الخیل و الضبع مما قد  

أكل الضبع قلت صید  ھي قال نعم أمرنا رسول الله صلى الله علیھ  وسلم ب: قال
وسلم عن الضبع فقال  ھو صید    في لفظ سألت  رسول الله  صلى الله  علیھو
  .و الله  أعلم.1023"یجعل فیھ كبشا  إذا صاده  المحرمو
  

    

                                                             
  .و مسلم 3315أخرجھ  البخاري  في الصحیح  برقم _  1019
 .و البیھقي و احمد  و ضعفھ  البیھقي و أقره  ابن  حجر على التضعیف 3799أخرجھ  أبو داود في السنن برقم _  1020
 .و مسلم و أبو داود و مالك  و البیھقي و أحمد و ابن  ماجھ 5537أخرجھ  البخاري  في الصحیح برقم  _ 1021
 .و البیھقي 1950ھ مسلم في الصحیح  برقم أخرج_  1022
  .و إسناده جید 3801أخرجھ  أبو  دود  برقم _  1023



533 
 

  باب االذكاة: الثالثالمبحث 
1064 و ــــــــــ ـحيــــــــــ ـ وانكِّرِ ذَالب ــــــــــــمســ لاّإِ   لاج ــح رادالجَــــــــــ ــوان البيــــــــــ   لا رِحــــــــــ
ــاذَ 1065 ــه ةكــــ ــغَ فيــــ ــاش  ريــــ ــا عــــ ــبِ مــــ ــ نكُـــــــي ملَـــــــ نإِ   رْبــــ   رهـــــــظَ هطانرســـــــ نمـــــ
1066 ــ و ــبلِ ذَبِـــــوى الإِمـــــا ســـ ــ هحـــ ــ و   بْحتُاســـ ــتُن يهـــــ ــاًكْع ر وحـــــ ــلا تَ ســـــ   بعـــــ
ــ 1067 ــرشــــ ــوي كَكّذَطُ المُــــ ــ هنُــــ ــع دقَــــ ــاد و   لاقَــــ ــاً وتابِك نإِ راً وقــــــــــــــــــ   لا يــــــــــــــــــ
1068 ـــــدـــــ بماَ نـــــ نكُذْيلا ـــــرــــ ـسج ِطْنُ   ْ  لّمِ ا ـــــــــأَ قــــــــاً وخأَر س شــــــــار لْلـــــــــعلْم  
ــرأَ نإِ 1069 ــالآ لَســـــــ ــ ةَلَـــــــ ــ   نا وِأَ ديفي الصـــــــ ــذَ رباشـــــــ ــالحَ حبـــــــ ــيـــــــ   نهتَروانِ المُـــــــ
ــ 1070 ــ نإِ ديفي الصـــــ ــاًلَطْم كَرتَـــــ ــرِ قـــــ ــغَ في   حطُـــــ ــع هرِيـــــ ــ داً ومـــــ ــ هوهســـــ   حبِتَاســـــ
1071 بِ وــم ــ د ودحـــــــ ــ ولَـــــــ ــالحَ نمـــــــ ــنَ رِفْـــــــالظُّ و نبٍ لا الســـــــصـــــــقَ وأَ   رجـــــــ   رحـــــ
ــقَ نإِ ح وجـــــــارِ نـــــــاب ديفي الصـــــــ 1072 ــ واَقٍ نــــــــــخَبِ   لْتَـــــ ــعٍ لا يور مٍ ودصــــــــ     لّحــــــــ
ــي نإِكـــــــــ 1073 ــب ورٍ أَجـــــــــحبِ دصـــــــ ــ   قدنـــــــ ــ وأَ  ةكَبشـــــ ــم ضرعـــــ ــيراضٍ لَعـــــ   قـــــ
    لّحـــــ ـداً ييصـــــ ـ تلَـــــ ـتَقَ وأَ ترقَــــــع نإِ   لْكُـــــــــــ ـفَ لَناجِـــــــــــ ـالمَ وِأَ هدلا حـــــــــــ ـ 1074
    

  ).  1074إلى  1064(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

!  "  #  $  %  M :تعالى  لقول  و حیوان  البر ذك مسجلا 
  /  .  -  ,  +   *      )  (  '  &
   ;  :  9  8  7  6  5  4    3  2   1  0
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   c  b  aL إلا  فغیر  المذكى یسمى میتة  والمیتة حرام  . ٣: المائدة
أھل العلم  لحدیث   عإجماشبھھ فإنھ  لا یحتاج  إلى ذكاة ومیتتھ مباحة بوالجراد 

ى الله  علیھ  وسلم  سبع لغزونا مع رسول الله  ص:" عبد  الله  بن أبي أوفى
أحلت  لنا میتتان و :" مرفوعا   عمر و لحدیث ابن. 1024"أكل الجرادغزوات ن
  .1025"أما الدمان  فالكبد  و الطحالالمیتتان  فالحوت  و الجراد  و  دمان فأما

من دواب البحر كالطیور والسلحفاة  حیوان  البحر لا ذكاة فیھ  غیر ما عاش ببر و
لحدیث أبي ھریرة  رضي الله  عنھ  في یكن من سرطانھ ظھر لم إن و كلب  الماء 
ولأن  ما عاش  بالبر یشبھ  ". ھو الطھور  ماؤه  الحل میتتھ :" الباب السابق 

الحیوان  البري  فیعطى حكھ إذا كان سكن البر ھو  الغالب فیھ   أما إذا لم یغلب  
كل شيء :" الله  علیھ  وسلم  فیھ  فإنھ  لا یحتاج إلى ذكاة لعموم قول النبي  صلى 

لیس  لھ  نفس سائلة  و  ھنو أما السرطان فلا  یذكى لأ. 1026"في  البحر مذبوح
  .لذلك  أفتى احمد بأكل السرطان دون ذكاة و بذكاة كلب  الماء و السلحفاة

وھو ذبحھ استحب وھي تنحر و عكسا من الحیوانات  المباحة و ما سوى الإبل 
أن النبي  صلى  :" ـھ فھو جائز لحدیث الشیخین  لا تعبـا ذبح  الإبل و نحر غیرھ

و " الله  علیھ  وسلم  نحر بدنة  و ضحى بكبشین أملحین  أقرنین  ذبحھما بیده
  .1027"أمر الدم بما شئت:" لحدیث عدي بن  حاتم  رضي الله  عنھ  مرفوعا

  نحرنا فرسا على عھد  رسول الله صلى الله:" و حدیث أسماء رضي الله  عنھا
  .1028"علیھ  وسلم فأكلناه

نحر  : دخل علینا بلحم بقر  فقلت ما ھذا  قال:"  و لحدیث عائشة رضي الله  عنھا
  .1029"رسول الله  صلى الله  علیھ  وسلم عن أزواجھ

                                                             
 .يجھ  و الدار مو مسلم  و الخمسة إلا ابن  ما 5495أخرج ه البخاري  في الصحیح   برقم _   1024
 .ھالجوزي  و أوھن و أحمد  و الدار قطني  و ابن  حبان  و ضعفھ  و ابن 3314أخرجھ ابن  ماجھ في السنن برقم _  1025
  .بسنده عن رجل من الصحابة  و ذكره  البخاري و رجح  ابن  حجر  وقفھ 9/253:أخرجھ  البیھقي _  1026
 .ابن  ماجھ  وھو حسن و  2824أخرجھ  أبو داود  في السنن  برقم _  1027
 .و مسلم  و ابن  ماجھ  و أحمد  و البیھقي 5519أخرجھ  البخاري  في الصحیح   برقم  _  1028
 .و مسلم 1709أخرج ه  البخاري في الصحیح  برقم  _  1029
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و النحر یكون في اللبة وھي الوھدة التي  بین أصل  العنق  و الصدر  والذبح  قطع 
الذكاة  في :" ابن  عمر رضي الله  عنھماالودجین و الحلقوم و المريء لحدیث  

  .1030"الحلق  و اللبة
و عرف الذبح  لیقصده  فإن  كان  لا یعقل  كالطفل  شرط  المذكي  كونھ قد  عقل 

الذبح لم یحل الصغیر و المجنون و السكران  أو وقعت الآلة منھما على  محل 
عمال إنما الأ:" وسلم   ھ من القصد لعموم قولھ  صلى الله  علیھالذبح لأنھ  لابد فی

أتى منھ  و لو كان صبیا  أو امرأة قال ابن  تعلى الذبح  لیقادرا كونھ و ".بالنیات 
المنذر أجمع  كل  من یحفظ  عنھ  من أھل العلم على إباحة ذبیحة المرأة  و الصبي 

یھودیا  أو  كتابیا كان و إن  و من شروطھ أن یكون صاحب دین  سماوي 

°  ±  M®  ¬  «  ª¯    ³  ²  :تعالى نصرانیا لقولھ 

¹   ̧  ¶  µ   ´º     ÚL الذبیحة  من جملة الأطعمة   و و.  ٥: المائدة
  .أما ذبیحة غیر الكتابي  فلا تحل بالإجماع 

  .عند  الذبح یذكر اسم  الله  عز  و جل  أن و لابد   من

M  P :تعالىبمقدوره لقولھ العمل ـأجل  لـإلى السماء أشار أي  أبكم و أخرس 
Y  X  W  V    U    T    S  R  QZ    ]  \  [

 ̀  _        ^a     f  e  d  c  bL ١٢١: الأنعام .
ا أم  لا تؤكل  لحدیث  عائشة و الكتابي  إذا لم یدر أسمى علیھو ذبیحة  المسلم 

أن :قالوا  للنبي  صلى الله  علیھ  وسلم  قوما أن:" رضي الله  عنھا عند  البخاري
سمو  الله  علیھ   :قوما یأتوننا  باللحم  لا ندري  اذكروا اسم  الله  علیھ  أم لا فقال

  ".وكلوه  أنتم
في الصید  أو  إن باشر  ذبح  التي تصید  إن  أرسل  الآلة و محل التسمیة  

في الصید  إن ترك ریا و سواء كان حیوانا ألیفا أو صیدا ب الحیوان  المرتھن
الصید  و لم  یؤكل لحدیث  عدي بن طرح  عمدا  كان أو سھوا مطلقا  التسمیة 

أرسل كلبي  فأجد  معھ  ا أرسلت كلبك و سمیت  فكل قلت  وإذ:" حاتم مرفوعا

                                                             
  .و الصحیح  وقفھ 4/283: يأخرجھ  الدار قطن_  1030
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و . 1031"لم تسمي على غیرهما سمیت على كلبك  وك إنلا تأكل فإنكلبا آخر قال 
  . قیل إن نسي التسمیة تؤكل  لعموم الحدیث القادم 

طرح المذبوح  ولم یؤكل عمدا من الحیوانات  الألیفة إن ترك  التسمیة في غیره و
إن  لم یسم إذا لم ذبیحة المسلم  حلال  و:" مرفوعا لحدیث سعید و سھوه استبیح 

  .1032"یتعمد
  .1033" یة فلا بأسمن نسي التسم:" و لأثر  ابن عباس رضي الله  عنھما

لحدیث رافع  بن  قصب لا السن  و الظفر نحر من و بمحدد و  لو من الحجر أو 
ما  أنھر الدم  و ذكر اسم  الله علیھ  فكلوا  لیس :"  خدیج رضي الله  عنھ  مرفوعا 

  .1034"الحبشة دىر  أما السن  فعظم و أما الظفر فمالسن  و الظف
أن  امرأة  ذبحت  :" نھ  عند  الشیخین و  حدیث  كعب  بن  مالك  رضي الله  ع

  ".ل  النبي  صلى الله  علیھ  وسلم  عن ذلك فأمر بأكلھائشاة  بحجر فس
المعلمة  التي  تجرح  الصید  عن وھو الطیور والكلاب في الصید  ناب  جارح 

الصید لا یحل فزع أي  و روعبخنق أو صدم الجارح  الصید  إن قتل والمحدد 
فیھ  إلا  فإن غاب عنك  یوما فلم  تجد  :"  لحدیث  عدي ابن  حاتم عند  مسلم و فیھ

و لأنھ یتناولھ  ". إن وجدتھ غریقا  في الماء فلا تأكلأثر سھمك فكل إن شئت و
  .حكم الموقوذ

بھ  وھو  شأو بندق یرمى بھ  الصید  إن صید  بحجر الصید   ـذلك  لا یحلكـو 
یجوز الصید  بھا  بالاتفاق أو ندقیة  الحالیة  ذات  الرصاص النافذ فالحجر و أما الب

لأن ھذه  لا حدهالصید  أو عرض معراض لقي  شبكة ـد  الصید  البري  بـیص
  .الأدوات لا تجرح  و تنھر الدم و إنما  تقتل بالطعن فیصیر الصید  موقوذا

الله  علیھ  وسلم    سألت  رسول الله  صلى :" و لحدیث عدي رضي الله  عنھ  قال
فقال إذا أصبت  بحده فكل و إذا أصبت  بعرضھ  فقتل   1035عن صید  المعراض
أن رسول :"   بن  مغفل عند  الشیخین  الله دیث عبدو ح. 1036"فإنھ  وقیذ فلا تأكل 

 أصیدا و لا تنك ن الحذف  و قال  إنھا   لا تصیدالله  صلى الله  علیھ  وسلم  نھى ع
  ".ر السن و تفقأ  العینعدوا و لكنھا تكس

والعقر  إن عقرت الدم  فحد  المعراض و المناجلوھي حدیدة تنھر  أو المناجل 
برمح أو حد   أو یطعنھدر على تذكیتھ بأن یرمیھ بنشابة یق ما لا صیدوسیلة ل

لحدیث أبي ثعلبة رضي أو قتلت صیدا یحل  اتفقي موضع معراض أو منجل في أ
  .1037"یدك  ردت  علیك كل ما:"  عنھ  مرفوعاالله

                                                             
  .و البیھقي  و مسلم  و الخمسة  5503أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم _  1031
 .و البیھقي وھو ضعیف ضعفھ ابن  القطان و الھیثمي 183/ 4:أخرجھ  أبو داود  في المراسیل كما في نصب  الرایة  للزیلعي_  1032
  .و عبد  الرزاق في  مصنفھ   وھو موقوف  جید  الإسناد 239/ 9:أخرجھ  البیھقي _  1033
 الخمسة  و البیھقي و مسل م و 5503أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم  _  1034
  .ھ و لا نصلعلى وزن  مفتاح  سھم   لا ریش  لالمعراض _  1035
  .ھ البخاري في الصحیحأخرج_  1036
  .و أحمد  و حسنھ  الزیلعي  2852أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم  _  1037
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  .و الله  أعلم

  .  فصل في شروط  الذكاة: المبحث الرابع
1075 ــ و ــها في النطُرشــــ ــذَّ رِ وحــــ ــاحِ مبالــــ   عـــــــــــاقَو قٍلْـــــــــ ـح و ةبـــــــــــلَن بِعـــــــــ ـطَ  عــــ
ــقَفَ 1076 ــ عطَـــــــ ــوملْالحُ و يءرالمـــــــ ــ قـــــــ ــا قَ   مْثُـــــــ ــهطْمــــــ ــ عــــــ ــاةالحَ هبِــــــ ــنتَ يــــــ   مرِصــــــ
1077 و ــي ــذَّ عقَــــــ  ــح عبالــــــ ــى المَــــــ ــاة ح   بوحِ فيذْلــــــ ــذْ نايــــــ ــبيــــــ ــ ذاكَح بِــــــ   فرتصُــــــ
ــتَ نلا إِ 1078 ــاةح نكُــــــ ــ يــــــ ــ   لابوحٍ فَــــــــذْمــــــ ــ نإِكَــــ ــح تأُبينــــ ــ ة وشــــ ــحا هلَــــ   لاظُــــ
1079 و ــالع ــأَ   نعــــــــ زجــــــــذا عز إِر جــــــــائقْــــــ ــ ذخـــــ ــمٍ كَ يأَلـــــ ــنعَـــــ ــ ديالصـــــ   نْعـــــ
1080 و قْـــــــــالعلُــــــــ ـتْقَ رـــــــــبِ هجــــــــ ـرحيلّحٍ ل    و ــم ــات دٍّرتَــــــــ ــ مــــــــ ــلْرالجَبِــــــــ   حِ أُُكــــــــ
  

  ). 1080إلى  1075( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
الألف  في وقعا للإطلاق  و شرطھا النحر و الذبح  معا  طعن  بلبة وحلق وقعا 

و قیل یعتبر  المريء و الحلقوم ثم ما قطعھ بھ  الحیاة تنصرم ھذا  الطعن  قطع 
نھى رسول الله :" مع ھذین  قطع  الودجین  لحدیث أبي ھریرة رضي الھ  عنھ قال

صلى الھ  علیھ  وسلم  عن شریطة الشیطان وھي التي تقطع  الجلد  و لا تفري 
  .1038"موتثم  یترك  حتى ی  جالأودا

الحلقوم  وھو مجرى  النفس والمريء  : الأربعة   و العمل بلا خلاف أن یقطع 
وھو مجرى  الطعام  و الشراب  و الودجین  وھما عرقان  محیطان  بالحلقوم لأنھ  

  .أعجل  لخروج  روح  الحیوان
إن  یذبح بذاك  و لو قلت في  حیاة بشكل  یفید  الحلیة  و یقع  الذبح  على المذبوح 

وھي  ارتعاش حیاة مذبوح   الباقیة فیھالحیاة  لا إن تكنأي تنقطع  تصرف الذبح 
المذبوح  إذا لم  یذبح  قبل تلك  اللحظة   یحل فلا ضرب برجل في نھایة السكراتو

                                                             
صححھ ، ..دراج  قولھ  وھي  التي تقطع الجلدو الحاكم   و أحمد  وھو حسن   و الراجح  وقف إ 2826أخرجھ   أبو داو د في السنن برقم  _  1038

  .الحاكم و أقره  الذھبي
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لأنھ  في   1039احظلابأن  شق بطنھ فخرج  ما فیھ إن  أبینت  حشوة لھ ذلك  ـو ك
  .الغالب  یموت في الحال

فالصحیح أن الذكاة تفید  فیھ   المذبوحإذا بقیت  فیھ  حیاة زائدة  على حیاة وأما 
أصیبت  أن جاریة  لھ:"لو كان  لا یعیش لحدیث كعب بن مالك رضي الله  عنھو

وسلم فقال  دركتھا فذبحتھا بحجر فسئل النبي صلى الله علیھشاة من غنمھا فأ
  .1040"كلوھا

الله   ل  الدم فأرجو إن شاءو قال أحمد  إذا مصعت  بذنبھا  أو طرفت  بعینھا  و سا
  .كون بأكلھا بأسألا ی

أي ظھر  جائز  إذا  عجز  عن  أخذ لأي نعم  كالصید  عن  للحیوانو العقر 
أكلھ  لحدیث  رافع  بن  خدیج  لیحل بمحدد من أي موضع  العقر قتلھ  بجرح و

كنا مع النبي  صلى الله  علیھ  وسلم فند  بعیر و كان  في :" رضي الله عنھ  قال
ة فطلبوه فأعیاھم  فأھوى إلیھ  رجل منھم  فحبسھ  الله   فقال  القوم  خیل یسیر

صلى الله  علیھ  وسلم   إن لھذه  البھائم  أوابد  كأوابد  الوحش فما غلبكم  منھا  
  .1041"فاصنعوا بھ  ھكذا

مكان  و بأي محدد أكل  من  أيمات بالجرح  في بئر أو من رأس جبل   ومترد 
و لما روى سعید  بن   يى تذكیتھ فأشبھ الوحشحیوان  غیر مقدور عل وحل لأنھ

منصور من أن  بعیرا  تردى في بئر فذكي من قبل  شاكلتھ فبیع  بعشرین  درھما 
ثور  في بعض دور  عشره  بدرھمین  وحرن  عنھما  فأخذ ابن  عمر رضي الله

الأنصار فضربھ  رجل بالسیف ذاكرا  اسم  الله  فسئل  عنھ  علي رضي الله  عنھ 
  .ذكاة وجبت و أمرھم بأكلھ:ال  فق

  .و الله  أعلم

 كتاب الصید: الفصل الثاني
  . الصید: المبحث الأول

1081 ــو ــا أَ لُّكُــــ ــممــــ ــبذَ نكَــــ ــ هحــــ   حبِـــــــــــأَ هطرشـــــــــــبِ رذَّعـــــــــــمــــــــــا تَ  و   حذُبِــــ
1082 ــو ــيم بِعتَ وهــــ ــحلــــ ــ ثيــــ ــاد ولَــــ ــلَ هحـــــــجارِ   عــــ ــير نإِ ى وبـــــ ــلْ ســـــ   عىســـــ

                                                             
  .الألف منقلبة عن  نون التوكید  الخفیفة_  1039
 .و مالك 5504أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم _  1040
  .و مسلم  في الصحیح 5509أخرجھ  البخاري  في الصحیح  برقم  _  1041
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1083 ــقَ و ــل هدصـــ ــلا الر ديلصـــ ــيِ فَمـــ   طْشـــــــرِ  لْســـــــري نإِ ديلصــــــ ـل هيِـــــــأْرو   طْقَـــ
1084 أَ ون يصــــــــــيد ــب ــأَ دعــــــــ ــيبي   لا و هرِمــــــــ ــارِ صــــــ ــغَح لجــــــ ــرٍ ميــــــ   لاجســــــ
1085 إِ وــ ن ــ مميســــــ ــ وأَ همهســــــ   قْرِأَ دهـــــــالفَ و بِلْـــــ ـلِ الكَكْـــــ ـأَكَ مــــــات    قْرالغَبِــــــ
   

  ).  1085إلى  1081(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
بشرطھ ذبحھ للعجز عن مباشرتھ  ذبح و ما تعذر من الصید و كل ما أمكن ذبحھ 

لبى  و إن المعلم  جارحھ  الصائد تعلیم  بحیث  لو  دعا أي  الشرط أبح  وھو 
أي   و رأیھ فقط  الرمي مجرد  و قصده  للصید  لا إلى الصید سعى   ھـیرسلـ
بعد  الجارح  شرط  و أن یصید  جارحھ  لیصیده  لھ  إن یرسل   للصید  رؤیتھ
  .جارح  لغیره  مسجلا الصید  مع جارحھ و لا یصیب  لا قبل  أن یرسلھ  أمره  

Mg  f  e  dh    j  i :و الأصل  في ھذه الشروط  قولھ  تعالى 
l  km  v  u  t  s  r  q  p   o  nw  

�  ~  }  |  {    z  y  x¡  £  ¢¤    §  ¦  ¥

  ©    ¨L فما صدت بقوسك   :"  و لحدیث أبي ثعلبة الخشني وفیھ. ٤: المائدة
ذكرت  اسم  الله  علیھ  ما صدت  بكلبك  المعلم  وفكل و وذكرت  اسم  الله  علیھ 

  .1042"فكل و ما صدت بكلبك  الذي  لیس بمعلم   فأدركت فكل
إذا أرسلت كلبك   المعلم  :"   عدي بن حاتم  رضي الله  عنھ   مرفوعا حدیثو
إن قتل قال  وإن قتل إلا أن یأكل     فكل   ما أمسك  علیك  قلت  وذكرت  اسم  اللهو

  .1043"إنما أمسك  على نفسھ أكل فلا تأكل فإني أخاف أن یكون الكلب فإن 
إني :"ى الله  علیھ  وسلم فقلتسألت رسول الله  صل:" حدیثھ أیضا عند  البخاري و

لم  على كلبك  و فإنك  إنما سمیت أرسل  كلبي فأجد معھ  كلبا  آخر  قال  لا تأكل 
  ".تسم  على الآخر

                                                             
  .و حسنھ ابن  عبد  الھادي 2852أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم  _  1042
 .و مسلم و أحمد  و الطیالسي و النسائي و الترمذي و البیھقي 5487أخرجھ  البخاري  في الصحیح  برقم  _  1043
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أكل ذلك حكم ـكـ و الصیدمات في  الماء سھمھ  أو  بالغرق    الصائدم إن یسمو
الصور  لا تأكلھ  في ھذه و الصید  أي  أطرحھ أرق ـمما یصیدان فالفھد الكلب و

القتل بالغرق لیس  ذكاة و أكل الكلب أو الفھد من الصید  م یحرم  لضرره  وإذ الس
لمرسلھ إن صاد الصقر والطائر فإنھ یأكل من الصید  و ل أنھ صاد لنفسھ بخلافید

:" في بعض روایات عدي  بن حاتممن الصید وأكلھ  في العادة و لذلك  لا یضر
  .  1044"قا  في الماء فلا تأكل  فإنك  لا تدري  الماء قتلھ  أو سھمكإن وجدتھ  غریو
  .الله أعلمو
  

  .  باب المضطر: المبحث الثاني.
ــي نإِ 1086 ــالمُ دجِــــ ــ رطَضْــــ ــافَ نِيئَيشــــ ــحتَ   مــــ ــه هريمـــــــ ــ فيـــــــ ــاعلاف طَخـــــــ   مـــــــ
ــي ملَـــــ نإِ 1087 ــاح إِي   لا رِيـــــالغَ عـــــامِطَ ريـــــغَ دجِـــ ــمل كـــــــــان نبـــــــ   لاجـــــــــ رٍّطَضْـــــــ
1088 إِ ون ــي ــع نكُـــ ــانغَ هنـــ ــازَ يـــ ــ  جـــ ــ و   هلَـــ ــ عفَديـــــ ــ ضوالعـــــ ــحتَسي يكَـــــ   هلَصـــــ
1089 إِ وــى قَأَ ن ــبـــــــــ ــاوع و هرهـــــــــ ــ وهــــــــو   ضـــــــــ ــلْي نهيد إِشــــــ   قضَــــــــى و قاتَــــــ
1090 و ضْـــــ ـيـــــ ـمالقات نـــــ ـلُ وهإِ وــ   لْتَـــــ ـقَ ن ــفَــــ ــانذي في الّــــــ مانلا ضَــــ   لْعــــــفَ كــــ
1091 و ــح ــفي الا هقُّـــــ ــدْ نأَ رارِطضْـــــ ــمر   يســـــ ــ هقَـــــــــ ــ نمـــــــــ ــزدِالحَـــــــــ   رامِ لا تَـــــــــ
ــأَ 1092 ــمـــــ ــا التَّـــــ ــفَ رامِالحَداوي بِـــــ ــكَ   رامحـــــ ــعل هبِرشــــــ ــ ضحــــــــشٍ مطَــــــ   دامالمُــــــ
1093 جـــــازَ و ــد ــ نة إِصـــــغُ عفْـــ ــي ملَـــ ــو   دجِـــ ــغاً غَمســـــــ ــدامِ ريـــــــ ــردِ نإِ المُـــــــ   تَـــــــ
  

  ). 1093إلى   1086( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
ھ الشرع المحرمات التي لا تزیل العقل حتى یسد  الذي أباح لیجد المضطر إن 

فما  محرمین و لكن أحدھما لا خلاف في تحریمھشیئین الرمق و یأمن الموت 

                                                             
  .و الخمسة  إلا  النسائي و ابن  ماجھ  و البیھقي  1929أخرجھ  مسلم  في الصحیح   برقم  _  1044



541 
 

وھو  متفق علیھاة إذ ارتكاب  أخف الضررین قاعد 1045تحریمھ فیھ  خلاف طعما

!  "  M  :إن  كانت الضرورة أباحت لھ  المحرم بالإجماع لقولھ تعالىو

  -  ,  +   *      )  (  '  &  %  $  #
  9  8  7  6  5  4    3  2   1  0  /  .

<   ;  :=  ?  >@    E     D  C  B  A
I  H  G   FJ    P   O  N  M  L  K

U  T  S  R  QV  [  Z   Y  X  W  

]  \^     c  b  a   ̀  _L إلا  أ ن الضرورة  . ٣: المائدة
  .من ذلك  ارتكاب أخف الحرامین رھا وتقدر  بقد

أي اتضح  ـلا یباح إن كان لمضطر  جلا ـفغیر طعام الغیر المضطر إن  لم یجد  
اضطراره  وسواه  في الضرورة  إذ صاحب الطعام  انفرد  بالملك و ساوى في 

  .غیر حال الضرورة الحال فأشبھ  
ذمتھ ھ أو تعمر ب للمالك ویدفع  العوض  أخذهعنھ غنیا جاز لھ  الغیر و إن یكن  

وھو لھ  مثلھ أو قیمتھ و عوض المضطر قھره المالك  صلھ و إن أبى كي یستح
 مالك الطعام ویضمن القاتل  أي مات  وقضىمن طرف  المالك شھید  إن یقاتل 

المالك  المانع لرفع  الضرورة  من لمضطر إن قتل  وھو أي ادم المقتول المضطر 
 لأن صاحب الطعام  إذا كان مستغنیافي الذي كان فعل  علیھ فلا ضمان طعامھ 

افعھ في ل  منكما یلزمھ  بذ للمضطر الذي تتعلق حیاتھ بالطعامعنھ لزمھ بذلھ  
 المضطر  مستحق للطعام  بموجب الضرورة فنزلتخلیصھ من  الغرق والحریق و

الصائل دمھ  ھدر لحدیث  مسلم  في ھ  من سبب حیاتھ منزلة الصائل  والمانع  ل
أرأیت إن قاتلني قال  قاتلھ قال أرأیت إن قتلني قال فأنت شھید قال :"  الصائل

  ".أرأیت  إن قتلتھ  قال ھو في النار

                                                             
  .الألف للإطلاق 1045
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  بأن  یأكل  ما یأمن  معھ  الموتو حقھ  في  الاضطرار أن یسد  رمقھ  من الحرام 
الشبع روایتان  أنھ   ما زاد  على الشبع بالإجماع و فيو یقیم أوده و یحرم  علیھ  

أن رجلا نزل :" أبو بكر لحدیث  جابر بن  سمرة رضي الله  عنھ  ایباح  و اختارھ
نفقت عنده ناقة  فقال اسلخھا  حتى نقدد  لحمھا  و شحمھا و نأكلھ  فقال فالحرة 

فقال ھل عندك غنى  یغنیك  قال : الله  علیھ  وسلم حتى  أسأل  رسول الله  صلى  
  .1046"لا  قال فكلوھا

د بقدرھا و لأنھ  بع  رالضرورة تقد الشبع  لا یباح  للآیة  إذ و الروایة الثانیة  أن
أن د یخاف التلف  فلم  یجز  لھ  الأكل كغیر المضطر  خاصة سد  الرمق  لم  یع

خاف معھا  التلف  إن ترك الأكل قال أحمد ي التي یالضرورة  التي تبیح  المیتة  ھ
إذا كان یخشى على نفسھ أن یتلف  سواء كان من جوع أو یخاف إن ترك  الأكل  :

فعلى ھذه " عجز  عن المشي  و انقطع  عن الرفقة أو یعجز عن الركوب فیھلك
  .الزیادة علیھ على  سد  الرمق  فتحرم لا تزدالروایة وھي التي  اختار ابن  قدامة 

إن الله  لم یجعل  فیما حرم علیكم :" لحدیث ابن  مسعودم أما التداوي بالحرام فحرا
  .1047"شفاء

و لحدیث طارق  بن  سوید الجعفي رضي الله  عنھ  أنھ  سأل  النبي صلى الله  
عھا للدواء فقال إنھ لیس لیھ عن الخمر فنھاه أو كره  أن یصنعھا فقال إنما أصنع

  .1048"بدواء  و لكنھ  داء
أي  الخمر لأنھ   شربھ  لعطش محض المدامة التداوي بالحرام  حرمة رمـحـكو 

  .لا یزیل العطش
علیھ  إذ لو   غیر المدام إن تردیدفعھا بھ   و جاز دفع  غصة  إن  لم  یجد مسوغا

 من علیھ  الموت  لأن الغصة  تقتل صاحبھا  في الغالب فجازلم یفعل ذلك  لخیف 
  .و الله  أعلم.  اب الضرورةالخمر ما تستساغ بھ  من ب

  .  باب النذر: المبحث الثالث.
1094 ــتَ و ــالطّ مزلْـــــ ــ ةُاعـــــ ــ نمـــــ ــ دقَـــــ ــفي الع   راذَنَـــــ  ــنع زِجــــــ ــا كَــــــ   رافَّــــــــكَ ميناليهــــــ
ــ 1095 ــ نمـــــ ــالمَ رذَنَـــــ ــيبل يشـــــ ــ هتـــــ ــ   رامالحَـــــ ــتَاع وِأَ جحــــــــ   رام يِشــــــــــملْل إِن رمــــــــ

                                                             
و أحمد   و مداره  على حماد  بن  سلمة  و حدیثھ  جید و شیخھ  سماك  بن  حرب صدوق تغیر   2816السنن برقم  أخرج ه أبو  داود  في _  1046

 .بآخر ه كما في التقریب
و أخرجھ  الحاكم  عن ابن  مسعود رضي الله  عنھ  موقوفا و  234أخرجھ  أحمد  في كتاب  الأشربة  كما في  المقاصد الحسنة  برقم _ 1047

 ".إن  الله  لم یجعل شفاءكم  فیما حرم علیكم:" حبان من حدیث أم سلمة رضي الله  عنھا مرفوعا أخرجھ ابن 
 .1984أخرج ه مسلم  في الصحیح برقم  _  1048
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1096 ــاًتْح ــع نإِ و مــــــ ــع زجــــــ ــار هنــــــ ــ   كبــــــ ــ نمــــ ــابِي ملَــــ ــ عتــــ ــوصــــ ــاجرٍ وذْم نَــــ   بــــ
ــيركْتَ 1097 ــفي الع هفــــــ ــ نإِ زِجــــــ ــ ملَــــــ   رِذَيـــــــــــ ـ نإِ هنافُئْتاســــــــــــ بجِــــــــــــيفَ   رِذَيعــــــ
ــ أْشــــــــــي نإِ رِذْعــــــــــلْل هءنــــــــــاثْأَ 1098 ــ وأَ   دابــــــــ ــبيـــــ ــيركْتَ عنِ مـــــ ــذْ هفـــــ ــالنـــــ   دار فـــــ
1099 إِ ون ــي ــيعم نكُـــــــــــ ــاً فَـــــــــــ   رافَّــــــــــــكَ ضـــــــــــى و قَ مثُــــــــــــ همــــــــــ ـتَأَ   راطَفْأَنـــــــــــ
ــقَ نإِ 1100 ــي دصــــــ ــ وأَ مينالــــــ ــال ْنَــــــ ــغَ   ذَر مــــــ ــ وِرٍ أَيـــــ ــ رام  والحَـــــ ــالحـــــ   حالْتَلَّ اســـــ
ــ 1101 ــالطّ عمــــــج نمــــ ــالحــــــرم و و ةَاعــــ ــ   ىفــــ ــفي غَ الألُِّبِــــــــ ــالمُ رِيــــــــ ــىنِ كَيعــــــــ   فــــــــ
1102 ــار ــذْرِة في كَفّـــــــــــ ــه قٍتْعنَـــــــــــ ــه     رقَبـــــــــــ ــم الرقَبــــــــ ــم يســــــــ ــةٌ إِن لَــــــــ   مجزِئَــــــــ

  ).  1102إلى   1094(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

(  *       +   M  :طاعة  معینة لقولھ  تعالى الطاعة  من قد  نذر و تلزم 

 -  ,  0  /  .L و لقولھ  صلى الھ  علیھ  وسلم  من نذر . ٧: الإنسان
لإجماع و. 1049"  فلیطعھ  ومن نذر أن یعص  الله   فلا  یعصھأن  یطیع  الله

المسلمین على صحة  النذر  في الجملة و إن كان  لا یستحب لأن  ابن عمر رضي 
ن النذر و قال  أنھ نھى ع:" الله  علیھ  وسلم   الله  عنھما  روى عن النبي صلى 

  .1050"خیلنما یستخرج  بھ من البإ إنھ لا یأتي بخیر و
بأن كان شیخا كبیرا  نذر  صیاما  لا یطیقھ   أو امرأة  العجز  عنھا  حالة في و 

الیمین فارة  كـكنذر صدقة لا سبیل لھ  إلیھا   انذرت  سفرا  لا تقوى علیھ أو عبد
نذرت أختي أن تمشي :عن نذره  لحدیث عقبة  بن  عامر رضي الله  عنھ قالكفر 

  صلى الله  علیھ  فأمرتني أن استفتي لھا رسول الله إلى بیت  الله الحرام حافیة
" لتكفر یمینھا:" ولأبي داود . 1051"لتمش و لتركب:" وسلم فاستفتیتھ فقال

  .1052"و لتصم  ثلاثة أیام"  للترمذي و
                                                             

 .كلھم  من حدیث عائشة رضي  الله  عنھا يو الخمسة و البیھقي و الدار م 6696أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم  _  1049
  .و مسلم  و الخمسة إلا  الترمذي و البیھقي   و الدار مي 6608الصحیح  برقم ھ البخاري في أخرج_  1050
 .و مسلم  1866أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم _  1051
  .1544و  الترمذي  في السنن برقم   3295أخرجھ  أبو  داود  في السنن برقم _  1052
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من نذر نذرا  لم یسمھ  فكفارتھ  كفارة  :" و قال ابن  عباس رضي الله  عنھما 
رتھ  كفارة یمین  و من نذر نذرا لا یطیقھ  ایمین و من نذر نذرا  في  معصیة فكف

  .1053"بما نذرͿ فكفارتھ  كفارة یمین و من نذر نذرا  یطیقھ  فلیف 
و روى عقبة بن  عامر  رضي الله  عنھ  عن النبي صلى الله  علیھ  وسلم أنھ 

  .1054"رة  النذر كفارة  یمیناكف:" قال
حتما و إلى  البیت  من نذر المشي لبیتھ  الحرام  حج  أو اعتمر  إن للمشي رام 

لحدیث لحدیث عقبة  بن  عامر السابق  و و كفر  كفارة یمین إن عجز  عنھ  ركب 
ى الله  علیھ  وسلم یوم الفطر كان رسول الله  صل:"    عنھما ابن  عمر رضي  الله

  . 1055"و یوم  الأضحى یخرج  ماشیا
.  1056"من السنة  أن یمشي الرجل إلى المصلى:" یث علي رضي الله  عنھ و حد

وسلم  بدابة وھو یتبع    علیھ ى اللهأتى النبي  صل.:"حدیث ثوبان  رضي الله  عنھو
ة أرفع  لأن  المشي إلى العبادو". 1057أن یركبھا فلما انصرف  ركبھافأبى  جنازة

  .للدرجات  و أوفى في النذر
عن التتابع العجز حالة وجب تكفیره في نذره  متتابعا  نذر  من لم  یتابع  صوم 

یجبر عدم التتابع  بالكفارة لحدیث عقبة  بن  عامر رضي فیصومھ غیر متتابع  و
  .الله  عنھ  السابق

من البدایة استئنافھ علیھ  فیجب بأن  كان  قادرا  على التتابع  م یعذر إن  لو 
إمكان الإتیان  بھ  لغیر عذر معلأنھ ترك  التتابع  المنذور  هإن یذروصومھ متتابعا 

ـأجل ـله أثناءإن ترك  التتابع  عین ومفلزمھ  الاستئناف  كما لو صام قبل الصوم ال
 أو یبنيمن البدایة  وتابعھ  عند زوال العذر ه إن یشأ بدأـالوارد  علیھ  فـ  العذر

  .ء  لقطعھفداتابع تلل نذرمع تكفیره  العلى  ما مضى بعد  زوال  العذر 
بعد  زوال أتمھ فیھ  لعذر أو لغیر عذر على الصحیح  معینا فأفطرالنذر و إن یكن  

بلفظ  إن قصد الیمین یمین لفطره  كفارةو كفر الأیام  التي  أفطر ثم  قضى العذر 
  .1058النذر كأن یقول إن كلمت زیدا فعلي  الحج

لیس  على :" رضي الله  عنھ  مرفوعالحدیث ثابت بن  الضحاك  أو نذر مال غیر 
  .1059"ابن  آدم  نذر فیما لا یملك

                                                             
  .د مرفوعا  و أوقفھ  وكیع  على ابن  عباس و إسناده  لیس  بذاكو ابن  ماجھ  و أبو  داو يو الدار قطن 10/72أخرجھ  البیھقي _  1053
 .و أبو  داود و البیھقي و أحمد  1645برقم    حأخرجھ  مسلم  في الصحی_  1054
  .261/ 3: أخرجھ  البیھقي _  1055
 .الحدیث فیھ   الحارث الأعور وھو ضعیف_   1056
  .4/23:أخرجھ  البیھقي _  1057
 .ن یخرج النذر مخرج  الیمین لمنع  نفسھ أو غیره من شيء و یسمى نذر اللحاح  وھو  أ_  1058
  .و مسلم  و الترمذي  و النسائي   و الطیالسي 6047أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم  _  1059
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لا :"  لحدیث   عمران  بن  الحصین  رضي الله  عنھ  مرفوعا الحرام نذر  أو 
  .1060"نذر في معصیة الله  و لا فیما لا یملك  العبد

عن أبیھ   م  أو یأكل لحدیث عمرو بن  شعیبكأن نذر أن یناالحل و كذلك  إن  نذر 
  .1061:"فیما ابتغي بھ  وجھ  الله تعالى لالا نذر إ:" عن جده مرفوعا

م یلزم في ھذه الصور كلھا فیحرم الوفاء بھ  إجماعا في النذر أي  لاستحال 
  .المعصیة و لا یجب في الباقیات على الصحیح

وھو الطاعة لحدیث  ابن  عباس ل وفى بالأفي النذر  من جمع الطاعة  و الحرم 
بینما النبي صلى  الله علیھ  وسلم یخطب إذا ھو  برجل قائم  :" ھما رضي الله  عن

لا نذر أن یقوم  في الشمس ولا یقعد  ولا یستظل و  فسأل عنھ  فقالوا أبو إسرائیل
لیتكلم مروه  فلیجلس ولیستظل و:" وسلم یتكلم و یصوم  فقال النبي  صلى الله علیھ 

كفى لم  یسمھ  بأن قال علي نذر وغیر المعین النذر  في و .1062"و لیتم صومھ
كفارة النذر  إذا لم  :" یمین  لحدیث عقبة  بن  عامر رضي الله  عنھ مرفوعاكفارة 

  .1063"یسم  كفارة  الیمین
إن  لم  یسم  الرقبة في  الكفارة ھي وفاء ھذا  النذر ـرقبة مجزئة فـنذر  عتق  فيو

ن المطلق  یحمل على  المعھود  إما إذا سماھا فیجزئھ  في الوفاء بالنذر ما سمى لأ
  .و الله أعلم. في الشرع

  
  

    

                                                             
 . يو الخمسة  إلا  أبا داود و الدار م 1641أخرجھ مسلم  في الصحیح برقم _  1060
  .أحمد  وھو حسنو  3233أخرج ه أبو داو د في السنن برقم  _  1061
  .و أبو داو د و ابن ماجھ  و البیھقي  و الدار قطني و مالك 6704أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم  _  1062
  .وابن  ماجھ  و البیھقي و الترمذي و حسنھ 3323أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم  _  1063
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 .الجنایات والحدود: الباب الحادي عشر
  . كتاب الجنایات: الفصل الأول.
  الجنایات: المبحث الأول 

ــقَ 1103 ــ فـــــــــوسِ دونلُ النتْـــــــ ــقَني قٍّحـــــــ ــ د ومـــــــــع إٍطَـــــــــخَل   مســـــــ ــتَّي هبشـــــــ   مســـــــ
1104 و ــــــــــالعبِــــــــــم الجَدحِر و ــف ــ   بــــــــــالَلٍ غَعــــــــ ــ  نظَـــــــ ــي نأَ هلَـــــــ ــاكَتَارلا فَتُقْـــــــ   بـــــــ
ــكَ 1105 ــ و فيالســـــــ ــالحَ دانِ ونالســـــــ ــلْإِ   ورِ أَجـــــــ ــ هقائـــــ ــاه نمـــــ ــقٍ عشـــــ   اوأَداً رمـــــ
1106 ــ و ــ ريـــــــــــــقِ وغْالتَّو مالســـــــــــ   تبِــــــــــ ـلٍ تُثْتْـــــــــــقَل نإِ هيـــــــــــلَزوراً ع   ةهادالشـــــــــــ
ــهكْح وأَ 1107 ــلَع مـــــــ ــالقَبِ هيـــــــ ــعا لِتْـــــــ   دابـــــــ لِّفي الكُـــــــقٍ ونـــــــخ واَريــــــقٍ  حتَ   داتـــــــ
1108 ــــــــــعمو دــــــــــلْعمبِ هــــــــــعصمتيــــــــــلْالقَ ة   ــفَد ــاص لالق وٌِ أَ ةيـــــــــ ــلْولْصـــــــــ   كيـــــــــ
1109 ــبِ و ــالّــــــ ــد نذي عــــــ ــازْ ي ةيــــــ ــد جــــــ ــالَ نإِ   زيــــــ ــو حصـــــ ــ يلالـــــ ــازْ و مٍ د نعـــــ   فـــــ
ــأَ 1110 ــى بِذا جا إِمـــــــــ ــا لانـــــــــ ــقْي  مـــــــــ   لُقَـــــــــــــعي وةٌ يـــــــــــــدبٍ فَفي غالـــــــــــــ   لُتُـــــــــ
1111 ــ ذاكَ و   نْعـــــــ ضـــــــى وفْأَ هلـــــــتْقَمـــــــا ل لَعـــــ ـفْي   نأَ أُطَـــــــــــالخَ د ومـــــــــــالع هبشـــــــــ
1112 ـــــــــــــــ ـ وهو قَ لا ي لَـــــــــــــــــتْريــــــــــــــــده لا و   ـــــــيشعلَـــــــ ذي الّـــــــبِ رقَـــــــ هـــــــفَ دلاع  
ــفَ 1113 ــالع هبشــــــكَ وهــــ ــ الــــــدود مــــ ــ   ةُ فيــــــهيــــ ــها عاقعفَدتَـــــــــــ ــهلى ذَإِةٌ لَـــــــــــ   ويـــــــــــ
1114 َأو نـــــــــــــونقَتَـــــــــــــلَ المَج هكَـــــــــــــذا إِنا       وـــــبي بِـــــذا الحُكْـــــمِ قضََـــــوص َاو منـــــائ  
  ســــــلُ ير تــــــالِ م في القهســـــ ـ طــــــاش وأَ   والــــــــ ـتَقَ بٍرحــــــــ ـ دارِبِــــــــ ـ اًملســــــــ ـم نإِ 1115
1116 ــــــــــــــ ـالمُ لَتَـــــــــــــــقَ وسلفّــــــــــــــ ـالكَفَ مارــوِ   ة ــ قفْــ ــذِّالّــ ــاً تَطْرِ خكْذي في الــ ــثْئــ   تبــ
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  ).  1116إلى  1103(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

عمد    شبھـقتل بـ عمد ووقتل  خطاء قتلــلینقسم شرعي قتل النفوس دون حق 
  .یتسم

غلب  ظن من القاتل  وفعل  الجسم    لبمحدد  یقطع  و ینفذ داخ و العمد  بالجرح  
ـالسیف و السندان و الحجر ـالضرب بـكــھما فارتكبـإن  قام  بھما  لھ  أن یقتلا  

من طرق رأوا و اعمدفكل ھذه الصور وشبھھا  شاھق من رأس مكان  أو إلقائھ  
و  في النھر أو  البحر لھ و التغریق لھ  في الشراب أو الطعام السم العمد  دس 

ھذه  تثبت  یوجب القصاص إن لقتل عمدا قتیلا  بأنھ قتل الشھادة زورا علیھ
دون  أن  ءبالقتل اعتداإن كان  قاضیا أو حكمھ علیھ الشھادة التي شھد علیھ  

أي أو خنق و في الكل بالنار ـتحریق تحقا لذلك  شرعا و كذلك  قتلھ  بـیكون مس
  القتیلدم ھ  بعصمة علمظھر عمد ومن القاتل  بدا جمیع  ھذه الصور السابقة 

ولي الدم  لحدیث للوكیل حق جعلھ  الله دیة  أو القصاص ـتجب في  القتل حینئذ فـ
من قتل لھ  قتیل  فھو بخیر النظرین إما أن :"  أبي ھریرة  رضي الله  عنھ مرفوعا

ین  تفأھلھ  بین  خیر:" ھفیو حدیث أبي شریح  مرفوعا و.1064"یودي و إما أن یقاد
و لحدیث عمرو بن  شعیب عن أبیھ  . 1065"ا  و إن أحبوا أخذوا الدیةإن  أحبوا قتلو

من قتل متعمدا دفع إلى أولیاء  المقتول  فإن  شاؤوا قتلوا و إن :"  عن جده مرفوعا
  .1066"شاؤوا  أخذوا  الدیة

بمقتضى  وفاز یستحقھ عن  دم بھ  و بالذي عن دیة  یزید  جاز إن صالح  الولي   
لحیاة لأنھ عوض عن غیر مال  فجاز الصلح   عنھ  بما ذلك القاتل المصالح با

ن  خشرم  قتل أن ھدیة بمن :"لما روي ا علیھ  كالصداق  و عوض الخلع  واتفقو
ن العاص  و الحسن  و الحسین لابن  المقتول سبع  دیات لیعفوا قتیلا فبذل  سعید ب

  .1067"عنھ  فأبى ذلك  و قتلھ 
و  واجبة للمقتولفدیة  فقتل یقتل في غالب  بما لا بأن تعمد  الضربأما إذا جنى 

الفعل أي قصد  الضرب  دون  القتل ھو و ذاك القاتل لأنھ  أخطأ في  القتل  یعقل
أو  خطأ العمد أو عمد  الخطأ و قال أبو بكر تجب الدیة  فیھ من مال شبھ  العمد 

على العاقلة  كسائر جنایات  الصحیح  أنھ ل لأن سببھ  العمد  من القاتل  والقات
اقتتلت امرأتان من ھذیل فرمت " :لحدیث أبي  ھریرة  رضي الله  عنھ الخطإ

  علیھ  إحداھما  الأخرى  بحجر فقتلتھا  وما في بطنھا  فقضى النبي صلى الله
                                                             

  .ماجھ و مسلم  و الخمسة إلا  ابن 6880ھ البخاري في الصحیح  برقم أخرج_  1064
 .حسن صحیح : و أحمد  و البیھقي و الترمذي و قال 45/04أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم_  1065
 .أخرجھ الترمذي و قال حسن غریب_  1066
 .561ذكره  بھاء الدین  المقدسي  في العدة ص _  1067
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و . 1068:"وسلم أن دیة  جنینھا غرة عبد أو ولیدة و قضى بدیة المرأة على عاقلتھا
مغلظ مثل  ھ العمدعقل شب:" ھ عن جده مرفوعایب عن أبیحدیث  عمر بن  شع

  .1069"لا یقتل صاحبھعقل العمد  و
وھو لا أي  عرض عن الحالة  أنھ  أن یفعل ما لقتلھ  أقضى و المحض و الخطأ  

  .و لا یشعر بالذي  لھ  قد  فعل   بما فعل  بلیرید  قتلھ  
على أن القتل الخطأ أن كل من یحفظ  عنھ  من أھل العلم أجمع  : قال ابن  المنذر

فھو خطأ في الضرب و  فیھیختلفون یرمي الرامي شیئا فیصیب غیره  ولا أعلمھم 
  .الإصابة معا

لقاتل او الدیة فیھ  تدفعھا عاقلة في لزوم  الدیة كشبھ  العمد  نوعان نوع فھو 
  .و الھاء تعود  على المقتول إلى ذویھ بالاتفاق

وھو دفع  عاقلة  صبي بذا الحكم قتل نائم أو  قتل وھكذا  إن قتل المجنون أو 
أن كفارة القتل  تكون  في مال  إلاقضوا  القاتل للدیة إلى ذوي  المقتول بالاتفاق 

'         & $  %  # " !M : القاتل  خاصة لقولھ تعالى
()  / . -  , +  *  3  2  1  0

7  65  48   bL ٩٢: النساء.  

ھذا  المسلم ـقـتلوا كافرا  فـمسلما بدار حرب ظنت  جماعة من المسلمین إن  و أما 
و قتل من أحد  المسلمین یرسل بین  المسلمین و الكفار أو طاش سھم  في القتال 

لا و على الجانيثبت ت وفق الذي  في الذكر خطئافي ھذه  الحالة  فالكفارة مسلما 

!  "          M  :لقولھ  تعالى  ثاني من الخطإالدیة وھو النوع  التلزم  فیھ  
(        '  &  %  $  #)    /  .  -  ,   +  *

7  6      5  4         3  2  1  08    ;           :  9
C  B  A  @  ?      >  =  <D    bL ٩٢: النساء .  

                                                             
  .و الدار مي  و الطیالسي و البیھقيو مسلم  و الخمسة إلا  الترمذي و ابن  ماجھ  6904أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم _  1068
  .بإسناد حسن 4565أخرجھ أبو  داو د  في السنن برقم _  1069
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الأول لعموم  قولھ  صلى  الله علیھ   حو قیل  فیھ  الدیة لعموم الآیة الأولى و الصحی
  .و الله  أعلم". إنما  العمال بالنیات:" وسلم  

  .  شروط وجوب القصاص و استیفائھ: باب : المبحث الثاني.
ــ 1117 ــاصِالق طُرشـــ ــم صـــ ــالَّكَي نأَ هنـــ ــ   فـــ ــاًأَ سيلَــــــ ــ و بــــــ ــاأُ سيلَــــــ ــاافَ مــــــ   عرِفــــــ
1118 ــــــــعصم ــــــــدمه مـــــــ ـكافدينــــــــــاً    رىئــــــــاً ي فْنَ و ـــــــــ ـســــــــــاً لا يعد  راكـــــــــــاف  
ــات وأَ 1119 ــلا حقــــــــ ــائ وةً أَرابــــــــ ــحم وأَ   لاصــــــــ ــناً زَصــــ ــفي العو ىنــــ ــكْــــ   لاتُسِ اقْــــ
1120 إِ وـــــ ـ ني لِ الــــــداب ـــــ ـمنه إِ وـــــــ نأَ   لْفُسو بضَـــــــعــ ه ــي صـــــــاصِالق دحـــــ   لّحمضْـــــ
 

  ).  1120إلى  1117(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
فلا یقتص من الصبي و أن یكلفا و الضمیر عائد  على القاتل شرط  القصاص منھ 

رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي  حتى :"لا المجنون لقولھ  صلى الله  علیھ  وسلم
ھما حكمھ فعمد. 1070"یبلغ  و عن المجنون حتى یفیق و عن النائم  حتى یستیقظ

  .الخطأقتل حكم 
ذلك  من قولھ صلى الله  علیھ وسلم 1071لیس  أبا  و لیس أما  فاعرفا و الحال أنھ  

لا تقام  الحدود  في :" و قولھ  صلى الله  علیھ . 1072"لا یقاد  والد  بولده :" 
یا :" وقولھ  صلى الله  علیھ  وسلم  لرجل قال.1073"المساجد و لا یقتل الوالد  بالولد

أنت و مالك  : إن  أبي یرید أن یجتاح مالي فقالرسول الله  إن لي  مالا و ولدا و 
یقة الملك  لكون  الحر لا یملك لا أقل   تثبت  حق لموھذه الإضافة إذا .1074"لأبیك

  .كون من شبھة یدرأ بھا القصاصمن أن ت
ن  حقھا  أعظم وشفقتھا أكبر ویدخل لأب قیاس الأولى الأم فتقاس على الأ او أم

ب بمقتضي الولادة فعم جھة  الأب و الأم  لأنھ  حكم ترتالأب  الجد  من في عموم 
  .العتق بالملكالقریب والبعید كالمحرمیة  و

                                                             
 .تقدم  تخریجھ و إسناده جید_  1070
 .و الألف منقلبة عن  نون التوكید  الخفیفة _  1071
حدیث عمر بن الخطاب رضي الله  عنھ و ابن ماجھ  و الدار قطني  و البیھقي  وأحمد  كلھم  من  1400أخرجھ  الترمذي في السنن برقم  _  1072

  .وھو حسن
كلھم  من حدیث ابن عباس  رضي الله  عنھ     يو البیھقي  و الدار م  يو ابن ماجھ  و الدار قطن 1041أخرجھ الترمذي في السنن برقم _  1073

  .وھون حسن بطرقھ
 .ي الزوائد إسناده صحیح و رجالھ  ثقاتمن حدیث  جابر و قال  البوصیري ف 2291أخرجھ  ابن  ماجھ في السنن برقم  _  1074
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  لقولھ  صلى اللهعصم  دمھ أن یكون  ممن  و من شروط  الاقتصاص للمقتول
لا یحل  دم امرئ مسلم  إلا  :" مسعود عند  الشیخینعلیھ  وسلم  في حدیث ابن 

و ".التارك  لدینھ المفارق للجماعةثیب الزاني والنفس بالنفس وبإحدى ثلاث  ال
المسلم  لحدیث أبي جحیفة  عند   فالكتابي الذمي لا یكافئ مكافئا یرى دینا

لحدیث  علي  الحر  فالعبد  لا یكافئو نفسا  ".  لا یقتل  مسلم  بكافر:"  البخاري
  .1075"لا یقتل  حر  بعبد:" مرفوعا رضي الله عنھ

  .1076"لا یقتل  حر بعبد :" و قول ابن  عباس  رضي الله  عنھ 
فنفاه    اأن رجلا  قتل عبده  متعمد:"و حدیث عمرو بن  شعیب عن أبیھ  عن جده

النبي صلى الله  علیھ  وسلم  و محا سھمھ من المسلمین و لم یقده  بھ  و أمره  أن 
زید وابن الزبیر و علىبكر و عمر و وھو مروي  عن أبي. 1077"یعتق  رقبة

  .رضي الله  عنھم 
  .و لأن  العبد  ناقص عن الحر و لا یجري القصاص بینھما  في الأطراف 

وھو قول أصحاب  الرأي لحدیث علي رضي الله  عنھ   و قیل  یقتل الحر  بالعبد
  .1078"المسلمون  تتكافأ دماؤھم:" مرفوعا  

  .1079"من جدع  عبده جدعناهمن قتل  عبده قتلناه  و:" رفوعا و لحدیث  سمرة م
لمسلم قاتلا مجرما كافرا أو المقتول  لا یعد فشرط  القصاص من القاتل  إذن  أن 

محصنا كان أو على نفس القاتل  أو مالھ أو حرمتھ صائلا كان حین قتلھ حرابة أو 
  .و ثبت  زناه بعد  الإحصان إذ  ھؤلاء  دمھم ھدر لا قصاص  فیھ زنى

بأن كان المقتول مسلما  لم یقتل  نفسا مسلمة في الحرابة أو العكس حالة  وفي 
 عفیفا أو كان  القاتل  للمسلم  أحد كانبغیر  حق و لم یصل على القاتل  وعمدا  

~  �   M  :القاتل  و أقم علیھ حد القصاص لقولھ   تعالى 1080اـقتلاھؤلاء فـ
  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

                                                             
 .و فیھ  جابر الجعفي ضعیف وھو منقطع   8/38:أخرجھ  البیھقي  _  1075
 .و الدار قطني وھو ضعیف ضعفھ  البیھقي 8/35:أخرجھ  البیھقي _  1076
عن الشامیین و ضعفھا  عن  أخرجھ الدار قطني   بإسناده  عن  إسماعیل  بن عیاش و قد   صحح البخاري  و أحمد  روایة إسماعیل_  1077

  .الحجازیین  
  .و أحمد و النسائي  4535أخرجھ أبو  داود  في السنن برقم  _  1078
وھو من روایة الحسن عن ". صیناهو من خصى عبده  خ"  اد  النسائي و أبو داود أخرجھ  الخمسة  و حسنھ  الترمذي  واستغربھ   و ز_  1079

تأولوا الخبر  على على أنھ  لا یقتل السید  بعبده وسمرة  و قال البخاري  قال  علي بن  المدیني سماع  الحسن  من سمرة صحیح و أكثر أھل العلم  
 .أنھ  أراد  من كان  عبده  في الماضي  لئلا یتوھم أن  تقدم الملك  مانع من القصاص

  .قلبة  عن نون  التوكید  الخفیفة الألف من_  1080
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لأن  الذمي  یقتل بالذمي فمن باب أولى  قتلھ  بالمسلم  و لأن  العبد  یقتل بالعبد  و
الصائل في الحرابة وعلى الصحیح   فقتلھ  بالحر  من باب أولى و الكافر و القاتل 

و الزاني المحصن  دماؤھم مھدورة  في الأصل فیتأكد  ھدرھا باقترافھم جریمة 
  .القتل

و المجنون  معصومة دماؤھم  و الأمر فیھم باق  على  و الأب و الأم  و الصبي

̂   _  M  :عمومھ في قولھ  تعالى  ]           \  [  Z  Y
`a  g   f  e  d  c    bh    n  m  l  k  j  i
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  £  ¢  ¡  �  ~  }    |L وقولھ  تعالى. ١٧٨: البقرة:  M
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بأن كان ابن  إن سفل  وو الضمیر یعود  على  المقتول ابنھ المسفوك الدم یل و إن 
حد و الضمیر  یعود  على الدم بعضھ یلي الولد  و لو  سفل أو ابن ابن ابن 

قل وجوبا  إلى الدیة فلو كان  لزوجین ولد  وقتل  أحدھما تو ینالقصاص  یضمحل 
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الآخر لم یجب القصاص  إذ القصاص  لا یجب للابن  على  والده بجنایتھ  علیھ  
  .و الله  أعلم. فمن باب  أولى  ألا  یجب لھ بجنایة  الأب على  غیر الولد

  .  ء القصاص شروط جواز استیفافصل في : المبحث الثالث
ــبِ 1121 ــرإِ رِدقَــــــ ــي دي هثــــــ ــلْالقَ ملــــــ   كيـــــــلْالو كـــــــان نإِ فوتَاســـــــ و هثُـــــ ـوارِ   تيــــــ
1122 لَّكَم فـــــاً وضَــــ ـوعنْ الاُ ت ْتَــــــ ثـــــى وم   صــــــــــالُفه ــاتَّ و   مْاث ثَــــــــــرالــــــــــو قفَــــــــ
1123 و بــع ــأْي نإِ مهضُــــ ــ ذخــــ ــ و قالحَــــ ــيــــــــقب نذَأْتَــــــــ   ملَــــ ــ صــــــــاصلا قةٌ فَــــــ   مْثَــــــ
1124 ــع  ــى الّــ ــلــ ــ و صتَذي اقْــ ــي نلكــ ــيبنَ   لُذُبــ ــ مهصـــــ ــالَ ولَـــــ ــانٍ فَ مـــــ ــجـــــ   لواضَّـــــ
ــغَ 1125 ــكَالمُ ريـــ ــ نِإِ فلَّـــ ــ فاهوتَاســـ ــان نإِ   حْصـــ ــ كــــ ــل رباشــــ ــ قٍّحــــ ــو دقَــــ   حضَــــ

  ).1125إلى  1121من ( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
من ذوي  الأنساب  و ذوي  الأسباب  لقولھ  بقدر إرثھ  یلي دم  القتیل وارثھ 

من قتل  لھ  قتیل  فأھلھ  بین خیرتین  إن  أحبوا  أن :"  صلى الله  علیھ  وسلم 
  . 1081"یأخذوا  العقل أو یقتلوا

البیھقي أن  عمر  أتي  برجل  قتل و لأثر  زید  بن  وھب  عند  عبد  الرزاق  و 
امرأة  المقتول وھي أخت  القاتل قد عفوت   فجاء ورثة المقتول لیقتلوه فقالتقتیلا 

  .عن حقي فقال  عمر  رضي الله  عنھ  الله  أكبر عتق القتیل
و إلا    إن  كان  الوكیل مكلفاالقصاص عند  توفر  شروطھ التي  ھي  واستوف 

لأنھ  في ھذه   انتظر حتى یبلغ   و لو  شاركھ  مكلف  في الدم  على الصحیح  
الحالة  یكون ثابتا  بالمعنیین  فلم  یجز لأحدھم  استیفاؤه استقلالا  كما لو  كان  بین 

  .غائب  و حاضر
و الضمیر  عائد  على ولدھا  بأن  استغنى عنھا  ووضعت الأنثى  و تم فصالھ 

 ىٰ ني نى  نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي 7 8 ُّ   لعموم قولھ
٣٣: الإسراء َّ بج ئه ئم ئخ ئحئج  يي يى ين يم يز ير  

                                                             
  .تقدم  عند  الشیخین  من حدیث أبي ھریرة رضي الله  عنھ_  1081
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فاذھبي حتى تلدي  :" و لحدیث  بریدة رضي الله  عنھ في قصة  الغامدیة و فیھ 
یھ حتى اذھبي فأرضع تھ قالدھذا قد ول ت  أتتھ  بالصبي في خرقة فقالتفلما ولد

  . 1082"میھطفت
لم  یجز   على  القتل فإن  لم یأذن  بعضھم  أو كان  فیھم  غائبواتفق الوارث 

  .لأثر  زید  بن  وھب السابقاستیفاؤه   و
فلا في  القصاص بقیة  و لم تأذنبأن یقتص من الجاني  و بعضھم  إن یأخذ الحق  

علیھ لأنھ  مشارك  في  استحقاق   أي لا قصاصالذي اقتص  ضمان  ثم  على
بأن یدفع   و الضمیر  عائد  على  من  لم یأذننصیبھم  من اقتصو لكن یبذل القتل 

لأنھم  إذا أخذوا  فضلوا علیھم لو مال  جان الدیة  و  م  منلھم ما فوت علیھ
حصتھم   من الدیة  من مال الجاني لزم  المقتص أن یدفع  لأھلھ  ما أخذه منھم  

  .شركاؤه  في استحقاق الدم
بأن  قتل   إن كان  باشر لحق  قد  وضحذلك و لزم غیر المكلف إن  استوفاه  صح 

  . نفسھ  بنفسھ   بنفسھ الجاني لأنھ  أتلف  حق
  .و الله  أعلم

  .  فصل في سقوط  القصاص : المبحث الرابع.
ــ 1126 ــ وِفْالعبِـــ ــ نمـــ ــ و لٍّكُـــ ــب نمـــ ــعـــ   طْبتَـــــ ـار وفْــــــالع هبِــــــ كــــــان نإِ المــــــالِبِ   طْقَضٍ ســـ
ــ لاّإِ 1127 ــ  لافَــــــ ــب نإِ و ء يشــــــ ــلآل   فــــــــاض ععــــــ ــدخــــــ ــ رِ الــــــ ــلا غَ ةُ يــــــ ــار ويــــــ   فــــــ
ــد   ريـــــــغَ ميـــــــعِجلْل سيلَـــــــفَ تمـــــــي نإِكَـــــ ـ 1128 ــ نا ةيـــــــــ ــلٍ اقل ناكـــــــــ ــيرنَ تـــــــــ   قـــــــــ
ــ 1129 ــد نمـــــ ــ همـــــ ــاصلا قفَـــــ ــقَ نإِ صـــــ ــثْلا   لْتَـــــ ــدنِ فَينــــــــ ــالــــــــ ــلّولام لــــــــ    لِ يطَــــــــ
1130 ــ و ــاني دالثّـــــــــ ــةٌ إِيـــــــــ ــتَّي مذا لَـــــــــ ــ   قفـــــــــ ــى القَع لٌّكُـــ ــلـــ ــ لِتْـــ ــذي لَالّـــ ــي مهـــ   قْحـــ

ــ نإِ 1131  ــاصالق طَقَســـــ ــ صـــــ ــوالأَبِـــــ ــل   قْلِ حـــــ ــاني بِلثّـــ  ــع فيالســـ ــى حـــ ــالع دلـــ   قنـــ
1132 و لا يلُ بِـــــــــــــــ ـثَّـــــــــــــــ ـمإِ هـــــــــــــــ ـفَ نــ   لاع ــم جـــــــــوزُي هلُـــــــــعفئاً فَيشـــــــ   لاجســـــــ

  ). 1132إلى  1126( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
                                                             

  .و البیھقي  و أحمد يو أبو داود   و الدار م 1695أخرجھ مسلم  في الصحیح  برقم  _  1082
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فینتقل  بالمال  إن كان  بھ العفو ارتبط القصاص من كل و من بعض سقط   بالعفو
بأن  كان  العفو عفوا  عن  القصاص و إلا  أولیاء الدم  من القصاص  إلى  الدیة  

M  :لأولیاء  الدم إلا  الثواب لقولھ  تعالىفلا شيء  المال  معا  أي انھ  عفو مطلق 
`  _  ^  ]           \  [  Z  Ya    d  c    b

g   f  eh     q  p  o  n  m  l  k  j  i

s  rt  y  x  w  v  uz    �  ~  }    |  {
  £  ¢  ¡L وقولھ  تعالى  . ١٧٨: البقرة:  M  ¢  ¡   �  ~

  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £
¯   ®  ¬  «  ª°    ´  ³  ²  ±

¶  µ¸    Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹

   ÂL رسول  الله  صلى  الله  علیھ  و ما رأیت  :"  و لحدیث أنس . ٤٥: المائدة
  .1083"سلم  رفع  إلیھ شيء فیھ  قصاص إلا أمر فیھ  بالعفو

  .و أجمع أھل  العلم  على جواز العفو عن القصاص   و أفضلیتھ
و أما كونھ یسقط  بإسقاط بعضھم  لأن  القتل  لا یتبعض كالطلاق  و العتق و لأثر 

رجلا  قتل  آخر فجاء أولاد  المقتول و قتادة أن عمر  رضي الھ  عنھ رفع  إلیھ  
أنھ قد أحرز  : قد عفا  بعضھم  فقال  عمر لابن مسعود رضي الله عنھ ما تقول قال

  .1084"علما فضرب  على كفھ و قال  كنیف  ملأ من القتل
الدیة لا الآخر لبعض  لـعن القاتل عفوا مطلقا فـعفا من أولیاء الدم و إن بعض  

  .الدیةقط بغیر رضاه فثبت لھ  البدل وھو القصاص سء لحقھ لأن غیر وفا

                                                             
 .و باقي الخمسة  إلا الترمذي  وھو حسن 4497أخرجھ أبو داود  في السنن برقم _  1083
 .و قال  الھیثمي رجالھ  رجال  الصحیح  إلا  أن قتادة  لم یدرك عمر و لا ابن  مسعود 6/303:الطبراني كما في مجمع  الزوائد أخرجھ_  1084
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لاستحالة  تحصیل  الحاصل بفوات  فلیس للجمیع  غیر دیة القاتل  كإن یمت  
على القاتل  فلو قتل  من دمھ فلا قصاص     1085إن كان  لقاتل نقیرمحل  الحق و 

الأب  أحد  أخوین  أباه  و ماتت أمھ  حتف أنفھا  فإنھ  یسقط  القصاص  عن قاتل
لأنھ یرث من دمھ نصف ثمن أمھ  و النصف الآخر لأخیھ و یجب علیھ  لأخیھ  
سبعة أثمان  الدیة و نصف  ثمنھا و لو قتل  رجل زوجتھ  و لھ  منھا ولد  سقط 

عنھ  القصاص  لثبوت الدم لولده  إذ دم الولد  لا یوجب القصاص  فمن باب  أولى  
  .ما استحقھ من دم

الذي  لم و الثاني   أي یقتل  بقتلھ  للأول نین  فالدم  للأول  یطل اثالقاتل إن قتل و 
على  القتل الذي ن أو المقتولین من المقتولیْ الدیة  إذا لم یتفق كل یطل  لھ  الدم لھ 

أو أشكل   إذا تشاحواو  لجمیع  و لا دیةما إذا اتفقوا على القتل  فیقتل لألھم یحق 
  .الباقون  لھم دیاتترعوا  على صاحب  الدم  ودة  اقالأول بأن قتلھم دفعة واح

للثاني القصاص  حق لسبب من الأسباب المتقدمة  إن  سقط القصاص  بالأول و 
  .1086"لا قود  إلا بالسیف:" مرفوعارة لحدیث  أبي  بك. بالسیف  على حد  العنق

M  :لعموم  قولھ  تعالى ففعلھ یجوز مسجلاللمقتول إن فعل  شیئا و و لا یمثل بھ  

¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²º    ¾    ½   ¼  »
  À  ¿L و قولھ  تعالى . ١٢٦: النحل : MY  X  W   Z

\  []  f  e  d  c  b    a  `  _  ^g  

  o  n   m  l  k  j  i  hL و لما أخرج  . ١٩٤: البقرة
رض رأس یھودي لرضھ رأس " الشیخان من أن النبي صلى الله  علیھ  وسلم 

من :" و لحدیث البراء بن عازب رضي الله  عنھ مرفوعا". حجرینجاریة بین 
  .1087"عرض  عرضنا  لھ  و من حرق حرقناه  و من غرق  غرقناه

  .و الله  أعلم
  .  باب الاشتراك  في القتل : المبحث الخامس

                                                             
  .ة  النواةو الفتیل  الخیط  السمیك في  فتح و النقیر  النقرة التي تكون في ظھر النواة و القطمیر  الغشاء الرقیق على  النواة _  1085
  .و الدار قطني و البزار و البیھقي حسن  بمجموع طرقھ 6668ماجھ  برقم   أخرجھ ابن _  1086
 .و قال  في إسناده  من یجھل  8/43:أخرجھ البیھقي  _  1087
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ــ   نإِ و ةَماعـــــــــــلِ الجَد اقْتُـــــــــــالواحـــــــــ ـبِ 1133 ــ طَقَســــ ــب نعــــ ــغَضٍ فَعــــ ــ رهميــــ   نقمَــــ
ــشـــــــــار نإِ 1134 ــخْالمُو يبِكَ الصـــــــ  لاعميع فَذي الجَصاص في الّــــق   ئ لاطـــــــ

ــ   ســـــــــــــواه لٍ وتْـــــــــــــقَمـــــــــــــا بِلاهقَتَ نإِ 1135 ــأَ نإِ وا وســـــــ ــ هركْـــــــ ــاهد أَواحـــــــ   خـــــــ
ــ لُوالأَ حبـــــــــــــذَ يا وعســـــــــــــ نإِ 1136 ــقَ   مْثُـــــــــــ ــانٍ فَ عطَــــــــ ــاقْثــــــــ   ثَــــــــــمْ لَوالأَ لِتُــــــــ
1137 ــ و ــالثّـــــ ــا إِه سِكْالعاني بِـــــ ــ نمـــــ ــ   لاتَقَـــــ ــمأَ نمــــ ــلَالقَ كســــ ــ تيــــ ــ هنجســــ   لاجــــ
1138 ـــــــــــــ وآمر ـــــــــــــللٍ أَجاهـــــــــــــ ورِقاص   ــقْي ــ الُ لاتَــــــ ــفباِل مورأْلمَــــــ ــعــــــ   ريلِ الجَــــــ
1139 ــكْفي ع ــقْي   لا مور وأْمـــــــــــ لُتَـــــــــــقْي هســـــــــ ــتَـــــــــــ ــم بدّأَ ر ولُ آمـــــــــــ   لاجســـــــــــ
 

  ). 1139إلى   1133( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
إذا اشتركت في قتلھ على الصحیح  لما روى سعید  ابن  بالواحد اقتل الجماعة 

من أن عمر  رضي الله  عنھ قتل  سبعة من أھل صنعاء قتلوا :" المسیب 
  .1088:"رجلا

و روي  عن علي  رضي الله  عنھ  أنھ قتل ثلاثة  برجل و عن ابن عباس رضي 
  .1089الله  عنھما  أنھ قتل  جماعة بواحد 

على الجمیع كحد القذف و لو سقط  نھا عقوبة تجب على  الواحد فوجبتو لأ
  .القتل و إسقاط  الحدودفي تسارع  الالقصاص  بالاشتراك  لأفضى ذلك  إلى 

لا یمنع   بأن  یقام علیھ الحد  إذفغیرھم قمن القاتلین بعض   عنالحد و إن سقط 
أو العفو عنھ   مكافأتھ للمقتول على الصحیح  سقوط الحد عن بعضھم لأبوتھ أو عدم

ع  الحد على الباقین إذ المعاني  التي سقط  الحد  بموجبھا  یوقمن أولیاء الدم  ت
أو حرا  و المقتول  عبدا    المقتول ذمیاككون  أحد  القاتلین  أبا  أو  مسلما  و 

  .لا تتعدى إلى بقیة  الشركاء فلا یسقط  عنھم  الحد معان

                                                             
لو  : "  بسند صحیح  و الدار قطني و البیھقي و أخرج  البخاري  أن غلاما قتل غیلة  فقال  عمر 671أخرجھ  مالك  في الموطأ برقم  _  1088

  ". تلھ أھل  صنعاء لقتلتھماشترك في ق
 .572انظر العدة للمقدسي ص _  1089
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فلا  قصاص  في أو أحدھما  أو المجنون في القتل  المخطئ إن شارك الصبي و
علیھم على  الصحیح  لأن الصبي و المجنون  لیس لھما  قصد الذي الجمیع فعل 

ئ و مشاركة المخطئ في القتل لا یتحقق معھا  قتل  صحیح  فینزلان منزلة المخط
  .العامد فكان قتلھ  كشبھ  العمد

الجراح و مات بالجراح  أو  بأن جرح كل  واحد  منھما ولو لم یتساو عددإن قتلا 
ء سوا وھو الجرحقتل وسواه ھما بلم یمت و إنما  اشتركا  في قطع  یده فقط  ف

و إن  أكره واحد لى الدیة  یدفعانھا  بالسویة یقتلان  أو یقطعان و إن آل الأمر إ
المكره  قتل  العمد العدوان  أو الجرح  وفي ال  بلأن  المكره  تسبأخاه  منھما 

  .بالفتح باشر القتل
فاقتل  یده  أو شقھ  نصفین  ثم  قطع ثان القتیل و ذبح  الأول إلى  القتیل إن  سعیا  
مر إذا  كان  الأ الثاني اقتل  و القاتل و عزر الثاني  إذ  الأول ھو  الأول ثم 
یده  و قطع  الثاني عنقھ  أو ذبحھ إذ الجنایة الأولى إذا  لبأن قطع  الأوبالعكس 

أخرجت المجني  علیھ  من حكم الحیاة  فالأول ھو القاتل  و إذا كان  جرح  الأول  
لا یضر أصل  الحیاة و ضرب الثاني  عنقھ  أو ذبحھ  فھو  القاتل  ثم ینظر  في 

قتل القاتل  اقتص منھ  و كان  موجبا  للقصاص جرح  الأول إذا قتل  الثاني  فإن 
للقاتل  حتى  قتلھ  وھو لا یدري  أنھ من أمسك القتیل و  إن قتلا معا   ھماـواقتلـ

تعزیرا  لھ على فعلھ  و إن  أمسكھ وھو یعلم أنھ  یقتلھ  فقیل   سجنھ  جلا سیقتلھ  
یقتل  لأنھ مشارك  في  القتل  و قیل  یحبس حتى یموت  لحدیث  ابن عمر رضي 

إن أعتى الناس  على  الله  تعالى  ثلاثة من قتل  في حرم  الله  :" مرفوعاعنھما  الله 
الحدیث، ولحدیث بن عمر رضي الله عنھما أیضا " 1090....أو  قتل   غیر قاتلھ

إذا  أمسك الرجل الرجل وقتلھ الآخر یقتل الذي قتل ویحبس الذي : "مرفوعا
    1091"أمسك

لأنھ  القاتل حقیقة یقتل  كطفل لم یمیز قاصر أو المقتول  بحرمة  قتلوآمر لجاھل  
بالحرمة  أو عدم    ھإلیھ  الخطاب  لجھل ء إذ لا یتوجھالجري لا المأمور بالفعل

مور عالما  على  الأمر  بأن كان  المأ والضمیر  یعودفي  عكسھ  تمییزه  و 
و لا عمدا  الأنھ  باشر  قتلا  اختیاریقتل  مأمور ممیزا بالغا  بالحرمة  والعصمة  و

من لم یقتل  منھما  أدب مسجلا وفي  ھذه  الحالة  لأن أمره  غیر  ملجيء آمر  یقتل
  .على فعلھ

  .و الله  أعلم 

  باب القود  في الجروح  : المبحث السادس.
                                                             

 .وابن حبان في صحیحیھ 2/187أحمد  1090
  .و البیھقي  وھو حسن صححھ  ابن  القطان 140/ 3: أخرجھ  الدار قطني _  1091
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1140 و ـــ ـ روحِفي الجُـــ ـ صــــاصِفي القطارِتُاش   ــم ــمبِ لٌثْـــــــ ــطَطا لٍ ثْـــــــ ــادلٍ لا شـــــــ   عـــــــ
ــحبِ 1141 ــتَّث ييـــ ــالا دحـــ ــالمَ م وســـ   لْفعُـــــــ دلٍ حـــــــصـــــــفْم نمـــــــ ةٌهـــــ ـجِ وأَ   ْ  لّحـــ
ــ ةفَشـــــــــ و   ديــــ ـ نٍ وفْــــ ـج و فنْــــ ـ الأَ و نِيالعكَـــــ 1142 ــ لٍجـــــــــرِ و نٍّســـــــ   دواحـــــــ
1143 ــ و ــذي يفي الّـــــ ــه حصـــــ ــاجو فيـــــ ــلا الكَ   بـــــ ــبِ مِحـــــــاللَّ و رِســـــ   بـــــــاف نهُِرطَـــــ
1144 ــ و ــ نإِ جاجِلا الشـــــ ــأْرلـــــ   بِلُــــــــطْفاهـــــــذي  بِ وح ضِّــــــــوي ملَــــــ ـ نإِ   بِسٍ يصـــــ
1145 ــ و ــا إِيلَع ذي زادفي الّــــــ ــلْ نهــــــ ــا القبِ   قَبِــــــ ــاصهــــــ ــلّ  صــــــ ــه ذاكَ الأَقَــــــ   ْ  فلََــــــ
1146 و امـــــ ـنعه فَـــــــفي جائو ـــــــغَ ةمـــــــا رِي   ــــــــ لانمنْــــــــ الأَ نف و ــــــــضْــــــــعماوٍ سل  
  لْبِـــــقُ دقَـــــ صــــاب المُ ضريـــــ نإِ دالضِّـــ ـ و   ْ  لّشـــــــفي الأَ صٍ ولٍ في نـــــــاقكامـــــ ـ وأَ 1147
  دْرتُـــــــــــ ةٌ فيـــــــــــهيـــــــــــدذا فَ ريـــــــــ ـلا غَ   دصـــــقَ لَعـــــالف روح وجـــــالمَ أَكافَـــــ نإِ 1148
 

  ).  1148إلى  1140( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
بحیث  یتحد  فیھ  بمثل عادل  لا شطط  مثلو في  القصاص  في الجروح  اشترط 

و بأن یكون في عین  بعین  أو ید بید  أو أنف بأنف أو السبابة  بالسبابة الاسم 
الیسرى بالیسرى والعلیا بالعلیا و بأن تكون  الیمین بالیمین  و المحل  أو جھة

 إذا  كان في الأطرافمن  مفصل حد  فعل السفلى بالسفلى و الخنصر  بالخنصر و 
الجنایة على   تإن كانرجل واحد وسن  و كالعین  و الأنف و جفن و ید و شفة 

بأن كان ینتھي  یصح  فیھ  من الجروحفي  الذي وإلا  فعلى قدر الجنایة واحد و

~  �   ¡  ¢  £  ¤  M :فیھ  لقولھ  تعالىوجب  إلى عظم

  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥
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بصیر و لا و لا فرق  بین  الأذن  السامعة  و الصماء و لا بین جفن الأعمى  و ال
  .اب  و الشیخبین ذكر الصغیر  و الش

 لرأس تصب  الجنایة  نھبا و لا الشجاج إنإن  اللحم  بطرف لا و لعضولا الكسر 
حیف  الحق  بغیرو المانع  من القصاص في ھذه  و أمثالھا  أنھ لا یمكن استیفاء 

فتعذر القصاص فلزم  المصیر إلى  الدیة إلا  أنھ  إن قطع  الرجل من الساق أو 
الفخذ أو الید  من الساعد أو العضد أو شج زایدا  عن الموضحة أو قطع أزید مما 
لان من الأنف فرضي المجني علیھ في  ھذه الحالات و ما أشبھھا  بدون  حقھ  و 

ید  من الكوع  أو الرجل  من الكعب أو شج  ذلك  بأن یقتص من الجاني  بقطع ال
رأسھ  موضحة  أو قطع  مارن الأنف فلھ  ذلك  بالاتفاق  بل  قال  ابن حامد  إنھ  

فیھ  فیقتص  من الجاني  بقطع  عضوه من  المفصل أو الحد  المنضبط و ما زاد 
  . حكومة و لكن  المشھور  أنھ  لا یجمع بین دیة  و قصاص 

القصاص  فاطلب ة الموضحو بھذي شج  شجة موضحة  للعظم  بأن إن لم یوضح 
أي على  و في الذي زاد علیھا ففیھا القصاص  لأنھا تنتھي  لحد معلوم  وھو العظم 

القصاص ھي فقط  بھا المجني علیھ  إن قبل الموضحة و ما أشبھھا  مما لھ حد  
وھي  الطعنة  في  جائفةأي  القصاص وامنعھ من حقھ  الأقل القصاص فلھ  ذاك 

منن عضو سلم في و وھو القصبة ما لان  من الأنف  و غیر الواصلة للجوف
و نشر   و فیھ  لففي  ناقص و في الأشل سالم  من النقص أو كامل العیب 

كون عضو وھو  و الضد قابل كاملا معكوس فالأشل تقابل عضو سلم و ناقص  ت
إن یرض  المصاب أو كامل عضو  المجني  علیھ سلیم الجاني  أشل أو ناقصا  و

ذلك  شرعا  لأن  لھ  أن قد  قبل بالعضو الأشل في السلیم  أو الناقص  في الكامل 
فالمكافأة شرط في جواز القصاص جروح مالالجاني  إن كافأ یرضى بدون حقھ  

فإن لم یكن مكافأ كالحر  یجرح  العبد  أو المسلم  یجرح  الذمي فلا قصاص  
المنصوص من شروط  القصاص لا غیر ذا لا  أن وقع  منھ خطأ والفعل قصد 

التي  ھي التماثل في المحل  و الجھة  و العدل في القدر  و العمد من الجاني و 
تعذر القصاص  لاختلال  إذفدیة فیھ  ترد التكافؤ بین  الجاني  و المجني  علیھ 

  .شرط من ھذه  الشروط یوجب  الدیة  للمجني  علیھ  لا غیر
  .و الله  أعلم 

  .  فصل  في القود و الدیة  بالأجزاء : المبحث السابع
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1149 ــفي ب ــح   نِمـــــــــارِوة فَنٍ شـــــــــضِ أذُْعـــــــ ــانة لفَشــــــــ ــم هســــــــ ــنيثْــــــــ   لٌ جــــــــ
ــ 1150 ــ هردقَـــــ ــنء كَزالجُبِـــــ ــ فصـــــ ــحانْ و   عِربـــــ ــتْــــ ــ نه مــــ ــ نٍّســــ ــ هبِــــ ــقْتُ ملَــــ   عِلَــــ
1151 و قَلا ق ــــصــــاصــ لَب ــأْيــ ــاتنَ نسٍ مــ   بـــــــاته في الواجِحـــــ ـء جرربـــــ ـ و نٍّســـــ ـ   بــ
1152 ضْـــــ ـ ويـــــــمالجـــــــاني س نـــــــةً تَرايْعـــــ ـقَ   نبإِ روحِفي الجُـــــــ صـــــــاصِلَ القبِتَـــــــ نن  
1153 ــلا ب ــ ه ودعــــــ ــ مانلا ضَــــــ ــ   دوفي القَــــــ ــأَ لـــــ ــ هنَّـــــ ــ  قحـــــ ــ هلَـــــ ــرى بِجـــــ   دْحـــــ
 

  ).  1153إلى  1149(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
فیھا   بھ لأنھا أعضاء لسانھ مثل جنيو حشفة و مارن و شفة و في بعض أذن 

و لما ثبت  عند  الشیخین  من   القصاص  كاملة  و قد  أمكن  في بعضھا  فوجب
النبي صلى أن  الربیع  كسرت سن جاریة  فأمر :" حدیث  أنس رضي الله  عنھ  

  ".الله  علیھ  وسلم بالقصاص
 ربعوقدره  بالجزء كنصف و المقدار  الذي  ستأخذ أیھا  القاضي  في  القصاص 

یتفاوت فقد  الأعضاء  و خمس  و سدس  و سبع  و نحوھا  لا بالمساحة  لأن حجم
یفضي  ذلك  إلى  أخذ  العضو كلھ من الجاني ببعض  عضو  المجني  علیھ و ذلك 

  .حیف 
أما إذا كانت  السن لم تقلع أي بسبب  النحت من سن بھ أي الجزء المقدر و انحتھ 

تنقلع  بالنحت فلا قصاص و لا تكسر لأن الكسر لا یؤمن  معھ  من التعدي في 
  .الحد

یطلب القصاص فیھا و یعلم ذلك  بقول  و لا قصاص  قبل  الیأس من نبات سن 
السن  بالقلع  و عادت بنفسھا  لا قصاص  أھل الخبرة لأن الجاني إذا  جنى  على  

و فیھا و لا دیة و إنما علیھ التعزیر أو الحكومة إذا عادت السن  ناقصة الأوصاف 
التي أوجب الله  في القود و في  الواجبات فھذه الأحكام برء جرحھ لا قصاص قبل 

نھى أن :" من أدلتھا  حدیث جابر  رضي الله  عنھ أن النبي صلى الله  علیھ  وسلم
  .1092"یستقاد  من  الجارح حتى یبرأ المجروح

                                                             
 .و البیھقي وھو حسن 3/88:أخرجھ   الدار قطني _  1092
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كأن یفضي قطع  و یضمن  الجاني  سرایة تعن قبل القصاص في الجروح إن تبین 
لحدیث  جابر  رضي  الله لا بعده الإصبع  إلى شلل الید أو قطع  الید  إلى الموت  

ني قال  حتى أن رجلا طعن  رجلا  بقرن  في ركبتھ  فقال یا رسول الله  أقد:" عنھ 
تبرأ فعجل فاستقاد  لھ رسول الله  صلى الله  علیھ وسلم فتعیبت رجل  المستقید و 
برأت رجل المستقاد  منھ فقال لھ  رسول الله  صلى  الله علیھ  وسلم لیس لك  شيء 

  .1093"إنك عجلت
ثم جاءه  الثالثة فقال یا رسول :"  و لعمرو بن شعیب  عن أبیھ عن جده مثلھ  و فیھ

  عرجت فقال لھ  رسول الله  صلى  الله  علیھ  وسلم قد نھیتك فعصیتني  فأبعدك  الله
  .1094"الله  و أبطل  عرجك

جرى بحد أي للمجني  علیھ القود  لأنھ حق  لھ  سرایة  و لا ضمان في  
من مات من حد أو قصاص  :" منصوص و لقول  عمر و علي رضي الله  عنھما  

  .الله  أعلمو . 1095"لا دیة لھ الحق قتلھ

  .كتاب الدیات: الفصل الثاني
  الدیات  :  المبحث الأول.

1154 ــأَ و ــالٍثْم فلْـــــــ ــاثْ أوَِ قـــــــ ــع انـــــــ ــ   راشـــــــ ــد نمـــــــــ ــدل مِراهالـــــــــ ــرىيـــــــــ   ة تُـــــــــ
ــم وأَ 1155 ــ ةٌائَــــــ ــإِ نمــــــ ــبِــــــ ــ دلٍ قَــــــ ــ  تحقَّــــــ   ةقَّــــــــــح ة وعــــــــــذَج ةفَــــــــــلْخ نمــــــــ
ــ 1156 ــ ونتّســـــ ــالأُ نيبـــــ ــ رخـــــ ــونبرأَ نِييـــــ ــ   عـــــ   عونفَديـــــــ لاتحـــــــام فـــــــاتلخ نمـــــ
ــ 1157 ــر نعـــــ ــجـــــ ــ و رٍّلٍ حـــــ ــ هرطْشـــــ ــ   هرالمَـــــ ــ نإِكَـــ ــ دزِيـــ ــرجـــ ــالثُّ نِح عـــ ــاذْ ثلْـــ   هركُـــ
ــ نلا إِ 1158 ــ كتَـــــ ــثُ  راحالجِـــــ ــد  ثلْـــــ ــ الـــــ ــيفَ   ةيـــــ ــوي الرتَســــــ ــ لُجــــــ ــ عمــــــ   ةرذي الحُــــــ
1159 و لْلــابِك ــن و يتــــــــــــ ــ   هرالمَــــــــــــــ هفُصــــــــــــ ــطْشــــــــ ــمتي لر الّــــــــ ــمٍ ملســــــــ   هررقَــــــــ
ــثَ   في و دمــــــــلِ في العلــــــــى القاتــــــــع راًوفَــــــــ 1160   فـــــــــيلٌ يقْـــــــــع نإِ وامِعـــــــــة الأَلاثَـــــــ

                                                             
 .المقدسي في العدةأخرجھ سعید بن  منصور في سننھ  مرسلا  كما قال _  1093
  .و البیھقي و أحمد  صححھ ابن حزم وابن  التركماني 3/88:أخرجھ الدار قطني _  1094
 .و سعید  بن منصور وھو حسن  بمجموع طرقھ  8/68:أخرجھ  البیھقي _  1095
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1161 ــ و ــالعكَ هبالشـــــ ــفي الخَ و دمـــــ ــام اطـــــ ــا عنلك   هئَـــــ   هئَـــــــف لِّكُـــــــ نمـــــــ رونشـــــــهـــــ
1162 ــذَج ــح ةٌ وعـــــــ ــا ةٌ وقَّـــــــ ــوناللَّ نبـــــــ   بــــــون لَ ةُنـــــ ـاب تمـــــ ـخــــــاضٍ ثُ م تنــــــبِ   بـــــــ
1163 بثَِ وــانِ م ــمـــــــــ ــ ةائَـــــــــ ــرد نمـــــــــ ــن و   مِهـــــــــ ــى المَنْ ه الأُفُصــــ  ــثــــ ــي فَــــ   مِلَاعجوســــ
1164 ــــــــــ وـــــــــ ـالأَ ةُقيممة وــــــــــالعبد  ْدــ   تُــــــــــر ــعبمـــــــ ــالع و رالحُض كَـــــــ ــي دبـــــــ   دْعـــــــ
ــ نإِ 1165 ــ طَقَســــــــ ــاً ينين مالجَــــــــ ــأَتــــــــ   ةُيــــــــــد مــــــــــالٍس جِمــــــــــهــــــــــا ختُقيم   ةُمــــــــ
1166 مروثَــــــــــــوــــــــــــلٌ ةٌ وإِ حامن ــــــــــــوِريــ  ت ــإِل باًرشــــــ ــ قاطســــــ ــد و نينالجَــــــ   تيــــــ
1167 و ــابِفي الك ــفي الع و يتــــــــ ــ دبــــــــ ــ   رالعشــــــــ ــد نمـــــــــ ــ ة ويـــــــــ ــ مالأُ ةقيمـــــــــ   رْيقَـــــــــ
1168 إِ ون ــي ــفي زَ  نكُـــــ ــالو نِمـــــ ــ عِضْـــــ   طْبتَـــــــــــار هبِـــــــــــ هتُـــــــــــوم نإِ ةٌيـــــــــــدفَ   طْقَســـــ
 

  ). 1168إلى  1154( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
لدیة  ترى أو الفضیة من الدراھم ألفا  أو اثنا عشر  من الذھب و ألف مثقال   

وھي بنت أربع جذعة وھي  الناقة الحامل ومن خلفة فیھا مائة من إبل قد حقت 
 من ھذه  الأسنان و القدر المخرج  في  الدیة وھي  بنت ثلاث سنینحقة سنین و 

على التساوي وھما   ستون بین  الأخریینفي دیة العمد  و شبھ  العمد  الثلاث
و الذین وجبت علیھم  الدیة  و أربعون من خلفات حاملات الجذعة  و الحقة 

لحدیث عمرو عن رجل حر الفضة  أو الإبل  ھذا  المقدار  من الذھب أویدفعون 
من قتل  متعمدا دفع  إلى أولیاء المقتول :" بن شعیب عن أبیھ  عن جده مرفوعا

فإن شاؤوا قتلوا و إن شاؤوا أخذوا الدیة وھي  ثلاثون حقة  و ثلاثون جذعة و 
عند  الجمھور المره دیة  وشطره  .1096"ثلاثون خلفة و ما صولحوا علیھ فھو لھم

ى ابن المنذر  و ابن  عبد  البر  علیھ  الإجماع  و خالف ابن علیة و الأصم و حك

                                                             
  .أخرجھ الترمذي بإسناد حسن_  1096
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في النفس :" دیة المرأة  كدیة الرجل لقول النبي صلى الله  علیھ  وسلم: فقالا
  .1097"المؤمنة مائة  من الإبل

#  $  %   !  "M : و الأصل  في الدیة و في صفتھا قولھ  تعالى
(        '  &)    1  0  /  .  -  ,   +  *

7  6      5  4         3  28  :  9 >  =  <  ; 

C  B  A  @  ?D    H  G   F  E
  P  O  N   M  L  K  J  I

R  QS    Z  Y  X  W   V  U  T
\  []    b  a  `  _   ^L ٩٢: النساء.  

إلى أھل الیمن و الكتاب  الذي كتبھ  النبي صلى الله  علیھ  وسلم  لعمرو بن  حزم 
قتلا عن بینة فإنھ   1098إن  من اعتبط  مؤمنا:" في الفرائض و السنن و الدیات و فیھ

قود  إلا  أن یرضى  أولیاء  المقتول  و إن في النفس  الدیة مائة  من الإبل و في 
في العینین  الدیة وفي  اللسان الدیة  و في  عھ الدیة وجذ 1099الأنف  إذا أوعب
في الصلب الدیة  و في كر الدیة و في  البیضتین الدیة وفي الذ الشفتین  الدیة  و

ثلث   1101ثلث الدیة و في الجائفة 1100الرجل  الواحدة  نصف الدیة و في المأمومة 
ع  من أصابع  الید  خمس عشرة من الإبل و في  كل أصب 1102الدیة  و في المنقلة 

                                                             
وھو  من كتاب  عبد  الله  بن  أبي بكر بن حزم عن أبیھ  مرسلا  و و الشافعي والنسائي من طریق  مالك   1/849:أخرجھ  مالك  في الموطأ _  1097

فیھ  ابن ھذا الكتاب  أخرجھ الحاكم  و البیھقي  و ابن حبان  في صحیحھ و أبو داود  في المراسیل  و صححھ الحاكم  و ابن  حبان والبیھقي و قال 
  .د  أھل العلم  معرفة یستغني  بھا  عن  الإسناد  لتلقي الناس  لھ  بالقبول عبد  البر  ھذا كتاب مشھور عند  أھل  السیر  معروف  ما فیھ  عن

  .ھذا  حدیث ثابت  محفوظ  و قال ابن  حجر ھذا الخبر  أقل مراتبھ  أن  یكون حسنا  مقبولا: و قال العقیلي
أدركنا  الناس  على  أن دیة  المسلم  الحر على : و لھ  شواھد  منھا  ما أخرجھ  الشافعي  و من طریقھ  البیھقي  عن الزھري و مكحول و عطاء 

  .الخبر.. عھد  النبي صلى الله  علیھ  وسلم مائة  من الإبل 
 .قتلھ  بلا جنایة و لا جریرة توجب قتلھ: اعتبط مؤمنا _  1098
 .قطع جمیعھ: أوعب_  1099
 .الشجة  التي  بلغت  أم الرأس وھي الدماغ:  المأمومة_  1100
  .التي  بلغت  الجوف  الطعنة:  الجائفة_  1101
 .المنقلة  وھي التي تخرج منھا صغار العظام و تنقل  من أماكنھا_  1102
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خمس  1103موضحةالرجل عشرة  من الإبل و في  السن  خمس  من الإبل و في الو
  .1104"من  الإبل و إن الرجل یقتل بالمرأة و على أھل الذھب ألف  دینار

عقل  من نصف العقل المرأة  على  ":و حدیث علي رضي الله  عنھ موقوفا 
  .1105"الرجل في  النفس و ما دونھا

من دیتھا فھذا الحكم  وھو كون دیتھا  عن الثلث في المرأة جرح یزد إن  ـذلك كـو 
  .في الجراح فتكون  دیة یدھا نصف  دیة  ید  الرجل مثلااذكره نصف دیة الرجل 

في ھذه الحالة فیستوي فأقل ثلث  الدیة الواقعة في  المرأة ن تك الجراح  لا إ
في  الدیة لحدیث عمرو بن  شعیب عن أبیھ  عن  جده  الرجل  مع ذي الحرة 

  .1106"عقل  المرأة مثل عقل الرجل حتى یبلغ  الثلث من دیتھا :"مرفوعا
التي  لمسلم مقررة الدیة  شطر  الكتابیة  وشطره  المره من الدیة و للكتابي  

دیة المعاھد نصف دیة :" لحدیث عمرو بن  شعیب  عن أبیھ  عن جده مرفوعا
لكتاب نصف ل  أھل  اوسلم  أن عقو في لفظ قضى النبي صلى الله  علیھ  ". الحر

  . 1107"عقل  المسلمین
أجمع  أھل  العلم  : قال  المقدسيالعمد  حالة  على  القاتل في  وھي فورا  و تدفع  

على أن  دیة  العمد  تجب  في مال  القاتل  لا تحملھا  العاقلة ولحدیث عمرو بن  
  .1108"لا یجني  جان إلا  على  نفسھ:" أبي  الأحوص و فیھ

أي یتم ثلثھا ابتداء من یفي للجاني  من عاقلتھ ثلاثة الأعوام  إن عقل تدفع  في  و 
مد  على  الصحیح  العوقت  وجوبھا  و العقل  یكون  في الخطأ بالاتفاق و شبھ  

لحدیث أبي  ھریرة رضي الله  عنھ عند  الشیخین في قصة  اقتتال امرأتین من 
وسلم  بدیة المرأة  على   صلى  الله  علیھ  فقضى رسول الله:" ھذیل و فیھ

  ".عاقلتھا
  .أجمع  على ھذا  كل  من تحفظ  علیھ من أھل العلم: و لقول ابن  المنذر

ن  جنایات  الخطأ تكثر فتجحف الدیة بمال الجاني خطأ وھو معذور فاقتضت  و لأ 
  .إعانة و تخفیفا عنھجابھا  على  العاقلة مواساة لھ والحكمة  إی

                                                             
  .وھي التي  توضح  العظم و تكشفھ:  الموضحة_  1103
 .تقدم تخریجھ قبل قلیل_  1104
  .و مثلھ  عن عمر و أعلھما البیھقي بالانقطاع 96/ 8:أخرجھ  البیھقي_  1105
  قطني  وھو ضعیف لأنھ فیھ  ابن  جریج ثقة مدلس حجازيو الدار  8/44:أخرجھ النسائي _  1106

  .و إسماعیل بن عیاش وھو ضعیف في روایة الحجازیین 
 .و أورده  البیھقي موقوفا  عن بعض الصحابة

  .و أحمد  و قال  الكافر  بدل المعاھد  وھو حسن 4583اللفظ  الأول أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم _  1107
و البیھقي  و إسناده حسن  و أخرجھ  الترمذي و النسائي  و البیھقي  و الطیالسي و أحمد   2644أخرجھ  ابن  ماجھ  في  السنن برقم و اللفظ  الثاني  

  ".دیة عقل  الكافر  نصف دیة  عقل  المؤمن:" بلفظ
 .ن صحیححس: و ابن ماجھ  و البیھقي و أحمد  و قال الترمذي   2159أخرجھ الترمذي  في السنن برقم  _  1108
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في قدر  الدیة  و صفتھا  لحدیث  عبد  الله  بن  كالعمد  أي شبھ  العمد و الشبھ 
ألا إن في قتل  الخطأ قتل السوط  و العصا مائة  من الإبل منھا :" عمرو مرفوعا

ودیة العمد  ھذا قدرھا  على الصحیح  .1109"أربعون خلفة  في بطونھا  أولادھا
اد حسن  و لحدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ  عن جده السابق عند  الترمذي بإسن

:" قیل إنھا أرباع  و اختاره  الخرقي لما روى  الزھري  عن  السائب بن  یزید قال
كانت الدیة على عھد  رسول الله  صلى الله  علیھ و سلم أرباعا خمسا و عشرین  
جذعة  و خمسا و عشرین حقة  و خمسا و عشرین بنت لبون و خمسا و عشرین 

  .رضي الله  عنھ وھو قول  ابن  مسعود .1110"بنت  مخاض
و ھذه  الفئات لكنھا  عشرون  من كل فئة من الإبل الخطأ مائة دیة  قتل و في  

على قول  اللبون  ابن بنت  مخاض وابنھ أو و بنت لبون و جذعة  و حقة  : ھي
و في دیة الخطأ عشرون  :" لحدیث عبد  الله  بن  مسعود رضي الله  عنھ  مرفوعا

رون  بنت مخاض  و عشرون  بنت لبون  و حقة  و عشرون  جذعة  و عش
  .1111"عشرون  بنو مخاض

و أما القول الثاني  وھو  أن  یخرج  بدل  بني  مخاض  بني  لبون  فلروایة  ابن  
دیة الخطأ أخماسا  عشرون  حقة  و :" مسعود  رضي الله  عنھ  عند  الدار قطني 

و عشرون بني عشرون  جذعة  و عشرون  بنات مخاض و عشرون  بنات لبون  
  . 1112"لبون

قول   ذلك فھوالمجوسي فاعلم دیة  و بثمان  مائة  من درھم  و نصفھ  الأنثى 
  .1113عمر و عثمان  وابن مسعود  رضي الله  عنھم 

:" دیتھ  كدیة  الكتابي  لقولھ  صلى الله علیھ  وسلم   و قال عمر بن  عبد  العزیز
  .1114"سنوا  بھم سنة أھل الكتاب

  .نسائھم  على النصف  من دیة  رجالھم  فھو إجماعو أما كون 
إلى سیدھما في  حالة قتلھما  لأنھما  مال ترد  بالغة ما بلغت و قیمة الأمة و العبد  

  . لسیدھما  و المال  یضمن بقیمتھ
عند إخراج یعد معا كالحر و العبد  وھو الذي جزؤه  رقیق و جزؤه  حر مبعض 

  .صفھ  رقیق ففیھ  نصف دیة حر ونصف  دیة عبددیتھ  فإذا كان  نصفھ  حر و ن

                                                             
  .أخرجھ  الأربعة إلا  الترمذي  و صححھ ابن حبان_  1109
 . 852أخرجھ مالك  في  الموطأ برقم _ 1110
  .و الخمسة و الدار قطني قال ابن  حجر  و أخرجھ  ابن  أبي شیبة من وجھ آخر موقوفا  وھو أصح 75/ 8:أخرجھ  البیھقي  _  1111
 .قال ابن  حجر إسناده أقوى من إسناد  الأول_  1112
 .8/100:الآثار الثلاثة في سنن البیھقي_  1113
  و مالك  و من طریقھ  الشافعي وابن  أبي  شیبة 9/189:أخرجھ البیھقي _  1114

 .و إسحاق في مسنده  و عبد  الرزاق  و ضعفھ  ابن  عبد  البر  و الألباني  
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قیمتھا خمس أي غرة  أو عبدـأمة فـمیتا  الحر من الضربة سقط الجنینإن و   
 أن عمر بن:" یث المسور بن مخرمة عنھ لحدموروثة لھ  وھي جمال  دیة 

الخطاب رضي الله  عنھ  استشار في  إملاص المرأة  فقال المغیرة  بن شعبة  
عنھ شھدت  النبي صلى الله  علیھ  وسلم قضى فیھ  بغرة عبد أو أمة رضي الله  

  .1115"فقال  لتأتین بمن یشھد  معك فشھد لھ  محمد بن مسلمة
اقتتلت امرأتان  من ھذیل  فرمت :" و لحدیث أبي  ھریرة رضي الله  عنھ  قال

الله  بطنھا فاختصموا إلى رسول الله  صلى  بحجر فقتلتھا وما في  ىإحداھما  الأخر
لیھ وسلم أن دیة  جنینھا غرة عبد أو أمة علیھ  وسلم فقضى رسول الله  صلى ع

  .1116"رثھا ولدھاوعلى عاقلتھا و وقضى بدیة المرأة
معینا أو أخذت حقنا  أو أدویة مشروبة شربا أي شربت حامل  إن رویت امرأة و

في بطنھا فأسقطتھ بأي  نوع   إسقاط  الجنینـأجل ـلكانت أو مأكولة أو محقونة 
غرة عبدا أو أمة لا ترث منھا شیئا لأن  القاتل  لا ودیت من أنواع  الإجھاض 

یرث و علیھا  عتق رقبة أو صیام شھرین متتابعین عند  العجز عن  العتق وھي 
  .أمور مجمع علیھا  

م بالنسبة  للأالعشر من دیة أسقطا  إذا العبد  الجنین الكتابي  و في الجنین  و في 
بالنسبة قیمة الأم عشر  و دیة أمھ  على  الجنین المسلم إذ فیھ  عشر للكتابي قیاسا

  .ذلك على  الجاني  و یغرمھ بالإضافة  إلى  الكفارة بالعتق  فالصومیقر للعبد 
إن موتھ كاملة دیة ـفیھ فـمن الضرب  في  زمن الوضع  سقط  الجنین  و إن یكن  
ھ  من أھل العلم على أن في  جمع كل من یحفظ  عنأ: لمنذرقال  ابن ابھ ارتبط 

  .الجنین  یسقط حیا  من الضرب  الدیة  كاملة
و لأنھ  مات من جنایة  بعد  ولادتھ  و تعلم  حیاتھ بالاستھلال أو التنفس أو شرب 
اللبن  أو العطاس و یعلم موتھ من الضربة  بموتھ  في الحال  أو بقائھ متألما حتى 

  . حكم  الطبیب العدل بأنھ مات  منھا یموت أو
  .و الله أعلم

   

                                                             
 .و مسلم  و البیھقي و أبو داود 6905أخرجھ  البخاري  في الصحیح برقم _  1115
 .ومسلم  6909أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم _  1116
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  . العاقلة و ما تحملھباب  :المبحث الثاني
1169   ــد ــن أَحمــــ ــعــــ ــالع والي والمَــــ ــ   ةُبصــــ ــمـــــــ ــيعبٍ جن نسَـــــــ ــم عاقهمـــــــ   ةُلَـــــــ
ــفَل لاّإِ 1170 ــ وأَ رٍقْـــــــ ــونجل وباً أَصـــــــ ــ وأَ   نـــــــ ــنٍ قَ فخلْـــــ ــونذا يها إِمســـــــديـــــ   كـــــ
1171 يهِــ ـتَجد  الحـــاك فيـــه ــ ـ مسحــــالْح ــ   ب ــه و لٍّكُــــــ ــ باقيــــــ ــ نمــــــ ــالْالقاتــــــ   لِ نــــــ
1172 ــاد ــج و باِجتهــــــ ــمــــــ ــن ةع ديــــــ ــنْ     لمــــــ ــةٌ إذِا يعـــــــــ ــه عاقلَـــــــــ ــيس لَـــــــــ   لَـــــــــ
ــلْ   لا د ومـــــــــةُ العلَـــــــــلُ العاقمـــــــــحلا تَ 1173  ــ و حاًصـــ ــا عـــ  ــثلْثُ نمـــ ــا قَـــ ــ دهـــ   لازنَـــ
1174 و لا اعــاً ت ــجِ واَرافـــــــ ــةً لنايـــــــ ــ   نمـــــــ ــب نمـــــ ــأَها دعـــــ ــزمن والى ملَســـــ   في الـــــ
1175 مــر ــع ا اوَدتَــــ ــفَ اًدبــــ ــ لٌّكُــــ   لْلٌ قُبِــــــــــــة تعَاقُــــــــــــمــــــــــــلِ ذهــــــــــ ـأَبِ   لّقَتَاســــ
  

  ).  1175إلى   1169(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
عموما   عاقلةجمیعھم قریبھم و بعیدھم العصبة من نسب عن أحمد  الموالي  و

ولا خلاف بین أھل العلم في أن  غیرھم من الإخوة للأم وذوي الأرحام عموما 
  .الزوج  لیس  من العاقلةو

عاقلة  لحدیث  أبي ھریرة  رضي  الله  عنھ  الأبناء أیضا لیسوا بو قیل إن  الآباء  و
  فقضى رسول الله صلى الله علیھ:" السابق في كتاب الدیات عند  الشیخین و فیھ 

  ".وورثھا  ولدھا  ومن  معھم وسلم بدیة المرأة على عاقلتھا
ى الله  جعل رسول الله  صل:" و لحدیث  جابر بن  عبد  الله رضي الله  عنھ قال

  .1117"برأ زوجھا وولدھاعلیھ  وسلم دیة المقتولة على عاقلتھا وعصبتھا  و
ى ھذه الروایة لأن مال الأبناء  علالآباء  و نى الابن وإنما أخرج والأب في مع

  .الابن بمثابة مال النفس فیعامل معاملتھالوالد  و
أبو بكر والشریف أبو  وھو أنھما من العاقلة وھو الذي اختاره و المشھور الأول

قضى رسول  الله  صلى  :" جعفر  لحدیث عمرو بن شعیب  عن أبیھ  عن جده قال
                                                             

 .وابن  ماجھ وھو حسن 4575أخرجھ أبو داود  في السنن برقم _  1117
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عن المرأة  عصبتھا من كانوا  ولا یرثوا  منھا إلا ما فضل  الله  علیھ وسلم أن یعقل
  .1118"وھم یقتلون قاتلھا ا بین ورثتھاھعن ورثتھا وإن قتلت فعقل

  علیھ وسلم على كل  كتب رسول الله  صلى الله:" و حدیث جابر  رضي الله  عنھ  
  .1119"بطن عقولة

صبا لأجل فقر أو ل ـأجإلا لـفلا یتخلف أحد  من العصبة عن المشاركة في العقل 
نحفظ عنھ من  قال  ابن  المنذر  أجمع كل  منخلف دین لأجل جنون أو  أجلأو لــ

  .شيء  مالفقیر  لا یلزمھالصبي الذي لم  یبلغ  ولمرأة  وعلم على أن اأھل ال
مل الدیة وجب على سبیل النصرة  والمواساة  والصبي  والمجنون  و تح و لأن

  .ست من  العصبةلیسوا من أھلھا وأما المرأة فلی الفقیر والمخالف في الدین
  حال كلإذا  یكون یجتھد  الحاكم  فیھ  حسب أي الدیة  على  العاقلة قسمھا  و 

أي العقل إذا  أخذ الإمام  و باقیھ لا یشق فیفرض علیھ  قدرا  یسھل علیھ  و واحد 
ة  كاملة  إلى أولیاء  لدیـھ الإمام  ثم یدفع  امن القاتل نالـمن العاقلة  ما في وسعھم 

  .المقتول على ثلاث سنوات  كما مر
 قیلذلك  وجمع دیة لمن لیس  لھ  عاقلة إذا  یعن من الإمام  یكون   و باجتھاد  

لا تحمل  و  أولى  الأولعقلھ  على بیت  مال المسلمین وقیل  علیھ ھو لا غیر  و
قد نزل  من جراح  الخطأالدیة أي ما عن ثلثھا لا و عنھ  العاقلة  العمد  و لا صلحا

أو أسلم  أي الجنایة لمن من بعدھا خطأ اعترافا  أو جنایة یة ابدیة خطأ  ث و لا
أو كان  الزمن  فيأي انجر ولاؤه فحصل الإسلام أو الولاء بعد  الجنایة والى 

بدفع  الدیة ولیس على العاقلة منھا   استقل من ھؤلاء  مرتدا أو عبدا فكلالجاني 
لا تحمل العاقلة عمدا  ولا :" لحدیث ابن  عباس  رضي الله  عنھما مرفوعا شیئ

  .1120"لا اعترافاعبدا  ولا صلحا و
و قد  أجمع  العلماء على أن العاقلة لا تحمل  دیة  العمد  الموجب للقصاص و دیة  

  .الصلح  عن العمد  فرع عن  العمد
في رقبتھ  إلا  أن یفدیھ  السید  و لأن  العبد  مال  وھو  في ما جنى  أي  أن جنایتھ

المعترف متھم  في مواطأة  أولیاء المیت  على ذلك  قل من الأرش والقیمة  وبالأ
  .لیأخذ الدیة  من  عاقلتھ

لا یقر على الكفر  فیعقل  و المرتد  عصبتھ من المسلمین لا یرثونھ فیعقلون عنھ  و
بعد الردة  لم یعقل عنھ  عنھ  الكفار و لو رماه  وھو مسلم ثم  أصابھ  السھم

  لا  الكفار  لأنھ رمى وھو مسلم لأنھ  قتل  بعد  الردة  و  المسلمون
                                                             

 .عند  أبي داود في السنن  وھو حسن  4564أخرجھ  الخمسة إلا  الترمذي وھو برقم _  1118
  .أخرجھ  مسلم  في الصحیح و أحمد  و النسائي_  1119
  .ي موقوفا على ابن  عباس وھو أحسنورو 8/104:أخرجھ  البیھقي_  1120
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لا  المسلمون  یعقل  عنھ  الكفار لأنھ مسلم  و و الكافر الذي   أسلم بعد  الجنایة  لا
  .لأنھ جنى وھو كافر

الولد ثم  ایتھ بأن تزوج  عبد معتقة رجل  وأولدھا وجنى  نجر ولاؤه بعد جنو من أ
یجره   ولاء الولد قبل عتق أبیھ  لمولى  أمھ وولاؤه  بعد  عتق  أبیھ أعتق العبد ف

یعقل عنھ  مولى   لالى  الأم لأنھ  لم یعد  مولاه  وعنھ  مو أبوه إلى مولاه  فلا یعقل
  .ه  انجر إلیھ  بعد  الجنایةالأب  لأن  ولاء

فإذا كان القاتل  ذمیا فعقلھ  على قبل  ـتعاقل  بینھم فـبأھل ذمة و إن وقعت الجنایة 
  .و الله  أعلم. أھل دینھ  المعاھدین  على الصحیح

  .  في جنایة  العبد  و البھائم: فصل: المبحث الثالث
1176 في عــن ــالع ةُنايــــــجِ هقــــ ــة أوَ أَر   فَــــــكْ د وبــــ ــهبِقيمـــــــ ــك اشـــــــ ــنِ امتلََـــــــ   مـــــــ
1177 ــ و ــى عج نمــ ــلَنــ ــا نَ هيــ ــمــ ــ صقَــ ــقيم   نمــ ــل هتـــــــــ ــ ك مالـــــــــ ــ هلَـــــــــ   نمضَـــــــــ
ــإِ   قِســــــــــائ ود أَقائــــــــــ وبٍ أَراكــــــــــكَ 1178 ــ ود اَن يـــــــ ــم جفَـــــــ ــحفَ تنـــــــ   قِقِّـــــــ
  بِتصُــــــــ ـ نإِ هديـــــــــبِ نكُــــــــ ـتَ ملَـــــــــ وأَ   بِنَــــــ ـ ذَ وهـــــــا أَ لجرِبِ تنــــــ ـج نلا إِ 1179
ــلَتْأَ نإِ 1180 ــاً نَرزَ تفَــــ ــاراً فَعــــ ــهــــ   ردصـــــ ـ نإِ لايلَـــــ ـ لافتْـــــ ـن الإِمضْــــــي و   ردهــــ
1181 إِوبِـــــ ـ نر بـــــ ـهـــــــا تَطعفي الطَّ دأَ   ريـــــــقو ــم ــك غَلْــــــ ــمانُ هرِيــــــ ــقح هضَــــــ   قيــــــ
 

  ). 1181إلى  1176( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
من امتلك  أي الجنایة  أو أرشھا العبد  بقیمة لرقبتھ  في  عنقھ  جنایة العبد  وفك  

ة  العبد  لأنھا لو تعلقت  بى المال  برقتعلقت  الجنایة  التي  تؤول  إل إنما و رقبتھ  
ت  حق المجني علیھ  أو تأخیره  ولأن نیتھ  وقصده  بذمتھ  لأفضى  ذلك  إلى فوا

  .مباشرتھ  للجنایة  منعت  تعلقھا  بذمة السیدو
إن لم یفك السید  رقبتھ  قصاص وتتعلق  برقبتھ كالو لأن  الضمان موجب  جنایة 

  .ملكھ  المجني علیھ
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ـھ لمالك لھ ضمنـبسبب الجنایة ـما نقص من قیمتھ أي العبد  فـو من جنى علیھ 
قیل  إذا كانت  الجنایة  في شيء لأن العاقلة  لا تحمل العبد و  الجاني  من مالھ

ھ  قیمتھ ففي لأن دیت العین  فھو  في العبد  مقدر من قیمتھ حر  كالید  ومؤقت  في ال
یده  نصف  قیمتھ  وفي موضحتھ نصف عشر قیمتھ لأنھ آدمي یضمن في 

ن ة فكان في أطرافھ  مقدرا كالحر وھذا القول مروي  عن علي  بالكفارالقصاص و
أو  لھاأو قائد  دابة  ـراكبـذلك الضمان لازم  لـكـعنھ و ي اللهأبي طالب رض

ذلك  لأن  فحقق   بھما  الدابةأو فم  جنت أي رجل أمامیة  إن یدٌ لھا  سائق 
لا إن جنت الفم عن غیره ائق متمكن من دفع  جنایة الید  والقائد  والسالراكب و

مجني علیھ لحدیث أبي ھریرة الأو لم  تكن  بیده  إن تصب لھا برجلھا  أو ذنب 
العجماء  جرحھا جبار و البئر  جبار و المعدن  " :مرفوعا رضي الله  عنھ

  .1121"جبار
و یضمن  على صاحبھا  لا ضمان  فیھ زرعا  نھارا فھدرالدابة   إن أتلفت
أن :"رضي الله  عنھ  منھا لحدیث سعد بن محیصةإن صدر  الإتلاف لیلاصاحبھا  

  علیھ  وسلم فیھ فقضى رسول الله  صلى الله راء دخلت حائط  قوم فأفسدتناقة للب
وما أفسدت  باللیل  فھو مضمون أن على أھل  الأموال  حفظھا بالنھار  

  .1122"علیھم
إذنھ  فأفسدت شیئا   بلاك غیره  أو  ملالضیق  و إن  یربطھا تعد في الطریق

وأما  الطریق الواسع  فعلى  الصحیح  لا یضمن   أي جدیرـضمانھ  حقیق فـ
  .و الله  أعلم.  بربطھا فیھ

  .  باب دیات  الجراح: المبحث الرابع.
1182 قِلْـــــــــفي خ لُّكُـــــــــفَ ســـــــــانِنْالا ــم ــيتْ  درفْـــــــ ــهلَــــــــــــ ــد ف فيــــــــــــ   ديوذا ةٌ إِيــــــــــــ
ــ 1183 ــ الأَكَـــ ــانِاللِّ و فنْـــ ــ و ســـ ــعِ البمالســـ ــ و   رصـــ   ركَالـــــــذَّ لامِ ولِ  الكَـــــــقْـــــــالع و مالشـــــ
1184 و ــب ــالمَ شِ وطْالـــــ ــتَكَ يِشـــــ ــعصـــــ   نْعــــــــ ـبٍ يجانــــــــ ـبِ ههــــــــ ـجو لَعــــــــ ـجي   نأَير بِـــــ
1185 و ــثْم ــالتَّ هلُـــــــ ــلْويد لســـــــ ــ دخَـــــــ ــو  وأَ نِيـــــــ ــ هجـــــ ــكَـــــ ــولاقُ بطْتذا اســـــ   اوأَه رـلـــــ

                                                             
  .و مالك و البیھقي و الطیالسي  يو مسلم  و الخمسة  و الدار م  6912أخرجھ  البخاري  في الصحیح  برقم  _  1121

  .و جبار ھدر  لا ضمان فیھا
 .و أبو  داود  و البیھقي و أحمد  وھو حسن  37ح   747أخرجھ  مالك _  1122
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ــائ وأَ 1186 ــ ط وغــــــــــ ــحسٍ لأْر عرقَــــــــــ ــي جفَ  ةيــــــــــ ــا الوميعفــــــــ ــا بِهــــــــ   ةيــــــــــدفــــــــ
ــأَ 1187 ــمــــ ــذي في الخَا الّــــ ــم قِلْــــ ــانِثْا هنــــ   نْعــــــــ فصــــــ ـالن ةٌ ويــــــ ـدما فَهبهذْيــــــ ـ   نإِ نــــ
  دييـــــ ـ ذْإِ يٍدثَــــــ بٍ وحاجِــــــ يٍ وحــــــلَ  دنٍ يــــــــــيعــــــــــ ةفَشــــــــــد كَفي واحــــــــــ 1188
ــى ونْ الاُ 1189 ــالاَ ثـــــ ــرِ ن وكَســـــ ــلْأَ  لٌ جـــــ ــاجالاَ   ةُيـــــ ــأَ وأَ نفــــــــــ ــدها فَدابهــــــــــ   ةُيــــــــــ
ــ عهـــــــــــا مـــــــــــعلْقَ و   ةيـــــــ ع الـــــــدبـــــــربٍ فَدهـــــــ ونِ أَفْـــــ ـفي الجَ 1190   ةيـــــــــــدها بِبِدهـــــــــ
1191 ــابِفي أَ و ــ عِصـــــــــ ــ داليـــــــــ ــد نِيـــــــــ ــع و   ةُيـــــــــ ــإِها في رشـــــــــ ــمنْ الاَ عٍبصـــــــــ   ةُلَـــــــــ
ــذا    إِلاّ إذِاعٍ بصــــــــــــــ ـإِث مـــــــــــــــا ل لُـــــــــــــــثُ 1192 ــف خـــ ــامِ فاَلنصـــ ــن الإِبهـــ ــت مـــ   كانَـــ
1193 و صــــــــــــابِ هــــــــــــا أَ لُثْمالـــــــــــــر علَجــ  نِ فيي ــ نٍّســــ ــالإِ نمــــ ــخ لِبِــــ ــمــــ   فتَاقْس فَــــ
ــ نإِ 1194 ــتَ ملَــــــــ ــارِعــــــــ ــ نٍ ود في مــــــــ ــح  مِدقَــــــــ ــكَ ة وفَشــــــــــــ ــ نإِ هفِّــــــــــــ   مِدتعُــــــــــــ
1195 ـــــــــلَحمالثَّـــــــــ ةيِد ورٍظـــــــــاه ـــــــــلْســتَ  ن ــدها لويدســــــ ــة العيــــــ ــذَضْــــــ   نوِ خــــــ
1196 و ـــــــ ـبذي بِع ضـــــــــحســـــــــبِ دقَـــــــــيي ْةــــــفي الأَو َ   رـــــ ـ لِّشمــــــ نرِي ـــــ ـدكَـــــ ـلٍ ذَجر  
1197 ــــــــســـــــانِ الأَ لخسِر ــــــ ـ وعــــــــ نٍيغامت   ــذَ و  ــ رٍكَــــــــ ــالٍ مــــــــ ــالحَ نخــــــــ   ةفَشــــــــ
1198 الثّــــــ ـ ويِد دون ــــــــلْحمو نْــــــــلأَاَ ةف أَ   دونــــــــنَربو ــــــــ ةالســــــــ نسوتكَـــــــ ـ داءون  
1199 ــذَ و ــالخَ رِكَـــــــــــ ــ و يصـــــــــــ   اوأَةً ركومــــــــــــــــح تعٍ زادبصــــــــــــــــإِكَ  وين أَنالعـــــــــــ
ــالاَ 1200 ــ لُّشـــــــ ــ أَ نمـــــــ ــنٍ  دذْأُ و فنْـــــــ ــخلأَ   ةُيـــــــ ــلأَ وأَ مٍشـــــــــــ ــثْتَ مصـــــــــــ   تبـــــــــــ
 

  ). 1200إلى   1182( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا



572 
 

ذا ودي كالأنف  واللسان  و د یتلف  فیھ دیة  إمفر عضوفي  خلق  الإنسان فكل   
 واحدكتصعیر والمشي الكلام والذكر والبطش ووالعقل ر والشم والبصو السمع

أو من أثر  الطعنة مثلھ التسوید  للخدین یعن ومنھ  وجھھ بجانب  بأن یجعل
 مساویا  لإتلافاستطلاق بولھ  رأوه ك في الحكم كذامن أثرھا وجھ تسوید  

ما  بأن یزیل الجانيلحیة أو قرع ع رأس غائط أو قراستطلاق أو المنافع السابقة 
  .اللحیةنبت  فیھ أصول الشعر من الرأس  وت
كاملة لكل واحد  منھا لأن في  إتلاف  كل واحد  منھا  بدیة  ء ففي  جمیعھا الوفا 

  .إذھاب   منفعة  الجنس و إذھاب  منفعة  الجنس  كإتلاف النفس
كاملة تجب فدیة معا  ھبھما إن  یذـفـمنھ اثنان   الإنساني  أما  الذي في  الخلق 

ففیھا  نصف  كشفة  منھما ي  واحد ف أي  ظھر عن  من الدیة و النصففیھما 
أي و حاجب وثدي  إذ یدي  1123لحيو ید  و ـعین كـ و الدیة  و في  الشفتین الدیة 

 و كذلك  عنھ إلى الدیة ي ترتبت علیھ  الدیة  بأن كانت  الجنایة  خطأ أو عف إذا
َ ن و الأسكَ وھي الخصیة  الأنثى    و و رجل  تا الفرجرنین  وھما شفسكَ واحد  الأ

واحد لأن و نصفھا  في ال و إنما وجبت  الدیة  في الاثنین وھي   الورك  ألیة  
  .ا  فكان  إتلافھما  معا كإتلاف النفسمھمنفعة الجنس تذھب بإذھاب

وھي  الشعر  الذي على الأجفان  وحده أو أھدابھا الأربعة  بأھدابھما  الأجفان   و 
تفوت  منفعة  الجنس و لأن فیھما جمال  بإذھابھما أما الأجفان  فلأن دیة ـفیھما فـ

ومنفعة حفظھا ووقایتھا فإذا أزیلت بأھدابھا  فالشعر یزول تبعا  للأجفان  فلم   العین
علیھ وإذا أزیلت  الأھداب وحدھا  فیھ شيء كالأصابع إذا قطع  الكف وھي  یجب
  .منفعة  العینینفیھ  الدیة  قیاسا على  الأجفان لأن فیھا  جمال  و كانت

عدد تجب الدیة  في  لأن كل ذيالدیة  فربع واحدأو ھدب الواحدة في  الجفن  و  
مع ھدبھا  أي الجفن  و قلعھا  تجب  في كل  واحد  بحصتھ  من الدیة جمیعھ  

  .التابع لا حكم لھالشعر  حینئذ یزول تبعا للجفن  ولأن  بدیة 
ثلث ما فیھا  الأنملة واحدة و و في أصابع  الیدین  دیة  و عشرھا  في  إصبع  

فیھا 1124خذامن دیة الإصبع  من الإبھام فالنصف الأنملة لأصبع  إلا  إذا كانت 
بالتفصیل السابق أصابع الرجلین الضمیر  یعود على  أصابع  الیدین و مثلھا و
السن بأن نبتت مرة إن لم تعد ذلك  من الإبل خمس فاقتف واحدة  في  سن و

  .أخرى

                                                             
ٍ إذا تقلل: لحیین قال ابن المرحل في الفصیح الفك الأسفل یتكون من  -  1123   .اللحي عظم الفك وھو الأسفل     واجمع على ألح

 .و الألف منقلبة  عن نون  التوكید  الخفیفة_  1124
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بن حزم عن جده   وحدیث أبي بكر بن محمد  بن  عمرالأصل  في ذلك كلھ  و
 دالنسائي و ابن  خزیمة  وابن  الجاروفي كتاب الدیات عند  أبي داود  والسابق  

  .وابن  حبان و أحمد
ھذه  سواء ھذه  و:" البخاري و حدیث ابن  عباس رضي الله  عنھما مرفوعا عند 

دیة  الأصابع  سواء و :" يو لأبي داود  و الترمذ". یعني الخنصر و الإبھام
دیة أصابع  الیدین  و :" و لابن  حبان  ".  الأسنان  سواء الثنیة و الضرس  سواء

  ". الرجلین  سواء عشرة  من الإبل لكل  إصبع 
رفوعا عند الخمسة وصححھ  ابن  جده م حدیث عمرو بن  شعیب عن أبیھ  عن و

و :" د زاد  أحمو". الإبل المواضح  خمس خمس من  في :"الجارود خزیمة و ابن
  ". عشر من الإبل الأصابع  سواء  كلھن  عشر

من الأنف وھو ما لان منھا إذ فیھ جمال الأنف وھو ضروري  مارن   فيو
في  مسمى الرجل و إن كانت الرجل   بأصابعھا  لأنھا داخلةقدم و لحصول  منفعتھا

وھي  محل الختان منھ  لأن  الذكر   حشفةأعم  لتناولھا  القطع  من الركبة  و في 
إن ا  لأنھا داخلة  في مسمى الید  وبأصابعھوكفھ  منفعة  الذكر  لا تكمل إلا  بھا  

ھذه  الأجزاء التي ھي  إن تعدم كانت  الید  أعم  لتناولھا  القطع  من المرفق 
   .المارن و القدم  والحشفة  و الكف بالقطع

ھا  إذ بواسطتھا الارتضاع یتم وحلمة الثدي بالمنفعة  تتعلق  لأنحلمة الثدي و في 
ما وجب في  أن دي المرأة  قیاسا علیھا إذ الأصلحكمھا حكم حلمة ث في الرجل

  .عضو الرجل المجانس لھ  و العكس عضو من المرأة یجب في
وھو  ما خرج من اللثة وإن  كان لفظ السن یتناول  الظاھر ظاھر لسن  في  و 

  .إذ الظاھر على  كل  داخل في  مسمى السن ة وھو السنخالخارج  والداخل في اللث
لدیة  العضو  ، إذھاب  لكمال  جمالھا أي السن  بالطعن إذ فیھتسویدھا و في 
نایة  بقطع  المارن أو القدم  من الجاني في حالة الجخذن علیھ كاملة   المجني

الطعن أو نحو أو تسویدھا  ب حشفة  أوالكف أو حلمة الثدي أوقلع  ظاھر السنالأو
  .ذلك من  الجنایات

ما فیھ  فإن  كان بحسب  دیة  یقر الأجزاء المذكورة  الأعضاء وذي  و بعض
أو  من المارن أو الثدي أو القدم أو الكف أو الحشفة أو اللسان أو الأذنالمقطوع 

ن كان  ربعا ففیھ  إن كان  ثلثا  ففیھ  ثلث  الدیة  وإنصفا ففیھ  نصف الدیة  و الجفن
  .رربع الدیة و ھلم ج

 وعین غامت  وھو الأبكم  لسان  الأخرس أو  ذكرأو رجل أو من ید   و في الأشل 
خال  من الحشفة و الثدي  دون   وذكروھي التي ذھب بصرھا  و بقیت  صورتھا  
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العنین  ذكر  حملة  و الأنف  دون أرنبة  و السن سوداء  تكون  و ذكر الخصي و 
رجلین من سن عدد الأصابع  العادي في الیدین  أو ال علىكإصبع زادت  ما أو 

لا غیر وھي الفرق بین   حكومة رأوا ففي  ھذه  المسائل  كلھا  زائدة  أو ید أو ثدي
قیمة  العضو سلیما وقیمتھ معیبا بعد  تقدیر  الحر عبدا لأنھ لا سبیل إلى الدیة  

یر فیھا  فتعینت الحكومة  على الكاملة  لذھاب  المنفعة  أو الجمال  منھا و لا تقد
لحدیث عمرو بن  شعیب عن أبیھ  نھ یجب في  كل  واحد ثلث الدیة والصحیح وع
 قضى رسول  الله  صلى  الله  علیھ  وسلم في العین  الغائمة  السادة:" عن جده قال

في السن السوداء  إذا ذا قطعت  ثلث دیتھا والشلاء  إ لمكانھا  بثلث الدیة  و في الید
   .و تقاس  الباقیات على  ما ذكر في الحدیث.1125"قلعت  ثلث  دیتھا

وھو لأخشم وھي  دیة في  كل  واحد منھما  أذن الأشل من و الأشل من أنف  و
كذلك  لأن الصورة  والجمال  و جملة تثبت وھو فاقد  السمع  أو لأصم  فاقد الشم  

  . و الله  أعلم. م  فاستحقت الدیة كاملةمة  مع الشل و الخشم  و الصفع باقیمن المنا

  . باب الشجاج و غیرھا: المبحث الخامس.
1201 ــ و ــ يهـــــ ــرجـــــ ــالو و سِأْروح الـــــ   لاسٍ خـــــــمـــــ ـفي خ قيـــــــتولا تَ صــــــاص ق   لا و هجـــــ
ــ نإِ 1202 ــت الجِقَّشــــــــــ ــظَ ملا د و دلْــــــــــ ــزِبا ةٌصــــــــــــــارِخ   رهــــــــــ ــةٌ إِلَــــــــــــ   ردذا صــــــــــــ
ــ 1203 ــتَ نةٌ إِعباضـــــــ ــاللَّ لِصـــــــ ــف و محـــــــ ــلاحتَمفَ   هيـــــــ ــأَ ناةٌ مــــــــــــ ــلَع تتَــــــــــــ   هيــــــــــــ
1204 ــم ــاونيحاقُ بســــ ــ هــــ ــالع نيبــــ ــالْظْــــ   طـــــــاء قـــــــالْلْم مهضُـــــــعقيـــــــق بر رشـــــ ـق  مِ حــــ
1205   ــاص ــداً القصـــــ ــمِ عمـــــ ــحةٌ للعْظْـــــ ــلاص     موضـــــ ــن القـــ ــا مـــ ــس في الخَطـــ ــا وخمـــ   فيهـــ
ــو نإِ 1206 ــعلْل تلَصــــــ ــ مِظْــــــ ــه مثُــــــ ــمةٌ  تمشــــــ ــع هاشـــــ ــشـــــ ــ الإِ نر مـــــ ــنَ لِبـــــ   تمـــــ
ــو نإِ 1207 ــه و تحضَّـــــــ ــقَنَ و تمشـــــــ ــ   تلَـــــــ ــقِّنالمُبِ مســــــــ ــمة خلَــــــــ ــتَ ةٌ ســــــــ   تلَــــــــ
1208 ــع ــ اًرشــــ ــ الإِ نمــــ ــجِ نإِ لِبِــــ ــدلْــــ   راغْيـــــــــ ـ ثلْـــــــــ ـالثُّ ةمومـــــــــ ـأْمبِ لْصــــــــــتَ   ماغْد الــــ

                                                             
 .و أبو داود  بإسناد حسن  8/55:أخرجھ  النسائي_  1125
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ــ 1209 ــتَ نإِكَــــ ــولَل لْصــــ ــ و فجــــ ــجائ يهــــ ــانِ إِلْثُ   هفَــــ ــبنج نثــــــ ــثْتَ هيــــــ ــجارِ بقُــــــ   هفَــــــ
1210 ــ و ــ علْالضِّـــــــــــ ــانوقُرالتُّو عيربلابِـــــــــــ ــ رأَ دانِنْـــــــــالز و نـــــــــانِثْا   تـــــــــــ   ســـــــــانع حبـــــــ
ــالتَّ عـــــــــــدم نإِ 1211   دابــــــــ دقٌ قَــــــــرفَــــــــ يهــــــــ و ةًومــــــ ـكُح  ىدنـــــــــــى وعالمَ دير وقْـــــــــ
ــ 1212 ــ نيبـــــــ ــ و ليمِالســـــــ ــب ريحِالجَـــــــ ــ  نأَ دعـــــــ ــرج أَربــــــــ ــذا عإِ هحــــــــ ــي داً بــــــــ   نْظَــــــــ
1213 ــاوِلا تُ و   يـــــــــــةُ تُـــــــــــرى ناَالجِ ذا فيـــــــــــه إِ فيـــــــــــه   راوٍ قُـــــــــــدضْـــــــــــع شرأَ زْجـــــــــ
ــ 1214 ــكَـــــــ ــ ناة حدونِ موضـــــــ ــ جشـــــــ ــوقُ دتَ   لافَـــــــ ــفـــــــــ ــهـــــــــــذي مةً ليـــــــــ   لاجســـــــــ
  

  ). 1214إلى  1201( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
لا توقیت وو لا قصاص فلا یسمى الشجاج إلا ھي وھي جروح الرأس و الوجھ 

: أي  مضى من  كلام العلماء وھذه الخمس ھي خلاحسب ما  في خمسأي تقدیر 
 بازلةثم حارصة منھ بأن كان الشق یسیرا واسمھا إن شقت الجلد  و لا دم  ظھر 

إن  وھي  اسم  للشجة باضعة ثم  عنھا الدم صدر إذاالجلد  شقت لشجة اسم وھي
 إن أتت وھي اسم  للشجةفمتلاحمة تنتھي بعد  قطع كل الجلد  تصل اللحم و فیھ

وھي  الشجة  الخامسة  وھي  سمحاق أي على اللحم بأن نفذت إلى نھایتھ ثم  علیھ
بعضھم و بین  العظم حال  قشر رقیق بینھا  و التي كادت تصل إلى العظم إذ 

  .سمھافي إملطاء قال 
و لا قصاص إذ لم یرد  فیھا شيء  عن  ر فیھا یفھذه  الشجاج  الخمس  لا تقد 

النبي صلى  الله  علیھ  وسلم  و لیست  في  معنى المقدر الثابت عنھ صلى  الله 
  .علیھ  و سلم و إنما تجب فیھا حكومة لا غیر على الصحیح

عن أحمد  أن في الدامیة  بعیرا  وفي الباضعة  بعیران  و في  المتلاحمة    و قیل
ثلاثة أبعرة  و في  السمحاق أربعة أبعرة  و روي ذلك  عن زید  رضي الله  عنھ  

قضى رسول الله  صلى الله  علیھ  وسلم  في  :" و الصحیح  الأول  لخبر مكحول
  .1126"ونھاالموضحة  بخمس  من الإبل و لم یقض قیما  د

                                                             
 .وابن  أبي  شیبة و عبد الرزاق وھو مرسل 8/81:أخرجھ  البیھقي _ 1126
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خمس  فیھافیھا وواجب القصاص فعمدا  إن  كانتموضحة للعظم و أما شجة 
وھي النوق لحدیث عمرو بن شعیب  عن أبیھ  عن  الخطأ من القلاص حالة في 

  .1127"في المواضح  خمس خمس: " جده مرفوعا
أنھ    ب والصحیحمن الإبل وھو قول ابن  المسیِّ  و قیل في موضحة الوجھ  عشر

والوجھ  فلا تزید الموضحة على خمس من الإبل  ن  موضحة الرأسلا فرق بی
  .للحدیث

  إلىـھا عشر  من الإبل نمتـو فیھا  ھاشمھ ـھ فھي إن وصلت للعظم ثم ھشمتـ
خمسة تلت عشرا فیھا و إن وضحت وھشمت و نقلت سم بالمنقلة المجني علیھ و 

أو آمة نسبة إلى مة بمأموسمیت إن جلد  الدماغ  تصل أي خمسة عشر و من الإبل 
أي یراغ من الدیة الثلث ھ والجلدة التي  تحوط  الدماغ و تجمعأم الدماغ وھي 

  .جائفةالمسماة للجوف وھي الطعنة  إن تصل الدیة  ـما یرجع ثلثكـیرجع  فیھا  
حزم السابق في كتاب  الدیات و  إذ أن ذلك  كلھ منصوص في كتاب  عمرو بن

لھا بأن یطعنھ  في جانب   لما تعرض  جنبیھ تثقب جارفھإن من الدیة   ثلثانیجب 
ن  شعیب عن ابن تخرج  الآلة  من الجانب الآخر لأثر  عمرو بو الجوف من

فأنفذه فقضى أبو بكر رضي الله  عنھ بثلثي   أن رجلا رمى رجلا  بسھم:" المسیب
  .1128"الدیة

عمر رضي الله   لقضاء اثنان فیھما بعیران الترقوتانبالبعیر ویودي  و الضلع 
  .1129 عنھ  بذلك فیھما

أي حسنة أوصافھا  المشترطة في الدیة  حسان أربع  من الأبعرة فیھما و الزندان 
  . 1130وھو فتوى عمر  رضي الله  عنھ

 عدم و ا الشر  حدا معینابأن لم یحد  فیھ في الشجاج  و الجروحإن  عدم التقدیر  
وھي   وھي  فرق حكومة الجاني ودى  بأن  لم تكن  في معنى  المحدود المعنى

بعد أن برأ  بسبب الجنایةوالجریح   قبل  الجرح قد بدا بین  السلیم في القیمة  
كل من نحفظ  عنھ من أھل العلم :أي یفترض قال  ابن  المنذرجرحھ إذا عبدا یظن 

یرى أن معنى  قولھم  حكومة  أن یقال إذا أصیب  الإنسان  بجرح لا عقل لھ  
یمة ھذا المجروح لو كان عبدا  لم یجرح  ھذا الجرح  فإن قیل مائة  معلوم كم ق

قیل و كم قیمتھ و قد أصابھ  ھذا الجرح  وانتھى برؤه قیل خمسة و تسعون  ، دینار 
و إن قالوا  تسعون فعشر الدیة  فالذي یجب لھ  على الجاني  نصف عشر الدیة 

                                                             
 .و الدار مي و الأربعة  و حسنھ الترمذي 8/81:البیھقي   أخرجھ_  1127
 .و سعید  بن  منصور في سننھ  وھو مرسل جید 8/85:أخرجھ  البیھقي_  1128
 .و الترقوة العظم الممدود من النحر إلى  الكتف.  و البیھقي  7ح 861أخرجھ  مالك في الموطأ _  1129
 .ناد جید  وھو حسنو سعید  بن  منصور بإس 8/99:أخرجھ  البیھقي _  1130
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ك  لأن جملتھ  مضمونة  بالدیة إن زاد أو نقص فعلى  ھذا  المثال و إنما كان كذلو
  .فأجزاؤه كذلك قیاسا على الجملة

إذا فیھ  الجنایة ترى قدر معین  أرش عضو قدر فیھ  في الحكومة و لا تجاوز 
دیة  الحكومة فلا تفوق دون الموضحة  دون موضحة إن شجـحكومة كـواقعة 
  .مسجلاالموضحة لھذي 

عشر قیمتھ  فتقضي لى التقدیر قا في وجھھ فینقصھ عأن یشجھ سمحا :مثال ذلك
دیة  الموضحة الحكومة  في ھذه  الحالة بوجوب  عشر من الإبل في السمحاق و

المقدرة  شرعا والتي ھي فوق السمحاق خمس من الإبل فعلم  غلط المقوم إذ لا 
  .الله  أعلمو. ي الجزء أكثر مما یجب في الكلأن یجب ف یتأتى

  .  باب كفارة  القتل: المبحث السادس.
1215 ــ و ــغَلٌ بِقاتـــــــ ــ رِيـــــــ ــكَ قٍّحـــــــ ــ   ارفَّـــــــ ــع ولَـــ ــاً جم واَداً بـــ ــ واَنونـــ ــ نمـــ   ارغُصـــ
ــ 1216 ــتْالعبِـــ ــ مقِ ثُـــ ــ مِوصـــ ــ رهشـــ ــ   لا نِ وِيـــ ــ نعــ ــاً متْي حمالــــذِّ نٍ ومؤمــ   لاجســــمــ
ــ 1217 ــفي تَ توالمَبِـــــــ ــمٍ إِادصـــــــ   راخلــــــــــــآدي يــــــــــــ رفِّــــــــــــكَي لٌّكُــــــــــــ   رىذا جـــــــ
1218 إِ ون ــي ــأَ نكُـــــ ــد ذَحـــــ ــايـــــ ــفَ   ئرانِ ســـــ ــ وهـــ ــذي يالّـــ ــمضْـــ  ــ لَّن كُـــ ــا جـــ   رىمـــ
1219 ــل ــ نف إِواقـــــ ــي ملَـــــ ــومبِ نكُـــــ   فرِاعفَـــــــــــــ دٍّعـــــــــــــتَم ورٍ أَســـــــــــــائل   فقـــــ
ــيفَ 1220 ــن القاعـــــمضْـــ ــ لَّد كُـــ   راتـــــــــ ـلا امه بِــــــــــمصــــــــــد  رٍســــــــــائل   ىرمـــــا جـــ
ــ 1221 ــ ننيقِ إِجنالمَبِــــــــ ــى ثَرمــــــــ ــوا متَقَفَ   ةُلاثَــــــــ ــلـــــــــــ ــوماً الكَعصـــــــــــ   ةارفّـــــــــــ
ــك نإِو   ةُيـــــــد مهنلاث عـــــ ـالــــــثَّ  لٍّكُـــــ ـ نمـــــ ـ 1222 ــلُقَلا يـــــــ ــنهم تيـــــــ ــثْتَ مـــــــ   تبـــــــ
1223 ــح ــصـــ ــ نةُ مـــ ــتَقْي ملَـــ ــ والـــ ــد نمـــ ــب مهِتــــــــــــــيلقَ   ةيـــ ــالكَ داأَ دعــــــــــــ   ةارفّــــــــــــ
 

  ). 1223إلى  1215(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
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إذا كفر شرعي  بغیر  حق ولو لم  یستقل بالقتل  بأن كان  مشاركا فیھ  فقط تل او ق
في العمد  لحدیث وائلة رضي الله  عنھ   ةقیل  بالكفاركان القتل  خطأ بالإجماع و

: الأتینا النبي  صلى الله  علیھ  وسلم في صاحب لنا قد أوجب بالقتل فق:" قال
  . 1131"تعالى  بكل عضو منھا  عضوا منھ من النار اعتقوا عنھ رقبة یعتق الله

 الأسقعو المشھور  المعتمد  في المذھب  أنھ لا كفارة  في العمد  لحدیث وائلة  بن 
صلى الله    الصامت  قتل  رجلا  فأوجب النبي ن سوید  بنأ:" رضي الله  عنھ  

  .1132"لم  یوجب الكفارةعلیھ  وسلم  القود و

M  f   e  d  c و لدلیل الخطاب  في آیة النساء 
     p  o  n  m  l   k  j  i  h  g

  s  r  qL ٩٣: النساء  .  

ون  والصبي  صبیا إذ المجن أي أو مجنونا أو من صغر عبداكان القاتل لو و 
  .العبد  یمكنھ الصومتخرج  من  مالھما  و

ء  أي متتابعین  وھي ثم  صوم  شھرین  ولاأولا إن وجد بالعتق و الكفارة تكون 
حتما و لو كان المقتول جنینا نفخت فیھ الروح الذمي عن قتل مؤمن وقتل عن 

M  :أو عبدا  صحیحا  أو مریضا لقولھ  تعالىحرا ذكرا  كان أو أنثى  مسجلا و
"  !  ( '  &  %  $  #)    .  -  ,   +  *

3  2  1  0  / 5  4 7  68    <  ; :  9
C  B  A  @  ?      >  =D    H  G   F  E

  Q  P  O  N   M  L  K  J  I
RS  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T]  

                                                             
  .و البیھقي و أحمد  و ھو حسن غریب  2964أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم  _  1131
  .و البیھقي  و أحمد و الحاكم و ابن  حبان في صحیحھ وھو حسن 2964أخرجھ  أبو داود  برقم _  1132
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  f   e  d  c  b  a  `  _   ^

     p  o  n  m  l   k  j  i  h  g
  s  r  qL ٩٣ - ٩٢: النساء.  

بأن  تخرج الكفارة  من مالھ كل یكفر اثنین  بینبالموت  في تصادم  إذا جرى 
ن فارسین  بأن تخرج عاقلة  كل واحد  دیة صاحبھ فإن كان  المتصادما یدي لآخرو

ن  فرس الآخر و إن كان  ل  واحد  منھما ضماھما  فعلى  كافمات فرس
ن حاملتین فأسقطت كل واحدة منھما  جنینھا  فعلى  كل واحدة المتصادمان  امرأتی

تھا لأنھما  اشتركتا  في منھما  نصف ضمان جنینھا  ونصف ضمان جنین  صاحب
على كل واحدة  كفارة  بعتق ثلاث رقاب تخرج  من مالھا  واحدة لقتلھا قتلھ  و

ثالثة لمشاركتھا في قتل جنین  نیة لمشاركتھا في قتل  جنینھا  وصاحبتھا و ثا
  .صاحبتھا

سائرا  فھو  الذي یضمن  كل ما جرى لواقف إن المتصادمین و إن یكن أحد ذین  
بوقوفھ  في طریق ضیق أو لسائر أو متعد ملك خاص لموقف الواقف لم یكن 

اختلاف الحكم في ذلك فاعرف علیھ   مارةوسط خط معبد سریع لا یتوقع  وجود  ال
  . ءلسائر صدمھ بلا امتراحینئذ فیضمن القاعد 

  ـالكفارة من كلفـ  دمھفقتلوا  معصوما أشخاص إن رمى ثلاثة  1133بالمنجنیق
أي أن كل  واحد تلزمھ كفارة  كاملة و لو قصدوا قتلھ إذ المنجنیق  لا یمكن قصد 

  .رجل معین  بھ فیكون  القتل  شبھ  عمد 
فدیتھ أثلاث على  عواقلھم و ، واحدة تخرجھا  العاقلة عنھم  دیة تخرج الثلاثةو 

إن كانوا  أكثر من ثلاثة  فالدیة  حالة  في أموالھم  على الصحیح  لأنھا نقصت عن 
  .الثلث لكل واحد

أي ممن رموا بالمنجنیق بأن رجعت  علیھ  الحجارة فقتلتھ و إن  یك القتیل  منھم  
فإن  كانوا  أربعة  دفعوا ثلاثة أرباع  لم یقتلوا من دیة قتیلھم   تثبت حصة  من

  .الدیة  لأھل  القتیل كل  یدفع  ربعا 
و حصة القتیل من الدیة  قیل  تھدر لأن  جنایة المرء على نفسھ  ھدر وقیل  تدفعھا 
عاقلتھ لورثتھ لأن جنایة المرء على  نفسھ  خطأ و قیل  یلغى فعل المقتول في نفسھ 

  .تجب دیتھ  كاملة  على بقیة  رماة  المنجنیق و إھدارھا أشھر و
                                                             

وھي التي استخدمھا  النمرود في إلقاء إبراھیم  علیھ  السلام  في  وھو آلة  ترمى بھا الأشیاء  الثقیلة  من بعد  كالحجارة  الكبیرة و الأشخاص_  1133
  .النار التي امتد لھبھا لیخطف من اقترب منھ
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إلا  أنھا  بالنسبة   كاملة الكفارة كل  واحد  بمن فیھم المقتول ءبعد أداو ذلك  كلھ  
  .و الله  أعلم. للمقتول تخرج  من مالھ

  

  .  باب القسامة: المبحث السابع.
ــ 1224 ــ و ثواللَّبِـــــــ ــامة القَداوالعـــــــ ــلَ نإِ   ةُســـــــ ــ جهِــــــ ــالقاتــــــ ــثْعاً تَرلُ شــــــ   تبــــــ
1225 ــ و ــ يهــــ ــا أَولاء الاَادعــــ ــ نيــــ   لــــــــىع ســــــــينممون خســــــــيقْد فَيــــــــزَ   لاتَقَــــ
ــ   عـــــــــــاادلهـــــــــــا لي بِفْـــــــــــالن وِأَ ذاكَ 1226 ــ نمــــــــ ــوا إِهِاتُّ ذينالّــــــــ ــو نمــــــــ   اقعــــــــ
ــولْتيــــــــــلِ في النةُ القَيــــــــــدفَ لاّإِ 1227 ــ   كــــــــ ــقَ نعـــــــ ــســـــــ   ولْؤتَـــــــــفَ لاّإِ بمٍ طلُـــــــ
ــقَ و   مْثَـــــــ ت المـــــــالِيـــــــب والِ مـــــــامِلإِلى اإِ 1228 ــســـــــ ــ أَرم بـــــــ ــ نمـــــــ ــتَّ ملَـــــــ   مهيـــــــ
 

  ).  1228إلى   1224(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
وھي نوع من  اللوث فھو  من باب  عطف الخاص  والعداوة وھو القرینة  باللوث

لأولیاء الدم شرعا تثبت لقتیل معین القسامة إن جھل  القاتل  على  العام عنایة بھ  
إن أبى على ذاك أو یمینا أن قتل  زید  فیقسمون خمسین ء ادعاء الأولیا وھي

الاتھام بأن  عمن الذین اتھموا إن وقء النفي بھا  الإدعاأولیاء  الدم  الحلف یطلب 
في تلزمھم إلا فدیة القتیل ا لم یقتل ھذا القتیل قسموا  خمسین  یمینا على  أن زیدی

بأن  لم یقسم إلا منھم  طلب من خمسین  یمینا عن قسم أي  الرجوع النكول حالة  
القضیة  فتؤوللم یرضوا قسم  المتھمین  فلم یوجھ  القسم  للمتھمین أولیاء  الدم و

  .فیدفع  دیة القتیل  من بیت  مال بیت  المال ثم  يوال إلى  الإمام
لحدیث  سھل  بن  أبي  حثمة عن رجال من كبراء  قومھ  أن عبد الله  بن سھل و 
محیصة بن  مسعود  خرجا  إلى خیبر  من جھد أصابھم  فأتى محیصة  فأخبر أن 

  قتلتموه  في عین  فأتى یھود فقال أنتم والله  عبد  الله بن سھل  قد قتل  و طرح
الرحمن بن سھل فذھب   الله  ما قتلناه  فأقبل ھو و أخوه حویصة وعبد قالوا  و

یرید  السن  " كبر كبر" :م  فقال رسول الله  صلى الله  علیھ  وسلملكمحیصة  لیت
إما أن :" وسلم   محیصة فقال  رسول الله  صلى  الله  علیھ فتكلم حویصة ثم تكلم

قتلناه  الله  ماكتب إلیھم  في ذلك فكتبوا  إنا وأن یأذنوا بحرب فإما  یدوا صاحبكم  و
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تستحقون دم فقال  لحویصة و محیصة  وعبد  الرحمن بن سھل أتحلفون  و
؟ قالوا لیسوا مسلمین فوداه رسول الله فتحلف لكم یھود: لا قال: قالوا صاحبكم 
فلقد ركضتني منھا  علیھ  وسلم من عنده فبعث إلیھم مائة ناقة قال سھل صلى الله

  .1134"ناقة حمراء
أن  رسول الله  صلى  الھ  علیھ وسلم أقر  القسامة  على  ما :" و حدیث مسلم 

كانت  علیھ  في الجاھلیة و قضى بھا رسول الله صلى الله  علیھ  وسلم بین  ناس 
  .1135"من  الأنصار في قتیل ادعوه  على الیھود

بالعداوة إن ادعي علیھ  القتل وقیل بل لا یجب  علیھ   برأ من لم یتھمواحد  و قسم
الأول اصح  و إن كان  المتھمون  بالقتل من غیر أھل  اللوث جماعة  القسم  و

  .والله  أعلم. فقیل  یحلف كل  واحد  منھم  و قیل  تقسم بینھم  الیمین
  

   

                                                             
 و مسلم و الخمسة  و الدار مي و مالك 6898أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم  _  1134
 .264بلوغ المرام  ص _  1135
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  .كتاب الحدود: الفصل الثالث
  الحدود  :  المبحث الأول.

ــي   بجِــــــي دحــــ ـ ليــــــفكْالتَّ و مِلْالعبِــــ ـ 1229 ــام أَالإِ هقيمــــــــــــ ــني ومــــــــــــ   بدتَــــــــــــ
1230 أَ جــــــازَ ون يــــــجلــــــ دسيد لَــــــمطْــــــــلا القَ   كو ــالقَ ع ــ ذا لُ إِتْــــــ ــ هلَــــــ   كلَســــــ
ــ 1231 ــل دلا حـــــــ ــفي المُ ديلســـــــ ــأَ وأَ   بِكاتَـــــــ ــ ةمــــ ــوزُ دقَــــ ــ تجــــ ــ نمــــ   بِطالــــ
1232 و ــالع في الَب ــد ــلــى النع دجلْ فَص ــــــ   طْقَــفمــــــ نرٍّح ار ــــــنجع قْــــــالاــ رار   طْقَســــ
 

  ). 1232إلى  1229(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
  فأما الجاھل بالتحریم فلا یقام علیھ  الحدو التكلیف حد یجب بالتحریم بالعلم 

موقوفا علیھما عند  البیھقي بإسناد لیس   الحدیث عثمان وعمر رضي الله  عنھم
و محل  ذلك  إمكانیة  الجھل بالحد ".  لا حد  إلا  على  من علمھ:"  بالقوي قالا 

كحدیث العھد  بالإسلام أو الوارث في  بیئة جاھلة بالإسلام  لإسلام  صوري لا 
فلحدیث یدرك حقیقتھ وإلا  فلا یصدق في ادعاء الجھل و أما الصبي  و المجنون  

عن النائم  حتى  ةرفع  القلم  عن ثلاث:" علي  مرفوعا  عند  الترمذي و حسنھ
  ". یستیقظ و عن  الصبي  حتى یحتلم و عن المجنون حتى یفیق

: و لحدیث أبي  ھریرة رضي الله  عنھ  في قصة ماعز رضي الله  عنھ مرفوعا
  ".قالوا  لیس بھ  بأس ؟أمجنون ھو:" عند الشیخین

من یقوم  بھ  نیابة  عنھ  لأنھ حق Ϳ  سبحانھ  أو ینتدب خاصة مام  یقیمھ الإ
  .فاختص  باستیفائھ الإمام كالجزیة و الخراج

ـھ لما روي  في ذلك   عن ابن  مسعود  ملكـعبدا  سید  الحد و جاز أن یجلد  
أدركت  : و لقول ابن  أبي لیلى 1136رضي الله  عنھ و ابن عمر رضي الله  عنھ

  .1137"بقایا الأنصار یجلدون ولائدھم  في مجالسھم  الحدود  إذا زنوا
و لحدیث أبي ھریرة  رضي الله ، 1138و حدت فاطمة رضي الله  عنھا  جاریة لھا

  .1139"الحد  إذا  زنت أمة أحدكم فلیجلدھا:" عنھ  مرفوعا 
                                                             

  8/245:أخرجھ  البیھقي_ 1136
  8/245:أخرجھ  البیھقي  _  1137
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الحدود على ما ملكت أقیموا  :" و لحدیث علي رضي الله  عنھ مرفوعا
  .1140"أیمانكم

العبد  بأن  سرق أو قتل  إذا لھ سلك  في القصاصو القتل  في السرقة لا القطع  
فلا یجوز  للسید إقامة  الحد فیھما  لأن  الحدود  مختصة بالإمام  و لا یجوز للسید 

  .منھا  إلا  ما استثنى بالنص و غیره  یبقى  على أصلھ
أو أمة  قد  تزوجت من لأنھ  لم  تتمحض عبودیتھ تب لا حد  للسید في المكاو

إذا كانت  الأمة :" لھا  ما دامت في عصمتھ  لقول ابن عمر رضي  الله  عنھ  طالب
ذات  زوج  فزنت  دفعت  إلى السلطان  فإن لم یكن لھا زوج  جلدھا سیدھا نصف 

  .1141"ما على  المحصن
و كذلك الأمة نصف فقط  من حر على  الو غیره من الحدود   و العبد  في الجلد 

M  Y     X  W  V  U  T  S  R  :لقولھ  تعالى
a  `    _  ^  ]  \  [  Zb    d  c

ef  i   h  gj    n  m  l  k

v   u  t  s  r  q  p    ow  
  ¢  ¡  �    ~  }   |  {  z  y  x

¤  £¥  ª  ©   ¨   §  ¦«  °  ¯  ®  ¬±  

  µ    ´  ³  ²L ٢٥: النساء.  

فسقط الحد بسقوطھ سقط  منھ الإقرار المحدود  بالإقرار عن إقراره  إن  رجع  و 
زال و   عنھما و نعیم  بن نلما ثبت  من حدیث أبي ھریرة   و جابر رضي الله

أن  ماعزا رضي الله  عنھ لما ھرب :" نصر بن  دھر عند  الشیخین و غیرھما

                                                                                                                                                                                              
 و سعید  بن  منصور 8/245:أخرجھ  البیھقي   _ 1138
  .و مسلم و الخمسة إلا  النسائي و الترمذي و الدار مي و البیھقي و الطیالسي 6829أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  1139
أقیموا  الحدود على  :" بلفظ  و البیھقي و الطیالسي و أحمد  و أخرجھ  مسلم  و غیره  موقوفا  4473أخرجھ أبو  داود في السنن برقم _  1140

  ".أرقائكم من أحصن منھم و من لم یحصن
  .614ص :العدة للمقدسي _  1141
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لیھ  وسلم قال رسول  الله  صلى الله  فقال لھم ردوني  إلى رسول  الله صلى الله  ع
  .و الله  أعلم".  فھلا  تركتموه یتوب فیتوب الله  علیھ:" علیھ  وسلم

  . فصل في وسائل  إقامة الحد  و كیفیتھ: المبحث الثاني.
ــلا تَ 1233 ــتُ واَ ددمــــــ ــ وأَ ندرجــــــ ــ و   طبِرتَــــــ ــرالضَّــــ ــبِ دب في الحَــــ ــط ووســــ   طســــ
ــاً وأْر   قِاتَّــــــــــ ديـــــــــد و لا ج خلَـــــــــقٍ و لا  1234 ــجوســــــ ــفَر اًهــــــ ــ نه إِجــــــ  قِيطــــــ
ــ نو إِ 1235 ــم نيكُـــــــ ــاَ اًريضـــــــ ــ وِء أَربــــــــ   لىه إِرخـــــــ ــ  ثغْالضِّــــــ  لامعتَســــــــه فاَلَــــــ
1236 و ـــ ـلَجست ـــ ـ وكَسنت ـــــ وتَتَاسرــ   ت ــ و دفي الحَــــــ ــ وهــــــ   رتقُــــــــر نم إِائقــــــ

  ). 1236إلى  1233( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
:" لھ لقول ابن  مسعود رضي الله  عنھ   أو تربط لھ  أو تجردن  المحدود  لا  تمدد

  .1142"لیس  في دیننا  مد  و لا قید  و لا تجرید
و لأنھ لم ینقل عن الصحابة رضي الله  عنھم  قید  و لا ربط و لا تجرید بل كانوا  

  .نو على المجلود  الثوب  و الثوبا  یجلدون
شدید  القوة لحدیث  و لا جدید بال بسوط وسط لا خلق یكون و الضرب في الحد 

أن رجلا  اعترف عند  رسول  الله صلى  الله  علیھ  وسلم  :" زید بن أسلم مرفوعا 
 ق ھذا فأتي  بسوط  جدید  لم تكسرفدعا  لھ  بسوط فأتي بسوط مكسورة فقال فو

  .1143"فقال بین  ھذین  غرتھ
:"  عنھ  لأثر  علي رضي اللهإقامة الحد  فرجھ إن یطق و واتق رأسا  ووجھا  

  .1144"أعط كل عضو حقھ و اتق  الوجھ  و المذاكیر
إن رجي برؤه لحدیث  علي  مریضا أخره إلى برء من استحق الحد  و إن یكن  

فانطلقت فإذا بھا دم   یا علي انطلق فأقم  علیھا  الحد:" رضي الله  عنھ  مرفوعا
یسیل لم ینقطع فأتیتھ  فقال  یا علي أفرغت فقلت  أتیتھا و دمھا یسیل فقال دعھا 

  .1145"حتى ینقطع  عنھا  الدم ثم أقم  علیھا  الحد

                                                             
  و في  إسناده  جویبر وھو متروك 8/326:أخرجھ  البیھقي_  1142
  وھو ضعیف 2ح 825أخرجھ مالك _  1143
  8/327:أخرجھ البیھقي _  1144
  .و أبو داود  1705أخرجھ مسلم  في الصحیح  برقم _  1145
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إن لم یرج برؤه  لحدیث أبي أمامة بن سھل رضي   1146أو الضغث لھ  فاستعملا  
أنھ اشتكى رجل :" علیھ وسلم رسول الله  صلى الله  الله  عنھ عن بعض  أصحاب

علیھ جاریة لبعضھم فوقع علیھا فلما تى ضني فعاد جلدا على عظم فدخلت منھم ح
ھم  بذلك فذكروا  ذلك  لرسول  الله  أخبردخل  علیھ  رجال من قومھ  یعودنھ 

صلى الله  علیھ  وسلم فأمر أن یأخذوا لھ مائة شمراخ  فیضربوه بھا  ضربة 
  .1147"واحدة

قائم أي  الرجل  في  الحد  و سكتت و استترت في الحد وھو المرأة  و جلست  
علیھما  الحدود لحدیث عمران بن  حصین رضي الله   إن قررتحالة  إقامة  الحد  

  علیھ  وسلم فشكت علیھا ثیابھا  ثم  أمر بھا أمر  بھا النبي صلى الله:" عنھ 
  .1148"فرجمت

یم  الضرب على  الجسد كلھ  وھو لا و أما  الرجل فلأن  القیام  أیسر في تقس
  .و الله أعلم. یخاف علیھ  الانكشاف بعكس المرأة

  
  

  :  فصل في اجتماع  الحدود: المبحث الثالث.
1237 أَ وــو ــقـــــ ــ دودعِ الحُـــــ ــتَ ولَـــــ ــ نإِ   تددعـــــ ــ ملَــــ ــالقَ كيــــ ــا إِلُ بِتْــــ ــو نهــــ   تـدجِــــ
ــ ديحــــــــ   ملَــــ ـ نـــــى وزَ نإِكَـــــ  دالحَـــــ رركُـــــ نإِ 1238 ــ دحــــــ ــ هيــــــــلَد عواحــــــ   مْثَــــــ
1239 ــ و ــ فخالأَبِـــــ ــفَ فخالأَفَـــــ ــبِ   نأَدابـــــ ــلْل هاتبالشـــــــــ ــ وددحـــــــــ   نأَرادفَـــــــــ
ــلْبِه  وأَ   هكَرتَشـــــــــة ممـــــــ ـأَنــــــــى بِ زَ نإِكَـــــــ ـ 1240 ــعها لصـــــــ ــ بضْـــــــ ــلَم دقَـــــــ   هكَـــــــ
  دحـــــ ـج كــــــان هقَّــــــرٍ حيــــــمــــــالِ غَ وأَ   دلَـــــو مــــالِ  نمـــــ قَرســـ ـ نكُـــ ـي نإِ وأَ 1241
ــ نإِ 1242 ــ ملَــ ــ دزِيــ ــح نعــ ــ هقِّــ ــنَ نإِكَــ ــه واَ هـــــاًركْم   حكَــ ــ فيـــ ــخـــ ــو دلاف قَـــ   حضَـــ
 

                                                             
  .الألف منقلبة عن نون التوكید  الخفیفة_  1146
 .وابن ماجھ و أحمد وھو حسن 4473أخرجھ  أبو داود في السنن برقم  _  1147
  .و شكت معناھا شدت 1696أخرجھ  مسلم  في الصحیح  برقم  _  1148
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  ). 1242إلى  1237( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
بأن كانت  من أجناس  كإن سرق و لو تعددت على الجاني و و أوقع  الحدود  

شروط  إقامة  الحد  إن  وجدت 1149إن لم یك القتل بھا زنى و شرب الخمر و قذف 
ر الحدود وھو قول ابن مسعود رضي الله  ئفإن كان  فیھا  القتل  قتل  و سقط  سا

  .عنھ 
ما و لأن في إقامة الحد  علیھ   مع القتل  تعذیب  و الحدود  لم تشرع  للتعذیب و إن

  .شرعت للجبر و الزجر
  كإن زنىالمعین بأن كان  الجنس واحدا    الحد ارتكاب ما یوجب  و إن كرر

على تكریر الأیمان  والوطء في   قیاسا علیھ ثم حد واحدفیجب    لم یحدومرارا 
من نحفظ عنھ من أھل  أجمع على ھذا كل: رة  قال ابن المنذررمضان  قبل الكفا

  .العلم 
فلو  فابدأن فالأخفمنھا    و بالأخفو إذا كانت  من أجناس  مختلفة  فأقمھا علیھ  

وھو  و سرق فإنك  تبدأ بحد شرب الخمر شرب و زنى  وھو غیر  محصن
ثلث  بحد السرقة تثني بحد  الزنى  وھو مائة جلدة  وتأربعون أو ثمانون  جلدة  و 

  .وھو القطع
ادرؤوا  الحدود عن :" عائشة رضي الله  عنھا لقول   بالشبھات  للحدود فادرأنو 

  .1150"المسلمین ما استطعتم
أجمع كل  من نحفظ  عنھ من أھل العلم على  أن  الحدود تدرأ : و قال ابن المنذر

  . 1151بالشبھات
ھذه  الأمة   أو و لو  قل نصیبھ  فیھا  كإن زنى  بأمة مشتركة بینھ و بین  غیره  

سرق من  قد ملكھ  أو إن  یكنكذا والده  سفل وأي ولده  ولو   لصلبھ  1152ھاعضب
إن طلھ  بحق  معین  الب ملیا یمبأن كان یط أو مال  غیر حقھ كان جحد ه مال  ولد

  .عن حقھما أخذه  من مال  غیره   لم  یزد
فلا  وضح خلاف  قد  فیھكان  نكاحھ بموجب عقد  أوعلیھا  مكرھاأجنبیة  كإن نكح

و . یقام  علیھ  الحد  في ھذه  الصور  و ما أشبھھا  لأن  الحدود  تدرأ  بالشبھات
   .الله  أعلم

  .  فصل في استیفاء الحدود في الحرم  و الغزو: المبحث الرابع
                                                             

 .الباء ھنا بمعنى في  أي  فیھا_  1149
الدار قطني و قد  روي  مرفوعا  من طریقین إحداھما  مدارھا  و الحاكم  و البیھقي و  1424أخرجھ الترمذي  في السنن برقم  _  1150

 .على  یزید  بن زیاد  الدمشقي و الأخرى  مدارھا  على  رشدین بن سعد  وھما ضعیفان
 .618:العدة للمقدسي ص_  1151
  .الفرج: البضع_  1152
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1243 و مأَ نتى حوِأَ دا القْثُ صاصلَ   مأَج لْلحمِ لا تَرتَسوْثََ فم  
  مِرح راءالش و هنع ميالب و   مِرالحَبِ هفَرتَاقْ كي ملَ نإِ 1244
  جربٍ لا حردارِ ح ومٍ أَرح نم   جرخ نوٍ إِزغَبِ داتى حأَ نمكَ 1245
 

  ).  1245إلى  1243(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
محتمیا ثم  لجأ للحرم في النفس  القصاص موجبة حدا أو جنایة موجبة و من أتى  

بالحرم منھ الحد  بالاتفاق  و لا قصاص  على الصحیح لعموم لا تستوف ثم بھ  

|  {    }Mu    t  s  r  qv  z   y  x  w  :قولھ  تعالى
¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~¦    ¬  «  ª  ©         ¨  §

   ̄       ®L إن الله :" الله  علیھ  وسلم   ھ صلىو عموم  قول.  ٩٧: آل عمران
من نھار ثم عادت   وات والأرض و إنما أحلت  لي ساعةحرم  مكة  یوم خلق السم

  .1153"حرمتھا فلا یسفك  فیھا  دم
  .إذ لو كان  المراد  بسفك  الدم الحرام  لما اختصت  بھ  مكة

!  "  #  M : أي سبب الحد  لقولھ  تعالى إن لم یك اقترفھ  
'  &  %  $(  ,  +  *       )-    1  0  /  .

5     4  3    26  9  8  7:    >  =  <          ;L 
 من أحدث حدثا:"نھما عند  الأثرم و لحدیث  ابن عباس  رضي الله  ع. ١٩١: البقرة

  ". في الحرم أقیم علیھ ما أحدث فیھ  من شيء

                                                             
 .الله  عنھماو مسلم  كلاھما  من حدیث  ابن  عباس رضي  1834أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  1153
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والأعراض و لأن أھل الحرم یحتاجون إلى  الزجر حفظا للأنفس و الأموال 
كغیرھم  و لأن الجاني في الحرم ھاتك  لحرمتھ  فلا ینھض الحرم بعد  ذلك  

  .لصیانة دمھ إذ الجاني في  دار الملك لا یعصم بحرمتھا بخلاف الملتجئ  إلیھا
إیواؤه حتى یلجأ وكذا إطعامھ وحرم  إن لجأ إلى الحرم  الشراء و البیع  منھ  و 

أسبابھا  ضاع  الحق الذي  من الإقامة  بتوفر مكنعن  الحرم لأنھ لو ت وجإلى الخر
  .اتق الله  واخرج إلى  الحل لیستوفى منك  الحق الذي  علیك: یقال لھعلیھ  و
لحدیث یغزو وھو حدا جنایة موجبة كمن أتى حكم عدم إقامة الحد علیھ  وھو في

ال لو الغزاة قد سرق بختیة فق ل فيبرج أنھ  أتي:"بسر بن أرطاة رضي الله  عنھ 
و ". الغزاةفي لا یقطع :" لا أني سمعت رسول  الله  صلى الھ  علیھ  وسلم یقول

  .1154"لقطعتك" لا تقطع  الأیدي في  الغزاة:" في لفظ
لا یجلدن  أمیر :" و لحدیث عمر رضي الله  عنھ  عند سعید بن منصور في سننھ

ب قافلا  لئلا جیش و لا سریة رجلا  من المسلمین حدا  وھو غاز  حتى یقطع  الدر
  .تحملھ  حمیة  الشیطان  فیلحق بالكفار

في إقامة الحد علیھ  أي أن  ـلا حرج فـمن حرم  أو دار حرب الجاني إن خرج  
  .و الله  أعلم. الموانع حینئذ انتفت

  
  

   

                                                             
 .والترمذي  و النسائي، وقال الترمذي حدیث حسن  4408: أخرجھ أحمد وأبو داود  في السنن برقم_   1154
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  .  باب حد الزنا: المبحث الخامس.
1246 ـــــــــــ ومنـــــــــــى بِــــــــــ ـزَ نامــــــــــ ـأَرفي قُب أَ   لِةو ــد ــبــــــــ ــ نرٍ مــــــــ ــلِر وة أَأَرمــــــــ   جــــــــ
1247 ــــــــدــ اح ــا وغُر وأَ   نينصــــــــحكونــــــــا مي نمٍ إِجربِــــــ ــج بـــــ  ــدا إِلـــــ ــدى المـــــ   ينئحـــــ
  أُبــــــــيح لا ثْمـــــــ ـ غٌبــــــــال وهــــــــو حــــــــر     عقْـــــد صـــــحيح  في طئاالـــــو نصـــــحو المُ 1248
1249 ــبِ و ــهود أرشـــــــــــــ ــوعني نإِ عٍبـــــــــــــ  ــفَاتَّ و   اتـــــــــــــ ــوا حـــــــ ــالز دقـــــــ   تبـــــــــثْاء ينـــــــ
ــ 1250 ــي نأَكَــــــــــ ــاً مب رأَ رقــــــــــ ــعــــــــــ   راكَـــــــذَ دذي قَـــــ ـنــــــى الّـــــ ــالز ةَقيقَـــــ ـح   راركَــــــــــ

  ). 1250إلى  1246( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
 دبر من مرأة أو رجل حدا برجم زنى بالإیلاج في و من زنى بامرأة في  قبل أو  

یكونا  لم إن  و جلدا إحدى المئین باغرإن یكونا محصنین أو حتى الموت 

M2    1  0    /       .  -  ,  +3     4  :محصنین  لقولھ تعالى
@  ?  >  =           <   ;  :  9  8   7  6   5A     B

  G  F  E  D  CL و لحدیث عبادة  بن الصامت . ٢: النور
لھن سبیلا  البكر خذوا عني قد جعل الله  :"  رضي الله عنھ  عند  مسلم  مرفوعا

وقد رجم رسول ". بالبكر مائة جلدة  و تغریب عام  و الثیب بالثیب الجلد  والرجم
  .1155الله  صلى  الله  علیھ  وسلم الیھودیین  وماعزا  حتى ماتوا و لم یجلدھم

إذا أتى الرجل الرجل فھما  :" و لحدیث أبي موسى رضي  الله  عنھ  مرفوعا
  .1156"لمرأة  فھما زانیانزانیان و إذا أتت المرأة ا

  .1157الرجم لا یجب إلا على  المحصن  بإجماع أھل  العلم : قال  المقدسي

                                                             
  .و مسلم  و الخمسة إلا  النسائي و مالك  و الدار مي و البیھقي 6841أصلھ  في  البخاري برقم _  1155
 .وضعفھ  غیر واحد 8/233:أخرجھ  البیھقي _  1156
 .624للمقدسي ص العدة _  1157
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و قیل صاحب اللواط  و صاحبة السحاق یقتلان و لو  كانا غیر محصنین  لحدیث 
من  وجدتموه یعمل  عمل  قوم لوط :"  ابن  عباس  رضي الله  عنھما  مرفوعا

  .1158"فاقتلوا الفاعل  و المفعول  بھ
فلا یحصن  إلا الوطء في  العقد  الصحیح  و المحصن  الواطئ في  عقد صحیح  

M  S  R  :فتشترط الحریة  على الصحیح  لقولھ  تعالىوھو حر بالاتفاق  

  \  [  Z  Y     X  W  V  U  T
a   ̀    _   ̂  ]b  e  d  cf    g

i   hj    p    o  n  m  l  k

v   u  t  s  r  qw   z  y  x 
¤  £  ¢  ¡  �    ~  }   |  {¥  

ª  ©   ¨   §  ¦«  °  ¯  ®  ¬±      ´  ³  ²

  µL ٢٥: النساء.  

  عنھ عاقل  لقولھ صلى الله  علیھ  وسلم في حدیث عبادة رضي اللهبالغ  و
  ". الثیب  بالثیب جلد مائة و الرجم:"  السابق
لا خلاف بین  أھل  لھ  بمقتضى  العقد  وأبیح  لھ  في ھذه الصفات مثلا وطئ 

صل بھا  النكاح الفاسد لا یحم  في أن  الزنى  ووطء الشبھة  والتسري والعل
أو الصبیة  على   الإحصان  لواحد منھما  وكذلك الوطء في الدبر أو للمجنونة

  .الصحیح
في رأینا ذكره  في فرجھا  كالمرود  الزنى بأن یقولوا و بشھود  أربع إن ینعتوا   

  .الوقت والمكانفي الوصف وواتفقوا البئر  شإ فيالرو حلةالمك

                                                             
  .و الأربعة إلا  النسائي و البیھقي و الحاكم  وھو حسن 2/124: أخرجھ  الدار قطني_  1158
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̀   M     b  a  :لقولھ  تعالىحد  الزناء  یثبت     _      ̂  ]  \

k  j  i  h  g  f  e    d   cl    o   n  m
  pL وقولھ  تعالى. ٤: النور : MS  R  Q  P   OT    W  V  U

  ^  ]  \  [  Z   Y  XL ١٣: النور.  

:" قطني مرفوعا  عنھ عند  أبي داود  و الدارو لحدیث أبي ھریرة رضي الله 
  ". نعم  :في البئر قال ا یصیب المرود في المكحلة و الرشإأنكتھا  قال نعم قال  كم

لحدیث أبي ھریرة رضي  أربعا  مكررا  حقیقة الزنى الذي قد ذكرالزاني كإن یقر 
فلما شھد  على  :"عند  الشیخین مرفوعاالله عنھ في قصة ماعز رضي الله  عنھ  

لا : أبك جنون قالنفسھ  أربع  شھادات  دعاه النبي  صلى  الله  علیھ  وسلم فقال 
نعم  قال النبي  صلى  الله  علیھ  وسلم  اذھبوا بھ  :فھل أحصنت قال: قال

  ".فارجموه
الله   و كذلك یثبت بالشھادة على أن المرأة  حملت  من الزنى  لحدیث عمر رضي

و إن الرجم حق في كتاب الله  تعالى على  :" عنھ موقوفا علیھ عند  الشیخین وفیھ
من زنى إذا أحصن  من الرجال  و النساء إذا قامت البینة أو كان  الحبل أو 

  ".الاعتراف
  .و الله  أعلم

  .  باب حد القذف: المبحث السادس
ــ 1251 ــ نمـ ــي وأَ مِريـ ــى الزع دهشـ ــى ولـ ــ نـ ــ نِصــــــحالمُ علــــــى تبــــــثْي   ملَـ ــه  أَدحــــ   مقــــ
1252 ـــــــلَعيإِ هــ ن ــم بطالَـــــ   نكُـــــــــي ةًماعـــــــــج فذقْـــــــــة يمـــــــ ـلْكبِ   نذوف و إِقْـــــ
1253 ــ و ــ دالحَـــ ــل د وواحـــ ــطَ نإِ نكـــ   بجــــو دفــــا الحَــــع دض قَــــعــــب ض وعــــب   بلَـــ
ــلاعتَملْل   دالَــــو وأَ تنــــعلاَ نمــــى مـــ ـر نإِكَــــ 1254   دابــــــــــــــ دالحَــــــــــــــفَ نِينــــــــــــ
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1255 ثَلْـــــــج دبِ مـــــــانينـــــــنٍمصح لْقَـــــــع   ــب ــ غَلَـــــ ــ فعـــــ ــلْالا رحـــــ ــلام دخـــــ   ســـــ
 

  ). 1255إلى  1251( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
ذلك  بأن لم تكمل الشھادة أو أو یشھد على  الزنى  و لم یثبت بالزنى من یرم  

حده أقم علیھ علیھ  فھو قاذف و المرمي أو المشھود على المحصنرجع عن قولھ 

̀   M  a : تعالى بإقامة الحد  لقولھإن طالب مقذوف    _      ̂  ]  \

  d  c     b k  j  i  h  g  f  el     n  m
  |  {   z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  oL 

  .٥ - ٤: النور
و  ةشھد  أبو بكر:" و لأثر عمر رضي  الله  عنھ من طریق أبي  عثمان  النھدي 

نافع  و شبل  على  مغیرة  فجاء  زیاد  فقال لھ عمر رضي الله  عنھ  ھل  رأیت  
  .1159"المرود  في  المكحلة قال لا و في روایة  قال رأیت منكرا فأمر بھم فجلدوا

الذي  یقام علیھ  و الحد الحق مترتبا  على القاذف  و إن بكلمة یقذف جماعة یكن
ولكن  إن طلب  على الصحیح  و قیل یتعدد بتعدد  المقذوفین واحد في  ھذه  الحالة 

على وجب في ھذه الحالة ـالحد فـقد  عفا  كان وبعض حقھ  في الحد  بعض 
  .القاذف

ابن عباس  حدیثل إن رمى من لاعنت أو ولدا للمتلاعنینمـا أنھ  یجب علیھ  كـ
ي الملاعنة أن لا ترمى وسلم قضى فأن النبي صلى الله علیھ :"  عنھما رضي الله

  .1160"من رماھا أو رمى ولدھا فعلیھ  الحدولا یرمى ولدھا و
  .لا یلزمھا بھ  الحد للعان لأنھ لا یثبت  الزنى بھ ولذلكو لأن حصانتھا لم تسقط  با

عف و بلغ و إنسان عقل ـسبب قذف انین  بـبدا  جلد ثمفي  الصور السابقة فالحد  
حدیثا  وخالف  داود  فأوجب  وھو قول  جملة  العلماء قدیما والإسلام دخل وحر و 

قذف  ذمیة   إذا: المسیب وابن  أبي لیلى فقال الحد على  قاذف العبد  وخالف ابن
ھ كابن ن  یجامع  مثلعن أحمد روایة  في الحد  بالصبي إذا كالھا ولد مسلم یحد و

                                                             
  و الطحاوي وابن أبي شیبة و الحاكم  و الطبراني و قال الھیثمي في المجمع  رجالھ  رجال الصحیح  8/334:أخرجھ  البیھقي _  1159

  .قلت  لا ینزل  عن الحسن
  .و أحمد  و صححھ الشیخ أحمد  شاكر 2256في السنن برقم  أخرجھ  أبو داود _  1160
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ول  بھذا  الق ھذه  الحالة حر عاقل عفیف یعیر لأنھ في عشر سنین  وبنت تسع
  .و الله  أعلم. الروایة  الأولى أولى الممكن صدقھ فأشبھ  الكبیر و

  .  باب حد  المسكر: المبحث السابع
ــ 1256 ــ نمـــ ــ ركســـــالمُ برِشـــ ــكَ وأَ لَّقَـــ ــجفَ   رثُـــ   رْيقَـــــــــ ملَـــــــــعي نإِ عـــــــــينب رأَ دلْـــــــ
1257 ـــــ ومــــ ـأَ نتـــــى مالمُ نحر ــ   مـــــا  مـــــات ــه دلا حـــ ــالجَ فيـــ ــد لا علْـــ ــ راًشـــ   ماســـ
ــوزة لمـــــــــــــــــــــأَذا بِإِ لاّإِ 1258 ــام دلْـــــــــــجهـــــــــــا فَنذْإِنـــــــــــى بِزَ   ةجـــــــــــــــــــ   ةئَـــــــــ

   
  ).  1258إلى  1256(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

علیھ یقر حرمة المسكر إن یعلم  جلدة  من شرب المسكر قل أو كثر فجلد أربعین 
:" قال رسول الله  صلى  الله  علیھ  وسلم : لحدیث ابن عمر رضي الله  عنھما  قال

  .1161"كل مسكر خمر  و كل خمر حرام
  .1162"ما أسكر  كثیره  فقلیلھ  حرام:" و حدیث  جابر رضي الله  عنھ  مرفوعا

نزل تحریم  الخمر وھي  من العنب والتمر و :" عمر  رضي الله  عنھ و لأثر 
  .1163"العسل و الحنطة  و الشعیر  و الخمر ما خامر العقل

  .1164"فاجلدوهمن شرب الخمر :"  عنھما مرفوعاو لحدیث ابن عمر رضي الله
  ن علیا رضي الله  عنھ جلد  الولید بن عقبة أربعین  ثم قال جلد  النبي صلى اللهو لأ

ھذا أحب إلي علیھ  وسلم أربعین و أبو بكر أربعین وعمر ثمانین و كل سنة و
"1165.  

أنس رضي الله  عنھ  وھو اختیار أبي بكر من الحنابلة و قیل  یجلد ثمانین لحدیث
 اشرب الخمر فضربھ بالنعال نحو صلى الله علیھ وسلم برجل قد تي النبيأ:" قال
بھ عمر فاستشار الناس في  تيمثل ذلك ثم أ بھ و بكر فصنعي بھ أبتأربعین ثم أمن 

  .1166"ثمانون فضرب بھ عمر الحد فقال ابن عوف أقل الحدود

                                                             
 .و الخمسة إلا ابن  ماجھ و البیھقي  و الدار قطني 2003أخرجھ  مسلم  في الصحیح  برقم  _  1161
  .و الترمذي وابن  ماجھ  و أحمد 3681أخرجھ أبو داود في السنن برقم  _  1162
1163 _  

 .و مسلم  و الأربعة إلا ابن  ماجھ  و البیھقي 5589أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم   
  .و النسائي و الحاكم  و صححھ وأقره الذھبي 4482أخرجھ أبو داود  في السنن برقم _  1164
  .و أبو داود و الدار مي وابن ماجھ  و البیھقي و أحمد 1707أخرجھ مسلم في الصحیح برقم _  1165
  .و أبو داود  و  الترمذي و البیھقي و الدار مي  و أحمد 1706مسلم  في الصحیح  برقم    أخرجھ_  1166
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أي لا یزید على لا عشرا سما  لھ ـالجلد فـو من أتى من  المحرمات ما لا حد فیھ   
 لا یجلد أحد:"عنھ مرفوعا حدیث أبي بردة الأنصاري رضي اللهعشرة أسواط  ل

  .1167"في حد من حدود  الله  عشرة أسواط  إلا فوق
  .الحد  المشروع  في جنسھا  و قیل لا یبلغ  بالجنایة دون الحد

التعزیر فیھا لا یتجاوز  عشرة أسواط  ة الجنایات  التي  لا حد فیھا  وو من أمثل 
على الصحیح  وطء الجاریة  المشتركة  أو أمتھ المتزوجة أو زوجتھ في دبرھا  أو 

من غیر حرز أو الفرج أو سرقة دون  النصاب  أو  ة دونأثناء  حیضھا أو أجنبی
  .ذف و نحوھااشتم إنسان  بغیر ق

جلدة ھو تعزیره  ائة فجلد  م بإذن  زوجتھ أي زنى بإذنھا  لھإلا إذا بأمة لزوجة 
جاریة زوجتھ  أن من وطئ:" لحدیث النعمان بن بشر الأنصاري رضي  الله عنھ

   .و الله  أعلم .1168"یجلد مائة ابإذنھ

  . باب حد السرقة: ثامنالمبحث ال
1259 ــــــــفي رســــــــاوي أَ المُ وِعِ دينــــــــارٍ أَبو   ـــــــــــــدقَلاثَــــــــــــ ـمٍ ثَراه عـــــــــــــاً طْة واْأَر  
1260 ــارِل ــســ ــ نق مــ ــن ْازٍ رحــ ــ بطالَــ ــ   نمــ ــ قَرِســـــ ــنَ ولَـــــ ــب صقَـــــ ــثَّدعـــــ   نمها الـــــ
ــ دعـــــب وهـــــو صـــــابِالن نِعـــــ 1261 ــا أَنيعل   دْرذا يـــ ــ وهــــــــ ــ نإِ ةًقيمــــــــ ــتَ ملَــــــــ   دعــــــــ
1262 ــالقَ و ــى وميلْع لطْـ ــ نـ ــفْم نمـ ــصـ   فْكَــــبِ يعــــالكَ نرى مــــســــاليبِ عــــاد نإِ   فْلِ كَـ
1263 و ــــ ـبعد ــــــذا يحلا غَب ــــــسيطْقَــــــفَ ر   إِ ون ــع ــا مــــ ــقَ نفــــ ــفْلِ ربــــ ــ هعــــ   طْقَســــ
1264 ــ و ــثْتَ لاَ يهـــ ــاه ت دونبـــ ــ دشـــ ــ  نيـــ ــي وأَ نِيلَدعــــــــ ــ رقــــــــ ــ وهــــــــ   نيتَرمــــــــ
  

  ).  1264إلى  1259(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
 أو دراھم ثلاثة قطعا رأوا من سائر  أصناف المال  في ربع  دینار أو  المساوي  

الجواھر وحرز كل شيء بحسبھ  فالذھب والفضة  و من حرز سرق لسارق واجبا 
المتاجر و الحوانیت و الثیاب   في الصنادیق تحت القفال و الأغلاف في البنوك  أو

                                                             
 .و مسلم  والخمسة إلا النسائي و البیھقي و الدار قطني  6848:" أخرجھ البخاري في الصحیح  برقم_  1167
  .و الأربعة إلا  النسائي وھو حسن 8/239:أخرجھ البیھقي _  1168
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ما خف  من المتاع تحرز في  الدكاكین و البیوت  والصفر والنحاس و الرصاص و
المتوسط و الملبوس محروز بدلیل  حدیث ران  و المصانع  والمقفلة  في العم

في المسجد  فقطع  النبي  صلى الله  علیھ  رداء صفوان إذ  سرق وھو یتوسده  :"
  .1169"وسلم  سارقھ

أو الشيء الذي الثمن أي بعد السرقة لو نقص بعدھا بحقھ و  إن طالب من سرق 
لھا  أي البضاعة  یرد لعینھا  أو قیمة القطع   عن النصاب وھو بعد ذا سرق 

إلا  بشروط عینھا  موجودة فتحصل من ھذا  أنھ لا یقطع  إن لم تعد المسروقة  
  .أربعة

اختطف أو  الاستتار من حرز  فإنالسرقة وھي أخذ  المال على وجھ  الخفیة  و -1
لیس  :" لحدیث جابر  رضي الله  عنھ  مرفوعا اختلس لم یكن سارقا  ولا قطع علیھ

لیس على الخائن و لا على  المختلس :"  و حدیثھ  مرفوعا". على  المنتھب قطع
  .1170"قطع

لا یقطع  :" المسروق نصابا  لحدیث عائشة رضي الله عنھا مرفوعاأن یكون   -2
  .1171"إلا  في ربع  دینار فصاعدا

أن النبي  صلى الله  علیھ  وسلم قطع  في  :" و لحدیث ابن عمر رضي الله  عنھ 
  .1172"مجن ثمنھ ثلاثة دراھم

لعن  :"و قیل یقطع  في القلیل و الكثیر لظاھر الآیة و لحدیث  أبي ھریرة  مرفوعا
  .1173"الله  السارق  یسرق الحبل  فتقطع  یده  و یسرق البیضة فتقطع  یده

  ةو الصحیح  الأول إذ الحبل  في الحدیث یحمل على  الحبل  الذي قیمتھ ثلاث
  .دراھم و الآیة  قیدھا  الحدیث 

أن یكون  المسروق مالا  فإن سرق ما لیس  مالا  كالحر فلا قطع  وقیل یقطع   -3
  .الصغیر لعموم  الآیة و الصحیح  الأولبسرقة 

على ذلك أكثر أھل  العلم قال ابن المنذر وھو  أن یخرج  المسروق من الحرز -4
من مزینة  عن جده أن رجلا  ولحدیث عمرو بن شعیب  عن أبیھكالإجماع منھم  
أخذ بفیھ و لم یتخذ خبنة  من:" علیھ  وسلم عن الثمار فقال الله  سأل النبي صلى

ثمنھ مرتین  و ضرب و نكال وما أخذ من س علیھ  شيء و من احتمل فعلیھ  فلی
  .1174"جنأجرانھ ففیھ القطع إذا بلغ ما یؤخذ من ذلك ثمن  الم

                                                             
  .و الخمسة إلا  الترمذي و مالك و الحاكم  و البیھقي  و صححھ  الحاكم  و أقره  الذھبي 2214السنن برقم  أخرجھ  الدار مي في_  1169
 .و الخمسة و الدار مي و اللفظ لأبي داود و حسنھ الترمذي 8/279: يأخرجھ  البیھق_  1170
 .سي و مسلم  و الخمسة  و البیھقي و الطیال 6789أخرجھ  البخاري  في الصحیح برقم  _  1171
 .و مسلم  و الخمسة  و  الدار مي و  البیھقي  و الطیالسي 6785أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  1172
  .و مسلم  و الخمسة إلا  الترمذي و أبا داود و البیھقي 6783أخرجھ  البخاري  في الصحیح  برقم _  1173
   .و الخمسة  وھو حسن 8/278:أخرجھ  البیھقي _  1174
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لا خلاف بین  أھل العلم  : "المقدسي قال ـھلیمنى و من مفصل كفــلید او القطع  لـ 
  .1175"في  أن السارق أول ما یقطع  منھ یده الیمنى

دایة بھا  أردع  و تحسم  الید  والرجل إذا بھا أقوى  فكانت  الب و لأن  البطش
لا م  أن یغلى الزیت  فتغمس فیھ  بعد القطع لتنسد أفواه العروق والحسقطعتا  و

یف بالوسائل الطبیة  المعاصرة  ینزف الدم  و یغني عن ذلك  الحیلولة دون النز
النبي صلى الله علیھ وسلم  بي ھریرة رضي الله  عنھ أنالأصل  في ذلك  حدیث أو

  .1176"اقطعوه واحسموه:"أتي بسارق سرق شملة فقال
 الیسرى  من الكعب یكف ـقطع الرجل بـإلى السرقة بعد  قطع یده الیمنى  إن عاد 

إن سرق فاقطعوا یده ثم  :" عن السرقة  لحدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ مرفوعا
  .1177"إن سرق فاقطعوا  رجلھ

ده  وھو اختیار  أبي بكر و قیل  تقطع  یبس لا غیر فقط یحإن سرق وبعد ذا 
رجلھ  الیمنى في الرابعة ثم یحبس في الخامسة الیسرى في السرقة الثالثة  و

إن سرق فاقطعوا یده ثم إن سرق فاقطعوا رجلھ  ثم إن سرق فاقطعوا یده :" لروایة
في الحدیث  السابق و الصحیح الأول لأنھ  أرفق بھ ". ثم إن سرق فاقطعوا رجلھ

و التعذیب ثابة الإھلاك ذلك  بمو الرجلین  تعطیل منفعة الجنس و ففي قطع  الیدین 
إني لأستحیي :" ھما لا یجوزان و لحدیث علي رضي الله  عنھ  موقوفا علیھالدائم و

  .1178"یمشي علیھا من الله  أن لا أدع  لھ یدا یبطش بھا و لا رجلا
عن  الحد  سقط  إلى  الحاكمللسارق من قبل رفعھ المسروق علیھ  و إن عفا 

 رداءه م في المسجد  فتوسدأبیھ أنھ نا عن لحدیث الزھري عن صفوان السارق
إلى  النبي صلى  الله  علیھ  وسلم فأمر بھ   فأخذ من تحت رأسھ  فجاء  بسارقھ

النبي صلى  الله علیھ  وسلم أن یقطع  فقال صفوان  یا رسول الله  لم  أرد  ھذا  
فھلا قبل  أن تأتي :" ردائي علیھ صدقة فقال رسول الله  صلى الله  علیھ  وسلم 

  .1179"بھ
كان  سواءمرتین بأنھ سرق أو یقر ھو حرین عدلین  ي لا تثبت  دون شاھدینوھ

جنس الن یصف الشاھدان السرقة  والحرز ولابد  أالسارق مسلما  أو ذمیا  و
لحدیث أبي أمیة المخزومي أن النبي صلى الله   النصاب لیزول الاختلاف فیھو

سرقت  قال بلى فأعاد  ما إخالك  : "لم أتي بلص قد  اعترف فقال لھ علیھ  وس
  ".1180علیھ  مرتین  أو ثلاثا  فأمر بقطعھ

                                                             
  .635 ص:العدة للمقدسي_  1175
  .و الحاكم  و البیھقي و ضعفھ  ابن  المنذر 3/102:أخرجھ  الدار قطني  _  1176
 .و لھ شاھد عند الطبراني و آخر عند  مالك فھو یشبھ  الحسن  3/181:أخرجھ  الدار قطني _  1177
  .و البیھقي و عبد الرزاق وابن  أبي شیبة وھو صحیح 3/180أخرجھ  الدار قطني _  1178
  .و الخمسة إلا  الترمذي و مالك  و البیھقي و الحاكم  و صححھ  و أقره  الذھبي 2214مي في السنن برقم أخرجھ  الدار _  1179
  .و الخمسة  إلا  الترمذي وھو حسن 2218أخرجھ الدار مي في السنن برقم  _  1180
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  . والله أعلم 

  . باب حد المحاربین: تاسعالمبحث ال.
1265 ـــــ وهــالّـــــ و ــأَ و   تَـــــلْقَ راً وهـــــقَ بلَذي ســـ ــالَ ذَخـــــــ ــاراً وجِ المـــــــ ــقَ هـــــــ   لْفَـــــــ
1266 ــي ــب بلَصــــــ ــتْقَ دعــــــ ــ نإِ هلــــــ ــ و   لاتَقَــــــ ــالَ بلَســـــــ ــفْد و المـــــــ ــ هعـــــــ   لاجـــــــ
1267 أَلــــــهلــــــ همن ــــــبعد ــــــالاشــ هارِت ــقْي  نإِ قُتــــــــلَ   مْثُــــ ــي نإِ و لْتُــــــ ــ بلُســــــ   مْثَفَــــــ
ــارِكَ 1268 ــق تَســـــ ــ رركَـــــ ــلَع دالحَـــــ ــقُفَ   هيـــــ ــالر عطـــ  ــمي و لُجـــ ــى مـــ ــ ننـــ ــ ديـــ   هيـــ
1269 ـــــ ومأَ نخـــــاف ــقَ دون ــلَ لٍ وتْـــ ــني   بســـ ــ و ىفـــ ــاب نمـــ ــ تـــ ــلا تَ دودالحُـــ   بجِـــ
ــوقُح   رالبشـــ ـ نِلكـــ ـ ضبقْــــي  نأَ لِبـــ ـقَ نمــــ 1270 ــلَ مهقــــــ ــع مهــــــ ــى كُــــــ ــ لٍّلــــــ   رْتُقَــــــ
  

  ). 1270إلى   1265( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
 و أخذ المال جھارا وقفل النفوس  قھرا و قتلالأملاك ھو الذي سلب المحارب و  

جلا  جثةدفعھ بعد قتلھ  إن قتل و سلب المال و یصلبحكمھ  أنھ و، إلى  حیث شاء
إن بقتل لم یصلب و ثم  قتل لقتلھ وصلبھ الاشتھار  من بعدلیدفنوه لأھلھ أي اتضح 

فثم كسارق  تكرر الحد  علیھ  تقطع  المال دون أن یقتل إن سلب ودون أخذ المال 
سلب دون  دون  قتل والناس و من أخاف  یمنى من یدیھ ید  والیسرى الرجل 

M  O  N  M  L   K :من الأرض لقولھ  تعالىینفى للمال 
  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P

b  a  `  _  ^  ]  \   [  Zc  
h  g  f  e   di    o   n  m  l  k  jL 
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و الأول أولى لما   النفي لظاھر الآیةالإمام  بین  القتل و القطع  و  و قیل  یخیر
وادع رسول  الله  صلى الله  علیھ  : روي عن ابن  عباس رضي الله  عنھما قال

علیھم  أصحابھ فنزل ي فجاء ناس یریدون الإسلام فقطع وسلم  أبا بردة الأسلم
لم  السلام بالحد فیھم  أن من قتل وأخذ المال قتل ثم صلب ومن قتل و جبریل علیھ 

و رجلھ  من خلاف وإذا لم  یقتل قطعت  یده أخذ المال  و أخذ المال قتل و منی
  . 1181"من الأرض أخافوا السبیل ولم یأخذوا مالا  نفوا

لقولھ   من قبل  أن یقبض علیھ  إذا  كانت  التوبةو من تاب الحدود  لا تجب  

w  v  u   t  s  r  q  px    {  z   y :تعالى
  ~  }  |L ٣٤: المائدة .  

تعلقت بالدماء  فلا تبطلھا  التوبة  سواء حقوقھم لھم  على كل  تقرلكن  البشر و 
  .أو بالمال بأن أخذ المال فقط  بأن قتل  المحارب

  .و الله  أعلم 

  .  فصل في دفع  الصائل: عاشرالمبحث ال.
1271 ــــــــــ ومــتَ ن ــ وأَ   لمــــــــــالْ وسٍ أَفْنلــــــــــ ضرعــــــــ ــح ومٍ أَرحـــــ ــ لَمـــــ ــالْ لاحالسّـــــ   حـــــ

1272 ل اَقــــــــــــاءو ــــــــــــدلَخ بــي ــ كتَــــــــــ ــ جــــــــــــوزُي هعــــــــــــفْدفَ نٍذْإِ   لابِــــــــــ   لاجمســــــــــ
1273 و ـــــــــــــدمــــــــــــ ـ ههدر ان ــــــــــــ ـيمإِ وِ تن   ــقْي ــ لْتُــ ــ هيد اَشــ ــ و تنْــ ــ وهــ ــ دقَــ   نمضَــ
1274 إِ وــتَ ن ــب لْصــــــــ ــةٌ فَهيمــــــــ ــ يهــــــــ ــطَّم   ذاكَــــــــ ــلــــــــ ــابٍ نع مــــــــ ــم واَ بــــــــ   ذانافــــــــ
ــفْتَ نإِ 1275 ــ إِقَـــــ ــ نيالعـــــ ــفَـــــ ــه مانلا ضَـــــ   هيـــــــ ديـــــــه عـــــــزنل ضعـــــــ نإِ نالســـــــكَ   فيـــــ
 

  ). 1275إلى  1271( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
أو  الحریم   على النفس أو المالبأن خیف و من تعرض لنفس أو لمال أو حرم  

أو دخل بیتك   علیكرافعا لھ  أو حمل السلاح  حال لقاء نساء و أھل من أطفال  و
                                                             

 .و الشافعي في مسنده 638:العدة للمقدسي ص_  1181
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فع  بھ  من قول أو دفیدفع  بأسھل ما ینمسجلا   فدفعھ یجوز نصا أو عرفابلا إذن 
بدفعك لھ بما  فدمھ  ھدر إن یمت عضو فإن لم یندفع  إلا  بالقتل  ضرب أو قطع

دمك فیجب قد ضمن بقتلھ  لك  شھید  أنت وھو قبل أن تقتلھ  كـإن  یقتلـویقتل 
:" ما مرفوعاالله  بن عمرو بن  العاص رضي الله عنھ بدعلیھ القصاص لحدیث ع

  .1182"حق فقاتل فقتل فھو شھید من أرید مالھ بغیر
و لحدیث ابن  عمر  سواء كان  الصائل ذكرا  أو أنثى  كبیر ا كان أو صغیرا

  .1183"من حمل علینا السلاح فلیس منا :"مرفوعا
بأسھل  ما تندفع  بھ  و إن  في  الأحكام أي أنھا  تدفع كذا  ل بھیمة فھيو إن تصُ  

  .لم  تندفع  إلا  بالقتل  فلا ضمان  فیھا
فلا منھ برمیھ بحصى تفقأ العین  منافذ إنمن باب أو خصاص من علیك مطلع   و

یك عللو أن امرءا اطلع :" عنھ  مرفوعالحدیث أبي ھریرة رضي الله    فیھضمان 
  .1184"لم یكن علیك جناح بغیر إذن فحذفتھ بحصاة ففقأت عینھ

من نزعھ یدیھ ـأجل لـشخص و سقطت السن  إن عض ـذلك  لا ضمان في كـ 
أن رجلا  عض ید  رجل فنزع  یده  من فیھ  :" بن حصین العاض لحدیث عمران

 یعض أحدكم ید: "علیھ  وسلم فقال  فوقعت  ثنایاه فاختصموا إلى  النبي  صلى  الله
  .و الله  أعلم. 1185"كأخیھ  كما یعض الفحل لا دیة ل

  .  باب قتال الباغین : حادي عشرالمبحث ال.
1276 ـــــــــ ـ ومد أَراَأَ نن زيــــــــــلَ ي لإِْلــفَ   مـــــــــــام ــارِ  وهــــــ ــاغٍ خــــــ ــبــــــ ــج بِــــــ   رامذا المَــــــ
1277 ــ و ــع هدصـــــ ــوزُي هنـــــ ــالَطْم جـــــ ــ   قـــــ ــتْأَ ولَـــــ ــالَ فلَـــــ ــاهزْأَ ســـــــاًفْنَ و المـــــ   قـــــ
1278 إِ ون ــي ــ تمــــ ــامِلإِا عمــــ ــفَ مــــ ــد  والغُ   هيدشــــ ــاغي الفَقيــــ ــلاة للْبــــ ــلُ والصــــ   ســــ
1279    لا المــــالِ ضَــــمانِفْس ولــــنل  سلَــــي و      ـــــــتَباننِ إذِا القَتْـــــــلُ اسالفَـــــــريقَي ـــــــنم  
ــتَتَ 1280 ــ هـــــــازُجلإِا عنـــــــريحِ ملـــــــى الجَـــــــع   مرى حـــــــلَّـــــــذا والبـــــــاغي إِ عبـــــ   مْثَـــــ

                                                             
  .و الترمذي و قال حسن  صحیح  و أحمد 4771أخرجھ  أبو داود في السنن برقم _  1182
  .أخرجھ  الشیخان_  1183
 .و مسلم  و النسائي و البیھقي و أحمد 6902أخرجھ  البخاري  في الصحیح  برقم _  1184
  .و مسلم  و الترمذي و النسائي و الدار مي و أحمد 6892أخرجھ  البخاري  في الصحیح  برقم  _  1185
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  نــــــالْ يِغْــــــمـــــا في الب البــــــاغي ل مرغْــــ ـي  لا   مــــــالْل منغْــــ ـلا تَ فـــــوسِ لنبِ لســــ ـلا تَ 1281
ــ 1282 ــ نمـــ ــ زجِـــ ــاة والز وِة أَيـــ ــ كـــ ــ   راجالخَـــ ــوء لاللُّ عٍ دوندافكَــــــــ   اججــــــــــحلْجــــــــ
1283 ــتَ و ــ تحــ ــاةطانِ البلْســ ــح نإِ غــ  ــ   مكَــ ــاضٍ فَـــــ ــقـــــ ــ نإِ درلا يـــــ ــ و حصـــــ   مْتَـــــ
 

  ).  1283إلى  1276(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
فھو باغ خارج الذي بایع لھ  المسلمون بقوة السلاح و من أراد  أن یزیل للإمام   

المال و نفسا  الدفع  بذا المرام و دفعھ  عنھ یجوز مطلقا لو أتلف على الإمام 
لحدیث ابن  عمر رضي  الله إلا أنھ  لا یدفع  بدفع  یمكن الدفع  بأخف منھ  أزھق

من أعطى إماما صفقة یده  و ثمرة قلبھ  فلیطعھ  ما استطاع فإن :"عنھما مرفوعا
  .1186"جاء آخر ینازعھ فاضربوا عنق الآخر

الآخر  ن فاقتلوایفتیإذا بویع لخل:" و حدیث أبي سعید  رضي الله  عنھ  مرفوعا 
  .1187"امنھم

_ فرفع صوتھ_ ون ھنات و ھنات ستك:"و حدیث عرفجة رضي الله  عنھ  مرفوعا
  .1188"جمیع فاضربوا عنقھ بالسیف كائنا من كان من خرج على أمتي وھم ألا

الشام یوم صفین  أھلقاتل أھل البصرة  یوم الجمل و:" و لأن علیا رضي الله  عنھ 
  . 1189"و أھل النھروان

وقعة صرة قبل و أما التدریج  في الدفع  فلأن علیا رضي الله  عنھ راسل أھل الب
ج  یوم أن لایبدأوھم بالقتال ثم قال إن ھذا یوم من فلج  فیھ  فل الجمل و أمر أصحابھ

اللھم أكب قتلة عثمان : الله  أكبر یا ثارات عثمان فال :القیامة ثم سمعھم یقولون
  .1190"على وجوھھم

  بن  عباس  رضي الله عنھما إلى الحروریة فواضعوه كتاب الله  و بعث عبد  الله
  .1191" عز و جل ثلاثة أیام  فرجع منھم أربعة آلافكتاب الله

                                                             
 .نسائي و أحمدو ال 1844أخرجھ  مسلم في الصحیح برقم  _  1186
  .1853أخرجھ  مسلم   في الصحیح برقم _  1187
 .و البیھقي و أحمد وھو صحیح 4762أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم _  1188
   8/182:أخرجھ  البیھقي _  1189
  .8/108:أخرجھ  البیھقي_  1190
 .عبد  الله  بن شدادو أحمد  و الحاكم  و صححھ  ووافقھ  الذھبي كلھم  من حدیث   8/179:أخرجھ البیھقي _  1191
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للباغي یجبان شھید و الغسل  و الصلاة ـھو فـالعادل مع  الإمام الدافع  و إن یمت  
  .لأنھ مسلم الفقید

، في  الفریقین  و لیس للنفس و لا المال ضمان  من الفریقین إذا القتل  استبان 
ع  الحرب بسبب القتال  بعد أن تض مالھمام و فریق البغاة أو أتلف فریق الإما

M  k   j  i  :للصائلین و قائم بعموم قولھ تعالى أوزارھا لأن الإمام صاد

o  n  m  lp  s  r  q   v  u  t
}  |     {  z  y     x   w~  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �¦  

  «   ª  ©  ¨  §L نو البغاة متأولو . ٩: الحجرات.  

و الإجھاز ھو قتل  على  الجریح منع  الإجھاز ثم  و تتبع الباغي إذا أولى حرم 
للبغاة لحدیث ابن  مسعود رضي لا تغنم لمال الباغیة  ولا تسب  للنفوس  الجریح و

الله  و رسولھ  : بغى على أمتي فقلت   نمابن أم عبد ما حكم یا :" الله  عنھ مرفوعا
لا یقسم ولا یجھز على جریحھم  ولا یقتل أسیرھم و یتبع  مدبرھم أعلم  فقال  لا 

  .1192"فیئھم
ھم لضرورة فلا یستباح من و لأن قتالھم إنما ھو لدفعھم وردھم إلى الحق لا لكفرھم

الذریة  فعلى  أصل لقتال وأما المال وا فع صولتھم إن لم یمكن دفعھم بغیرد
  .العصمة باقیان

لما في  البغي نال من جزیة أو   بعد وضع  الحرب أوزارھالا یغرم  الباغي  
لأن علیا لما ظھر على أھل البصرة لم یطالبھم بشيء مما جنوه الزكاة أو الخراج 

ناء تغلبھم على  بلده  الجزیة  إلى البغاة أثالزكاة  والخراج  أودافع ـذلك حكم كـو 
إلى  اللجوء أي دون القسم ودون اللجوء للحجاج في دفعھ لھم   لا یغرم ویقبل قولھ

  .الخصومة
إن  ھـــفلا یرد  حكم في نازلة بعینھا  معین و تحت  سلطان البغاة إن حكم قاض

م قاضي الإمام  العادل كالبغاة فحكم قاضي البغاة  كح بعد زوال سلطانصح و تم 
  .و الله  أعلم. على الصحیح

  .  باب حكم المرتد: المبحث الثاني عشر.
                                                             

  .و الحاكم  وضعفھ  الذھبي 8/182:أخرجھ  البیھقي _  1192
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1284 ــ و ــاً ثَ   تابتَســــــى يلّــــــو ســــــلامِلإِا نِعــــــ نمــــ ــتْقَ لاّالاثــــــــ ــ هلُــــــــ   وابالصــــــــــ وهــــــــ
1285 ــالكُ و ــحي رفْـــــ ــجبِ لُصـــــ ــبِ د وحـــــ ــل   بْســـــ ــولِالر و هلّـــــــ ــ  نإِ ســـــــ ــتَار هلَـــــــ   بكَـــــــ
ــ د ولَــــــــــــــالو ةبســــــــــــــن وأَ 1286 ــل   ةباحالصــــــــــــ ــ وأَ هلّـــــــــ ــ كرشـــــــــ ــثْتَ نإِ هبِـــــــــ   تبـــــــــ
ــي نأَ وأَ 1287 ــهالإِ بذّكَــــــــــ ــولْالر و لــــــــــ ــابالك دحـــــــجي وأَ   ســــــــــ ــ تـــــ ــأَ ولَـــــ ــ لَّقَـــــ   لْوقَـــــ
ــ   مــــــــــا لَّحــــــــــأَ وأَ كــــــــــانِرلأَا دحــــــــــأَ وأَ 1288 ــظَ دقَــــ ــاعجلإِا رهــــ ــ نأَ مــــ   رمــــــاح دقَــــ
1289 إِ ون ــي ــى عخْتَ نكُـــــ ــلَفـــــ ــاتالواجِه ِيـــــ   آت  رِفْـــــ ـالكُ ضحــــــمبــــــى فَ أَ نإِ فعــــــر   بـــــ
ــ ملَســــــــــأَ نإِ 1290 ــارو   لّزلا فَــــــــــعــــــــــاق يبِالصــــــــ ــبي نإِ دتَـــــ ــ و غْلُـــــ ــبي  ملَـــــ   لْتـــــــقُ تُـــــ
1291 و ــي ــرالمُ ملســــــــ ــر نإِ دتَــــــــ ــ عجــــــــ ــدرِ   نعــــــــ ــف لاً ووه قَــــــــتــــــ   نْعــــــــ هنــــــــلا معــــــ
ــ   دلَــــــــو هلَــــــــ  نمــــــــ و دتَــــــــرم بســــــــي نإِ 1292 ــقَ نمـــــــ ــرالا لِبـــــــ ــي قَّلا رِ دادتـــــــ   دْعـــــــ
ــاَ   مـــــــا دعـــــ ـب ندا مـــــ ـلـــــ ـو نلــــــى مـــــ ـ ع لاّإِ 1293 ــن اركــــــ  ــهلَ دادتــــــ ــا قَــــــ ــاعل دمــــــ   مــــــ

  ).  1293إلى  1284(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
إلا  من الأیام بلیالیھن  یستتاب ثلاثا  من رجل وامرأة و من عن الإسلام ولى 

  .بالإجماع فقتلھ  ھو الصواب یرجع عن الكفر فترة  الإستتابة  
عن أبي بكر لى وجوب قتل المرتدین و روي ذلك أجمع  أھل العلم ع: قال المقدسي
خالد رضي الله  عنھم عباس و ابن ثمان و علي و معاذ و أبي موسى  وو عمر و ع

  .1193و لم ینكر فكان  إجماعا
رضي الله  عنھ قدم علیھ رجل  من  لقاري أن عمرمد بن  عبد  الله  او لحدیث مح

رجل كفر بعد إسلامھ  فقال  مقربة خیر؟ قال  نعم ھل من:" قبل أبي موسى فقال لھ
فھلا  حبستموه  :ما فعلتم بھ  قال قربناه فضربنا عنقھ فقال لھ عمر رضي الله عنھ

اللھم إني ، ر اللهثلاثا  فأطعمتموه كل یوم رغیفا واستتبتموه لعلھ یتوب أو یراجع أم
  .1194"بلغني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ

                                                             
 .644ص :العدة للمقدسي_  1193
  .و الشافعي و البیھقي  16ح 737أخرجھ  مالك  في الموطأ برقم _  1194
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  .1195"من بدل دینھ فاقتلوه:" و حدیث ابن  عباس رضي الله  عنھما مرفوعا
ارتدت عن  الإسلام  أن امرأة یقال لھا أم رومان:"وحدیث البیھقي والدار قطني

إلا والنبي صلى الله علیھ وسلم فأمر بھا أن تستتاب فإن تابت  فبلغ  ذلك  
  .1196"قتلت

بأن جحد وجود الله  أو و الكفر یحصل بجحد و بسب Ϳ و الرسول إن لھ ارتكب 
  تعالى  بوصف من أوصاف رسالة النبي صلى  الله  علیھ  وسلم أو وصف الله

النقص أو نسب إلى رسول الله  صلى  الله  علیھ  وسلم  نقصا لا یجوز في حقھ أو 
  .استھزأ بھما أو بالدین

شرك بھ إن تثبت كفر  بمقتضى أو جل جلالھ سبة الولد  و الصاحبة Ϳ نبكفر أو 
  .علیھ إحدى ھذه  المكفرات

لم  یجحد منھ إلا لو وھو القرآن وأو أن یكذب  الإلھ  و الرسول  أو بجحد  الكتاب 
أو أحل ما قد ظھر الخمسة  المعروفة أحد الأركان  جحد  أو لمة واحدة ككل وأقل ق

M  :كالزنى  أو الخمر أو نكاح  المحارم لقولھ  تعالىحرم   الإجماع أن قد
Y  X  W  V  U   T  SZ    \  [

_  ^   ]    f  e  d  c  b  a  `
gh    q  p   o  n  m  l  k  j  i

  s  rL ٦٦ - ٦٥: التوبة.  

̈   ©  M  ª  :و قولھ  تعالى  §  ¦  ¥   ¤
    ̧    ¶  µ   ́  ³  ²  ±   °  ¯   ®   ¬  «

                                                             
  .و الخمسة و البیھقي و الدار قطني و الطیالسي 3017أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  1195
  .السعدي في حدیثھ  وھم لا یتابع  علیھ: و البیھقي  عن  معمر بن بكر السعدي  قال  فیھ  العقیلي في الضعفاء  3/118:الدار قطني أخرجھ  _  1196
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 ¾  ½  ¼  »  º  ¹   Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

   Ç  Æ   Ë  Ê   É  ÈL ٩٣ - ٨٩: مریم.  

M  >  =   <  ;    :  9  8  7  6  :و قولھ  تعالى
?@  H  G  F   E  D  C  B  AI    K    J

T  S  R   Q  P  O  N  M  LU    X  W  V
b  a  `  _  ^  ]  \  [   Z  Yc     e  d

i     h   g  fj         r  q   p  o  n  m  l  k

  v  u  t   sL ٧٣ - ٧٢: المائدة.  

?  @  M  H  G  F  E  D  C    B  A  :و قولھ  تعالى

   L  K  J  IL ٨٥: آل عمران.  

   /!  "  #  $  %  &    '  )  (  *  +  ,   -  .M  :و قولھ تعالى
:  9  8  7   6  5   4  3  2  1  0;     =  <

@  ?  >A  H   G    F   E    D  C  BI  K  JL    N  M
   R   Q  P  OL ٩١: الأنعام.  
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M  Z  Y  X   W  V    U  T  S  R  Q  :و قولھ  تعالى

  g   f  e  d  c     b  a  `       _       ^  ]  \       [
  v  u  t     s   r  q  p    o   n  m  l  k  j  i  h

  {   z   y  x        w  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �    ~   }  |

   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦
»  º  ¹  ¸  ¶  µ ´  ³¼    Á  À   ¿  ¾  ½

L ٤٦ - ٣٨: الذاریات.  
أمرت  أن أقاتل الناس :" و لحدیث ابن  عمر رضي الله  عنھما عند  الشیخین  

و یقیموا الصلاة و یؤتوا حتى یشھدوا  أن لا إلھ  إلا  الله  و أن  محمدا رسول الله 
الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا  مني دماءھم  إلا  بحق  الإسلام و حسابھم  على الله  

  ".تعالى 
  .و لإجماع  الأمة  على ذلك

و المحرمات  لكونھ  نشأ بعیدا  عن  بلاد و إن تكن تخفى علیھ  الواجبات 
أنكرھا  بعد  معرفتھا  و  عنھاـإن  أبى الواجبات  و المحرمات  فـعرف المسلمین 

  .التعریف  دأي مرتكب بإبائھ  بع فمحض الكفر آت
لو كان  دون  یقبل إسلامھ على الصحیح  وعاقلا   حال كونھإن أسلم  الصبي 

ھما  ابنا  ثمان أن علیا  و الزبیر أسلما و:"نھ  العشر لحدیث عروة رضي  الله ع
  .1197"سنین

و إنما  لم یتب قتل استتیب ثلاثا  و  ـإن یبلغ وـعن الإسلام  ینظر فزل وارتد  ـإن فـ
  .انتظر بلوغھ لأن  الحدود لا تتعلق بغیر البالغ

  .المجنون  فلا یحكم علیھما بالردة  مطلقا  و أما الطفل غیر  العاقل  و
المجنون إذا ارتد  في  أجمع  كل  من یحفظ  عنھ من أھل العلم أن:  قال ابن  المنذر

قتلھ قاتل  عمدا  كان علیھ  ولو،  سلم على ما كان  قبل  ذلكم حال  جنونھ  أنھ
  .القود إذا طلب أولیاؤه

                                                             
  .208،  6/206:أخرجھ  البیھقي_  1197



606 
 

و فعلا  منھ عن   بما أنكر   ربالإقراویسلم  المرتد  إن رجع  عن ردتھ قولا   
  .بامتثال  ما امتنع عنھ

بأن لحقوا بالكفار فأسرھم  إن یسب مرتد  و من لھ  ولد  من قبل  الارتداد 
من بعد ما أي الزوجان على  من ولدا  لاإجائزا فلا رق بعد  المسلمون  في غزوة 
سترقون و ذلك  أما اللذین  سبق  لھم الإسلام  فلا ی 1198علما كان ارتداد لھما قد

لا یقر  على دینھ بل لابد أن یتوب  ھعلى المرتد  بسبب أن لأن  الرق لا یجري
. أعلماللهو. أویقتل

                                                             
 .الألف للإطلاق 1198
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  .والشھادات القضاء :الباب الثاني عشر

  .كتاب القضاء: الفصل الأول
  .  القضاء  : المبحث الأول

ــني   نأَ مـــــــــامِلإِا لـــــــــىع ةفايـــــــــك ضرفَـــــــــ 1294 ــ بصـــ ــي لكْي نمـــ ــا مفـــ ــمـــ ــي هنـــ   نْعـــ
1295 ل وــا قَل ــ نإِضــــ ــ حلَصــــ ــو صخْالشــــ   مْلَــــــــ أَ فعَينــــــــي  ريــــــــالغَ هلَــــــــ حلُصــــــ ـي   ملَــــ
ــرتَفَ لاَّإِ 1296 ــ   مــــــــــــــنلى ووأَ هلَــــــــــــــ هكُــــــــــــ ــلإِا هروطشــــــــ ــالع و لامســــــــ   نأَو ملْــــــــ
1297 يــون ــ كــــــــ ــذَ راحــــــــ ــدلاراً كَــــــــ ــو   معــــــــ ــالب لامِالكَبِــــــ ــ رِصــــــ ــ عِمالســــــ   لاحــــــ
ــيقْلاَ 1298 ــالر لُبــــــ ــالا وأَ ةوشــــــ ــ داهــــــ   نِمماضــــي الــــز بِ ديِيهــــ نكُــــي ملَــــ نمــــ   نِمــــــ
ــتَ مكْـــــالحُ لَكَشـــــأَ نإِ 1299 ــ قى الحَـــــرحـــ ــ   لْبـــ   لْقَـــــــع دمينـــــــاً قَــــــ ـأَمـــــــاً عال لَأَســـــ
ــ 1300 ــغَ نمــــــ ــو بٍضَــــــ ــإِ ههِبشــــــ ــم إِ   لاذا خــــــ ــي نحكَــــــ ــاً أْر فوتَســــــ ــيــــــ   لاادعــــــ
1301 بينهمـــــــــا في مــج ــابفي الخو سٍلـــــــ ــدو   طـــــــ ــغَ خولِفي الــــ ــ ريــــ ــابل بٍحاجِــــ   بــــ
 

  ).  1301إلى  1294(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
لما منھ من القضاة على الإمام أن  ینصب من یكفي یتحتم  فرض كفایة القضاء 

 حم حج 8 ُّ قولھ  م بدونھ ولعمومأمر الناس لا یستقی یعرض إذأي یعن 
 غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج
 ٤٩: المائدة َّ لم لخ لح لج كم كل كخكح كج  قم قح فم فخ فح فج

عیني ألم فرض  ھوــلم یصلح  لھ  الغیر فو  المعین إن صلح  الشخص ءو للقضا
لحدیث أبي فتركھ  لھ  أولى بأن  وجد  من یصلح  لھ غیره  إلا  بالصالح  لھ 

ھریرة رضي الله  عنھ مرفوعا عند  الخمسة و صححھ  ابن  خزیمة  وابن  حبان  
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و حدیثھ  أیضا  مرفوعا  عند ". القضاء فقد  ذبح  بغیر سكینمن ولي :" 
مة یوم  القیامة فنعمت إنكم  ستحرصون  على الإمارة و ستكون ندا:" البخاري

  ". الفاطمة المرضعة وبئست

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  8 ُّ  لقولھ و من شروطھ  الإسلام  
 يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي

 َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم
  ١٤١: النساء

القضاة ثلاثة  اثنان في النار :" لحدیث بریدة رضي الله عنھ مرفوعا و العلم  
رجل  عرف   رجل عرف الحق فقضى بھ فھو في الجنة و: وواحد  في الجنة

النار و رجل لم یعرف  الحق في الحكم فھو في  جارالحق  و لم یقض بھ  ف
 .1199"النارفقضى للناس  على جھل فھو  في 

و شھادة العبد مختلف في  لأن  الحریة من أوصاف  الكمالو أن یكون حرا  
لن یفلح قوم ولوا  :" لحدیث أبي بكرة عند  البخاريذكرا  و أن یكون ، قبولھا

محافل الخصوم  یلیق بھا  حضور مجالس الرجال ون المرأة  لاو لأ". أمرھم امرأة
شھادتھ فمن باب أولى لا یقبل قضاؤه لقولھ   إذ الفاسق لا تقبل معدلا  و أن یكون 

  .الطلاق) Ϳ... و أشھدوا :( تعالى
إذ ھذه أدوات  تلقي أقوال  الخصوم  و  السمع حلاو البصر و بالكلام أن یكون   و

  .الإفصاح عن الحكم  فلا یستغنى عنھا
وسعید   فقد  قال الحسن ، المائدة) أكالون للسحت:( لقولھ  تعالى لا یقبل  الرشوة 

عمرو رضي   یة الرشوة و لحدیث  عبد  الله بنبن  جبیر أن المراد  بالسحت في الآ
  .1200"لعن رسول الله صلى  الله علیھ  وسلم الراشي  و المرتشي:" قال ماالله  عنھ

إذا قبل الرشوة بلغت بھ ل القاضي الھدیة أكل السحت وإذا فب:" و لقول مسروق
  .1201"الكفر

إذ حدوث الھدیة  عند الزمن  بماضي لھممن لم یكن یھدي ء الإھدالا یقبل   و
  .القاضي  لایة  یدل على أنھا لأجل استمالةحدوث الو

 تھادي قبل تولي القضاء فلا حرج وإن كان  الأولىأما إذا كان  من عادتھما ال
 لخ لح لج كم 8 ُّ لقولھ الحق  إن أشكل الحكم تحرى ،التنزه عنھا مطلقا

                                                             
  .ناد و أقره  الذھبيو الترمذي وابن  ماجھ و الحاكم و قال  صحیح  الإس 3573أخرجھ أبو داود  في السنن برقم _  1199
  .حسن صحیح  و قال  الحاكم صحیح  الإسناد  ووافقھ  الذھبي: و الخمسة إلا  النسائي و قال الترمذي 4/124:أخرجھ  الحاكم _  1200
  .685: العدة للمقدسي_  1201
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 يه يم  يخ يح يج هٰهم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم
  ٢٦: ص َّ  سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم

أمینا قد  سأل عالما إن لم یستطع  الوصول إلى  الحكم  بنفسھ أو شك  فیھبل 
 يح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح  نج مي مى  8 ُّ  لعموم قولھعقل 
 ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يميخ
 ١٥٩: آل عمران َّ بز بر

 ما كان أحد أكثر مشاورة لأصحابھ من رسول الله  صلى الله  علیھ و ثبت  أنھ
عمر رضي الله عنھ  الجدة و شاور  فيوسلم و شاور أبو بكر رضي الله عنھ الناس 

المدینة  كان یجلس بین القاسم  سعد بن  إبراھیم قضاء   ولما ولي،  في دیة الجنین
الكوفة  كان یجلس بین الحكم    محارب بن  دینار قضاء وسالم یشاورھما  ولما ولي

  . 1202حماد یشاورھماو
دافعة موالوجع المزعج و العطش الشدیدكالجوع المفرط و من غضب و شبھھ 

  .الضجرالأخبثین وشدة النعاس والھم والغم والحزن والفرح والقلق و
عادلا بینھما  في  مجلس و في  حال  كونھ إذا خلا  حكم  إن یستوف رأیا 

علیھ بأن یسوي بینھما  في صفة المجلس الذي یجلسھما فیھ   الخطاب و في  الدخول
الفراش مثلا  و في  قدر الخطاب فلا یجلس أحدھما  على  الكرسي و الآخر على  

في الدخول علیھ  لحدیث أبي بكرة رضي الله  عنھ ونوعھ و مدتھ وفي الإذن لھما 
   .1203"لا یحكم أحد بین  اثنین وھو غضبان:"مرفوعا

إیاك  و الغضب و القلق والضجر  :" و كتب عمر رضي الله  عنھ  إلى أبي موسى 
  .1204"و التأذي بالناس

  
لمسلمین من ابتلي بالقضاء بین  ا:" و لحدیث  أم سلمة رضي الله عنھا  مرفوعا

  .1205"الإشارةفلیسو بینھم  في النظر والمجلس و

                                                             
 .686ص :العدة للمقدسي_  1202
  .د و البیھقيو مسلم  و الخمسة و ابن الجارو 7158أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم  _  1203
  10/106:أخرجھ  البیھقي_  1204
  .و ضعفھ  البیھقي يو الدار قطن 10/135:أخرجھ  البیھقي_  1205
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وسو بین  :" ھ رضي الله  عنھ  إلى أبي موسى رضي  الله  عن في كتاب عمر و 
لا یطمع  لك  وعدلك  حتى لا ییأس الضعیف من عدالناس في  وجھك  ومجلسك و

  .1206"الشریف في  حیفك
أن النبي  صلى الله  علیھ  :"  ماو لحدیث  عبد  الله  بن الزبیر  رضي الله  عنھ

  .1207"كموسلم قضى أن یجلس الخصمان بین یدي الحا
فلا یتخذ غیر حاجب  لباب  الخصومات فع  إلیھلتر وعلیھ  أن یكون في  جلساتھ 

أبي مریم  الأزدي  في مجلس  الحكم بوابا  یمنع  الناس من الدخول إلیھ لحدیث 
 من ولاه  الله  شیئا  من أمور:" عند أبي داود و الترمذي  رضي الله  عنھم مرفوعا

  ". احتجب  الله  دون حاجتھ وفقیرھم المسلمین  فاحتجب  عن حاجتھم 
  .و الله  أعلم

  . باب صفة  الحكم : المبحث الثاني.
ــ نإِهـــــــــــا بولَقَ   عِنــــ ـوى امعالـــــدفَ مانِصــــ ـالخَ سلَـــــج نإِ 1302 ــي ملَـــــــــ ــ ررحـــــــــ   عِدمـــــــــ
1303  دــبِ نــــــــــاًي ــ سٍنجِــــــــــبِو رٍدقَــــــــ ــارِفي الع وأَ   راذاكــــــــ ــوم قـــــــ ــضـــــــ   رىد داعاً حـــــــ
1304 ــــــــــــ وحاضـــــــــــ ـ رالعـــــــــــ ـتَبِ نِيعيين فيو   هــــــــا جِ بِغائن ـــــــ ـســــــــاً وةًقيم ـــــــــفص  
ــ   رْقَــــــــــ ـأَذا إِ هلَــــــــــ ـ مكُــــــــــ ـحيت مــــــــــ ـثُ 1305 ــلَع ىعدالمُــــــــ ــبِ هيــــــــ   ركَــــــــــذي ذَالّــــــــ
  عِفَـــــــــعِ اددمـــــــــل نيالعـــــــــ همصـــــــــخ وأَ   عيدالمُـــــ ـ حــــــازَ وى وعالــــــد  ركَــــــنْأَ  نإِ 1306
ــحبِ 1307 ــاه ةجــــــــ ــ نإِ ةرظــــــــ ــتَ ملَــــــــ   نمــــــــقَ إِن ردت مِصــــــــالخَ مــــــــيني هلَــــــــ   نكُــــــــ
ــقَبِ 1308 ــولِالن وِأَ مٍســـــــــــــ ــالَثْم كـــــــــــــ ــنَ   مـــــــــــــ ــخ لَكَـــــــ ــو مصـــــــ ــذبِـــــــ   ماهفُرا صـــــــ
ــظَ نإِ 1309 ــيب ترهـــــــــ ــ  ةٌنـــــــــ ــاهِي دلَـــــــــ ــلْل   مـــــــــ   مـــــــــــــاهِيلَك لا مكُـــــــــــــحعي يدمـــــــــــ
1310 ــل ــأَ نمــــــ ــاح رقَــــــ ــ بصــــــ ــي داليــــــ ــامِفي مو   رْقَــــــ ــالخَ قــــــ ــام مِصــــــ ــح و قــــــ   رضَــــــ

                                                             
 .10/135أخرجھ البیھقي _   1206
 .و الحاكم و البیھقي و صححھ  الحاكم و أقره الذھبي 3588أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم _  1207
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1311 إِ وــتَ ن ــبِ نكُــــــــ ــاكَح نِيــــــــــذَ ديــــــــ ــل   مــــــــ   مــــــــــــاعل نإِ ةٌنــــــــــــيب هلَــــــــــــ نمــــــــــ
ــيب   مـــــــــــــالاهما كدقَـــــــــــــ وما أَدعـــــــــــــ نإِ 1312 ــا ولحيلْفَ ةًنــــــــــــ ــقْتُلْ فــــــــــــ   ماســــــــــــ
1313 ــ و ــنل عٍدمـــــــ ــها فَفصـــــــ ــح طْقَـــــــ ــ   فلَـــــــ ــدلا مـــــ ــقَو لِّعي الكُـــــ ــرِفســـــ   مها عـــــ
ــو نإِ   مـــــــــاكُاح لِّالكُـــــــــعي دمـــــــــهـــــــــا للِّكُبِ 1314 ــيب تدجِــــــــ ــ  ةٌنــــــــ ــاهِي دلَــــــــ   مــــــــ
1315 إِوكُـــــــــــتَ نـــــــــــبِ نيـــــــــــغَ درٍي ْقَـــــــــــأَ ور   ــل ــا أَهلَ وأَ دواحــــــــــــ   رخأُلــــــــــــــ ومــــــــــــ
 ــمكْحفَ 1316 ــا مـــــ ــ نإِ و رهـــــ ــ ملَـــــ ــ رِديـــــ   نمـــــــتــــــى قَ أَةً جـــــ ـح ها مــــــن بصــــــاح    نمـــــ
ــا وبِ 1317 ــيب نإِ هـــــــــ ــ ةًنـــــــــ ــ دقَـــــــــ   ماهتَاســــــــمين ِلــــــــى الــــــــيزا عرحــــــــأَ وأَ   مادعـــــــــ
ــ زَرحــــــأَ دقَــــــ   مــــــــــاهنم ظٍّحــــــــ ـذي بِالّــــــــ ـ فلَــــــــ ـحفَ 1318   مالَتَاســــــو فَقَــــــطْ مهالســــ
  

  ). 1318إلى  1302( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
أیھا امنع التي  تقدم بھا  المدعي فالدعوى عند  القاضي إن جلس  الخصمان 

فیشترط  أن یكون في   دینا دعواه فإن كانت  قبولھا  إن لم یحرر مدع القاضي 
  .لھ  بأن یقول أطالبھ  بعشرة آلاف درھم  إمارتي مثلابقدر و بجنس ذاكرا دعواه 

 حدا درى و موضعا فیشترط في المدعي أن یكون   في العقار  كانت  الدعوى أو 
 وحاضر العین  بأن یقول  أطالبھ  بأرض في موضع  كذا  وحدودھا  كذا و كذا  

في غائبھا جنسا و قیمة  الدعوى  و لھ بالإشارة  إلیھ  بتعیین تحرر الدعوى فیھ  
یوان فإن  لثیاب و الحإذا كانت تضبط  بالصفة  كالحبوب و ا من تلك العینـھما صفـ

تالفا  مثلیا ادعي المثل وضبط  بصفتھ و إن كان  غیر مثلي ادعیت  كان  المدعى
علیھ بالذي   ا أقر المدعىإذ لھ القاضي یحكم یر الدعوى ربعد  تحثمت  قیمتھ 

القاضي أو یكتب  قد ألزمتك ذلك أو قضیت  صیغة الحكم أن یقولالمدعي و ذكر
  .أو أخرج لھ  منھ علیك لھ
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علیھ ذي  المدعىھذا الشخص  و حاز التي  ادعى  المدعي إن أنكر الدعوى   
مقبولة  أي بینة حجة ظاھرةـمقتضى بـ 1208ادفعالھا  ـلمدع المتنازع  فیھا فـ العین 

إن ردت علیھ و  أي  المدعىـلھ یمین  الخصم بینة  فـ للمدعي  إن لم تكن  شرعا و
 عن أو النكولعلى  دعواه  قمن بقسم ي فالمدع فالحل بأن لم یقبل  المدعى علیھ

عن  وھو انعدام الحجة  و نكولھما معا و بذا مدعى علیھ  مثلما  نكل  خصمالقسم 
:" ھ  عن مجلس القضاء لحدیث وائل  بن  حجر رضي الله عن صرفھما القسم یتم 
كندي فقال بي  صلى الله  علیھ  وسلم حضرمي واختصما  إلى الن أن رجلین

غلبني على أرض لي فقال  الكندي ھي أرضي  رسول الله إن ھذا الحضرمي یا
في یدي فلیس لھ فیھا حق فقال النبي  صلى  الھ  علیھ  وسلم  للحضرمي ألك بینة و

  .1209"فلك یمینھ: قال لا قال
بدعواھم  لو یعطى الناس :" و لحدیث ابن  عباس رضي الله  عنھما مرفوعا

  .1210"علیھ ن الیمین  على المدعىلادعى قوم دماء رجال  وأموالھم و لك
  رضي  الله  عنھ عبدا و لأن ابن عمر رضي الله  عنھما  باع  زید بن  ثابت 

فأنكر  ابن  عمر  فتحاكما إلى  فادعى  علیھ  زید  أنھ باعھ  إیاه  عالما  بعیبھ
عثمان رضي  الله  عنھ  فقال  لھ عثمان احلف أنك  ما علمت بعیبھ فأبى أن یحلف 

  .1211"لیھ  العبد  فرد  ع
لعموم  ـكلیھمالـ لاالقاضي  یحكم على الأصح ـللمدعي فـإن ظھرت  بینة لدیھما 

  . 1212"البینة  على  المدعي:" قولھ صلى الله  علیھ  وسلم 
أن :"ن  عبد  الله  رضي الله  عنھ  و قیل یحكم  للمدعى علیھ  لحدیث جابر ب

سلم  في دابة  أو بعیر فأقام  كل و  ى  رسول الله  صلى الله  علیھا إلرجلین اختصم
واحد منھما البینة  بأنھا لھ  أنتجھا فقضى بھا رسول الله  صلى الله  علیھ  وسلم  

  .1213"للذي ھي في یده
علیھا لمن  أقر صاحب الید  یقر ـو إن كانت المسألة المختصم  فیھا  بید  أجنبي ف

إلى حضر ام  وقالأصلي صاحب  الید  و في مقام الخصمفتصبح  في یده 
على نحو  ما مر في الصورتین   صاحب ید فیقضى فیھا الخصومة باعتباره 

  .السابقتین 
لدى القاضي لمن لھ بینة  إن علم  القاضي حكم المتخاصمین  و إن تكن بید  ذین 

  .صحتھا و لا یعلم  في ذلك  خلاف
                                                             

 .الألف منقلبة  عن نون التوكید  الخفیفة_  1208
  .و البیھقي و الدر قطني و الخمسة  إلا  ابن  ماجھ و النسائي  139أخرجھ مسلم  في الصحیح  برقم  _  1209
  .و مسلم  و البیھقي و أحمد 4551أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم  _  1210
  .عن سالم  بن عبد  الله  بإسناد حسن 5/328:أخرجھ  البیھقي_  1211
  .قطني و الترمذي و فیھ  مقال و الدار  2/252:أخرجھ  البیھقي _  1212
 .و البیھقي و ضعفھ الذھبي 2/180:أخرجھ  الشافعي_  1213
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بینھما   1214ما كلاھما  بینة فلیحلفا  و لتقسما أو قدالبینة وھي بیدھما إن عدما و
أن رجلین  اختصما  إلى رسول :" رضي الله  عنھ   سى الأشعريلحدیث أبي  مو

  علیھ  وسلم  في بعیر  فأقام  كل واحد  منھما  شاھدین  فقضى رسول الله صلى الله
  .1215"الله  صلى الله  علیھ  وسلم  بالبعیر  بینھما نصفین

الآخر قضي بھا   الیمین قسمت بینھما وإن نكل أحدھما وحلفن نكلا عن و إ
  .للحالف

د حلف مدعي  بینھما بع و مدع  لنصفھا  فقط  حلف لا مدعي الكل و قسمھا
صف فالقول على الن قضاء إن لم  تحز بینة إذ مدعي  النصف یدهعرف النصف 

لھ  بھ  بغیر   ید  مدعي  الكل على نصف لا ینازع فیھ  فیقضىقولھ فیھ مع بینة  و
  .یمین

صفین  أحد  الن إذ یكونإن وجدت بینة لدیھما  1216لمدعي الكل احكمابكلھا  و
الآخر لھ لأن ظاھر المذھب  تقدیم  بینة لمدعي  الكل بلا  منازع  والنصف 

أجنبي عن وإن تكن بید غیر عي  كما مر و لأن بینتھ تقوت  بملكھ  للبعض دالم
لھما أقرأو مدعى علیھ  منھما صارت بیدلواحد بھا و أقر المدعي و المدعى علیھ 

في ھذه فحكمھا التي بید  أجنبي كأجانب صارت أخر لقوم   صارت بیدھما أو أقر
  .في  الفقرات الماضیة مر الأحوال الثلاث 

لما  حجة أتى قمن بھامن الخصمین فمن ، صاحبھامن ھي تحت یده و إن لم یدر  
  .سبق

استھما فحلف الذي یحظ   على  الیمینبینة معا  أو أحرزا  و إن  بینة قد عدما 
من  استلم و هلا غیرفقط  لقاضي بالیمین بعد الاقتراع ا أحرز السھم منھما قد

أن رجلین  تداعیا " :القاضي  المحلوف علیھ  لحدیث أبي ھریرة رضي الله  عنھ
علیھ  وسلم أن   عبدا  و لم  یكن لواحد منھما  بینة  فأمرھما  النبي  صلى الله

  .1217"یستھما على  الیمین أحبا  أم كرھا
و قیل تقسم  العین  بینھما  لتساقط  البینتین  و قیل  تقدم  بینة  أحدھا  بالقرعة  
لحدیث أبي موسى الأشعري رضي الله  عنھ السابق  عند  أبي داود و غیره  و 

ى الله  علیھ  وسلم لرجلین  اختصما  إلى رسول الله صأن  :" لحدیث ابن  المسیب 

                                                             
 .الألف منقلبة  عن نون  التوكید  الخفیفة_  1214
  و الحاكم  و البیھقي 36أخرجھ  أبو داود في السنن برقم  _  1215

  .و إسحاق  بن راھویھ  قال الحاكم صحیح  الإسناد على شرطھما  و وافقھ  الذھبي 
  .الألف منقلبة  عن نون التوكید_  1216
 .و ابن  ماجھ و  البیھقي و الدار قطني و أحمد وھو جید  3616أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم  _  1217
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في أمر و جاء كل  واحد  منھما بشھود  عدول على عدة  واحدة  فأسھم 
  .1218"بینھما

و الصحیح  الأول إذ حدیث  أبي موسى رضي الله  عنھ  یحتمل  أن الشيء  كان  
في أیدیھما  و حدیث  ابن المسیب یحتمل أن  النبي صلى الله علیھ  وسلم استحلفھ و 

  .إن لم یذكره
  .الله  أعلم و 

  باب في تعارض الدعاوى: المبحث الثالث
1319 و فَ لٍّعــــــا كُــــــفي ادصــــــاحــ ب ــم وأَ   داليــــ ــ هبِشـــــــ ــوقَالحُ هلَـــــــ ــ قـــــــ   ددارفَـــــــ
ــفَ 1320 ــا و بٍراكــــــــو سٍبِــــــــلال يهــــــ ــ نٍ   بــــــ  ــب دقَـــ ــى بِـــ ــرزَ وأَ ضٍرأَنـــ ــج اًعـــ   ىبـــ
1321 وــا ــو نعٍصــــــ ــ نمــــــ ــتُ هلَــــــ   بجِـــــــ ـتَ نِيذَلـــــــ ـ لاكُـــــــ ـ تبناســــــــ نإِ   بناســــــ
ــكَ 1322 ــائ فقْالســــ ــ طوالحــــ ــالن نيبــــ ــائ و ضِرلأَاو   رِهــــ ــ نإِ طالحــــــــــ   ريد زٌرغَــــــــــ
ــائبِ 1323 ــل طحــــــ ــ واَ لٍّكُــــــ ــتَّي ملَــــــ ــبِ   لْصــــــ ــ بــــــــــاًوبــــــــــا ثَجاذَتَ واَ لٍّكُــــــــ   لْزِغُــــــــ
1324 وكــــــــــــافر وــم ــانازَتَ ملســــــــــ   عــــــــا بِتْ أَفَـــــــ ـ هنــــــــدي لِصـــــــ ـأَل تــــــــاًيم   عــــــــــ
ــ تكانَـــــــ وأَ لَهِـــــــج نأَبِـــــــ لاّإِ 1325 ــيب   نيذَلـــــ ــ ةٌنــــــــ ــم ثرلإِابِــــــــ ــينقَ ملســــــــ   مــــــــ
1326 إِوــتَ ن ــيب نكُــــــــــ ــل ةٌنــــــــــ ــ   دواحــــــــــ ــ مكُاحفَـــــــ ــ هلَـــــــ ــ هبِـــــــ ــبِـــــــ   ددرلا تَـــــــ
ــ نإِ 1327 ــ رانِموســ ــكا عرتَاشــ ــالْ و اًدبــ ــ   قــ ــل لٌّكُــــــــ ــتَع رِخالَــــــــ ــالْالمَبِ تقْــــــــ   قــــــــ
1328 ــع ــ قتَـــ ــالع لُّكُـــ ــوو دبـــ ــالـــ ــ صــــــــيبنَ هضُــــــــعب وأَ   طْقَلا ســـ ــفَ رٍموســــــ   طْقَــــــ
ــ وأَ 1329 ــع وهــ ــا مي نإِ دبــ ــعكونــ ــ رســ ــعب  وأَ   نيــ ــ نِإِ هضُـــــ ــأَرى تَاشـــــ ــذَ دحـــــ   نيـــــ

                                                             
 .وھو مرسل ولھ شاھد  من طریق ابن  لھیعة 10/259أخرجھ  البیھقي _  1218
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1330 لا و ولا و ـــــــوـــــــهبين ـــــــني ـــــــرــلٌّ  نِإِ   الموس ــى كُـــــــ ــاليمين  ادعـــــــ ــقٍ بِـــــــ   لعتْـــــــ
ــفَ تيــــــــم   فاشـــــــ وأَ لٍتْـــــــقَبِ قتْـــــــالع قلِّـــــ ـع نإِ 1331   فىطَصــــــــالمُ ثيــــــــهوارِ لُوقَــــــ
1332 إِ وــتَ ن ــيب نكُـــــــــــ ــولْل ةٌنـــــــــــ ــالعو   دلَـــــــــــ ــتاعفَ دبــــــــ ــ هقْــــــــ ــبِــــــــ   ددرلا تَــــــــ
1333 إِون ــ لْقُــــــــي   ذاكَـــــــ ـ هيـــــــ ـ دبــــــــعل نِاثـــــــ ـلْثُ قتَــــــــع   ذا قتَــــــــعأَبــــــــي أَ لٌّكُــــــ
ــ ذَخــــأَ 1334 ــ  لٌّكُــ ــ نمــــ سدســ ــاًتْع   عــــىاد هلَــ ــو ن قـــــ ــآ فصـــــ ــو نلا إِ رٍخـــــ   ىعـــــ
ــأَ 1335 ــذَ دحــــ ــ نِيــــ ــالاَ مثُــــ ــج رخــــ ــ نــــــــــاًيع   لْهِــــ ــقُ زِيــــــــــملْل راعتقْالافَــــــــ   لْبِــــــــ
 

  ). 1335إلى  1319( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
لابسا للثوب  بأن كانفآكد ید من  الخصمین لشيء متنازع  كل ء ادعاحالة و في  

 ماسكا  بطرفھا  أو حاملا علیھا أو راكبا  على  الدابة  و الآخر والآخر آخذ ا بكمھ
 لھبھ  الشيء المتنازع  فیھ بأن ناسأو مشبھ متاع  تاعا والآخر لیس لھ علیھام

  .أو كان  آكد  علیھ  یدا بأن تحكم  لھ  بما أشبھ فیھفاردد  وقالحق
إن  ـراكبھي لـو إن كانت  ثوبا  متنازعا بین  لابسیھ و آخذ بكمھ فھي للابس  

إن كانت  أرضا  متنازعة  ـبانلـو آخذ بطرفھا كانت  دابة  متنازعة بین راكبھا  و
ت إن كان  المنازع لم لزارع بأرض للنباھي ومن لم یبن بین  من بني فیھا  شیئا  و

متنازعة بین مشتھر بصناعتھا    إن كانت صناعة  ـصانعھي لـو یھا شیئا یزرع ف
الرجل و الخمار یناسب  المرأة  فالسیف یناسب  ـمن لھ تناسب غیره وھي لـو
سب  الرجل عند تنازع الزوجین ما ینا ث البیت منھ  ما یناسب المرأة  ومنھأثاو

بین السفل  كالسقف بینھما فتقسم  لذین  تجب  من الخصمین كلا  إن ناسبتو، فیھ
من  ـالحائط إن  غرز دري بحائط لكل كـالأرض وو الحائط بین  النھر والعلو و

كان الحائط المتنازع علیھ معقودا ببنائھما أو منھما بأن أو لم یتصل بأي الخصمین 
ي ھذه الصور و یناسب  كل واحد منھما  ففأو تجاذبا ثوبا غزل  محلولا منھما معا

  . كن  لأحدھما بینة یعمل بمقتضاھا یقسم الشيء المتنازع  بینھماإذا  لم تأمثالھا  
أیھا  القاضي  فإن عرف انھ  و كافر و مسلم  تنازعا  میتا لأصل دینھ  فأتبعھ  

كان  على دین  معین  في فترة  من الفترات  یستصحب لھ إسلاما  كان  أو كفرا  
بأن  حاز كل واحد  بینة بینة  صمین   المتخاأو كانت  لذین  دینھ  إلا بأن جھل 



616 
 

لا یعلى علیھ و لأن الإسلام  یعلو  ون یقم مسلمالصورتین   في ھاتینبالإرث ف
  .الإسلام، الظاھر في  درا  الإسلام 

  .لأن  البینة كالإقرارفاحكم  لھ بھ  بلا تردد دون الآخر و إن تكن  بینة لواحد 
نصیبك  من عتقت أنت  للآخر منھما  واحدعبدا و قال كل  إن موسران  اشتركا 

 أن تشتري باقیھ مني فیعتق العبد كلھ لأنك فیلزمك الصریح الذي قلتبالمقال العبد 
واحد  منھما یعترف بحریة   لأن كل  حقھما فیھسقط ء الولاكل العبد وعتق موسر 
موسر و  یكھ  لكونھ  أعتق نصیب نفسھ  وھومدعیا نصف القیمة  على شر نصیبھ

  .واحد  منھما  لأجل ذلك  یتبرأ من الولاءكل  
إن كان بین  معسر و موسر لأنھ اعترف بعتق  بعضھ نصیب معسر فقط أعتق أو 

العتق  حینئذ إلى  نصیبھ  بمقتضى ادعائھ على شریكھ الموسر أنھ أعتق إذ یسري
لأن اعترافھ  بعتق لا یعتق  نصیب  الموسر نصیب المعسر ویعوض قیمتھ  و

بالقیمة  عتق باقي العبد   عسر لا یسري إلى نصیبھ لأن المعسر لا یلزمھشریكھ  الم
یبھ  اعترافا بعتق لعدمھ  فلا یكون  حینئذ  ادعاء الموسر على  المعسر عتق نص

  .لأنھ غیر معتق  ت  للمعسر الولاء في ھذه الحالة لا یثبو نصیب نفسھ
اعتراف كل واحد  منھما  لأن  إن  یكونا معسرین  لم یعتق منھ شيء  أو ھو عبد  

المعسر لا یسري  إلى نصیب  إذ عتق بعتق  نفسھ  ابعتق  الآخر لا یوجب  اعتراف
المتداعیین  نصیب الآخر المعسرین  إن اشترى أحد ذین   بعضھعتق   أو،  غیره

النصیب فصار  كالمخلص لھ  ممن ھو في یده ظلما   لأنھ كان معترفا بحریة ھذا
أیدي الكفار ولا یسري العتق إلى نصیبھ القدیم لأنھ  عتق كأن یخلص أسیرا من 

 یة  ولم ینشىء عتقا فیلزمھ عتق الكلبالحر علیھ النصیب الذي اشترى باعترافھ
  .ء لھ علیھ  لأنھ  یعترف  بأن المعتق غیرهلا ولاو

 العبد  المشتركلعتق منھما  واحدالموسرین إن ادعى كل  بینأي الولاء وھو  
دفع  قیمة  نصیب شریكھ فیقسم  بینھما  في حیازة ولاء العبد  كلھ  وغبة بینھما ر

لى على  ادعائھ  قیاسا عبالیمین  الولاء بعد أن  یطالب  كل واحد  منھما 
   .لا بینة لأحدھماالمتنازعین  لشيء بأیدیھما  و
ضي أو بأن قال السید لعبده إن  شفیت من  مر میتء إن علق  العتق بقتل أو شفا

الضمیر  یعود  على وفقول وارثیھ أن الشرط تحقق  أنت حر  فادعى  العبدقتلت 
القول قول الورثة  إن أنكروا استصحابا   أي ھو المختار أي أن المصطفى السید  

  .للأصل 
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ن  لأفاعتقھ  بلا تردد بأن حاز كل  طرف بینة العبد والوارث  وإن تكن بینة  للولد
الأول أقوى البینتان و یبقى العبد رقیقا  وقیل  تتساقط  الإثبات  مقدم  على النفي  و

  .لتشوف الشارع للحریة
عبدین   إشارة إلى عبد بعینھ  منأبي أعتق ذا واحد  من وارثین و إن یقل كل 

 القیمة  فكل واحد  ادعى  عتق أحد  العبدین  دون الآخر تركھما  المیت  متساویي
احد  بعینھ فإنھ یعتق ثلثان  إن لم یجیزا عتقھ  لا إن اتفقا  على وعتق ثلثان لعبدیھ 

و نصف من العبدین  سدس من لھ  ادعى  عتقا  واحد منھما ـكذا أخذ كل كلھ  وھـ
  .نفي عنھ  العتق آخر 

ر مدعیا  أنھ  أعتق منھ ثلثاه  وأنھ  لم یبق لأن كل واحد  من الإثنین   بتعیینھ  صا
وأن العبد  الآخر كلھ ، ا  لكل واحد  سدسھمیراثا  بینھم على الرق إلا  ثلثھ  منھ

 یعمل بقول كل واحد منھما  في توریثھ منھما فیجدمنھما نصفھ  ف رقیق لكل واحد
  .نصف  الأخرسدس العبد الذي اعترف بعتقھ وكل واحد 

ن قال أحدھما  أبي بأثم الآخر جھل عینا الوارثین  أحد ذین  أي حفظ إن وعى  لا
على العبدین  في ھذه  فالاقتراع ر لا أدري أیھما  أعتق قال الآخأعتق فلانا  و

على الذي  عین   بأن یقرع  بین العبدین  فإن خرجت  القرعةللمیز قبل الحالة  
لآخر صار إن وقعت  على ایعتق ثلثاه إن لم یجیزا عتقھ كلھ وصار كأنھما عیناه و 

لك  كل واحد  سدس كأن كل  واحد منھما عین عبدا  فیعتق من كل واحد ثلثھ  ویم
  . نصف الآخر كما مرمن عین  و
   .و الله  أعلم

  
  
  

  .  باب  حكم كتاب القاضي: المبحث الرابع
  تبــــــــ ـثْي اضٍقــــــــ ـ مكْــــــــ ـحفَ عٍدمـــــــــل   ةُتَـــــــــــــــــثابِ ةٌنـــــــــــــــ ـيب نكُـــــــــــــــ ـتَ نو إِ 1336
ــ 1337 ــ قفي حـــــــ ــلَع بٍغائـــــــ ــ هيـــــــ ــاهبِ   عىدمـــــــ ــشـــــــ ــ نِد يـــــــ ــدا وهِشـــــــ   عامســـــــ
1338 كــاب ــاضٍ تــــــــ ــ قــــــــ ــىو هظيرنلــــــــ   عـــــــا قَوأَ كـــــــان  فيـــــــذَ نالتَّو مكْـــــــذا الحُ   عــــــــ
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1339 إِ ون ــي ــأَ تمــــــــ ــيع نِيــــــــــذَ دحــــــــ  ــبِ   لِمــــــــ ــا حـــ ــابوى الكمـــ ــأَ تـــ ــحـــ   لِرى الموكـــ
1340 وــاصِفي الق ــ و صــــــ ــاضِ دودالحُــــــ ــيفي غَ مكُـــــــحي   لا القــــــ ــخ ةبـــــ ــم مٍصـــــ   لاجســـــ
 

  ).  1340إلى 1336(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
سمع  فحكم  قاض في بلد  لا یوجد  فیھ  المدعى و إن تكن  بینة  ثابتة  لمدع  

یرسل بھ إلى القاضي الذي  ویثبت في حق غائب علیھ مدعى اعتبرھا  البینة  و
الله  صلى  الله  في بلد  المدعى علیھ لینفذه  لعموم  حدیث ھند فقد  قضى لھا رسول
إن أبا سفیان : علیھ  وسلم على أبي سفیان  وھو غائب إذا  قال لھا عندما قالت

خذي ما یكفیك :"فقاللیس یعطیني من النفقة ما یكفیني وولدي شحیح  و رجل
  .1219"وولدك بالمعروف

سلم كتب إلى كسرى  أن النبي صلى  الله  علیھ  و:" و لحدیث أنس رضي الله  عنھ 
جبار  یدعوھم  إلى الله  تعالى ولیس كل  إلىإلى النجاشي  ویصر  وو إلى ق

  .1220"الله علیھ  وسلم بالنجاشي الذي صلى علیھ  رسول الله صلى
كتب إلي رسول الله  صلى :" و حدیث  الضحاك بن سفیان  رضي الله  عنھ  قال 

  .1221"الله  علیھ  وسلم  أن ورث امرأة أشیم  الضبابي من دیة  زوجھا
إذا تقاضى إلیك  :" لا یصح  القضاء على الغائب لحدیث علي رضي الله  عنھ و قیل

  .1222"لا تدري بما تقضي تسمع كلام  الآخر فإنكرجلان  فلا تقض للأول حتى 
ا یبطل البینة ویقدح فیھا والقول  الأول أولى لدى الغائب م ولأنھ یجوز أن یكون

  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني  8 ُّ  قولھ لعموم
 ٣١ - ٢٩: النمل َّ  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح

على كتاب  القاضي إلى القاضي وعلل ذلك    ةبل  إن المقدسي  نقل  إجماع  الأم
بأن الحاجة  إلى  قبولھ  قائمة  فإن  من لھ حق في بلد  غیر بلده  لا یمكنھ  إثباتھ  و 

  .1223المطالبة بھ  إلا  بكتاب القاضي  فوجب قبولھ

                                                             
  ابن  ماجھ و مسلم و الخمسة  إلا    7180أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم _  1219

  .و الترمذي و البیھقي و الدار مي  كلھم  من حدیث  عائشة  رضي الله  عنھا 
  .1774أخرجھ  مسلم  في الصحیح  برقم _  1220
  .و الخمسة  إلا  النسائي و قال الترمذي  حسن  صحیح  8/57:أخرجھ  البیھقي _  1221
  .حدیث حسن: الترمذي و قالو البیھقي و أحمد  و 3582أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم  _  1222
 .697العدة للمقدسي ص _   1223
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وسمعا  بعد أن استشھدھما القاضي شھدا  عدلین شاھدینشھادة بو صحتھ 
ي شھدا علیھ  وھو  في  الذ وعى ذا  الحكملنظیره  موجھ  كتاب قاض بأذنیھما  
عن الشھادة  قیاسا  على  الصحیح  أن الخط و الختم  لا یكتفى بھماولایتھ  و

كان  للحكم یذ التنففیھ  و الوصیة  إذ  الشھادة  ممكنة وھي الأصل فلا یعدل عنھا  
  .القاضي  الصادر منھ  الكتاب  ـھـأوقع

یعمل  بما حوى الكتاب المرسل و المرسل  إلیھ  : القاضیین  و إن یمت  أحد ذین  
وقد  الموكل إذا كان  الذي  مات ھو  أحرى لأن  المدار على  شھادة الشاھدین  و

إلى إیاس بن  معاویة  قاضي  البصرة فعزل قبل  أن یصل إلیھ  كتب قاضي الكوفة
العزل  لا یبطل الكتاب  وولي  الحسن  فلما وصلھ  الكتاب  عمل  بھ  إذ  الموت  و

إلیھ  الكتاب  أمر عارض  إذ المقصود  حقیقة قاضي  بھما الحكم  و تعیین  المرسل
  .الولایة

على  ي  غیبة خصم  مسجلاو في  القصاص و الحدود القاضي  لا یحكم ف
على  الستر والدرء الصحیح  فلا یقبل فیھا  كتاب القاضي إلى نظیره  لأنھا  قائمة  

  .و الله  أعلم  .ن الإقرار فالاحتیاط  لھا  مطلوبالإسقاط  بالرجوع  عبالشبھات و
  

  .  باب القسمة : المبحث الخامس
ــ بلَـــــــــطَ و   عـــــــام كلْـــــــالم اتـــــــبثْأَ نإِ ةجـــــــحبِ 1341 ــ ريكالشـــــــ ــانتَام مثُـــــــ   عـــــــ
ــالاَ 1342 ــ رخــــ ــق نعــــ ــجاُ ةمســــ ــأَ   نإِ و ربِــــ ــ نإِ و ربــــــــــلا ج رقَــــــــ ــي يهــــــــ   نْعــــــــ
ــ 1343  ــي لَعســـ ــا مـــ ــذَ نهـــ ــ نِيـــ   نلــــــ ـع مكْـــــــالحُ نِإِ رارقْـــــــالا بتَـــــــكْي   نأَ و دلا بـــ
1344 ــ و ــارِجالا طُرشـ ــى القع بـ ــتَني   نأَ ةمســـلـ ــ يفــــــــــ ــ و ضوالعــــــــــ   نذَإِ رالضُّــــــــــ
1345 و ــــقسراضِالتَّــــ ةُم  ضَـــ ـ مــــا فيــــهرــقَبِ   ر ــو در وأَ همســـــــــ   رْقَـــــــــــي نضٍ إِعـــــــــ
1346 ــازَ و ــ جــ ــ زونِوفي المَــ ــلْالمَ لا ويكَــ   بيـــــــلْالن صِرالخَبِـــــ ـ مـــــــارِفي الثِّ نــــــاً و زْو   كيــ
1347 ــازَ و ــفي الَ جـــ ــ ذاَإِ فوقْـــ ــ ملَـــ ــي نإِ و   دْر كيـــ ــعب و نكُــــــــ   ردْو قلْــــــــــطَ هضُــــــــ
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1348 صــاحب ــو ــقْ ع فالطَّو قِلْــض و إِ   شــاعـــــــ نعلَدت لْـــــــمـــــــ كاقْبِـــــــ هامٍستراع  
1349 ووــج ــع تبــــ ــ ةُدالَــــ ــالكاتــــ   مْمـــــــا قـــــــاضٍ يـــــــؤ  هِبِ قـــــــاضٍ مِقاســـــــ   مْبِ ثُــــ
1350 ـ ـ وهبِ يـــمالحَـ ـ ضِحـــلا غَ ققَي ضَـــرــ   ت ــارِلا الخ و ةعفْلا شـــــــ ــم نإِ يـــــــ   تضَـــــــ
 

  ). 1350إلى  1341( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
بأن حكم  القاضي بمقتضى  البینة  بملكھا  إن أثبتا  الملك  معا  مثبتة للملك بحجة  

على  قبول القسمة  ثم  امتنع  الآخر عن القسمة أجبر القسمة و طلب  الشریك  
كل  واحد  من  الشریكین للآخر بالملك دون بینة  وإن  أقر من طرف  القاضي 

لھ  في ھذه  الحالة  على القسمة  لأنھ  لم یقم  شرط  الإجبار لا یجبر  فالقاضي 
شریكین فلا تصح  بینة  إذ  الإجبار  شھادة  بصحة الملك  للوھو ثبوت  الملك  بال

  .إلا  بالبینة  إذ الإقرار  لا یؤمن  معھ التمالؤ على  اقتسام مال الأجنبي
لابد  أو یكتب الإقرار الشریكین  یعن سعي لھا  من ذین  أي  القسمة  و إن ھي  

إن الحكم  في الحكم  بأن  یوضح  أنھا قسمت  بینھما  بمقتضى  الإقرار وطلبھما 
  .1224 علن

إذ ما  أن ینتفي العوضللملك الذي ثبت  بالبینة  و شرطا  الإجبار  على  القسمة 
لا یمكن  تعدیلھ إلا  برد  عوض تكون القسمة  فیھ  بیعا  فإن  تراضیا  علیھا  

 يى 7 8 ُّ  جاز و إن  امتنع  أحدھما لم یجز لأن  البیع  لا یجبر علیھ  لقولھ
 ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي
 ٢٩: النساء َّ تم تز تر بي بى بن  بمبز بر ئي ئىئن

درا بین  اثنین  لأحدھما  عشرھا و للآخر الباقي بحیث إذا  :  و مثالھو الضر إذن    
اقتسماھا  لا یجد  صاحب العشر ما ینتفع  بھ  فإذا  طلب صاحب الحظ الأوفر 

لا ضرر و لا :" لیھ  وسلمبالقسمة لا یجبر الآخر علیھا  لقولھ  صلى الله 
  .1225"ضرار

رد  لابد  فیھ  من  بقسمة أوعلى  أحد  الشریكین  و قسمة  التراض ما فیھ  ضرر  
و جاز فلا إجبار فیھا بل لابد  أن تكون  عن تراض إن یقر من أحدھما  عوض 

                                                             
 .و على لغة في أعلن_  1224
  .حدیث جید  تقدم في باب الشفعة_  1225
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أي  في الثمار بالخرص النبیل جاز  في  الموزون  و المكیل وزنا  وقسم التراضي 
  .الحسن  من صاحب الخبرة

و بأن  كانت  القسمة  عادلة  رد ھناك في الوقف إذا لم یك  اضي قسم الترجاز  و 
ورد  صاحب وقف من  الوقف أي لیس  وقفا و بعضھ  طلق  فیھ  ردإن یكن جاز 

بأن  كان  الرد  من جھة  صاحب الوقف لا من جھة صاحب  المال عوض الطلق 
  .الطلق إذ الوقف لا یباع

اقتراع ـواسطة بـفیھا  ملك  سھام    إن عدلتفي طریقة القسمة  شرعا  و شاع  
  .على  القسمین  أو الأقسام لیأخذ كل  واحد  نصیبھ

إذ الكاتب مؤتمن على بھما قاض  یؤم إذ و رجیت عدالة  الكاتب ثم قاسم  قاض  
كتابة الأحكام و  القاسم مؤتمن  على تحري  الدقة  في القسمة لذلك یلزمھ  معرفة  

  .لى  كل ذي حق حقھ  الحساب و القسمة  لیوصل إ
لا غیر  قضت  لا شفعة ولا الواجب لكل من الشریكین  وھي  بمحض الحق 

فلا تثبت بھا الشفعة  و لا الخیار  لأنھا لیس  بیعا  على  الصحیح    الخیار إن مضت
  .لأنھا  تنفرد  عن البیع  باسمھا  و أحكامھا  و مقتضیاتھا

  .و الله أعلم
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  .الشھاداتكتاب : الفصل الثاني
  .  الشھادات:  المبحث الأول.

ــ 1351 ــك ضرفَــــــــــ   داصــــــــنٍ قُيعــــــــ ضرفَــــــــ و ةهادشــــــــ   داأَ لٌمــــــــــــحتَ ةفايــــــــــ
ــ نإِ 1352 ــي ملَـــ ــمي نكُـــ ــتَيس نأَ نكـــ ــغَ   داهشـــ ــ ريــــــ ــرٍّ دون نِيذَاللَّــــــ ــهِدا ضُــــــ   شــــــ
1353 ــى الز ــعلــ ــ و ىنــ ــمــ ــ ها بِــ ــالز دحــ ــب رأَ   ىنــ ــلأَةُ اعـــــــ ــ رارِحـــــــ ــاجالرِ نمـــــــ   نـــــــ
ــأَ 1354 ــاح ُا النمــــ ــو وكــــ ــاقْالع و لاءالــــ ــ و   تــــ ــالوِ و لُزالعـــــ ــالخُ ةُكالَـــــ ــ علْـــــ   لاقْالطَّـــــ
1355 ــنَ و ــب وســــــــ ــجر ةٌ ويصــــــــ   ةادهالشـــــــــ ـفَ صــــــــــاصِالق و دالحَــــــــــك   ةُعــــــــ
1356 ـــــــ ـ في ذي وشـــــــــها بِهِبعلَدلافَـــــــــ نِي   ــقْي ــلُ غَبــــــــ ــجر ريــــــــ   لاعــــــــــد نِيلَــــــــ
ــالِ 1357 ــا آلَ وأَ في المـــــ ــالِلْل مـــــ ــقُ مـــــ ــ   لْبِـــــ ــ ولَــــــ لانِدعــــ   لْجــــــر و تَينِأَرمــــــ نمــــ
ــ   بِالــــــ ـالطّ مـــــــين ي ع لٍ مــــــ ـجـــــــر وأَ 1358 ــ ضِاقْفَـــــــ ــا تَدونَ ذاكَبِـــــــ ــهمـــــــ   بِيـــــــ
ــأَ 1359 ــالع و   ةلادالــــــوِ و ضِيالحَذي كَــــــالّــــــا مــــ ــ بِيـــ ــ نمـــ ــا ونِ النأْشـــ ــ ســـ   ةدالعـــ
ــأَ وة أَدواحــــــــــــ  ة أَرامفَــــــــــــ 1360   تبـثْــــــ ـيذي سالّــــــ ـ بـــــــات ثْإِفـــــــي ل كْتَ   ةُمــــــــــ
1361 و ـــالعفي غَب ـــدرِي صـــاصِالق ــ و   هودمــــــاء في الشـــــ ــا الإِســـــــالنكَ دهشـــــ ـي   دودالحُـ
1362 و ــي ــ دهشـــــــ ــرالمُلُ كَالفاعـــــــ   ةمســــــــــــ ـوالي الق ديقالصـــــــــــــ خُ ولأَا و   ةعضـــــــ
1363 و ــي ــلأَا دهشــ ــعلأَا و مصــ ــى فَــ ــا ر   ْ  لّالاُمــ  ــ أى وفيمــــ ــاني في الســــ ــقُ عِمالثــــ   لْبِــــ
ــ 1364 ــم ذاكَكَـــ ــيـــــغَ فٍ وخْتَســـ ــذي اســـــ ـبِ و   دهر مشـــ ــفي القَ رقَتَالــــ   دهاشــــــ بِلْــــ
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ــ   دلَــــ ـالو عِضْــــ ـو لَثْــــ ـم فاضتَذا اســـــإِ 1365 ــاصِالق و دلا الحَــــــ ــتَستُ نإِ صــــــ   دهشــــــ
  دْيعــــــــ  فـــــــاً كـــــــان  قاذ ولَــــــ ـ ههادشــــــ ـإِ   دْرلا يــــ ذاكَبٍ فَــــنْــــ ذَ نمــــ تــــاب نمــ ـ 1366
 

  ).  1366إلى   1351(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

 عم عج ظمطح ضم ضخ ضح7 8ُّإثبات الحقوق  بالشھادات الأصل  فیھ  
 لم لخلح لج كم كل كخ كحكج قم قح فم فخ فحفج  غم غج
  ٢٨٢: البقرة َّ مخ مح مج له

    

 ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر 7 8 ُّ و قولھ  تعالى
 نم نز نر ممما لي لى  لم كي كى كم كل كا قيقى في فى  ثي ثى ثن
  ٢: الطلاق َّ ىٰ ني نى نن

  
و قولھ  صلى الله  علیھ  وسلم في حدیث عمرو  بن شعیب  عن أبي ه عن  

  .1226"علیھالبینة  على  المدعي و الیمین على  المدعى :"جده
شھادة و فرض عین  إن لم  یكن  یمكن  أن ء  أداو فرض كفایة تحمل   

فإذا  لم یوجد  إلا اثنین و أمكنتھما   یستشھد غیر  اللذین  دون ضر شھدا
الشھادة  من غیر ضر یلحق بھما  لزمھما  القیام  بھا على القریب و البعید  لقولھ  

 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ 
 ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي  هى هم هج نينى
 ١٣٥: النساء َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ  
 رٰ  ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى  هم هج نينى نم نخ

                                                             
  .تقدم  في باب صفة  الحكم وھو صحیح_  1226
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 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم  تز تر

 نم  نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل
 به بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يىين يم يز ير ىٰ ني نىنن
 سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج
 فخ فحفج  غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضحضج  صم صخ صح سم
 مخ مح مج له لم لخلح لج كم كل كخ كحكج قم قح فم

 ٢٨٢: البقرة َّ

 لم لخ 7 8 ُّ  و قولھ  تعلى .٢٨٢: البقرة َّ مخ يىين يم يز ير ىٰ ني ُّ :و قولھ  
 هم هج ني نى نم نخ نح  نجمي مى مم مخ مح مج لي لى
 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخيح يج  هي هى
  ٢٨٣: البقرة َّ ئم ئز ئر

و على ھذا فإذا دعي المسلم  إلى تحمل  شھادة  في نكاح  أو دین  أو غیره  لزمھ  
الإجابة  و إن تحمل شھادة  فدعي إلى أدائھا لزمھ  ذلك فإن قام بالفرض في 

  .التحمل  و الداء اثنان  سقطت  عن الجمیع  و إن امتنع  الكل أثموا
للتحمل أو الأداء كالبرد  الشدید و المطر والطین و الضرر المانع  من  الإجابة  

الكثیر و الثلج و المشقة  البعیدة  و الخوف على النفس من المشھود  علیھ  و نحوھا  
  .إذا غلب على الظن  ضرر ذلك

أربعة  كالحمل  و الولادة  من زنى على  الزنى  و ما بھ  حد  الزنى و الشھادة 
ین  توفرت  فیھم  العدالة  باطنا  وظاھرا  سواء  نحن  المسلمالأحرار من رجالنا 

 ثز ثر تي تىتن تم تز تر  بي  7 8 ُّ كان المشھود  علیھ  مسلما  أو ذمیا  
  ١٣: النور َّ قى في فى ثي ثى  ثن ثم
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 لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى 7 8 ُّ و 
  ٤: النور َّ ىٰ ني  نى نن نمنز نر مم ما

 نسب الطلاق وو الخلع  و أما النكاح  و الولاء  و العتاق و العزل و الوكالة  
ـذلك كـحاصلة من زوج وو رجعة صادرة من میت وصیة    و مثبت  أو منفي

بعدلین  فلا من الحقوق تتم الحد  و القصاص فالشھادة  في ذي و شبھھا  سبب
  تن تم تز تر 7 8 ُّ  لقولھ تعالى غیر  رجلین  عدلا  فیھا  یقبل 
 كي كى كم كل كا قيقى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
  .٢: الطلاق َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر ممما لي لى  لم

قبل  عدلان  كالبیع و الرھن  و القرض و جنایة الخطأ في المال أو ما آل للمال 
أیھا رجل مع یمین  الطالب  فاقض من من مرأتین  و رجل أو تكون لو  و 

 مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ  أي خوفبذلك دونما تھیب القاضي 
 يج هي هى  هم هج نينى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ
 ئن  ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يىيم يخ يح
 ثمثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 لى لم كي  كى كم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن
 :و لقولھ تعالى، ٢٨٢: البقرة َّ نن نم  نز نر مم ما لي

  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز 7 8 ُّ 
 نن نمنز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى
١٠٦: المائدة َّ ته تم تخ تح تج  

قضى رسول الله  صلى علیھ  وسلم  :" و لحدیث  أبي ھریرة رضي الله  عنھ قال
  .1227"بالیمین  مع الشاھد الواحد

                                                             
 حسن غریب: وابن  ماجھ  و البیھقي و الترمذي و قال  3610أخرجھ  أبو داود في السنن برقم  _  1227
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و و العدة ء من شأن  النسا تحت الثیاب أما  الذي  كالحیض  و الولادة  و العیب
من ھذه  الأمور   تكفي لإثبات  الذي  سیثبت واحدة   فامرأة واحدة  أو  أمةالثیوبة 

تزوجت  أم یحي بنت :" النسویة  لحدیث  عقبة بن  الحارث  رضي الله عنھ  قال
أبي إھاب  فجاءت  أمة سوداء  فقالت  قد  أرضعتكما فذكرت  ذلك  للنبي صلى الله  

  .1228"كیف و قد  زعمت ذلك:" علیھ  وسلم  فقال
لأن  الرجل أكمل منھن  و لا  و عنھ  لا یقبل  في ھذه  الأمور إلا  شھادة  امرأتین 

  .یقبل منھم إلا  اثنان  فالنساء أولى  باشتراط الزوجیة  في عددھن
في  غیر  القصاص والحدود المحض و المدبر  و المكاتب و أم الولد و  العبد  

الإماء في  ء كالنساكل واحد  منھم  و قیل  یشھدون  في كل أمر و  یشھد 
  .الشھوداعتبارھن  من 

  والصدیق لأخیھالأخ  یشھد  و  لحدیث عقبة السابق الفاعل كالمرضعة  و یشھد
  .أي القاسم  على  القسمةوالي  القسمة و   لصدیقھ

قیاسا على  و یشھد  الأصم  و الأعمى  فالال فیما رأى  و الثاني في السمع  قبل
  .قبول روایتھما

ذي مقر بالحق إن احتیج  لذلك في مثل الشھادة  على المستخف یشھد  كذاك  
لصاحبھ  وحدھما و ینكره  بحضرة  الشھود  فیختفي لھ  شاھدان لا یعلم  بھما  فإذا  

كالذي تحمل  الشھادة   غیر مشھدیشھد وأقر لصاحب الحق شھدا على ذلك 
  .عرضا  من غیر  قصد فإذا احتیج  لھا لزمھ  أن یؤدیھا  وتقبل منھ

أشھد  إذا  استفاض مثل الأخبار و تظاھرت  بھ  و بالذي استقر  في القلب  
فلا نعلم  أحدا  من أھل العلم  منع منھ  و لو : و  النسب قال المقدسيوضع  الولد 

منع ذلك  لاستحالت معرفة  الشھادة  بھ  إذ لا سبیل  إلى  معرفة  ذل ك قطعا  و لا 
  تمكن  المشاھدة لسببھ  و إنما  نعلم ذلك  من طریق الظاھر فجازت الشھادة بھ

  .1229بالظن
و مثل  ذلك  الأمور التي تتعذر  في الغالب  معرفة  أسبابھا و یحصل  العلم  بھا 

بالاستفاضة على الصحیح  كالنكاح  و الملك  المطلق و الوقف ومصرفھ  و الموت  
  .و العتق و الولاء و الولایة  و العزل

من  لأن  مبناھا على  الدرء و الإسقاط  لا الحد  و القصاص  إن  تستشھد   
 لا یرد إشھاده لو قاذفا كان یعد الذنب السابق  للتوبة   تاب  من ذنب  فذاك  

 لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى 7 8 ُّ  :لقولھ  تعالى
                                                             

 .و الخمسة  إلا  ابن  ماجھ  و البیھقي  88الصحیح برقم   أخرجھ  البخاري في_  1228
  .706ص:العدة للمقدسي_  1229
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 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نمنز نر مم ما لي لى
٥ - ٤: النور َّ بج ئه  ئم ئخ  

  .و التوبة الندم  من الذنب و العزم  ألا یعود  و رد  المظالم و التحلل  منھا  
  .و الله  أعلم

  .  باب  من ترد شھادتھ: المبحث الثاني.
ــ 1367 ــالف و رِفْالكُبِـــــ ــ و قِســـــ ــ الأُبِـــــ   ةونـــــــــــــــالب و لِقْـــــــــــــــلِ العاوزبِـــــــــــــــ و   ةوبـــــ
1368 ــبِ و ــب و   ةيــــــــجِوالز و كلْــــــــالم با والصــــــ ــ و مٍكَـــــــــــــــــ   ترد ظوظالحُبِـــــــــــــــــ
   ةكَرشـــــــــــــــ و ةكالَـــــــــــــــو يةصـــــــــــــ ـو   ةداوالعـــــــــــكَـــــــــــذاكَ بِة هادشـــــــــــ 1369
ــهِد نإِ 1370 ــالو شـــ ــا يصـــ ــلْالو و فيهـــ ــم    كيـــ ــريك ثُـــــ ــولِجم أوَِ الشـــــ   بيلْالســـــــ هـــــ
1371 ــفْغَ و ــغَ و ةلَـــــــــ ــراكَ نإِ طلَـــــــــ ــارِ و   ثُـــــــــ ــ مِخـــــــ  ــءروالمُـــــــ ــذي يـــــــ   رىة الـــــــ
1372 ــلْل ــالتَّو حِرجــــــ ــجرالتَّ و ديلِعــــــ ــ   ةمــــــ ــ نمــــــــ دلا بــــــ   ةادهفي الشــــــــ نِيلَدعــــــ
1373 ــفي اتِّ و ــعببِ ههامـــــــــ ــرضـــــــــ ــ   دْها تُـــــــــ ــى التَّع مدقَــــ ــلــــ ــاً إِرج ديلِعــــ   درو نحــــ
ــي  نإِ 1374 ــ الألُُّ دهشــــ ــلْ أَبِــــ ــ نِيفَــــ ــلْــــــ أَبِــــــ مكْــــــف الحُلْــــــ أَبِــــــ   انو ثَــــ   بانتَف يســــ
ــي نلا إِ 1375 ــ الأَدا بِـــــهِكونـــــا شـــ ــ فلْـــ   مْؤحـــــــــى يـــــــــنلى مإِ لٌّها كُـــــــــلصـــــــــفي أَ   مْثُـــ
ــ و   نىزلاكَــــ ـ لٍعـــــف هودف شـــــلـــــتَخْي وأَ 1376   نــــــاه ددارنــــــاً فَــــــمكانــــــاً زَفاً مصــــ
 

  ).  1376إلى  1367(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
بالكفر و الفسق و بالأبوة  و بزوال العقل و البنوة  و بالصبا  و  الملك  

  .والزوجیة  و بكم و بالحظوظ ردت  شھادة 
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 مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ  أما  الكافر  فلقولھ  تعالى
 يخ يح يج هي هى  هم هج نينى نم نخ نح نجمي  مى
 ئي ئى ئن  ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يىيم
 ثي  ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر

 مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى فيفى
 ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يىين يم يز ير ىٰ ني نىنن نم  نز نر
  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بمبخ بح بج
 عم عج ظمطح ضم ضخ ضحضج  صم صخ صح سم سخ سح سج
 لم لخلح لج كم كل كخ كحكج قم قح فم فخ فحفج  غم غج
٢٨٢: البقرة َّ مخ مح مج له  

 ثز ثر تي تى  تن تم تز تر 7 8 ُّ  :و الفاسق  لقولھ  تعالى  
 نر ممما لي لى  لم كي كى كم كل كا قيقى في فى  ثي ثى ثن ثم
٢: الطلاق َّ ىٰ ني نى نن نم نز  

 يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى 7 8 ُّ  :و لقولھ  تعالى  
.٦1230: الحجرات َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  

لقولھ  و تستثنى وصیة أھل  الكتاب في الوصیة في السفر إذا لم  یكن  غیرھم  
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز 7 8 ُّ  :تعالى
 نمنز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى
  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن
.١٠٦: المائدة َّ ته تم تخ تح تج به بم بخ  

                                                             
 .العدل من تجنب الكبائر و یتقي في الأغلب  الصغائر و ما أبیح   ومن في الأعیان  یقدح في مروءة الإنسان_  1230
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و البنوة و إن علا الآباء و سفل  الأبناء لقولھ صلى الله  ةو الأبوة و مثلھا الأموم
إن أطیب ما أكلتم  :" علیھ  وسلم في حدیث  عائشة رضي الله  عنھا عند  الخمسة

لا تجوز شھادة  :" و لحدیثھا أیضا  مرفوعا". من كسبكم و إن أولادكم من كسبكم
  .1231"خائن  و لا خائنة و ذي غمر و ظنین  في قرابة  و لا ولاء

و قیل تقبل  شھادة كل منھما للآخر  فیما لا تھمة فیھ  كالنكاح  و الطلاق 
  .والقصاص

و السید  لعبده  و العبد  لسیده و الزوجان  كل منھما للآخر و من تجر  إلیھ  
الشھادة نفعا أو تدفع  عنھ ضرا  فھؤلاء و أمثالھم منعوا من الشھادة للتھمة  و 

  .ا السابقلحدیث  عائشة رضي الله  عنھ
و الصبي إنما  منع لعدم  نضج  عقلھ   و تكلیفھ  لذلك  قیل تقبل  إن كان ابن عشر 
عاقلا  في حال  أھل العدالة  و خاصة  في الجراح  قبل تفرق  الأطفال خشیة  أن 

  .یلقنوا بعد  التفرق
اك  و أما زائل العقل كالمجنون  فمنع  قبول شھادتھ ظاھر  إذ لا تمییز لھ  و لا إدر

  .على وجھ الحقیقة و الصواب
و بین  الشاھد  و المشھود  علیھ  بالعداوة ترد  الشھادة  للأسباب الآنفة  كذاك و 

 وأي فیما  ھو موصى فیھ وكالة  و شركة  إن شھد الوصي فیھا  وـوصیة ترد  بـ
فیما  ھو شریك فیھ  إذ ھؤلاء الشریك شھد  أوفیما ھو موكل  فیھ الوكیل  شھد 
لا :" متھمون  و لحدیث  عمرو بن  شعیب  عن  أبیھ  عن جده مرفوعا كلھم 

تجوز شھادة  خان  و لا خائنة  و لا زان و لا زانیة  و لا ذي غمر على  
   .1232"أخیھ
أي مجھول الحال  لأن   مجھول السبیلترد الشھادة كذلك  بكون الشاھد   ثم 

  .العدالة شرط  وھو غیر معلوم العدالة
لأنھ  لا یوثق  حینئذ بصاحبھما  فربما شھد  على  و غلط إن كثرا  ـغفلةترد بـو 

غیر من استشھد  علیھ  أو بغیر ما شھد بھ  أو لغیر  من أشھده  أما إذا  قلا فلا 
  .تأثیر  لھما في الشھادة  لأن قلیلھما لا یسلم منھ  أحد  و الأحكام  أغلبیة

رعي  خارما  للشھادة  في العرف الش ـخارم  المروءة  الذي یرىترد بـو 
كالمسخرة  و كاشف  عورتھ للناظرین في  الحمام و غیره و المصافح  للأجنبیة  و 
المغني و الرقاص إذ ھذه  الأمور سخف  و دناءة  فمن استحسنھا  ورضیھا  لنفسھ  

انتفت  مروءتھ فلا یثق بقولھ  و من  الشواھد  على  ھذا  المعنى  حدیث  ابن  

                                                             
  .مذيو الدار قطني  و البیھقي  و ضعفھ التر 2298أخرجھ  الترمذي في السنن برقم _  1231
  .3600أخرجھ أبو داود  في السنن برقم _  1232
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إن مما أدرك  الناس من كلام  النبوة الأولى  إذا :" عنھ مرفوعا  مسعود رضي الله
  .1233"لم  تستح  فاصنع  ما شئت

لابد  من عدلین  في  لكلام  الخصم  و الترجمة   للشھود  للجرح  و التعدیل  
لأن الترجمة  بمثابة  فعل  الإقرار  إلیھ  من غیر مجلسھ وبمنزلة  الشھادة  الشھادة 

العدد و العدالة  ولھذا   یعتبر من الشروط ما یعتبر  في الشھادة  التي تفتقر إلى 
و قیل یكفي  في الترجمة  ، على ذلك  الحق كالحریة   في الحدود  و القصاص 
أن رسول  الله  صلى  الله :" عدل واحد  لحدیث  زید  بن  ثابت  رضي الله عنھ 

أكتب  لھ إذا كتب إلیھم  و  علیھ  وسلم  أمره  أن یتعلم  كتاب الیھود  قال  فكنت
  .1234"أقرأ لھ  إذا  كتبوا  إلیھ

كلھا كشھادة أحد  الورثة  للآخر على  أن دائن   اتھامھ  ببعضھا تردحالة  و في  
  .المیت  غیر مستحق لما یطالب بھ  أي  نفي استحقاق  الدین على  المیت

الجارح معھ  التعدیل معارضا للجرح  لأن   قدم على  التعدیل جرحا  إن ورد 
زیادة  علم  خفیت  على  المعدل و الجارح  مثبت  و العدل  ناف  والإثبات  مقدم  

  .على النفي
في  عین  بألف لھ  ثان  یشھد  بألفین  و لصاحب حق  الأول الشاھد  إن یشھد  

لأنھا  یستبان  واحدة  بألف لصاحب الحق في ھذه  الصورةـالحكم ذلك  الحث فـ
اھدین  إذا أطلقت الشھادة  بأن لم یبینا  أصل  الدین أو اتفقا في محل  إجماع الش

  .أصلھ 
 ثم  في  أصلھا  كل  إلى منحى یؤم بأن اتفقا أن  الحق  لا إن یكونا  شھدا  بالألف 

بأن قال  أحدھما أصلھا قرض و قال الآخر  أصلھا بیع  فلا تقبل شھادتھما لأن كل 
خر و مثل  ذلك  اختلاف الصفات بأن یقول  واحد  شھد  بغیر  ما شھد  بھ  الآ

  .أحدھما   علیھ  ألف درھم  و یقول الآخر ألف دینار
في  ھاتین  زمانا فاردد ھناأو مكانا  أو كالزنى  وصفا واحد  أو یختلف شھود فعل 

  .الصورتین 
و قیل لا یعتبر الاتفاق إلا  في أصل  الشھادة  و الأصح  الأول و خاصة  في  

  .الحدود تدرأ بالشبھات الزنى لأن
  .و الله  أعلم

   

                                                             
  .و أبو داود  و ابن  ماجھ  و أحمد 6120أخرجھ  البخاري في الصحي  برقم _  1233
  .حسن  صحیح  و صححھ  الحاكم ووافقھ  الذھبي: و الحاكم  و الترمذي  و قال 5/186:أخرجھ  أحمد   1234
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  . باب الشھادة على  الشھادة و الرجوع عنھا: المبحث الثالث.

1377 ــ و ــهفي الّـ ــابك ذي فيـ ــاضِ تـ ــازْ القـ ــ تجـــــازَ   جـ   جـــــازْرى تُخـــــلـــــى أُة عهادشـــ
ــات نإِ 1378   جابتَاسـ ـلُ فَصــعى الاَرتَاســ هــا ووحنَ و   ابغَـــ كـــان نإِ وأَ ضرِمـــ وأَ مـ
ــح نإِ 1379 ــالأَ رضَــ ــبقُ لُصــ ــالحُ لَيــ ــد   لا مِكْــ ــ بـــــ ــ نمـــــ ــم ماعِالســـــ ــم هنـــــ   لاجســـــ
1380 ــــــ ـبعتَ دــــــ ـحــــــ ـلٍ إِمذا حدمـــــــا  ث   يـــــــمـــــــنم عـــــــ نشلَـــــــهاد ةن يمـــــــا كَح  
 

  ).  1380إلى  1377(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
 كالمال  و ما یقصد بھ  المال  جازإلى نظیره و في الذي  فیھ  كتاب القاضي  

إذ الشھادة  على  الشھادة  في الجملة  جائزة  أخرى شھادة  جازت شھادة على 
  .بإجماع  أھل العلم 

أجمعت  العلماء من أھل الحجاز  و العراق  على  إمضاء الشھادة : قال أبو عبید
  .والعلى  الشھادة في الأم

  .و السر في ذبك  أن الحاجة  تدعو إلیھا  و منعھا  یؤدي  إلى  مشقة  شدیدة
و غیبة بعیدة  ـإن مات أو مرض أو كان  عاب بشرط  تعذر الأصل كـتجاز  و 

الفرع  فیھا     الأصل  استرعى من شروطھا  أن یكون و من أنواع  التعذر  نحوھا
أشھد على شھادتي أني أني أشھد  أن فلانا  أقر  عندي : لذلك  بأن قال لھ فاستجاب

  .أو أشھدني على كذا
لابد  من السماع  منھ  بمقتضى شھادة  الفرع إن حضر الأصل قبیل  الحكم  

  .قیاسا  على  المتیمم  إذا  وجد  الماء قبل  الشروع  في الصلاة مسجلا  
إذا  حدث  ما یمنع  من شھادة  لن ء الأصل من  الفرع  لاسترعا بعد تحمل   و

  .بمقتضاھا  كأن زالت  عدالة الشھود  أو  رجعوا  عن  الشھادة یحكم 
  .و الله  أعلم
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  . فصل في تغییر الشھادة: المبحث الرابع.
1381 لعٍ تُـــــــــمـــــــــانرــ د ــد نمـــــــ ــلا ب   داالأَ بعـــــــ ــح دعـــ ــكْـــ ــى وم دمٍ قَـــ ــد ضـــ   داســـ
1382 و ـــــقْيــالتَّ لُب ــ ييرغْـــ ــ نمـــ ــبقُ لٍدعـــ ــح   لْيـــ ــ مٍكْــــــ ــنَ نإِكَــــــ ــلْبِ زاد وأَ صقَــــــ   قيــــــ
ــر نإِ 1383 ــ عجـــ ــب هودالشـــ ــالحُ دعـــ ــي أَ هتيفاؤاســــــــض وقَيــــــــن   لا مِكْـــ   لاضــــــــاً جــــــ
 ــ 1384 ــا لَـ ــي ممـ ــاً ق نكُـ ــ واَصاصـ ــ داحـ ــي و   لافَـ ــ مرغْــــــــ ــثْ هودالشــــــــ ــكَلا مــــــــ   لامــــــــ
  عــــــوا فَد لٍّمِ كُـــــ ـرغُــــــ نمـــــ ـ مهصــــــصح   عـــــــواجر نإِ مهضُـــــــعب وةً أَقيمـــــــ وأَ 1385
1386 و صـــاصِفي الق فَ حِورالجُــ ـ والق أَ   صـــاصو ـــــــديالأَ ةٌ وـــــــرفي الخ الخَـــــــطْش ءلاص  
 

  ). 1386إلى  1381( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
ء إذ لم  تفد  المطلوب  من بعد  الأدا ولو  ترد  من موانع الشھادة  مانع  ـحصول لـ 

أي  نفذ لأنھ  استوفى  الشروط  عند  بعد  حكم  قد  مضى و سدد  ترد  لاو 
  .إصداره

في  إن نقص ما یقبل منھ  من عدل قبیل  حكم  ك عن  الشھادة  و یقبل  الرجوع 
ى  الصحیح  و قیل  ترد  إذا غیر  فیھا  قبل الحكم  عل بقیل  فیما  أو زاد  الشھادة 

 إن رجع الشھود و الصحیح  الأول إذ رجوع العدل عن سھوه  لا یضر عدالتھ 
واستیفاؤه  أیضا  الحكم  لرجوعھم بل  الحكم  لا ینقض  إصدار  بعد عن الشھادة  

أي  اتضح  لأنھ لم ینقض فلزم  تنفیذه  وامتناع نقضھ  لاحتمال الخطأ في جلا 
  .جوع  قیاسا  على الاجتھاد فلا ینقض أولھ  بثانیھالر

لأنھا تدرأ بالشبھات  قصاصا أو حدا  المشھود  فیھ   المرجوع عنھ   ما لم یكن   
  .و الرجوع شبھة قویة

لما أخرجوا  أو قیمة  في المثلیات   مثلا  كملا  للمشھود  علیھ   و یغرم  الشھود   
عن الشھادة أو رجع  بعضھم إن رجعوا  یغرم   أو من یده في غیر المثلیات  

 من غرم  كل  دفعوا   و الضمیر یعود  على البعض  الراجع حصصھمبعضھم  
إلى المشھود  علیھ و من بقى منھم  على شھادتھ و لم یرجع  لم یدفع  شیئا فإن كان  
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یھ  الشھود ثلاثة مثلا  و رجع  منھم واحد فقط غرم ثلث  الواجب على المشھود عل
  .بمقتضى  الحكم

بعد  تنفیذ الحكم  القصاص  و الجروح  حالة  الرجوع  عن  الشھادة  في  وفي  
 فإن صرحوا  بأنھم  تعمدوا  الشھادة  على  المقتول و المجروح  قصاصا  

أو واجب علیھ  لأنھم  تسببوا في  القتل  العمد  العدوان  بشھادتھم   فالقصاص 
فھذان   الخطء حالة    في    في  الجرحو الأرش  في  القتل   دیة الواجب 

مما جرا  على المشھود علیھ  من قتل  أو جرح  لأنھم   الخلاص الأمران  ھما 
  .تسببوا بشھادتھم  في القتل  أو الجرح  الخطأ فلزمھم  ضمان  ما أفسدوا

  .و الله أعلم 
  

  .  باب الیمین  في الدعوى : المبحث الخامس.
1387 و في حــوق ــ   مينالــــي عرشــــتُ اسِالنــــ قــ ــ بر قلا حـــــ ــاسِ كَالنـــــ ــ دالحَـــــ   بينالمُـــــ
1388 ــ و ــ يهــــ ــ و اِبِــــ ــ ولَــــ ــي البتَقْتَ و   رِكــــــاف نمــــ ــاتضــــــــ ــاً دفْنَ وأَ تــــــــ   رييــــــــ
1389 لْلــع ــحي نإِ مِلْــــ ــل فلــــ ــاه قٍّحــــ ــ   رِظــــ ــم نعــــــ ــبِ هثُــــــــت وارِيــــــ ــا حــــــ   ريهــــــ
1390 و ــفْم ــمس فيهــــــا كَلــــ ــ فلـــــــــــــحلا ي   رِلِ الموســــــثْــــ   رِذتَـــــــــــــعي نإِ ريمالغَـــــــــــ
ــبِ 1391 ــوقد الحُدعــــــــ ــ و قــــــــ   ةيضــــــــد ذي القَشـــــــاه  عمــــــ ـ فلــــــ ـحي   ةالجماعــــــــ
ــقََفاَل   ةُماعـــــــــــــــالجَ تيضـــــــــــــــذا رإِ لاّإِ 1392 ــال مســــــــــــــــ   فيهامثْبِتدواحــــــــــــــــ
 

  ).  1392إلى  1387(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
لقولھ  صلى  الله  علیھ    تشرع الیمینكالأموال و أسبابھا   و في  حقوق  الناس

لو یعطى الناس  بدعواھم  لادعى قوم  دماء رجال و :"  وسلم في حدیث  الشیخین
  ".أموالھم  ولكن الیمین على  المدعي  علیھ
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كل حق للآدمي   إلا  النكاح  و الرجعة  و الطلاق و الرق و و قیل تشرع  في 
لأن البدل  لا یدخلھما  و قیل    صالولاء و الاستیلاد  و النسب  و القذف  و القصا

  .تشرع  في حقوق الآدمیین إلا  النكاح  و الطلاق لأن  الأبضاع یحتاط لھا
و العبادات المحضة  إذ ما كان Ϳ  خالصا لا   لا حق  رب  للناس  كالحد  المبین

تسمع فیھ  الدعوى  كحد الزنى  و الخمر  و الزكاة  بأن یدعي  شخص على  آخر 
أنھ  زنى أو شرب  الخمر أو یعي  الساعي على رب المال أنھ  ملك  النصاب 

  .فالقول  قول المدعى علیھ  من غیر یمین في ھذه  الصور
:( المائدة و قولھ  تعالى) فیقسمان باͿ:( لقولھ  تعالى كافر وھي باͿ   و لو  من

Ϳالنور إلا أن الكافر  إن كان  یھودیا  قیل لھ قل) فشھادة أحدھم  أربع شھادات با  :
و الله الذي أنزل التوراة على موسى  و فبق  البحر  ونجاه من فرع  و مائھ  و إن 

أنزل  الإنجیل  على عیسى  وجعلھ یحیي  و الله  الذي: كان  نصرانیا  قیل لھ  قل
و الله الذي  : الموتى  و یبرئ  الأكمھ  و الأبرص وإن كان  مجوسیا  قیل لھ قل

  .خلقني  و رزقني
أي الحزم  و القطع  إن كانت  على فعلھ  مطلقا  أو فعل    البتاتالیمین    و تقتضي

غیره  لحدیث  ابن  عباس رضي الھ  عنھما أن النبي  صلى الله  علیھ  وسلم 
  .1235"قل و الله  الذي لا إلھ  إلا  ھو  مالھ  عندي شيء:" استحلف رجلا فقال

رضي الله   أن  ابن  عمر رضي الله  عنھ باع  زید بن  ثابت:" و لحدیث  أحمد  
عنھ عبدا  فادعى علیھ  زید  أنھ باعھ إیاه  عالما بعیبھ  فأنكر  ابن عمر  فتحاكما  

إلى  عثمان  فقال  لابن  عمر أحلف أنك  ما علمت  بھ  عیبا  فأبى أن یحلف  فرد  
  ".علیھ  العبد

إن كانت عل  نفي  فعل غیره  لحدیث عبد  الرحمن    نفیا دري  للعلمتقتضي    أو
لا تضطروا  الناس  في  أیمانھم  أن یحلفوا  على ما لا :" ن  القاسم  مرفوعاب

  . 1236"یعلمون
  .و لأنھ  لا یمكنھ  الإحاطة بفعل  غیره  فیكتفي بنفي العلم

أي  بھا فھو    عن  میت  وارثھبشاھد   حق ظاھرـلحصول  على  ـل  إن  یحلف
الشاھد  لحدیث  ابن  عباس و یقضى لھ  بھا  مع  حريالیمین  في ھذه  الحالة  

أن رسول الله صلى الله  علیھ  وسلم  قضى بیمین  :" رضي الله عنھما  عند مسلم  
  ".و شاھد

                                                             
 .البیھقي  و الحاكم وصححھ  وسكت علیھ  الذھبيو  3620أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم  _  1235
 .و عبد  الرزاق في مصنفھ وھو مرسل  2/348:الجامع  الكبیر للسیوطي _  1236
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 غریمعن المفلس   كمثل الموسر و لم ینببھا    قأي  في الاستحقا  و مفلس فیھا
ھو عن  الحلف إذ الیمین حق لمن یثبت  حق نفسھ  كمالك  الحق أو   إن یعتذرلھ  

  .ورثتھ
یحلف  المدعى علیھم    الجماعةالتي  یطالب  بھا المدعي و عدد   بعدد الحقوقو 

  .الذي شھد  لھ  فیستحق الحق  مع  شاھد  ذي  القضیة
  فالقسم  الواحد  المدعى علیھا  بقسم  واحد لجمیعھم  إلا  إذا  رضیت  الجماعة

و .  ى لھ بھ بموجب  ذلكلحقھ  فیقض  مثبتأي في ھذه  القضیة  مع الشاھد   فیھا
  .الله  أعلم

  

  . باب الإقرار: المبحث السادس.
1393 و يــؤ ــكَالمُ ذُخـــــــ ــ فلَّـــــــ ــيدالر رالحُـــــــ ـــيد      شـــــــ ـــه المُفــــــــــ ــار بِقوَلــــــــــ ــح و اَختــــــــــ   إِن صــــــــــ
1394 و مــج ــلٌ فَمـــــــــ ــا احبِ هرســـــــــ ــتَمـــــــــ ــ   لْمـــــــــ ــكَ لَقُبِــــــــــــــــــ ــاتَّ نِإِ هنائثْتاســــــــــــــــــ   لْصــــــــــــــــــ
1395 ــ و ــ انـكـــ ــ نمـــ ــ و سٍنجِـــ ــن  نمـــ ــأَ فصـــ ــي  نإِ  و    لّقَـــ ــ فصـــ ــب نمـــ ــ دعـــ ــمصـــ ــح  دـت قـــ   لْصـــ
ــح   رِغَالصـــــــــــــــــ هـــــــــــــــــا وفيزَ لٍ وجـــــــــــــــــأَبِ 1396   بــــــــــــــــــري واف ود ويــــــــــــــــــجبِ تلَّــــــــــــــــ
1397 إِون لْقُــــــــــــي ــــــــــــدراهم لَــــــــــــعلَــــــــــــ يه   و ــب   هلَــــــــــــــــــــمهمةٌ فَيعــــــــــــــــــــد ذا و دعــــــــــــــــــ
ــ   مزلْــــــــــــــتَ لِّقَــــــــــــــلــــــــــــــى الأَع ةٌلاثَــــــــــــــثَ 1398 ــالَ نمــــــــــــ   مراهــــــــــــــضــــــــــــــى دالربِ لاَّإِ قــــــــــــ

  
  ).  1398إلى  1393(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

و إذ :( لقولھ  تعالى و یؤخذ  المكلف الحر الرشید  إن صح  واختار بقولھ  المفید 
التوبة و قولھ ) بذنوبھم... و آخرون:( و قولھ  تعالى. آل عمران) أقررنا... اخذ الله 

  .الأعراف) ألست بركم قالوا بلى:( تعالى
و لقول النبي  صلى  الله علیھ  وسلم في حدیث  أبي ھریرة رضي الله  عنھ عند  

ولذلك  أجمعوا ".  عترفت  فارجمھااغد یا أنس إلى امرأة  ھذا  فإن ا:" الشیخین 
  .على صحة  الإقرار 
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و أما غیر المكلف  كالصبي  و المجنون  فلا یصح  إقرارھما  اتفاقا  إلا أن یكون 
الصبي ممیزا   و مأذونا لھ  في البیع  و الشراء فیصح  إقراره  في  قدر  ما أذن لھ  

  .ي  حدود  ما أذن لھ  فیھوھو في ذلك  كالعبد  فلا یقبل  إقراره  إلا  ف، فیھ
و أما غیر الرشید  فلا یقبل  إقراره  لسفھھ  لأنھ  إنما  حجر علیھ  منعا  من  

تصرفھ  في المال  لكنھ  یلزمھ  ما أقر بھ  إن رفع  عنھ  الحجر  فیعلق بذمتھ  إلى 
  .أن یرفع  عنھ  الحجر  كتعلق  إقرار العبد  بذمتھ  إلى أن یعتق 

لمریض مرض الموت  المخوف لا یقبل  إقراره  بمال لغیر و غیر الصحیح  كا
  .وارث زائد  على  الثلث 

و الاختیار شرط  لصحة الإقرار لحدیث  ابن  عباس رضي الله  عنھما عند  ابن  
إن الله  تعالى  وضع  عن أمتي  الخطأ  و النسیان  وما :" ماجھ  و الحاكم
  ".استكرھوا  علیھ

كقولھ  على  تمر ثم  عین  نوعھ  قبل ـھ عند الإقرار  ملـو مجمل  فسره  بما  احت 
و لا یضر  استثنائھ  إن  اتصل ـما یقبل إخراجھ لبعض الأفراد بكـو كمھ 

أقل  للمستثنى منھ  من جنس   الاستثناء  و كان   عارض سعال  أو عطاس 
مائة و  كاستثناء  الثلث و الربع و الخمس  مثلا بأن یقول  لھ علي  ألف إلا  أربع

  .أما استثناء  أكثر  من النصف فلا یقبل  لأنھ  لیس  من لسان  العرب 
  . لم یأت  الاستثناء  إلا في القلیل  من الكثیر: قال أبو  إسحاق الزجاج

و لو قال  مائة إلا  تسعة  و تسعین  لم یكن متكلما  بالعربیة فلا یقبل  كما لا یقبل  
  .یقول لھ  عندي مائة إلا ثوباالاستثناء  من غیر  الجنس  كأن 

لا لعارض سعال أو  من بعد صمت  قد  حصل  دراھم  أقر بھا   و إن یصف 
أي  أنھا   بأجل و زیفھا و الصغر عطاس  أو نحوھا بل بعد  سكوت اختیاري 

ء من العیب أي  أنھا تلزمھ  حلت  بجید  وواف وبري مؤجلة  و زائفة و صغیرة 
  .عیب ووافیھ غیر  صغیرةحالة  وحیدة بریئة من ال

 فمھملھ لھ  عندي ودیعة القول قال ھي  و إن یقل  دراھم  على لھ  و بعد ذا  
   قولتھ  الأخیرة  أما إذا قال لھ عندي ثم فسرھا  بقولھ  ودیعة فتقبل 

علي  دراھم   -من صاحب الحق  بأقل إلا  بالرضى -ثلاثة  على الأقل تلزم من قال
  .حلفلان  لأن ثلاثة عي أقل  الجمع  على الصحی

   .و الله  أعلم

  . فصل في من یقبل إقراره: المبحث السابع.
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1399 ــازَ و ــإِ جـــ ــ رارقْـــ ــالع بي والصـــ ــ نذأُ  نإِ دبـــ ــبِو لٌّكُــــــــــــ ــا أُدقَــــــــــــ   نذرِ مــــــــــــ
1400 ـــــوصقْإِ حــــ ـرارالسفي فيه الق صـــــاص   ــ و ــ و دودفي الحُــــــ ــاصلا م لاقالطَّــــــ   نــــــ
  الاقْـــــــــرار باِلمـــــــــالِ لعتْـــــــــقِ رقْبتـــــــــه      لعْبــــــــد و ذا في ذمتــــــــه  كاَلا المــــــــالِ   1401
ــإِ 1402 ــ هرارقْـــــ ــا ضِرفي مـــــ ــت قُولمَـــــ ــ   لْبِـــــ ــ و يٍّبِنجأَلـــــــــــ ــ ثوارِلـــــــــــ   لْحظـــــــــــ
1403    ــــــــلُ لَــــــــوقْبي ِــــــــرِ وارثغَيل ــــــــوهو    و اثرالـــــــو نماصـــــــارـــــــوأَب كْـــــــسالع  
ــ هرارقْـــــــــإِ 1404 ــي مهـــــــــعث موارِبِـــــــ ــد و   رْقَـــــــ ــ الــــــ ــي لا نيــــــ ــاًوارِ مزلْــــــ ــ ثــــــ   رْأَقَــــــ
1405 ـــــــــوهــ و ــبِـــــــ ــ نإِ   قـــــــــالَّعتَ دالميراث قَـــــــ ــدصــــــ ــالَ ريمقوا الغَــــــ ــالَطْم نــــــ   قــــــ
ــب قَدصـــــوأَ 1406 ــالْي مهِبِســـــحض بِعالـــ   نــــــــــالْ نـــــــــاكَ ثـــــــــا ه رِو نِيتَائَمــــــــ ـ نإِ   نـــ
1407 ـــــــــــ ـمبِطال بئَـــــــــــــامْقَـــــــــــــذا أَإِ ةالثَّـــــــــــ وِأَ لُّالاُ   راني لـــــــــــنصْالمُقَـــــــــــا هفر  
1408 و ــن ــها الآفُصـــــ ــ نر إِخـــــ ــ هلَـــــ ــانٍ و   دهِشـــــ ــقْأَ ثـــــــ ــ مســـــــ ــي الألُِّ نمـــــــ   دجِـــــــ
1409 وارِ ول ثإِائَـــــــــــــــــ ـم ْقَـــــــــــــــــ ـذا أَةــ   ر ــنِ فَيندائلــــــــ ــ يهــــــــ ــح لألُِّلــــــــ   رضَــــــــ
ــح نإِ 1410 ــاً فَرا مضَـــــ ــعـــــ ــاهنيي بهِـــــ ــتَ نإِ و  مـــــ ــأَ نكُـــــــــــ   مالَّســـــــــــــ ةً ومانَـــــــــــ
1411 ـــــــ ـلواح ـــــــــثُدمت ْقَـــــــــاني أَلثّـــــــ ـلرِغَـــــــ ـ   رقَـــــــــ مدرإِثــــــــانٍ  ها لن ضَـــــــــحر  
1412 ــانِخْش ــفي و صــ ــ لٍّكُــــت لقْــ ــأَ دقَــ ــســـــــقْمـــــــا تُهنيب   رْقَــ ــ رِيـــــــغَ نم مـــــ   ررضَـــــ
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 و بقدر ما أذن  منھما  في التصرف  و جاز إقرار  الصبي  و العبد  إن  أذن  كل  
  .لھ  فیھ

من  لا مناص بل  و صح  إقرار السفیھ في القصاص و في الحدود و الطلاق 
أخذه  بإقراره  في  ھذه  الأمور  لأنھ  غیر متھم  على نفسھ  في ذلك  وغیر  

  .محجور  علیھ  فیھ
في ذمتھ أي  العبد  العبد و ذا ـإقرار  كـفلا یقبل  المال السفیھ  في   إقرارلا  

فیؤخذ بإقراره  السابق  عند  العتق و مثلھ    عتق رقبتھـوقت  ـل الإقرار بالمال
   .عند  رفع  الحجر  عنھالسفیھ  

ـإقراره في  مرض فـ و من أقر  بحق  من  المكلفین  الأحرار  الرشداء المختارین
حظل وھو لغیر وارث یقبل لو من ورثتھ   قبل لأجنبي و لوارث  بمال الموت 

وھو إقراره  لوارث و لو صار   و العكس أبوا  عند الموت  صار  من  الوراث 
  .غیر  وارث  عند  الموت

ویمضي  یقر  أي  وارث  جدید  مع الورثة المعروفین  إقراره بوارث معھم  و
وھو  بالمیراث  بأن میتھ  یطالب بھ  و  الدین  لا یلزم وارثا أقر. على الصحیح 

أي مطلقا دینھ  إن صدقوا الغریم  نال فورة المیت  قد  تعلق  الذي  ترك المیت  
الدائن   بحسبھم ینال  فقط من الورثة  أو صدق البعض كلھ  من تركة  المیت  

ھناك نال مطالب بمائة إذا  أقر  منھ  مائتین  ورثا  ترك  میت  ابنین و إن  مثالھ 
أي لخمسین  إذ المقر  لا یلزمھ  أكثر من نصف ما الال أو  الثاني لنصفھا لھ الولد 

ر بدین أبیھ  و مالھ بینھ  و بین  أخیھ  على السویة و لأنھ  لو ثبت  لدیھ  لأنھ  مق
  .الدین  بیمینھ  لما لزمھ أكثر  من النصف 

 أقر  لھ  إن  لھ شھد ثان یعني  المائة التي  یطالب  بھا الدائن   و نصفھا الآخر  
المائة   ھا  فتكتمل لھمن  الأل یجد ھو علیھا  مع  الشاھد  إن كان عدلا   و أقسم  

  .التي یطالب بھا
 فھي  الأل حضر  و لا یشاركھ  غیره في التركة  ووارث لمائة إذا  أقر  لدائنین  

أمانة  المائة  فھي بینھما و إن تكن  في  وقت  واحد   إن حضرا  معا  منھما و 
إن حضر شخصان في وقت  وثمت للثاني  أقر غرم قدرھا  لثان ـھا لواحد  وسلمـ

لھ  و  لذین  و إن أقر لواحد  فھي   بینھما  تقسم  من دون ضرر لأمانة با قد  أقر 
  .یحلف  أنھ  لا یعلم  أنھا للآخر و إن نكل عن الیمین  قضى علیھ  بالغرم

  .و الله  أعلم
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 الإسلام وقبتھ :الباب الثالث عشر

  .كتاب الجھاد: الفصل الأول
  .  الجھاد : المبحث الأول

ــ   لْحـــــر هطاقَـــــأَ نمـــــ هـــــادالجِ ضرفَـــــ 1413 ــرٍ بكَــــــــذَ نمــــــ   لْقَــــــــع و حــــــــراغ َلَــــــ
ــالٍ الوق   فْصـــ ـ رضَـــ ـح وأَ ودالعـــ ـ مداهــــ نإِ 1414 ــوب عتــــــ ــاً لا يجــــــ ــي نــــــ   فْكَــــــ
ــرفَفَ لاَّإِ 1415 ــى الكع هضُــــــــ ــ نم مــــــــا ســــــــظَــــــــعأَ   ةفايــــــــــلــــــــ ــادالع نمــــــ   ةبــــــ
1416 ــ و ــفي الب وزالغَــ ــ رِحــ ــ نمــ ــأَ رالبــ ــ و   ْ  لّجــ ــ وهـــــ ــ عمـــــ ــاجِ و رالبـــــ ــرٍ يفـــــ   ْ  لّحـــــ
ــ 1417 ــاًوي عينبرأَبِـــــــ ــاطُالر مـــــــ ــ بـــــــ ــ   مْتَـــــــ ــقَل لٌّكُـــــــ ــتْـــــــ ــهي نلِ مـــــــ ــغْي ليـــــــ   منتَـــــــ
1418 ــ و ــأُ ننَذأْتَاســـــ ــه و كمـــــ ــاالأَفيـــــ   بـــــــــــــاجو نــــــــــــاً يع هــــــــــــاد ذا الجِإِ لاّإِ   بـــــ
ــ 1419 ــاء دارالن لُخدلا يــ ــ ســ ــغَ بِرالحَــ ــ   ريــ ــعطَ نمـــ ــل تنـــ ــد و يِقْلســـ ــيروا تَالـــ   ســـ
1420 و ــوزُلا ي ــ نٍإذْ دون جــــــ ــيرأَ نمــــــ ــإِ لاّإِ   مــــــ ــ ودذا العـــــــــ ــيرالع تباغَـــــــــ   شـــــــــ
ــ خيـــف نا ةٌصـــرفُ تحنســـ وأَ 1421 ــلْل   واتفَـ ــحاجـــــ ــوة العـــــ ــالمُ نن مـــــ   آت كرِشـــــ
1422 و يــم ــ عنــــ ــ روجالخُــــ ــابتحلال ولَــــ   طابتَســـــــ ـنٍ يذْإِ دون بٍرحـــــــ ـ دارِبِـــــــ ـ   طــــ
1423 ــــغَ ويــــالاَ رالطَّع عــــامِلاف لا ي أَ   زجــــون ــــــــيتَســــــــ لَّقملَــــــــ هــــــــابِ نه حــــــــوزْي  
1424 ــ و ــثَّ عفَديـــــ ــاع نإِ نمالـــــ ــامالطَّ بـــــ ــا ب و   عـــــ ــمـــ ــي مـــ ــع نقـــ ــامالمُ دنـــــف علَـــ   قـــ
ــي  ذا كـــــــانإِ لاّإِ 1425 ــيراً مـــــــا حـــــ ــا ب وأَ   وىســـــ ــمـــ ــالأَفَ يقـــ ــد ذُ وخـــ   واع ســـــفْالـــ
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ــ 1426 ــازَ نيقِجنالمَبِــــ ــر جــــ ــي الكَمــــ ــقَ   هرفَــــ ــد لَبــ  ــبعا تَالــ ــت مــ ــ نييــ ــ دقَــ   هرذَحــ
ــقْي  لا 1427 ــالر لُتَـــــ ــونجالمَ و باهـــــ ــ   نإِ نـــــ ــي ملَـــــ ــتُقْـــــ ــ ذاكَلا كَـــــ ــزَ خ ويشـــــ   نمـــــ
1428  أَيــاد ــر مِعـ ــى وعالاَ و يِأْالـ ــ مـ ــ ريــــــــقفْتَ   بيالصـ   أُبــــــــي مِحــــــــارِذي المَ يِبســــــ
ــ و مهِلـــــوغب لَبـــــقَ 1429 ــ نمـــ ــ كيـــ ــانفَ مهِضـــــــــعبل   ىرتَاشـــ ــب بـــــــ ــالا دعـــــــ   راتشـــــــ
ــغَ 1430 ــيـــ ــ درراً يـــ ــ قَرالفَـــ ــمالثَّ نيبـــ ــن      نينـــ ــلِ مـــ ــز لقَتْـــ ــرِكين أَجِـــ ــزت في المشُـــ   غَـــ
1431 غَــــــــ وإِل زاةـــــــ ـتُ نعيـــــــ ـ نمن ـــــــ ـيعن    لَـــــــــ كــــــــانلُضْـــــــــالفَ ه فَـــــــــ لاّإِ وامنعن  
ــ نإِ 1432 ــي ملَــــ ــاً إِرفَ سبحــــ ــســــ   لْفَـــــــ ـقَ هبِــــــــ هلَـــــــ ـ وِزفي الغَــــــــ هيــــــــلَع  لْذا حمــــ
1433 ــــــــــ ـلمالبِ هعــــــــــــينفي الغَــــــــــــ هوِ إِزن   ــي ــقَ هدجِــــــ ــق لَبــــــ ــ ةمســــــ ــقَ هبِــــــ   نمــــــ
1434 و ــــــبعــ اهد ــأَ   مــــــا بِســــــحبِ هدرتَاســــ ــ هذَخــــــــ   مــــــــــانغَ وأَ هحــــــــــازَ نمــــــــ
ــ 1435 ــ نِمــ ــيرالأَ رتَاشــ ــ ســ ــ نمــ ــمٍ روقَــ ــلَع  عجــ ــبِ هيــــ ــ ءيالشــــ ــذي عالَّــــ ــد هنــــ   عفَــــ
1436 ـــــــلأَفي ا وــ   عـــــــافَأََ نْه راُســـــــارى مـــــــا ي ــقَ نمـــــ ــ واَلٍ تْـــــ  ــالا نٍّمـــــ ــام صـــــ   اعنمـــــ
ــ واَ قٍّرِ وأَ 1437 ــ ناداء فــــــ ــالْيذَلــــــ ــفَ   نِ مــــــ ــغَ مهـــــــ ــنيمـــــــ ــالْفي الق ذاكَةٌ بِـــــــ   تـــــــ
 

  ).  1437إلى  1413(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
 ذكر بلغ حرا  وعقل  جنس من للجھاد إن كان   فرض الجھاد من أطاقھ رحل  

فھو لا یجب  على النساء لحدیث  عائشة رضي  الله عنھا قالت قلت  یا رسول الله   
  .1237"قال جھاد  و لا قتال فیھ الحج  والعمرة: "ھل على  النساء  جھاد

                                                             
 .و ابن ماجھ و الدار قطني و أصلھ  في البخاري 6/165:أخرجھ أحمد_  1237
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عرضت  على النبي  :" و لا على الصبي لحدیث  ابن  عمر  رضي الله  عنھما قال
  .1238"ة سنة  فلم یجزني في المقاتلةصلى الله  علیھ  وسلم یوم أحد و أنا أربع  عشر

أن عبدا قدم  على  النبي صلى الله  :" و لا على العبد  لحدیث  جابر رضي عنھ 
علیھ  و سلم فبایعھ  على الجھاد  و الإسلام  فقدم صاحبھ فأخبره  أنھ  مملوك  

ر ھو  فاشتراه  منھ  بعبدین  فكان  بعد ذلك  إذا أتاه  من لا یعرفھ  لیبایعھ  سألھ  أح
حر  بایعھ  على الإسلام  و الجھاد  و عن قال مملوك بایعھ على : أم عبد  فإن قال 

  .1239"الإسلام دون الجھاد
و لا غیر العاقل  لأنھ غیر مكلف و لا یتمكن  من دفع  الضر  عن  نفسھ  وجلب  

  .المنفعة  لھا  فأحرى  الآخرین
أو غیر ذلك  لقولھ  و لا على غیر المستطیع لمرض أو عمى أو عرج أو فقر 

M      [  Z    Y  X     W  V  U  T    S  R  Q :تعالى
   ÃL وقولھ  تعالى،٦١: النور: M    f  e  d  c  b  a  `

q  p  o  n  m  l  k  j    i     h  gr     s

w  v  u  tx     |  {  z  yL ٩١: التوبة.  

ـالوجوب عینا لا یكف فـصف قتال  المجاھد  أو حضر المسلمین  إن  داھم  العدو

!  "  #  $   %          M :الحالة  عن أحد لقولھ  تعالى في ھذه

&'  .  -  ,  +   *  )  (/    4  3  2  1  0
6   57     =  <     ;  :  9  8L و قولھ  ، ٢١٦: البقرة

!  "  #  $  %  &  '  )     M :تعالى

+  *  ),     2  1  0  /  .  -L ١٢٣: التوبة.  

                                                             
  .و مسلم  و الخمسة  إلا  النسائي 4097أخرجھ البخاري في الصحي  برقم _  1238
  .و رجالھ  رجال مسلم 7807النسائي  في السنن الكبرى  برقم    أخرجھ_  1239
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على   حینئذ ففرضھ  بأن لم یداھم العدو  و لم یحضر  المجاھد  صف القتال إلا  

!  "  #  $  %  &  '  )  M  :لقولھ  تعالى الكفایة 

.   -  ,  +  *    )/        3  2  1  0
7  6  5  48  <  ;  :  9=    A   @   ?  >

  E  D  C   BL لحدیث  أعظم  ما سن من العبادة  وھو ،. ٩٥: النساء
أبي ھریرة رضي الله  عنھ  سئل رسول الله  صلى الله  علیھ  وسلم أي  الأعمال 

قال إیمان  باͿ ورسولھ  قال ثم  أي  قال  الجھاد  في سبیل  الله  ثم حج :" أفضل
  .1240"مبرور

  و حدیث  أبي  سعید  رضي الله  عنھ قال سئل رسول الله صلى الله  علیھ
  .1241"قال رجل  یجاھد  في سبیل  الله  بمالھ  ونفسھ: أي  الناس أفضل :"وسلم

نام رسول الله : لحدیث  أنس قالالبر  أجل  الغزو في  و الغزو  في البحر  من  
صلى الله علیھ  وسلم ثم استیقظ وھو یضحك  فقالت أم حرام  ما یضحكك یا رسول  

ة في سبیل الله یركبون ثج  ھذا البحر  ناس من أمتي عرضوا علي  غزا: الله  قال
  .1242"ملوك على الأسرة  أو مثل  الملوك على الأسرة

المجاھد  في البحر الذي لا یصیبھ  القيء لھ  أجر  :"و حدیث  أم حرام مرفوعا
  .1243"شھید  و الغرق لھ  أجر  شھیدین 

و لأن  الغازي في  البحر أعظم خطرا  و مشقة فھو بین  خطر العدو  وخطر 
  .الغرق  و لا یمكنھ  إلا  الفرار إلا  مع أصحابھ 

لحدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ  فاجر یحلإمام  و  بل البر الإمام  وھو مع  
  .1244"الجھاد  واجب  مع كل  أمیر برا كان أو فاجرا:" مرفوعا

و لأن ترك  الجھاد  مع الفاجر  یفضي إلى قطع  الجھاد و ظھور الكفار على 
  .استئصالھم و إظھار  كلمة  الكفر و في ذلك  أعظم  الفسادالمسلمین و 

                                                             
 .و مسلم  و النسائي  و الترمذي  و الدار مي  1519أخرجھ  البخاري  في الصحیح  برقم _  1240
  .و مسلم  و أبو داود  و النسائي و أحمد 3786أخرجھ  البخاري  في الصحیح  برقم _  1241
 .و مسلم  و الخمسة  و مالك  و الدار مي 2788 أخرجھ البخاري في الصحیح  برقم _  1242
  .و إسناده  حسن  و رجالھ  ثقات 2493أخرجھ  أبو  داود  في السنن  برقم _ 1243
  .و الدار قطني و البیھقي و لھ طرق و ضعفھ  العقیلي و البیھقي 2533أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم _  1244
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الإقامة بالثغر وھو  كل مكان  : و الرباط تمفي سبیل الله   بأربعین یما الرباط و
یخیف أھلھ  العدو  و یخافونھ وھو من أجل أعمال  الجھاد  لحدیث  عثمان  بن  

خیر من ألف یوم فیما   رباط یوم  في سبیل الله:" عفان  رضي الله  عنھ  مرفوعا
  .1245"سواه من  المنازل

كل یبیت یختم  على عملھ :" و حدیث  فضالة  بن عبید  رضي الله  عنھ  مرفوعا
إلا  المرابط  في  سبیل الله  فإنھ  ینمو لھ  عملھ  إلى یوم القیامة ویأمن فتان 

  .1246"القبر
الھ  خیر  من رباط  لیلة في سبیل  :" و حدیث سلمان رضي الله  عنھ  مرفوعا

صیام شھر و قیامھ  فإن مات أجرى  علیھ  عملھ  الذي كان یعمل وأجرى علیھ  
  .1247"رزقھ  و أمن من الفتان

لقولھ   یغتنم  من الكفار المحاربین  لقتل من یلیھ  فریق من المسلمین   كل و 

!  "  #  $  %  &  '  )     M  :تعالى
+  *  ),     2  1  0  /  .  -L ١٢٣ :التوبة.  

و لأن  الكافر الأقرب أكثر ضررا  و في مقاتلتھ دفع   ضرره عن المقاتل وعمن 
  .وراءه و الاشتغال  عنھ  بالبعید  یتیح  لھ  فرصة  الإجھاز على  المسلمین

لحدیث عبد الله  بن  و استأذنن أمك فیھ  و الأب إلا إذا  الجھاد  عینا  واجب 
یا رسول  الله  أجاھد؟ : رسول الله  فقال  جاء رجل  إلى:" عمرو بن  العاص قال

و في روایة  أبي  داود قال أذنا . 1248"فقال  ألك  أبوان؟ قال نعم قال ففیھما  فجاھد
إلا  أن ". لك  قال لا قال فارجع  فاستأذنھما  فإن أذنا لك  فجاھد  و إلا فبرھما

  .یكونا كافرین  فلا یستأذنان 
أما إذا  تعین  الجھاد فلا طاعة  للمخلوق في معصیة الخالق إذ الواجبات  العینیة  

كالصلاة  و الحج و السفر للعلم  الواجبة لا تجوز  طاعة الأبوین  ولا غیرھما  في 
  . تركھا

السقي  ـأجل لـفي السن  إذا كانت  لا یدخل النساء درا حرب غیر  من طعنت  
:" مع الغزاة لحدیث أنس رضي الله  عنھ   تسیر  احاتھملجرء و الدوا للمجاھدین 

                                                             
  البخاري و الترمذي وابن ماجھ  نحوه و الدار مي و أخرج   6/40:أخرجھ النسائي_  1245

  .من حدیث سھل  بن  سعد  الساعدي  رضي الله  عنھ 
  .و الترمذي و قال حسن  صحیح 2500أخرجھ  أبو داود في السنن برقم _  1246
 .و النسائي  و البیھقي و أحمد 1913أخرجھ  مسلم  في الصحیح  برقم  _  1247
  و مسلم 3004أخرجھ  البخاري  في الصحیح  برقم  _  1248

  .و الأربعة إلا  ابن  ماجھ و البیھقي و الطیالسي و أحمد  
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كان رسول الله  صلى  الله  علیھ  وسلم یغزو بأم سلیم و نسوة معھا  من الأنصار 
  .1249"یسقین  الماء و یداوین  الجرحى

كنا نغزوا مع رسول الله  صلى  الله  علیھ  :" و حدیث  الربیع  رضي الله  عنھا
  .1250"جة الجرحىوسلم لسقي  الماء و معال

و یجوز للأمیر  خاصة  أن یستصحب معھ  المرأة الواحدة لحدیث عائشة رضي 
كان النبي صلى الله  علیھ  وسلم إذا أراد أن یخرج أقرع بین  نسائھ :" الله  عنھا 

  .1251"فأیھن خرج  سھمھا خرج  بھا معھ
الطرقات  لأنھ  أعرف  بمصالح  الحرب و دون إذن  من أمیر الجھاد   و لا یجوز  

المجاھد أو قریة من قرى  إلا إذا العدو باغت  العشیر و مكامن  العدو  وحالتھم  
 إن خیف فوات  في العد  و القضاء علیھ  أو سنحت فرصة  المسلمین  أو مدینة 

تلك  الفرصة و إن أمكن استئذانھ في  الحالتین  استؤذن  إذ  متى جاء العدو بلدا 
لیھ  و لم یجز لأحد  التخلف إلا  من یحتاج  إلیھ  لحفظ  وجب  على أھلھ  النفیر  إ

M  :الأماكن  و الأھل و المال و من یمنعھ الأمیر من الخروج  لقولھ  تعالى
)  (  '    &  %  $  #  "  !*  

   1  0               /  .  -  ,  +L وقولھ  صلى ،   ٤١: التوبة
  .1252"إذا استنفرتم  فانفروا:"الله  علیھ  وسلم 

جوازه  آتفي  جھاد الكفار  العون  من  المشرك التي یقدرھا الأمیر  للحاجة   
أن :" لحدیث الزھري عند  الترمذي و أبي داود في المراسیل و ضعفھ البیھقي

  ".بھ  و أسھم لھمالنبي  صلى  الھ  علیھ  وسلم استعان بناس من  الیھود في حر
أن :" و أما عند  غیر الحاجة  فلا یستعان بھ اتفاقا  لحدیث عائشة رضي  الله  عنھا

النبي  صلى الله  علیھ  وسلم  قال لرجل تبعھ  یوم بدر؟ ارجع فلن أستعین  
  .1253"بمشرك

                                                             
 .و أبو داود  و الترمذي  1810أخرجھ  مسلم في الصحي برقم _  1249
 .و أحمد  2882أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم _  1250
  .و أحمد 2879أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم  _  1251
  .و مسلم  و الخمسة  ألا  ابن ماجھ و  الدار مي 2783 أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  1252
  .و البیھقي   1817أخرجھ  مسلم  في الصحیح برقم _  1253
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من الأمیر لقولھ   و یمنع الخروج  لو للاحتطاب بدار  حرب دون إذن یستطاب  

"  #  $  %  &  '  )  (   *  +    ! M  :تعالى

0  /    .  -  ,1       6  5   4  3  2
9  8  7:     @  ?  >  =   <  ;

E   D     C  B  AF    K  J  I  H  GL النور :

  .ر ٦٢
  .و لأنھ أعرف  بحال  العدو  و حال المجاھدین

أي لھ   أي دار الحرب  الطعام   لا یجوز  أن یستقل من بھا  و و غیر الأعلاف  
إذ المسلمین  شركاء في المال الذي یأخذ من دار الحرب قلا  یحوز  لغیر  ھذین  

یجوز أن یختص بھ  أحد  لأنھ غنیمة إلا  الطعام  و العلف فإنھ  یأخذ ما یحتاج  
أصبنا طعاما  ما یوم :إلیھ  منھا لحدیث عبد  الله  ابن أبي أوفى رضي الله عنھ قال

     .1254"ان الرجل یجيء فیأخذ مقدار ما یكفیھ ثم ینصرفحنین فك
  .و لن الحاجة تدعو إلیھ و في  منع  الجیش منھ ضرر و مشقة

لیجعلھ في  إن باع الطعام  و ما بقي من علف عند المقام  للأمیر  و یدفع  الثمن  
ة لھ  أي أخذ من العلف و الطعام بأن كان لا قیم إلا إذا  كان  یسیرا ما حوىالمغنم  

 و الطعام  عنده من العلفما بقي  كان  یسیرا أو  في دار الحرب على الصحیح 
  .ءسوا للأمیر  فالأخذ و الدفع  

أن النبي  صلى الھ علیھ  :" لحدیث  ثور  بن  یزید  بالمنجنیق  جاز رمي الكفرة  
   .1255"وسلم   نصب المنجنیق على أھل الطائف

المجاھدون  بأن خافوا   تبییت من قد  حذره   إلى الإسلام   ء قبل الدعا و جاز  
أن النبي  صلى الله علي :" أن یباغتھم بالقتال لحدیث  ابن  عمر رضي الله  عنھما 

ه وسلم أغار على  بني المصطلق وھم غارون  و أنعامھم تسقى على الماء فقتل  
  .1256"مقاتلتھم  و سبى ذراریھم

                                                             
  .و البیھقي و الحاكم  و صححھ  و أقره  الذھبي 2704أخرجھ أبو داود في السنن  برقم  _  1254
  .وھو شبیھ  الحسن 3763أخرجھ  الترمذي  في السنن برقم  _ 1255
  .و مسلم  و أحمد  و الحاكم 2541البخاري في الصحیح برقم أخرجھ  _  1256
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شیخ  و  في  الحكم   كذلك  أو یقاتلا  و    لا یقتل الراھب  و المجنون  إن لم یقتلا
و  الأعمى   كذلك  و  من ھؤلاء   غیر المشارك  في القتال زمن أي  عادم الرأي

أن النبي  صلى  الله  علي :"لحدیث  ابن  عمر  رضي الله  عنھما و الصبي  المرأة 
  .1257"نھى عن قتل  النساء والصبیان:"ه وسلم 

انطلقوا  بسم  الله  لا تقتلوا  شیخا  فانیا  : " مرفوعا  و حدیث  أنس  رضي الله عنھ
  .1258"و طفلا و امرأة

  .و الزمن و الأعمى و الراھب قیاسا  على الشیخ  الفاني
فلا یفرق في السبي بین   قبل بلوغھم  شرعا  تفریق سبي ذي  المحارم أبي  و 

أجمعوا  على أن التفریق بین :  ذوي  رحم  محرم  إلا بعد  البلوغ  قال المقدسي
إذ في ذلك  إضرار بھم و إیلامھم بالتحسر على .1259الأم  وولدھا الطفل غیر جائز

من فرق بین  والدة  وولدھا  فرق  الله  بینھ :"  الفراق و لحدیث أبي أیوب مرفوعا
  .1260"تھ یوم القیامةو بین أحب

و ظاھر  ھذا  الحدیث یشھد  لروایة  منع التفریق مطلقا  و لو  بعد  البلوغ  و 
أنھ  أتى أبا بكر :" الروایة  المشھورة جوازه  بعد  البلوغ لحدیث سلمة بن  الأكوع 

رضي الله  عنھ بامرأة  و بنتھا فنفلھ  أبو بكر  ابنتھا  ثم استوھبھا منھ النبي صلى  
  . 1261"علیھ  وسلم  فوھبھا إیاه  الله

  .و الأب  و الجد  و الجدة یقاسون  على الأم بجامع  الولادة و المحرمیة
وھب لي رسول :" و أما الأخوان  و الأختان فلحدیث  علي رضي الله  عنھ  قال

الله  صلى الله  علیھ  وسلم غلامین  أخوین  فبعت أحدھما فقال  رسول الله  صلى 
  .1262"لم ما فعل غلامك  فأخبرتھ  فقال ردهالله علیھ  وس

و لحدیث عبد  الرحمن  بن فروخ عن أبیھ  قال  كتب إلینا عمر  بن  الخطاب 
  .1263"لا تفرقوا بین  الأخوین و لا بین الأم  وولدھا في البیع:" رضي  الله  عنھ

 وجوبا   یرد   أي  غیر رحم   غیراء و من یك اشترى لبعضھم  فبان  بعد  الاشترا 
إذ ثمن ذوي الأرحام  أل من ثمن  الأجانب لأن الانتفاع   الفرق بین  الثمنین  

بذوي الأرحام  أقل فلا یمكن  للمشتري أن یجمع  بین  الأختین في الوطء و لا أن 
 جیش  غزت في  من من نساء الكفار  أجزت لقتل   یفرق  غیر  البالغین  في البیع 

                                                             
  .و مسلم  و الخمسة  إلا  النسائي و مالك  و الدار مي 3015أخرجھ  البخاري في الصحیح  برم _  1257
  .وھم عند  مسلم  و الترمذي و ابن  ماجھ من حدیث بریدة رضي  الله عنھ مطولا 4614أخرجھ  أبو داود في السنن برقم  _  1258
  . 657ص :العدة للمقدسي _  1259
  .و الدار مي و الدار قطني و الترمذي  و حسنھ مع الغرابة  و الحاكم و صححھ  و سكت  عنھ  الذھبي 5/413:أخرجھ  أحمد_  1260
 .و أبو داود  و ابن  ماجھ  و البیھقي 1755أخرجھ  مسلم  في الصحیح  برقم _  1261
  ابن ماجھ و البیھقي و 2696أخرجھ  أبو  داود  في السنن برقم _  1262

  .يو الترمذي و حسنھ  مع  الغرابة و الحاكم  و صحح  إسناده  ووافقھ  الذھب 
  .9/128:أخرجھ  البیھقي_ 1263
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^  _  `  M     d  c  b    a:لعموم قولھ  تعالى المشركین 

f  eg    o  n   m  l  k  j  i  hL ١٩٤: البقرة.  

الباقي منھ بعد تلك   كان لھ  الفضل  بمال  إن تعین  من یعن  معینة   و لغزاة  
رجوع   فامنعن بأن أعطى للغزو  مطلقا  أو أعطى  في سبیل  الله   و إلا   الغزاة 

  .الفضل  إلیھ  بل یرد  في الغزو و ینفق  في  سبیل  الله  
لھ   فھو  إذا حمل  علیھ  في الغزو  على غاز  أو على  الغزو  إن  لم یحبس فرسا 

بعد  الغزو و أما  إذا حبسھ فلیس لھ  بع د الغزو حظ فیھ لحدیث  عمر  بھ قفل 
بیل  الله   فأباعھ  صاحبھ   حملت  على فرس عتیق  في س: رضي الله  عنھ  قال

الذي كان  عنده  فأردت أن أشتریھ و ظننت  أنھ  یبیعھ  برخص فسألت  رسول 
لا تشتره   و لا یعد في صدقة و إن أعطاكھ :" الله صلى  الله علیھ  و سلم فقال

  .1264"بدرھم فإن  العائد  في صدقتھ  كالكلب یعود في قیئھ
فھو  بعینھ  في الغزو إن یجده  قبل  قسمھ   سابق الذي  سلبھ  الكفار في ال لمالھ   

بحسب  ما أخذه  إن شاء  و بعدھا  استرده   و یدفع  إلیھ  بغیر  شيء  ب ه قمن  
الغانم   ما فوت  علیھ  باسترداد   لھ  بأن  یدفع  للحائز 1265 من حائزه  أو غنم 

لعدو فظھر علیھ  أن غلاما  لھ  أبق إلى ا:"شیئھ  لحدیث ابن  عمر رضي الله عنھ 
و  .1266"المسلمون فرده  رسول الله صلى  الله علیھ  وسلم إلى ابن عمر و لم یقسم

من وجد مالھ  بعینھ  فھو أحق بھ  ما لم :"لأثر  عمر رضي الله  عنھ عند البیھقي
  ".یقسم

رجع علیھ  بالشيء الذي   من الكفار  من قوم المسلم   من اشترى  الأسیر  و 
أغار  أھل ماه و أھل جلولاء على العرب فأصابوا  : لشعبي  قاللأثر اعنھ دفع 

سبایا  من سبایا العرب فكتب  السائب بن الأقرع إلى عمر رضي الله  عنھ في 
سبایا  المسلمین و رقیقھم و متاعھم  قد  اشتراه التجار  من أھل ماه فكتب عمر 

أحق بھ من غیره و  أیما رجل أصاب رقیقھ  و متاعھ  بعینھ فھو: رضي الله  عنھ
إن أصابھ في أیدي  التجار بعد  ما قسم  فلا سبیل  لھ إلیھ  و أیما  حرا  اشتراه 

  .1267"التجار فإنھ  یرد  إلیھم  رؤوس  أموالھم فإن الحر لا یباع  ة لا یشترى
ما یراه  أنفع  من قتل أو من الإمام صنع  أو رق أو  المشركین   و في الأسارى   

 في القتال  الاختیار  مال فھم غنیمة  بذاك  أي  الرق و الفداء  ن  إن لذیو  فداء 
                                                             

 .و مسلم  و الترمذي 1490أخرجھ البخاري في الصحیح برقم  _  1264
 .و الألف للإطلاق_  1265
  .فھو صحیح: الشیخینو البیھقي على شرط   2698أخرجھ  أبو داود في  السنن برقم  _  1266
  .9/112:أخرجھ  البیھقي _  1267
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فیقسمون  تقسیم  الغنیمة و لابد  أن یراعي الإمام في اختیاره  الأصلح  للمسلمین 
إذ قد  یكون  المن مناسبا  للإسلام  و القتل  كسرا لشوكة  ذي  الشوكة  و الفداء 

ام  على  المجاھدین  و الاسترقاق قیاما عونا للمسلمین  في تجھیز  الجیوش والقی
  .بخدمة یحتاج  إلیھا و یؤمن شر صاحبھا 

M        U  T   S  R :و الأصل  في التصرف في الأسارى  قولھ  تعالى

  c  b  a  `  _   ̂ ]  \  [  Z     Y   X   W  V

e    df  p   o     n  m  l  k  j  i  h  gq  

  z  y  x  w  v  u  t  s  rL ٤: محمد.  

أن النبي صلى  الله علیھ  وسلم  قتل :" و حدیث  جابر بن  عبد  الله رضي الله عنھ 
  .1268"رجال  قریظة  وھم  ما بین  الستمائة و السبع  مائة

أن النبي  صلى الله علیھ  وسلم قتل  :" و حدیث  سھل بن  أبي حثمة رضي الله  عنھ
  .1269"بة بن  أبي معیط  و النضر بن الحارث صبرایوم بدر عق

أن النبي  صلى  الله  علیھ  و سلم من على :" و حدیث أبي  ھریرة رضي الله  عنھ
  .1270"ثمامة  بن  أكلا

  
أن  النبي صلى الله  علیھ  وسلم  من على  أبي  :" و حدیث عائشة رضي الله  عنھا 

  .1271"العاص  بن  الربیع 
أنھ  من على  أبي  عزة :" الواقدي عن ابن  المسیبو في البیھقي من طریق 

لو كان  المطعم  بن  عدي  حیا ثم :" و حدیث  جبیر بن  مطعم مرفوعا". الشاعر
  .1272"سألني  في ھؤلاء  النتنى لأطلقتھم لھ

أن النبي  صلى الله  علیھ  وسلم  فادى :" و حدیث  ابن  عباس رضي الله  عنھما 
  1273".و سبعین  رجلا ففادى كل رجل  بأربع  مائةأسارى بدر و كانوا ثلاثة 

                                                             
  "أنھم  كانوا  أربعمائة:" و الدار مي و أحمد  و فیھ   1582أخرجھ  الترمذي  في السنن برقم  _  1268

 و رجحھ  البعض و الحدیث جید 
 .وھو  حسن  بشواھده 6/64:أخرجھ  البیھقي_  1269
 .أبو داود  و احمد  و البیھقي و مسلم  و 4372أخرجھ  البخاري في الصحي برقم _  1270
  .و الحاكم  و أحمد  و رجالھ  ثقات  2693أخرجھ أبو داود في السنن برقم  _ 1271
 و أبو داود 3139أخرجھ  البخاري  في الصحیح  برقم _  1272
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أن النبي  صلى الله علیھ  وسلم :"و حدیث  عمران  ب ن حصین  رضي الله  عنھ 
  .1274"فادى رجلا  برجین  و صاحب العضباء برجلین

  .و الله أعلم
 

  .  باب  الأنفال: المبحث الثاني.
1438 و ــالن ــي لــــى مــــاد علُ مــــا زاَفْــ ــ   قْحتَســ ــ نمـــــــ ــفي غَ هامِالســـــــ ــبِ ةنيمـــــــ   قْحـــــــ
ــأَ 1439 ــه ثَبرضْــــــــــ ــمتَكْم ةٌلاثَــــــــــ ــ   هلَــــــــــ ــولِقْب المَلَفسَــــــــ ــللْق تــــــــ ــ لِاتــــــــ   هلَــــــــ
1440 ــــــممىطــــــتَا ام ــــــ ومــــــلَا عيه بنــــــاي   ــو ــالِالق تقْــــــ ــيراً ملا أَ تــــــ ــاخَثْســــــ   نــــــ
1441 و يــن ــيرالأَ لُفُــــ ــ مــــ  ــبأَ نمــــ ــى بــــ ــ   لالــــ ــ دونِ نمـــ ــع طرشـــ ــ ذاكَ دنـــ   لاجمســـ
1442 ــ ـوهو ــ ـعلــــى شرــــكَكَ طلِبِــــلإِبِ اس   يــع ــي الّـــــ ــامطـــــ ــذا العبِ ذي قـــــ ــهـــــ   لِمـــــ
  غيـــــــــبتَ هلَـــــــــ ناســـــــــراة  واَ ثعـــــــــبل   صـــيب نَ نشـــاء مــ ـذي يلُ الّـــعـــيج وأَ 1443
ــيفَ 1444 ــرِخْـــ ــيبالن س وج الخمُـــ ــ صـــ   مْعــــ ـو شِيالجَـــــ لـــــىم البـــــاقي عســـــيقَ   مْثُـــ
 

  ). 1444إلى  1438( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
 یوجبھ و  حقـمقتضى و النفل  ما زاد على  ما یستحق  من السھام في غنیمة بـ 

للقاتل لھ  مما  غیر مخموس  سلب المقتول  أولھا  أضربھ  ثلاثة  مكتملة  ف
من سلاح و لباس و حلي وآلة  حرب لا دراھم   و ما علیھ  بینا  المقتول  امتطى 

 أو   أسیرا   إن كان  القتال  لا  وقت   و إنما یستحق القاتل  ذلك  إذا قتلھ و دنانیر 
أن  : سلبھ  إن سلبھ  لحدیث أنس  رضي الله عنھ فلا یستحق  بالجراح   مثخنا  

                                                                                                                                                                                              
 .و الحاكم  و البیھقي و صحح الحاكم  إسناده  و أقره  الذھبي 2691أخرجھ  أبو داود في  السنن برقم  _  1273
 .وھو صحیح 9/67:أخرجھ  البیھقي _ 1274



650 
 

سلبھ  فقتل أبو طلحة    من قتل  كافرا فلھ:"النبي صلى الله علیھ  وسلم قال یوم حنین
  .1275"یومئذ عشرین رجلا  وأخذ أسلابھم

  .1276"من قتل  قتیلا  لھ علیھ بینة فلھ  سلبھ:" و حدیث أبي  قتادة مرفوعا
أن رسول  الله :"و حدیث  عوف بن  مالك  و خالد بن الولید  رضي الله عنھما 

  .1277"صلى  الله علیھ  وسلم قضى في السلب للقاتل و لم  یخمس السلب
  .1278"لا یخمس السلب:" و أثر  عمر  رضي الله عنھ

  :و قد ذكر أصحاب الإمام  أربعة شروط  لاستحقاق  السلب ھي
أن یقتلھ  حال قیام  الحرب وھو یحارب  فإن قتلھ  بعد  انقضائھا  أو قتل  أسیر   -1

  .أو شیخا  أو امرأة  فلا یستحق  السلب 
  .أن لا یكون  المقتول  مثخنا بالجراح  -2
  .أن یكون  المقتول  مقبلا على القتال فإن كان  منھزما فلا سلب  -3
  .أن یغرر بنفسھ  في قتلھ  بأن یبارزه أو یحمل  علیھ  فإن رماه  بسھم فلا سلب -4

  .و قیل السلب  للقاتل  على كل حال لعموم الأخبار
 مسجلا   الفعل  من دون شرط عند  ذاك  ء حسناینفل الأمیر  من أبلى بلا ثانیھا  و 

  .أي مطلقا
لأن النبي  صلى الله علیھ  و سلم أعطى سلمة بن الأكوع  یوم ذي قرد  سھم  :" 

  .1279"فارس  و راجل
لأثر  ككسب الإبل یعطي  الذي قام  بھذا العمل معین   وھو على شرط   ثالثھا 

الله  عمر  بن  الخطاب  رضي الله عنھ عند  ابن  المنذر  أنھ  قال لجریر بن عبد
ھل  لك  أن تأتي الكوفة و لك  ثلث بعد  : لما قدم علیھ  في قومھ وھو یرید  الشام

  ".الخمس من كل أرض و من كل شيء
أو یجعل  الذي یشاء  من نصیب لبعث أو سراة إن لھ تغیب فیخرج الخمس و  

ھذا  و عم   الغازي ثم یقسم  الباقي  على  الجیش الذب  جاعل  علیھ  النصیب
یم  لبعث  و الجیش معا  أو السراة  و المجاھدین  في عین  الوقعة معا لحدیث التقس

                                                             
 .و الدار مي و الحاكم  و الطیالسي و أحمد  و حسنھ  أبو داود و صححھ  الحاكم  و أقره  الذھبي 2718أخرجھ  أبو داود في السنن برقم _  1275
  .و مسلم  و الأربعة  إلا  النسائي و البیھقي  3242أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم _  1276
 .و البیھقي  بإسناد صحیح   2721و داود  في السنن برقم  أخرجھ  أب_  1277
  .بإسناد حسن 6/310:أخرجھ البیھقي _  1278
 .و أبو داود  و كلاھما  من حدیث سلمة بن  الأكوع 1807أخرجھ  مسلم  في الصحیح  برقم  _  1279
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شھدت  رسول الله صلى الله علیھ : حبیب بن  مسلمة  الفھري رضي الله  عنھ قال
  .1280"نفلل  الربع في البدأة  و الثلث  في  الرجعة:" وسلم 

علیھ  وسلم كان  أن النبي  صلى الله:" و حدیث عبادة بن  الصامت  رضي الله عنھ
  .و الله  أعلم. 1281"ینفل في البدأة  الربع  و في  القفول الثلث

  

  .  في من یرضخ لھ: فصل:. المبحث الثالث.
ــبِ 1445 ــا دقَـــ ــبأَرِ مـــ ــ اولَـــ ــب نمـــ ــدلا العالـــ بيـــ   ــ دون ــ هامِســــــ ــالربِ دالجُنــــــ ــدي خِضْــــــ فيــــــ  

ــنكَ 1446 ــ ة ووســـــــــــ ــكَة ويبصـــــــــــ هرفَـــــــــــ هرمـــــــ ـأَ دد قَـــــــ ـيلِ ســـــــ ـيـــــــ ـخَل همِأسَــــــــ    
 

  ). 1446إلى  1445( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
وھو ما  العبید  دون سھام  الجند  بالرضخ ء الحسن بقدر  ما أبلوا من البلا  

غزوا  و صبیة  و كفره  غزون  نسوةـذلك حال ـك ھم ویفید یجتھده  الإمام 
شھدت  خیبر مع  ساداتي فكلموا  في  النبي :" قال  لحدیث عمیر مولى  أبي  اللحم

  .1282"صلى  الله علیھ  وسلم فأخبر  أني مملوك فأمر لي بشيء من خرش المتاع
كان  رسول الله صلى الله  علیھ  وسلم :" و لحدیث ابن  عباس رضي الله  عنھما

یضرب یغزو بالنساء فیداوین  الجرحى   و یحذین  من الغنیمة  و أما سھم فلا 
  .1283"لھن

و أما الكافر  فالمشھور أنھ  یرضخ  لأنھم   لیسوا  من أھل  الجھاد فأشبھوا  العبید  
و قیل  یرضخ  لھم  لحدیث صفوان بن  أمیة  أنھ  خرج  مع  النبي  صلى الله  
علیھ  وسلم  یوم حنین  وھو على  شركھ فأسھم  لھ  و أعطاه من سھم المؤلفة 

   .1284"قلوبھم
السید  بالغزو  فیسھم  للفرس ویرضخ   قد  أمره علیھا  عبد  سیدأسھم  لخیل 

  .للعبد
  .و الله  أعلم

                                                             
 .في الزوائد يالبوصیر  وابن  ماجھ  و الحاكم  و البیھقي و حسنھ 2750أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم  _  1280
 .و الترمذي  و حسنھ 2852أخرجھ  ابن  ماجھ  في السنن  برقم  _  1281

   يو ابن ماجھ و الدار م 3700أخرجھ  أبو  داود  في السنن برقم _  1282
  .حسن  صحیح و الحاكم  و صحح إسناده  و وافقھ  الذھبي: و البیھقي  و الترمذي و قال  

 .و أبو داود  و الترمذي و البیھقي و أحمد 1813برقم   أخرجھ  مسلم  في الصحیح_  1283
 .3/424:أخرجھ  الزیلعي _  1284
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  .  باب الغنائم  و قسمتھا : المبحث الرابع.
1447 ــا ي ــمـ ــنغْـ ــيم الجَـ  ــراَ نش مـ ــا يـ   ىرفــــــاً جــــــقْو وماً اَســــــقَ مــــــاملإِا فيـــــه    رىضٍ مـ
1448 تَـــــــ وفَدالخَـــــــ ععـــــــامٍ   لَّكُـــــــ راجاأَ   نفَقَوــا و ــاعلا تُ هــــــــــــ ــلا تُ بــــــــــــ   نْمــــــــــــ
1449 ــ و  ــا سـ ــ ضِرلأَوى امـ ــالِ نمـ   كلَهــــــا ســـــ ـلَ نإِ ةَعــــــقْالو دهِشــــــ نمــــــ   كلَـــم المـ
ــ   مـــــا قفْـــ ـوِ دٍّعتَســـ ـمو رٍحاضـــ ـ نمـــ ـ 1450 ــلَع وهــــ ــو هيــــ ــ تقْــــ ــبٍ أُرحــــ   مارِضْــــ
  نمزا الـــــ ـنــــــا ذَ ثْاَوبٍ ركُـــــ ـ واَيٍ شــــــم وأَ   نســـــــح لامٍاســـــــ وِأَ  قٍّرِ واَ رٍفْـــــــكُكَ 1451
  دابـــــــ ـداء  هبِــــــــ نمـــــــ ـ وزاً أَعــــــــاجِ وأَ   دادمـــــــ ـ ولَــــــــ هدعـــــــ ـب وأَ هلَــــــــب قَلا 1452
ــا كَ 1453 ــمـــــ ــفَ راياَالســـــ ــفي الغَ وهـــــ   تاً أَثْبِـــــــســـــــكْع و شيكُ الجَـــــــشــــــارِ ي   ةنيمـــــ
ــا ي لُوأَ 1454 ــمــــــ ــ جرخْــــــ ــغَ نمــــــ ــ هـــــــــــــا وظفْحل ةٌونَـــــــــــــؤم   ةنيمــــــ   ةالحاجـــــــــــ
  ماه يــــــــــرى مقسَــــــــــســــــــــخم يقــــــــــب   امـــ ـ عــــالُ وجالاَ لاب وســــالاَ تمــــثُ 1455
1456 ِ و ــولِالر ــو ســـــــ ــل وهـــــــ ــغَو   لاحلســـــــ ــ هرِيــــــــ ــالالمَ نمــــــــ ــاحي حِصــــــــ   تــــــــ
ــ 1457 ــو مب مثُـــــــ ــطَّنـــــــ ــو بٍلـــــــ ــ   مِهاشـــــــ ــو القْويـــــــــا ذَنغْأَ ولَـــــــ   مِلَـــــــــاع ةرابـــــــ
1458 ــو ــى نْ الاُ ظُّحـ ــفثـ ــ نصـ ــذَّ ظِّحـ   رِكُـــــــ ـاذْ ســــــــاكينالمَ تــــــــامى و الي مثُــــــــ   رِكَالـ
1459 خــــامس هــــؤلاء ــــوهــــ وابــ ن ــب و   بيلْالســ ــالُنْلأَ ذا ا دعــــ ــالر و فــــ ــبخ قُضْــــ   لْيــــ
ــيمِقْتَ 1460   جعـــــــــلْ مانِهســـــــ ـ بِرعـــــــ ـلْل سٍرفَـــــــ ـل   لْجـــــرلل مهســـــ يقـــــمـــــا ب ســـ
1461 ـــــــغَويرــ ه ــالخَ ريـــــــغَو مهســـــ ــعتُ   لا لِيـــــ ــولِالخُ ثثالـــــــكَ يطـــــ   لاجســـــــم يـــــ
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  ). 1461إلى   1447( من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا

 ما یرى فیھ  الإمام  قسما مفتوحة عنوة  من أرض  الإسلامي  ما یغنم الجیش  
بأن  یوقفھا  لیتداول الناس   أوفقا  كان رأیھ بأن یقسمھا على الجیش  المجاھد 

أي وقع  لأن الإمام  مخیر  بین  الأمرین  لحدیث   جرى  منافعھا و لا یقسمھا 
قسم رسول  الله  صلى  الله  علیھ و سلم خیبر :" سھل  بن أبي حثمة رضي الله عنھ

  .1285"نصفا لنوائبھ  و نصفا للمسلمین 
  .و لاتفاق العلماء على أن رسول الله صلى الله  علیھ  وسلم  وقف مكة و لم یقسمھا

لولا آخر  الناس لقسمة الأرض كما قم  رسول الله :" و لأثر  عمر  رضي الله عنھ
  . 1286"صلى الله علیھ  وسل م خیبر

  .و قد  اتفق  الصحابة  رضي الله عنھم على فعل  عمر  رضي الله  عنھ
لاتفاق الصحابة  رضي الله عنھم  على  ذلك  و  ءیر  وقفا بنفس الاستیلاو قیل  تص

"  #  $    !M :قیل  تتعین  قسمتھا و لا یجوز  وقفھا  لقولھ تعالى

  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %
  9  8  7  6  5  4  3  2    1  0  /

=   <  ;   :>    D  C  B  A   @  ?L الأنفال :

٤١.  
و الخراج  أجرة تضرب  الإمام كل عام  إن أوقفھاالخراج  الأرض  و تدفع   

  .على الأرض  یدفعھا كل عام  من ھي في یده
أي تعطى بالاتفاق و أما  إذا  قسمت  بین   لا تمن الأرض الموقوفة و  لا تباع  و 

  .الغانمین  فلا خراج فیھا
إن لھا  أي الغزاة    من شھد  الوقعة ـھالمال ملكـ أنواع  و ما سوى الأرض من  

 من حاضر و مستعد  مریدا  للقتال و قادرا  علیھ  قاتل في الوقعة أم لم  یقاتل  سلك
وفق ما  ھو علیھ  وقت  حرب  أضرم ككفر  أو رق أو إسلام  حسن أو  للقتال 

                                                             
 .بإسناد  صحیح  و رجالھ  ثقات   3010أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم _  1285
 .4235أخرجھ  البخاري في الصحیح برقم _  1286
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فیرضخ  للكافر  والرقیق  و یسھم  للمسلم  الحر  ذا الزمن ء مشي أو ركوب أثنا
ھم راجل إن كان  راجلا  وسھم فارس  إن كان  فارسا  لقول عمر البالغ الذكر س
  .1287"الغنیمة  لمن شھد  الوقعة:" رضي الله عنھ

جاء بعد  مددا  كان   لو و أو بعده   و الضمیر  یعود  على  الحرب  لا قبلھ   
أو من  بھ  داء بدا  حاضرا  مع  الجیش  وقت  القتال  أو عاجزا  انقضاء الوقعة 

ن  و الزمن  و الأشل إذ ھؤلاء لیسوا  من أھل الجھاد  والقتال فأشبھوا  كالجبا
العبید و أما  الداء الیسیر  كالصداع  و الحمى  فلا یخرج  عن  الأصلیة  للجھاد  و 

  .لذلك  تستحق  معھ السھام
مما یبعث الإمام  لمصلحة  الجیش كالرسول و الدلیل  والطلیعة  و  ما كالسرایا   

وھو مشاركة الجیش  للسریة  و عكسا  في الغنیمة   یشارك الجیش  الجاسوس 
لحدیث  عثمان  بن  موھب قال جاء رجل فسأل ابن  عمر رضي  أثبت الغانمة  

الله  عنھ ھل  تغیب  عثمان رضي الله  عنھ یوم بدر فذكره  و فیھ  فقال لھ  النبي  
  1288"ا  وسھمھإن لك  أجر رجل ممن شھد  بدر:" صلى الله علیھ  وسلم 

أن رسول الله  صلى  الله  علیھ  وسلم   :"و حدیث  ابن  عمر رضي الله  عنھما  
قام یوم الحدیبیة  فقال  إن عثمان  انطلق في حاجة  Ϳ و حاجة لرسولھ  صلى  الله  
علیھ  وسلم   و إني أبایع  لھ فضرب  لھ رسول الله صلى  الله علیھ  وسلم بسھم  و 

غاب غیره  و أما تغیبھ  یوم بدر  فإنھ كانت تحتھ بنت رسول الله  لم یضرب  لأحد  
صلى الله علیھ  وسلم  و كانت مریضة فقال لھ رسول الله  صلى  الله  علي ه وسلم  

  .1289"إن لك  أجر رجل  ممن شھد  بدرا  و سھمھ
أن  النبي  صلى  الله  علیھ  :" و لحدیث  أبي  موسى الأشعري رضي الله عنھ  

لما غزا ھوازن بعث سریة من الجیش قبل  أوطاس فغنمت السریة  فأشرك وسلم 
  .1290"بینھا و بین  الجیش

أن النبي  صلى الله  علیھ  وسلم :" و لحدیث عمرو بن شعیب  عن أبیھ  عن جده 
  .1291"و ترد  سرایاھم على  قعدھم: قال

 ائر سوو نقلھا مؤونة  لحفظھا غنمھا المسلمون   أول  ما یخرج  من غنیمة  
 بعدھا تخرج و إلى أھلھافتدفع   الأسلاب  تخرج  ثمتالمتعلقة  بالغنیمة  الحاجة 
Ϳ  و   خمسة  أسھم سھم  و ما بقي خمسھ  یرى مقسما فتسلم  لأصحابھا الأجعال 

بنو     سھم  ثان  یجده الرسول وھو للسلاح و غیره  من المصالح تباح  ثم 
                                                             

 .9/50:و البیھقي  667أخرجھ المقدسي في العدة ص _  1287
  .4066البخاري  في الصحیح  برقم أخرجھ  _  1288
  .4066أخرجھ  البخاري  في الصحیح برقم  _  1289
  .4323أخرجھ  البخاري في الصحیح  برقم _  1290
 .وھو حسن 9/51:أخرجھ  البیھقي_  1291
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دون غیرھم  لحدیث جبیر بن مطعم   بنو ھاشم أبناء عبد  مناف مطلب و 
  .1292"إنما بنو ھاشم و بنو مطلب شيء واحد وشبك  بین أصابعھ:" مرفوعا

 قرابة رسول الله صلى  الله علیھ  وسلم  ذوو  القرابة ء  فھم أغنیا كانوا   لو و
نصف  من ذوي القربى و حظ الأنثى  ذلك لتقوم  بحقھم  علیك  أیھا المسلم  اعلم 

اذكر  خامسا   ثم الیتامى  والمساكین  سھم ثالث ھو سھم   ثم  منھم  حظ الذكر 
فأعطھ  السھم الخامس و الأصل في  ھذه  الأقسام قولھ   ھؤلاء وھو ابن  السبیل

"  #  $  %  &  '  )  (  *   +    !M :تعالى
  5  4  3  2    1  0  /  .  -  ,

=   <  ;   :  9  8  7  6>    B  A   @  ?

D  C  L ٤١: الأنفال.  

على  السھام   الأنفال و الرضخ  قبیل  تقسیم  ما بقي الخمس تخرج   وبعد  ذا  
وھو فرس  لفرس للعرب  سھمان جعل و غیره الراجل و  سھم  للرجل فیعطى

لا  من الإبل و الحمیر و البقر و غیرھا  سھم  و غیر  الخیل  الأعاجم نصیبھ 
  .ھد في الغالب  لا یحتاج  لأزید  منھا أیھا  الإمام  لأن المجا تعطي 

=  <  ?   @  M  D  C  B  A   و قیل  یسھم  للإبل لقولھ  تعالى
P  O  N  M  L  K  J   I    H  G  F  EQ    S  R

  W  V   U  TL ٦: الحشر 

  .1293"لا نفل  إلا  بعد  الخمس:" لحدیث بریدة السلمي رضي الله عنھ  مرفوعا 
أسھم : أن النبي  صلى  الله  علیھ  وسلم :" رضي الله  عنھماو حدیث  ابن  عمر  

  .1294"للفارس ثلاثة أسھم  سھم لھ  و سھمان لفرسھ

                                                             
  و الخمسة  إلا  الترمذي و البیھقي   3502أخرجھ البخاري في الصحیح برقم  _  1292

  .شمس و نوفل و لكنھما  لیس من الآل باتفاقو مطلب  أخو ھاشم  و أخو ھما عبد  
  أربعة بنوه ھؤلاء*** عبد  مناف قمر البطحاء: قال البدوي

  .و عبد  شمس ھاشم  لا یجھل*** و مطلب وھاشم و نوفل                
  .و البیھقي بإسناد  حسن 2753أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم _  1293
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أن النبي  صلى  الله علیھ  وسلم أعطى :" و لحدیث  مكحول  رضي الله عنھ  
  .1295"الفرس العربي سھمین  و أعطى  الھجین  سھما

علیھ  وسلم كان یسھم  للخیل و   أن النبي صلى الله:" و لحدیث  البیھقي مرسلا
  .1296"كان  لا یسھم  للرجل  فوق فرسین و إن كان  معھ  عشرة أفرس

و كتب عمر رضي الله  عنھ  إلى أبي  عبیدة  أن  أسھم للفرس سھمین  وللفرسین  
أربعة  و لصاحبھا سھما  فذلك  خمسة أسھم  و ما كان فوق  الفرسین  فھي 

  .1297"جنائب
  .و الله أعلم

  

  .  في الفيء  فصل: المبحث الخامس.
 ــ 1462 ــا تَــ ــالكُ كَرمــ ــ ارفّــ ــغَ نمــ ــالْق رِيــ   ت مــــــــــالْ يـــــــــ ـب مينلســـــــــ ـملْه لفُرِصــــــــــي   تــ

1463 وــاف ــ ركــــ ــلامِضِ الارأَبِــــ ــي ســــ   لْقَـــــــــــــه نَلَـــــــــــــ نم إِلســـــــــــــه المُملَكَـــــــــــ ـ   ْ  لّضــــ

1464 و داخلــــــــون ــ نٍذْإِ دون ــامإِ نمــــــ ــ   مــــــ ــ ضِرأَلــــ ــامتاغْ سمــــــعــــــوا خفَبٍ درحــــ   نــــ
 

  ).  1464إلى  1462(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
  النفس بسبب  الفزع و الخوف على  قتال من غیر من أموالھم ما ترك  الكفار  

فيء   أي شيء  راجع  للمسلمین من  المسلمین لأنھ  یصرفھ  للمسلمین بیت  مال
  الكفار بلا تعب  و قتال و بھ یستوعب المسلمون  عامة لما روى من  أن عمر 

Mp    u  t  s   r  q   :قرأ قولھ  تعالى

                                                                                                                                                                                              
  .و مسلم  و الدار مي و البیھقي  و الخمسة  إلا  النسائي 2863قم أخرجھ  البخاري  في الصحیح  بر_  1294
  .و الجوزجاني مرسلا 6/328:أخرجھ  البیھقي _  1295
 )3/107: انظر  التلخیص( أخرجھ  سعید  بن  منصور  في  سننھ  _  1296
 4/107:أخرجھ سعید  بن منصور  في سننھ  انظر التلخیص _  1297
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  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v

¡¢   ¥  ¤  £¦    ª  ©    ̈   §L ٦٠: التوبة    

=  <  ?   @  M  C  B  A و قال ھذه  لھؤلاء ثم قرأ قولھ  تعالى
P  O  N  M  L  K  J   I    H  G  F  E  DQ  

  W  V   U  T  S  RL ٦: الحشر.  
  .ثم قال ھذه  استوعب المسلمین  عامة

"  #  $  %  &  '    !M  :ثم قال ھذه لھؤلاء ثم قرأ قولھ  تعالى

  0  /  .  -  ,  +   *  )  (
;   :  9  8  7  6  5  4  3  2    1     <

=>    D  C  B  A   @  ?L ٤١: الأنفال.  
  .1298ثم قال ھذه  لھؤلاء 

  .و قیل خمسھ لمن سمي في الآیة  و سائره  مصروف إلى من في الحرب كالغنیمة
من مكان الضلال قیاسا  و كافر بأرض الإسلام  یضل ملكھ  المسلم  إن لھ نقل  

على المباحات كالصید و اللقطة  و قیل ھو فيء لأنھ لم توجف علیھ  خیل و لا 
  .ركاب

أي  خمس اغتنام وجوبا   لأرض حرب دفعوا المسلمین و داخلون إذن من إمام 

"  #    !M   :خمس ما غنموه  من أرض  الحرب لعموم قولھ تعالى

  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $

                                                             
  .672ص : العدة للمقدسي _   1298
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  8  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .

=   <  ;   :  9>    D  C  B  A   @  ?L 
  .٤١: الأنفال

و بھ أفتى عمر بن عبد العزیز رحمھ الله  و قیل ھو لھم من غیر تخمیس وقیل ھو 
  .و الله  أعلم. فيء لا حق لھم فیھ
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  .باب الأمان : الفصل الثاني
    الأمان: المبحث الأول

ــأْلا  1465 ــأَ وس أَبــــ ــمأَ وأَ ترجــــ ــلْ تنــــ ــا الأَبِ   قُــــ ــانهــــــ ــارِلمل مــــــ   لْصــــــــح بِحــــــ
ــ 1466 ــم نمــــــ ــيرلى يإِ مٍلســــــ ــالكَ ســــــ ــع   هرفَــــــ ــاراً وخْم لَقَـــــ ــتـــــ ــع ولَـــــ ــبـــــ   هرداً مـــــ
1467 ــن ــ مــــ ــل دقائــــ ــ نمــــ   مـــــــــامإِ نمـــــــــ رينالكـــــــــاف ميـــــــــعِجل وأَ   قــــــامأَ مهوارجِــــ
ــ   مــــــــانأَ مهار نــــــــالَالكُفَّــــــــ نمــــــــأَ نإِ 1468 ــوا بِمأَ نمـــــ ــرأَنـــــ ــضـــــ ــ  لاهمِ بِـــــ   وانتَـــــ
ــ نإِ 1469 ــيرأَحوا رســـ ــبِ مهســـ ــالْ طرشـــ ــ نأَ وأَ   مـــ  ــولافَ وديعــــــ ــا في كُــــــ ــالْ لِّفــــــ   حــــــ
1470 ــي ــأَمــــــــــر دوعــــــــــلاّإِ بجِــــــــ   لاجســـــــــــ ـم بينحــــــــــــارِملْل جــــــــــــوزُي   لاة فَــــــــ
 

  ).  1470إلى  1465(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
إذ ھي بھا  الأمان  للمحارب حصل و نحوھا   أو أجرت  أو أمنت علیك   لا بأس  

¸  M  º   ¹   :الصیغ الواردة  في الكتاب و السنة ففي الكتاب قولھ تعالى

Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »Å    Æ
   Ë   Ê  É  È  ÇL 6:التوبة .  

. 1299"قد أجرنا  من أجرت و أمنا  من أمنت:" و في السنة  حدیث أم ھانئ مرفوعا
  .1300"و من دخل دار أبي سفیان  فھو آمن:" مرفوعا  و حدیث أبي ھریرة 

إذا قلت  لا بأس أو تذھل أو مترس فقد  أمنتموھم فإن الله یعلم  : " و قال عمر 
  .1301"الألسنة

                                                             
 .و مسلم  و أبو داود و الترمذي   3171أخرجھ  البخاري  في الصحیح برقم _  1299
  .و أحمد 1780أخرجھ مسلم في الصحیح  برقم _  1300
 .674العدة للمقدسي ص _  1301
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 مختارا  و لو   و كان   عقل  إذا إلى  یسیر الكفرة أیا كان من مسلم  و یقع الأمان  
أو  من الكفار  لمن جوارھم أقام  لجیش معین  من قائد  ویقع  مرة  أو عبدا  كان 
ذمة المسلمین :" مرفوعا  علي  لحدیث المسلمینلجمیع الكافرین من إمام    یقع

عنة الله و الملائكة و الناس واحدة یسعى بھا  أدناھم  فمن أخفر  مسلما  فعلیھ  ل
      .1302"لا یقبل الله  منھ صرفا و عدلا، أجمعین

إذ إعطاؤھم  نالھم أما من أمنوا بأرضھم  بلا  توان  مسلما   إن امن الكفار  
:" الأمان مشروط   في المعنى  بإعطاء الأمان لھم  و لو  لم  یصرحوا  بذلك 

  .1303"المؤمنون عند  شروطھم
 إلیھم بعد حین  أو  أن یعود  یدفعھ لھم  بشرط  مال  المسلم م  إن سرحوا أسیرھ 

̂  _  `  M  :علیھ  لعموم قولھ تعالىفي  كل حال  یجب  ء فالوفا   ]

  i  h  g  f  e   d  c  b  a
k  jl    r  q  p   o  n      mL ٩١: النحل  

معصیة فلم یلزم و قیل  یجب الوفاء في المال لا في الرجوع إذا الرجوع إلى الكفار 
  .بالشرط

 :لقولھ تعالىفلا یجوز للمحاربین مسجلا  سرحوھا  على أن تعود  إلا  عود مرأة 

 M~  }       |  {   z  y  x  w�    ¢  ¡

£¤  «   ª  ©  ¨   §  ¦  ¥¬    ´  ³      ²  ±  °   ̄ ®
µ¶  º   ¹   ¸»  Ã  Â         Á  À  ¿  ¾  ½    ¼Ä       Å

Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  ÆÏ   Ò  Ñ   ÐÓ      Ô

ÕÖ    Ú  Ù  Ø  ×L و الله أعلم ١٠: الممتحنة. 

                                                             
  .و البیھقي  1870أخرجھ البخاري  في الصحیح برقم _  1302
  و ابن ماجھ  و الترمذي  و قال حسن صحیح  3/27:أخرجھ  الدار قطني _  1303

  .من حدیث عبد  الله  بن عمرو بن عوف عن أبیھ  عن  جده 
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  .  في الھدنة  باب: المبحث الثاني.

1471 أَ جـــــــــازَ ون ــــــــ ـيعاهلإِا دأَ مــــــــــامنُ   وــو ــارالكُ هابــــــــــــ ــ نإِ فــــــــــــ   واْأَر هلَــــــــــــ
1472 ووــج ــلَ تبــــــ ــح مهــــــ ــنِمايــــــ ــإِ   ةٌ مــــــ ــذايــــــ ــرلا الحَ لمِة المسُــــــ ــد يبــــــ   نيالــــــ
1473 ـــــــلكنإِ هن ــاف ــنَ مهضَـــــــقْنَ خـــــ ــإِ   ذْبـــــ ــالع مهِيلَــــــــ ــو دهــــــــ ــتَانْ مهنعــــــــ   ذْبــــــــ
1474 و لــم ــ دعاهــــــــ ــبا الكُســــــــ ــي   لا ارفّــــــــ ــ رِتَشــــــ ــعل نمــــــ ــ هدهــــــ ــ دقَــــــ   لاتَفَــــــ
ــم   نإِ ةرجــــــاله بجِــــ ـتَ رٍفْــــ ـكُ دارِ نمــــ ـ 1475 ــ عنـــــ ــارِظْإِ نمـــــ ــ هـــــ ــالحَ هدينـــــ   نســـــ
1476 ــتُو ــي نإِ بحتَســـــ ــ نكُـــــ ــمي ملَـــــ   نعِعيف الخـــــــازِ الضَّـــــــجـــــــذي العلـــــــ لاّإِ   عِنـــــ
1477 ــو ــادام يهـــــ ــادالجِ مـــــ ــطْتُ هـــــ   وابــــــــــغلُ نت إِحــــــــــضٍ فُتراَ مــــــــــن لاَّإِ   بلَـــــ
 

  ).  1477إلى  1471(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
بان  كانت  المعاھدة  أو  و جاز أن یعاھد الإمام أو نوابھ الكفار  إن لھ رأوا 

الموادعة تحقق  مصلحة المسلمین  من إسلام  الناس و الدعوة أو كان قتال 

!  "  #  $  %  &  M  :یعجزون عنھ في الحال لقولھ  تعالى

  (  '   *  )L و قولھ  تعالى  ١: التوبة:  MÍ     Ï  Î
Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÖ     Û  Ú  Ù  Ø  ×  #  "  !

'  &  %  $(    .  -   ,   +  *  )L 
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 و لحدیث مروان ابن الحكم و المسور بن مخرمة أن  النبي    ٦٢ - ٦١: الأنفال
  . 1304"صالح  سھیل بن عمر بالحدیبیة على وضع  القتال عشر  سنین

إلا أنھ لا یجوز عقد  المعاھدة مع غیر الإمام أو نائبھ  و لوقع لم یصح لأن تقدیر 
المصلحة و رعایتھا موكول إلى الإمام  و لأن  الأفراد  لا یؤمنون  أكثر من القافلة 

  .إذ تأمینھم لأكثر من ذلك مفض إلى تعطیل الجھاد بالكلیة
  الدني لا  الحربي   و الذميمسلم  حمایة  من إذایة ال للكفار المعاھدین  ووجبت  

  ف عنھم فقطلكإذ الھدنة  التزام 
للعھد  بأن بدت أمارات تدل  إن خاف  نقضھم و الضمیر  یعود  على الإمام  لكنھ  

M  :وتباعد  لقولھ  تعالى و عنھم انتبذ  و انسلخ منھ   نبذ  إلیھم العھد  على ذلك 

u  t      s  r  q  p      o  n  mv    z  y  x  w
  |   {L ٥٨: الأنفال  

وھو المسلم و قیل  من لعھده قد فتلا  هلا یشترالمحاربون  الكفار  ه و لمعاھد  سبا 
  .یجوز

إن  منع من إظھار دینھ الحسن   على المسلم   من دار كفر تجب الھجرة   و 

MX  W  V  U  T      S  R  Q  PY    Z  :لقولھ  تعالى
^  ]  \  [_   g  f  e  d  c  b  a  `h  

k   j  il    o  n  mL ٩٧: النساء  

من إظھار  دینھ لأن  لم یمنع  المسلم   إن یكن  الھجرة  من دار الكفر  و تستحب 
لا تنقطع الھجرة :"  في البقاء  معایشة للمناكر و زیادة سواد الكفار و لقولھ  

  .1305"حتى  تنقطع التوبة و لا تنقطع  التوبة حتى تطلع  الشمس من مغربھا

                                                             
  .و البیھقي و رجالھ ثقات و صححھ  ابن حجر 2766أخرجھ أبو داود في السنن برقم _  1304
  .بإسناد حسن  و أحمد  و البیھقي و الدار مي من حدیث  معاویة  2479أخرجھ أبو داود  في السنن برقم _  1305
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M  r  q  p  :لقولھ  تعالى إلا لذي العجز الضعیف الخانع  

  }   |  {  z  y  x  w  v  u  t      s
£    ¢  ¡  �  ~¤     ©  ¨  §  ¦  ¥L ٩٩ - ٩٨: النساء  

 تطلب إلا  من أرض فتحت إن غلبوا  مطلوبا  ما دام الجھاد   أي الھجرة   وھي  
السابق و لحدیث صفوان بن أمیة   و الضمیر یعود  على  الكفار لحدیث معاویة 

 1306"أقروا على  مساكنكم فقد انقطعت الھجرة  ولكن جھاد و نیة:" مرفوعا.                                                            
    .و الله أعلم

 

  .  الجزیةفي باب : المبحث الثالث
ــقَ نإِ جــــوسِالمَ و تــــابِالك لُهــــأَ 1478 ــل   اوضَــ   اوضَـــــتَار لامِســـــالا مكْـــــحو ةيـــــ زجِـــ
ــأَفَ 1479 ــذ لُهـــــــ ــ و ةمـــــــ ــاتَي نلَـــــــ ــوقُح   لواقـــــــ ــرتَ مهقـــــــــــ ــي و تبـتَّـــــــــــ   لُذُبـــــــــــ
ــ 1480 ــ   عــــــينب رأَ عــــــامٍ لِّفي كُــــــ مهرموســــ ــانٍثَ عمــــــ ــ مــــــ ــد نمــــــ ــينتُ مراهــــــ   عــــــ
1481 و ــن ــ فصـ ــ نذا مـ ــياو هدونَـ ــع ثْنـ   ردقَـــــــ ذاكَ ى لـــــــع نإِ نِيـــــــذَ دون نمـــــــ   رشـ
ــ 1482 ــ ةأَرلا مـــــ ــع واَ يبِصـــــ ــزَ دبـــــ ــ وأَ   نمـــــ ــى يعأَ واَ قـــــــيرفَ واَ خيشـــــ   نْعـــــــمـــــ
1483 ــو ــب نمـــــ تطَقَســـ   نْعــــــ المــــــيراث نها مــــــذُخــــــأَفَ مــــــات   نإِو لامٍســـــإِ دعـــ
ــن  خــــارجٍروا بِتــــاج نإِ 1484 ــالع فصــ ــاج وأَ   رشــ ــرر الحَتــــــ ــالعفَ يبِــــــ   رْقَــــــــي رشــــــ
ــامحالاَ   مزِتَـــــــلْي ملَـــــ ـ وأَ ةَيـــــ ـ زالجِـــــ ـ عنـــــ ـم نإِ 1485 ــ وأَ كــــــ ــكُلْل برهــــــ ــؤ رِفْــــــ   مْيــــــ

                                                             
  .صحیح  على شرط  مسلموھو  3/401:أخرجھ  أحمد _  1306
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ــ وأَ 1486 ــالمُ لَقاتَـــ ــالعفَ ملســـ   طْبتَـــــــار هبِـــــــ نمـــــــ قحـــــــ و هقِّـــــــفي ح   طْرفَـــــنَ اْ دهـــ
ــار نإِ 1487 ــهم ســـــ ــإِلا  عـــــ ــي مذا لَـــــ   ريجـــــــ ركــــــاف  وهـــــ ـو بٍرحـــــ ـ دارِلـــــ ـ   رِســـــ
 

  ).  1487إلى  1478(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
وھم  الیھود  و من دان  بالتوراة  و النصارى  و من دان  بالإنجیل و  أھل الكتاب  

 والمجوس إن قضوا لجزیة  الصابئون  باعتبارھم  طائفة من النصارى أو الیھود 
زیة  عن ید و ھم بأن  دفعوا  الج و حكم الإسلام أو قضوا  مضروبة علیھم  

إذ یحر م قتالھم  أھل ذمة و لن یقاتلوا ـھم فـصاغرون  والتزموا   أحكام الملة 
 :على المسلمین  لقولھ  تعالى  ترتبت  المال  من حفظ النفس  و حقوقھم حینئذ بل 

 M  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M
    a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y   X

  j   i  h  g  f  e  d  c  bL ٢٩: التوبة  

أمرنا  نبینا  أن نقاتلكم : "أنھ  قال لجند  كسرى یوم ناھود:"  و لحدیث  المغیرة 
قال لم یكن  و لحدیث بجالة . 1307"حتى تعبدوا الله وحده  أو تؤتوا الجزیة

أن رسول  أخذ الجزیة من المجوس حتى حدثھ عبد  الرحمن بن عوف  مرع
   .1308"أخذ الجزیة من مجوس ھجر الله  

و لأن أھل العم  من الحجاز  و العراق و الشام  و مصر  و غیرھم  أجمعوا  على 
  .أخذ الجزیة  من أھل الكتاب و المجوس

الإمام  على  و یبذل موسرھم  في كل عام  أربعین  مع  ثمان  من دراھم  تعین   
و الضمیر    من دونھ  یدفعھ  وھو أربعة  و عشرونو نصف ذا   القیام بحقوقھم 

 في الإیسار   من دون  ذین  یدفعھا   واثني عشر  یعود على  الموسر في الإیسار 
 أو مریض  صبي أو عبد  أو  لا امرأة   یھ إذ العاجز لا شيء عل إن على ذاك قدر 

  .لھ  العمى أي  یعرض  زمن أو شیخ أو فقیر أو أعمى یعن 

                                                             
  .3159أخرجھ البخاري في الصحیح  برقم _  1307
 .و أبو داود  و الترمذي و الدار مي وابن  الجارود  و البیھقي و أحمد 57 31أخرجھ  البخاري  في الصحیح  برقم _  1308



665 
 

جعل أھل  الجزیة   طبقات  ثلاث  واخذ منھم بھذه   لأن عمر بن  الخطاب 
المقادیر و كتب إلى  أمراء الأجناد  أن اضربوا  الجزیة  و لا تضربوھا على 

  .1309ضربوھا  إلا على من جرت علیھ  المواھيالنساء و الصبیان  و لا ت
:" مرفوعا و قیل إن المقدار المضروب یرجع إلى اجتھاد   الإمام لحدیث معاذ  

  .1310"خذ من كل  حالم دینار
صالح أھل نجران  على  ألفي حلة  النصف   أن النبي   و حدیث  ابن  عباس 

  .1311"في صفر  و النصف  في رجب
الذمي  قبل   و إن مات   حاصل  من الذمي  من بعد إسلام  الجزیة   و سقطت   

M   t  s  :أي ظھر  لقولھ تعالىفأخذھا  من  المیراث عن  أن یسلم  

  ¡  �     ~  }  |  {  z  y   x  w    v  u
  ¤  £  ¢L ٣٨: الأنفال    

  .1312"لیس على المسلم جزیة:" مرفوعا  و لحدیث ابن عباس 
أھل  یعني العشر نصف  أي إلى غیر بلدھم  و عادوا فعلیھم  إن تاجروا بخارج   

علیھ  و یؤخذ منھ  لحدیث حرب   الحربي فالعشر یقر  الكافر  أو تاجر     الذمة
إنما العشور على الیھود   و :"   بن عبید  الله  عن أبي  أمھ  عن أبیھ   مرفوعا

  .1313"النصارى  و لیس على المسلمین عشور
أو  ھرب   للكفر  الإسلامیة  الجزیة  أو لم  یلتزم الأحكام   مي  الذ و إن منع   

 یؤم أو قتل  المسلم  فالعھد  انفرط  في حقھ  و حق من بھ ارتبط  إن سار معھ 
وھو  لدار حرب لا بل  بقي في دار الإسلام  معھ  لا إذا لم یسر  إلى درا الكفر 

لأن الحقوق ترتبت لھ  بمقتضى عھد  الذمة   على الله بكفره ء  ذمي جري  كافر 
وھو لم ینقضھ  و إن نقضھ  من كان  مرتبطا بھ كآبائھ  و أمھاتھ لما في كتاب عبد  

إن نحن :" الرحمن  بن غنم في شروط یلزمھا أھل الذمة  و یلتزمون بھا  ما نصھ  
ة لنا  و قد  حال غیرنا و خالفنا  مما شرطنا على أنفسنا  و قبلنا الأمان علیھ فلا ذم

                                                             
 . 680ص :العدة للمقدسي _  1309
 النسائي وھو حسنو الترمذي  و   1576أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم _   1310
  .و فیھ مقال 3041أخرجھ أبو داود  في السنن برقم _  1311
 .و الترمذي و البیھقي و أحمد  و  الدار قطني وھو حسن 3053أخرجھ  أبو داود  في السنن برقم _  1312
 .و البیھقي و البخاري في  تاریخھ وھو حسن 3046أخرجھ أبو داود  في السنن برقم  _  1313
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و من ضرب  :"  لكم  منا ما یحل من أھل  المعاندة و النفاق فزاد علیھم عمر 
  .1314"مسلما  عمدا  فقد خلع  عھده

 .و الله أعلم  ٣٨: النجم M  Ó   Ò  Ñ     Ð  Ï  ÎL  :و لعموم قولھ
 

   

                                                             
 .وھو موقوف صحیح 9/202:أخرجھ البیھقي_  1314
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  الخاتمة
1488     ــــــرشــــــدى البالّــــــذي ه ِ ــــــدَالحمو    ينــد ــر الـــــــــ ــر  و يســـــــــ ــم العبـــــــــ   و علَّـــــــــ
1489     ــادي الأَغَــــر ــى الهــ ــلَّم علــ ــلىّ و ســ ــر    صــ ــى البشــــــــ ــحبِه أَزْكــــــــ   و آلــــــــــه و صــــــــ

    
1490 

    ررد ـــــنفـــــاً مرح ــداد ــا كَتَـــــب المـــ ــدق و بـــــــــرْ      مـــ ــق الكتـــــــــاب باِلصـــــــ   ونَطَـــــــ
 

  ).  1490إلى 1488(من : بسط و إیضاح أبیات الباب: أولا
 Ϳ بأن وفقھم لاعتناق  الدین قال تعالى الذي  ھدى البشر رب العالمین   و الحمد: 

 M K J I H G 8 7       d  c  b  a  `  _
h  g  f  ei    m  l  k  jL وبین لھم  ٥٦: القصص

    ١٠: البلد M  r     q   pL  :طریقي  الھدى  و الظلال قال تعالى

M :  قال تعالى الذي  جاء بھ  الأنبیاء و خاتمھم محمد   الدین و یسر  

v  u  t  s  rw     ~  }   |   {  z  y  x
¡  �¢  ¥  ¤  £¦    ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §

¶  µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯¸    º  ¹

À  ¿  ¾  ½     ¼  »Á     Æ   Å   Ä     Ã  Â
L ٧٨: الحج  
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§  ¨  ©  M¦    ¯   ®  ¬  «   ª : و قال تعالى

  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °
  º  ¹L ١٨٥: البقرة.  

M  L  K  J  I  H  G : قال تعالى  علم العبر و

  Q  P  O   N  ML ٤ - ١: الرحمن.  

M K  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K : و قال تعالى

  c  b   a  `  _  ^  ]      \  [  Z  Y  X   W  VL ١: العلق 

- ٥.  

!  "  #   M : قال تعالى وھو  محمد  صلى وسلم  على الھادي
&  %  $'    1  0  /  .  -   ,  +  *          )  (

7  6  5  4      3  28     >   =  <     ;  :  9
H  G  F  E  D  C   B  A  @  ?I            N  M  L       K      J

   OL ٥٣ - ٥٢: الشورى  .  

یعني   الأغر و المراد  ھنا  الإنشاء للصلاة و السلام  و إن  وردا  في صیغة الخبر 
و   صاحب الغرة وھي البیاض في الوجھ و یكنى بھا  عن الشرف و الرفعة 

!  "  #  $  M :  بدیل  قولھ  تعالى صحبھ  و آلھ  أزكى  البشر 
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(  '  &  %)  0  /  .  -  ,    +  *1    3  2

  5  4L ٢٣: الأحزاب.  

و الله  . بالصدق وبر  وھو القرآن   ما كتب المداد  حرفا  من درر و نطق الكتاب  
   .أعلم


